والدراسات الإسلامية )١(‏ 


يضاير ١٠١8(‏ م) مجرم ١5595(‏ ) 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة ا ملك سعود دورية تنشرها إدارة النشر 
العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود. وهى تهدف إلى 
إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحائهم . تنظر هيئة 
التحرير من خلال هيئات التحرير الفرعية - فى نشر مقالاات 
في جميع فروع المعرفة. نقد البشرث الأملية التي لم 
يسبق نشرها الا ار ار بالصربنة :رقي سالة القجول 
يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير. 
تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى الأنواع الآتية : 

١‏ بحث ع الم ا سسطيةة 
ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله . 

؟ ‏ مقالة استعراضية: وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق 
إجراؤها في مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة. 

 ''‏ بحث مختصر . مقالة مختصرة لها خصائص المقال نفسها. 

؛ المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 
نتائج أولية . 

© نقد الكتب . 

تعليمات عامة 

١‏ تقديم المواد : يقدم أصل البحث مطبوعا ومعه ثلاث 
تقد أصل البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعا 
على هيئة صفحات». ضرورة أن يرفق القرص الممغنط 
المطبو ع عليه البحث على برنامج 140086 أو الاحدث منه 
باستهدام النظام المدوافق مع ]18 وسيعتذر عن منح 
القبول النهائي لأي بحث لا يلتزم مؤلفه بتلك 
التعليمات. بيج أذ رق الفسفحات لبا ماسلا 

؟ ‏ الملخصات : يرفق ملخص بالعربية وأخر بالإنجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يريد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 

* الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول 
والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف فى صفحة 
المجلة (5, ١4١7‏ سم)؛ ويتم إعداد الأشكال بالحبر 
العد الا سرد حير رق كلت رلا ال عبواو ا نكال 
عوضاعن الأصول. كما يجب أن تكون الخطوط 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجم الرسمء ويراعى أن تكون الصور الظلية 
8 و غير الملونة مطبوعة على ورق لاع . هذاء 
كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا . 

3 الاختصارات : يجب استخدام اختصارات عناوين 
الدوريات العلمية كما هو وارد فى /0 اكذآ 4ا«ه/!ا 786 
22100105 5016:1111 تستخدم الاختصارات المقننة 
ل سوه رع ل سم مامه 


كم سم مل. مجمء كجمء ق٠/..‏ 0 
0 بابي يشار إلى المراجع بداخل المتن بالأرقام حسب 
أولوية ذكرها . تقدم المرا- 0 


فى نهاية المادة بالطريقة ل في النظام التالي: 


|) يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة 
على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأً المرجع 
بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم 
الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعئوان البحث (بين 
علامتي تنصيص) فاسم الدورية (بالبنط المائل) فرقم 
المجلد ٠»‏ فرقم العدد فسنة النشر (بين قوسين) ' لم أرقام 
الصفحات. 
مثال: رزق. إبراهيم أحمد. «مصادر وأماط الاتصال 
المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ٠‏ مجلة كلية الزراعة , جامعة الملك سعود» 
فوع" (لاحقاما اكدلالا. 
ب ) يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذكر 
الصفحات » مثال ذلك [4» ص" .]١‏ 
أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 
اختصاراتها فعنوان الكتاب (بالبنط المائل) فمكان النشر 
ثم الناشر فسنة النشر . 
مثال: الخالدي. محمود عبدالحميد . قواعد نظام ا حكم في 
الإسلام. الكويت : دار البحوث العلمية» ٠98١م.‏ 
عندما ترد في المئن إشارة إلى مرجع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل: 
١-الحواشي:‏ تستخدم لعزويد القارىء بمعلومات 
توضيحية. يشار إلى الحاشية في المآن برقم مرتفع عن 
السطر. ترقم الحواشي متسالسلة داخل المتن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع ذاخل اللباسية في حالة الضرورة ‏ 
عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس 
طريقة استخدامه في المتن . توضع الحواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 
7 -تعبر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
6-المستلات : ينح المؤلف خمسون (00) مستلة مجانية . 
9 -المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى : 


مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 5168 الرياض ١١56١‏ 
المملكة العربية السعودية 

٠‏ -عددمرات الصدور: نصف سنوية. 

١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية, أو ه دولارات 
أمريكية (بما فى ذلك البريد) . 

١‏ الاشتراك والتيادل: عمادة شؤون المكتبات. جامعة الملك 
سعود ض.ب 25518١‏ الرياض ١١5945‏ . المملكة 
العربية السعودية. 


اس اي 


/ 


7/ 


جلة جامعة ا للك سعود, م١ ٠‏ العلوم التربوبة والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص ١-//ا‏ بالعربية: الرياض (8 459/87٠0‏ اله) 


المجلمد العشرون 


العلوم التربويه 
والدراسات الاسلا ميية 0 


اير (4١٠٠١٠م‏ ) محرم (559١ه)‏ 


ل 
النشر العلمص والمطابع - جامعة الملك سعود 
ص 099-22-6 


ص .ب “1110- الرياض 0/1 | -١‏ المملكة العربية السعودية 


أً. . صالح بن رميح الرميح 
.د. خال دين عبدالله الرشيد 
٠ 5‏ إبرا هيم بن محمد اله هوان 


. د. حاتم بن عبدالرحمن أبو السمح 
. سعد بن هادي الحشاش 


المحعررون 
1 . علي بن عبدالعزيز العميريني 
. د. محمد بن عبدالرحمن الديمان 
د. عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي 
. يوسف بن إبراهي م العمود 


(2)ؤاه/ /ا. ٠٠م‏ جامعة الملك سعود 


جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أوآلية بمافي 
ذلك التصوير والتتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 


و مطابع جامعة الملك سعود 1418ه 


جلة جامعة ا ملك سعود, م٠‏ *؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 7119-١‏ بالعربية» الرياض (8 ٠00‏ 7م/1479ه) 


المعتويات 


أو ل : القسم العربي 
# واقع النشاط الف في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط الفئ 
ومديري المدارس 
سالم حمود الحراحشة و سامي بن عبدالله العبدالسلام 11 


زكاة مال المرتد في الإسلام 

فتح الله أكتم تفاحة اوقا و اذ لسارو ا د اموه السام لو ا 13 
4 نظريات في الإعجاز القرآني والتحدي 

عيسى بن ناصر الدريي 0 
التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة 

عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضوايحي وأ ع3 لس ل واوا و ل و 111 
المال الحرام تملكه. وإنفاقه. والتحلل منه 


20 
0 


20 
6 


> 
وت 


و الحتويات 
«ه استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية نحو استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية 
توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 5 
«ه مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 
عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريفي ب7ب0010131313 0 00 


جلة جامعة ا ملك سعود ء ح ١‏ ”2 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)؛‏ ص ص 18-١‏ (8١٠٠م/11194١ه)‏ 


واقع النشاط الفني ف مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط الفني 
ومديري المدارس 


* سالم حمود الحراحشة و ** سامي بن عبدالله العبدالسلام 
* أستاذ مساعدء قسم علم النفس» كلية ا معلمين بالدمام ؛ ** ا مشرف التربويء» للإدارة العامة للتربية والتعليم 
بالنطلة الشرقية ربنين) 
(قدم للنشر في ١/١14517/1١اهء‏ وقبل للنشر في 1517/4/54١اه)‏ 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع النشاط الفني كأحد الأنشطة اللاصفية من 
حيث مدى فعاليته في تحقيق أهدافه » والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه النشاط الفني . حيث 
تكون مجتمع الدراسة 4١‏ من معلمي النشاط الفني ومديري المدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
الحكومية والأهلية بقطاع الخبر. حيث تم التأكد من صدق الأداة من خلال استخدام الصدق المنطقي» 
وصدق المحكمين» وإيجاد ثبات الأداة من خلال استخدام معامل بيرسون والبالغ ( )١.85‏ كما 
استخدم معامل ثبات كرونباخ - ألفا حيث بلغت مجال تحقيق الأهداف (20.40؛: وجال المعوقات 
(؟0.5) وقد توصلت الدراسة إلى أن: 

-١‏ المتوسط الحسابي الكلي لتقديرات عينة الدراسة مجتمعة قد بلغت ( 8٠.56‏ ) وبنسبة 
مئوية ( 84.84 ) والذي يشير إلى أن درجة فعالية النشاط الفني قد جاءت بدرجة عالية . 

؟- الا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المدراء والمعلمين ببخصوص فعالية النشاط 
الغنى . 


سالم حمود الحراحشة و سامي عبدالله العبد السلام 


“- ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي التربية الفنية ومديري المدارس ببخصوص 
فعالية النشاط الفني تعزى لمتغير الخبرة ( أقل من سبع سنوات؛ ثمان سنوات فأكثر ) » كما انه لا توجد 
فروق بخصوص معوقات النشاط الفني . 

- درجة المعوقات التي يعاني منها النشاط الفني بشكل كلي قد جاءت بمتوسط حسابي 
(00.6) وينسبة مئوية (77) وهي درجة متوسطة حسب معيار الدراسة . 

ه- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للخبرة بين معلمي التربية الفنية ومديري 
المدارس في معوقات النشاط الفني»؛ وقد يعود ذلك إلى عملية الشعور المشترك بين المدراء ومعلمي 
النشاط الفني بتلك المعوقات. 

وف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بضرورة ربط النشاط بالمنهج مع ضرورة الاهتمام 
بوضع خطة شاملة تهدف إلى تذليل المعوقات التي تحد من فعالية الأنشطة. 


مقدمة 
اهتمت التربية الحديثة بإعداد الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم في 
جميع ميادين الحياة» وتعريف التربية كما جاء في قاموس اللغة العربية هو: التنمية 
والزيادة» والقول مثلا: رباه أي نماه . ومفهوم التربية في الاصطلاح لا يختلف عن المعنى 
اللغوي بل يضيف الاصطلاح إلى اللغة معنى آخر يأخذ شكلاً وظيفياً ؛ فالتربية هنا هي 
تنشئة وتنمية الكائن الحي شريطة أن يتم ذلك عن طريق الثقافة بالتهذيب والتدريب » 
ولا يكتمل ذلك إلا إذا كان المتلقي مؤهلاً ومطاوعا وقابلا لما سيتلقاه . فالتربية هي عملية 
موجهة نحو هدف ينبغي الوصول إلية وهي تعمل على تشكيل وصقل الكائن الحي 
البشري وهي الناتج النهائي للإنسان والمجتمع 1 ص 55؟]. 
وتحقيق ذلك يتطلب إحداث تغيير جذري في سلوك الطلاب من خلال التعليم 
المرتبط بالعمل» وهذا لا يتم إلا بإعطاء الطلاب الفرصة لممارسة مناشط متنوعة ومبريجة 
داخل المدرسة وخارجها! ؟ ]. 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... " 

وقد جاءت المدرسة التعليمية لترجمة ذلك من خلال دورها في أن المدرسة 
'مؤسسة تعليمية ذات وظيفة تربوية اجتماعية » وأن لها دورها التعليمي لأبناء المجتمع 
الذي يساير التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للحياة؛ بالإضافة إلى 
دورها في تكوين شخصية الفرد وأنغماط سلوكه" 77/1 ]. 

والنشاط المدرسي جزء من منهج المدرسة الحديثة فهو يساعد الطلاب على تكوين 
عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لمواصلة التعليم » وللمشاركة في التنمية الشاملة ؛ 
وأصبح ينظر إلى النشاط على أنه وسيلة أساسية لتحقيق الكثير من أهداف التربية الصحيحة 
إذا نظم تنظيماً صحيحاً تحت إشراف سليم وإدارة واعية» كما أنه بالتوجيه السليم يمكن ربط 
النشاط لمدرسي بالتحصيل الدراسي وبالتالي يكون النشاط المدرسي دافعاً إلى هذا التحصيل» 
ويؤدي إلى تكامل المواد الدراسية تكاملاً تاماً[ 79 ص .1١48‏ 

ويمكن القول بأن النشاط المدرسي ما هو إلا ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة 
بشكل متكامل مع البرنامج التعليمي» والذي يقبل عليه الطلاب برغبتهم بحيث يحقق 
أهدافا تربوية معينة داخل الفصل أو خارجه وأثناء اليوم الدراسي أو بعد انتهاء الدراسة 
على أن يؤدي ذلك إلى نمو خبرة الطفل وتنمية هواياته وقدراته في الاتجاهات التربوية 
والاجتماعية المرغوية [ ١‏ ص 6 ]. 

وعلى الرغم من ذلك هناك بعض المفاهيم القاصرة عن النشاط المدرسي» إذ 
يعتبر البعض أن المنهج هو محتويات المواد الدراسية النظرية فقط؛ وأن المناشط اللاصفية لا 
تكون إلا خارج الصف المدرسيء وهناك من يرى أن النشاطات المدرسية تعتبر نوعا من 
الترف الذي قد يمكن الاستغناء عنه » وأنها تمثل عبئا لا حاجة لنا به[ ؟١‏ ]. 

ولا شك أن هذه المفاهيم تأتي من عدم فهم الأهداف التربوية التي ينبغي للنشاط 
أن يحققهاء نما يوضح قصور هذه المفاهيم وغيرها من المفاهيم . والدراسة الحالية معنية 


3 سالم حمود الحراحشة و سامي عبدالله العبد السلام 
أساساً برصد واقع النشاط الفني كأحد الأنشطة اللاصفية من حيث مدى فعاليته في تحقيق 
أهدافه؛ والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه النشاط الفني. 


أهمية الدراسة 
يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية في الجوانب الآتية : 

-١‏ أنه يتناول مجالا على درجة كبيرة من الأهمية» ألا وهو النشاط الفني ودورها في 
العملية التعليمية. 

-١‏ أهمية الأنشطة بشكل عام والنشاط الفني بشكل خاص نظراً لما يمتاز به من 
طرق ووسائل تجعل منه ميداناً تربوياً مرغوباً لدى الكثير من الطلاب؛ وبالتالي مساعدة 
الطلاب على تكوين عادات ومهارات وأساليب تفكير تعزز بناء الشخصية المتكاملة لديه. 

'- قد تسهم دراسة النشاط الفني ومعوقاته في وضوح الرؤية لدى العاملين في 
الميدان التربوي من المخططين والمنفذين كواضعي منهج النشاط الفني والمشرفين التربويين 
والمعلمين ومؤلفي الكتب. 

4- ندرة الدراسات التي تناولت هذا الجانب من الأنشطة الطلابية على حد علم 
الباحث. 

- قد تسهم هذه الدارسة في تحديد جوانب القوة والضعف في جانب الأنشطة 
لطلابية » وبالتالي تقديم الدورات التي تساعد على تعزيز وتقوية الجوانب الضعيفة في 
الميدان. 

قد يسهم هذا البحث في الرقي بمستوى النشاط الفني داخل المدارس واستثمار كل 
الإمكانيات المتاحة وتوظيفها في خدمة هذا النشاط لتحقيق أهدافه المرجوة. 
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أهداف الدراسة 
يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط الآتية : 
-١‏ الكشف عن درجة فعالية النشاط الفني من وجهة نظر مديري ومعلمي التربية 
الفنية في المدارس الثانوية التابعة لمنطقة الخبر. 
-١‏ الكشف عن الفروق في تقدير فعالية النشاط الفني في المدارس الثانوية من وجهة 
نظر مديري ومعلمي التربية الفنية» والكشف عن درجة الفروق التي تعزى لتغير الخبرة 
"- الكشف عن درجة المعوقات التي يعاني منها النشاط الفني في المدارس الثانوية 
من وجهة نظر مديري ومعلمي التربية الفنية. 


مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في تحديد واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر » 
وذلك من خلال التعرف على مدى فعالية النشاط الفني ؛ والتعرف على أهم المعوقات 
التي تواجه النشاط الفني من خلال وجهة نظر معلمي النشاط الفني ومديري المدارس . 
فقد جاءت هذه الدراسة نتيجة لعمل الباحث في الميدان وملاحظته لعزوف الطلاب عن 
هذا النشاط» والشعور العام من التربويين أن هناك خلل واضح وتقصير في أداء هذا 
النشاط من خلال التقارير التي تشير إلى ذلك ويمكن تحديد جوانب مشكلة الدراسة في 
الأسئلة التالية : 

السؤال الأول: ما درجة فعالية النشاط الفني من وجهة نظر مديري المدارس 
ومعلمي التربية الفنية ؟ 
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السؤال الثاني : هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات معلمي التربية 
الفنية ومديري المدارس بخصوص فعالية النشاط الفني ؟ 

السؤال الثالث : هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات معلمي التربية 

الفنية والمدراء تعزى لمتغير الخبرة ( قصيرة» طويلة ) بخصوص فعالية النشاط الفني ؟ 

السؤال الرابع: ما هي درجة معوقات النشاط الفني من وجهة نظر معلمي التربية 
الفنية ومديري المدارس الابتدائية والمتوسطة في قطاع الخبر؟ 

السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات معلمي التربية 
الفنية ومديري المدارس بخنصوص معوقات النشاط الفني ؟ 

السؤال السادس: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي التربية الفنية 
ومديري المدارس بخصوص معوقات النشاط الفني تعزى للخبرة (أقل من سبع سنوات)» 
( ثمان سنوات فأكثر)؟ 


حدود الدراسة 
-١‏ اقتصرت الدراسة الحالية على النشاط الفني فقط. 
؟- طبق البحث على عينة من معلمي التربية الفنية ومديري المدارس بقطاع الخبر. 
*- تم إجراء البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 51706 ١ه‏ . 


النشاط 
نشط ,2 طابت نقسه للعمل وغيره 2١1‏ ص .]89٠‏ 
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1- ويعرف القاموس التربوي النشاط على " أنه وسيلة وحافزاً لإثراء المنهج, 
وإضفاء الحيوية عليه وذلك عن طريق تعامل التلاميذ مع البيئة وإدراكهم لمكوناتها 
المختلفة من طبيعية إلى مصادر إنسانية ومادية» بهدف اكتسابهم الخبرات الأولية التي 
تؤدي إلى تنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة 1[ ١7؛:‏ ص١3‏ ! . 

0-7 كما يعرفه شحاتة ( 1144م ) ' بأنه مجموعة من السلوك التعليمية يمارسها 
الطلبة خارج قاعدة الدرس بأشراف وتوجيه أعضاء هيئة التدريس » لتحقيق أهداف 
المؤسسة التعليمية » وهي أنشطة غير مفروضة يختارها الطلاب بحرية ١8[‏ » ص7١‏ 1. 
النشاط المدرسي: 

» هو ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكاملاً مع البرنامج التعليمي‎ -١ 
والذي يقبل علية الطلبة برغبة » ويحقق أهداف تربوية سواء ارتبطت الأهداف بتعليم‎ 
المواد الدراسية أو بإكساب الخبرة؛ أو المهارة أو اتجاه علمي أو عملي ما يسهم في إعداد‎ 
.]701[ متكامل الجوانب‎ 

0-1 وقد عرف عميره (519١ه)‏ الأنشطة الطلابية بأنها " الأنشطة التي يشارك 
فيها الطالب عن اختيار وبحد أقصى من التوجيه الذاتي والدا فعية الذاتية» وبأدنى حد من 
توجيه المعلم والدافعية الخارجية [ 75 ] . وهذا المدلول لا يعني سلبية المعلم وفعالية 
المتعلم »بل هو تنظيم لدور المعلم من حيث استثارته للمتعلم وتوجيهه وإرشاده » وهذه 
الفاعلية تتضمن جميع جوانب النمو لدى المتعلم » فتنقله من حالة التلقي إلى حالة 
التفاعل والإيجابية . 
النشاط الفني 

-١‏ تعريف دائرة المعارف الأمريكية: ' النشاط الطلابي يتمثل في البرامج التربوية 
الي تنفذ بإشراف وتوجيه المدرسة» وتتناول كل ما يتصل بال حياة المدرسية وأنشطتها 
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المختلفة ذات الارتباط بالمواد الدراسية» أو الجوانب الاجتماعية والبيئية ذات الاهتمامات 
بالنواحي العلمية أو العملية 517 » ص 78 ]. 

؟- كما عرفته وزارة المعارف في دليل النشاط الطلابي بأنه " مجموعة الممارسات 
العملية للطلاب داخل المدرسة من واقع رؤيتهم الجمالية للبيئة امحيطة بهم » وتتميز تلك 
الممارسات بقدرتها على إبراز خصائص حسية وشكلية تعبر عن حاجات التلاميذ 
وميولهم بالإضافة إلى إظهار قدراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالات الفنون التطبيقية' [ 
وان 11م 

*“- كما عرفه المنيف بأنه " ذلك النشاط الممتد خارج الفصل والحصة المقررة 
امتداداً للخبرات التي قد بدأها الطلاب في الحصة الدراسية حتى تستكمل وتنمو وتتطور 
بشكل يؤثر إيجابيا في شخصية تلميذ اليوم ومسئول الغد ٠»‏ لذلك يخطط لبذا النشاط في 
برامج بحيث يتكامل مع المنهاج الدراسي ولا يكون تكرارا له 701 : ص .17١‏ 

4- ويعرف النشاط الفني إجرائياً : بأنه تلك الممارسات التي يقوم بها الطالب 
بطريقة حرة ومنظمة خارج الحصة الدراسية من خلال مواقف محببة لديه في قالب فني 
جميل ؛ بما يساعد على النمو الفردي لديه وا محددة في أداة الدراسة . 


المعلم 

5 هو ذلك الشخص الذي يتعهد النمو العقلي والجسمي والوجداني والروحي 
للتلاميذ1 ١6‏ . ص ؟87]. 

-١‏ ويعرفه القرشي أنه ذلك الشخص الذي يتم اختياره من قبل مدير المدرسة 
ورائد النشاطء لكي يشرف على أحد الأنشطة الطلابية » بتكليف من مدير المدرسة 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... . 
وبرغبة منه » فإذا أحسن اختياره كان خير عون لمدير المدرسة ورائد النشاط » وإذا لم 
تكن لديه الرغبة الأكيدة للنشاط » فشل النشاط الذي يشرف عليه [77؟ » ص ”77 ] . 


مدير المدرسة 

2-١‏ هو ذلك الشخص الذي يعد مع أعضاء هيئة الملدرسة المسئولين عن العمل 
بالملدرسة» وهو أحد المشاركين في وضع المثل التي ينبغي أن تسير عليها المدرسة» وهو 
المسئول المباشر عن أوجه النشاط بهاء وهو الذي يتأثر برنامج المدرسة باقتراحاته وميوله 
ومجهوده » ويعتبر المستول الأول عن النواحي الإدارية والحياة الاجتماعية والعملية 
التربوية في الملدرسة [ ١١‏ . ص 47]. 

0-١‏ كما يعرف أنه الشخص المسئول بشكل مباشر عن أوجه النشاط كافة في 
المدرسة» ويتأثر برنامج النشاط إلى حد كبير باقتراحاته وميوله ومجهوده[ ١9‏ . ص 57 ]. 


الإطار النظري 

تطور النشاط المدرسي 

إن فكرة النشاط وصورها التطبيقية لا تعتبر فكرة حديثة» بل هي قديمة قبل نشأة 
التعليم نفسه. فقد كانت التربية كلها عبارة عن نشاطاءت حيث انتشرت أيام الإغريق 
والروجان"الدرانا واللرسقن «والناظرة والرياضة التدنة8 :وكانة: أبضا موصوةة عند 
العرب وما كان يقام في سوق عكاظ في مكة من المساجلات والمسابقات في الشعر وغيره 
أكبر دليل على وجود الأنشطة عند العرب قدياًء وقد مرت المناشط بأربع مراحل رئيسية 
كما ذكرها فرنسيس عبدالنور ١41‏ ؛ ص 7١‏ ) : 
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المرحلة الأولى : تجاهل الأنشطة: حيث كان عددها قليلا ذا شأن ضئيل» وقد 
سارك زاون تدنفل الدوئنة :ؤدوة الال تأعدانيا: حم كان متيام العلمين مفصرا 
على المواد الدراسية وبدون النظر إلى مناشط الطلاب في الأمور غير العقلية . 

المرحلة الثانية : معارضة المناشط من قبل إدارة المدرسة2» حيث ازداد عددها 
وطغت على وقت الطلاب وهددت الجو الأكاديمي» فقد كانت تشكل تحدياً للمواد 
الأكاديمية واعتبرت أداة تصرف الطلاب عن عملهم المدرسي العلمي . 

المرحلة الثالثة : تقبل هذه المناشط خارج إطار المنهج واعتبارها جزءا من وظيفة 
المدرسة. وقد ساعد على ذلك التحول في مكانة المناشط داخل المدرسة اهتمام الطلاب 
وأولياء الأمور بهذه المناشط» والفلسفة التربوية التي أفسحت المجال لنمو المهارات 
الشخصية والاجتماعية . 

المرحلة الرابعة : الاهتمام بالمناشط» وذلك حين تغيرت النظرة التربوية من مرحلة 
الاهتمام بالمعلومات إلى مرحلة الاهتمام بنمو القدرات الشخصية والاجتماعية التي 
تتضمن اتجاهات وأنماط سلوكية سليمة تؤدي إلى حياة سعيدة في مجتمعات ديمقراطية؛ 
واعتبرت القيم التربوية أمرا مهما وأديحت في المناهج المدرسية؛ وأصبحت المدارس تؤمن 
بالتعليم عن طريق الخبرة» وأن المناشط ذات قيمة تربوية مفيدة» حيث إن كل الخبرات 
التي تقابل الطالب في المدرسة هي جزء من المنهج المدرسي» وأن المناشط تمد الطالب 
بخبرات ذات قيمة» ومن ثم فليست المناشط زائدة على المنهج أو خارجه عنه. 

وقد أدخل النشاط المدرسي في المدارس الأمريكية في أوائل القرن الحالي . ويرجع 
ذلك الفضل في إدخال أول مقرر دراسي مخصص لتنظيم النشاطات المدرسية إلى فرتويل 
( 761) بكلية المعلمين بجامعة كولومبيا في عام 1911م ونشر كتاب يعالح البرنامج 
بطريقة منهجية منتظمة في سنة 1970١م4[1‏ » ص 9]. 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... 1١١‏ 
نشأة وتطور النشاط الطلابي في المملكة العربية السعودية 
أصدرت الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية 
دليلاً للنشاط الطلابي ١47١ه‏ - ١٠٠٠م‏ أشارت فيه إلى أن النشاط الطلابي قد مر بعدة 
مراحل حتى :وصل انما اوؤصل إليه اليوم .وهذه المراجل اهي:: 
المرحلة الأولى: إنشاء إدارة التربية والنشاط الاجتماعي */ا١‏ ه-11/81ه : 
ففي العام التالي لإنشاء وزارة المعارف من عام 75١ه‏ أنشأت الوزارة إدارة 
للتربية والنشاط الاجتماعي لتقوم بالإشراف الفعلي على مختلف أوجه النشاط المدرسي 
في مدارس المملكةء ووضع البرامج والخطط التربوية التي تساعد على نمو النشاط 
الاجتماعي وتقدم المقترحات التربوية بهدف ترقية النواحي الاجتماعية» وقد استجابت 
المدارس إلى توجيهات إدارة التربية الحديثة من خلال أيجاد نظام الأسر المدرسية» ومجالس 
الآباء والمعلمين والأندية الرياضية » والأنشطة الاجتماعية والثقافية » ونظام خدمة البيئة 
[90. ص 75459, ص ١54١5‏ ,ص .]١198‏ 
المرحلة الثانية : إنشاء إدارة التربية الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب 
١ه‏ - ٠٠‏ 4١ه‏ : تطورت إدارة التربية والنشاط الاجتماعي إلى إدارة عامة لرعاية 
الشباب في عام ١74١ه‏ ضمت أربع إدارات فرعية» منها إدارة التربية الاجتماعية . 
تتولى هذه الإدارة التنظيم والإشراف على الجمعيات التعاونية ومجالس الآباء 
والمعلمين والأندية المدرسية ونظام رواد الفصول والإسعاف المدرسي» ولم تغفل الوزارة 
مشكلة أوقات فراغ التلاميذ فأقامت مراكز الشباب في المدارس ليمارس فيها التلاميذ 
مختلف أنواع النشاط الاجتماعي والرياضي والثقافي والفني . 
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وقد تميز النشاط الاجتماعي في الفترة ١9+١ه‏ - 0٠11١ه‏ بتطور قياسي سواء 
على المستوى المركزي أو على مستوى المناطق التعليمية. ولقد استند العمل على 
استراتيجية جديدة يمكن إجمال نشاطها فيما يلي : 

3 تشجيع المناطق للإسهام في الأنشطة المركزية التربوية التي تقيمها أي إدارة . 

-١‏ استحداث ألوان من النشاطات الأخرى كالمراكز الاجتماعية للنشاط المدرسي 
بهدف مقابلة احتياجات الطلاب خلال العطلة الأسبوعية على مدار العام الدراسي . 

*- التوسع الكمي في الأنشطة الصيفية كالمراكز الصيفية ومراكز الرحلات الطلابية 
لاستيعاب أكبر عدد نمكن من الطلاب خلال العطلة الصيفية للاستفادة مما تقدمه تلك 
المراكز من ألوان النشاط المختلفة [ ٠١‏ . ص .]8١‏ 

المرحلة الثالثة : إنشاء الإدارة العامة للنشاط المدرسي : بعد أن تم تطوير الإدارة 
الاجتماعية إلى إدارة عامة للتوجيه والإرشاد الطلابي وكان من ضمن مهامها الإشراف 
على النشاط المدرسي. ولكن فيما بعد فصل النشاط عنهاء وأصبحت الإدارة العامة 
للنشاط المدرسي مرتبطة بوكيل وزارة المعارف المساعد لشؤون الطلاب» ووتتضمن: 
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الطلابي»؛ إدارة - النشاط الكشفي» إدارة النشاط 
المسرحي؛ إدارة النشاط العلمي والأدبي» إدارة النشاط الفني والمهني» إدارة النشاط 
الرياضي771, ص ١5‏ ؛ ١5‏ »ص .]١9‏ 

المرحلة الر ابعة: الإدارة العامة للنشاط الطلابي : جاء إقرار مسمى الإدارة العامة 
للنشاط الطلابي في الاجتماع الثالث لرؤساء أقسام النشاط الطلابي في الإدارات التعليمية 
عام 5117١ه‏ تمشيا مع المفهوم الشامل للممارسات الطلابية داخل المدرسة وخارجها. وقد 
اشتملت هذه الإدارة على تشكيل إداري جديد شمل كلا من : - إدارة النشاط العلمي- 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... ١‏ 


إدارة النشاط الثقافي- إدارة النشاط الفني والمهني- إدارة الميزانية والمتابعة- إدارة الشئون 
الإدارية [1” » ص ]. 


أهداف النشاط الفني المدرسي 
وعلى ضوء قيمنا الاسلامية وأهدافنا التربوية وواقع النشاط الطلابي وسبل 

تطويره يمكننا التركيز على الأهداف التالية التي يسعى النشاط إلى تحقيقها لدى الطلاب : 

-١‏ معرفة مبادئ الإسلام وقيمه وآدابه وأحكامه وترجمتها إلى واقع عملي في 
الحياة . 

؟- التعريف بإمكانات الوطن والاعتزاز بها » وا محافظة على إنجازاته . 

*- ممارسة مهارات التعليم الذاتي بطرقه المختلفة . 

4- تقدير العمل اليدوي واحترام العاملين فيه والتشجيع على مارسته . 

ه- ممارسة التفكير العلمي وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم في التجديد 


ك- التعبير عن الرأي بتجرد واحترام أراء الآخرين والعمل بمبدأ الشورى في 


'- إبراز القدرة على العمل التعاوني» والتخطيط ؛ والمشاركة في توزيع العمل » 
والمسئولية» وحسن التصرف» وتحمل المسئولية في المواقف المختلفة 1[ 117'. ص 5 - /ا] 
.كما يهدف النشاط إلى تهيئة مواقف محببة لنفس المتعلم إذ أنه يساعد على إتاحة الفرص 
لظهور مواهب المتعلمين وإبراز ميولبم» فيسهل كشف المواهب والعمل على تنميتها 
وتوجيهها في الاتجاهات السليمة» وتدريب المتعلمين على حب العمل واحترام المتعلمين 
وتقدير العمل اليدوي» والانتفاع بوقت فراغهم ومواعيدهم» وفي ذلك وقاية لبهم من 
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التعرض للانحرافات , كما يؤدي النشاط المدرسي وظيفة علاجية لأنه يتيح الفرصة لعلاج 
الكثير من المشكلات النفسية التي يعاني منها بعض المتعلمين كالشعور بالخجل والانطواء 
على النفس»: وحب العزلة .وللنشاط المدرسي أهداف أخرى تتمثل في البرامج الفنية 
والعاب التسلية» وإقامة الحفلات»: والقيام بالرحلات وغير ذلك من أنواع النشاط 
الترويحي [ 4 ؛: ص .]١7‏ 

ويختلف تطبيق هذه الأهداف من مدرسة إلى أخرى وذلك حسب ظروف المدرسة 
وإمكانياتها. حيث تلجأ كل مدرسة إلى تطبيق ما يتفق مع ظروفها التي تحتم تطبيق 
أهداف معينة تراها مناسبة لإمكانياتها وامكانية معلميها وطلابها [ 7١‏ 2 ص -75١‏ 
5 :ص .]١١‏ 

وترى العديد من الدراسات إلى أن النشاط يسعى إلى : 

-١‏ استثمار أوقات الفراغ فيما يجدد معلومات الطلاب ويئمي خبراتهم وينوعها 
ويؤدي إلى إثرائهم ثقافيا وينشط قدراتهم العقلية . 

"- احترام العمل والعاملين وتقدير قيمة العمل اليدوي والاستمتاع به » لأن 
الممارسة الحسية والحركية تجعل من النشاط مادة ممتعة ومرغوبة تفيد الترويح والترفيه عن 
النفس وتسهل الإدراك والاتقان . 

تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع المجتمع والبيئة التي يعيش فيها بما يحقق 
التكيف السليم. 

4- تعزيز الجوانب التربوية والتعليمية التي يدرسها الطالب نظرياً في المقررات 
الدراسية وترجمتها إلى أفعال وسلوك وذلك بتهيئة مواقف تربوية محببة إلى نفس المتعلم . 
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4- تعويد الطالب الاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليةء وتنمية القيادة 
الرائدة؛ واحترام الآخرين؛ والتعاون البناء» بتدريبهم على حب العمل واحترام العاملين 
وتقدير العمل اليدوي. 

1- التوازن بين متطلبات النفس وحاجاتها الفكرية والروحية والجسمية 
والاجتماعية. لأنه يؤدي وظيفة علاجية تتيح الفرصة لعلاج الكثير من المشكلات النفسية 
كالشعور بالخنجل والانطواء على النفس وحب العزلة. 

1'- يعمل على التكامل بين المنهج الدراسي والنشاط المدرسي ويوضح 
المعلومات للطالب بصورة أوسع 771 , ص 5-1 ؛ ١4‏ . ص .]١9‏ 


خصائص القائم على النشاط الفني 
أولا: الصفات الشخصية 

. حبه للعمل مع الطلاب داخل الفصل وخارجه‎ -١ 

؟- إتقانه للنشاط الفني الذي يمارسه أعضاء الجماعة بقدر الإمكان . 

"- روحه المرحة التي تشجع الطلاب على الاستمرار في الجماعة وتدفعهم إلى 
التعبير عن أرائهم بحرية . 

- تعاونه مع أعضاء الجماعة لإنجاح مشروعاتها . 

ه- تقبله أعضاء الجماعة كما هم لاكما يجب أن يكونوا . 

- أخلاقه الطيبة التي تجعل منه مثلا أعلى يحتذي به أعضاء الجماعة . 

0- مساعدته لأعضاء الجماعة في المواقف التي يحتاجون فيها لمساعدته مع 
إشعارهم برغبته في معاونتهم . 

- ثبات أسلوبه في معاملته لجميع أعضاء الجماعة دون تفرقة أو تمييز. 
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9- قدرته على توجيه أعضاء الجماعة في تنفيذ مشروعاتها . 

. إيمانه بعمله والتحمس له والاعتزاز بمهنته‎ -٠ 

. تحمل مسئولية الإشراف على الجماعة برضا وارتياح‎ -١ 

- ذكاء المشرف وحسن تصرفه خير معين له في إنجاح إشرافه على الجماعة . 

-١7‏ تسامحه مع أعضاء الجماعة وعدم تكلفه في الحديث؛ عامل هام في جذب 
الأعضاء حوله ما يجعل تأثيره فيهم سهلاً وتوجيهه لهم مقبولاً. 

4- القدرة على تكوين علاقات مهنية سليمة مع الجماعة ككل [ .”٠١‏ ص .]5١‏ 

- أن يكون قدوة حسنة في خلقه وانضباطه. 

5- تقديره لجهد الطلاب مهما كان الدور المسند إليهم . 

-١7‏ يوجد روح المنافسة الشريفة بين الطلاب أعضاء الجماعة أنفسهم وبين 


زملائهم في المدرسة وبين أقرانهم في المدارس الأخرى [ 7الاء ص 78 ] . 


ثانيا : القدرات الشخصية 

-١‏ القدرة على تحليل المواقف المختلفة داخل الجماعة وذلك بالحكم على مدى 
تطور الجماعة ومدى احتياجاتها. 

7 القدرة على الاشتراك مع الجماعة وتوضيح دوره فيها . 

- تشجيع أفراد الجماعة على الاشتراك في إبداء الآراء وتخطيط البرامج المختلفة 
وتشجيعهم على تحمل المسئولية في أداء النشاط العام للجماعة . 

5- القدرة على معاونة الجماعة عندما تفكر تفكيراً جماعياً يوضح البرامج 
وتخطيطها وتطويرها بما يحقق رغباتهم واحتياجاتهم . 
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6 القدرة على استثمار إمكانيات المدرسة والبيئة التى يكن الاستفادة منها قِ 
6 الوعي لمفهوم الأصالة والمعاصرة في ميدان التربية في جميع قنواتها ومناهجها 
وتوجهاتها وفق المنظور الإسلامي الشامل المتجدد لكل زمان ومكان . 
ا القدرة على التفاعل مع جميع أعضاء الجماعة ويساعدهم على حل 
مشكلاتهم ويشجعهم على الممارسة الفعلية وتحمل المسؤولية وإتقان العمل المسند إليهم 
[الاء ص 78]. 


الدراسات السابقة 
في هذا الجزء من البحث نحاول أن نتطرق إلى بعض الدراسات التي تتعلق بالنشاط 
المدرسي بشكل عام» مع العلم أن الباحثين لم يجدا أي دراسة تتعلق بالنشاط الفني بشكل 
مباشر لذلك تناول الباحثان الدراسات ذات العلاقة بالأنشطة» والقريبة من هذه الدراسة 
ومن أهمها: 


أولاً : الدراسات العربية 

-١‏ قام ريان عام (11414١م)‏ بدراسة تهدف إلى " تقويم النشاط المدرسي في 
المرحلة المتوسطة بدولة الكويت " وقد أقتصر البحث على مدارس التعليم المتوسط. وقد 
خلصت الدراسة إلى أن ( 2١١6‏ ) من المعلمين» و( 254 ) من الطلاب يرون أن درجة 
نجاح النشاط فوق المتوسط أو أكثر » ويرى ( 207 ) من المدرسين و( 259 ) من الطلاب 
أن درجة نجاحه أقل من المتوسط . ما يشير إلى الحاجة لإعادة النظر في برامج النشاط 
برمتها تخطيطاً وتنفيذاً لتحقيق درجة مقبولة من النجاح للمشتركين طلابا ومشرفين. 

كما خلص إلى أن أهم المشكلات التي تعيق نجاح البرامج وتتمثل بالآتي : 
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أ نقص الإعداد التربوي لبعض المعلمين والقائمين على إدارة المدارس» مما 
يؤدي إلى عدم إحاطتها بالأهداف والوظائف التربوية للنشاط المدرسي . 

ب) عدم وجود حوافز للإشراف على النشاط» وهذا يجعل المعلمين يشعرون أنه 
عبء عليهم . 

ج) عدم توافر الإمكانات المادية من أماكن للنشاط وخامات وأدوات . 

د) ازدحام خطة الدراسة بالحصص داخل الفصل» بالإضافة إلى تنظيم اليوم 
الدراسي الذي لا يتيح وقناً كافياً لممارسة النشاط بصورة كافية [١1١؛‏ ص .]١57‏ 

؟- الدراسة التي قام بها الثبيتي ( 518١ه)‏ وهي "عوامل تشجيع طالب 
المرحلة المتوسطة للمشاركة في الأنشطة المدرسة اللاصفية والمشكلات التي تحد من ذلك ” 
وقد شملت عينة الدراسة (1"71) من مشرفي ورواد الأنشطة المدرسية؛ ومشرفي مجالات 
الأنشطة2, ومديري المدارس المتوسطة». ولمعلمين العاملين بمدينة مكة المكرمة . وقد 
خلصت الدراسة إلى أن أفراد العينة يرون أن ٠١‏ عاملاً من العوامل التي شملتها 
الدراسة» وعددها (؟١5)‏ تسهم بدرجة عالية في تشجيع طالب المرحلة المتوسطة على 
المشاركة في الأنشطة المدرسية وأهم ثلاثة عوامل منها هي: وجود أصدقاء في النشاط» 
وشخصية رائد النشاط وقدرته على جذب الطلاب؛: وحسن تعامل مشرف لمجال مع 
الطالب؛ كما بينت الدراسة أن هناك ٠١‏ مشكلة تحد من إسهام الطالب في المشاركة في 
الأنشطة المدرسية» وأهمها: عدم توافر الإمكانيات المادية والخامات»: وعدم توافر المكان 
المناسب والورش » وقلة وعي الطلاب بأهداف النشاط [ 0 ] . 

كما قام البوهي ومحفوظ (١١٠٠م  )‏ بدراسة ميدانية لواقع الأنشطة بالمرحلة 
الابتدائية بإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية " وقد شملت عينة الدراسة على 
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(0) من معلمي ومعلمات المدرسة الابتدائية في محافظة الإسكندرية في إدارة شرق 
التعليم . 

وقد خلصت الدراسة إلى النقاط الآتية : 

أ) الانفصال بين مجال النظرية ومجال التطبيق للأنشطة التعليمية. 

ب) عدم وضوح البعد النفسي والبعد الاجتماعي في تخطيط الأنشطة الطلابية. 

ج) غلبة العشوائية على برامج الأنشطة التعليمية المنفذة. 

د ) نقص الامكانيات والمخصصات الالية والأدوات والأجهزة. 

ه) أهداف الأنشطة التعليمية غير محققة لعدم وضوح الأهداف في أذهان 

المعلمين والطلاب. 

و ) عدم وضوح المفهوم الصحيح للأنشطة المدرسية باعتبارها مضيعة للوقت 

وترفيهية. 

ز) لا تتوفر حرية المتعلم في اختيار نوع النشاط الذي يميل إليه. 

ح) وجود نسبة كثيرة من الأبنية التعليمية غير صالحة للاستخدام ٠14[‏ ص 

.) ١7/1 

- وفي دراسة قام بها الدخيل (١57١ه‏ ) وهي ' النشاط المدرسي ومعوقاته 
في منطقة المدينة المنورة التعليمية من وجهة نظر مديري المدارس " وقد أقتصر بحثه على 
مديري المدارس الملتحقين بدورة مديري المدارس الابتدائية وما فوقهاء التي تنظمها كلية 
المعلمين بالمدينة المنورة. وقد خلصت الدراسة إلى الآتي : 

أ) عدم وضوح أهداف النشاط المدرسي عند معظم العاملين في مجال التربية . 

ب) عدم إشراك الطالب والمعلم والمرشد والمدير والمشرف التربوي وولي الأمر 

في التخطيط لبرامج النشاط المدرسي وعدم وضوح المهام المطلوبة من كل فرد . 
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ج) يجب التخطيط للبرامج التي لها صلة مباشرة بالمناهج الدراسية وتوضيح 

هذه الصلة للمدير ولولي الأمر كي يساعدوهم على إنجاح تلك البرامج . 

د) عدم مراعاة وزارة المعارف لبعض الجوانب الأساسية التي تساعد على نجاح 

النشاط المدرسي من توفير الوقت أثناء اليوم الدراسي وتخطيط المباني المدرسية 

وتخفيض نصاب المعلمين من الدروس لممارسة النشاط بشكل مناسب. 

ه) قلة الإعلان في المدارس عما يجحرى من بحوث في النشاط المدرسي لإثبات 

أهميته. 

و) قلة الدورات التربوية للعاملين في المدارس التي تهدف إلى التوعية بأهمية 

النشاط وعلاقته بالمناهج . 

ز) عدم وجود حوافز مادية أو معادلتها بتخفيض نصاب الحصص للمشرفين 

على جماعات النشاط . 

ح) قلة الميزانيات المخصصة لبرامج النشاط وعدم كفايتها لتغطية كل برامج 

النشاط . 

ط) الفلسفة ال حالية للتربية في كل أرجاء الوطن العربي التي ترى أن التربية هي 

تعلم المواد الدراسية [19. 

ه- كذلك الدراسة التي قام بها خاطر وشحاته (19815١م)‏ وهي (واقع النشاط 
المدرسي بالوطن العربي) حيث أقتصر البحث على مقابلة المهتمين بالتعليم بالبلدان 
العربية وعمل استبيان شمل المعلمين والموجهين والمديرين من العاملين بالبلدان العربية » 
لمعرفة الأنشطة التي تمارس في كل بلد عربي » بالإضافة إلى تحديد موقع النشاط من الخطة 
الدراسية عن طريق بناء استبيان للمهتمين بالتعليم . وقد خلصت الدراسة إلى التالي : 

أ) أن ممارسة الأنشطة اللاصفية لا يتم على أساس خطة موضوعة. 
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ب أن الأنشطة التي تمارس ليست مرتبطة بالمناهج الدراسية؛ إنما تمارس للتسلية 

والترفيه . 

ج) أن المشرفين لا يقومون الطلاب في ممارستهم للأنشطة . 

د) أن من أهم الصعوبات التي تواجه الأنشطة اللاصفية هي : 

. أن بعض التلاميذ لا يعرفون كيفية الانضمام لجماعات النشاط‎ «٠ 

ه أن بعض الآباء يمنعون أبناءهم من المشاركة في النشاط . 

تفاوت وجهات نظر المعلمين في أهمية النشاط.[ .]١7‏ 

1- أما الدراسة التي قام بها سالم ( ؟57١ه‏ ) وهي " علاقة النشاط المدرسي 
اللاصفي للتربية الإسلامية بالإنجاز الأكاديمي لها في المدرسة المتوسطة" فقد أقتصر البحث 
على طلاب أربع مدارس متوسطة بمدينة الرياض وعددهم )١١١(‏ طالباء وعلى 
جماعات الأنشطة المتصلة بمواد التربية الإسلامية وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج 
التالية : 

أ) أن النشاط المدرسي لا يعطي اهتمام كامل لميول ورغبات واتجاهات الطالب. 

ب) أن النشاط المدرسي لم ينظر إلى الميول والحاجات على أنها تدور حولها كل 

النشاطات . 
ج( أن هناك قصور واضح في العناية ببرامج النشاط المدرسي اللاصفي من حيث 
تخطيطها وتنفيذها ١71‏ ]. 


ثانياً : الدراسات الأجنبية 
في النشاط المدرسي والإنجاز الملدرسي) وقد أقتصر البحث على أربع مدارس ثانوية في 
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ولاية ميسيسبي. حيث قامت الباحثة مجمع البيانات من خلال تطبيق استمارة مقابلة لعينة 
عددها 7١‏ طالباً وطالبة بأربع مدارس ثانوية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج 
التالية : 
أ) توجد علاقة إيجابية بين معدل درجة التلميذ والمشاركة في الأنشطة 
اللاوئنة: 
ب) يزداد متوسط معدل الدرجات كلما تقدم التلميذ في مرحلة الدراسة؛ إذ 
أن معظم التلاميذ في الصف الثاني عشر حصلوا على أعلى معدل من 
الدرجات» مقارنة بالتلاميذ في الصفين العاشر والحادي عشر [ 70] . 
؟- كذلك الدراسة التي قام بها ليفي “ع1 عام 1187م وهي الكشف عن 
العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والاشتراك في الأنشطة اللاصفية» حيث قام الباحث 
بإجراء هذه الدراسة في ١١‏ مدرسة ثانوية في ولاية أوهايو الأمريكية » وطبقت على (17) 
طالباً من الذين شاركوا في أكثر من ثمائية أنشطة؛ كما تضمنت الدراسة عينة عشوائية لم 
تشترك في أي نشاط. وكان من أهم نتائج الدراسة : أن التحصيل الأكاديمي يرتبط ارتباطا 
ايجابيا بالاشتراك في الأنشطة اللاصفية [ 85 . 

0-7 والدراسة التي قام بها رينولدز 125دصزء8# عام 1447م وهي ( العوامل التي 
لها علاقة مباشرة وإيجابية بالنجاح الأكاديمي ) حيث قام الباحث بإعداد استبيان وتطبيقه 
على )5٠٠(‏ تلميذ من تلاميذ الصفوف؛ 2١١‏ ؟١»‏ في ٠١‏ مدرسة ثانوية بولاية تكساس 
الأمريكية؛ وذلك للتعرف على العوامل التي لبا علاقة مباشرة وإيجابية بالنجاح 
الأكاديمي؛ ومن هذه العوامل تأثير جماعة النشاط التي يختارها التلميذ ويندمج فيها في 
تحصيله الأكاديمي. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي : 

4 لا توجد علاقة دالة بين اختيار التلميذ لزملائه في الجماعة وتحصيله الأكاديمي. 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... " 


ب) التلاميذ الذين يمارسون نشاطا لوحظ تحصيلهم الأكاديمي أفضل من الذين لم 
يمارسوا النشاط .]١7[‏ 


مناقشة الدراسات السابقة 

من خلال مع الدراسات السابقة يلاحظ أنها هدفت إلى دراسة النشاط المدرسي في 
المرحلة الثانوية كدراسة ريان (985١م)»‏ بينما هدفت دراسة الدخيل (١57١ه‏ ) إلى 
دراسة النشاط الفني المدرسي ومعوقاته في المرحلة الابتدائية وما فوقها.ويلاحظ أن 
الدراسة الحالية اختلفت مع الدراسات السابقة من حيث البدف حيث هدفت إلى دراسة 
واقع النشاط الفني بشكل خاص في المرحلة الثانوية» ويلاحظ أن الباحثون قد استخدموا 
شرائح مختلفة من الأفراد في عيناتهم فمنها من اعتمد على المعلمين والطلاب كدراسة 
ريان (1485م): ومنهم من اعتمد على المدراء والمشرفين والمعلمين كدراسة خاطر 
وشحاتة (1985م) ودراسة الثبيتي (414١ه)‏ حيث اتفقت الدراسة الحالية معها 
باستخدام المدراء والمعلمين كعينة لها . 

أما بخصوص نتائج الدراسة الحالية فقد جاءت بدرجة فعالية عالية والتي اختلفت 
مع دراسة ريان (1985م) والتي أظهرت أن فعالية النشاط المدرسي بشكل كلي يمارس 
بدرجة متوسطة.وكذلك اختلفت مع دراسة الدخيل (١57١ه)‏ والتي أظهرت عدم 
وضوح أهداف النشاط المدرسي عند معظم العاملين في مجال التربية والتعليم . 

كما ويلاحظ أن الدراسة الحالية اتفقت مع العديد من الدراسات ببخصوص 
المعوقات كدراسة (ريان, 1185م ؛ الدخيل؛ ١57١ه‏ ؛ خاطر وشحاتهء 1185م) ويود 


أن يشير الباحث هنا بأنه استفاد من الدراسات السابقة في إثارة اهتمامه في اختيار موضوع 
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الدراسة » وتوضيح الكثير من خطوات بناء أداة الدراسة » واختيار الأساليب والوسائل 


الإحصائية , وتفسير النتائج. 


منهج الدراسة 

يعتبر المنهج الوصفي من المناهج الأكثر شيوعاً في البحوث التربوية والتعليمية؛ 
حيث يركز على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع والتي يعبر عنها بشكل كمي ويوضح 
مقدار الظاهرة وحجمهاء حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي التحليلي من 
خلال جمع البيانات ذات الصلة بفعالية النشاط الفني ومعوقاته» وتحديد مشكلة وهدف 
وأهمية وحدود ومصطلحات الدراسة الحالية» كما تم مراجعة الكتابات السابقة من حيث 
الجانب النظري والدراسات السابقة » بالإضافة إلى تحديد إجراءات البحث المتعلقة بتحديد 
مجتمع وعينة والأدوات المستخدمة في الدراسة؛ وتحليل بيانات الدراسة بصورة كمية 
وعرضها بواسطة جداول إحصائية ومناقشتها وتفسيرها . 


مجتمع الدراسة 
نشاط فني» حيث حصل الباحث على تلك البيانات بعد المراجعة الشخصية لمركز 
الوشراف التربوي المشرف على العينة . 


عينة الدراسة 


لقد قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على جميع مديري ومعلمي النشاط الفنى في 
تلك المدارسء حيث اشتملت العينة على )5٠(‏ مديرا ومعلما متهم )١6(‏ مدير وبتسبة 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... 5" 
(47.0)» بينما بلغ عدد المعلمين (1؟) معلما من أصل المجتمع الكلي للدراسة وبنسبة 
(451.5)», والجدول رقم )١(‏ يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 


الدراسة. 


جدول رقم .)١(‏ التكرارات والدسب المئوية لعينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة. 


المتغير الفئات التكرار النسبة المئوية 

مدير 1١‏ رض 

الرتبة الوظيفية 
معلم ”> 1 
من -١‏ لاسئوات ١8‏ ا 

الخبرة 
من 8 فمافوق "١‏ 0.0 

(١ 000 الكل‎ 


أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة في التعرف على واقع النشاط الفني في المدارس الثانوية في 
منطقة الخبرء ولكون طبيعة الدراسة تحتاج إلى جمع معلومات من مديري ومعلمي 
النشاط الفني في تلك المدارس» قام الباحث بتصميم أداة للدراسة: وقد مر إعداد هذه 
الأداة بالخطوات الآتية : 

-١‏ لقدتم طرح سؤال مفتوح على مديري ومعلمي النشاط الفني بخصوص 
أهداف النشاط الفني . 

-١‏ الاطلاع على لوائح وزارة التربية والتعليم المتعلقة بأهداف الأنشطة 
اللاصفية ومهام وواجبات القائمين على الأنشطة اللاصفية . 
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3 صياغة ما ورد من الميدان والأدب السابق ولوائح الوزارة في عبارات وأفكار 
تمثل فقرات الاستبانة. 


صدق الأداة 
يعد الصدق من الأمور الواجب توافرها في الأداة إذ إن الأداة تكون صادقة إذا 
كانت تقيس الشيء الذي وضعت من أجله [57» ص 15755» وللصدق أنواع من بينها 
صدق المحتوى ويسمى هذا النوع بالصدق المنطقي [ 27١‏ ص ١17‏ ] »حيث اعتمد 
الباحثان على صدق المحكمين في الحصول على مؤشرات الصدق» وقد أشار ( أبل ) إلى 
أن أفضل طريقة للتأكد من صدق الظاهر هو أن يقرر عدد من المتخصصين مدى تمثيل 
الفقرة للصفة المراد قياسها [ 77 ص 000 ] . حيث قام الباحثان بعرض الأداة بصورتها 
الأولية على أريعة عشر محكماً متخصصاً في الأنشطة ؛ وممن يعملون كمشرفين تربويين في 
الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية» والمشاركين في دورة رواد النشاط 
والمنعقدة في كلية المعلمين في الدمام »كما تم عرض الأداة على العديد من الأساتذة 
والمتخصصين في علم النفس والتربية واللغة العربية كمحكمين (ملحق رقم (؟) للأداة 
والبالغة (؟1) فقرة» وقد طلب منهم من خلال رسالة موجهة أن يبدو أراءهم في الأمور 
الآتية : 
-١‏ مدى سلامة الصياغة اللغوية للفقرة ولها درجات : سليمة » غير سليمة . 
؟- مدى انتماء الفقرة.ولها درجات: منتمية » غير منتمية . 
0-7 حذف ما يرونه مناسب» وإضافة ما يرونه مناسب. 
وبعد استرداد الاستبانة تم تحليلها للاستفادة من أرائهم » والتي وضعت موضع ثقة 
واحترام » وقد اعتمد الباحثان نسبة(285/)كمعيار لقبول الفقرة أو حذفهاء حيث تم حذف 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... / 
ثلاث فقرات وتعديل العديد من الفقرات .كما تم استخراج معامل ارتباط كل فقرة بالمجال 
المنتمية إليه وحذف جميع الفقرات ذات الارتباط الضعيف في الجال. وبذلك أصبحت 
الآداة بصورتها النهائية (710) فقرة كما هو في ملحق رقم .)١(‏ موزعة على مجالي الدراسة 
المتعلقة بالأهداف والمعوقات . وقد وضع أمام كل فقرة مدرج خماسي يختار المستجيب 
من خلال وضع ( <* ) أمام الفقرة وتعتبر كبيرة هذا عبن ورعاك ٠‏ وكبيرة أربع 
درجات» ومتوسطة ثلاث درجات» وقليلة درجتان وقليلة جدا درجة واحدة . 


ثبات الأداة 

لتقدير ثبات الأداة قام الباحث بتطبيقها على عينة تجريبية من خارج عينة الدراسة 
حيث تم اختيار تسعة مدراء. وعشرة معلمين في قطاع الخبرء وبعد توزيعها طلب منهم 
تقدير درجة فعالية النشاط الفني واهم المعوقات؛ وذلك بهدف التوصل إلى معامل الثبات 
من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك بتطبيق الأداة مرتان على نفس 
المجموعة» مع وجود فاصل زمني مقداره أسبوعان بين الاختبار الأول والاختبار الثاني 
وبعد حساب معامل ارتباط بيرسون تبين أن معامل الثبات قد بلغ ( ٠.87‏ ) وهذا مؤشر 
عالي على ثبات الأداة كما أشارت العديد من الدراسات 1 لا. ص00 ] .كما استخدم 
الباحث معامل الثبات الداخلي لكل مجال من مجالات الدراسة لدى كل من مديري 
ومعلمي النشاط الفني والجدول رقم (7) يوضح ذلك . 


جدول رقم ( ؟ ). معامل كرونباخ ألفا لكل من المدراء والمعلمين لكل مجال. 
نوع امجال عدد الفقرات الغبات 
الأهداف 13 ا 


المعوقات 14 لثه 
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تطبيق الأداة 

بعد الانتهاء من استخراج صدق وثبات الأداة قام الباخق شتخضيا بتؤزيع أداة 
الدراسة على جميع أفراد عينة الدراسة والبالغة (40) فرداء وقد قدم الباحث شرحا 
مفصلاً لكل فرد من أفراد عينة الدراسة من حيث أهمية هذه الدراسة» كما تم تفقد تعبئة 
جميع الفقرات مؤكدة لهم سرية المعلومات . 

متغيرات الدراسة 

المتغيرات المستقلة وتشمل : 

. ) الوظيفة ولها مستويان ( مديرء معلم‎ -١ 

؟- الخبرة ولها مستويان ( قليلة» كبيرة ) . 


المعالجة الإحصائية 
تم إدخال البيانات إلى الحاسب واستخدم برنامج ( 5855 )2 واستخدمت العديد 
من المعالجات الإحصائية كالمتوسطات الحسابية» والانحرافات المعيارية» والنسبة المئوية 
لكل فقرة ولكل مجال» وبشكل كلي وكمعيار لصدق المحتوى واختبار بيرسون ومعامل 
كرونباخ- ألفا لمعامل الثبات الداخلي . 


نتائج الدراسة 


هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع النشاط الفني من حيث الفعالية: وأهم 
المعوقات التي تواجه النشاط المني من وجهة نظر مديري المدارس الابتدائية والمتوسطة 
ومعلمي النشاط الفني في قطاع الخبر» لذلك فإن النتائج التي تم التوصل إليها تم عرضها 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... "5 
وفنا الأنكلة الذؤاسة وقوه لقاش العورهي لأا اليف + وإتضارة العفيد من 
المختصين” وبناءً على الدراسات السابقة [ لا » ص ١755‏ ؛ 8 » ص ٠٠١‏ ] اعتمد 
الباحث ثلاثة مستويات للكشف عن درجة فعالية الفقرة أو درجة الصعوبة التي تواجه 
النشاط»؛ على اعتبار أن المتوسط الحسابي أربعة فأكثر لكل فقرة» يمثل درجة فعالية أو 
صعوبة عالية أي ما يعادل ما نسبة (60 / ) فأكثر. وإن الفقرة التي حصلت على متوسط 
حسابي ثلاثة إلى أقل من أربعة والتي تعادل ما نسبته ( 75١‏ ) إلى أقل من ( 78٠‏ ) تمثل 
درجة فعالية أو صعوبة متوسطة . والفقرة التي حصلت على متوسط حسابي أقل من 
ثلاثة وهذا يعادل ما نسبته أقل من ( 2550 ) تمثل درجة فعالية ضعيفة أو صعوبة قليلة ؛ 
باعتبار أن الفقرة التي تحصل على أقل من الوسط الحسابي للمدرج الخماسي لأداة 
الدراسة غير متحققة. وقد اكتفى الباحثان بمناقشة الربع الأول من الفقرات المحققة وغير 
المحققة حسب معيار الدراسة ؛ وهذا ما اعتمدته العديد من الدراسات السابقة [ لا » ص 
57ل , ص 47٠١‏ 5؛ ص ])1١‏ واستشارة العديد من المختصين . 

أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول : ما درجة فعالية النشاط الفني من وجهة نظر 
مديري المدارس ومعلمي التربية الفنية ؟ 
للإجابة على سؤال البحث الأول فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية 


والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة ممارسة كل فقرة من فقرات أداة البحث 


الأستاذ الدكتور: أحمد عودة؛ قياس وتقويم» كلية التربية» جامعة اليرموك. 
" الأستاذ الدكتور: ممدوح صابرء قياس وتقويم» كلية المعلمين» الدمام. 
' الدكتور: نضال الشريفين؛ قياس وتقويم» جامعة اليرموك. 
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والبالغة ( 14 ) فقرة للمجال الأول والمتعلق بأهداف النشاط الفني؛ كما هو موضح فٍ 
الجدول رقم ( 3" ) ويظهر الجدول أن معظم الفقرات قد تحققت بدرجة فعالية عالية حيث 
حصلت الفقرة ( ؟١)‏ على المرتبة الأولى » والتي تنص على " يعمل على اكتشاف 
أصحاب المواهب الفنية "» بمتوسط حسابي (5,7) وبنسبة مئوية ( 915/) وجاءت الفقرة 
(1) بالمرتبة الثانية "يعمل على رفع مستوى الطلاب أصحاب المواهب الفنية ' بمتوسط 
حسابي (5,505) وبنسبة (297.00) هذا وقد حصلت الفقرة " ينمي روح العمل 
الجماعي في نفوس الطلاب " على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي(5.1) وجاءت الفقرة 
"ينمي الثقة بالنفس لدى الطلاب "على المرتبة الرابعة» بينما حصلت الفقرة التي تنص 
على استخدام الخامات والأدوات بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قد بلغ(5,50). وتشير 
النتائج المعروضة في جدول رقم (7) إلى أن المتوسط الحسابي الكلي لتقديرات أفراد عينة 
البحث مجتمعة » والتي تصف درجة فعالية النشاط الفني من وجهة نظر مديري ومعلمي 
النشاط الفني قد بلغت ( 6١.50‏ ) وبنسبة مئوية قدرها ( ٠.457‏ ) والذي يشير إلى أن 
درجة فعالية النشاط الفني قد جاءت بدرجة عاليه» وقد يعود ذلك إلى مستوى تأهيل 
المعلمين ودرجة الوعي التي اصبح يتمتع بها معلمي ومديري المدارس» ولما للنشاط 
الفني» من أهمية في بناء شخصية الطالب حيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ريان 
(1981م ) والتي ترى فعالية النشاط المدرسي بما فيها النشاط الفني كما اتفقت مع دراسة 
خاطر وشحاته ( 1185م ) ودراسة شاو( 1987م ) والتي ترى أن هناك علاقة إيجابية بين 


مشاركة الطالب في الأنشطة وبناء الشخصية الوائقة بالنفس. 


الجدول رقم (” ). 
الأهداف 
رقم 
الفقة 
لفقرة له ' 
في 
الأداة 
يعمل على اكتشاف أصحاب المواهب 
١‏ 
الفنية المتميزة . 
يعمل على رفع مستوى أصحاب 
1١7‏ 
المواهب الفنية . 
1١6‏ ينمي روح العمل الجماعي في نفوس الطلاب . 
07 ينمى الثقة بالنفس لدى الطلاب . 
يدرب الطللاب على استخدام الخامات 
8 6 034 
2-١1١‏ ينمى الاتجاهات الايجابية نحو البيئة . 
يعرف الطلاب على الخامات والأدوات 
٠. 01 4‏ 5 2-10 .واس 
التي لا يمكن توفيرها في الغرفة الصفية . 
1١‏ 
النشاط الفني . 
مح الفرصة أمام الطالب لتنمية قدراته 
يتيح الفرصة أمام ب لتشم 
و سس 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... 


الفنية التشكيلية. 


العرتيب 


العدد 


المتوسط 


اع 


51 


1 


ع 
5 
5غ 


7 


"5 


6 


5١ 


4 


لك لان 


ذه 


.6م 


/ا/ 


اا 


106 


لحك 41 


6 
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تابع جدول رقم 5). 


الأهداف 
رثم نسبة محقة 
الفقرة 1 
لفقر الفلتقق-سيرة الترتيب العدد المتوسط الأهداف 
ف 
.2 1 
الأداة 
يثرى خيرات الطلاب بالجديد فى مجال 
تتداقتب 1 ٠‏ 17 22,0 46م 
النشاط الفنى . 
0٠‏ ينمي لدى الطالب مهارة العمل الذاتي . 1١١‏ 86 5 م 
: ينمي قدرات الطالب في التذوق الجمالي . ١‏ 6 ا م 
5 يرفع من مستوى الإبداع والابتكار الفني . ارح 8 :5 كنذا 
١‏ ينمي الثقافة الفنية لدى الطلاب . 1 3 5,١‏ 43 
يلمي إحساس الطالب بترائه وتاريخه 
5,١ 86 16 1‏ 83م 
وحضارته . 
يوظف المواهب الفنية فى خدمة الادة 
5,١ 40 15 3 18‏ 43 
الدراسية . 
يوظف المواهب الفنية في خدمة التوعية 
5١ 4 17 1 1‏ 43م 
العامة داخل المدرسة وخارجها . 
يساعد الطالب على اكتشاف خصائص 
1 14 3 1060 1م 
يتيح الفرصة أمام الطالب لتنمية قدراته في 
0 : 19 8 6 34 
النقد الفنى . 
درجة الكلية للأهداف 66 11خ 14م 


ويلاحظ من الجدول السابق أن هناك فقرة واحدة جاءت بدرجة فعالية متوسطة 


وهي فقرة رقم (0) وذلك بمتوسط حسابي ( 0) وبتنسبة (59/). 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... رذن 

السؤال الثابي: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات معلمي التربية 
الفنية ومديري المدارس بخصوص فعالية النشاط الفني؟ 

قبل المقارنة تم إجراء اختبار ( ف ) لحساب تجانس التباين بين المجموعتين وكانت 

قيمة ( ف : 1.51) وهي غير دالة إحصائيا مما يدل على تجانس التباين بين المجموعتين» 

وبناء على ذلك تم حساب قيمة ( ت ) الخاصة بحالة تجانس التباين» كما هو موضح في 

جدول رقم ( 5 ) وقد تمت المقارنة بين معلمي التربية الفنية ومديري المدارس في فعالية 

النشاط الفني . 


الجدول رقم ( ؟ ). 
الانحراف | قيمة | همستوى | | 00١1-١١‏ درجة ‏ مستوى 


العدد المتوسط 1 قيمة ت 
المعياري ف الدلالة الحرية الدلالة 


المدراء 1١#‏ "الم ١5م‏ 


يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( ت ) لكلتا المجموعتين تساوي )٠.700(‏ وهي 
غير دالة إحصائياً. ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى تقارب المفاهيم ودرجة الوعي لكلتا 
المجموعتين . 

السؤال لثالث: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي التربية الفنية 
ومديري المدارس بخصوص فعالية النشاط الفني تعزي للخبرة ( أقل من سبع سنوات » 
ثماني سنوات فأكثر ) ؟ 


0 سالم حمود الحراحشة و سامي عبدالله العبد السلام 


قبل المقارنة تم إجراء اختبار ( ف ) لحساب تجانس التباين بين المجموعتين وكانت 
قيمة ف - ١.79‏ ( وهى غير دالة إحصائيا ) ما يدل على تجانس التباين بين المجموعتين. 


٠. 
٠. 


الجدول رقم (ه). 
الا نخراف قيمة مستوى)- قيمة درجة | مستوى 
العدد المتوسط | 
المعياري ف الدلالة تت الحرية الدلالة 
أقل من 
1١‏ كلار ولا 5م١٠١‏ 0" . 7 
1١ 7‏ 68 خم 


غير دال غير دال 


ولمعرفة الفروق التي تعزى للخبرة بين معلمي التربية الفنية ومديري المدارس في 
فعالية النشاط الفني » كانت قيمة (ت ) تساوي ( 0.044) وهي غير دالة إحصائياً» وقد 
تعزى هذه النتيجة إلى درجة الوعي التي أصبحت لدى المعلمين في التربية الفنية ومدراء 
المدارس بخصوص أهمية وفعالية النشاط الفني في مساعدة الطالب على النمو الفردي أو 
الاجتماعي. 

السؤال الرابع: ما درجة معوقات النشاط الفني من وجهة نظر معلمي التربية الفنية 
ومديري المدارس الابتدائية والمتوسطة في قطاع الخبر ؟ 

ومن خلال سؤال أفراد العينة عن آرائهم لمعوقات النشاط الفني المدرسي » ومدى 
موافقتهم على تلك المعوقات جاءت إجاباتهم على النحو الموضح بالجدول التالي : 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... اق 


الجدول رقم ( 5 ). 
المعوقات 
رقم 00 
نسبة درجة 
الفقرة 
الالقل ل اسرة الترتيب العدد المتوسط المعوقات 
ك 
4 / 
الأداة 
ا ٠ ١‏ 0 6106 
النشاط الفني للقيام بدوره . 
ندرة الحوافز في الإشراف على النشاط 
؟م 5 *> ٠‏ : :م 
المنى . 
عدم وجود ذلم خا بالمناشط الفنية 
ع ُ ليل حن و ٠‏ 1 ١م‏ 
داخل المدارس. 
يعانيى النشاط الفد قلة تواذ 
ٍِ بو 
5" ٍ أمني من 1 ع 4 30 »,> 
الامكانيات المادية المناسبة لتحقيق أهدافه . 
المبانى المستأجرة تعرقل الممارسة الحقيقية 
وض ين 1 [) 8 8 ا 
للنشاط المنى. 
ندرة الدورات الخاصة بمشرف المجالات 
١ 3‏ 6 "> آ/ 
الفنية . 
عدم إدخال النشاط الفنى فى تقويم 
7 َ لفني 2 و ٠‏ مباه * 76 
الطلاب . 
يعانى من قلة توافر المهارات الفنية اللازمة 
”> 5 4 :1 ا 34 
لأداء النشاط الفنى من قبل المعلمين . 


يرى أولياء الأمور أن النشاط الفنى وسيلة 
"> لبو وتضييع للوقت . 9 46 8 511 
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تابع الجدول رقم ( 5) 


المعوقات 
ب نسبة درجة 
الفقرة 5 
لفقر الللققل داسرة الترتيب العدد المتوسطاح العوقات 
: ٍ 
الأداة 
قلة تعاون معلمي المدرسة النشاط 
39ي> 7 0 0 5 ٠‏ م ماو" ,وه 
الفنى . 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة 
؟؟" ل 8 1١١‏ 8 م1" وومةه 
نظر المجتمع المحلي . 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة 
ف 3 ١‏ 4 4 1 
نظر أولياء الأمور . 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة 
5 يي 3 ١‏ 1 ا" ٠‏ 
نظر المعلمين 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة 
و0 0 ١‏ 0 2/0" ,2:4 
نظر الطلاب . 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة 
6 1 16 0 6 ” 0 
تركيز إدارة المدرسة على الجانب العلمى 
"١/6 5٠ 1١١1 7 *١‏ 0 
في العملية التعليمية وإهمالها للنشاط . 
قله تعاون إدارة المدرسة النشاط الفء 
0 3 أغني ١ 3 ١‏ 17 
الفهم الخاطئ من مدير المدرسة للنشاط 
9 م 148 8 م4١‏ 5 
الفنى . 
الدرجة الكلية للمعوقات 6 ىوه 5م« 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... يدن 
وتشير النتائج المعروضة في جدول رقم ( ١‏ ) إلى أن المتوسط الحسابي الكلي 
لتقديرات أفراد عينة البحث مجتمعة؛ والتىي تصف درجة معوقات النشاط الفني من 
وجهة نظر مديري ومعلمي النشاط الفني قد بلغت (00.,86) وبنسبة مئوية قدرها 
0 والذي يشير إلى أن درجة معوقات النشاط الفني قد جاءت بدرجة متوسطة 
حسب معيار الدراسة . 
كما أظهرت أراء أفراد العينة في الجدول السابق أن الفقرات الآتية تمثل أهم 
معوقات النشاط الفني داخل العملية التعليمية وهي : 
-١‏ ازدحام الجدول بالمواد الدراسية بمتوسط حسابي )5.٠00(‏ وبدنسبة مئوية 


.) مرك‎ ١( 
ندرة الحوافز في الإشراف على النشاط الفني بمتوسط حسابي (4.2 ) وبنسبة‎ -1 
.) 85( مئوية‎ 


- عدم وجود دليل خاص بالنشاط الفني داخل المدارس بمتوسط حسابي (5.05 ) 
وبنسبة مئوية ( 81 ). 

- قلة الإمكانيات المادية المناسبة لتحقيق أهدافه بمتوسط حسابي ( 7,470) وبنسبة 
مئوية ( ١٠8.0/ا).‏ 

ه-المباني المستأجرة تعرقل الممارسة الحقيقية للنشاط الغني بمتوسط حسابي (8,”؟) 
وبنسبة مئوية (5لا ) . 

ولعل هذه المعوقات تمثل معوقات حقيقية وواقعية من أرض الميدان المدرسي, 
وأن هذه المعوقات مجتمعة تمثل إهدارا للوقت والجهد والمال على الرغم من كون الدراسة 
أظهرت درجة من الفعالية في أداء النشاط الفني» لذلك يتطلب من المهتمين الحافظة على 
هذا المستوى والعمل على تعزيزه نحو الأفضل. ولعل هذه المعوقات مجتمعة تحتاج إلى 


تعاون الجميع : من الأسرة . والمدارس ٠‏ وإدارات التعليم للتغلب عليها » لكي يحقق 
النشاط البدف المرجو منه . وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة ( ريان ٠‏ 1941ء ودراسة 
الشيع : 1 ؛ ودراسة الدخيل 70٠١١‏ . وخاطر وشحاته . .)22١184‏ والتي أظهرت 
فعالية الأنشطة بشكل كلي ووجود العديد من المعوقات . 

السؤال الخامس : هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات معلمي التربية 
الفنية ومديري المدارس بخصوص معوقات النشاط الفني؟ 

قبل المقارنة تم إجراء اختبار ( ف ) لحساب تجانس التباين بين المجموعتين وكانت 
قيمة (ف > 20,077 وهي غيردالة إحصائياً نما يدل على تجانس التباين بين المجموعتين» 
وبناء على ذلك تم حساب قيمة ( ت ) الخاصة بحالة تجانس التباين. 


الجدول رقم ( ل ). 


الإ نر اف0 قيمة تورى درجة تورى 
العدد المتوسط 7 0 قيمة ت : 6 
المعياري ف الدلالة الحرية الدلالة 
المدراء ف شد لل ٠.9‏ 
0 
كك غيل أن 
المعلمين ‏ ل« الاهرلاهة ١١.08‏ غير دال 


ولمعرفة الفروق التي تعزى للخبرة بين معلمي التربية الفنية ومديري المدارس في 
معوقات النشاط الفني»: وكانت قيمة ( ت ) تساوي (0.609) وهي غير دالة إحصائيا 
وقد يعود ذلك إلى عملية الشعور المشترك بين المدراء ومعلمي النشاط الفني بتلك 
المعوقات . 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... 565 

السؤال السادس : هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي التربية الفنية 

ومديري المدارس بخصوص معوقات النشاط الفني تعزي للخبرة ( أقل من سبع سنوات» 
تمان سنوات فأكثر)؟ 

قبل المقارنة تم إجراء اختبار ( ف ) لحساب تجانس التباين بين المجموعتين وكانت 

قيمة ( ف - 4.470) وهي دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) مما يدل على عدم تجانس 

التباين بين المجموعتين » وبناء على ذلك تم حساب قيمة ( ت ) الخاصة بحالة عدم تجانس 


التباين . 
الجدول رقم (8). 
الا نر اف قيمة توى درجة توى 
العدد المتوسط 7 2-7 قيمة ت : 0 
المعياري ١‏ ف الدلالة الحرية الدلالة 
أقا م-لا 1١94‏ مككه ؟لره١‏ لاه 
قل من 560 موه شرل لاه" 
مفأكر  "5١‏ 4١.مه‏ 5ل١٠‏ غير دال 


ولمعرفة الفروق التي تعزى للخبرة بين معلمي التربية الفنية ومديري المدارس في 
معوقات النشاط الفني ٠‏ كانت قيمة ( ت ) تساوي (0.770) وهي غيردالة إخضائيا. 

ومما سبق يلاحظ أن نتائج الدراسة أظهرت إلى أن درجة فعالية النشاط الفني قد 
جاءت بدرجة عالية. وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المدراء والمعلمين 
بخصوص فعالية النشاط الفني. كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى 
الخبرة» وأن درجة المعوقات التي تواجه النشاط الفني قد جاءت بدرجة متوسطة» وأنه لا 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المدراء والمعلمين ببخصوص تلك المعوقات . 
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وفي ضوء نتائج الدراسة توصي بما يأتي 
-١‏ ضرورة ربط النشاط بالمنهج مع ضرورة الاهتمام بوضع خطة شاملة تهدف 


إلى تذليل المعوقات التي تحد من فعالية الأنشطة . 


؟- عمل دورات تدريبية تتضمن الجوانب العملية والنظرية . 
*- دعم إمكانات النشاط الفني المختلفة سواء منها ما يتعلق بالجانب المادي أو 


التجهيزات :1 


11] 
افر 


01 


4 


]6)1 


]10 


7/1و 
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) ١ ( ملحق‎ 


أخي المعلم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد 


يسرنا أن نضع بين أيديكم استبانه تهدف إلى دراسة فعالية النشاط الفني ومعوقاته في قطاع الخبر في 
المرحلة التعليمية الابتدائية والمتوسطة؛ يرجى منكم التكرم بقراءة كل عبارة ووضع إشارة ( < ) أمام 
الفقرة التي تعبر عن رأيكم بخصوص درجة تحقيقها . 

نأمل أن تجدوا في وقتكم الثمين متسعاً لتعبئة الاستبانة المرفقة ونحيطكم علما بأنها ستحاط بالسرية 
وستستخدم لغايات البحث العلمي . 
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير ٠٠‏ 


الباحثان 
د. سالم احمود صالح الحراحشة ا. سامي بن عبدالله العبدالسلام 


السانات العامة 


© الخيرة التعليمية : (١-لا) ‏ (8-فمافوق) 
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يثري خبرات الطلاب بالجديد والمثير في مجال 
١‏ النشاط الفني 
يعرف الطلاب على الخامات والأدوات التي لا 
الم كب 
١‏ يدرب الطلاب على استخدام الخامات والأدوات اا 
والأجهزة. 


م كك كك الراك 


يساعد الطالب على اكتشاف خصائص الخامات 
1١١‏ 


يعمل على اكتشاف أصحاب المواهب الفنية 


يعمل على رفع مستوى الطلاب أصحاب 
المواهب الفنية المتميزة. 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... :1 


يرفع من مستوى الطلااب العاملين قٍِ النشاط 
الفنى 
6 اك كك كد 
و 


ينمى الاتجاهات الايجابية نحو البيئة . 


يوظف المواهب الفنية في خدمة المادة الدراسية . 
يوظف المواهب الفنية في خدمة التوعية العامة 
داخل المدرسة وخارجها . 
يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة نظر 


يعاني من اتجاهات سلبية لقيمته من وجهة نظر 


العبارات 


المادية المناسبة لتحقيق أهدافه . 


يعانى من قلة توافر المهارات الفنية اللازمة لأداء 
النشاط المنى من قبل المعلمين 5 


عدم وجود دليل خاص بالمناشط الهفنية داخل 


المدارس . 


الفني للقيام بدوره . 


شاكرين لكم تعاونكم 2٠٠‏ 


واقع النشاط الفني في مدارس قطاع الخبر من وجهة نظر معلمي النشاط... 4 


ملحق(؟) 


أسماء المشاركين في تحكيم أداة الدراسة والمستشارين 


م الرتبة الاسم التخصص مكان العمل 
١‏ الأستاذالدكتور تمدوح صابر قياس وتقويم كلية المعلمين بالدمام 
الأستاذ المساعد 
0 1 هشام خوجلي علم نفس نمو كلية المعلمين بالدمام 
كتور 
الأستاذ المساعد ٠‏ نفس 
* عبد الله جاد م كلية المعلمين بالدمام 
الدكتور شخصية 
الأستاذ عبد الحسن المبدل قياس وتقويم كلية المعلمين بالدمام 
6ه الأستاذ إبراهيم الحسينان قياس وتقويم كلية المعلمين بالدمام 
57 مشرف نشاط ثقافي أنور بن عتيق أبو فلاسه لغة عربية إدارة تعليم الشرقية 
0١7‏ مشرف تربوي علي بن محمد قروان لغة عربية البيئة الملكية بالجبيل 
04 مشرف نشاط رياضي20 محمد سكب العنزي تربية رياضية إدارة تعليم حفر الباطن 
عبدالله عبدالرحم: 
4 مشرف نشاط فنى 5-5 تربية فنية إدارة تعليم الباحة 
1 الغامدي 
٠‏ مشرف تربوي محمد بن عمر المؤيد اجتماعيات إدارة تعليم الشرقية 
١‏ مشرف نشاط اجتماعى عارف بن محمد الحربى لغة عربية إدارة تعليم حائل 
"٠‏ مشرف تربوي محمد بن عبدالله الدخيل2 تربية اسلامية إدارة تعليم الرس 
عبدالعزيز بن علي 
1 مشرف نشاط كشفى 1 تربية رياضية إدارة تعليم بريده 
3 الرشود 
عبداللطيف بن صالح 
1 مشرف توعية اسلامية تربية اسلامية إدارة تعليم الإحساء 


المذن 
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01 وتتعطعدع1 0 عد أل :روءع 4 داممطء5 «قطوط؟ا هذ جاتكقنء4 أرة 01 2)05أ5ك 
75 ع3 أذ 


* *مو[دكانلطةم اخ طذا ابلطم تدك لمة *تطوطدعة1-اث لنمتتنطم درم اجك 


7 رك (عهه 1 إن ععوء1أ00 ,«وددء زوءط رمز كزاكدى 4‏ * 
(وبروة) مدونوه 2 «دماموط ,س«مذا دعبو إن مبمروععرزط أمععدء 0 «معتسعصيرك أودمزامء»:4ع ؟** 


مأ 5وعمع لالاعءع2ه از لمة لطألاناعة 355اء-201 8 35 أقة 01 كلأهاذ علا ععيال0ما ما قله '[إلن6د خلط1 .)عووطة 
ناعم نإلناك 01 أ لللامسص 00 .لاللاناعة كلط ععمصفقط أقط 5غ نانع أل عطا عمتصتاكنه كه أاعنه كة 5لهمع عمتععلطءعة 
عقطمط؟! مذ وأممطعد صمامعصعاء لمامعصسو لامع لمة عتلطيم 04 د5معأكدملمعط لصة نمأغدعبالء علأذاعية 01 ومعطعوة 90 
.كاز 01 نإناتطتلعى عط لصه 'انتاتطتلعى لمعلوه! 2 اناه لععاععطء صععط حفط بسناتلعم عط زه باتاتط تلع عط1 .وعمة 
95 6 (0.86) 1012660لأ5ء اأمعقم رووععء2 علتتكنا لأعنامعط 100 لعكتاءعد مععط كقط تمناتلعم عط 01 5دعمللدء)5 ع1 
01 عممء؟ عطا له (0.90) 5لهمع عاتأناءلاع2 01 عممء؟ عطا 108 عملاصاممم لعلإوامصء ه5أة دعء5 كقط أمععة ذكا4 
: عنابلا10أ0؟ عط لعاعدة؟ فقط لإلنند عط .(0.92) و5عأعماوطه 
ك8 ع طنز دج كة ا االناتان011© /إلننا5 عطا 10 308286 عضأ االنامء36 لأهاه؟ عت أمطا أناه لقنا عمط كقط )1 -[ 
لالاناعة عتأكتاتة 01 ذدعمع اأاععلء عط أقطا ورمتادء للها (84.89) 01 ععمامعءعععم 3 لمة (80.65) غ2 لعأةسلاوء 
.16756 كوالا 
علأكتامة 01 5عطعدءا طامط 01 كممتمامه مععءساء6 ععمدع6 تمواذ أوعتادأاهاد 01 5ععمعع 1ل م3 عند عرعط1 -2 
لالالاعة عتأوااكة 01 ذوعمع اأاعع7لء عطا عمتلمدعءء دعاك صلدعط لنة م1أأدع 10 
له م0لأدعتالء عتأوتاكة 01 5تعطعدعا عطا مععباعط ععصدء 1 أمعوتد لوع0دأأهاد 01 5ععمعع1 زل 0م ععة عرعط1 -3 
]0 علا لاقصسعالة عطا 0 لعتابط ماج ذا اعنط؟ 'والالاعة علتأوتائة 01 كوعمء اتاءعع]1ء عطا عمتلمدععء كرعاكةسلدعط 
01 دعاعقائطه عطا 0 كلققعء: طاانر 5ععمعمع011 0ق عمق عتعط1 . (عرمم لمة ذتدعلز 7-8 مقطا ذوع.]آ) ععمعمعمعة 
.لاع علأولاعة 
كمة (55.55) )3 260 سلادء كد 16أ80طا 2 كة 'إالاناعة عتأذتاتة تعأسامعمة أهطا 5عأعمادطه 2و عيةع 39 ع1 -4 
لإلناذ رعم 35 2965286 اناأل26 2 5[ ه11 . (62) 04 عمقامءعرعم 
40 «والأوعءنالهت عتأولانة 06 5أعطاعوعا وعة/تطعط ععمومعمعة عط 10 لعابط أ )32 5عع أل 30 عع مم15 -5 
ع5قعط) 01 عكمء5 ممتصصمء كعأعطا 10 عبك والتاعج علأكلاية 01 وعاأعماوطه طلابم دلمدعء كه كمعأكة سوعط 
.و16 عهاوط0 
لعخماءع عط ما كقط بوألاناءة أقطا لمعستصومععع لإلنند عط 04 5رماءع نهم مب عط ,ؤعتممعايه عط صممن لعلصناه 
8مألا220ع2 26 عمتستة عقام عء اأكمغطءعم لمم 2 عمتتاءد أنو6ة مععمق 2 عط 15 قط عرعطا لسصة مسسلنء تمك عط 0 
115 /اناعة 01 كوعمء الأععلاء عط ععمتصقط أهطا وعاعهاوطه 


جلة جامعة اللك سعود ء م "١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 58-1494 (8١٠5م/175١اه)‏ 


زكاة مال المرتد في الإسلام 


فتح الله أكثم تفاحة 
أستاذ مساعد» قسم المقه وأصوله» كلية الدراسات الفقهية والقانونية» 
جامعة آل البيت» ا لفرق» الأردن 
(قدم للنشر في ١14717/7/7١اهع‏ وقبل للنشر ف 9١/177/8١ه)‏ 


ملخص البحث. يطرح موضوع هذا البحث مسألة فرعية من مسائل الزكاة الشرعية» وهي زكاة مال 
المرتدء وقد بينت في هذا البحث ما يتعلق بزكاة مال المرتد من مسائل بعد ثبوت ردته قضاء: مفهوم 
الزكاة والردة؛ وزكاة ماله الذي حال عليه الحول يوم ردتهء وزكاة ماله زمن ردتهء وقمت ببحثها بحثا 
مقازنا بالذات الأربعة المشهورة وعرضت الأدلة ووجحت نا ارايت رجحانة ملها عسب قواعد أهل 
العلم في ذلك. وأبرزت أثر ذلك على التكافل الاجتماعي في المجتمع. وقد أظهر البحث : 

-١‏ أن وجوب الزكاة في مال المرتد يوم ردته هو القول الراجح عند الفقهاءء وهذا ما أيده 
الباحث. 

- أن وجوب الزكاة في مال المرتد زمن ردته موقوف على بقاء ملكه في الراجح عند الفقهاء , 
وهذا ما أيده الباحث. 


- إن وجوب الزكاة في مال المرتد يعطي الدولة حق متابعة أخذ الزكاة منه. 


1. 


3 فتح الله أكثم تفاحة 
الملهكدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصححه أجمعين. فإن الزكاة عبادة من عبادات الإسلام وأركانه الخمسة التي قام عليها 
بناؤه» شأنها في ذلك شأن الشهادتين والصلاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. 

وقد فرضها الله على الأغنياء بقوله سبحانه « وَءَانَوُأ آلرَكوة 4 «التوبة» آية 
)١‏ وقوله 9 ف أْمَوَفِحْ حَقٌ مَعْلُومٌ :2 لَلسَايلٍ وَالْمَحرُومِ» (المعارج» الآيتان 4 1- 
هك وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما ب بني الإسلام على خمس : : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت؛ وصوم رمضان :١(‏ ج١.‏ 
ص 141ء حديث رقم ١؟)‏ حقاً واجباً في أموالبم لصالح الفقراء والمساكين» ليكون في 
إخراجها مواساة لهم وتطهيراً لمال الأغنياء وتقرباً إلى الله وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي في 
الجتمع الإسلامي. 

وقد توعد الله سبحانه 0 الدب ع ع كرجه بالعذاب الأليم يوم 


لاد 


: يوم ححَمَئ عَلَيَهَا فى نار جَهَئَمَ فتكوَعت با حِبَاههُمْ 
وَجِنْويكُمَ و وفوف هَنذًَا ما حَنَرْتُمَ لأنفيك: فَدُوقوأ مَا كنم تكيزورت هن 
(التوبةء الآيتان 0-75؟) لما في عدم إخراجها من مخالفة عظيمة لله سبحانه » وضياع 
لحقوق الفقراء والمساكين وغيرهم تمن ورد ذكرهم» ومنع لتحقيق التكافل الاجتماعي في 
المجتمع الإسلامي, عا تكن يلا غك نيا الجتمع المسلم تزمتة: 


سمه 2 5 
5000 ِعَذَّابِ أَلِيم : 


زكاة مال المرتد في الإسلام ١ه‏ 


وقد وضع الإسلام شروطا لوجوب الزكاة الشرعية من المطالبين بهاء ومن أهمها: 
أن يكون المزكي مسلماء ولكن قد يرتد المسلم عن دينه ويخرج عن ملة الإسلام بموجب 
التصرف الذئ. يؤدى, إن ذلك شوعا وائبعه القطاء وأقرة: فهل 'تشقط عله الدكاة حيعلة 
خاصة إذا كانت قد وجبت عليه قبل ردته؟ وبعبارة أخرى فهل للردة أثر على وجوب 
الزكاة نفسها؟ 

وهاذة لو كاتع الردة تهوويا + ألا يضر ذتلها عقون الفقراء والميا كو ريفكت 
بلاعتى الحتتم الله ؟ 

فهل يتعارض أخذ الزكاة من المرتد مع اشتراط كون المزكي مسلماً؟ 

وإذا قلنا بأنه لا أثر للردة على وجوب الزكاة. فهل للدولة حق متابعة المرتد وأخذ 
الزكاة من ماله تحقيقاً للتكافل الاجتماعي أم لا؟ 


هذه التساؤلات دفعتني إلى كتابة هذا البحث وقد سميته "زكاة مال المرتد في 
الإسلام . 

وفكرة البحث وإن ذكرها الفقهاء في كتبهم ولكن لم يتناولها الباحثون بالتفصيل 
الذي أطرحه ولا بالمنهجية التي أعرض لبا. 

ولذا عمدت إلى الكتابة فيه. إيضاحا لبذا الموضوع ؛ وإخراجا له من بطون الكتب 
الفقهية» وإظهارا لقدرة الفقه في معالجته لأدق التفاصيل المتعلقة بحياة الناس لتنسجم مع 
مقاصد التشريع فيه؛ وتعزيزاً لحكمة تشريع الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي» وإبرازا 
للضرر الذي يتعرضس له المتفعون بالركاة إذا لم تؤخذ من المرتدين» وإحياء. كم شرعي 
غفل الناس عنه بعد أن تعطل العمل بالأحكام الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية. 


55 فتح الله أكثم تفاحة 

وأما عن منهجي في البحث» فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي حيث تتبعت 
مسائله وأبرزتها وأجريت مناقشات فقهية حولها وبينت الراجح منها حسب قواعد أهل 
العلم في ذلك. 

وأما مصادري في البحث فقد رجعت إلى كتب المذاهب الفقهية وبخاصة الأربعة 
المشهورة» وإلى الكتب الفقهية الحديثة المتعلقة بالموضوعء؛ كما رجعت إلى المعاجم 
اللغوية. 

وأما خطتي في البحث فقد كانت على النحو التالي : 

المطلب الأول : مفهوم الزكاة والردة. 

المطلب الثاني : زكاة المال الذي حال عليه الحول يوم ردته. 

المطلب الثالث : زكاة مال المرتد زمن ردته. 

والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم» إنه سميع مجيب.٠.‏ .»2 

الباحث 

المطلب الأول: مفهوم الزكاة والردة: وفيه نوعان 

الفرع الأول: مفهوم الزكاة في اللغة والاصطلاح 

أولاً: الزكاة لغة: الزكاة لفظ مشترك يطلق على عدة معان منها: 

(0» ج ١5‏ ص 1487؟ء لاج١‏ ص 55. 48, ص 7377 مادة زكا). 

-١‏ النماء والزيادة: فيقال زكا الزرع إذا نما وازداد. 

؟- الطهر: يقال زكى الشيء أي طهره؛ ويقال زكى نفسه: أي طهرهاء ومنه 
قوله تعالى: « قد أَفلَحَ من رَكنهًا» (الشمس آية 9). 


زكاة مال المرتد في الإسلام ؟ه 


#ح :المج 4 لفان رك :سمه إذامظ اها .وم اقول كان ل كله نركوا فشكو 
مُرَأعَْدْ بم ناتقٍّ» (النجم» آية 071. 

كما تأتي بمعان أخرى (27 ج4١‏ ص 787, 2794 ص ”777 مادة زكا) تشير 
بمجموعها إلى النمو والزيادة والطهارة والبركة للشيء؛ فكأن المزكي ينمو ماله ويزداد 
ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له؛ كما تسمو روحه عن البخل والشّح وترقى إلى مصاف 
الكرم والجود والخير والبركة» وفي ذلك كله خير له. 

ثانيً: الزكاة اصطلاحا: هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه 
لأصناف مخصوصة بشرائط (4/ ج1١‏ ص 738)؛ وعرفت أيضا بأنها اسم لما يخرج عن 
مال أو بدن على وجه مخصوص (7” ج١‏ ص 710). 


شرح التعريف الأول 

قوله: اسم لقدر مخصوص: بيان بكون الزكاة مقداراً محددا يلتزم به المزكي وليس 
ازا عشوائياً دون تحديد. 

وقوله من ماله: جنس ف التعريف يشمل كل ما يملكه الإنسان من أموال؛: كما 
يدل على أن القدر الذي يلتزم به المزكي ينبغي أن يكون مالا. 

وقوله مخصوص: قيد لبيان جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة: وهي: النقدان 
والماشية والزروع والثمار وعروض التجارة والمعادن والركاز. 

وهو قيد أيضاً خرج به زكاة البدن (زكاة الفطر) لأنه لو قصدها في التعريف 
لأضافها إليه. 

وقوله: يجب صرفه: بيان للغاية من جمع هذا القدر المخصوص من المال وهو 


صرفه وليس إدخاره. 
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وقوله. لأصئاف مخصوصة: قيد لبيان الجهة التي يجب أن يصرف لبا القدر 
المخصوص من المال» فلا يستحقه إلا أفراد تلك الأصناف الذين حددتهم آية التوبة في 
قوله تعالى : 'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" (التوبة الآية .)5١‏ 

وقوله بشرائط: قيد لبيان: 

أ) أن هذا القدر من المال لا يلزم المزكي إلا إذا توافرت فيه شرائط مخصوصة:؛ منها 
ما يتعلق بالمزكي من وجوب كونه مسلماً حرا مالكا للمال ملكية تامة؛ ومنها ما يتعلق 
بالمال من وجوب بلوغه النصاب الشرعي وحولان الحول والسوم -بالنسبة للماشية- 

ب) أن الأصناف التي تصرف إليهم الزكاة هم ثمانية كما حددتهم آية التوبة» ولا 
تصرف لبم إلا إذا توافرت - أيضاً- شرائط مخصوصة بهم. فالزكاة على ذلك تطلق 
على المقدار من المال الذي أوجبه الله تعالى في مال الأغنياء لمستحقيها شرعاً عند توافر 
الشروط الخاصة بذلك. وبهذا تكون الزكاة حقاً واجباً على الأغنياء وليس مئّة يمنون بها 
على مستحقيها شرعا. 

هذاء ولا كان القصد من التعريف إظهار مفهوم الزكاة وحقيقتها كمدخل 
للبحث؛ لذا فإنني اكتفي به رغم وجود تعريفات أخرى للمذاهب”* ؛ لم أقم بمقارنتها 
قصداء لأنها في جوهرها لا تخرج عن هذا التعريف؛ ومنعا من خروج البحث عن مجاله. 


( * ) عرف الحنفية الزكاة بأنها: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير. ١1(‏ ج7١‏ ص .)١1١7‏ وعرفها 
المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.... 10 ج١1‏ ص 
'4). وعرفها الحنابلة بأنها: حق يجب في المال ٠١(‏ ج7٠‏ ص 718). وجاء في كشاف القناع أنها 
حق واجب في مال خصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص 7١(‏ ج7” ص 155). 


زكاة مال المرتد في الإسلام ده 
الفرع الثابي: مفهوم المرتد ني اللغة والاصطلاح 

أولاً: المرتد لغة: مأخوذ من الفعل رددء قال ابن منظور الرد: صرف الشيء 
ورجعه؛ والرد مصدر رددت الشيء» ورده عن وجهه يرده ردا وود وتردادا : صرفه. 

وقد ارتد وارتد عنه: تحول وفي التنزيل : 9 وَمَن يَرتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِييد- 4 
(البقرة» الآية 2271١1‏ ومنه الردة عن الإسلام ؛ أي الرجوع عنه؛ وارتد فلان عن دينه: 
إذا كفر بعد إسلامه؛ وقال أيضا: الردة: الاسم من الارتداد» والارتداد: الرجوع؛ ومنه 
المرتد (7, ج”؛ ص 174 , مادة ردد). 

ؤقال اننافازسن* الزد4:رنجع الشي» تقول رددت الشيء أرده رداء وسّمي المرتد 
بذلك لأنه رد نفسه إلى كفره (5, ج7"'ء ص ١/الاء‏ مادة ردد). 

وقال البعلي: المرتد لغة الراجع يقال: ارتدء فهو مرتد: إذا رجع (5. ج 2١١‏ 
ص 77,8). 

وعلى ذلك فإن المرتد في اللغة هو الراجع عن دينه. 

ثانيا: المرتدٌ شرعا: هو من قطع الإسلام بنية كفر أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء 
أو عناداً أو اعتقادا (5: ج4؛ ص 177). 


شرح التعريف 

قوله: من قطع الإسلام: وصف حال المرتد بأنه قطع إسلامه وتركه ورجع عنه 
نملذا إن كان نا وماك وذ وطلت. علق من 9 روفو السام ماينا اندميزهن بن قو 
كافر. 

قوله: بنية كفر أو قول كفر أو فعل : قيد لبيان الأمور التي يتحقق بها قطع الإسلام 
والرجوع عنه وهي : 
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--١‏ أن ينوي المرتد الرجوع عن الإسلام ويعزم على ذلك» إذ النية القصد إلى الشيء؛ 
وهي مدار تحديد العلاقة مع الله ويتوقف عليها صدق قبول الأعمال عند الله سبحانه. 

؟- أن يتلفظ بألفاظ تدل على الكفر بالله سبحانه كأن ثلث أو سب الذات الإلجية 
وتواذلك: 

#_- أن يفعل فعلاً يدل على كفره كأن يسجد لصنم أو يلقي القرآن على 
القاذورات ونحو ذلك. 

قوله: قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقادا: قيد لبيان الكيفية التي يتحقق بها قطع 
الإسلام وصدرت عنه من كونها : 

وقفت ايفتال أو ما خاء عن :الله أو اتتعارا عليه وإصرارا على بطلاته+ 


م مم 2 


0 2 و 7 
وذلك لقوله تعالى: « قل أباللّه وَءَايَنتِهِءِ وَرَسُولهِ- كُنشرٌ تشتبزءةوت. ” 


قَدَ كرتم بَعْدَ إِيمَدَكْرَ » (التوبة؛ الآيتان, 56+ 15). 


:لا تَعْبَذْرُوأ 


الع ا 


فالمرتد بناء على ما تقدم هو الراجع عن دينه بقول كفر أو فعل كفر سواء أقاله 
استهزاء به أو إصراراً على بطلانه واعتقد ذلك من غير إكراه» فالمرتد بذلك قد حبط 
عمله وخسر الدنيا والآخرة إن مات على ذلك. 

هذاء ولفقهاء المذاهب تعريفات أخرى للمرتد”* لم أشأ إظهارها ولا مقارنتها 
لأنها لا تخرج في حقيقتها عن هذا التعريف؛ ومنعا من خروج البحث عن مجاله الأساسي 
وهو حكم الزكاة في مال المرتد بعد ثبوت ردته قضاء. 


( *) عرف الحنفية المرتد بأنه الراجع عن دين الإسلام (71” ج١‏ ص 41/8). وعرفه المالكية بأنه كفر المسلم بصريح 
أو لفظ يقتضيهء أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وشدّ زنار ١10‏ ج4» ص .)7١0١‏ وعرفه ابن قدامة 
الحنبلي بأنه الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ٠١(‏ ج7١‏ ص )٠3١١‏ وزاد على هذا التعريف شمس الدين 
البعلي الحنبلي : إما نطقا أو اعتقادا أوشكا أويحصل بالفعل (7 ج ١١‏ ؛: ص 71/8). 


زكاة مال المرتد في الإسلام /اه 
المطلب الثائئ: زكاة المال الذي حال عليه الحول يوم ردّته 

اتفق الأئمة الأربعة على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بالزكاة الشرعية (/ا ج؟ ص 
4؛» ء ص 0١1ء‏ 4غ جهء ص 778:, ٠١‏ ج”7ء ص 787): كما اتفقوا على أنه 
إذا ارتد قبل أن يحول الحول على ماله - البالغ النصاب- أنه لا زكاة عليه لفقده شرطا من 
شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول ١١(‏ ج"؟ ص 821١١5‏ ص 2١١6‏ 5ل جاء 
ص 2١5١٠‏ ان ص .)387١‏ 

ولكن إذا ارتد المسلم عن دينه وكان قد حال الحول على ماله ووجبت فيه الزكاة 
ثم رجع إلى الإسلام؛ فهل تجب الزكاة في ماله أم تسقط عنه؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: تجب على المرتد زكاة ماله وقت ردته ولا تسقط عنه أسلم أم لم 
يسلم» وبه قال الشافعية (9 ج ه ص 2337/8 ١‏ ج١‏ ص 515, 15 ج ” ص لاء 1١6‏ 
ج١1‏ ص 1718), والحنابلة في قول ١9(‏ ج 7 ص 5 »2 311 ص 27١‏ 4, ج١‏ ص /اقى, 
6ج 7 ص 738). 

القول الثابي: لا تجب على المرتد زكاة ماله وقت ردته وتسقط عنه أسلم أو لم 
يسلم ء وبه قال الحنفية (/ا جح" ص 358١‏ »2 1١ج"‏ ص 2518 ؟"” ص 25١‏ 2,55 ج١‏ 
ص لا9, 70 ج ” ص 2758 والمالكية (لا١‏ ج5 ص ,9٠0‏ 505: 18ء ج١1‏ ص 


الأدئة 
أولاً: استدل أصحاب القول الأول الموجبون الزكاة في مال المرتد بالمعقول بوجوه 
منها : 
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-١‏ إن الزكاة حق ثبت وجوبه في ماله فلم تسقط بردته كالنفقات والغرامات»؛ بمعنى 
أن الزكاة حق واجب على المرتد لا يسقط عنه بسبب ردّته ما دام أنه قد ثبت عليه قبل 
ردّته» كما لا تسقط ما ترتب عليه من نفقات وغرامات للغير ولو ارتدٌ عن الإسلام سواء 
بسواء 7٠١(‏ جه ص .)١187‏ 

ود أن جق ركان له تقل غده مؤاخلة اله. على رذته وتحوفا من أن 'تكوان ارده 
فووا ونال كافور هرا التريدية تبعلو كام راطا عل يق الفتراعوا لكين 
في ماله ١5(‏ ج” ص / وبتصرف). 

*- أن حق الزكاة لا يسقظ عنه قياساً على إطعامه المساكين في كفارة اليمين فإنه 
يصح منه ولو ارتدّء خلافاً للصوم فلا يصح منه لأنه عبادة عملية بدنية يشترط فيه 
الإسلام ١5(‏ ج؟ ص 73328). 

المناقشة 

واعترض على دليل المعقول بأن الزكاة قربة محضة مفتقرة إلى نية وهذا لا يصحَ من 
الكافر الأصلي وكذا المرتد ١5(‏ ج ؟ ص .)5١١8‏ 

الجواب 

وأجيب عن اعتراضهم» بأن الزكاة وإن كانت قربة إلى الله لكنها حق واجب 
أوجبه الله للفقراء والمساكين في مال الأغنياء (؟ جه ص 778): ولو منعناه لحكمنا بعدم 
إخراج الزكاة في مال المرتد إذا مضى حول على ردنّه رغم بقاء ملكه» وهذا لا نسلم لكم 
فيه لأنه امتناع عن حق ثبت وجوبه؛ إضافة إلى أن منعه يعطي فرصة لضعاف الإيمان على 
الركة هوويا نه اكات 

ثانيا: واننتدل أضحات الول الثاني الماتوة الزكاة ال المرتد بالممقول وجوه 
منها : 


زكاة مال المرتد في الإسلام هه 


الزكاة عبادة تفتقر إلى نية وهو غير أهل لهاء ولو عاد إلى الإسلام فلا يطالب بشيء من 
العبادات أيام ردته تماما كالكافر الأصلي إذ الإسلام يحب ما قبله؛ وكذا لو مات المرتد 
فإن ورثته لا يطالبون بإخراج الزكاة؛ لأن بقاء الإسلام شرط لوجوب الزكاة عليه» فإذا 
انتفى عنه الإسلام بردته ارتفعت عنه الزكاة ١5(‏ ج١؟‏ ص 275١18‏ لاج؟»؛ ص ١١ 258١‏ 
ج25 ص 2١١6‏ 4 ج"”, ص 26 ١؟جكء‏ ص .)١1١8‏ 

1 أنه إذا قتل بسبب ردته أو مات قبل قتله فإن أمواله تصبح فيئا محله بيت مال 
المسلمين» فلا يرئه ورئته ولو كانوا كفارا ارتد لدينهم, ولذا تسقط عنه الزكاة (؟5؟ جلاء 


ص 21١7١1١‏ /لاج؟”2 ص ١١/ 258١‏ ج24 ص .)7١5‏ 


القول الراجح 

بعد استعراض لأدلة الفريقين ومناقشتها تبين لي رجحان ما ذهب إليه الشافعية 
أصحاب القول الأول الموجبون الزكاة في مال المرتد لقوة أدلتهم وسلامة حجتهم» ولأن 
فيه سدا لباب الذرائع حيث يغلق الباب أمام ضعاف الإيمان من الردة هروباً من الزكاة 
كما حصل مع المرتدين أيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١(‏ ج١‏ ص 177 كتاب 
الإيمان حديث رقم 77, ٠‏ ج 4 ص 147#, 74 ج١‏ ص 2)8١‏ وهروباً من حقوق 
الآخرين المترتبة في أموالبم: فكان في إيجاب الزكاة عليهم سدا لبذا الباب وزجرا لمن 
سول لد نفسية هنذا لآم ويحقاظلا عاك قوق الكيونن. قراهات وشقفاح وكذاادق الفقراء 
والمساكين في مال الأغنياء وحرصا على تحقيق الحكمة من الزكاة وهو تحقيق التكافل 
الاجتماعي في المجتمع. 


3-3 فتح الله أكثم تفاحة 

وأما قياس الفريق الثاني المرتد على الكافر الأصلي من حيث إن الزكاة حق 
والكافر لم يلتزمه فلا زكاة عليه كما لا يلزمه ضمان المتلفات» فإن هذا قياس مع 
الفارق» لأن الكافر الأصلي لم يلتزم بشيء أصلا ولم يخاطب بالفروع الشرعية» 
والإسلام يجب ما قبله» مخلاف المرتد فإنه بإسلامه ذاق حلاوة الإسلام» والتزم حدوده 
وعرف أحكامه فيلزمه ما يلزم المسلم من أحكام ؛ فإذا ما خرج عن الإسلام فإنه وإن خان 
الأمانة بردته إلا أن حقوق الغير في ماله لا تسقط وتبقى في ذمته خاصة وجوب النفقات 
وضمان المتلفات, وكذا زكاة ماله التي وجبت عليه قبل ردته فهي حق ثابت للفقراء 
والمساكين» ولو قلنا بغير ذلك لفتح ال جال أمام ضعاف الإيمان بالردة هروبا ما عليهم من 
التزامات- كما تقدم- والله أعلم. 


المطلب الثالث: زكاة مال المرتد زمن ردته 

إذا ارتد المسلم عن دينه ولم يقتل 55 وطالت مدة ردته حتى بلغت حولا 
وتكونت لديه ثروة مالية تزيد عن النصاب خلال ردته» فإما أن يعود إلى الإسلام» وإما 
ألا يعود. 

فإن لم يعد إلى الإسلام فلا تجب عليه زكاة باتفاق الأئمة الأربعة (00' ج" ص 
0١‏ ج" ص ,75١8‏ لااج؛ ص 704: 8 ص 5١١ء, ١‏ ج١‏ ص 5575. 219 
ج” ص 2)0» لأنه تبين بردته وموته على الردة أن المال قد خرج عن ملكه من حين الردة 
وصار فيعا محله بيت مال المسلمين. 


3 فتح الله أكثم تفاحة 

القول الثالث: أن حكم الزكاة مبني على حكم ملكيته لماله من حيث بقاؤه أو 
زواله» حسب التفصيل الآتي : 

أولاً: لا زكاة عليه إن قلنا بان ملكيته لماله تزول بالردة» وهو وجه للشافعية 
(77 ج” ص 2154 4 جه؛. ص 578, ٠١‏ ج0, ص 187) ورأي الحنابلة (19 ج", 
ص 06). 

ثانيا: يحب عليه الزكاة إن قلنا ببقاء ملكيته لماله أثناء الردة» وبه قال بعض الشافعية 
(7 ج7 ص ٠١,١55‏ جهء ص )١187‏ ورواية عند الحنابلة ١9(‏ ج”؛ ص 6). 

ثالغا: أن وجوب الزكاة موقوف على ملكه لاله فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه 
لم يزل ملكه فتجب عليه الزكاة وإن لم يرجع حكمنا بأنه قد زال ملكه فلا تجب عليه 
الزكاة» وبه قال الشافعية في الأصح عندهم (؟ ج0. ص 78”, ٠١‏ جه, ص 2187 
4 ج"ء ص 21158 10؟, ج37 , ص 1758): وهو رواية عند الحنابلة ١9(‏ ج؟ ص ©6). 


الأرائللة 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا تجب على المرتد زكاة وتسقط عنه, 
بالقياس » فقالوا: 
١‏ - بأن حال المرتد حال الكافر في التعامل بجامع عدم مخاطبة كل منهما بالفروع 
-١‏ أن الإسلام شرط لإخراج الزكاة فلو ارتد بعد وجوبها سقطت عنه كما لو مات 
١5(‏ ج” ص .)5١8‏ 


زكاة مال المرتد في الإسلام 4 

المناقشة 

واعترض على قياسهم هذا كما تقدم في المسألة السابقة من هذا البحث بأنه قياس 
مع الفارق لأن الكافر الأصلي غير مخاطب بالفروع الشرعية والإسلام يجب ما قبله: 
بخلاف المرتد الذي يعتبر خائنا للأمانة بردته» ولا تسقط عنه حقوق الآخرين امالية وإلا 
لفتحنا الباب أمام ضعاف النفوس ليهربوا من الزكاة. 

- واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب الزكاة على المرتد قطعاًء 
بالقياس» فقالوا: بأن حقوق الغير على المرتد من نفقات وغرامات لا تسقط بردته (4ج20 
ص 77/8) وكذلك الزكاة لا تسقط عنه سواء بسواء مجامع ان كلا منهما حق يلزمه. 

المناقشة: واعترض على قياسهم هذا بأنه قياس مع الفارق» إذ أن حق الغير لزمه 
قبل الردة وهو حق العباد ,٠١(‏ ج0؛. ص 187 وبتصرف). 

وأما الزكاة بعد الردة فلم تلزمه قبل الردة؛ كما أنه في الأصل حق الله وحق 
العباد مقدم على حق الله؛ كما أن تكليفه بالزكاة في هذه الحالة تكليف في غير محله لأنه 
غير مخاطب بالتكاليف الشرعية وهو مرتد. 

- واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن حكم الزكاة حكم بقاء ملكه 
ماله » بالمعقول» فقالوا: 

-١‏ أنه إذا حكمنا بزوال ملكه أثناء الردة فإنه لا زكاة عليه» لأنه لم يعد يملكه؛ 
وبالتالي لا يكون مكلفاً في هذه ا حالة بإخراج الزكاة وإلا كان تكليفاً بما لا يطيق. 

؟- أنه إذا حكمنا ببقاء ملكه أثناء الردة فإنه تجب عليه الزكاة لأنه حق التزمه 
بالإسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين. 

'- أنه إذا رجع إلى الإسلام حكمنا ببقاء ملكه لاله فوجبت عليه الزكاة ولم 
تسقط عنه كحقوق الآدميين» وإن لم يرجع فلا زكاة عليه لأن ملكه لاله قد زال» وفي 


ع فتح الله أكثم تفاحة 
وجوب الزكاة عليه حينئذ تكليف في غير محلهء وهو الأصح عند الشافعية (4 ج 0؛ ص 
204. 
القول الراجسح 

بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسالة تبين لي رجحان ما ذهب إليه 
الشافعية في الأصح عندهم من أن وجوب الزكاة موقوف على بقاء ملكه لماله» لقوة 
دليلهم وسلامة حجتهم» ولأنه يتفق مع مقاصد التشريع وقواعده من حيث لا تكليف 
للانسان بما لا يطيق وأن المشقة تجلب التيسير» فإذا زال عن المرتد ملكه أثناء ردته فكيف 
توجب عليه الزكاة؟ ففي هذا ولا شك تحميل له بما لا يطيق »؛ وأما إذا بقي ملكه ولم يزل 
عنه ورجع إلى الإسلام فإنه يحب عليه إخراج الزكاة» إذ ليس في ذلك تكليف له بما لا 
يطيق بل فيه تحقيق للعدالة» حيث إنه كما يبقى ملتزما بما عليه من نفقات وغرامات للغير 
حفاظاً على حقوقهم وعدم ضياعها علبهم+ فإنه ييقى كذنك ملتزما يحق الزكاة الثابت 
شرعاً في ماله للفقراء والمساكين ولا تسقط عنه لبقائها في ذمته. 

ولا شك أن في ذلك تحقيقاً لمصالح الفقراء والمساكين وإبقاء لمصدر من مصادر 
التكافل الاجتماعي في المجتمع , وانسجاماً مع كون الله تعالى : “"جعل الأموال وسائل إلى 
مصالح دنيوية وأخروية' (8؟ ج١‏ ص .)3٠١‏ 

وهذا يقتضي بل يلزم أن تقوم الدولة بمتابعة أخذ الزكاة من المرتد لبيان هيمنتها 
وسيطرتها على أفراد اجتمع : ولبيان قدرتها على متابعة الحفاظ على حقوق الله التي 
أوجبها على العباد ومنها الزكاة» وعلى قدرتها في الحفاظ على الإسلام ومنع العابثين 
والمستهزئين به من فعل ذلك» فهي بذلك العمل بمثابة الحارس الأمين على حقوق الفقراء 
والمساكين والرادع لكل من تسول له نفسه من الناس من العبث بالإسلام فيرتد عنه هربا 
من دفع الزكاة» والله أعلم. وصلى الله على سيدنا حمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 
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المراإجع 

النووي ٠»‏ الإمام محيى الدين بن زكريا بن شرف (صحيح مسلم بشرح النووي) ط ”. بيروت» دار 
الخير ١1457 ه١ 54١5‏ كتاب الإهان باب بياث أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم ١١‏ ' 

ابن منظورء العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ؛ (لسان العرب) ط ؛ بيروت: دار 
صادر 515١ه/1995م»,‏ (مادة زكا). 
مصطفى ابراهيم وآخرون» «ا لعجم الوسيط)؛ مجمع اللغة العربية» القاهرة (مادة زكا). 

الشربيني » الشيخ محمد الخطيب» (مغني احتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج): الناشر المكتبة 
الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ د. ت. 

ابن فارس» أبو الحسين أحمدء (معجم مقاييس اللغة)؛ مادة رددء ط١ء»‏ بيروت- دار الجيل 
١0ه1018م.‏ 
البعلي » شمس الدين محمد أبو الفتح الطلع عل ىأبواب القنع)؛ بيروت دار الكتب الإسلامية: 
١ه-‏ ١4وام.‏ 

ابن عابدين / محمد أمين (حاشية رد ا حتار على الدر ا مختار شرح تنوير الأبصار)؛ دمشق؛ ط»ء 
دار الفكرء ١117١ه/١٠١1م.‏ 

ابن جزي» محمد بن أحمد الغرناطي» (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية) 
بيروت؛ دار العلم للملايين» 191/4م. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ا جموع شرح الهذب): طء دار الفكر» د. 


لسا. 


ابن قدامة» الشيخ المقدسي (ا مغني والشرح الكبير)؛ القاهرة؛ ط دار الحديث 417١ه-‏ 
5م 


العربي. 


]١7(‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف., «الهدذب)؛ مصرء مطبعة عيسى البابي 


الحلبي وشركاه. 


3 فتح الله أكثم تفاحة 

1١1‏ الباجوري ؛ الشيخ الباجوري (حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي) مصرء دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ د.دت. 

1 البجيرمي» الشيخ سليمان بن محمد بن عمر الشافعي «البجيرمي على ا خطيب) ط١-‏ 
بيروت- دار الكتب العلمية /ا١5١هء‏ 14947م. 

[6] الأنصاري» القاضي أبو يحيى زكرياء (أسنى ا مطالب شرح روض الطالب)؛ ط١ء‏ بيروت؛ دار 
الكتب العلمية» 575١ه-‏ ١١٠آم.‏ 

1 ابن نجيم» العلامة زين الدين ا حنفي. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق)؛ بيروت»؛ طء دار 
المعرفة؛ د. ت. 

١/1‏ الدسوقي » الشيخ شمس الدين محمد عرفة (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)؛ مصر » مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

3 العدوي » الشيخ علي الصعيدي » (حاشية العدوي على الرسالة): مطبعة مصطفى البابي ا حلبي 
وأولاده- مصر /1161ه-1978م. 

141 المرداوي» علاء الدين أبي الحسن بن سليمان (الإنصاف ف معرفة الراجح من ا خلاف ) ط »١‏ دار 
إحياء التراث العربي 57٠15١ه-‏ 1987م. 

]٠١[‏ الرافعي » الشيخ سالم عبد الغني » (مختصر الجموع شرح ا مهذب)؛ ط١‏ ؛ جدة» مكتبة السوادي 
للتوزيع, 6١5١ه-‏ 1910١م.‏ 

البهوتي » الشيخ منصور بن يونس (كشاف المناع)؛ بيروت» ط دار الفكرء 7٠5١ه/1985م.‏ 

(1] الكاساني» الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود» (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)؛ بيروت» 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 14557١ه/1987م.‏ 

[] عقلة » د. محمد ؛ (أحكام الزكاة والصدقة)؛ ط١ء‏ عمانء مكتبة الرسالة» ؟0٠5١/1987١م.‏ 

41 "] القرضاوي » يوسف, (فقه الزكاة)؛ ط ١‏ ؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة, 6٠54١1ه/1986م.‏ 

61 ”] الزحيلي ؛ د. وهبة» (الفقه الإسلامي وأدلته): ط "ا دمشق» دار الفكر 04٠15١ه/19894م.‏ 

71 "] النووي؛ الإهام أبو زكريا حي الدين بن شرف الدين (روضة الطالبين وعمدة الفتين) بيروت» 
ط١ء‏ المكتب الإسلامي؛ ١195١م/115١ه.‏ 
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1 عودة» عبد القادرء (التشريع ا جنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي): ط. بيروت» 
مؤسسة الرسالة, 6٠5١ه/1986م.‏ 

41 ابن عبد السلام ‏ أبو محمد عز الدين عبد العزيز (فواعد الأحكام في مصاحالأنام)؛ ط» بيروت» 
دار الكتب العلمية» د.ت. 

[4!] الرازي» الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء ختار الصحاح مراجعة جنة من نتحقيق التراث 
بدار الكتب المصرية » د. ت. 

٠1‏ '] الشوكاني» الإمام محمد بن علي بن حمد» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيار) . ط؛ » القاهرةء دار الحديث سنة /1١151١ه//19191م.‏ 

3 الحصكفي ؛ محمد علاء الدين ؛ شرح الد رالختارء مصرء مطبعة صبيح وأولاده؛ د.ت. 

1 الشرقاوي ٠‏ الشيخ الشرقاوي» (الشرقاوي على التحرير) » (حاشية الشيخ الشرقاوي على شرح 
التحري رلشيخ الإسلام زكريا الأنصاري) » مصر » مطبعة إحياء الكتاب العربية؛ لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ د.دت. 


4ك فتح الله أكثم تفاحة 


؟] هذ نزعده81 “ع دازطة )ه د*دعلة2 ع1 


مطد س1 ممطاءلن دااع )جآ1 


يك ءءارء4 باوكالا ل إه براناعهل ,كع «لاهد كا[ ع عع تر ع وند رمد ا جنال إن ادر اسعورء(] - 0ددع 0 جع 1510711 كد45 
#رول <مل - ووجزما! - بوزكمءسورلا أتوط4- الم - دءن4لنا3 0ط 


عط 04 8ه'قلهج7 عط ,لالعضهه عناذذا عتأكفيال 2 3'8لد2 عطا لم5 عناذذز 5106 2 كاأمعوعىم طععوعوة, كتط1 بأعو عوطم 
تلععلنز ذا ممتأقسازطة كتط عع8ة ه'هقل22 1ه أمععممء عط كة طعناد كعنذذا 3)60اء, عط عمانق مداء ,لإعمملم عععبازطة 
لءزلندد وععط عوط عناوذز دتط1 .دمتأةرلازطج كتلط [ه عصينا عط عرماعط ععتنلارزطة عط 01 2*3لهج عطا الى «رمزنوعازط2 
لخأ صا كز أحطت /إلط1290:2 عمتاطعاء< ل 0015م عمتارءدعم ,كاععد ومامصط! أأعبن عياه؟ ععطاه كزيط بإأعنا لاه عدممرمء 
لم501 هذ بأتمول!5011 [12أع50 ره كأع ممما 15ل عمال مداء ,لا؟ عطا صأ كأترعمةاء 01 5عايد عط 0) عمتلرمعءءة 
17:1 معأوءبج]]! ع «معدوء] :11 
لاط ع8للطواء تناه 15 206لا 2ملأةسازطة كلط ]2 لإع2مم تعإنازطة عط مز دعله2-الم 01 لإزؤوعءءعءم ع1 2 .1 
لم0 ققط تعطءمدعذع: عطا أقطاد أقط لمة ,كامعءلنلم كمال 
كنط 01 علمتمتهمعء هه كلدعمعل عضا مملنقسبازطة كلط )2 /إع205 رععبازطج عطا مز وعلد2-الى 01 /طأؤووءءعم ع1 2 .2 
لمم مقط رعطءمدع5ع؟ عط أقطنت أقطا له ركأصعليدمكعتاز لاط عمتطعاء اناه كة متطودع م0 
تو معلد2-اخ عمتصتهاطه0 عمزده!01؟ 01 أطوق عط ذ5علاأع لإعمممم مععبازطج عطا مز مكله2-لى 1ه لإازوووءءه6م 156 2 .3 
.لط 
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عيسى بن ناصر الدريي 
الأستاذ الساعد ف قسم الدراسات القرآئية ف كلية العلمين بالرياضء بجامعة ا ملك سعودء 
وعضو ا جمعية العلمية السعودية للقرآن الكرم وعلومه: ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4110/5/5٠‏ ١اه»ء‏ وقبل للنشر ف 154710/8/19ه) 


ملخص البحث. هدف هذا البحث هو: تحديد مصطلح إعجاز القرآنء وما الوجه الحقيقي لإعجاز 
القرآن الذي تحدى الله به العرب. وقد تطرقت لهذا الموضوع من عدة عناصر ومقدمات » منها : تعريف 
المعجزة. وشروطهاء ثم تحدثت عن نشوء فكرة الإعجاز وتطورهاء وبينت باختصار تأثر وجوه 
الإعجاز بالاتجاه العقدي. ثم استعرضت أوجه الإعجاز عند السابقين والمعاصرين. 

ثم خلصت الدراسة لوقفة تحليلية للأوجه التي يذكرها العلماء لإعجاز القرآن. وتوصلت إلى 


-١‏ أن الوجه الإعجازي في القرآن هو الذي يتحقق في كل سورة؛ من سوره؛ وهو الذي به 
تحدى الله العرب أن يأتوا بمثلهء وهو الإعجاز البياني في نظم القرآن وأسلوبه وفصاحته وبلاغته 
ومعانيه. 

؟- أن بقية الأوجه التي يذكرها العلماء السابقون والمعاصرون -غير هذا الوجه- ليست من 


أوجه إعجاز القرآن التى تحدى الله بها العرب الذين خوطبوا بالقرآن ؛ لأنها تعتمد على إثبات وتقرير 
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أن هذا القرآن هو من عند الله بدليل ذكر هذه الحقائق والمغيبات التي يعجز أن يأتي بها محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


مقدم سخ 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده حجة وبرهاناء ونورا وهدىء المعجزة الخالدة: 
والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد: 

فهذا بحث مختصر عن مسألة وجه الاعجاز الذي تحدى الله به العرب. 

وموضوعه حول أوجه إعجاز القرآن عرض ومناقشة» مع مقدمة مختصرة عن 
المعجزة وشروطها. 

وأ*مية ذلك نابعة من أن الدارس لأوجه إعجاز القرآن قديما وحديثئا يلحظ كثرة 
الأقوال وتعددهاء مع أن كثيراً منها لا يدخل عند التحقيق في وجه إعجاز القرآن 
المتحدى به. 

فأردت من هذا البحث المختصر وقفة علمية لتحرير مفهوم وجه إعجاز القرآن: 
وتحديده مع دراسة نقدية سريعة للأوجه المتعددة التي يذكرها الباحثون في إعجاز القرآن 
وناقشت كل ما يتعلق بذلك من اشتراط العلماء لشرط التحدي في المعجزة» والفرق بين 
الإعجاز والتحدي. 

مراعيا الاختصار في عرض أهم الأوجه كما ذكرها العلماء مرتباً ذلك تاريخياًء 
وهدفي من هذا البحث هو: تحديد وتحرير وجه إعجاز القرآن. 

وسعيت فيه جهدي للخروج بنتيجة علمية في بيان ذلك. 

وختاما: فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من خطأ 


فمن نفسي والشيطان والله تعالى أعلم. 
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تعريف المعجزة 

لغة: من أعجز وعجزء قال ابن فارس: العين؛ والجيم» والزاء أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما على الضعف, والآخر على مؤخر الشيء. :١[‏ ج4»: 
0-7 ترنرفةا 

وفي لسان العرب : العجز نقيض الحزم » والعجز: الضعف.[9: ص97 ]. 

وفي المفردات: أن هذا اللفظ صار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء: 
وهو ضد القدرة 71: ص47 10؛ قال تعالى: « أَعَجَرْتُ أن أكون مِكَلَ هَندًا الْغْرَاب » 
[سورة المائدة» الآية ١‏ ؟]. 

اصطلاحا: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي؛ سالم من المعارضة يظهره الله 
على يد رسله [5 : جا ء ص19] و[0: ج7. ص١١١٠١].‏ 


شروط المعجزة 
ذكر بعض العلماء كالقرطبى أن شروط المعجزة خمسة [5: جا.ء ص594- 


الال وزادها أخرون إلى سبعة. 


أب أن تكوق آمرا خارقا للعادة 

؟- أن تكون من صنع الله. 

“- أن تكون موافقة للدعوى. 

4 - سلامتها من المعارضة. 

ه6- التحدي بها. 

5- أن يستشهد بها مدّعي الرسالة على الله عز وجل. 
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-٠‏ أن تكون مقارنة للدعوى غير متقدمة عليها [5: ص١7١1-؟5١]‏ وا/ا: 
ص6 .]١71-١‏ 

وأقف هنا مع شرط يؤكد ما سأشير إليه لاحقاً -إن شاء الله- وهو شرط: التحدي 
بها. فإن هذا الشرط يحصر إعجاز القرآن في أن يكون وجهه هو الذي تحدى الله به العرب. 

وهو الإعجاز البياني في نظم القرآن وفصاحته وبلاغته. 

وعلى هذا فما ذكره العلماء في تعداد أوجه إعجاز القرآن - من الوجوه الكثيرة 
حتى كادوا أن يدخلوا أغلب العلوم والفنون في إعجاز القرآن.» ومن ذلك الإعجاز 
العلمي- لا يدخل في إعجاز القرآن» لبذا السبب فإن الله لم يتحد به العرب. 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند حديثي عن أوجه إعجاز القرآن. 


لكل بي معجزة 

قضت سنة الله أن يؤيد رسله بآيات ومعجزات دالة على صدقهم» تميزهم عن بني 
قومهم» شاهدة لبهم على أنهم رسل الله. 

وكان من حكمة الله في ذلك أن كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه 
ليكون أبلغ في الدلالة على صدقه» وأقوى في التحدي لهم أن يأتوا بمثل ما جاء به. 

'وعلل أكثر العلماء ذلك بما نسميه نحن أثر البيئة ومقتضياتهاء فقالوا: إن معجزة 
كل نبي كانت من جنس الفن الذي اشتهر في قومه إلى عهدهء ولذلك كانت معجزة 
موسى من جنس السحر ومعجزة عيسى من جنس الطبء لأنهما الفنان الذائعان في 
عهديهماء وجاءت معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- من جنس الفن الذي اشتهر به 
العرب» وبلغوا به الذروة؛ وكانوا يتفاخرون به ويسامي بعضهم بعضاً وهو من البيان' 
[4: ص7 .]١‏ 
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وقد ذكر بعض العلماء -كالسيوطي- أن أكثر معجزات بني إسرائيل كانت 
حسية» لبلادتهم وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم: وكمال 
أفهامهم [0: جاء ص١١٠١٠].‏ 

وحفيفة إن هذا القول من الإمام السيوطي -رحمه الله- فيه تجاوزء وحكم على 
أمة بأكملها بما لا دليل عليه» وهذا التعليل الذي ذكره في سر كون معجزات بني إسرائيل 
حسية ومعجزة هذه الأمة عقلية غير معقول» والتعليل السابق الذي ذكره أكثر العلماء - 
وهو أن معجزة كل نبي كانت من جنس ما برع فيه قومه- هو تعليل منطقي واضح. وهو 
الذي يتوافق مع قوله -صلى الله عليه وسلم- : (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً)”". 

فهذا الحديث يشير إلى أن المعجزة التي تكون حجة للنبي على قومه -على مثلها 
يؤمن البشر- ولعل من قوة الحجة عليهم في هذه المعجزة أن تكون من جنس ما برعوا 


فيه والله أعلم. 


نشوء فكرة الإعجاز وتطورها 

حينما نزل القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم- تلقاه أصحابه باهتمام بالغ 
حفظاً ودراسة وتدبراء وشغفوا به. كيف لا وهم أهل العربية» وقد نزل القرآن بلسان 
عربي مبين» بهر ببلاغته وفصاحته وأسلوبه كفار مكة. حتى إن بعضهم ليؤمن عندما 
يقرع سمعه آيات من هذا الذكر الحكيه'". 


)000( أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب فضائل القرآن» باب: كيفية نزول الوحي وأول ما نزل 
(587/6 ) برقم (5418. 


)١(‏ في مثل قصة سماع جبير بن مطعم لآيات من سورة الطور من رسول الله في صلاة المغرب. 
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ولم يكن المسلمون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده من الخلفاء 
الراشدين؛ - لا سيما عهدي أبي بكر وعمر - يطيلون النظر في مسائل الدين» ولا 
يثيرون المتشابه » بل كانوا يسلمون بكل القضايا العقدية من غير استطراد في جدل. 

ثم بعد انتشار المسلمين في الفتوح ؛ واختلاط العرب بغيرهم من أصحاب الثقافات 
نشأ جو من النقاش والجدل والحاورات في مسائل عقدية كان لبا أثرها الواضح في بداية 
الحديث عن المسائل العقدية كخلق القرآن» ومسائل الأسماء والصفات» يقول الدكتور 
محمد محمد أبو موسى : "وبقيت هذه القدرة الناقدة والمغروسة في طباعهم تعينهم على 
تمبيز طبقات الكلام؛ يحذقون بها نقده. ويحكمون بها عياره» وهم في عُنْية عن النظريات 
والأصول المدروسة التي يتأسس عليها نقد الكلام تماماء كما كانوا في سي 
طباعهم؛ وسلامة ألسنتهم عن المعرفة النحوية والصرفية ؛ ولبذا لم يتكلموا في وجه 
الإعجازء ولم يلتفتوا إليه ؛ لأن برهانه قائم في نفوسهم؛ ومضى الأمر على ذلك حتى 
تبدلت أحوال العرب» ولانت جلودهم»؛ ونجم في مجتمع المسلمين أهل التشكيك, 
وجاهروا بالزيغ » وكثر القول في القرآن وإعجازه؛ واندست مقالة أهل الضلالة» وذكروا 
أن القرآن خلق في بعض الأجسام فمنها ابتدأ لا من عند الله وضل بذلك من ضل» 
وهلك من هلك" [9: ص8١-١٠١].‏ 


نشوء القول بالإعجاز 


يختلف الباحثون في أسباب نشوء الحديث عن الإعجاز» ومن الذي أسس ذلك : 
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-١‏ فيرى كثير من الباحثين [4: ص74-١1]‏ و[١٠:‏ ص9 ]١‏ والا: ص ٠١‏ 1] أن 
للمعتزلة”” والمتكلمين أثرأ رئيسا في ظهور دراسات متعددة عن إعجاز القرآن. وكان ذلك 
في القرن الثاني. 

فكان أول من أثار هذه القضية هو: واصل بن عطاء”'' المتوفى سنة ١1١ه‏ شيخ 
المعتزلة في البصرة» حينما قال: إن إعجاز القرآن ليس بشيء ذاتي فيه» وإنما هو بصرف 
الله تفكيرات الناس عن معارضته» ثم تبنَّى هذا القول النظام”” المتوفى سنة 711ه. 

؟5- ويرى آخرون: أن مسألة الإعجاز مستمدة من تأثر العرب بكتابي الخطابة 
والسفر لأرسطوء وبما ترامى إليهم من أصول النظرية الأدبية عند الهنود المرتبطة بإعجاز 
الكتاب الديني عندهم :١17[‏ ص177١).‏ 

“- ويرى بعضهم: أن قضية الإعجاز والحديث عنهما إسلامية النشأة؛ يقول 
عبدالكريم مشهداني : "وكانت عقيدة المسلمين منذ نزول الوحي» فسمع الناس كلاماً لم 
يسمعوه من قبل ؛ ثم استقر الأمر عقيدة راسخة تتوارثها الأجيال؛ فلما كان القرن الثالث 
بدأوا يدونونها ويحتجون لبا كما فعل الجاحظ ومن جاء بعده" 171 : ص 6 .]١‏ 


() المعتزلة هم : أتباع واصل بن عطاء؛ سموا بهذا الاسم لاعتزالبم تجلس الحسن البصري -رحمه 
الله- لما أنكر عليهم البدعة؛ أصولبم خمسة هي: التوحيد» والعدل؛ والوعد والوعيدء 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: مقالات الإسلاميين 1١‏ //7717, 
والفرق بين الفرق ص :7١-١١‏ ومنهاج السنة .١7١/1١‏ 

(4) هو: واصل بن عطاء الغزال البصري» رأس في المعتزلة» توفي سنة ١‏ ١ه.‏ انظر: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص4 47-177 7. 

(0) هو: إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي البصري» شيخ المعتزلة» توفي سنة 1١‏ 7ه. انظر: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص7”55. 
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ولكن الرأي الأول هو الأقرب» فإن لنشوء الخلافات العقدية والحديث عن مسائل 
مثل : كلام الله هل هو صفة ذات أو صفة فعل» والحديث عن مسألة خلق القرآن أثرا 
كبيراً في الحديث عن إعجاز القرآن؛ وهل كان ذلك باللفظ أم كان بالمعنى» وهو مرتبط 
بالخلاف السابق - والله أعلم-. 

وسبب آخر مهم كان له أثره في نشوء فكرة الحديث عن الدفاع عن القرآن ألا 
وهو ما أفين حول القران و إغجاةه هن التعتهافات تن متض ١‏ أضكتات'التقاقات: الاين 
تظاهروا بالدخول في الإسلام؛ فطعنوا في كتاب الله» وجالوا بعقولبم بناء على خلفياتهم 
السابقة وبأسلوب فلسفي في بعض قضايا العقيدة مثل : نبوة النبي » ومسألة تحدي القرآن 
للعرب. 

يقول ابن قتيبة"': “فحرفوا الكلم عن مواضعه؛ وعدلوه عن سبيله؛ ثم قضوا 
عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم» والاختلاف» وأدْلوا في ذلك بعلل ربما 
أمالت الضعيف العُمّر والحدث الغِرّء واعترضت بالشبهه في القلوب وقدحت بالشكوك 
في الصدور [5: ص١7‏ ]. 

وقد تصدى علماء الإسلام من متكلمين ولغويين وغيرهم لبؤلاء فكتبوا في الدفاع 
عن القرآن من حيث بيان معانيه » ونظمه»: وروعة أسلوبه. 
المتوفى سنة 5 ٠؟ه‏ كتابه "محاز القرآن" جوابا لسؤال عن معنى 
أية : ل طلنها كن ُو آلشْيطِين 4 اسورة الصافات؛ الآية 2116 فأجاب عن 


وكتب أبو عبيدة 


(1) هو: عبدالله بن مسلم بن فتيبة الدينوري النحوي اللغوي» كان رأساً في العربية واللغة والأخبار 
وأيام الناس » صنف: إعراب القرآن» والمسائل والأجوبة. انظر: طبقات المفسرين (؟:/7501). 

(0) هو: معمر بن المثنى اللغوي البصري؛ مولاهم أبو عبيدة: أول من صنف "غريب الحديث” » من 
تصانيفه : غريب القرأن» مجاز القرآن. انظر: طبقات المفسرين (؟7/5؟75). 
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السؤال وعزم على تأليف مجاز القرآن؛ وألف الفراء" "معاني القرآن", وكتب ابن قتيبة 
كتابه "تأويل مشكل القرآن في الدفاع عن القرآن ضد الطاعنين عليه. 

ثم توالت الدراسات والتأليف في بيان إعجاز القرآن في بداية القرن الثاني البجرة 
وكان لقول واصل بن عطاء -شيخ المعتزلة في البصرة- أثر في بروز مصطلح إعجاز القرآن 
بقوله الذي ذكر فيه أن إعجاز القرآن ليس بشيء ذاتي فيه؛ وإنما هو بصرف الله تفكير 
الناس عن معارضته» وهو الذي تبناه فيما بعد النظام. 

ثم بدأ التأليف في إعجاز القرآن» كعلم مستقل» بياناً لأوجه إعجاز القرآن ويذكر 
بعض الباحثين [4: ص8] و[ ٠١‏ : ص ١؟]‏ والا: ص 7]] أن أول كتاب حمل اسم إعجاز 
القرآن هو كتاب : إعجاز القرآن لمحمد بن زيد الواسطي”" المتوفى سنة ٠5‏ 7ه. 

ويرى د. حاتم الضامن :1١05[‏ ص ]١19‏ أن أول كتاب اشتمل عنوانه على كلمة 
الإعجازء هو كتاب: إعجاز القرآن لمحمد بن عمر الباهلي البصري”''' المتوفى سنة 
واه 

ويقسم الباحثون الكاتبين في إعجاز القرآن عدة تة يمات : 

أحدها: بحسب عقيدة أو تخصص الكاتب» فالمتحدثون في إعجاز القرآن 
أصناف أربعة: 


-١‏ المعتزلة. 


(4) هو: يحي بن زياد بن عبدالله الديلمي» إمام العربية المعروف بالفراء. من تصانيفه : معاني 
القرآن» وغريب الحديث» توفي سنة /1١٠"ه.‏ طبقات المفسرين (37517//5). 

(9) هو: محمد بن يزيد الواسطي البغدادي المعتزلي» متكلم أخذ عن أبي علي الجبائي. طبقات 
المفسرين (717/6/7). ومعجم المؤلفين .)5!/1١(‏ 

)2٠١(‏ هو: محمد بن عمر بن سعيد الباهلي البصري. من كبار المعتزلة. من تصانيفه: الأصول في 
التوحيد» وإعجاز القرآن. توفي سنة ١٠٠7ه.‏ طبقات المفسرين (؟19/5١5).‏ 


7/١‏ عيسى بن ناصر الدريبي 


+- المفسرون. 
8 - الأدباء. 
في حين أن هناك من يجمع بين أكثر من وصف»؛ فيكون من المعتزلة وهو من الأدباء 
كالجا حظ”""' : وهناك من يجمع بين الاعتزال وعلم الكلام والتفسير كالزمخشري. 
وتقسيم أخر مقارب له» ا أنهم ثلاث فئات هم" : 
١‏ - المتكلمون. 
؟'- المفسرون. 
0# الأدياء. 


م 


وهناك من تحدث عن المؤلفين في الإعجاز من حيث تقسيمهم إلى فئتين 
-١‏ المعتزلة. 
1- الأشاعرة”7". 


(11) هو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان البصري المعتزلي» الأديب اللغوي؛ من تصانيفه : 
الحيوان؛ والبيان والتبيان؛ توفي سنة 060؟"ه., وقيل ٠70ه.‏ انظر: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 71/5 , وسير أعلام النبلاء .077/1١‏ 

)١1١7(‏ ممن قال بذلك : محمد حنيف فقيهي في كتابه: نظرية إعجاز القرآن عند الجرجاني. 

(1) وهذا هوالمنهج الذي سلكه د. منير سلطان في كتابه: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» فهو 
يقول : إن معظم الآثار التي دارت حول الإعجاز لمعتزلي أو لأشعري. ص8. 

)١4(‏ هم: أتباع مذهب أبي الحسن الأشعري قبل تحوله إلى معتقد أهل السنة. لا يثبتون من صفات الله 
تعالى إلا سبع هي: الحياة؛ والعلم؛ والقدرة؛ والإرادة؛ والسمع؛ والبصرء والكلام. 
ويؤولون البقية تأويلات عقلية. انظر: الملل والنحل 41/١‏ » الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة .50-95/١‏ 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي 28و, 
وهناك تقسيم أخر للمؤلفين في الإعجاز من حيث الكتب التي تناولت الإعجاز 
بالحديث وهي : 
أ) كتب الدفاع عن القرآن ضد طعن الطاعنين. مثل: صنيع أبي عبيدة في "جاز 
القرآن . 
والكتب التي تحدثت عن القضايا التي ثار حولها الجدل؛ مثل: ما يتصل 
بالنبوة والمعجزة. 
ب) كتب مستقلة ألفت في الإعجاز كمصطلح على هذا الفن. 
ج) كتب البلاغة. 
د ) كتب التفسير. 
ه) كتب السيرة. 


أثر المعتزلة والمتكلمين في نشوء نظرية الإعجاز 

تتفق آراء كثير من الباحثين ١11‏ : ص8١)‏ و[4: ص794-٠1]‏ و[١:‏ ص )١‏ في 
إعجاز القرآن على أن للمتكلمين والمعتزلة أثرأ في نشوء فكرة الحديث عن الإعجازء فقد 
خضعت دراسة الإعجاز للتيارات العقدية التي ميزت تلك الفترةء فكانت هذه الدراسة 
تتأثر بالاتجاه العقدي الذي يدين به من يتصدى لدراسة إعجاز القرآن. 

ولو أن الذين تناولوا دراسة هذه الناحية من القرآن يجمعون على أن القرآن معجزة 
وهو المعجزة الكبرى على صدق رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- » ولكن 
اختلاف وجهات النظر كانت منصبة على وجوه هذا الإعجاز. 


ره 


حر عيسى بن ناصر الدريبي 


سبب اهتمام المعتزلة بإعجاز القرآن 

ذكر بعض رؤوسهم أن سبب ذلك هو اعتمادهم في إثبات رسالة نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم- على معجزة القرآن فقط دون سواها من المعجزات. 

يقول البمداني*": "لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- على المعجزات .." ١151‏ : ج1١‏ ؛ ص 107]. 

ويقول عن المعجزات : "فلا يصح أن يستدل بها على صحة النبوة» ولذلك اعتمد 
شيوخنا في تثبيت نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- على القرآن" :١15[‏ جا1ء 


.]١607" ص‎ 


تأثر وجوه الإعجاز بالاتجاه العقدي 

كان للا تجاهات العقدية أثرها البيّن في بناء نظرية إعجاز القرآن من حيث وجوه 
الإعجاز» فنشأت نظريتان في إعجاز القرآن» بنيت على خلاف في مسائل عقدية هي: 
مسألة كلام الله أهو من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ 

وبوجه خاص في القرآن هل هو مخلوق أو لا؟ 

ومن هنا جاء القول القائل بالصرفة. 

فظهر أثر هذا الخلاف في البيان المتصل بإعجاز القرآن حول اللفظ والمعنى» وقيمة 
اللفظ المفرد في الفصاحةء وقيمة التلاؤم اللفظي والانسجام الصوتي» وحول الجاز 
ووظائفه» والاستعارة ومكانتهاء وحول العلاقة بين الاسم والمسمى. 


(15) هو: عبدالجبار بن أحمد أبو الحسن البمداني» القاضي المتكلم» شيخ المعتزلة » من مؤلفاته: 


دلائل النبوة؛ والمغني في أبواب التوحيد والعدل. توفي سنة 6١5ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
١‏ ؛؛ وسير أعلام النبلاء 41//6. 


نظرات في الإعجاز القرأني والتحدي ١م‏ 

فول الدكور أحمت: أن ق ووه “رقف :تاذز فلماء لجان :ان تواطها زهنة 
الخلافات البيانية اللغوية الكلامية في دراستهم لإعجاز القرآن» فاتجه المعتزلة إلى العناية 
بجماليات الصياغة اللفظية والتلاؤم اللفظي والانسجام الصوتي والمجاز وفنون البديع» 
وجعلوا ذلك من وجوه إعجاز القرآن. 

ثم يقول: 'واتجه فريق آخر إلى العناية بالمعاني التي تتحكم في صياغة التركيب 
اللغوي بحكم سبقها وأصالتهاء وبحكم أن الألفاظ تابعة لها وهذا هو رأي الأشاعرة" 
0 : ص١7].‏ 

فاعتقاد الفريقين في القرآن بِنِيَ عليه الحديث عن وجوه إعجاز القرآن. 

فمرد هذا الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في وجه إعجاز القرآن هو: 

أن المعتزلة يرون أن كلام الله من صفات الأفعال لا من صفات الذات»: وحقيقة 
الكلام عندهم هو: الحروف المنظومة والأصوات المتقطعة؛ وهذا أذّى بهم إلى القول 
مخلق القرآن ؛ لأنه مؤلف من حروف منظومة منطوق بها [14: ج؟: ص177- 1؟] 
و[19: ج7. ص7856- 1598 

أما الأشاعرة فيرون أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب» وهو صفة قديمة 
أزلية ليس بحرف ولا صوتء ولا يتبعض ولا يتجزأ :7١[‏ ص8ة5: ]٠١١‏ و[١؟:‏ 
ص -5١‏ 860]و(؟7؟: جل صلك١٠١- .)1١3‏ 


أوجه إعجاز القرآن كما يراها الباحثون في الإعجاز 
يعتبر هذا المبحث هو لب البحث في هذا العلم - علم إعجاز القرآن- . 
واختلفت أقوال العلماء في أوجه الإعجاز القرآني؛ وتعددت آراؤهم» فمنهم من يذكر 


/ عيسى بن ناصر الدريبي 
558 واحداً ويقصر إعجاز القرآن عليه ؛ ومنهم من يذكر عدة أوجه» حتى اوصلها 
بعضهم -كما ذكر السيوطى ["1" : جاء ص -)60١‏ إلى ثمانين وجها. 

وسأذكر هنا أبرز العلماء الذين كتبوا في أوجه الإعجاز مراعيا المنهج التاريخي لبيان 
قضية التدرج والتطور في النظرة إلى أوجه الإعجاز. 


أ ) أوجه الإعجاز عند السابقين 

ها'6٠ وجه الإعجاز عند الحاحظ المتوفى سنة‎ -١ 

يذكر كثير من الباحثين في الإعجاز أن الجاحظ أول من أفرد الإعجاز القرآني 
بمؤلف مستقل» هو كتاب "نظم القرآن" إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا. وقد أشار إليه في 
كتابه "الحيوان" ولكن يمكن من خلال قراءة كتبه ورسائله استخلاص رأيه في الإعجاز. 

ففي رسالة له بعنوان "حجج النبوة" يقول: "فكتبت له كتابا أجهدت فيه نفسي» 
وبلغت فيه أقصى ما يمكن لمثلي في الاحتجاج للقرآن والرد على الطعان» فلم أدع فيه 
مسألة لرافضي .. إلى أن قال: ولا لأصحاب النظام ولمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن 
القرآن حق» وليس تأليفه بحجة» وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة" [75: ص48 .)١‏ 

وأما رأيه في الإعجاز فقد ورد عنه رأيان في ذلك: أحدهما : 

أنه النْظم الذي انفرد به القرآن في صياغة أساليبه؛ لذلك يُعدَ الجاحظ أول من 
و-.ح للمعتزلة الأسس التي تقوم عليها نظرية النظم. 

وقد وردت إشارات إلى هذا في كتاب “حجج النبوة" فمنها قوله: “تحدى البلغاء 
والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة وامحافل العظيمة» فلم يرم ذلك أحد 
ولا تكلفه؛ ولا أتى ببعضه ولا شبيه منه ولا ادعى أنه فعل" [5 7 : ص .]١7١‏ 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي م 

وهذا الرأي لم يكن رأيا صريحاً للجاحظء وإنما كان عن طريق الاستدلال 
والاستنتاج » لقولاته -كما يذكر د. عبدالكريم الخطيب [70: ص0١ .]١‏ 

وورد أنه قال إن وجه إعجاز القرآن هو أن الله صرف العرب عن معارضته فهذا 
اضطراب منه وتناقض لا ندري ما سببه؟ 

فهل قال بالأول - يعني الصرفة - حين كان لا يزال متأثراً بآراء أستاذه النظام» 
وبالثاني - يعني النظم- حين استقل بنفسه أو أنه جمع بين الرأيين معاً؟ لا ندري فإنه 
يذكر الرأيين في كتابه الحيوان متتاليين تقريباً" [4: ص5 5]. 

ويستبعد الحمصي أن يكون الجاحظ قد قال بالرأيين في وقت واحد ؛ لما نعرفه عنه 
من قوة التفكير» ووضوح الحجة. 
7 - وجه الإعجاز عند الرمائي'" المتوفى سئة 5م 

يُعدَ الرمّاني المؤلف الثالث الذي ناصر قضية الأسلوب والنظم بعد الجاحظ 
والواسطي» فإنه بذلك رفع الرأي درجة ثالثة كما يقول الرافعي [77: ص”5١].‏ 

وقد ألف كتاباً من أهم كتب إعجاز القرآن؛ وهو النكت في إعجاز القرآن. 

وقد ذكر في مقدمته أن أوجه الإعجاز هي : 

ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة» 
والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة" 
[7: ص 6 7]. 

ثم ركز في كتابه على الإعجاز البلاغي باستثناء الصفحتين الأخيرتين. 


)١١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي؛ برع في علوم القرآن؛ والتفسيرء والنحوء 
والكلام. توفي سنة 785ه. انظر: بغية الوعاة (؟865/5). 


1 عيسى بن ناصر الدريبي 


وهذه الرسالة جاءت في صورة حوار فلسفي يكتسي صفة كلامية اعتزالية 141 : 

ص .]/١‏ 
ويرى د. أحمد أبو زيد أن أبواب البلاغة التي تناولها الرماني في رسالته تدخل 
كلها في محال الصياغة اللفظية» وتدل على أنه ينطلق من الفكر الاعتزالي» وأصوله 
المتعلقة بالقرآن وحدوثه» وأنه يسير في دراسة إعجاز القرآن على نهج سلفه الجاحظ 

[>: ص14]. 

ونلحظ في رأي الرماني في الإعجاز اتجاهاً جديدا وهو: جمعه لكثير من النظريات 
التي قيلت قبله. فهو لا يأخذ بناحية وينقد الأخرى أو يرفضهاء بل يقبل كل ما قبل في 
أوجه الإعجاز. 


#« وجه الإعجاز عند الخطابي”"'' المتوقى سنة اه 

يُعدَ الخطابي الم عتماة المتلين :إلى الدع عن “الاعباد اغنا هلما منظيا 
حيث ألف رسالة سماها "بيان إعجاز القرآن . 

وقد بدأ رسالته هذه بذكر أن الناس اختلفوا في هذا الباب» وذهبوا فيه كل مذهب 
من القول. 

ثم ذكر أوجه الإعجاز عند من سبقه؛ مع عدم موافقته لها وهي : 

-١‏ الإعجاز بالصرفة» وقد تصدى الخطابي للرد عليها. 

1 أن إعجازه فيما تضمنه من الأخبار الغيبية. 


انظر: بغية الوعاة .)١١١/1١(‏ 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي 5م 


وقد ذكر أن هذا النوع من أنواع إعجاز القرآن» لكنه ليس بالأمر العام الموجود في 
كل سورة من سور القرآن.." 11/1 : ص77]. 

فلا يرى قصر إعجاز القرآن على هذا الوجه لما ذكر. 

<٠“‏ أن إعجازه من جهة البلاغة. وهذا قول أكثر علماء النظر. 

وقال: وجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على 
نوع من التقليد. ثم ذكر وجه الإعجاز عنده بقوله : 

"اعلم أن القرآن إنما صار معجزا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم 
التأليف مضمناً أصح المعاني"711: ص77]. 

فنلاحظ أن الخطابي ربط في الإعجاز بين اللفظ والمعنى مما يبين أن للمعنى عنده 
أهمية كبرى. 

إضافة إلى أنه أشار إلى وجه جديد لم يسبق لمن قبله أن ذكرهء ألا وهو: الإعجاز 
التأثيري حيث يقول : 

"قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من 
آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن 
منظوما ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن 
الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه ..' 71/1 : ص .]7١‏ 
#- وجه الإعجاز عند الباقلهب0*") المتوقى سنة ٠‏ 5ه 

بحث الباقلاني وجوه إعجاز القرآن في كتاب يُعدَ من أشهر ما ألف في الإعجاز ألا 
وهوه 'إعجاز القرآن”. حيك قضيد فيه إلى البحث مباشرة ق الاعجال وتعرطن أيضًا 


)١16(‏ هو: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانىء من أشهر مؤلفاته: إعجاز القرآنء والتمهيدء 
ولد بالبصرة» ثم استوطن بغداد» توفي سنة ٠7‏ 4ه. انظر: وفيات الأعيان .)١19/5(‏ 


88خ عيسى بن ناصر الدريبي 


للإعجاز في كتب أخرى له هي : "الانتصار لنقل القرآن": و"نكت الانتصار" وهو مختصر 
للانتصارء والتمهيد. 

وقد ذكر أن أوجه الإعجاز عنده ثلاثة - مقتفيا أثر الأشاعرة في نظرتهم 
للإعجاز- حيث قال: "ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز أحدها: 
يتضمن الإخبار عن الغيوب» وذلك ما لا يقدر عليه البشرء ولا سبيل لهم عليه. 

والوجه الثاني : ما فيه من أنباء الأولين وقصصهم مع العلم بأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- لم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا يخطه بيمينه. 

والوجه الثالث: أنه بديع النظم» عجيب التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد الذي 
يعلم عجز الخلق عنه” [لا1: ص85]. 

والناظر في هذه الأوجه يلاحظ أن الوجه الأول والثاني هما وجه واحد يدخل 
تحت : الإخبار عن الغيوب. 

يلحظ على أوجه الإعجاز عند الباقلاي: 

-١‏ أنه وسع مفهوم النظم في إعجاز القرآن؛ ورده إلى جملة أمور عرض لبا في 
كتابه» فمن ذلك أن في القرآن وحْدة ونظاماً يجعلان منه عملاً أدبياً رائعاً متكاملاًء ذلك 
هو: اتساقه في جملته؛ وائتلاف السورة منه ائتلافا يبين فيه ترابط أجزائهاء وأن إعجازه 
لا يتوقف ولا يبين من الصور الجزئية التي نراها في استعارة أو تشبيه أو كناية » فإن ذلك 
ما يمكن أن نراه فعلاً في كثير من أشعار العرب ونثرها. 

وأما الذي يستأثر به القرآن» ولا يجد نظيره في غيره من الكلام فهو التحام أجزائه 
على تباين الموضوعات التي تعرض لبا بحيث تطلع كل سورة علينا وهي خلق متكامل 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي /ا8م 

ثم إن القرآن لا يتفاوت أسلوبه على كثرة ما يتصرف فيه من أغراض فهو في آيات 
الوعيد والتبشير مثله في آيات القصص وآيات الجدل؛ وآيات الجنة والنار. 

وكذلك هو ف الإيجاز مثله في الإطناب» وهو عند استعمال اللغة على حقيقتها لا 
يتدلى عنه حين يستخدمها على طريق الجازء تشبيهاً أو تمثيلا أو كناية. 

كما أنه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم. 

وأخيراً جاء القرآن وقد "سهل سبيله فهو خارج عن الوحشي المستكره؛ والغريب 
المستدكرء وعن الصنعة المتكلفة» وجعله قريبا إلى الأفهام... ومع ذلك فهو ممتنع المطلب" 
: ص 19). 

تلكم هي المناحي التي تصورها الباقلاني في النظم في القرآن الكريم ؛ وهو تصور 
لم يذكره أحد من قبله؛ وإن كانت الفكرة الأساسية ما قيل به قبله» وذلك في الحقيقة 
يبجعل الباقلاني - وبحق- من أوائل من حاولوا تبيين الإعجاز في القرآن من ناحية النظم 
على هذا النحو العريض .]10١5 -6١75ص :7١[‏ 

؟- سعى الباقلاني لنصرة مذهبه في دراسة إعجاز القرآن فدَعُم مذهب 
الأشاعرة في دراسة أوجه الإعجاز» لكنه من حيث التطبيق كان قريبا من المعتزلة "وهذا 
يؤكد أنه كان يمثل مرحلة البحث عن نظرية أشعرية في النظم والإعجاز القرآني' [79: 
ص 94]. 

2-9 أنه وسّع وجوه الإعجاز البياني فجعلها عشرة » بعد أن كانت محصورة في 
ثلاثة أوجه كما ذكر الخطابي. 


1 - أنه أفاض في رد القول بالصرفة في الإعجاز. 


84 عيسى بن ناصر الدريبي 
ه- وجه الإعجاز عند الجرجانئ”" ' المتوفى سنة ١/41ه‏ 

كتب عبدالقاهر الجرجاني عدة كتب في الإعجاز هي: الشافية» وقد قرر في هذه 
الرسالة حقيقة الإعجاز وقيام الدلائل على وقوعه. 

وكتب كتابين آخرين هما: أسرار البلاغة ". و 'دلائل الإعجاز". 

ويُعدَ الكتاب الأول -كما يقول عبدالكريم الخطيب- [16: ص11 ؟] مقدمة 
وقهيداً لكتابه الثاني» ذلك أنه في كتاب أسرار البلاغة" كان يحاول أن يكشف وجوه 
الحسن في الكلام؛ ويدل على مواقع الحسن منهاء ويحدد المطالع التي جاءت من جهتها. 

أما في كتابه “دلائل الإعجاز" فقد نحا هذا النحو أيضاء ولكنه كان ينظر بعين إلى 
البيان العربي» وبعين أخرى إلى الإعجاز القرآني: في حين أنه كان في كتابه "أسرار 
ابلاغ" ينظر إلى اليا الغري يعنية حديا. 

والجرجاني قد حدد في دلائل الإعجاز' وجه إعجاز القرآن ألا وهو: النظم ؛ 
ولذا يعدّه العلماء الحدد لمعالم هذه النظرية عند الأشاعرة. 

يقول: "فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه؛ 
لم يبق إلا أن يكون في (النظم) لأنه ليس من بعد ما أبطلناه أن يكون فيه إلا (النظم) 
و(الاستعارة) ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل في الإعجاز وأنه يُقصّر عليها ؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة» 
وإذا امتنع ذلك فيهاء ثبت أن (النظم) مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه... وكنا قد قلنا أن 
ليس (النظم) شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم' 11: ص١4‏ 


(1) هو: أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني» توفي سنة ١/ا4ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 
(7797/5؟)). 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي 44م 

وخلاصة نظريته في النظم إنما هو: نظم للمعاني» والمتكلم يقتفي في نظم كلماته 
آثار المعاني » ويرتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس. 

وبذلك يخالف رأي المعتزلة في التمسك في النظم باللفظ » يقول: "لو كان القصد 
بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ 
على جذورها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسب النظم" :7١11‏ ص 47]. 

فالبلاغة في رأي الجرجاني لا تعود إلى الألفاظ من حيث هي ألفاظ مقروءة» وإنما 
تعود إلى معانيها بعد أن يلتئم شملها في نظم؛ حيث يقول: "إن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيث هي ألفاظ مجردة؛ ولا من حيث هي كلم مقروءة:» وإنما الألفاظ تثبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح 
اللفظ"[1١:‏ ص ٠‏ 11]. 

ويقول: "اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرفه مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها"' [1: 
ص ؟ 10]. 
إذا تعتمد نظرية الجرجاني في النظم على وجهين هما: 

. ترتيب المعاني في النفس. 

. وتوخي المعاني النحوية. 

والجرجاني قد ردّ على القائلين بأن الصرفة هي وجه إعجاز القرآن» وأثبت بطلان 
ذلك في رسالته "الشافية' [757: ص/57 .]١ 58-1١‏ 
5- وجه الإعجاز عن الزمخشري”' " المتوفى سنة 5ه 


)٠١(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي » ولد سنة /45717هء معتزلي قوي في مذهبه. 
توفي سنة 6748ه. انظر: طبقات المفسرين (؟5/5١7).‏ 


9 عيسى بن ناصر الدريبي 


لم يكن للزمخشري مؤلف في الإعجازء إلا أنه سلك في تفسيره مسلك الاهتمام 
ببلاغة القرآن» فأبرز وجوه إعجاز القرآن من خلال الأساليب البلاغية التي أشار إليها 
وهو يفسر الآيات القرآنية. فكشف عن إعجاز النظم القرآني وأسراره في المفردات 
والتراكيب. 

وبنى فكرته في الإعجاز على خصائص الكلمات والنظم في التعبير ويوافق رأي 
الجرجاني قليلاء فالإعجاز عنده قائم على المعاني من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير» ثم 
على ما يتصل بعلم البيان. 

يقول عبدالكريم الخطيب: "ومن الحق أن القول: إن الإمام الزبخشري يعد من 
المفسرين أول أو أكثر من اهتم ببحث البيان في القرآن" [76: ص 197. 


/ا-وجه الإعجاز عند القاضي عياض”'" المتوفى سنة 4 4 هه 

تحدث القاضى عياض عن الإعجاز القرآني في كتابه "الشفا بحقوق المصطفى” في 
فصل » ذكر فيه وجوه الإعجاز وهي : 

أولا: حسن تأليفه, والتئام كلامه, وفصاحته ووجوه إيجازه,» وبلاغته الخارقة 
عادة العرب [77: جا )» ص .108١٠ ١‏ 

ثانيا: صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب» 
ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه...) [1؟؟: جا؛» ص .)0١١‏ 

وهذان الوجهان يمكن ردهما إلى وجه واحدء وهو: الوجه المبتدي في إعجاز 
الصورة البيانية للقرآن» أوما اصطلح على تسميته بنظم القرآن" [75: ص88). 


»)2 هو: القاضي عياض بن موسى اليحصبي » اشتهر بأخباره وعلمه وأدبه وتأليفه حتى قيل : لولا 
عياض لما عرف المغرب. انظر: وفيات الأعيان (2)4/17/1 وطبقات المفسرين (؟1/5؟). 
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ثالثا: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات ما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على 
الوجه الذي أخبر71”: جاء ص8١‏ 15]. 

رابعا: ما أنبأ من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة 581: 
ا 6 

ثم عدد القاضي عياض وجوهاً أخرى للإعجاز يرى أنها ليست أصلا في هذا 
الباب» فيضيف وجهين أخرين يستصيغهما : 

أولبما: الروعة التي تلحق قلوب سامعيه» والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. 

ثانيهما: كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء مع تكفل الله بحفظه. 

ثم عرظن أوجها أخرى' للاغجان لم يقبلها إلا أنه.ذكر أن جماعة من الأئمة 
ومقلديهم اعتدوا بها. 

فوجه الإعجاز عند القاضي عياض من حيث المضمون ومن حيث الأسلوب 
تعجية اليكو البالوار لقي 


- وجه الإعجاز عند فخر الدين الرازي” '" المتوفى سنة 5٠5هم‏ 

تحدث الرازي عن الإعجاز في عدة كتب» أشهرها كتاب: نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز. وهو اختصار لكتابي الجرجاني : دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

وقد ذكر أن للناس أربعة مذاهب في وجه إعجاز القرآن وهي: الصرفة» ومخالفة 
أسلوب القرآن لأسلوب الشعر والخطب والرسائل» وأنه ليس في القرآن تناقض» 


(؟1) هو: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني فخر الدين الرازي. ولد سنة 
1ه . من تصانيفه : الحصول؛ وتأسيس التقديس» ومفاتيح الغيب. توفي سنة 107ه. انظر: 
طبقات المفسرين للداوودي .)5١6/5(‏ 


0 عيسى بن ناصر الدريبي 


واشتماله على الغيوب. ثم أبطل هذه الوجوه الأربعة. وذكر وجه الاعجاز عنده وهو: 
الفصاحة. 

حيث يقول: "ولما بطلت هذه المذاهب» ولابد من أمر معقول حتى يصبح التحدي 
به» ويعجز الغير عنه» ولم يبق وجه معقول في الإعجاز سوى الفصاحة؛ علمنا أن الوجه 


في كون القرآن معجزا هو الفصاحة" 7601: ص 8- 74]. 


9- وجوه الإعجاز عند القرطبي”"'" المتوفى سئة 5/86هم 

ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره أن أوجه إعجاز القرآن عشرة؛ منها ما يتعلق 
بنظمه وتأليفه» ومنها ما يتعلق بمعانيه وأحكامه. 

الأول: النظم البديع المخالف لكل معهود في لسان العرب. 

الثابي: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

الثالث : الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. 

الرابع: الصّرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى يقع منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

الخامس : الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما 
كان يتلو من كتاب» ولا يخطه بيمينه. 

السادس: الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في البيان في كل ما وعد الله سبحانه: 
وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله عليه السلام..؛ وإلى وعد مقيّد بشرط 
كقوله : « وَمَن يَتَوكلَ عَل لَه فَهُوَ حَسَبَُهد 4 اسورة الطلاق» الآية . 


(3) هو: محمد بن أبي بكر الأنصاري المالكي» أبو عبدالله القرطبي» مصنف التفسير المشهور "الجامع 
لأحكام القرآن": توفي سنة ١717ه.‏ انظر: طبقات المفسرين (19/57). 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي وان 


السابع: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. 

الثامن: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام؛ في الحلال والحرام 
وفي سائر الأحكام. 

التاسع: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطنا من غير اختلاف. 

العاشر: الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. 

ثم ذكر القول بالصرفة وردّه [5: جاء ص"/ا- 76]. 


-٠‏ وجه الإعجاز عند الزركشي”* ' المتوق سنة 4 4/اه 

حكى الإمام الزركشي اثنى عشر وجهاً من أوجه الإعجاز مما ذكرها العلماء قبله 
ثم رجح أن الإعجاز وقع بجميعهاء لا بكل واحد على انفراد. 

فليس له رأي خاص في الإعجاز. 


ه81١ وجه الإعجاز عند السيوطي” ' المتوفى سنة‎ -١ 
عقد الإمام السيوطي في كتابه "الإتقان" باباً في إعجاز القرآن؛ وألف أيضاً كتاب‎ 


"معترك الأقران في إعجاز القرآن". 


)١4(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله المصري الزركشي الشافعي » ولد سنة 50/اه. من 
تصانيفه : البرهان في علوم القرآن» والبحر المحيط في أصول الفقه. توفي سنة 5 4لاه. انظر: 
شذرات الذهب (658//8). 

(0؟) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» ألّف في معظم الفنون حتى بلغت مؤلفاته نحوأ من 
٠‏ كتابء منها: الدر النثور في التفسير بالمأثور. همع البوامع. توفي سنة ١11ه.‏ انظر: البدر 
الطالع .)518/1١(‏ 


1 عيسى بن ناصر الدريبي 


وقد قام بتلخيص أقوال من سبقه في أوجه الإعجاز, وقرّر أن بعض العلماء أنهى 
وخره الاسجان إلى قاين رحبا عدرضها حي وثلاين :وها اطال اشن اق شرح 
الوجه الأخير وهو في ألفاظ القرآن المشتركة. 

وقد قرّر-أيضاً- (أن بعض الأوجه التي ذكرها ليست من أوجه الإعجاز حيث 
يقول: "وإن كانت بعض الأوجه لا تُعدٌ من إعجازه» فإنما ذكرتها للاطلاع على بعص 
معانيه ..). 

ونقل في الإتقان عن القاضي عياض ما يؤكد هذا الرأي في كثرة هذه الوجوه حيث 
قال: 'والأوجه التي قبله تعد في خواصه وفضائله لا في إعجازه..'[0 : جا ء ص7١ .)٠١‏ 


ب) وجوه إعجاز القرآن عند المعاصرين 
اعتنى المعاصرون بدراسة إعجاز القرآن الكريم» واختط بعضهم مسارات جديدة 
في إعجاز القرآن كالإعجاز العلمي» والإعجاز العددي؛ والإعجاز التشريعي.. 
وغيرها من المسارات التي توسّع فيها بعض المعاصرين فأقحموا آيات القرآن في 
استنباطات ودلالات» وإشارات علمية ؛ ليست من باب الإعجاز الذي يتناوله هذا 
اللفظ حينما خوطبت به العرب. 


وسأذكر هنا أبرز المعاصرين تمن كتبوا في أوجه إعجاز القرآن : 


مه١865 وجه الإعجاز عند الرافعي المتوق سنة‎ -١ 

ألف الرافعي كتابا في إعجاز القرآن هو: "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية". 

ووجه الإعجاز عنده يتلخص في اعتماده على أن عمدة ذلك هو الحروف 
وأصواتهاء ثم الحركة الصرفية واللغوية للألفاظ القرآنية المشتملة على تلك الحروف. 
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فوجه الإعجاز عنده : هو بلاغة النظم. 

يقول عن أوجه إعجاز القرآن: "إنما هي صفات من نظم القرآن وطريقة تركيبه» 
فنحن قائلون في سر الإعجاز الذي قامت عليه هذه الطريقة وانفرد به ذلك النظم”" [35 : 
ص8 77]. 

؟- وجه الإعجاز عند د. محمد عبدالله دراز المتوق سنة 968١م‏ 

تحدث د. دراز عن إعجاز في كتابه العظيم آلنبا العظيم'. 

وذكر أن أوجه إعجاز القرآن ثلاثة هي : 

-١‏ الإعجاز اللغوي. 

3- الإعجاز العلمي. 

0-٠‏ الإعجاز التشريعي. 

وممن وافقه في هذا المنهج شيخنا الشيخ مناع القطان -رحمه الله- في كتابه 
"مباحث في علوم القرآن" [7573: ص774- 118١6‏ ود. مصطفى مسلم في كتابه "مباحث 
في إعجاز القرآن” مع زيادة وجه الإعجاز الغيبي. 

-- وجه الإعجاز عند د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطى) 

وقد بنت د. عائشة بنت الشاطئ نظرية الإعجاز على : الإعجاز البياني في كتابها : 
الإعجاز البياني للقرأان ومسائل ابن الأزرق دراسة قرأنية لغوية وبيانية' إذ تقول: 
'الإعجاز البياني هو الذي ذهب إليه الأكثرون من علماء النظرء وسيطر على مباحث 
المتكلمين في الإعجازء سواء منهم من جعلوه الوجه الذي يصح به التحدي بالسورة 
الواحدة من القرآن؛ ويفسر موقف العرب» عصر المبعث من المعجزة؛ والذين ذكروا مع 
إعجازه البلاغي غيره من وجوه الإعجاز الأخرى التي لا مشاحة فيهاء وإنما الخلاف في 
أن تنفصل عن إعجاز نظمه وبلاغته. 
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والواقع أن المصنفات الأولى في الإعجاز على اختلاف مذاهب أصحابها جاءت 
أشبه بمباحث بلاغية مما قدّروا أن إعجاز القرآن يعرف بها. 
وبعد أن استقلت البلاغة بالتأليف والتصنيف وُجَهت إلى خدمة الإعجاز 


البلاغى.. :٠١[‏ صخ 4]. 


وقفة تحليلة لأوجه إعجاز القرآن 

الناظر في هذه الأوجه يمكن أن يرد بعضها إلى بعض فتتداخل » فمنها ما يدور 
حول نظم القرآن وأسلوبه؛ ومنها ما يدور حول الغيبيات» ومنها ما يركز على تميز هذه 
الشريعة في أنظمتها وقوانينها وأخلاقها. 

وكل عالم ينظر إلى وجه إعجاز القرآن من خلال العلم الذي برع فيه» 'فالقرآن: 
يراه الأديب معجزاء ويراه اللغوي معجزاء ويراه أرياب القانون والتشريع معجزاء ويراه 
علماء الاقتصاد معجزاء زيواه المرتوة معور: ويراه علماء النفس والمعنيون بالدراسات 
النفسية معجراء ويراه علماء الاجتماع معجزاء ويراه ا ن معجزاء ويراه كل راسخ 
ف علمه معجزا" [/ا7: ص7 7]. 

هذه النظرة من سلبياتها أنها دفعت بعض العلماء لإدخال كل العلوم في باب 
الإعجازء بل أدت إلى أن أقحم بعضهم النظريات المعاصرة في أبواب العلوم التجريبية 
وعلم النفس وغيره من الإعجاز القرأني. 

يقول الإمام الشاطبي : "إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدء 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات» والتعاليم -أي 
العلوم الرياضية- والمنطق, وعلم الحروف اليازرجة ؛ وجميع ما نظر فيه الناظرون من 
هذه الفنون وأشباهها" 7 : جا ص 8١‏ ]. 
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لذلك أرى من المهم التنبيه على أمرين كان لبما أكبر الأثر في كثرة تعداد أوجه 


الأول: ما ذكرت -آنفا- من إقحام بعض العلماء لكل العلوم والفنون في 
إعجاز القرآن. 


وثانيهما: عدم التفريق بين أمرين هما : 

ما يتعلق بالقرآن ذاته من حيث نظمه وأسلوبه: وهو الوجه الذي عجز العرب عن 
الإتيان بمثله , وبه تحداهم الله عز وجل وثبت عجزهم في عصر النبوة. 

وهذا هو لب إعجاز القرآن المُحدى به. 

وأمر آخر وهو: ما اشتمل عليه القرآن من الأمور والدلائل والحقائق والأخبار 
الغيبية التي غايتها الدلالة على أنه من عند الله. 

وهذا هو الأمر الذي تكاثرت فيه أقوال بعض العلماء فذكروا كثيراً من أوجه 
الإعجاز تما يدخل في الحقيقة في هذا فغايته الدلالة على صدق الرسول» وأن القرآن حق 
من عند الله. 

يقول الشيخ محمود شاكر [9“: ص78 5]: 'والخلط بين هاتين الحقيقتين؛ وإهمال 
الفصل بينهما في التطبيق والنظر وفي دراسة إعجاز القرآن قد أفضى إلى تخليط شديد في 
ارا ا 1107 


وقد قرر ذلك الإمام السخاوي”"'"' المتوفى سنة 1141ه. 


)١0(‏ وقد ذكر هذا في مقدمته "فصل في إعجاز القرآن" لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن بني. 

(10) هو: العلامة أبو الحسن علي بن محمد البمداني؛ المقرئ» النحوي؛ الشافعي. انتهت إليه رئاسة 
الإقراء والأدب بدشمق» من مؤلفاته: شرح الشاطبية» وجمال القراء. توفي سنة 147ه. انظر: 
الشذرات (/586/1). 
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فقال في كلام جميل ليؤكد الفرق بين هذين الأمرين إذ هناك أوجه لإعجاز 
القرآن» وأوجه وأمور ودلالات تدل على أن القرآن هو من عند الله. 

"لا ريب في عجز البلغاء وقصور الفصحاء عن معارطة القرآن العظيم» وعن 
الإتيان بسورة من مثله في حديث الزمان والقديم» وذلك ظاهر مكشوف ومتيقن 
معروف؛ لا سيما القوم الذين تحداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » فإنهم 
كانوا ذوي حرص على تكذيبه والرد عليه» وحالبم معه معروفة في معاداته ومعاندته 
وإظهار بغضه وأذاهء وقدفه بالجنون والشعر والسحرء فكيف يترك من هذه حاله 
معارضته وهو قادر عليها.. فلا ريب في أنهم راموا ذلك فما أطاقوه, وجاولوه فما 
استطاعواء وأنهم وأزاتنظكما عسن ايا عن أساليب كلامهم؛ ارزقيفا يديا امعان 
لقوانين بلاغتهم ونظامهم» فأيقنوا بالقصور عن معارضته» واستشعروا العجز عن 
مقابلته وهذا هو الوجه في إعجاز القرآن. 

وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيّب» فليس ذلك مما تحداهم بهء 
ولكنه دليل على صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كونه أمياً لا معرفة له ولا 
يحسن أن يقرأ ولا وقف على شيء؛ من أخبار الأمم السابقة» حتى إنه لا يقول الشعر» 
ولا ينظر في الكتبء ثم إنه قد أتى بأخبار القرون الماضية والأمم الخالية» وبما كان من 
أول خلق الأرض والسماء إلى انقضاء الدنياء وهم يعلمون ذلك من حاله» ولا يشكون 
فيه» فهذه الحال دليل قاطع بصدقه -صلى الله عليه وسلم-. 

'ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود 
كلام البشر» مختص بنمط غريب» لا يشبه شيئا من القول في الرصف والترتيب» لا هو 
من قبيل الشعرء ولا من ضروب الخطب والسجع» يعلم من تأمله أنه خارج عن المألوف 
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مباين للمعروف متناسب في البلاغة» متشابه في البراعة» بريء من التكلف, مَئَرَّهِ عن 
التصنع والتعسف' [10 : جاء ص7 - 115. 

وقد أكد الإمام السخاوي هذا المعنى في موضع آخر فقال: "فإن قيل: فهل في 
إقامته البراهين» وإيراد الدلائل على الوحدانية بذكر السماوات والأرض وتصريف 
الرياح والسحاب» وبأنه لو كان فيهما إله آخر لفسدتاء وعلى البعث بإنزال الماء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء وبالنشأة الأولى إلى غير ذلك -إعجاز؟ قلت: الإعجاز من جهة 
إيراد هذه الحجج في الأساليب العجيبة والبلاغة الفائقة» فهو راجع إلى ما قدمناه من نظم 
القرآن وإعجازه» وأما كونها براهين قاطعة» فهو دليل على صدق النبي -صلى الله عليه 
وسلم- :5١015..‏ جاء ص17). 

وقد أكد هذا التفريق بين هذين الأمرين العلامة محمود شاكر فقال في (فصل في 
إعجاز القرآن) في مقدمته لكتاب (الظاهرة القرآنية) فقال: "ولا مناص تكلم في إعجاز 
القرآن'من أن كين حفيقدين عظيدتين.. وأن يفل بيتهما فصلا ظاهرا لذ رلتيس »أن يميق 
أوضح التمبيز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما. 

أولاهثما: أن (إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاريخه.. إنما هو تحد بلفظ القرآن 
لظتهنوياك الأبشيء حار كتج ذلك ماهو ينهد بالإخباز بالغيب اكوك ول 
بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين به 
من العرب» ولا بشيء من المعاني ما لا يتصل بالنظم والبيان. 

ثانيهما: أن إثبات دليل النبوة؛ وتصديق دليل الوحي» وأن القرآن من عند الله.. لا 
يكون شيء منها يدل على أن القرآن معجزء ولا أظن أن قائلاً يستطيع أن يقول إن التوراة 
والإنجيل والزبور كتب معجزة:» بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن» من أجل أنها 
كتب منزلة من عند الله» ومن البيّن أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- » ودليل صدق الوحي الذي يأتيه؛ بمجرد سماع القرآن نفسهء 
لا بما يحادلهم به .. فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة؛ أما صحة النبوة 
فليست برهاناً على إعجاز القرآن. 

'والخلط بين هاتين الحقيقتين» وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظر وفي دراسة 
إعجاز القرآن قد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قديما وحديثاً..' (9: ص74- 
اذا 

وبعد أن يبيّن الشيخ محمود شاكر هاتين الحقيقتين يخلص إلى ذكر رأيه في إعجاز 
القرآن فيقول: "إن الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه .. وأن ما في القرآن من 
مكنون الغيب» ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه» كل ذلك بمعزل عن 
هذا التحدي المفضي إلى الإعجازء وإن كان فيه من ذلك كله يعد دليلاً على أنه من عند 
الله تعالى ...' [9: ص5 ؟- 1560]. 

وبذلك يتضح الفرق بين أوجه الإعجاز المتحدى بهاء وبين الأمور التي ذكرها 
كثير من العلماء التي تندرج تحت ما يثبت أن القرآن من عند الله. 

ونخلص من ذلك إلى النتائج التالية : 

-١‏ أن الوجه الإعجازي في القرآن هو الذي يتحقق في كل سورة من سوره وهو 
الذي به تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله وهو الإعجاز البياني في نظم القرآن وأسلوبه 
وفصاحته وبلاغته ومعانيه. 

وقد قامت الحجة على العرب حينما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله»ء وبذلك تكون 
الحجة قامت على من بعدهم ؛ لأن العرب الذين بعث فيهم رسول الله هم أهل الفصاحة 
والبلاغة, ومن بعدهم لا يبلغون ما بلغوا في ذلك. 
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'وقامت الحجة على العالم بالعرب. إذ كانوا أرباب الفصاحة. ومظنة المعارضة 

كما قامت الحجة في معجزة موسى بالسحرء وفي معجزة عيسى بالأطباء؛ فإن الله إنما 

جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره 

فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته» وكذلك الطب في زمن عيسى», 
والفصاحة في زمن محمد -صلى الله عليه وسلم- '[24: جاء ص8١١٠).‏ 

-١‏ أن بقية الأوجه التي يذكرها العلماء السابقون والمعاصرون -غير هذا 
الوجه- ليست من أوجه إعجاز القرآن التي تحدى الله بها العرب الذين خوطبوا 
بالقرآن ؛ لأنها تعتمد على إثبات وتقرير أن هذا القرآن هو من عند الله؛ بدليل ذكر هذه 
الحقائق والمغيبات التي يعجز أن يأتي بها محمد -صلى الله عليه وسلم- "وما هو في 
القرآن من المعارف الإلية » وبيان المبدأ والمعادء والإخبار بالغيب» فإعجازه ليس براجع 
إلى القرآن من حيث هو قرآنء بل لكونها حاصلة من غير سبق تعليم وتعلم» ويكون 
الإخبار بالغيب إخبارا بالغيب» سواء كان بهذا النظم أو بغيره» مورداً بالعربية أو بلغة 
أخرى » بعبارة أو بإشارة [0: جلاء ص .]٠١١9‏ 

يده الأوجه تعطي الدلالة على صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن 


القرآن وحى من عند الله. 


مسألة: التحدي والإعجاز 
يبحث الدارسون لقضية الإعجاز هذه المسألة» وهي هل كان التحدي موجهاً إلى 
العرب في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أنه قائم أبدأ على امتداد الزمان؟ 
فذهب فريق إلى اختصاص أهل العصر الأول بالتحدي» وذهب آخرون إلى أنه 


تحلم لسائر الناس على مر العصور والأجيال 71/1 : ص .]١٠١‏ 
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وأرى أن المسألة السابقة في حديثي عن أوجه الإعجاز لها ارتباط بهذه المسألة. 

فإن الذي تُحدي به العرب هو أن يأتوا بمثل القرآن في نظمه وبيانه ومعانيه؛ 
وبذلك التحدي ثبت عجز غيرهم ممن بعدهم لما عجزوا هم عن ذلك. 

وأما الأنواع الأخرى التي يطلق عليها بعض العلماء إعجازا مثل: الإعجاز 
الغيبي» والتشريعي» والعلمي فهذه لم يتحد الله بها العرب» بل غاية ما تدل عليه أن هذا 
القرآن وحي من عند الله » ليس لبشر مثل محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي بمثله. 

وإلى ذلك ذهب الشيخ محمد أبو زهرة حيث قال وهو يعلق على الوجوه الكثيرة 
التي يذكرها الدارسون في بيان إعجاز القرآن: "إن بعض هذه الوجوه تحدى بها القرآن 
الكريم .. والوجوه الأخرى لم يتحد بها القرآن الكريم» وإن كانت من عند الله تعالى 
العليم الحكيم » مثل إخباره عن أمور مغيبة في المستقبل» ثم وقوعها كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى في كتابه» وإخباره عن الأمم السابقة.. فذكر هذا القرآن الذي نزل على أَمّي لا يقرأ 
ولا يكتب» ولم يجلس إلى معلم» دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى .. فكان 
التحدي للعرب ابتداء بالمنهج البياني للقرآن ..' 4١11‏ : ص .)41-4٠‏ 

ولذا فإني أميل إلى الرأي الذي حررته د. عائشة بنت الشاطئ في هذه المسألة من 
التفريق في هذه المسألة الدقيقة بين الإعجاز والتحدي. 

إذ تقول :٠١[‏ ص4١7]:‏ 'الإعجاز قائم في كل عصر لا يختص به أهل زمان دون 
زمان؛ وهذا هو ما نفهمه من كلام الإمام الطبري عما أيد الله به المصطفى من معجزة 
على الأيام باقية» وعلى الدهور والأزمان ثابتة» وعلى مر الشهور والسنين دائمة" 451 : 
جاء ص 0). 


فالحديث هنا عن المعجزةء لا عن التحدي كما فهم من نقل هذه الفقرة من كلام 
الطبري ؛ واستخلص منها "أن الإعجاز فيها واقع في كل عصرء والتحدي بها لازم لأهل 
"دفن 

فإن يكن للعرب في عصر المبعث وجه اختصاص بالتحدي» فلأنهم أصحاب هذا 
اللسان العربي يدركون أسرار بيانه. 

فمناط التحدي إذن؛: هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة هذا 
القرآن»؛ دون أن يُفهم من هذا أن حجة إعجازه خاصة بعصر دون عصرهء أو على العرب 
دون العجم. 

وكان الخلط بين ما في ثبوت عجز المشركين من العرب عن الإتيان بسورة من 
مثله» من حسم لموقف التحدي» وبين خلود المعجزة وبقاء الحجة بها ثابتة على مر 
الدهورء هو مدعاة الالتباس في القضية وطول الجدل فيها. 

وقد نقل "القاضي عبدالجبار" كلام من سألوا عن العجم» من لا يعرفون الفصاحة 
أصلاًء كيف يعرفون مزية كلام فصيح على سواه؟ فإن كانوا لا يعرفون ذلك فيجب ألا 
يكونوا محجوجين بالقرآن. 

ورد بأن الجميع من العجم يعرف إعجاز القرآنء في الجملة» بعجز العرب عن 
معارضته مع توافر الدواعي. 

وقد أطال القاضي عبدالجبار الكلام في موقف العجم عن إعجاز القرآن؛ وهم لا 
يعرفون القدر المعتاد من الفصاحة فضلاً عن أن يعرفوا الخارج من هذا الحدء ونقل أقوال 
شيوخه في هذه المسألة» ثم قال: "فأما قول من يقول: إن العجم إذا لم يصح فيهم تأنّي 
مثل هذا القرآن» ولا تعدّره» فلا يتكشف ذلك فيهم أصلاء فكيف يصح التحدي فيهم 
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والاحتجاج بالقرآن عليهم؟ فبعيد؛ وذلك لأنا لا نقول إنه -صلى الله عليه وسلم- 
تحداهم» وإنما تحدى أهل هذا الشأن؛ وجعل تعذر المعارضة عليهم دلالة على نبوته؛ 
ودلالة لسائر الناس على أن القرآن خارج عن العادة.. فهم يعلمون أن تعذر المعارضة 
على أهل هذا اللسان هو الدلالة؛ فإذا أمكنهم معرفة ذلك فحالهم في أن الحجة قائمة 
عليهم, كحالهم لو عرفوا تعذر المعارضة من قَبَلِهِم لو كانوا أهل الفصاحة" 15[7: 
ج١,‏ ص40؟-1917). 

ثم ذكرت د. عائشة بنت الشاطئ أن الباقلاني قد اضطرب موقفه من هذه القضية 
ونقلت عدة مقاطع من كلامه؛ ثم قالت: 

"وأخشى أني أظلم القاضي الباقلاني"'' بنقل فقرات من كلامه قد أراها تحدد 
موقفاً له من قضيتيّ الإعجاز والتحديء فالحق أني ما أكاد أستبين له رأياً في فقرة أنقلها 
من كلامه؛ حتى يبدو لي في فقرة أخرى» تالية» غير ما فهمته من الفقرة قبلها. 

وأحسبه ما تحير في موقفه إلا لأنه لم يفصل بين الإعجاز باقيا أبدا ملزما للناس 
جميعا على اختلاف العصور وامتداد الزمن» وبين التحدي للعرب المشركين في عصر 
المبعث, قد حسمه عجزهم عن أن يأتوا بمثله ؛ وفيهم أمراء البيان ومن يظاهرهم من حِن 
فيما زعموا. 

وكان "عبدالقاهر الجرجاني" أجلى موقفا وأوضح مسلكا في بيانه لوجه اختصاص 
العرب في عصر المبعث بالتحدي» لا يعني اختصاصهم بالإعجاز» بل يعني أن ثبوت 
عجزهم عن الإتيان بمثله؛ قاطع الدلالة على عجز سواهم؛ ومن ثم يكون هذا العجز 
حاسماً لقضية التحدي, وأما الإعجاز فيبقى قائماً ما بقي الدهر. 


590 انظر موقفه وكلامه من هذه القضية في كتابه : إعجاز القرآن» ص 75 وما بعدها. 
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قال في مقدمة رسالته (الشافية): 'معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله 
الماضل و وان للقامن فيه غاياعدينائ ينضتها عن يعن + ومتار ل يعلى بمطتها فض , 
وأن عِلم ذلك علمٌ يخص أهله؛ وأن الأصل والقدوة فيه العرب في لسانهم- ومن 
عداهم تبع لبهم وقاصر فيه عنهم» وأنه لا يجوز أن يدّعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء 
عن زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي نزل فيه الوحي وكان فيه التحدي» أنهم 
زادوا على أولئك الأولين أو كملوا في علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يكملوا له. 

"هذا خالد بن صفوان يقول: كيف نجاريهم وإنما نحكيهم؟ أم كيف نسابقهم وإنما 
نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم؟ 

'والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى أو أن ينكره إلا جاهل أو معاند» وإذا ثبت أنهم 
الأصل والقدوةء فبنا أن ننظر في دلائل أحوالهم وأقوالبم حين ثُلي عليهم القرآن 
وتُحدوا إليه وملئت مسامعهم من المطالبة بأن يأتوا بمثله ومن التقريع بالعجز عنه؛ وبِت 
الحكم بأنهم لا يستطيعونه ولا يقدرون عليه" 11/1 : ص7١١].‏ 

ثم تختم د. بنت الشاطئ هذه المسألة مقررة ما سبق من أن الإعجاز باق» والتحدي 
كان موجها لأهل العربية فتقول: "وما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول» عن 
معارضة القرآن» وفيهم أصل الفصاحة» برهان قاطع في قضية التحدي» فحين نقول إنها 
حسمت في عصر المبعث» فلا يمكن بحال ما أن يُحمل هذا القول على مظنة اختصاص 
إعجازه بعصر المبعث دون سائر الأعصارء وإنما معناه أن من هم أصل العربية» لغة 
القرآن؛ هم الذين يفترض أن يواجهوا بالتحدي» لما يملكون من أسرار لغتهم التي نزل بها 
الكتاب العربي المبين. فاختصاصهم بالتحدي جاء من كونهم أهل الاختصاص بالعربية 
لغة القرآن» وقد حسمها عجزهم على أن يأتوا بسورة من مثله» والمعجزة "على الأيام 
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جطا ص 10. 


المرالإجع 

3 ابن زكرياء أحمد بن فارس. 'معجم مقاييس اللغة ' مصر : مكتبة الخانجي » 14٠7‏ ١ه.‏ 

1 ابن منظور. لسان العرب ' بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١54١ه.‏ 

1 الأصبهاني ؛ الراغب. الفردات ' دمشق : دار القلم ٠‏ 514١ه.‏ 

1 القرطبي. ا جامع حكام القرآن ' دار الكتب العلمية. 

[61] السيوطي ٠»‏ عبدالرحمن. الإتقان في علوم القران' دمشق : دار ابن كثيرء 5١5١ه.‏ 

13 البيجوري» إبراهيم. حمة ا مريد على جوهرة التوحيد' القاهرة: نشر مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح ؛ 1ه 

[7] مسلم » مصطفى. 'مباحث ف إعجاز القرآن ' جدة : دار المنارة, 08٠5١اه-‏ 1988م. 

41 ا حمصي » نعيم. فكرة إعجا زالقرأن ' بيروت: مؤسسة الرسالة. ٠٠54١ه.‏ 

1 أبو موسى » محمد محمد. الإعجاز البلاغي ' القاهرة: مكتبة وهبة, 6٠4١ه.‏ 

)١(1‏ بنت الشاطئ » عائشة عبدالرحمن. الإعجاز البياني للقران ومسائل ابن الأزرق» دراسة قرأنية 
لغوية وبيانية ' القاهرة: دار المعارف» 5٠5١ه.‏ 

3 فقيهي 2 محمد حنيف. الظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر ا جرجاني' قطر: طبع الشؤون 
الدينية» ١50١ه-‏ ١194م.‏ 

1 خليل ٠‏ السيد أحمد. 'دراسات في القرآن'. بيروت: دار النهضة العربية. 11757م. 

]١١(‏ مشهداني » عبدالكريم. الإعجاز بالنظم وأثره في الدراسات القرآنية' الرياض: دار الحديث 
الحسنية» 199م. 


]١ 51‏ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة ' مصر : دار التراث» 1197١ه.‏ 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي ١٠٠.١7‏ 


0 الضامن ٠»‏ حاتم صالح. الإعجاز القراني ونظرية النظم ' بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
في العراق: ١٠5١هء‏ بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني المعقود في بغداد في الفترة من -17١‏ 
5 رمضان ١٠5١ه.‏ 

3 البمداني ٠‏ عبداجبار. ا لغني في أبواب التوحيد والعدل': تحقيق : مجموعة من الباحثين: مصر: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 1577١م.‏ 

1 | أبو زيدء أحمد. 'مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن' الرباط : دار الأمان» 
4ه 

3 ابن تيمية » أحمد بن عبدا حليم. قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ' الرياض: دار عالم الكتب » 
اهم 

3 الحوزية» ابن القيم. ختصر الصواعق ال مرسلة ' ٠»‏ اختصره: محمد ال موصلي» بيروت: دار الندوة 
الجديدة 6٠5١ه.‏ 

!٠1‏ الباقلاني» أبي بكر. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز ا جهل به'؛ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» القاهرة : مكتبة الخانجي ١ه‏ ١١٠١م‏ 

13 عبدالقاهرء البغدادي. أصول الدين' استانبول: نشر طبع مدرسة الإلبيات دار الفنون التركية» 
5ه 

[) الشهرستاني» محمد بن أحمد. الملل والنحل': تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور, 
بيروت: دار المعرفة .» 6١5١ه-‏ 1998م. 

1"] السيوطي » عبدالرحمن. 'معترك الأفران في إعجاز القران'". نحقيق: محمد علي البجادي»؛ دار 
الفكر العربي. 

1 الداحظ. 'حجج النبوة '. 

[6 ؟] الخطيب» عبدالكريم. 'الإعجاز في دراسات السابمين' القاهرة: دار الفكر العربي؛ 1915م. 

7 الرافعي» مصطفى صادق. (عجاز القرآن والبلاغة النبوية ' مصر : المكتبة التجارية الكبرى» 
6ام. 

01 الرماني» الخطابي» الجرجاني. ثلاث رسائل في الإعجاز '» تحقيق : محمد زغلول سلام وآخرون. 


القاهرة : دار المعارف. 


م١١‏ عيسى بن ناصر الدريبي 


الطوير » حسن. 'جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم في دراسة الإعجاز القرأني من القرن 
ا خامس حتى القرن الثامن البجرى ' دمشق : دار قتيبة » ١١٠١آم.‏ 

7 أبو زيد» أحمد. النظم اللغوي بين ا معتزلة والأشاعرة '. 

1 مخلوف » عبدالرؤوف. الباقلاني وكتابه إعجاز القرآنء دراسة تحليلية تقديه '» بيروت: مكتبة 
الحياة» 191/8م. 

3 ]! الجخرجاني » عبدالقاهر. دلائل الإعجاز '؛ تصحيح : محمد رشيد رضاء بيروت: دار المعرفة 
107ه- 1987م. 

[] الجرجاني» عبدالقاهر. الشافية ' . ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » مصر: دار المعارف» 
4ه 

['*] اليحصبي » أبو الفضل عياض بن موسى. الشفا بتعريف حقوق الصطفى''؛ عمان: دار الفيحاء 
ه- 1985م. 

41 1 الوراكلى ؛ حسن. القاضي عياض مسرا '؛ الرباط : مكتبة المعارف, 504١ه.‏ 

51" الرازي» فخر الدين. ثهاية الإيجاز ودراية الإعجاز'» تحقيق: بكري شيخ أمين» بيروت: دار 
العلم للملايين ٠‏ 46ؤام. 

131" القطان؛ مناع. مباحث في علوم القرآن ' بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 

1" السامرائي » فاضل فالخ. التعبي رالقرآني' بغداد» /158١م.‏ 

3 الشاطبي. ا موافقات '» تعليق : د. محمد دراز» الرياض : مكتبة الرياض الحديثة. 

31 ]بن بني ٠‏ مالك. الظاهرة القرآنية '» ترجمة: د. عبدالصبور شاهين» دمشق : دار الفكرء 7٠1١ه.‏ 

1 ] السخاوي ؛ علم الدين. 'جمال القراء وكمال الإقراء'. تحقيق: د. علي البواب» مكة المكرمة: 
مكتبة التراث» 8/+8١ه.‏ 

3 أبو زهرة» حمد. ا معجزة الكبرى' القاهرة: دار الفكر العربي, ٠74١ه.‏ 

["] الطبري. 'جامع البيان عن تأوي ل آي القرآن '. تحقيق: د. عبدالله التركي» القاهرة: دار هجرء 
1-7 آم 


]01 


] 11 


/7ع] 


)4[ 


]4 


]٠١( 


])١1[ 


]١1[ 


])1 


]1١[ 


نظرات في الإعجاز القرأني والتحدي ١٠١8‏ 


مراجع مساعدة 

سلطانء منير. 'إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة"» الإسكندرية: منشأة المعارف. 
الملاحويش » عمر. 'إعجاز القرآن وعلم المعاني'» الكويت: مكتبة الفلاح» 51 ١ه-‏ 1187م. 
درازء محمد عبدالله. 'النبأ العظيم' الكويت: دار القلم » /1417١ه.‏ 

السيوطي؛ جلال الدين. 'بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» تحقيق: محمد أبوالغصن 
إبراهيم » بيروت: المكتبة العصرية. 
لاشين» عبدالفتاح. 'بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار وأثره في الدراسات البلاغية' بيروت: 
دار الفكر العربي. 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي. 'تاريخ بغداد'. تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
بيروت: دار الكتب العلمية, /1١141١1ه-19917ام.‏ 
أبو علي » محمد بركات حمدي. 'دراسات في الإعجاز البياني' الأردن: دار وائل» ١٠٠1م.‏ 

ابن أبي العز الحنفي. 'شرح العقيدة الطحاوية'» تحقيق: عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط» 
بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1١51١ه.‏ 

الداوودي. ' طبقات المفسرين ' بيروت: دار الكتب العلمية. 

البغدادي » عبدالقاهر. 'الفرق بين الفِرق"؛ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ بيروت: دار 
المعرفة. 

البلخي» أبو القاسم» والقاضي عبدالجبار. 'فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة'» تحقيق: فؤاد 
سيدء تونس: الدار التونسية للنشرء 11797ه-1975م. 

الأشعري: علي بن إسماعيل. 'مقالات الإسلاميين'» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ 
بيروت: المكتبة العصرية , ١١4١ه-‏ ٠199م.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 'منهاج السنة"'» تحقيق: محمد رشاد سالم» القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية,» 09٠5١ه-‏ 1989م. 

«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الرياض : دار الندوة العالمية للطباعة والنشر » 


5ه 


١١‏ عيسى بن ناصر الدريبي 


[1] عمارء أحمد سيد. 'نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم' دمشق: دار الفكر , 
١ه‏ ١٠50م‏ 

!١1[‏ ابن خلكان. «وفيات الأعيان»» تحقيق: إحسان عباس»؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 

]١١‏ «بحوث المؤتمر الأول للوعجاز القرآني» المعقود في بغداد 57-17١‏ رمضان ١٠4١هء‏ العراق: 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. فهرس الموضوعات 


نظرات في الإعجاز القرآني والتحدي ١١١‏ 


ع11625قط ) لتة دعالء2 :11 عنصة 01 دو دوع كلاععمومعط 


211 نانا-اى :ءؤ5رة1ا 1358 
عوءأام) 'دعاعمء1 «المبطغا ,دعتفنلاك عنمو سد0) إن اصء 12 
منطمجل اناك زه تلع ك1 


طعتطط طاتب اععمكة لدع كال لمة (مدزاط) دعاءة:11! عنصهعنا0 107 ع ) ه عماي نامعل غ2 كمته لإلندد كتط؟ .أعوقوط4 
.عطوعة لعممع | امطء طدلام 

ثة ومتأنالولاء عطا 5ععه 2150 )آ .مععاليء كاز لمة '5ع1لع2 2ل عتممن0 +10 وملء)تمقعل د وعءمامعه لزإلنهد عط1] 
'مقزنغ' مه ممتلقامعلعه عتأقمسعمل عط 4ه كاأععلاء عطا كوعسمتصدي رالعلعط ممه ,'مدززع' كه مملامه عط 6ه اأمعمومماء بعل 
135 

تةاتسذة 3 طاتبنا صن عمرمء 6 وطوعة لعممء أاهطء طذااخ طعتطه طاتت وعاعهعنل8 عتمدعبا0 أقطا دعلباعدمء ععمدم عط 
5م12 0قة ,0121013 ,56/16 22102 لتتقع01 كأ عمتل ناعم مدعن0 'إ[110 عط زه واأءعمكة أوءلرماعغط: عط ععة عامصوعء 
5ع عنمهعن0 ما أمواعاعس]ز ععة وملامعم كتدأمطءة بمدرممصعاممء لمق 010 طعتطه كأععمفة عط زه أوعء عط 
ده لعفقط ععة لإعطا كه :لعد5وععل30 نزلئةأناءتاتةهم تمعن عطا سمطبط وطدعة لععدع الفط طدااةى طعنطت طائبد 'مدزاع"' 
عاءععمم الامطة كعللها مدعنا نزله]ط عط أقطا ععمعلايء عط له لاعثلا مز طقالم دره5 ذأ مدعن0 نرامل]ط عط أهطا عمتاوع22 
طاأنلا منا عصرم غ20 لانامء لع سمقطيك84 أعطممعط اعتطنه مععكصن عطا لسصة كاعد] 


جلة جامعة ا ملك سعود » م ."١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 2.)1١(‏ ص ص -١١5‏ و١‏ م١‏ ءك'م/ة115اهم) 


التبويب وفقة المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة 


عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 
كلية التربية » جامعة ا ملك سعود» 
الرياض» الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 9١1141710/5/1اهء‏ وقبل للنشر في 9١/171/8١اه)‏ 


ملخص البحث. البدف من هذا البحث إبراز جهود الفقهاء؛ خاصة الحنابلة في ترتيب مصنفاتهم 
الفقهية إلى كتب وأبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية» وما يحتاجون إلى معرفته من أحكام الجنايات وأحكام القضاءء وقد سار الفقهاء على نهج 
دقيق بوضع المسائل في مكانها المناسب؛ بحيث لو تغير باب عن موضعه أو مسألة عن موضعها لم يجد 
الباحث أنسب من موضعه الذي وضعه فيه الفقهاء في الغالب» كما يهدف البحث إلى إبراز جهود 
فقهاء الحنابلة في ترجمة الأبواب الفقهية من خلال مقارنة أصول مؤلفات الحنابلة وبيان الترجمة 
الأنسب للأبواب من خلال استقراء ترجمة الأبواب في مصنفات الحنابلة. واقتصرت في هذا البحث 
على كتاب الطهارة تلافياً للاطالة. 


١١7 


١١:‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


مفدذدمةهةه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم 

قال الله تعالى :( رايا لبن َامَنُوا 
سَيِمُود ()" 0" » آل عمران: 6 ]. 

وقال الله تعالى: ( يَكأيها آلنَاس أتَهُوا َيِه الى حلفي ين نف وَحِدَوَ وَحَلَقَ مها 

0 ل 5 اراد 

دَوْجَهَا وَبْثَّ مهما رِجَالا كثيرا وضآء وَأتَمُوأ الله الى مَاَلُونَ به وَالْأرْسَام إِنَّ أ 
ع مم ريب لي" ) [النساء: ١‏ 

وقال الله تعالى: (يَكأيها ألذِينَ ءامنوأ سوأ أله وفُولُوا مولا سَدِيكا لوك يضْلِمَ 
لَك عملي وَيمْفز لَك دُنوَيكُم وَمَن بُطِع الله ورَسُولم فمَد فار هرا حَظِيمًا ]© 
[الأحزاب: ١ا- .]7١‏ 

فقد رتب الفقهاء رحمهم الله مصنفاتهم الفقهية إلى كتب وأبواب بحسب ما 
يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية من النكاح وما 
يحتاجون إلى معرفته من أحكام الجنايات وأحكام القضاءء ولبذا الترتيب الدقيق فقه في 
وضع المسائل في مكانها المناسب» بحيث لو تغير باب عن موضعه أو مسألة عن موضعها 
لم يجد الباحث أنسب من موضعه الذي وضعه فيه الفقهاء في الغالب» علماً بأن المذاهب 
الفقهية تختلف في ترتيب الكتب والأبواب من تقديم وتأخير» ولكنهم يشيرون إلى علة 
تقديم الأبواب والكتب» بل نجد كتب المذهب الفقهي سواء الحنفية أو المالكية أو الشافعية 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١١‏ 


أو الحنابلة تختلف في ترتيب بعض الكتب والأبواب الفقهية» وأكثر الفقهاء إشارة إلى علة 
تقديم وتأخير الأبواب فقهاء الحنفية » ثم يأتي فقهاء المذاهب الأخرى. 

ولأهمية فقه المناسبة في ترتيب الأبواب أحببت أن أعتني بهذا الفقه؛ وأبتدئ بفقه 
الحنابلة الذي يعد من أقل المذاهب إشارة إلى فقه المناسبة» وإن كان هذا الفقه معتمد 
لديهم في ترتيب كتبهم الفقهية؛ كما أشير إلى مبحث مهم وهو: فقه ترجمة الأبواب 
الفقهية» وبيان الترجمة الأنسب للأبواب عن طريق المقارنة بين الكتب المعتمدة في 
المذهب. 

وهذا البحث يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي : 

المبحث الأول: وفيه التعريف بالتبويب وفقه المناسبة والكتب المعتمدة في البحث 
ومناسبات أقسام فقه الحنابلة. وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول : التبويب في كتب الفقهاء. 

المطلب الثاني : فقه المناسبة عند الفقهاء. 

المطلب الثالث : الكتب المعتمدة في البحث. 

المطلب الرابع : مناسبات أقسام فقه الحنابلة. 

المبحث الثاني : التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة. 

وفيه أحد عشر مطلبا. 

المطلب الأول: باب المياه. 

المطلب الثاني : باب الآنية. 

المطلب الثالث : باب الاستنجاء. 

المطلب الرابع : باب السواك وسنة الوضوء. 

المطلب الخامس : باب فروض الوضوء وصفته. 

المطلب السادس : باب مسح الخفين. 


١>‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


المطلب السابع : باب نواقض الوضوء. 

المطلب الثامن : باب الغسل. 

المطلب التاسع : باب التيمم. 

المطلب العاشر : باب إزالة النجاسة. 

المطلب الحادي عشر: باب الخيض. 

الخائمة وفيها أهم نتائج البحث. 

وسلكت في هذا البحث المنهج التالي : 

.١‏ الاقتصار على كتاب الطهارة في كتب الحنابلة ؛ تلافياً للإطالة في البحث» 
وبكتاب الطهارة يحصل المقصود من إبراز فقه التبويب» ومناسبة ترتيب الأبواب في فقه 
الحنابلة. 

١‏ الاعتماد في مقارنة التبويب على مختصر الخرقي»: والمستوعب للسامري» 
والعمدة» والمقنع, والكافي لابن قدامة»: وبلغة الساغب للفخر بن تيمية» والمحرر للمجد 
بن تيمية» والفروع لابن مفلح» والإقناع للحجاوي؛ ومنتهى الإيرادات للفتوحي ؛ 
وذلك لأن مؤلفات فقه الحنابلة تدور في الغالب على هذه الكتب وهي الكتب المعتمدة في 
المذهب. 

جعلت كتاب المقنع لابن قدامة هو المعتمد في مقارنة باقي الكتب في التبويب 
وفي الإشارة إلى فقه المناسبة» وفي ترتيب المطالب في البحث» مع المقارنة بالكتب المعتمدة 
في البحث ؛ وذلك لأن كتاب المقنع أكثر كتب الحنابلة شرحاً واختصاراً عند الحنابلة. 

5. عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل العلم 
في درجتهاء إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 

التعريف بالكتب المعتمدة في البحث في التمهيد. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة / ١١‏ 
و8 عدم ترجمة الأعلام الواردة في البحث ؛ تلافيا للإطالة. 
هذاء والله أسأل التوفيق والسداد؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 


المبحث الأول: التبويب وفقه المناسبة والكتب المعتمدة في البحث 
ومناسبات أقسام فقه الحنابلة 

المطلب الأول: التبويب في كتب الفقهاء 

الفقهاء عندما يصنفون المصنفات الفقهية فإنهم في الغالب يقسمون المادة العلمية 
إلى كتب» والكتب إلى أبواب» والأبواب إلى فصول» ويقصدون من ذلك ما يلي : 

١‏ جمع المسائل والفروع الفقهية المتشابهة في مكان واحدء فالمسائل المتشابهة في 
الحكم في فصول والفصول المتشابهة في باب» والأبواب المتشابهة في كتاب وهكذا. 

١‏ عند جمع المسائل المتشابهة تتضح الضوابط الفقهية»؛ وبمعرفة الفصول المتشابهة 
تتضح القواعد الفقهية» والعلل الشرعية» والمقاصد المرعية في الشريعة. 

تسهيل مراجعة المسائل الفقهية والفروع الفقهية على المتعلمين. 

5 تسهيل حفظ واستظهار المسائل الفقهية عند جمعها في مكان واحد. 

5 تنشيط النفوس وبعثها على الحفظ والتحصيل بما يحصل لها من السرور بالختم 
والابتداء : كالمسافر إذا قطع مرحلة» شرع في أخرى. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إن الفقهاء الذين اعتنوا بكتب الأحكام 
والفقه وتأليفها وترتيبها أحسنوا على الناس إحساناً عظيما بما رتبوه وقربوه لهم من 
العلم: حيث حصروا أجناس المسائل الدينية وأنواعها بأبواب وفصول تجمع شملها 


1 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وتضم متفرقاتها وتقرب بعيدها وتسهلها على المعلمين والمتعلمين وتكفيهم المؤنة الشديدة 
في تتبعها من مظانها)”". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن القاسم: (والحكم في تفصيل المصنفات بالكتب 
والأبواب والفصول تنشيط النفس» وبعثها على الحفظ والتحصيل» بما يحصل لبا من 
السرور بالنتم والابتداء: كالمسافر إذا قطع مسافة؛ شرع في أخرى. ومن ثم كان القرآن 
العظليع سور وي :لقا تشتهيل للمراجتية)”". 

فالكتب والأبواب والفصول عرفها الفقهاء بما يلي : 

أ الكتاب 

الكتاب في اللغة: مصدر سمي به المكتوب؛ يقال كتبت كتباً وكتابة » والكتبُ: 
الجمع » ومنه الكتيبة واحدة الكتائب» وهو العسكر المجتمع» تكتب تجمع؛ ومنه: كتبت 
الكتاب؛ أي : جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج إليها '”". 

وفي الاصطلاح: عرفه أبو عبد الله محمد البعلي: (اسم لجنس من الأحكام 
ونحوهاء تشتمل على أنواع مختلفة)”*". 

وعرفه القونوي : (مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا)*. 

فالكتاب اسم لجنس يشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على اميا 
والوضوء وهكذا. 


.١6ا/ص مجموع الفوائد‎ )١( 

() حاشية الروض المربع 24/١‏ وانظر كلام قريب من هذا للزخشري نقله الصنعاني في توضيح الأفكار ص؟. 

(") لسان العرب» مادة: كتب :198/1١‏ وتاج العروس» مادة: كنب 561/7؛ والمميط في اللغة» مادة: كتب558/6, والمطلع 
على أبواب المقنع 8. 

(:) المطلع على أبواب المقنع 0. 


(6) أنيس الفقهاء 48. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١18‏ 

ب) الباب ء: 

الباب في اللغة: ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ؛ ويطلق 
على الصنف » يقال: أبواب مبوبة » كما يقال أصناف مصنفة 2. 

وفي الاصطلاح: قال محمد التهانوي: (يريدون به مسائل معدودة من جنس 
واحد» أو نوع واحد أو صنف واحد)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن القاسم: (اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل 
غالباً)0. 

ج) الفصل 

الفصل في اللغة: هو الحجز بين الشيئين» ومنه فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء 
والصيف ء والفصلٌ: القضاء بين الحق والباطل ”". 

وفي الاصطلاح: قال أبو عبد الله البعلي: (الحجز بين أجناس المسائل 
وأنواعها)””". 

فالفصول عند الفقهاء للمسائل والفروع التي تتميز عن غيرها بشروط أو 
تفصيلات أو لطول مسائل الباب يكتبون فصولا. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميز عن 
غيرها يعض الأشاء» إن شزونة ا تتعيلاكة :واحتانا بتعتلرك النات لطول تابه لذ 
لأن بعضها له حكم خاصء ولكن لطول المسائل يكتبون فصولاآ)”". 


(1) لسان العرب مادة: بوب 7577/7» وتاج العروس مادة: بوب 5١4/١‏ ومعجم مقاييس اللغة» مادة: بوب .5١1/١‏ 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون .١1686/١‏ 

(4) حاشية الروض المربع .٠١١/١‏ 

(9) تهذيب اللغة مادة (فصل). 7١/147١ء‏ وجمل اللغة مادة (فصل) 7/؟1/77ء ومفردات ألفاظ القرآن مادة (فصل) 778 » والمطلع 
على أبواب المقنع 7. 

(١)المطلع‏ على أبواب المقنع /ا يتصرف. 


١]‏ عبدالعزيز ين سعود بن ضويحي الضويحي 


وبمعرفة الكتاب والباب والفصل يتضح أن الفقهاء يترجمون بالكتاب للجنس» 
والباب للنوع؛ والفصل لأفراد المسائل؛ فمثلا كتاب الصلاة جنسء» أنواعه: باب الأذان 
والإقامة» وباب شروط الصلاة؛ وباب ستر العورة وهكذا. 

وإفراده المسائل في بعض الأبواب مثل: باب صلاة الجماعة إفراد مسائل هذا 
الباب تكون في فصول: فصل تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ وفصل من 
أدرك إماماً راكعاًء وفصل ويصح إتمام مؤد صلاة بقاضيهاء وفصل ويتبع المأموم إمامه, 
وهكذ”". 

قال التهانوي : (والعلماء المصنفون قد يطلقونه ‏ أي الباب ‏ ويريدون به مسائل 
معدودة من جنس واحدء أو نوع واحدء أو صنف واحدء وبالكتاب مسائل معدودة من 
جنس واحدء وبالفصل من صنف واحدء وبالمنثورة وبالشتى من أبواب مختلفة؛ أو من 
أصناف متخالفة)”"". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (العلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في 
الأجناس»؛ وبالباب في الأنواع» وبالفصل في المسائل» ومعلوم أن الزكاة جنس غير 
الصلاة؛ ففي الصلاة يقال: باب الاستسقاءء وباب الكسوف, وباب التطوع؛ وهكذا 
وهذه أنواع. وفي الفصول يذكز الوئن متلا فى .يانت صلاة التطوع؛ وإذا انتهى منه قال: 
فصل وتسن الرواتب وهكذاء فالفصول للمسائل؛ والأبواب للأنواع» والكتب 
للأجناس » هذا هو الأصل وقد يختلف الحال)”*". 


.18/١ الشرح الممتع‎ )١١( 

(0©)انظر: كتاب الفروع 4١1/7‏ قسم هذا الباب إلى سبعة فصول. 
() كشاف اصطلاحات الفنون .١28/١‏ 

.791//5 الشرح الممتع 25/5 , وانظر‎ )١4( 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١7١‏ 


والمقهاء وغيرهم من العلماء يقولون: ترجمة الباب» ثم يذكرون عنوان الباب » 
فالترجمة في اللغة: المفْسّر للسانء وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخرء 


وترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه *". 


واصطلاحا: عرفه محمد بن إسماعيل الصنعاني : (التراجم جمع ترجمة وهي 
عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث)7". 

ويصح أن يقال كذلك الذي تساق فيه المسائل الفقهية» ولأهمية ترجمة الأبواب 
اعتنى بها العلماء؛ بل ذكر بعضهم اختياراته الفقهية في ترجمة الأبواب» ومن هؤلاء 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه؛ لذلك اعتنى العلماء بفقه ترجمة أبواب 
وبالنظر إلى كتب الفقه نجد أن الفقهاء اهتموا 


بترجمة الأبواب وراعو في ترجمة الأبواب ما يلي : 
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صحيح البخاري وأفردوا لذلك مصنفات 


١‏ أن تكون ترجمة الباب مطابقة للمسائل الواردة في الباب إذ المقصود من ترجمة 
الباب معرفة مسائل الباب على وجه الإجمال. 


١‏ إذا كانت مسائل الباب كثيرة يشار في ترجمة الباب إلى ذلك بقولهم وتحوها أو 
عدون 
حكم المسح على العمامة والحبيرة » لذلك نجد بعص الفقهاء ترجم لهذا الباب: باب 


.51١/1١ وتهذيب الأسماء واللغات‎ 24١ والمصباح المثير‎ 559/1١7 لسان العرب مادة ترج‎ )١6( 
.4٠/١ توضيح الأفكار‎ )17( 
منها المتواري على تراجم أبواب البخاري» تأليف العلامة ناصر الدين أحمد المعروف بابن المنيرء وتراجم البخاري للقاضي بدر‎ )17( 


الذين محمد ابن إبراهيم بن جماعة ؛ ورسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لأحمد الدهلوي. 


؟ ١١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


مسح الخفين وسائر الحوائل؛ وبعضهم باب مسح الخفين وغيرهماء وبعضهم باب مسح 
الحائل؛ ولا شك أن قولنا باب مسح الخفين فقط فيه إجمال. 

الاختصار بألفاظ تدل على العنوان دون خلل في المعنى؛ فالمقصود من ترجمة 
الباب معرفة مسائل الباب على وجه الإجمال. 


المطلب الثابئ: فقه المناسبة عند الفقهاء 

الفقهاء عندما رتبوا المصنفات الفقهية إلى: كتب» وأبواب» وفصول؛ ومسائل 
راعوا في هذا الترتيب إدراج المسائل؛ والفصولء والأبواب» والكتب في مكانها الذي 
يليق بها عن طريق رابط وعلاقة بينها وبين المسائل التي تسبقهاء لذلك نجدهم كثيرا 
يقولون: ومناسبة الباب» ثم يذكرون سبب إيراد هذا الباب بعد الباب السابق. 

فا مناسبة في اللغة المقاربة» وفلان يناسب فلاناً أي : يقرب منه ويشاكله؛ يقال بين 
الشيئين مناسبة وتناسب أي : مشاكلة وتشاكل 42". 

ويمكن أن نقول: إن فقه المناسبة عند الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية هو العلاقة التي 
تربط أجناس المسائل الفقهية وأنواعها وأفرادها. 

فقولنا العلاقة التي تربط أجناس المسائل أي : فقه مناسبة الكتب الفقهية» مثل 
قولنا: مناسبة إيراد كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة. 

وقول أو أنواعها: إشارة إلى فقه مناسبة الأبواب الفقهية» مثل قولنا: مناسبة 
إيراد باب الآنية بعد باب أحكام المياه» وقولنا أو أفرادها إشارة إلى فقه مناسبة المسائل 
الفقهية في الأبواب. مثل مناسبة أحكام الجلود في باب الآنية. 

وعند النظر في فقه المناسبة لابد من مراعاة ما يلي : 


(14) تاج العروس 6 مادة نسب » وانظر البرهان في علوم القرآن 01 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١‏ 

١‏ الفقهاء يختلفون في فقه المناسبة: فيقدم بعضهم بعض الكتب لعلة يراهاء 
وبعضهم يؤخرها سواء كان في المذهب الواحد. أو بين المذاهب الفقهية. 

"- بعض الفقهاء قد يذكر بعض المسائل في غير محلها الذي يتبادر إلى الذهن لعلة 
يراها. 

قال الشيخ حسن بن عمر الشطي (وربما يذكر الفرع في غير محله لمناسبة)”""". 

وقال السامري في المستوعب: (ولعل ناظراً ينظر في بعض هذه الكتب المذكورة 
فيرى في بعض أبوابها مسألة ولا يراها في مثل ذلك الباب من كتابي» فيظن أنني أخللت 
بذكرهاء كلا إما أنا رتبت أبواب كتابي ومسائله على حسب ما استصوبته» فإن أنصف 
المتأمل لذلك فليطلب تلك المسألة في الباب الذي يليق بها من كتابي فإنه يجدها إن شاء الله 
ندا 

بل إن بعض الفقهاء من الشافعية أفرد كتاباً في المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. 

قال بدر الدين الزركشي في كتابه خبايا الزوايا: (فهذا كتاب عجيب وضعه 
وغريب جمعهء ذكرت فيه المسائل التي ذكر الإمامان الجليلان أبو القاسم الرافعي في 
شرحه للوجيزء وأبو زكريا النووي في روضته ‏ تغمدهما الله برحمته ‏ في غير مظنتها من 


الأبواب)”"". 
*. قد يذكر بعض الفقهاء بعض المسائل في مكانين ويحيل إليهاء لمناسبة المسألة 
لأكثر من باب. 


(14) منحة مولى الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح في مقدمة الكتاب ص ن. 
)3١(‏ المستوعب .454/١‏ 
)51١(‏ خبايا الزوايا آرة 


١»:‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

قال المردواي (وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثرء أو أحلت أحدهما ؛ على 
الآخر ليسهل الكشف على من أرادها)”"". 

والأولى أن تذكر المسألة في المناسبة الأولى» ويحال إليها في الموضع الثاني» إذا لم 
يخل ذلك ببحث المسألة في الباب الثاني ؛ لأن الفقيه قد يحتاج إلى إيراد المسألة في الموضع 
الثاني لتعلق بعض مسائل الباب بهذه المسألة» قال الشيخ محمد بن عثيمين: (ومعلوم أن 
من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في الثانية ؛ 
لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قدم في المناسبة 
الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم)””". 

5 أن المناسبة قد تكون واضحة جلية لا خفاء فيها. وقد تكون المناسبة خفية تحتاج 
إلى تأمل. 

0. قد يذكر أكثر من مناسبة لإيراد الكتاب أو الباب أو الفرع أو المسألة وبعضها 
يكون أظهر من بعضء ويغلب على الظن أنها أو بعضها مقصودة للفقهاء. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (فهذه المناسبات الجميلة بين هذه الأبواب 
يغلب على الظن أنها أو بعضها مقصود للفقهاء)9". 

1 قد تكون المناسبة بين الفروع المختلفة لمعنى قصده المؤلف في الباب بجمع المسائل 
المنثورة أو المبثوثة التي لا يربط بينها رابط» إلا أن المؤلف جمعها في باب واحد مثل بعض 
الفقهاء يذكر في آخر كتب الفقه: كتاب جام" ويجمع فيه مسائل مختلفة» الجامع بينها 
معنى قصده المؤلف بجمع المسائل المختلفة في باب أو كتاب واحد. 


.١6/١ فاصنإلا)١١(‎ 

(؟) الشرح الممتع .5/6/1١‏ 

.١69 مجموع الفوائد ص‎ )١1( 

(5؟) وهي من تراجم الإمام مالك في ا موطأً, ولذلك نجد أكثر كتب المالكية يذكرون هذا الكتاب»؛ ويعضهم يفرد* 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ه؟ ١‏ 


وعلم المناسبات الذي تكلم عنه الفقهاء وربطوا به بين الفصول والأبواب 
والمسائل» اعتنى به علماء التفسير وأفردوا له مصنفات مستقلة» وتكلموا عن ارتباط 
سور القرآن وآياتهء فمن إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى حسن تركيبه» وبديع ترتيب 
ألفاظه » وعذوبة مساقهاء وجزالتها وفخامتهاء وفصل خطابه سبحانه وتعالى"". 

قال البقاعي: (علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائهء وهو 
سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني. لما اقتضاه من الحال» وتتوقف الإجادة على 
معرفة مقصود السور المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها. 
فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان 
ال 

وقال الزركشي (واعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر 
القائل اقم يفول إل أنقال بوقافاية حدن أجراه الفلا بحضنها الغذا بأعناق سه 
فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء)””". 


المطلب الثالث: الكتب المعتمدة في البحث 

سبق الإشارة إلى أن من المباحث المهمة التي اعتنى بها الفقهاء التبويب وترجمة 
المسائل » وللفقهاء عناية بهذا الفن في كتبهم » ويتصح ذلك عند استقراء كتبهم ؛ وقد 
اعتمدت في هذا البحث على أشهر كتب الحنابلة وهي ما يلي : 


> له كناب مستقل مثل : كتاب الجامع من المقدمات لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي المالكي . وانظر كتاب قوانين الأحكام 
الشرعية قال في آخر الكتاب : (كتاب الجامع وهو الضابط لا شذ عن الكتب المتقدمة) ص417. 

(11) انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب ص١١0.‏ 

(30) نظم الدرر .35/١‏ 

(18) البرهان في علوم القرآن 50/١‏ بتصرف. وانظر معترك الأقران ١/17؟‏ ومراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع كلاهما 
للسيوطي. 


١١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


١‏ مختصر الخرقي 

وهذا المتن هو أول المتون في مذهب الحنابلة وأشهرهاء وأكثر متون المذهب على 
طريقتهء وأشتهر هذا المختصر بمؤلفه أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي البغدادي ثم 
الدمشقي المتوفى سنة 4 اهء والْخِرّقي نسبة على بيع الثياب والِرق» وقد حذا في ترتيبه 
حذو المزني في مختصره. 

قال شيخ الإسلام (فإن الْخِرقي نسج على منوال المزني» والمزني نسج على منوال 
مختصر محمد بن الحسن» وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب)"" ". 

وقد اعتنى الحنابلة بمختصر الخرقي» بشرحه وإيضاح غريبهء وذكر أن له ثلامائة 
شرح» أشهرها المغني لابن قدامة وكذلك شرح الزركشي”' ". 

؟" ‏ المستوعب 

المستوعب بكسر العين تأليف العلامة محمد بن عبد الله بن الحسين السامري 
المتوفى سنة 157ه. 

وقد جمع المؤلف في المستوعب كثيراً من كتب الحنابلة المشهورة التي تمثل المذهب 
واطلع عليها. 

قال ابن بدران (أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه . إلى أن قال 
وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع وجعله مادة 
كتابه» وإن لم يذكر ذلك في خطبته» لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك)'"". 


(54) جموع الفتاوى .40٠/4‏ 
(0) انظر طبقات الحنابلة 70/7 وشذرات الذهب 87/5 1ء والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 194/7. 
(71) المدخل 7518, وانظر مقدمة تحقيق المستوعب ص51 ٠‏ والمدخل المفصل 2909/7 والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة 8757. 


التبويب وفقه المناسية في كتاب الطهارة في مؤلفات الحتابلة / ١‏ 

 "“‏ العمدة والمقنع والكافي 

ثلاثتها لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 
١ه.‏ من أشهر الكتب في مذهب الحنابلة» راعى ابن قدامة رحمه الله في تأليفها طبقات 
التلقي والطلب للمذهب»؛ فالعمدة للمبتدئين على رواية واحدةء ثم المقنع» ثم الكافي 
للمتوسطين. وكتاب المقنع لابن قدامة هو عمدة الحنابلة من زمنه إلى يومنا وهو أشهر المتون 
بعد مختصر الخرقي» ولمذا أفاضوا في شرحه وتحشيته وبيان غريبه» لذلك جعلناه المعتمد في 
هذا البحث» ونقارن بقية الكتب على ما جاء في كتاب المقنع من أبواب”"". 

بلغة الساغب وبغية الراغب 

تأليف فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني الحنبلي المتوفى سنة 777ه. وكتابه مشهور عند الحنابلة باسم البلغة وهو مختصر 
من كتابه ترغيب القاصد في تقريب المقاصدء وكتابه ترغيب القاصد مختصر من كتابه 
المطول تخليص المطلب في تلخيص المذهب» وقد سار على طريقه الغزالي الشافعي المتوفى 
سنة ٠65‏ 0ه في كتبه الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز. 

وقد تميز في كتابه بكثرة الكتب والأبواب والفصول ومثال ذلك: ذكره كتاب 
للتيمم» وكتاب للحيض» خلافاً لسائر كتب الحنابلة كما سيأتي إيضاحه في البحث”””". 

ه المحرر في الفققه 

تأليف جد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة ؟19ه من الكتب 
المشهورة في مذهب الحنابلة المعتمدة في شروحهم» ويعتبر ا محرر متنا شبيهاً بالمقنع للموفق 


ابن قدامة”*". 


(75) انظر المدخل المفصل 9/17١7ء‏ والمنهج الفقهي العام *87. 


(3) انظر مقدمة بلغة الساغب ص "2 وذيل طبقات الحنابلة »١15١/5‏ والمذهب الحنبلي 541/7. 
(51) انظر المذهب الحنبلي 5775/7» والمنهج الفقهي ,771١‏ والمدخل المفصل 41/7. 


م١١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


5 الفروع 

تأليف شمس الدين أبو عبد الله القاضي محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة 
1لاهء وكتابه الفروع حوى من الفروع الفقهية ما بهر العقول كثرة ريا واستدلالاً 
وله عناية فائقة باختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وكتاب الفروع معتمد لدى الحنابلة في تصحيح المذهب وترجيحه وتحقيق متنه؛ 
وله رحمه الله اهتمام بالتبويب وترجمة الأبواب. وفي كثير من المواضع رجحنا ما ذهب 
إليه من تبويب”*". 

/ا الإقباع لطالب الانتفاع وزاد المستقنع في اختصار المقنع 

ألفهما شرف الدين أبو النجا الحجاوي موسى بن أحمد بن موسى المقدسي 
المتوفى سنة 408هء والحجاوي بفتح الحاء نسبة إلى حَجَّة من قرى نابلس» وكتابه 
الإقناع كثير الفوائد له منزلة عظيمة عند الحنابلة وعلى مسائله تدور الفتيا ومرجع 
القضاء» عكف عليه المتأخرون بالتحشية والاختصارء وقد حذا الحجاوي في كتابه 
الإقناع على منوال المستوعب للسامري وجعله مادة كتابه كما ذكرنا سابقا. 

أما كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع فهو المتن الذي أصبح أصلاً في دراسة 
المذشية ونفتانها الظلات ومن اك القن شتروتها و00 

8 منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. 

تأليف أبي بكر تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار المتوفى سنة 
7 هء والفتوحي نسبة إلى باب الفتوح بالقاهرة» وكتاب المنتهى اعتمده المتأخرون من 
علماء المذهب وهو كسابقه الإقناع عليه مدار الفتيا ومرجع القضاء”””". 


(6*) انظر المدخل المفصل 51/7, والمذهب الحنبلى 510/7/57. 
0 المدخل المفصل 71/75/ء: والمذهب الحتبلى ؟585/5. 
(ا”) المدخل الممصل " /8لالا. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١8‏ 


فهذه الكتب هي المعتمدة في المقارنة في التبويب والتراجم في هذا البحث والله 
أعلم. وبذلك يشمل هذا البحث أصول مؤلفات فقهاء الحنابلة ومعظم ما سواها شرح أو 
اختصار لها. 


المطلب الرابع: مناسبات أقسام فقه الحنابلة 

رتب فقهاء الحنابلة مصنفاتهم الفقهية إلى خمسة أقسام لكل قسم مناسبته وفق 
التقديم أو التأخير ٠‏ فبدؤوا بالعبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم القضاءء 
وبيان هذه الأقسام ومناسباتها على وجه الإجمال ما يلي : 

القسم الأول 

ابتدأ فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء كتبهم بقسم العبادات» ومناسبة ذلك 
افتجاما .(الأمون الديقة”.وتقدعها علق الأمون الذتوية .لذن لادان شط إلبها 
المكلفون ويحتاجون إليها لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. 

يقول الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ : (وبدأوا بربع العيادات اهتماما بالأمور 
الدينية فقدموها على الدنيوية)*”". 

ويقول الشيخ منصور البهوتي: (وبدأ بربع العبادات اهتماماً بالأمور الدينية 
رتقدها نبا على امور لوي 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (إن الفقهاء رحمهم الله بدأوا بما الناس إليه 
أحوج وأكثر اضطرارا إليه ومنفعة» قدموا العبادات على غيرها؛ لأن العبادات لازمة 
للمكلفين وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع)!”*. 


(4*) المبدع 14/١‏ » وانظر معونة أولي النهى ١151/١‏ ؛ ومطالب أولي النهى .70/١‏ 
(59) كشاف القناع ١/"5؟,‏ وانظر شرح منتهى الإرادات .١11/1١‏ 


(40) مجموع الفوائد .١64‏ 


١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

ومن أسباب تقديم قسم العبادات أن العبادات متوقفة على الأمرء والأصل فيها 
المنع والحظر ”''". 

القسم الثاني 

بعد كتاب العبادات ذكر فقهاء الحنابلة كتاب المعاملات» ومناسبة ذلك: أن من 
أسباب المعاملات الأكل والشرب ونحوه؛ وهي من الأمور التي يحتاجها المكلف الكبير 
والصغير وثما يستعين بها على العبادات. 

يقول الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ : (وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما 
يتعلق به؛ لأن سبب المعاملات»: وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه 
الكبير والصغيرء وشهوته مقدمة على شهوة النكاح)””'". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم ثنوا بالمعاملات ؛ لكثرة نفعها وتقدمها 
على المواريث والأنكحة والتبرعات» ثم الوصايا والمواريث وتوابعها ؛ لأنها تتعقب الحياة 
و ب 

القسم الثالث: كتاب النكاح 

بعد كتاب المعاملات ذكر فقهاء الحنابلة كتاب النكاح » ومناسبة ذلك : أن الإنسان 
إذا استطاع أن يوفر لنفسه حاجته من الطعام والشراب والملبس تطلع إلى النكاح, 
واستطاع ما يترتب على عقد النكاح من الأمور المالية. 

يقول الشيخ إبراهيم بن مفلح: (وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق 
به؛ لأن سبب المعاملات»: وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير 


))١(‏ انظر تعليق د.عبد الله الطيار» ود.إبراهيم الغصن ء ود.خالد المشيمح ؛ ود. عبد الله الغصن. على الروض المربع طبعة دار الوطن 
160/١‏ 

(41) المبدع 255/١‏ وانظر معونة أولي النهى ١/164١ء‏ وكشاف القناع »77/١‏ وشرح منتهى الإرادات .19/1١‏ 

(17) مجموع الفوائد .١64‏ 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١١‏ 


والصغيرء وشهوته مقدمة على شهوة النكاح؛. وقدموا النكاح على الجنايات 
والمخاصمات ؛ لأن وقوع ذلك في الغالب إِنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج)”'*. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (ثم الأنكحة وتوابعها ؛ لأنها دون المعاملات 
في الكثرة والحاجة؛ ولكن حاجتها ضرورية ونفعها كبير)”'". 

وقال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: (مناسبته للقسم قبله: أن الإنسان إذا 
استطاع أن يوفر لنفسه حاجاته من الطعام والشراب والكساء الذي يضمن ديمومة الحياة؛ 
تطلع بما يقبض في يده من المال إلى أن يكون أسرة: عمادها زوجة صالحة تعفه وتحصنه 
من جهة » وتضمن ديمومة الجنس البشري من جهة أخرى)” '". 

القسم الرابع: كتاب الجنايات 

ذكر فقهاء الحنابلة بعد أحكام النكاح كتاب الجنايات» ومناسبة ذلك: أن بعض 
الأحكام المتعلقة بالجنايات تقع غالبا بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. 

يقول الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ : (وقدموا النكاح على الجنايات 
والمخاصمات ؛ لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج»؛ 
وعذة اتن و 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ولما كانت الجنايات إنما تقع متفرعة عن 
معاملات أو أنكحة أو نحوها أخروها على هذه الأبواب)7. 


٠ 


)015 المبدع »75/1١‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 14/1١‏ ؛ ومعونة أولي النهى 159/١‏ ؛ وكشاف القناع .73:3/١‏ 
(14) مجموع الفوائد ص .١99‏ 

)4١(‏ ترتيب الموضوعات الفقهية ص/الا. 

.79/١ المبدع‎ )40 

(144) مجموع الفوائد ص65١.‏ 


١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وقال الشيخ علي بن محمد البندي: (ومن طبيعة البشر أنه إذا شبع ونكح أشر 
وبطر؛ فظلم واعتدى» فجاء ربع الجنايات)450),. 

القسم الخامس: كتاب القضاء والفتيا 

بعد كتاب الجنايات يذكر فقهاء الحنابلة كتاب القضاء والفتياء ومناسبة ذلك: أن 
الناس بحاجة إلى حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة» ويحتاجون إلى فتيا لأمور كثيرة 
تعترضهم في عباداتهم ومعاملاتهم ؛ فناسب ختم كتب الفقه بهذا القسم. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي: (وأخروا عن الجميع أبواب الأقضية 
والشهادات والإقرارات لأنها تقع فرعا عن المعاملات وحقوق الزوجية» ويقع فيها من 
التخاصم والاشتباه شيء كثير»ء فيحتاج بعد وجوده إلى ما يبينه ويبين الحكم فيه)”””. 

ويقول الشيخ علي بن محمد البندي: (وحيث إن هذه الأشياء كلها قد تؤدي 
إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات» ولابد للناس من حكام يحكمون 
بينهم على وفق الشريعة» ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاءء والدعاوي 
والبينات)7". 

وقال الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: (هذه نهاية الأبواب والموضوعات في 
الفقه الحنبلي حيث تنتهي بالمحاسبة الدنيوية» وهو انتهاء يشير في طياته أيضاً إلى أن آخر 
أعمال ابن آدم تنتهي إلى حساب ومناقشة على ما قدم في هذه الحياة؛ ما يستدعي تأهبا 
واستعدادا للمحاسبة في الدار الآخرة)””". 


(59) مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي ص7١‏ . 
(60) مجموع الفوائد ص .١69‏ 

(01) مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي ص©17. 
(؟0) ترتيب الموضوعات الفقهية ص87. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١”‏ 
المبحصث الثابي: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة 

ابتدأ الإمام ابن قدامة كتابه «المقنع» بكتاب الطهارة””, وهو منهج الحنابلة 

وغيرهم من فقهاء الإسلام من الحنفية والشافعية» والإمام مالك قدم المواقيت كما في 
الموطأ. 

قال شيخ الإسلام: «أما العبادات فأعظمها الصلاة» والناس إما أن يبتدئوا 

مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم : «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريعها التكبير» 

وتحليلها التسليم»!*" كما رئّبه أكثرهم» وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله 


مالك وغيره)!*" 
وقال إبراهيم بن محمد بن مفلح: (بدأ المؤلف ‏ ابن قدامة في المقنع ‏ بذلك اقتداء 


25) 


بالأئمة منهم الشافعي)'". 
وقد ذكر الإمام الخرقي في مختصره'”" كتاب الطهارة في أول كتابه وكذلك 
السامري في «المستوعب»! والفخر في «بلغة الساغب)9*, والمجد ف «المحرر'" 


16/1١ (98ه)‎ 

(04) أخرجه أبو داود في السئن حديث رقم (171) 51/١‏ » والترمذي في السئن حديث رقم (7) 8/1 وقال هذا الحديث أصح شيء 
في هذا الباب وأحسن. وابن ماجه في السئن حديث رقم (17170: 7177) .1١1/1‏ والإمام أحمد في المسند حديث رقم )1٠١١5(‏ 
5؛ وعبد الرزاقٌ في المصنف حديث رقم (559؟7/70)5, والدارقطني في السنئن حديث رقم (١45١)؟/1١25‏ 
والدارمي في السنن حديث رقم (1937) ١140/1‏ , والبيهقي في السنن الكبرى ؟/: والبزار في المسند حديث رقم (1575) 
7*؟» وأبو يعلى في المسند حديث رقم »407/1١)8717(‏ والبغوي في شرح السنة حديث رقم (008) 11//7, والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 3/7/١‏ , والحديث صحح إسناده ابن حجر في الفتح قف 

(00) فتاوى شيخ الإسلام 0 / ١؟.‏ 

(01) المبدع في شرح المقنع ١‏ / اح 

.1١١ ص‎ )60( 

:5/1١)64( 

(69) ص”” . 

5/1١ )60( 


غ4١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


2 قحف 


وابن مفلح في «الفروع»'"', والحجاوي في «الإقناع»'” والفتوحي في منتهى 
الارادات”". 

والإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» وكتابه «العمدة» ذكر الأبواب المتعلقة بأحكام 
الطهارة ولم يترجم لبذه الأبواب بكتاب الطهارة. 

ففي كتابه «الكافي» ذكر في أول الكتاب (باب حكم الماء الطاهر) ”*'' ولم يترجم 
كتاب الطهارة؛ وبعد انتهاء أبواب الطهارة ذكر كتاب الصلاة. 

وفي كتابه «العمدة» ذكر في أول الكتاب (باب أحكام المياه)”" »؛ ولم يذكر ترجمة 
كتاب الطهارة» وبعد الانتهاء من أبواب الطهارة ذكر كتاب الصلاة. 

ولعل الإمام ابن قدامة يرى أن أبواب الطهارة لما كان ذكرها في أول كتب الفقه 
بسبب أنها مدخل إلى كتاب الصلاة؛: رأى أن يكون هذا المدخل أبواباء ولا يذكر في 
كتاب مستقل ؛ فهذه الأبواب مقدمة لكتاب الصلاة؛ فلا يجعل لبا كتابًا مستقلاً مثل: 
كتاب الزكاة والصيام والحج والله أعلم. 

وابتدأ فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء المصنفات الفقهية بكتاب الطهارة ؛ لأنهم 
رتبوا الكتب الفقهية على حديث جبريل ‏ عليه السلام "' وحديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما'"" في بعض ألفاظه. 


.هم/1١)51(‎ 

(1)550/ه. 

157 /ره. 

ل 

(16) ص 6. 

(11) أخرجه البخاري في الأيمان حديث رقم (00) 0١‏ ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (1) .81/1١‏ 

(710) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (8) 4 ومسلم في صحيحه حديث رقم 0١ )1١9(‏ ووتقديم الصيام على الحج 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحتابلة ١‏ 

فالصلاة بعد الشهادتين» وحكم الشهادتين مقرر في مصنفات مستقلة في علم 
التوحيد. 

فبدؤوا بالصلاة وذكروا قبل الصلاة كتاب الطهارة ؛ وذلك لعدة أمور: 

أولاً: لأن الطهارة من شروط الصلاة؛ والشرط مقدم على المشروط وهذا سبب 
عام في تقديم الطهارة. 

قال إبراهيم بن مفلح: (بدأ المؤلف ‏ ابن قدامة في المقنع ‏ بذلك اقتداءً بالأئمة» 
منهم الشافعي ؛ لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة» ولا بد لها من الطهارة؛ 
لأنها شرط ؛ والشرط متقدم على المشروط)*". 

ثانيا: سبب خاص كون الطهارة مفتاح للصلاة مما جعل لبذا الشرط أي : الطهارة 
ميزة تقدمه عن سائر شروط الصلاة» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
اتلك : 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عن هذا الحديث : (ذلك أن الحدث مانع منهاء 
فهو كالقفل يوضع على المحدث» حتى إذا توضأ انحل القفل» والمفتاح شأنه التقديم على 
ما جعل مفتاحاً له» وما كان مفتاحاً لشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه طبعا فيقدم 
وضعا)””". 

ثالغا: كثرة الفروع والمسائل الفقهية التي تندرج تحت الطهارة يقول الشيخ محمد 
ابن عثيمين: (قدمت الطهارة قبل الصلاة ؛ لأنها شرط» وهي مفتاح الصلاة فقدموها 


(18) المبدع ١5/١‏ وانظر معونة أولى النهى ١105 /١‏ ؛ وكشاف القناع /١‏ *5. 
(19) تقدم تخريجه ص5١‏ 14. 
)17١(‏ حاشية ابن قاسم /١‏ 00. 


١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


على الصلاة» وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة أي : في أثناء كتاب الصلاة»؛ لكن لما 
رأوا أنها مفتاحهاء وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة)”"" . 

رابعاً: لأن الطهارة تخلية من الأذى» والتخلية قبل التحلية قال الشيخ محمد بن 
عثيمين: (وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين الأول: أن الطهارة تخلية من الأذى» والثاني : أن 
الطهارة مفتاح الصلاة؛ والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين»: ولذلك بدأ الفقهاء 
رحمهم الله بكتاب الطهارة)””" . 

خامسا: لأن الطهارة أول شرائط الصلاة. 

قال الشيخ محمد السامري: «فنبدأ بكتاب الطهارة؛ لأنها أول شرائط 
الصلاة)77”", 

ومقصود الفقهاء من كتاب الطهارة بيان ما تكون به الطهارة؛ والأصل أن الطهارة 
لا تحصل إلا بالماء المطلق فذكروا بابًا للمياه» وذكروا في هذا الباب أقسام الماء ؛ ولأن الماء 
جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء ذكروا أحكام الأواني ؛ ليعرف ما يجوز استخدامه من 
الأواني؛ وبعد ذلك ذكروا أحكام الاستنجاء ؛ لأنها مقدمة الطهارة» وذكروا الآداب 
المشروعة عند قضاء الحاجة» ثم ذكروا أحكام السواك ؛ لأنه من باب التطهير» فالسواك 
تخلية من الأذى وفضلات الطعام» وهو من سئن الوضوء فناسب ذكر بقية السنن» ثم 
ذكروا بعد ذلك فروض الوضوء وصفته؛ ثم ذكروا حكم المسح على الخفين وسائر 
الحوائل ثم ذكروا ما ينقض الوضوءء ثم ذكروا أحكام الطهارة الكبرى وموجباتهاء 
فذكروا موجبات الغسل وصفته والأغسال المستحبة» ثم ذكروا أحكام التيمم: فروضه 


(91) الشرح الممتع 541//5. 
(7) الشرح الممتع .537/1١‏ 
(7) المستوعب /١‏ 46. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة 71 ١‏ 
وسئله وأحكامه ؛ لأن المكلف قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله, ثم ذكروا أحكام 
الطهارة من النجاسة » ثم ذكروا أحكام الحجيض والاستحاضة والنفاس. 


المطلب الأول: ( باب لمياه) 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع»”*" (باب المياه) بعد ترجمة كتاب الطهارة 
وكذلك السامري في «المستوعب»!*" والمجد في «الحرر»'" والفتوحي في «المنتهى»”" 
وترجم ابن قدامة أحكام هذا الباب في كتابه «العمدة» (باب أحكام المياه ””"' وترجم لبذا 
الباب الإمام الخرقي : (باب ما تكون به الطهارة من الماء)'*” . 

وهذا هو الاتجاه الأول وهو ذكر أحكام هذا الباب في باب واحد. 

والاتجاه الثالي: تقسيم أحكام هذا الباب إلى أبواب كما في «الكافي» لابن قدامة 
فذكر (باب حكم الماء الطاهر)””” ثم ذكر (باب الماء النجس)”'”, ثم (باب الشك في 
الل 

وفي «البلغة» ذكر (الباب الأول في الياه) ثم ذكر (الباب الثاني””” في الشك في 
الماء )047 , 


ل 
(6) ١5/1؛.‏ 
١)‏ /؟. 
7/0 1 /ه. 
(/ا) ص 6 . 
(49) ص .1١‏ 
(4)١ا/ه.‏ 
(لم) 16/1١‏ 
زفحت اورف 
(49) ص79 . 
(44) ص 76. 


١77‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

والاتجاه الثالث: عدم ذكر باب المياه وذكر أحكام هذا اليباب قٍْ فصول بعد كتاب 
الطهارة كما في «الفروع»» قال بعد كتاب الطهارة: (أقسام الماء ثلاثة: طهور”*”), ثم 
ذكر بعد ذلك (الفصل الثاني طاهر)”"* ثم ذكر (الفصل الثالث نجس)”””. 

والحجاوي في «الإقناع» عرف الطهارة بعد ذكر كتاب الطهارة»: ثم قال: (أقسام 
الماء ثلاثة)”””2, ثم ذكر بعد ذلك (الفصل الثاني طاهر)”'": ثم ذكر بعد ذلك (الفصل 
الثالث نجس" ثم ذكر (فصل والكثير قلتان)"''» ثم ذكر (فصل وإن شك في نجاسة 


ماء أو غيره)! 
والحجاوي في كتابه «زاد المستقنع» مختصر المقنع , حذف تبويب باب المياه وذكر 
مسائل الباب دون ترجمة. 


والأولى ذكر أحكام هذا الباب في باب واحد كما في الاتجاه الأول؛ فمسائل هذا 
الباب تتعلق بأحكام الماء وأقسامه في الطهارة : فالأولى ذكرها في باب واحد. 

والأولى في التبويب ما ذكره ابن قدامة في كتابه «العمدة» (باب أحكام المياه)'”" إذ 
المقصود معرفة أحكام المياه من طهارة أو نجاسة أو الشك» وتبويب الإمام الخرقي في مختصره 
(باب ما تكون له الطهارة من الماء)*'' زاد في توضيح مسائل هذا الباب والمقصود منه. 


/١)86(‏ مه. 
اث 0 020 

ا 0 
زح2ى) ال/ه. 
١ )4(‏ /لا. 
ا 
ا 
(40) ص .11/١‏ 
(9*9) ص 6. 
(94) صض١1.‏ 


التبويب وققه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحتابلة 79 ١‏ 


ومناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة ؛ أن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به والأصل 
أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء المطلق: فذكروا باب المياه وذكروا في هذا الباب أقسام الماء 
وتعريف كل نوع ؛ وحكم الطهارة بكل قسم من أقسام الماء. 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين : (والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس 
ويرفع به الحدث وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلف به)*". 

وقال الشيخ السعدي : (ولما كانت الطهارة نوعين: أصلية» وهي الطهارة بالماء 
قدموهاء وبدلية» وهي التيمم أخروها عنهاء فكتاب الطهارة يبحث عما يتطهر به من 
المياه ومالا يتطهر)"'". 

وذكروا في هذا الباب مسألة إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وحكم الصلاة فيهاء 
وذكرهم هذه المسألة في هذا الباب من الاستطرادء ومناسبة ذكر هذه المسألة أنهم لما ذكروا 
اشتباه الماء الطاهر بالنجس» ذكروا مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة من باب وجود 

نى مشترك ؛ فالاشتراك في معنى الاشتباه بين المسألة السابقة والمسألة اللاحقة» مما 

جعلهم يذكرون هذه المسألة» وإن كانت متعلقة بباب اللباس أو باب ستر العورة في 
شروط الصلاة. 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: (هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس وفي باب ستر 
العورة في شروط الصلاة» ولها تعلق هنا أي: في باب المياه ‏ وتعلقها هنا من باب الاستطراد ؛ 
لأن الثياب لا علاقة لها في الماء)”'" ويقول الشيخ عبد الرحمن القاسم عن ذكر بعض المسائل 


(57) مجموع الفوائد 68 . 
(81) الشرح الممتع 5/١‏ 


١4‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


الفقهية التي لا تدخل في ترجمة الباب: (فإنهم ‏ أي : الفقهاء ‏ قد يذكرون في الباب أشياء لها 


للف 


تعلق بمقصود الباب وإن لم تكن مما ترجم له) . 


المطلب الثاابئن: باب الأنية 
ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب الآنية)''*' بعد باب المياه» وكذلك في 


١١10 


كتابه «العمدة»””'' وتابعه الفتوحي في «المنتهى» فذكر (باب الآنية)"'''' بعد باب المياه وفي 
كتابه «الكافي» ذكر (باب الآنية)””''2, بعد باب الشك في الماء ؛ لأنه كما ذكرنا سابقا قسّم 
أحكام المياه إلى ثلاثة أبواب في كتابه «الكافي». 

وذكر الإمام الخرقي في مختصره (باب الآنية)””*''» بعد باب ما تكون به الطهارة 
من الماء» وفي «بلغه الساغب» ترجم لهذا الباب بقوله: (الباب الثالث في الأواني)"" 
بعد ذكره الباب الثاني الشك في الماء. 

وفي «الفروع,*”") و«الإقناع»"'") ذكرا (باب الآنية) بعد كتاب الطهارة وبعد أن 
ذكرا فصولا في أقسام المياه كما ذكرنا سابقاً. 

وفي «المحرر» ذكر (باب الآنية)”"''' بعد باب تطهير موارد الأنمجاس ؛ وذلك لتقديمه 
هذا الباب بعد باب المياه: وأكثر المصنفين من الحنابلة كابن قدامة وغيره ذكروا مسائل 


(14) حاشية الروض الربع .١41//١‏ 
(99)١5/1؟57,‏ 

)٠٠١(‏ ص ه0. 

.ا؟/١‎ )٠١1( 

ال رض 

.١١ضص‎ )٠١( 

"5/11١4 

60 ا 

0 

زلا ١1)١ا/لاء‏ 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١:١‏ 
النجاسة وتطهيرها في باب إزالة النجاسة في آخر كتاب الطهارة؛ والمجد في الحرر قدم هذا 
الباب. 

وفي «المستوعب» ذكر بعض أحكام هذا الباب في (باب ذكر أحكام 
النجاسات”*'''. وهو الباب الثالث عشر في كتاب الطهارة في «المستوعب»؛ وذكر بعض 
الأحكام المتعلقة بهذا الباب في (باب الأطعمة)'''' في كتاب الجهادء ولم يفرد لأحكام 
هذا الباب بابًا مستقلا. 

ومناسبة باب الآنية بعد باب المياه» أن الماء بطبعه جوهر سيال لا يمكن حفظه في 
الغالب إلا بإناء ؛ ولذلك ذكروا أحكام الأواني بعد باب المياه ؛ ليعرف ما يجوز استخدامه 
من الأواني ومالا يجوز. 

قال الفتوحي : (ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه كون الماء لا يقوم 
إلا بآنية)'”"". 

وقال إبراهيم بن مفلح : (لأنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه)'""". 

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات : (ولما انتهى الكلام على الماء» وكان لا 
يقوم إلا بالآنية أعقبه بما يتعلق بها ويناسبها فقال: باب الآنية)'"'"". 

وقال البهوتي في كشاف القناع: (ولما كان الماء جوهرا سيالاء احتاج إلى بيان 
أحكام أوانيه عقبهء فقال: باب الآنية)""". 


ال 
ل 

.١96 / ١ معونة أولى النهى‎ )1١١( 
0-07 ١ عدبملا)١1١11(‎ 

11١6‏ ١ا/‏ عه 

0 


١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وقال الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته على الروض بعد قول البهوتي للا 
ذكر الماء ذكر ظرفه: (كأنه جواب سؤال تقديره: ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء؟ 
فأجاب: لما ذكر الماء وكان سيالاً محتاجاً إلى ظرف لا يقوم إلا به ناسب ذكر ظرفه» 
جمعه: ظروفء وذكر ما يتعلق به ويناسيه)”؛'"". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (وذكرها المؤلف وإن كان لها صلة في باب الأطعمة ؛ 
لأن الأطعمة لا تؤكل إلا بأوان؛ لأن لها صلة في باب المياه» فإن الماء جوهر سيال لا يمكن 
حفظه إلا بإناء ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه)!*". 

وقال الشيخ عبد الله البسام: (ومناسبة ذكره هنا أن الماء سيال ومحتاج إلى 
ظرف)077. 


المطلب الثالث: باب الاستنجاء 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب الاستنجاء)”""'' بعد باب الآنية, 
وتابعه الفتوحي في «منتهى الإرادات» فذكر (باب الاستنجاء)”*''' بعد باب الآنية, 
وترجم ابن قدامة هذا الباب في كتابه «العمدة» (باب قضاء الحاجة)”"''' وذكره بعد باب 
الآنية. 

وفي «المستوعب» ترجم لبذا الباب (باب الاستطابة)””"'' وذكره بعد باب المياه ولم 
يذكر باب الآنية. 


ف ا 00 

.78/ ١ الشرح الممتع‎ )١1١6( 

.”37 / ١ الجلية‎ تارايتخالا)1١(‎ 
ا/لاك؟,‎ )١١7( 

ل ال 

.١8ضص)1١19(‎ 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١5‏ 


وفي «المحرر» ترجم لهذا الباب (باب الاستطابة والحدث)”''' وذكره بعد باب 
الآنية وفي «الفروع» ترجم لهذا الباب (باب الاستطابة)”"''' وذكره بعد باب الآنية. 

وفي «الإقناع» ترجم لبذا الباب (باب الاستطابة وآداب التخلي)””'' وذكره بعد 
باب الآنية. 

وفي البلغة ترجم لبذا الباب بقوله: (الباب الخامس في الاستنجاء)"'' وذكر هذا 
الباب بعد الباب الرابع إزالة النجاسات» ولم يؤخر الباب الرابع إزالة النجاسات كما فعل 
أكثر المصنفين. 

أما الخرقي في مختصره؛ وابن قدامة في كتابه الكافي فأخروا هذا الباب : 

فالخرقي في مختصره ذكر (باب الاستطابة والحدث”*"" بعد باب فرض الطهارة؛ 
وابن قدامة في كتابة «الكافي» ذكر (باب آداب التخلي)"" ''' بعد باب نواقض الطهارة 
الصغرى. 

والأولى ذكر أحكام هذا الباب قبل الوضوء ؛ لأنه مقدمة الطهارة وشرط من 
شروطهاء ولابد من إزالة الخارج قبل الوضوء. 

وتبويب الحجاوي لبذا الباب (باب الاستطابة وآداب التخلي)”"""' هو الأولى فقد 
ذكر الفقهاء في هذا الباب آداب التخلي» وأطالوا فيها وذكر هذا في ترجمة الباب أولى بأن 
يقال: باب الاستطابة وآداب التخلي» أو باب الاستنجاء وآدابه» أو باب الاستنجاء 
وآداب قضاء الحاجة. 
4/1١ )1١7١(‏ 
لف ا 
شف ا 
(178) ص لا”. 
4)1١١(‏ ص129. 


الف ا 0 
(0١1)الإقناع 3337/١‏ 


١:‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


ومناسبة هذا الباب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أحكام المياه التي يتطهر 
بهاء ثم ذكروا الآنية التي تستعمل» ثم ذكروا هذا الباب باب الاستنجاء ؛ لأنه مقدمة 
الطهارة وشرط من شروطهاء ولابد من إزالة الخارج قبل الوضوء والشروع في أحكامه 
وعند ذكرهم لأحكام الاستنجاء ناسب ذكر الآداب المشروعة عند قضاء الحاجة. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (فكتاب الطهارة يبحث عما يتطهر به من المياه 
ومالا يتطهرء وعما يستعمل من الآنية ومالا يستعمل» ثم باب الاستنجاء الذي هو 
مقدمة الطهارة وشرط من شروطهاء ويفرعون أحكامه)!*"". 


المطلب الرابع: باب السواك وسنة الوضوء 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب السواك وسنة الوضوء)*"'' بعد باب 
الاستنجاء. 

وفي مختصر المقنع «زاد المستقنع» ترجم لبذا الباب (باب السواك وسنن 
الوضوء)”' '' وذكر هذا الباب بعد باب الاستنجاء. 

وفي مختصر الخرقي ترجم لبذا الباب (باب السواك وسنة الوضوء)'"'' وذكر هذا 
الباب بعد باب الآنية. 

وفي «المستوعب» ترجم لبذا الباب (باب السواك)'"'' وذكر هذا الباب بعد باب 
ما يحرم على المحدث حتى يتوضاً. 


.١69 مجموع الفوائد‎ )١14( 
لخدف مضه‎ 

(1) ص5 

.1؟١ ص‎ )١5( 

فشن 0 ا 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحتابلة ١5‏ 


وفي «بلغة الساغب» ترجم لهذا الباب (الباب السادس في السواك وغيره)””'' بعد 

وفي «المحرر» ترجم لبذا الباب (باب السواك وأعواده)”''' وذكره بعد باب 
الاستطابة والحدث. 

وفي «المروع» ترجم لبذا الياب (باب السواك وغيره)2") وذكر هذا اليباب بعد 
ياب الاستطابة» وكذلك في «الإقناع» ترجم لهذا الياب (باب السواك و وذكر 
هذا الباب بعد باب الاستطابة وآداب التخلى. 

وفي «المنتهى» ترجم لهذا الباب (باب التسوك)'""', وذكر هذا الباب بعد باب 

وابن قدامة في كتابه «الكافي» ترجم لبذا الباب (باب السواك وغيره””' وذكر 
هذا الباب بعد باب الآنية ؛ لأنه كما سبق بيانه أُخَّر باب آداب التخلي. 

وفي عمدة الفقه لم يترجم ابن قدامة لأحكام هذا الباب بباب مستقل» بل ذكر 
أحكام السواك وسنن الوضوء في باب الوضوء » وذكر (باب الوضوء)”*'' بعد باب قضاء 
اشاح 

ولعل التبويب الأولى (هو باب السواك وغيره) كما بوب ابن قدامة في كتابه 
«الكافي»””''' وابن مفلح في «الفروع/!”*") والحجاوي في «الإقناع»''*'' وقبلهم فخر الدين 


.4١ ص‎ )١170( 
ال‎ 
.11ه/1١)1م(‎ 
فةه‎  ةتشلا‎ 
(فضكة ات‎ 
هغ.‎ /ا١)١١م(‎ 
ص5.‎ )159( 
.40/1١6)1١10( 


١5‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


في «بلغة الساغب»”*" ؛ لأن الفقهاء ذكروا في هذا الباب أحكام السواك وسئن الوضوء 
وأحكام الختانء وقص الشارب» وإعفاء اللحية وذكروا هذه الأحكام وغيرها لدخولبا 
في خصال الفطرة فلها تعلق بمقصود الباب» كما يصح أن يقال: (باب السواك وخصال 
الفطرة). 

ومناسبة هذا الباب أن السّواك من باب التطهيرء فالسواك تخلية من الأذى 
وفضلات الطعام التي تبقى غالباً على الأسنان. 

والاستنجاء من باب التخلية من الأذى» والتطهر من الخارج» فناسب ذكر هذا 
الباب بعد باب الاستنجاء. 

ولما كان السواك من سئن الوضوء ناسب ذكر بقية السئن مع السواك» وناسب 
كذلك ذكر أحكام سنن الفطرة كالختان وغيره فالسواك من الفطرة. 

وذكر أكثر الفقهاء هذا الباب قبل باب فروض الوطذهء؛ لتقدم السواك على 
الوضوء. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (ثم باب الاستنجاء الذي هو مقدمة الطهارة 
وشرط من شروطهاء ويفرعون أحكامهء ثم السواك وسئن الفطرة؛ لتقدمه على 
الوضوء)”؟*". 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (وإثما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه 


لو هين الأول: أن السواك مسنون كل وقتء ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء. 


(41١)١ا/‏ هة1. 

١1١ (‏ / ا”. 
)١45(‏ ص .4١‏ 

١١١ مجموع الفوائد‎ )١184( 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة لا ١‏ 


والثاني : أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء) 01 


المطلب الخامس: باب فروض الوضوء وصفته 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب فروض الوضوء وصفته)”*' بعد 
باب السواك وسنة الوضوء. 

وفي كتابه «الكافي» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب فرائض الوضوء وسنته)””*") 
وذكره بعد باب السواك وغيره. 

وفي كتابه «العمدة» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب الوضوء)”*'" وذكره بعد باب 
قضاء الحاجة» ولم يفرد السواك بتبويب. 

وترجم الخرقي لبذا الباب بقوله: (باب فرض الطهارة'''' بعد باب السواك 
وسنة الوضوء. 

وفي «المستوعب» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب صفة الوضوء”*" بعد باب 
السواك؛ وفي «بلغة الساغب» ترجم لبذا الباب بقوله: (الباب السابع صفة الوضوء)”*) 


بعد باب السواك وغيره. 


.١44/١ الشرح الممتع‎ )١46( 
,,57/1)145( 


710140 ١ه‏ 
)١14(‏ ص5. 
(149) صض؟137. 
(1)16/ 5ك 
(١16)ص‏ 45. 


١8‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

وترجم المجد في «المحرر» لبذا الباب بقوله: (باب ضفة الو ع7 بعد باب 
السواك وأعوادهء وفي «الفروع»””*'' و«الإقناع”**'' ترجما لبذا الباب (بباب الوضوء) 
بعد باب السواك وغيره. 

وفي المنتهى ترجم لبذا الباب بقوله: (باب الوضوء)”*'' بعد باب التسوك. 

ولعل التبويب الأولى هو تبويب ابن قدامة في كتابه الكافي (باب فرائض الوضوء 
وسننه)”*''؛ لأن الفقهاء يذكرون في هذا الباب فروض الوضوء وسننهء» ويذكرون 
مسائل كثيرة لا تدخل تحت صفة الوضوء ولا فروض الوضوء ؛ فناسب الإشارة إلى هذه 
المسائل بقولنا: (باب فرائض الوضوء وسننه)ء وقولنا: باب الوضوء فيه إجمال والله 
أعلم. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر السواك وسئن الوضوء ناسب ذكر فروض 
الوضوء وصفتهء فالسواك يسبق الوضوء ويشرع قبل الوضوءء وبعد ذلك يشرع المكلف 
في الوضوء ولابد له من معرفة فروض الوضوء وسننه وما يشرع له الوضوء ؛ ولذلك 
ذكروا هذا الباب بعد باب السواك. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم السواك وسئن الفطرةء لتقدمه على 
الوضوء؛ء ثم الوضضوء وشروطه وفروضه وصفاته وسننه)”*". 


.١١/1١)1١65؟(‎ 
ل ا‎ 
0 
.١11/ 1 )1١66( 
/أاه.‎ 1١ )165( 


(160) مجموع الفوائد 115. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة 8 ١‏ 

وجاء في التعليق على الروض المربع : (ولما ذكر المصنف رحمه الله الماء وظرفه, تكلم 

على آداب التخلي والاستنجاء لتقدمها على الطهارة ؛ ثم بعد ذلك سنن الفطرة والوضوء » ثم 
شرع في الكلام على الطهارة من وضوء وغيره؛ وبدأ بالوضوء لتكرره)!2164 


المطلب السادس: باب مسح الخفين 


ذكر الإمام ابن قدامة في «المقنع» (باب مسح 0 لل الك لوو 


الوؤضوء وصفته: 

وفي كتابه «العمدة» ترجم لهذا الباب بقوله: (باب المسح على الخفين)””''' بعد 
باب الوضوء. 

وفي كتابه «الكافي» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب المسح على 00 7 
باب فرائض الوضوء وسئنه. 


وفي «المستوعب» ترجم لهذا الباب بقوله: (باب المسح على الخفين وغيرهما)””3) 
وفي «بلغة الساغب») ترجم لهذا الياب بقوله : (الياب الثامن قِ المسح على 
الخفين)”"' بعد الباب السابع في صفة الوضوء. 
0 . 5 0 00140 
وترجم المجد في المحرر لبذا الباب بقوله: (باب المسح على الخفين وغيرهما) 


(164) الروض المربع 6١١‏ تحقيق د. عبد الله الطيار و د. إبراهيم الخصن و د. خالد المشيقح و د.عبد الله الخصن. 
1١ )1١69(‏ /47. 
(1606) صس لا 
1617لا /ملا. 
ا 0 
)ص 44. 
د ال 


5-0 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وفي الفروع ترجم لهذا الباب بقوله: (باب مسح الحائل)”"'' بعد باب الوضوء 
وفي الإقناع ترجم لبذا الباب بقوله: (باب مسح الخفين وسائر الحوائل)''''. بعد ياب 
صفة الوضوء. 

وفي المنتهى ترجم لبذا الباب بقوله: (باب مسح الخفين وغيرهما)”'''' بعد باب 
الوضوه: 

أما الإمام الخرقي فخالف الجميع » وأخر هذا الباب إلى آخر كتاب الطهارة وذكره 
قبل باب البيض وباب الحيض هو آخر أبواب كتاب الطهارة في مختصر الخرقي. فقال 
(باب المسح على الخفين)” ". 

وترجمة هذا الباب ب: (باب المسح على الخفين وغيرهما») كما في 
«المستوعب»'""'' و«المحرر»'”"'' أو (باب مسح الخفين وغيرهما) كما في المنتهى”""', أو 
(باب مسح الخفين وسائر الحوائل) كما في «الإقناع»””"'' أو (باب مسح الحائل) كما في 
«الفروع»””'"' هو الأولى ؛ لأن الفقهاء يذكرون أحكام المسح على الخفين؛: وحكم المسح 
على العمامة والجبيرة» والإشارة إلى هذه المسائل في التبويب أولى من قولنا باب مسح 
الخفين والله أعلم. 


(191/1)156. 
الس ال 
ا 
)١14(‏ ص ١9‏ 
(159) ا /ءللء 
اك ال 
لاا /لا١.‏ 
(؟لا1)ا/١له.‏ 

ا 0 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١١‏ 


ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر فروض الوضوء وصفته» وذكر المسح على 
الخفين ؛ لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوءء وذكر حكم المسح على العمامة في هذا 
الباب ؛ لأن الرأس عضو من أعضاء الوضوء»؛ وذكر حكم الجبيرة إذا كانت على أحد 
أعضاء الوضوء. 

فأعضاء الوضوء لبا حالة يباشرها الماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائل؛ فناسب 
ذكر هذا الباب بعد باب الوضوء ؛ لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته. 

أما الإمام الخرقي فلعل مناسبة تأخيره لأحكام هذا الباب إلى آخر كتاب الطهارة 
أنه رأى أن الأصل مباشرة الأعضاء للماء» والعارض هو المسح لوجود حائل فأخره لبذا 
السبب. 

قال الفتوحي : (هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام المسح على الحائل» ووجه 
مناسبته للباب الذي قبله كونه بدلاً عن غسل أو مسح ما تحته في الطهارة من 
الحورف)7, 

قال البهوتي : (أعقبه الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته)'*""'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم الوضوء وشروطه وفروضه وصفاته 
وسننهء وألحقوه بباب المسح على الخفين ؛ لأنه في الحقيقة متمم للوضوءء فإن أعضاء 
الوضوء لبا حالة يباشرها الماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائل فاحتيج إلى إلحاقه)””""". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء؛ لأنه حكم 
يتعلق بأحد أعضاء الوضوء)”"". 


(174) معونة أولى النهى ١‏ / 06". 
(175) كشاف القناع .11١ / ١‏ 
)١77(‏ مجموع الفوائد .16١‏ 
١‏ ) الشرح الممتع 1١‏ /؟57. 


؟ ١١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


المطلب السابع: باب نواقض الوضوء 

أورد الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب نواقض الوضوء)”*"'' بعد باب مسح 
الخفين» وفي كتابه «العمدة» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب نواقض الوضوء)”'"' بعد 
باب المسح على الخفين. 

وفي كتابه «الكافي» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب نواقض الطهارة الصغرى)””*") 
بعد باب المسح على الخفين. 

وذكر الخرقي في مختصره هذا الباب بقوله: (باب ما ينقض الطهارة)”*'' بعد باب 
الاستطابة والحدث ؛ وذلك لتأخيره باب المسح على الخفين كما مر معنا سابقا. 

وفي «المستوعب» ترجم لهذا الباب بقوله: (باب نواقض الطهارة””*'' بعد باب 
المسح على الخفين وغيرهما. 

وفي «بلغة الساغب» ذكر هذا الباب يقوله: (الباب التاسع في نواقض 
الوضوء)” ”*"' بعد الباب الثامن في المسح على الخفين. 

وترجم المجد في المحرر هذا الباب بقوله: (باب نواقض الوضوء)”*"" يعد باب 
المسح على الخفين وغيرهما. 

وفي الفروع ترجم لبذا الباب بقوله: (باب نواقض الطهارة الصغرى**' بعد 
مسح الحائل. 


(4/ا1)١1/‏ 6ه. 
)١1/9(‏ ص 4. 

)44/1 
(اخاا ص7 1. 
(145) 1 /لالا. 
(18) ص 497. 
ا 
80 )1 / أت 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١6‏ 


وفي الإقناع ترجم لبذا الباب بقوله: (باب نواقض الوضوء)”*'' بعد باب مسح 
الخفين وسائل الحوائل. 

وفي المنتهى ترجم لبذا الباب بقوله : (نواقض الوضوء)”””' بعد باب مسح الخفين 
وغيرهما. 

وتبويب ابن قدامة في كتابه «الكافي» بقوله : (باب نواقض الطهارة الصغرى)**') 
وابن مفلح في «الفروع»'*'' هو الأولى ؛ لأن موجبات الطهارة الكبرى ‏ الغسل ‏ ذكرها 
الفقهاء في باب الغسل والمقصود في هذا الباب موجبات الطهارة الصغرى»: فناسب 
الإشارة إلى ذلك في ترجمة الباب. 

ومناسبة هذا الباب أنهم لما ذكروا السواك وسئن الوضوءء وذكروا بعد ذلك 
فروض الوضوء وصفته وحكم المسح على الخفين بعد ذلك في حال وجود حائل على 
عضو من أعضاء الوضوء»ء ذكروا بعد ذلك ما ينقض هذا الوضوء ؛ لأن المكلف إذا علم 
فروض الوضوء وصفته» لابد له من فقه النواقض وحتى يعيد الوضوء إذا وقع منه ناقض 
من النواقض» فلما ذكروا الوضوء وصفته وسئنهء ناسب بعد ذلك بيان نواقضه 
ومفسداته. 

قال الشيخ السعدي: (ثم الوضوء وشروطه وفروضه وصفاته وسننه وألحقوه 
بباب المسح على الخفين ؛ لأنه في الحقيقة متمم للوضوءء فإن أعضاء الوضوء لبا حالة 
يباشرها الماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائل فاحتيج إلى إلحاقه: ثم ما ينقض الطهارة 
وما يرجع إليه الشك والاشتباه ثم ما يمتنع على المحدث من العبادات)”""". 


١ )1485(‏ /لاهة. 
ل 
١ )1484(‏ / 46 
5١9/1١ )149(‏ 


1١1١ تجموع الفوائد‎ )15١( 


١٠6+‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


المطلب الثامن: باب الغسل 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب الغسل6'''' بعد باب نواقض 
الوضوء ؛ وفي كتابه «العمدة» ذكر هذا الباب بقوله: (باب الغسل من الجنابة)”'*'' بعد 
باب نواقض الوضوء. 

وفي كتابه «الكافي» قسم مباحث هذا الباب إلى بابين فقال: (باب ما يوجب 
الغسل)”''': ثم ذكر (باب الغسل من الجنابة)*"'2» وذكر باب ما يوجب الغسل بعد 
باب آداب التخلي. 

ولعل الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» سار على طريقة الإمام الخرقي في مختصره 
فقد قسّم مباحث هذا الباب إلى بابين فقال: (باب ما يوجب الغسل)”*"" ثم ذكر (باب 
الغسل من الجنابة)"*"'؛ وذكرهما بعد باب ما ينقض الطهارة. 

وفي «المستوعب» قسم مباحث هذا الباب إلى أربعة أبواب فقال: (باب موجبات 
الغسل)””*'': ثم (باب صفة الغسل)”*"'', ثم (باب دخول الحمام وآدابه وغير ذلك من 
التزين)'"'': ثم (باب الأغسال المستحبة)””'' "2 وذكر هذه الأبواب بعد باب نواقض 
الطهارة. 


(1951) ا /كه. 
(؟19) ص8. 
5١/١ )19*(‏ 
(:ة19) 81/1 
)١96(‏ ص .١5‏ 
(193) ص 133. 
1١ )1550(‏ / 78م 
6/1١ )194(‏ 
475/1١ )199(‏ 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة هه ١‏ 


وفي «البلغة» ترجم لهذا الباب بقوله: (الباب العاشر في ال بعد الباب 
التاسع في نواقض الوضوء. 

وفي «المحرر» للمجد قسم مباحث هذا الباب إلى ثلاثة أبواب فقال: (باب 
فواجبات الس )771 ثم (باب الأغسال المستحبة)"”'": ثم (باب صفة الغسل)9') 
وذكر هذه الأبواب بعد باب نواقض الوضوء. 

وفي «الفروع» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب الغسل)!*'") بعد باب نواقض 
الطهارة الصغرى. 

وفي «الإقناع» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب ما يوجب الغسل» وما يسن له 
وصفته)””' '"' بعد باب نواقض الوضوء. 

وفي «المنتهى» ترجم لهذا الباب بقوله: (باب الغسل)"''' بعد باب نواقض 
الوْضوء: 

والتبويب الأولى هو تبويب الحجاوي في كتابه «الإقناع» فقد ترجم لهذا الباب 
بقوله: (باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته)”*' ". 

فهذا التبويب شامل لأكثر مسائل الباب؛ وهو أولى من تقسيم هذا الباب إلى بابين 
أو أربعة أبواب؛ وأولى كذلك من الاقتصار على باب الغسل» فتقسيم هذا الباب يفرق 
مسائل الغسل والأولى أن تكون في باب واحدء وكلما كان التبويب يدل على أهم مسائل 


(١60)ص48.‏ 
لي 0 
)1 /١0ل,‏ 
اي 0 
انيف 0 
560/1١ )6595(‏ 
لي ال 0 
(م١5) 56/١‏ 


١6‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


الباب كان أولى وأيسر في الرجوع عند البحث» ولعل من ترجم لبذا الباب بباب الغسل 
أراد الاختصار وهذا ما ذهب إليه الأكثر والله أعلم. 

ومناسبة إيراد هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر 
في الأبواب السابقة, ناسب أن يوضح ويبين أحكام الطهارة الكبرى وموجباتها. 

يقول الشيخ صالح الفوزان: (لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة من 
الحدث الأصغر انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر)”*”". 


المطلب التاسع: باب التيمم 


ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب التيمم)'''" بعد باب الغسل» وفي 
كتابه العمدة ذكر (باب التيمم)'''' بعد باب الغسل من الجنابة» وكذلك في «كتابه» 
الكافي ذكر (باب التيمم)''''' بعد باب الغسل من الجنابة» وفي مختصر الخرقي ذكر (باب 
التيمم)"" '' بعد باب الغسل من الجنابة. 

وفي «المستوعب» ذكر (باب التيمم)”*' '' بعد باب الأغسال المستحبة. 

وفي «المحرر» ذكر (باب التيمم) ”*''' بعد باب صفة الغسل. 

وق «الفروع» ذكر (باب التيمم) "'' بعد باب الغسل . 


.١848 / ١ الشرح المختصر على متن زاد المستقنع‎ )2١9( 
ال‎ 

(1) ص 6. 

قتف 4 لكر 

١1 ص‎ )516( 

ا 

ك١‎ /1)5100( 

الس يف0 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة لاه ١‏ 

وفي «الإقناع» ذكر (باب التيمم)''' بعد باب ما يوجب الغسل وما يسن له 
وصفته. 

وفي منتهى الإيرادات ذكر (باب التيمم)”''"' بعد باب الغسل. 

فجميعهم اتفق على ترجمة هذا الباب (بباب التيمم) وخالفهم فخر الدين محمد 
بن تيمية في كتابه «بلغة الساغب» وجعل التيمم كتابا وقسمه إلى بابين. 

فقال (كتاب التيمم)'"''"» (الباب الأول في جوازه)”''' ثم ذكر (الباب الثاني في 
فروض التيمم وسكئة وال 5000 

ولعل الإمام فخر الدين لما رأى المادة التي تستخدم في التيمم مخالفة لما سبق من 
الأبواب» وكذلك الصفة جعله يفصل هذه المسائل بكتاب» والأولى هو جعل مسائل 
التيمم في باب مستقل تحت كتاب الطهارة؛ كما سار عليه الفقهاء في مصنفاتهم؛ ومناسبة 
هذا الباب أن المؤلف لا ذكر في الأبواب السابقة أحكام الطهارة بالماء من الحدثين» 
والمكلف قد لا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله» انتقل إلى الطهارة بالبدل وهو التراب» 
فالتيمم بالتراب بدل الماء وخلف عنه» والخلف يتبع الأصل. 

قال الشيخ عبد الرحمن القاسم : (لما ذكر الطهارة بالماء» وكان الإنسان قد لا يجد 
الماء» أو لا يقدر على استعماله أعقبه بالتيمم ؛ لأنه بدل منه وخلف عنه» والخلف يتبع 
الأصل)"""". 
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١8‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 
وقال الشيخ صالح الفوزان: ١لا‏ انتهى من بيان أحكام الطهارة بالماء من الحدثين 
انتقل إلى الطهارة بالبديل عن الماء» وهو التراب)””""". 


المطلب العاشر: باب إزالة النجاسة 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب إزالة النجاسة”*''' بعد باب التيمم. 

وهذا الباب اختلف الفقهاء في ترتيبه في أبواب كتاب الطهارة» وفي ذكره بباب 

الطريقة الأولى: تأخير هذا الباب وذكره آخر كتاب الطهارة قبل باب الحجيض وهي 
طريقة الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع». 

وفي «المستوعب» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب ذكر أحكام النجاسات)*'" بعد 
باب التيمم» وفي الفروع ترجم لهذا الباب بقوله: (باب ذكر النجاسة وإزالتها)”'"' بعد 
باب التيمم. 

والحجاوي في كتابه «الإقناع» ترجم لبذا الباب بقوله (باب إزالة النجاسة 
الحكمية)”"" '' بعد باب التيمم. 

والفتوحي في كتابه «منتهى الإرادات» وترجم لبذا الباب بقوله: (باب إزالة 
النجاسة الحكمية)”*''' بعد باب التيمم. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١8‏ 

الطريقة الثانية: تقديم هذا الباب وذكره في أول كتاب الطهارة وهي طريقة المحرر 
وابلكة 

فالمجد في الحرر ترجم لبذا الباب بقوله: (باب تطهير الأنجاس)'''' وذكره بعد 
باب المياه وهو أول باب في كتاب الطهارة في امحرر. 

وفي «بلغة الساغب» ترجم لبذا الباب بقوله: (الباب الرابع في إزالة 
النجاسات)””"" بعد الباب الثالث في الأواني. 

الطريقة الثالثة: تأخير هذا الباب وذكره في آخر كتاب الطهارة؛ وذهب إلى ذلك 
ابن قدامة في كتابه «الكافي» فقد ترجم لبذا الباب بقوله: (باب أحكام النجاسات)""" 
بعد باب النفاس. 

الطريقة الرابعة: عدم إفراد مسائل هذا الباب بتبويب مستقل وذكرها تحت باب 
المياهء وذهب إلى ذلك الإمام الخرقي في مختصره»ء فذكر مسائل هذا الباب في (باب ما 
تكون به الطهارة من الماء)”””"“: وهو أول باب من كتاب الطهارة في مختصر الخرقي. 

وذهب إلى هذه الطريقة الإمام ابن قدامة في كتابه «العمدة»؛ فذكر مسائل هذا 
الباب في (باب أحكام المياه)"”"””' وهو أول باب من كتاب الطهارة في العمدة. 

والأولى هو إفراد مسائل هذا الباب بتبويب مستقل كما فعل أكثر الفقهاء؛ فلهذا 
الباب ضوابط فقهية وفروع ومسائل تجعل الأولى إفراده بباب. 
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١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

وذكر هذا الباب في آخر كتاب الطهارة كما فعل ابن قدامة في كتابه «الكافي» أولى: 
فباب الحيض والنفاس من موجبات الغسل» فيقدم باب الحيض والغسل» ثم يذكر هذا 
الباب. 

وإن كان تأخير باب الحيض والنفاس لتعلقها بالنساء خاصة وهو اتجاه أكثر 
الفقهاء. 

وتبويب ابن مفلح في «الفروع» أولى بقوله: (باب ذكر النجاسة وإزالتها)”'"" 
فالفقهاء يذكرون أنواع النجاسات وكيفية إزالتها في هذا الباب» والإشارة إلى هذا في 
التبويب أولى والله أعلم. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الحدث انتقل إلى 
أحكام الطهارة من النجاسة. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على طهارة 
الحدث بدأ بطهارة النجس)*". 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (لم فرغ من بيان أحكام الطهارة من الحدث انتقل إلى 
بيان الطهارة من النجاسة)" '". 

أما مناسبة تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع أنهما من 
موجبات الغسل» والأولى تقديمه على باب إزالة النجاسة. 

يمجيب الشيخ عبد الرحمن القاسم عن ذلك بقوله : (وقدموا باب إزالة النجاسة 
على باب الحخيض والنفاس مع أنهما من موجبات الغسل فلهما تعلق بما قبل من طهارة 
الحدث, وهم لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لنكتة ؛ لأن إزالة النجاسة واجبة على 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١١١‏ 
الذكر والأنثى: والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى؛ وما كان مشتركا بينهما 
فالاعتناء به أشد نما هو مختص بالأبى )777 
المطلب الحادي عشر: باب الخيض 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» (باب الحيض)*"' بعد باب إزالة النجاسة 
وباب الحيض هو آخر أبواب كتاب الطهارة عند الحنابلة لكنهم اختلفوا في تقسيم هذا 


الباب إلى عدة طرق : 
الطريقة الأولى: وهي ذكر باب للحيض ويذكر في هذا الباب الاستحاضة 
والنفاس. 


وذهب إلى هذه الطريقة الإمام الخرقي في مختصره فذكر (باب الحيض) '"' بعد 
باب المسح على الخفين ؛؟ وذلك لتأخيره لهذا الباب كما سبق بيانه. 

وكذلك ابن قدامة في كتابة «المقنع» ذكر (باب الحيض)”*' بعد باب إزالة 
النقاية 

وابن مفلح في «الفروع» ذكر (باب الحيض)''*'' بعد باب ذكر النجاسة وإزالتهاء 
والحجاوي في «الإقناع» ترجم لبذا الباب بقوله: (باب الحيض والاستحاضة 
والنفاس)”*'' بعد باب إزالة النجاسة الحكمية. 

والفتوحي في المنتهى ذكر (باب الحيض)””*'' بعد باب إزالة النجاسة الحكمية. 
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0 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


الطريقة الثانية: تقسيم باب الحيض إلى بابين باب للحيض وباب للنفاس. 

وممن ذهب إلى ذلك ابن قدامة في كتابه الكافي فذكر (باب الحيض)”'*' » ثم ذكر 
(باب النفاس)**"2: وكذلك في كتابه «العمدة» ذكر (باب الحيض)"*"» ثم ذكر (باب 
ال 

الطريقة الثالثة: تقسيم مسائل باب الحيض إلى ثلاثة أبواب» وذهب إلى ذلك المجد 
في «الحرر»؛ فذكر (باب الحيض)**؟", ثم (باب حكم المستحاضة)"'*"': ثم (باب 
النفاس)”””". 

الطريقة الرابعة: إفراد مسائل باب الحيض بكتاب» وذهب إلى ذلك السامري في 
«المستوعب» فذكر كتاب الحيض ثم ذكر باب النفاس. 

وذهب إلى هذه الطريقة فخر الدين محمد بن تيمية في كتابه «بلغة الساغب»» فذكر 
(كتاب البيض)””" ثم ذكر (الباب الأول في الحيض والاستحاضة)”"*" (والباب الثاني 
في النفاس)7”". 

والطريقة الأولى: هي الأولىء فمسائل الحيض والاستحاضة والنفاس الأولى 
ذكرها تحت باب واحد في كتاب الطهارة؛ وما ترجم الحجاوي في كتابه «الإقناع» هو 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة ١17‏ 
الأولى» فقد ذكر هذا الباب بقوله: (باب الحديض والاستحاضة والنفاس)**”"' » فالإشارة 
إلى الاستحاضة والنفاس في التبويب أولى. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف ذكر في كتاب الطهارة كيفية رفع الأحداث والمادة 
التي ترفع بهاء وكيفية إزالة النجاسات وأنواعها فناسب ذكر قسم من أقسام النجاسات» 
وموجب من موجبات الغسل وهو الخيض والاستحاضة والنفاس» وإفرادها بباب مستقل 
وجعلها في آخر كتاب الطهارة ؛ لأن هذه الطهارة خاصة بالأنثى. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (لما كان الحيض والنفاس والاستحاضة قسما 
من أقسام النجاسات» ولكن لبا خواص وأحكام تخصها أفردوها بباب ذكروا فيه كل 
أحكامها وختموا بذلك الطهارة)”". 

الخاقة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد “ا وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . أما بعد: 

فمن خلال بحث التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة؛ 
توصلت إلى نتائج من أبرزها ما يلي : 

أولاً: اعتناء الفقهاء بتبويب المسائل الفقهية وإلحاق كل مسألة بنظائرها إذا اتحدت 
عللها وأسبابهاء بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم. 

انيا: من مقاصد الفقهاء بالتبويب جمع المسائل والفروع المتشابهة2 وإيضاح 
الضوابط والقواعد الفقهية: وتسهيل المراجعة وحفظ واستظهار المسائل. 


ل 0 
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١54‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

ثالثاً: فقه المناسبة عند الفقهاء هو العلاقة التي تربط أجناس المسائل الفقهية 
وأنواعها وأفرادها. 

رابعاً: الفقهاء يختلفون في فقه المناسبة: فيقدم بعضهم بعض الأبواب الفقهية 
ويؤخرها بعضهم لعلة يراها. 

خامسا: يذكر بعض الفقهاء بعض المسائل في غير محلها الذي يتبادر إلى الذهن 
لعلة يراه 

سادسا: قد يذكر أكثر من مناسبة لإيراد الكتاب أو الباب أو الفرع أو المسألة 
وبعضها يكون أظهر من بعض» ويغلب على الظن أن هذه المناسبة مقصودة للفقهاء أو 

سابعا: رتب فقهاء الحنابلة مصنفاتهم الفقهية إلى خمسة أقسامء فبدؤوا بقسم 
العبادات اهتماماً بالأمور الدينية» ثم قسم المعاملات ؛ لأن من أسباب المعاملات الأكل 
والشرب التي يحتاجها المكلف» ثم كتاب النكاح ؛ لأن الإنسان في الغالب إذا استطاع أن 
يوفر لنفسه الطعام والشراب تطلع إلى النكاح» ثم قسم الجنايات ؛ وذلك لأن بعض 
الأحكام المتعلقة بالجنايات تقع غالبا بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج» ثم كتاب 
القضاء والفتيا؛ لأنها تقع فرعا عن المعاملات وحقوق الزوجية» ويقع فيها من التخاصم 
ما يحتاج إلى ما يبينه ويبين الحكم فيه. 

ثامنا: ابتدأ فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بكتاب الطهارة ؛ لأنها من شروط 
الصلاة» والشرط مقدم على المشروطء ولأنها مفتاح للصلاة» ولكثرة فروع ومسائل 
الطهارة ؛ ولأنها تخلية من الأذى» والتخلية قبل التحلية. 

تاسعا: اعتناء الحنابلة بفقه المناسبة في ترتيب أبواب كتاب الطهارة» وإن لم يشيروا 
إلى ذلك؛ ومن خلال الاستقراء يتضح ذلك جليا. 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحنابلة 15 ١‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جين والحمد لله رب 


العالمين. 
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مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, 7٠1١ه.‏ 

البهوتي » منصور بن يونس. الروض ا مربع شرح زاد الستقنع. تحقيق : د. عبد الله الطيار» ود. 
إبراهيم الغصن؛ ود. خالد المشيقح» ود. عبد الله الغصن. ط١.‏ الرياض: دار الوطن؛ 


ه١‎ 

الحجاوي؛ موسى أبو النجا. زاد ا مستقنع في اختصار ا ممنع. ط". القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية» د..ءت. 

ابن ماجهء محمدبن يزيد. سنن ابن ماجه. نحقيق: حمد فؤاد عيد الباقي. القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية؛ د.ت. 


السجستاني » سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تعليق: عزت الدعاس. ط١.‏ حمص: 
نشر محمد السيدء /78١ه.‏ 

الترمذي » حمد بن سورة. سنن الترمدي. تحقيق: أحمد شاكر. ط .١‏ القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي: 1198ه. 

الدارقطني » علي بن عمر. سنن الدراقطني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط٠١.ء‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة, 577١ه.‏ 

الدارمي» عبد الله الدارمي. سنن الدارمي. القاهرة: دار المحاسن, 5857١ه.‏ 

البيهقي ؛ أحمد البيهقي. السنن الكبرى. بيروت: دار المعرفة» د. ت. 

ابن العمادء عبد الحي بن أحمد. شدذرات الذهب في إخبار من ذهب. تحقيق: عبد القادر 


الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت ٠:‏ دار ابن كثير» :اه 
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الرحمن ا جبرين. ط١.‏ الرياض : مكتبة العبيكان» 517١ه.‏ 

البغوي 2 الحسين بن مسعود. شرح السئة. حقيق: حمد زهي رالشاويش. ط ١‏ بيروت : المكتب 
الإسلامي » 7 اهم 

العيني. محمود بن أحمد. شرح الكنز. القاهرة: المطبعة الميمنية» ١7٠1١ه.‏ 

الفوزانء صا ح بن فوزان. الشرح الختصر على مان زاد الستمنع. ط١.‏ الرياض: دار 
العاصمة,؛ 8؟55١اه.‏ 

الطحاوي»؛ أحمد بن سلامة. شرح معاني الآثار. نحقيق: محمد سيد جاد الحق. القاهرة: 
مطبعة الأنوار المحمدية» د. ت. 

ه١:‎ 

البهوتي » منصور بن يونس. شرح منتهى الإرادات. تحقيق : دك عبدالله التركي. ط١.‏ بيروت : 
مؤسسة الرسالة» "١ه‏ 

بيروت: دار المعرفة , 0 

القشيري » مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. تحفقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت : دار 
إحياء التراث العربى , د.ا 

أبو يعلى ؛ محمد بن الحسين الفراء. طبقات ا حنابلة. بيروت: دار المعرفة» د. ت. 

ابن قدامة» عبد الله بن قدامة. عمدة الفتمه. الرياض : مكتبة التوفيق» 7/80اه. 

العسقلاني » أحمد بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق : عبد العزيز بن بازء 
ومحمد فؤاد عبد الباقى » ومحب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة» د ت. 

ابن مفلح» محمد بن مفلح. الفروع. تحقيق: د. عبد الله التركي. ط١اء‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة » كاه 
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عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


ابن قدامة؛ عبد الله بن قدامة. الكافي. تحقيق : د. عبد الله التركي. ط١.‏ القاهرة: دار هجرء 
١ه‏ 

القرطبي »؛ محمد بن رشد. كتاب ا جامع من ا مقدمات. تحقيق: د. المختار بن الطاهر. ط١ا2‏ 
الأردن: دار الفرقان,» 5506١ه.‏ 

التهانوي » محمد بن علي. كتاب اصطلاحات الفنون. تحقيق: د. لطفي عبد البديع؛ ود. عبد 
المنعم حسنين. القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب» د. ت. 

البهوتي » منصور بن يونس. كشاف التمناع على متن الإقناع. بيروت : عالم الكتب» 5٠7‏ ١ه.‏ 
ابن منظور » حمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر» د. ت. 

ابن مفلح المؤرخ » محمد بن مفلح. ا مبدع في شرح ا مقنع. بيروت: المكتب الإسلامي؛ د. ت. 
ابن المزير» أحمد بن حمد. التواري على تراج م أبواب البخاري. تحقيق: صلاح الدين مقبول. 
طاء الكويت: مكتبة المعلاء /ا 5٠‏ اه. 

ابن فارس» أحمد بن فارس. مجمل اللغة. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. ط؟. بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 555١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم. جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: 
عبد الرحمن القاسم؛ ومحمد القاسم. ط١.‏ الرياض: مطابع الحكومة. 1585١ه.‏ 

السعدي » عبد الرحمن بن ناصر. جموع الفوائد واقتناص الأوابد. تحقيق: سعد بن فواز 
الصميل. ط١.‏ الرياض: دار الوطن, 577١ه.‏ 

المجد بن تيمية؛ عبد السلام بن تيمية. ا حرر في الفققه. تحقيق: محمد الفقي. بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ د. ت. 

الصاحب » إسماعيل بن عباد. ا حيط في اللغة تحقيق: محمد حسن آل ياسين. ط١»‏ بيروت: 
عالم الكتبء 5١41١ه.‏ 

الخرقي » عمر بن الحسين. مختص رالخرقي. ط". بيروت: مؤسسة الخافقين» 407١ه.‏ 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد. ا مدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. القاهرة: دار 
الطباعة المنيرية. د.ا ت. 
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أبق زبد» بكر بن عبد الله اللدخ ل الفضل إلى فقه الإنا ماحم 3 الرياض + دار العاضمة 
١ه‏ 

التركي » عبد الله بن عبد ا محسن. اذهب ال حنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه 
ومؤلفاته. طذ١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5177١ه.‏ 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن. مراصد المطالع في تناسب القاطع والطالع. تحقيق: د. 
عبد المحسن العسكر. ط١.‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج» 577١ه.‏ 

السامري؛ محمد بن عبد الله. الستوعب. تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. ط3؟. 
مكة المكرمة. مكتبة الأسدي, 475١هء‏ وهي الطبعة المعتمدة في البحث. وطبعة بتحقيق: 
مساعد الفالح. ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف»: 1517١ه.‏ 

ابن حنبل» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد. تحقيق بإشراف: شعيب الأرنؤوط. ط١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١؟55١ه.‏ 

البزارء أحمد بن عمر. مسند البزار البحر الزخار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. ط١.‏ 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ 9٠1١ه.‏ 

ا موصلي ٠‏ أحمد بن علي. مسند أبي يعلى ا موصلي. تحقيق: حسين سليم أسد. ط١.‏ دمشق: 
دار المأمون للتراث : 4 ٠5١ه.‏ 

الفيومي » أحمد بن محمد. الصباح المنير في غريب الشرح الكبير. القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية» 74١ه.‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام. الصنف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط١.‏ بيروت: 
المجلس العلمي»: ٠159ه.‏ 

الرحيباني ٠‏ مصطفى السيوطي. مطالب أولي النهى في شرح غاية التتهى. ط١.‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ ١٠78١ه.‏ 

البعلي. عبد الله بن محمد. الطلع على أبواب القنع. ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 
6 ه. 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن. معترك الأقران في إعجاز القران. تحقيق: علي محمد 
البخاوي. القاهرة: دار الفكر العربي: 1979م. 
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عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


ابن فارس» أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. ط5. 
القاهرة؛ مصطفى البابي الحلبي: ٠79١ه.‏ 

الفتوحي , محمد بن أحمد. معونة أولي النهى شرح الشتهى. تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. 
ط١.‏ بيروت: دار خضرء 5١51١ه.‏ 

ابن قدامة؛ عبد الله بن قدامة. الغني. تحقيق: د. عبد الله التركي » ود. عبد الفتاح الحلو. ط١.‏ 
القاهرة: دار هجرء ١٠5١ه.‏ 

الراغب؛ الحسين بن محمد الأصفهاني. مغردات ألفاظ القرآن. تحقيق : صفوان عدنان داوودي. 
ط؟. دمشق: دار القلم» 514١ه.‏ 

ابن النقيب » محمد بن سليمان. مقدمة تفسير ابن الهيب. تحقيق : د. زكريا سعيد علي. ط١.‏ 
القاهرة: مكتبة الخانجي, 16١5١ه.‏ 

البندي, علي بن محمد. مقدمة في بيان الصطلحات الفقهية على الذهب ال حنبلي. مكة 
المكرمة: مطابع قريش» 178/4١ه.‏ 

ابن قدامة » عبد الله بن أحمد. اللمنع. ط”. الرياض: المؤسسة السعيدية؛ د. ت. 

ابن البناء أحمد بن عبد الله. ا مفنع في شرح مختصر ا خرقي. تحقيق: د. عبد العزيز البعيمي. 
ط؟. الرياض: مكتبة الرشد؛ 6١8١اه.‏ 

الفتوحي» محمد بن أحمد. منتهى الإرادات. تحقيق: د. عبد الله التركي. ط١.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة, ١57١ه.‏ 

الشطي, حسن بن عمر. منحة مولى الفح في نجريد زوائد الغاية والشرح. مطبوع مع مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى. ط١.‏ بيروت: المكتب الإسلامي؛ ١٠1/8ه.‏ 

ابن دهيش» عبد الملك بن عبد الله. ا منهج الفقهي العام لعلماء ا حنابلة. ط١.‏ بيروت: دار 
خضرء ١575١ه.‏ 

البقاعي , برهان الدين البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي؛: 117١اه.‏ 

ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب ا حديث والأثر. تحقيق: حمود الطناحي» 
وطاهر الزاوي. ط١.‏ القاهرة: المكتبة الاسلامية» 87١ه.‏ 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الطهارة في مؤلفات الحتابلة ١/١‏ 


01 18001 (لطاتسسظ عناانن)) تتتقطه لآ دز كعرع )1121 01 طمعلتده1 01 د5ععل0م] 
115 5 2اأدطمة1] 


لإلطنة 10 5210 عاعة-أنلطم4 


3 00 | 1 1[ 1 10 11ر11 
,011011 لاه زه عوء|اه) 
40ل أمناود ,[لمبرة18 بمزك ع ءادلا فنتوك ودك1 


دناملعناء: عملاءعلد1 هل داتطهمدط لاالوأععمدة ,طعومءممة 'كطتقلةط عط) د5عطكتتع مناكتل طعمدعدةء: ذلط1 أعووطم4 
دناملعذتاء؟ عؤعطا عمتطعهمءممة 01 لمطاعط عط لمتطعط كممكوعء وصعمطر )1 .كعلموط عتعطا مز وعطعصوءط لمة 2226625 
8 093أ2[كضمقتا طعناد طاللت موذلعدم تمه 8 لعنامعطا 2]60اكصقنا عرعلت و5معأمقطء طعيرد مط كه [أعبط كه كمعأمقاء 
ما طاتط 0عمقاد كوك اعتطط عده عطا 15 )1 كه 80016 وعقطة ]1 عط 0غ لعالصذا ؤز طعموعوعء ع1 . وطتهعلهط 2*5[أطهمدل] 
عطا هذ كمهزكدء06 كناولأعتاء؟ مه لعكقط (أعده2ممة عصل علصا ع1 .دمعطاه لصة داتطقمد11 01 عامط كنامأعتاء؟ عمتامضى 
كاعطا عصلتناءع120 دز د5عطاءعة0ئممة تاه علعغطا لمة كلتعلد؟ غطا لاط ع220 كملاع بإاموعء دمتدامءء علم0ه80 معقطة1 

85 نا كناوزولاء: 


جلة جامعة ا ملك سعود . م ٠‏ ”: العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 775-١9“‏ (8١٠٠1م/1179ه)‏ 


المال الحرام 
تلكه, وإنفاقه, والتحلل منه 


عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
أستاذ مشارك» قسم الفقه» كلية الشريعة وأصول الدين» 
جامعة ا ملك حالد» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4717/5/١9‏ ١ه‏ وقبل للنشر في 9١/14717/8١ه)‏ 


ملخص البحث. يعد الكسب الحرام عملا خطيراء لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم» ل يترتب عليه من 
مخالفة للشارع الحكيم» تبعده عن الله وتوقعه في الإثئم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه. 
وإنفاقه» والتحلل منهء من خلال النقاط الآتية: 

-١‏ أن المال الحرام: كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع. وقد قضى 
الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يدهء سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة» 
وإن تم ذلك برضا المتعاقدين: لأن رضاهما لا يحل الحرام. 

؟- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته. وسبيل ذلك: أن 
بغيده إلى مناتحبه إن كان معرؤفاء وآلا أنققه ف :وجوه البروالإنفسان - فق ين المساجد تفظيما لكأنها 
- كالجمعيات الخيرية » أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. 

- أن التوبة وحدها لا تكفي من دون رده إلى صاحبه إن كان معروفاء أو التصدق به. 

- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة على 
التافل بالزيااة وقخاصة إ3 حصت لمن نتاف ق :دؤلة كافرة فإقه إن تركها فيه كان ذلك عرنا ليم 
على الرباء وتقوية لبم على المسلمين في نهاية الأمر. 


١ 7 


١ 7‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد العالمين» وخيرة الله من الخلق 
أجمعين. وبعد. :1 

فإنه لما كان المال عصب الحياة» ووسيلة بناء الحضارات» وازدهار الأمم» تطلعت 
إليه النفوس البشرية؛ وحاول كل إنسان أن يجمع منه الكثير الكثير» وتلك المحاولة لجمع 
الكثير هي انعكاس طبيعي للفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. قال تعالى: رت 
قط ا د والتي وصفها النبي يله بقوله : ((لو كان لابن أدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب ))”" . 

هذا ولا يزال الإنسان حريصاً على جمع المال حتى يموت ويفارقه» ويمتلئ جوفه 
من تراب قبره. ولا عيب عليه في ذلك ولا عقاب» ولكن العيب والذم والإثم على من 
يسعى في تحصيله بأي طريق كان دون ضابط من دين أو خلق. 

ثم إنه لما ضعف الرادع في النفوس واختلط المال الحلال بالحرام» عن قصد أحياناً ؛ 
وعن جهل أحيانا أخرى - وهما أمران أحلاهما مرّ - وجب على أهل العلم ورواد 
الإصلاح أن يمسكوا بالسفينة قبل أن تغرقء فإن أكل المال الحرام والتغذي عليه حجاب 
بين الخلق وإجابة الدعاء بالفرج والنصر والتمكين في الأرض. 

ولعل هذه الدراسة تؤدي بعض الدور في إنقاذ السفينة» وذلك بتحذير الذين 
يقدمون على المال الحرام من سوء العاقبة» وتفتح لهم أبواب التحلل منه لمن تاب وأناب ؛ 
ويتوب الله على من تاب» كما تقدم في الحديث عن النبي 6 . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه... 


إدنق سورة الفجر آية: .5١‏ 
(7) رواه مسلم في الزكاة (ياب: لو أن لابن آدم واديين برقم 51417). 


المال الخرام : تملكه, وإنفاقه, والتحلل منه ه5/ا ١‏ 
منهج البحث 
سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ المصحوب بالوصف والاستدلال 
والتعليل والمقارنة» وتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات الصلة؛ مع عرض 
أقوال الفقهاء السابقين» والباحثين المعاصرين » وتوثيقهاء والترجيح بينها بحسب الدليل 
الأقوى. 


إجراءات البحث 

-١‏ تخريج الآيات: بعزوها إلى سورهاء وبيان أرقامها فيها. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية» وأخذها من مصادرها الحديثية؛ فإن كان 
القريك رجا فق الطعيعي أو احيهنا التسزت على ذلك :ورا أكملات رض من 
المصادر الأخرى باختصار يناسب الموضوع. 

*“- استقاء آراء الفقهاء من مصادر الفقه المعتمدة في كل مذهبء» وأخذ القول 
المعتمد في المذهب. 

1- إن كان ثمة حاجة إلى ذكر قول مرجوح في مذهب ذكرته؛ وبينت وجهة 
نظره»ء والفائدة منه. 

ه- ذكر وجه الاستدلال من النص القرآني» أو الحديث النبوي عند الحاجة إلى 


1- ربما ذكرت وجهة نظري بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم» ورجحت أحدها 
بحسب ما يبدو لي من قوة الرأي وواقعيته. 


والله الموفق.. 


١7/5‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
التمهيد: تعريف المال الحرام وبيان أقسامه وفيه مطلبان 
المطلب الأول: تعريف المال الحرام 
ليس هناك من تعريف خاص للمال الحرام عند الفقهاء, ولذلك سوف نلجأ إلى 
تعريف كل كلمة على حدهء ثم نحاول الوصول إلى تعريف جامع لبما. 
المال لغة, هو: في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما 
يكن وناك انو الاعناة سوك كان نذها أذفضة اديفيوانا: أو مادا أو أ شه 


فود 


ينتفع به الإنسان 

وأما في اصطلاح الفقهاء: فقد عرفه الحنفية» بأنه: ما يميل إليه الطبع» ويمكن 
ادخاره لوقت الحاجة”. فالمنافع عندهم لا تعتبر مالاء لأنها لا يمكن ادخارهاء فمن 
غصب دارا وسكنها سئين لا يضمن أجرتهاء لأن المنفعة عندهم ليست بمال حتى تضمن. 
وفي هذا نظرء فإن الأشياء إنما تُمَوّم ويُنفق في سبيلها المال» ويسعى كل الناس في تحصيلها 
تخي فيك لاعتو ل 

ومن ناحية ثانية: فإن الطباع تختلف في ميولها من شخص إلى آخرء ومن وقت 
إلى حر قلا تصلم. إذا ال #كون معيارا لأعبار الال يضاق إلن: ذلك أن كثيرا من 
الأشياء لا يمكن ادخارها كالثمار والخضروات» وهي أموال قطعاء لا يستطيع أحد أن لا 
يعتبرها مالاء فإن من سرق منها بمقدار النصاب من حرزها يقطع. فالتعريف إذا غير 
سديد»ء كما نبه إليه بعض الفقهاء المحدثين. 


(") لسان العرب ؛ والقاموس المحيط. مادة: (مول). 
(4) البحر الرائق 47/0. حاشية رد المختار لابن عابدين 4 .0١05/‏ 
(0) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء */4١١ء‏ الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص/!4. 


المال الحرام : تملكه , إنفاقه, والتحلل منه ا ١‏ 


ويستفاد من النظر في مذاهب الأئمة الآخرين أن تعريفهم للمال أعم وأشمل» فهو 
في نظرهم يعم الأعيان والمنافع"''. وعباراتهم في ذلك متقاربة» لأن مرادهم واحد. وفي 
ضوء هذا فالمال عندهم : ما يجوز تملكه شرعا من الأعيان والمنافه””" ٍ 

والحرام في اللغة: نقيض الحلال", وأصله المنع؛ ومنه حديث: (( مفتاح الصلاة 


الطّهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. ... الحديث )) 0 

فكأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن 
وصف الصلاة» فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلك. 

والحرام في الاصطلاح: ما يُذم فاعله شرعاًء ولو قولاً أو فعلا قلبيا”'' .وعرفه 
الشيخ محمد الخضري بتعريف جامع فقال: هو وصف شرعي يلحق القول أو الفعل الذي 
نهى الشرع عنه نهياً جازماًء بواسطة النصوص الصريحة في القرآن أو السنة الصحيحة؛ 
ولم توجد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة"'''. 

والتحريم كما يجري على القول والفعل» يجري على الأعيان والمنافع» كما ذكرنا 
غن جمهوز الفقهاة. 

فالمال الحرام إذاً: ما كان مكتسباء من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع. 
فالمسروق والمغصوب والرشوة والرباء والمكتسب بالغِش والتزوير والقمار والاتجار بالخمر 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 17 المنثور في القواعد للزركشي الشافعي ”757/7 شرح منتهى الإرادات 1751/7. 

(0) انظر: حاشية العدوى 587/5: الروض المربع بحاشية العاصمي النجدي 4 *.؛ حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
1ه 

)2 لسان المرب » ومختار الصحاح. مادة : (حرم). 

للق رواه أحمد 1/١‏ وأبو داود في الصلاة (4اك)ء والترمذي في أيواب الصلاة » )١4(‏ وقال: حديث حسن. 

)2000 الحيط للزركشي الشافعي 2)١66/١(‏ شرح الكوكب المبر لابن النجار الحنبلي 58 

.686 أصول الفقه للشيخ الفقيه محمد الخضري؛ ص‎ )١١( 


74> عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
والمخدرات» والمكتسب بعقد باطل كبيع الحصاة والغرر والنجش» وإنكار الوديعة 
والمرهون». وأجرة 

السحر والزنا والنياحة. وغير ذلك من الأعيان» وكسكنى دار مقابل شهادة زور 
وإصلاح سيارة بإصلاح ثلاجة ونحو ذلك, وكلها أموال حرام؛ ولئن حاول البعض 
حصرها تحت أسباب معينة فإن ذلك غير تمكن وغير سليم» وكلها داخلة في عموم الباطل 
المنهي عن أكله في الآية'"". ولا بأس أن يكون ذلك التقسيم والحصر جرد الدراسة 
والبحث في أسباب معينة للكسب» والحق أنها لا تنحصر» ولبذا قال النبي كَيوّ: (( الربا 
بضع وسبعون باباء والشرك مثل ذلك 06”"'“. فالمراد بالريا المنهي عنه كل كسب حرام. 

قال القرطبي _ رحمه الله _ 

إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده ؛ فمرة أطلقه على 
كسب الحرام؛ كما قال تعالى في اليهود : : 9 وَأَخَذِهِم آلرِيوأ وَقَدَ وأ عَنَهُ 4 ”''' ولم يرد به 


الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناءوإنما أراد المال الحرام' كما قال تعالى: 
١‏ مر 5-6 كنُونَ شخت 4 *' يعنى به المال 0 من الرشاء وما 


اي 000 5-5 


(17) الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن حجر البيثمي .5750/١‏ 

نف رواه ابن ماجه في التجارات (25175) مختصراً بإسناد صحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/7 ..رواه البزار 
7 رواه البزار وروائه رواة الصحيح. 

(0) سورة النساءء آية:47. 

. 47: سورة المائدة أية‎ )١16( 

)١7(‏ سورة آل عمرانء» آية:6/ا. 

(10) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 77-5/7» وينظر أيضاً: أحكام القرآن لابن العربي -78*/١‏ 544. 


المال الحرام : تملكه, وإنفاقه؛ والتحلل منه 7/1 ١‏ 

المطلب الثاي: أقسام المالالحرام 

يقسم العلماء المال الحرام إلى قسمين : 

الأول: الحرام لذاته. 

وهو ما كان حراما في أصله لوصف قائم في ذاته وكنهه؛ كالخمر والخنزير والميتة 
لخبئهما وللضرر المحقق الحاصل منهماء والغش حرم للضغائن والأحقاد التي يولدها في 
النفوس» ولأنه أكل لأموال الغير بغير حق. 

وقد حرمت هذه الأشياء بنصوص ثابتة من القرآن والسنة. 


-١‏ قال تعالى في شأن الخمر والميسر: « إنمَا لمر وَالْمَيسِرُوَالأنصَابُ لازم 


د ثثلر س « سم 1 * فد و ود 5-2 و 1 )34 
5 3 ل. بس 3 


؟- وقال في شان الخزير والميتة: «( حُرَمَتَ عَلْيكُمْ لْمَيعَهُ وَآلدَمُ وحم 
أخِنزِيرٍ» '' وقال يك في شأن الغش: ((من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليس منا ))”'" ويقاس عليها كل ما تحققت فيه علة التحريم» فيحرم لبذا الوصف» 
فالطعام مثلاً إذا فسد وصار مضرا حرم أكله _ كالميتة _ لبذا الوصف الذي قام في ذاته"” . 
فهذه الأموال _ إطلاق اسم المال عليها مجاز _ لا يجوز للمسلم أن يتملكها. وعليه أن 
يتحلل منها بأية وسيلة إذا صارت تحت يدهء بل من أتلفها له ( أي للمسلم ) ليس عليه 
ضمان مثلها أو قيمتها. 


.5 ٠: سورة المائدة» آية‎ )١18( 

(19) سورة المائدة» أية :”. 

)١(‏ رواه مسلم في الإيمان (باب: قول النبي كه : من حمل علينا السلاح يرقم 174؟). 
(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .١١6/17‏ 


١/6‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


الثاني : الحرام لسببه. 

وهو ما كان مشروعا في أصله, ولكن حرم بسيب طرأ عليه كالمال المسروق 
والمفصوبء. فإنه حلال في أصله لكل من يتملكه بحق» ولكنه انقلب إلى مال حرام لمن 
صار تحت يده بسبب السرقة أو الغصب وهو وصف طارئ؛ وكذلك الثمن المأخوذ في بيع 
باطل أو فاسدء فإن تملك الثمن في أصله مشروع لمن بذل المبيع مقابل الثمن»؛ ولكنه انقلب 
إلى مال حرام بسبب طارىٌ هو عدم مراعاة حكم الشرع في إجراء العقد. .. وهكذاء 
ولذلك سماه بعض العلماء بالحرام لكسبه''"' ٠»‏ تنبيها على أنه حلال في الأصل ولكنه 
صار حراماً بسبب الكسب غير المشروع» وقد سماه الغزالي: بالحرام لخلل في جهة إثبات 
اليد عليه'”'': وهو أعم ما ذكرناه عن بعضهم» فإنه يدخل فيه المال الموروث _ وهو 
ليس من كسب الوارث» بل هو تملك جبري _ إذا كان المورّث قد كسبه من حرام؛ لأن 
انتقال المال الحرام من المورث إلى الوارث بطريق الإرث لا يطيبه؛ كما هو مذهب جمهور 
الفقواة وشياتئ بان ذلك فصلا ف :مطلت بحام إنشاء اللهتساكن: 


المبحث الأول: طرق تملك المال الجرام وأحكامه 
هيد 
لما كان المال الذي يحوزه المسلم لا يدخل في ملكيته؛ ولا يحق له التصرف فيه إلا 
إذا كان سبب الحيازة مشروعاء فقد أذن الشرع للمسلم أن يكسب المال بكل وسيلة ممكنة 


بشرط أن تخلو من الحرام وشبهته» ومن هذه الوسائل التى ذكرها العلماء الأمور التالية: 


)5١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 54/؟7. 
لقف احياء علوم الدين /0 11 


الملل الحرام : تملكهء وإنفاقه » والتحلل منه ١4م‏ 

-١‏ إحراز المباحات: حيث لا مالك لهاء كالصيد واستخراج المعادن من 
الأرض» والاحتطاب. 

-١‏ الإرث والوصية: حيث يخلف الوارث والموصى له الميتَ في ماله فيملكه, 
وللللك شجية :لع ا 1 

- العقود الناقلة للملكية من شخص لآخرء كالبيع والببة وبدل الخلع. 

5 - التولد من المملوك: حيث إن القواعد الشرعية قررت أن: ما يتولد أو ينشأ 
من المملوك ملوك . فمالك الأصل هو أولى بفرعه من سواه؛ سواء ما يحصل بسبب من 
مالك الأصل»أو بطبعه دون عمل من مالك الأصل. فثمرة الشجرء وولد 
الحيوان» وصوف الغنم ولبنهاء كلها تملوكة لمالك الأصل. 

وتنا غلية :يعد :وله الذابة المنصوبة “وق الكرم: المخضوب: ملكا للمالك 
المغصوب منه: لا للغاصب”*” . 

وقد كان في جاهلية العرب»؛ ولدى الأمم الأخرى أسباب للملكية رفضها 
التشريع الإسلامي ؛ فبعضها شنعه واعتبره من أشد الجرائم» وبعضها أباه واعتبره من 
امحارم. 

فالأول: كالغزو الداخلي بين القبائل عند العرب وغيرهم » وكاسترقاق المدين إذا 
عجز عن الأداء عند الرومان وفي جاهلية العرب. 

والثاني: كالتقادم المكسب الذي كان في أواخر التشريع الروماني2» وورثته 
القوانين الأوروبية » ولا يزال فيها. 

فالفقه الإسلامي قبل قاعدة التقادم,» ولكن لا على أنه سبب مكسب 
للملكية؛ بل على أنه مانع من سماع الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن المعين _ وهو 


(/ الملكية ونظرية العدد لمحمد أبي زهرة ص ٠١١‏ وما بعدهاء المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء 5157١‏ وما بعدها. 


4 عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
خمسة عشر عاماً _ تدبيراً تنظيمياً للقضاء واجتنابا لعراقيل الإثبات ومشكلاته بعد 
التقادم”" . 

وهكذا فإن كل تملك بأحد هذه الأسباب الأربعة مشروع» ويبيح للمالك 
التصوف ق لال المكست: تقرط أن لأاركرة مصتعويا بالحرام الذي ته الشرععنة: 
فإن كان حراماً لم يدخل في ملكيته» وبالتالي لا يصح له التصرف فيه _ بل عليه التحلل 
منه _ وسوف أعرض بشيء من التفصيل والبيان لبذا المال الحرام الذي يخرج عن هذه 
الوسائل الأربعة المشروعة» والذي لا يملكه من يصير تحت يدهء وذلك في أربعة مطالب. 


المطلب الأول: تملك المال الحرام بالعقود المحرمة 

العقود: جمع عقدء وهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في 
محله" '". وبعض العقود جائزة ومشروعة لاستيفائها الأركان والشروط»: وبعضها غير 
جائزة ولا مشروعة لا لحقها من خلل في الأركان أو الشروط كأن يكون محل العقد غير 
قابل للتملك كالخمر والختزير» هذا وقد يحصل الشخص على المال الحرام برضا مالكه ؛ 
وذلك بالتعاقد معه على غير ما شرع الله وارتضاه لعباده المؤمنين ثما يحقق مصلحة الخلق» 
ومن صور ذلك : 

-١‏ تعاطي العقود الفاسدة: وضع الشرع شروطا وقواعد وضوابط للعقودء وأمر 
المؤمنين التقيد بها في بيوعاتهم ؛حفاظاً على مصالحهم؛ ودفعا للنزاعات بينهم. 

أ) فاشترط في المبيع : أن كوة لوه ا ميقع رهن احا : ملوكاً للبائع. .. إلخ. 

ب) واشترط في الشمن : أن يكون معلوما أيضا قدرا وصفة. ..إل. 


(15) المدخل الفقهي العام 17/١‏ 5. 
(1؟) مجلة الأحكام العدلية» المادة رقم : .)١١*(‏ 


المال الحرام : تملكه» إنفاقه » والتحلل منه +لمم١‏ 
ج) واشترط في كل من المتعاقدين: التكليف؛ والاختيار. 
فإذا روعيت هذه الشروط عند إجراء العقد صح العقد وترتب عليه أثره» بأن 
تتتقل ملكية المببع للمشتري» وملكية الثمن للبائعء ولو اختل شرط من هذه الشروط 
كان العقد باطلاء وعليه يكون البائع قد أخذ الثمن حراماً ولم يدخل في ملكيتهء وكذلك 
حال المشتري. 
على" أن نهاك مكلاها .ببق القمهون. والقنقيةة و الدرق يم "الحقك الناط: 
والفاسد”"" ولكن الجميع متفقون على عدم اعتبار العقد الباطل» وأنه حرام» وأنه لا 
يترتب عليه نقل الملكية» فالواجب إعادة كل مال إلى مالكه؛ ولا اعتبار لرضا المتعاقدين 
عند مخالفة النصوص الشرعية » وإنما يشترط الرضا ويعتبر في حدود ما شرع الله وبين. 
وجدير بنا هنا أن نصنف العقود إلى ثلاثة أصناف : 
عقود متفق على صحتها: كبيع عين حاضرة مرئية للمتعاقدين بثمن معلوم . 
فما يكسبه المسلم بسبب ذلك حلال قطعاً. 
عقود متفق على بطلانها: كبيع المجهول والغرر والحصاة وبيع الخمور والخنزير 
والعقد المشتمل على الربا والزناء فما يكسبه المسلم بسبب ذلك حرام قطعاًء ولا يدخل 
في ملكية الآخذء ويجب على الآخذ التحلل منه إذا حصل في يده خروجا من الإثم 
والمعصية. وهي وإن كانت برضا المعطي المالك فإن رضاه لا يجعل المال حلالاً طالما أن 
العقد خالف النظام الشرعي في التعاقد. 
غقود اختلف الفقهاء في صحتهاء ومن ذلك: 


(10) يرى الحنفية أن العق الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الختزير ونحوه من النحاسات» أما العقد الفاسد فما شرع بأصله 
لا بوصفه كجهالة تمن المبيع. وأما الجمهور فلا يفرقون بين الأمرين. 


١:‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


- قدهاً: بيع المعاطاة» وهو جائز عند الجمهور باطل في الأصح عند الشافعية؛ 
وبيع العين الغائبة التي لم توصف » وهو باطل عند الجمهور جائز عند الحنفية وله الخيار 
إذارأى*" , 

- وحديثاً: بيع المراحة المعمول به في بعض المؤسسات المالية» حيث أجازه بعض 
الفقهاء المعاصرين ومنعه بعضهم» والتأمين التجاري ( السوكرة ) الذي أجازه بعض 
المعاصرين ومنعه الأكثرون"" . 

وإنما يعود سبب الخلاف إلى عدم قطعية النصوص في الدلالة أو الثبوت؛ أو إلى 
اختلاف أنظار الفقهاء ومناهجهم في الاستدلال» أو إلى احتمالات اللغةء أو غير ذلك””" . 

وبناء على ذلك هل يكون المال المكتسب بواحد من هذه العقود المختلف فيها 
حلالاً هنيكاً مريئاً للمتعاقدين باعتبار رأي المبيحين: أم حراماً يجب التحلل منه اعتبارا 
برأي المانعين؟ 

الواقع أن المسلم الذي يتعامل بمثل هذه العقود أحد أشخاص ثلاثة : 

الأول: عالم عرف الأدلة واللغة ومسالك الاجتهاد؛ فيعمل باجتهاده؛ فلو كان 
يرى جواز العقد كان الكسب المترتب عليه حلالا طيبا لا شيء فيهء حتى وإن تغير 
اجتهاده بعد فترة فإنه يعمل باجتهاده الأخيرء ولا يجب عليه التحلل من الكسب السابق» 
فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد'" », لأن الثاني ليس بأولى من الأول حيث إن كل 


(58) الاختيار 1/7 و0/75١,‏ حاشية العدوى *7//ا؟١٠ء‏ بداية المجتهد 25٠١/7“‏ الإفصاح لابن هبيرة 2576/١‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة لأبي عبدالرحمن الدمشقي ص .18١ -١11‏ 

(59) ينظر: حاشية ابن عابدين 17١/5‏ وما بعدهاء الحلال والحرام للقرضًاوي ص 778 وما بعدهاء قضايا فقهية معاصرة محمد 
تقي العثمان ص .55١‏ 

(0) الإنصاف في أسباب الاختلا ف ولي الله الدهلوي ص 5” وما بعدهاء أسباب اختلاف الفقهاء علي الخفيف ص ٠١١‏ و 
147 


(1) المنثور في القواعد للزركشي ,5/1١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4؟١.‏ 


الملل الحرام : تملكهء وإنفاقه» والتحلل منه ١‏ 
واحد قد استوفى شروطه في وقته؛ ولبذا قال سيدنا عمر #ه في المسألة المشتركة عند ما 
تغير اجتهاده فيها: (( تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم ))”””. 

الثاي: أن يكون مقلدا _ كأغلب طلبة العلم _ فهو على مذهب من يقلدهء فإن 
كان العقد محيحا في ذلك امهب فما يكسيه بداحلال طيب'لا شيء فيه لآن باح 
المذهب لم يبن مذهبه إلا على تأويل صحيح باعتقاده. 

الثالث: أن يكون عامياً يتبع في كل مسألة رأي من يسأله. فهذا عليه أن يتحرى 
أهل العلم والتقوى ويسألبم» فإن أفتوه بالجواز وصحة العقد كان الكسب حلالاً 
ييا هون أفتوها بالتخريم كان الكسع رما غلية ادال ينع . والمهدة ان :للق ملق 
العالم المفتي'"" . 

؟- عققد الربا: وهو حرام باتفاق العلماء» ومن كبائر الذنوب التي توعد الله 


كار 5 رم ون 2 21 


فاعلها بالحرب» فقال عزيفانةة « وَأَحَلَّ أله الْبِيعٌ وَحَرَم الرَبؤأ م *" يَأيّهًا 


7 نت 7 
لذي ءَامَنُوأ آتّقُوأ آله وَدَرُوأْ ما يقىَ مِنَ لبأ إن كشي مَوفْسنَ 29 فإن له 


عو 


تَفعلوأ فَأَذَُوأ بحَرّب مِنَ الله وَرَسُوِهِ- 4 0 


وفي الحديث عن جابر #: قال: ((لعن رسول الله يه أكل الرباء وموكله؛ وكاتبه؛ 


وشاهديه, وقال: هم سواء 1م 


)0 رواه البيهقي 500/57 » والدارقطني 5 /88» وعبدالرزاق في المصنف, 589/٠١‏ برقم .)19٠00(‏ 

(5*) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 54/5”. الميسر في أصول الفقه للدكتور إبراهيم محمد سلقيني ص 595. 
(4؟) سورة البقرة» آية: 7/0؟. 

(6؟) سورة البقرة؛ أية 4/ا؟ و 7/4؟. 


(17) رواه مسلم في المساقاة (باب: لعن أكل الريا برقم 4059). 


85م عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
زاكر يا الااهاء وها +والسهير فين زنا الاهاء وهاء بو العم #التمن :ربا نهاء 
0 
ولسنا هنا بصدد بيان الأحكام الربوية التفصيلية» وإنما يكفي أن نعلم من خلال ما 
ذكرنا من آي القرآن؛ والسنة» وإجماع العلماء أن المال الذي يحصله المرابي حرام _ علم 
ويدخل فيه ما يحصله الشخص من فوائد ربوية على ماله سواء بسبب إقراضها 
لأشخاص أو إيداعها في البنوك الربوية. كل ذلك حرام باتفاق أهل العلم» ولا تدخل 
هذه الفوائد في ملكيته» وإنما الواجب عليه أن يتحلل منها بما يحقق المصلحة ويبرئ الذمة 
كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. 


أوله” الرشوة 
الرشوة في اللغة: بثليث الراء» الجمْل الذي يعطى لقضاء مصلحة»؛ وجمعها: 


رشاء ا 
وقال الشريف الجرجاني : هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل:*"؟ وحول 
هذا المعنى تدور عبارات الفقهاء ؛) 


إفضفة رواه البخاري في البيوع (باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم )7١71‏ ومسلم في المساقاة (باب: الربا برقم .)8٠50‏ 
(4*) لسان العرب» والمعجم الوسيط. مادة: (رشا). 

فخيفق التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ 

(50) ينظر: نهاية امحتاج للرملي 2760/8 كشاف القناع 5١٠1/57‏ » درر الحكام 4 /045. 


المال الحرام : تملكه, إنفاقه » والتحلل منه /ام ١‏ 


والرشوة حرام بالإجماع و هي من كبائر الذنوب”'''؛: يحرم طلبهاء وإعطاؤهاء 
والوساطة فيها بين الراشي والمرتشي» وذلك للأدلة التالية : 

: قال تعالى في وصف اليهود: « سَمَعُونَ لِلكَذِبٍ أُصَلُونَ للشّخت» ” أي‎ .١ 
يسمع بعضهم لبعض قول الأباطيل في محمد يلِدِ وفي حدود الله كحد الزناء حيث كان‎ 
يقول كبراؤهم: إن محمدا ليس بنبي» وإن حد الزاني المحصن في التوراة الجلد والتحميم»‎ 
ويأخذون على ذلك الرشا. قال قتادة: كان ذلك في حكام اليهود بين أيديكم؛ كانوا‎ 
قال: السحت: الرشا”؟؟) وهو مروي عن غيره كذلك. وجه الاستدلال أن الله عز وجل‎ 
بالباطل محذرا للمؤمنين أن يكونوا كذلك.‎ 

". وقد جاء الحديث النبوي مؤكدا تحريم الرشوة» الها من آثار سيئة على الدين 
والخلق وامجتمع » في تغيير الحقائق وتلبيس الباطل لباس الحق والصواب. قال عبد الله بن 
عمرو #5:: ((لعن رسول الله يك الراشي والمرتشي))”*'' . ولبذا انعقد الإجماع - كما 
سبق آنفا - على تحريمها لعظيم مفسدتها. 

والمال الذي يأخذه الشخص رشوة حرام - كما تقرر - ولا يدخل في ملكية 
الأخنء وغليه آذ يفحلن له" باعادتة إلى صاحية إن كان معروفا ٠‏ أو التصدق نيه والعوية 
نما فعل » فتبرأ ذمته عندئذ إن شاء الله تعالى. 


(41) المغني 205/14 نهاية المحتاج 3080/4,» نيل الأوطار 558/4. 
(47) سورة المائدة» أية: ؟8. 
(؟4) جامع البيان (تفسير الطبري) 709/5 وما بعدها. 


(44) رواه أبو داود في الأة قضية (7080) وابن ماجه في الأحكام (5717) والترمذي في الأحكام (17737) وقال: حديث حسن 


يجيج 


م١‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


قال العلامة علي حيدر : 

لا يملك المرتشي الرشوة ولو قام المرتشي بالأمر الذي ندبه إليه الراشي تماماء 
فلذلك إذا كان مال الرشوة موجوداً فيرد عيناًء وإذا كان مستهلكاً فيرد بدلاء وإذا كان 
الراشي توفي فيرد إلى ورئته بالحكم بالرد على هذا الوجه لتخليص المرتشي من حكم 
الضمان الدنيوي» أما الخلاص من الحكم الأخروي وهو الإثم واستحقاق النار فلا 
يحصل إلا بالتوبة والاستغفار.كذلك إذا توفي المرتشي فلا يملك وارثه الرشوة»؛ ويلزمه 
إعادتها إلى الراشي» حتى إنه إذا توفي الرجل الذي كسبه حرام يجب على ورثته أن 
يتحروا أصحاب ذلك المال الحرام فيردوه إليهم» وإذا لم يجدوهم فعليهم أن يتصدقوا 
بذلك المال*, 


ثانياً: الميبسر ( القمار ) 

الميسر في اللغة: هو القمار بأي نوع كان» وهو كل لعب فيه مراهنة ومخاطرة. 
وأصله _ كما قال الجصاص _ من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه» وهو 
السهام التي يجيلونهاء فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم» فربما أخفق 
بعضهم لا يحظى بشيء وهو من خرج له سهم الغفل»؛ وينجح البعض فيحظى بالسهم 
الوافر ؛ وحقيقته : تمليك المال على المخاطرة"* , 

وقريب من هذا المعنى اللغوي المعنى الشرعي؛ حيث يذكر الفقهاء أن صورة 


القمار الحرمة هي التي يتردد فيها اللاعب بين أن يغنم أو يغره”. 


(46) درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر 045/4 : وينظر أيضاً: نهاية امحتاج 508/4 الفتاوى البندية »51١/7‏ الدر 
المختار 73715/5. 

() القاموس المحيط » المعجم الوسيط؛ مادة: (يسر). 

(40) شرح المحلي على المنهاج 17/14 5. المغني لابن قدامة 1914/14. 


ومع أن لفظة القمار لم ترد في القرآن الكريم وإنما عبر القرآن عنها بالميسرء فإن 
الفقهاء أدرجوا في الميسر ا حرم كل ضروب القمار مهما اختلفت أسماؤه وصوره وحكموا 
بتحريمهاء طالما قامت على تمليك المال بالمخاطرة» وهي التي قد تحدث وقد لا تحدث. 
قال ابن حجر البيثمي المكي : الميسر هو: القمار بأي نوع كان 7. 
والقمار كله حرام باتفاق الفقهاء”'''» وهو مسقط للشهادة كذلك باتفاقهم» ل فيه 
من قتل للمواهب الإنسائية واعتماد على الحظ » وضياع للوقت فيما حرم الله عز شأنه» 
وزدع لبذور البغضاء والحقد والشقاق بين الناس» وعلاوة على ذلك فهو سبيل لأكل 
أموال الناس بالباطل والزور. ومن هنا جاء النهي عنه مقرونا بأشياء ينفر منها حِسَ 
الإنسان ويجفل منها كيانه» لأنها رجس من عمل الشيطان» ولأنها كلها حزمة واحدة هى 


موإيكاف لاملية وا حرطا فان انان ل إدنا تقد المي والأ نات وان لد 


رجس مِن عَمَلٍ الشيطنن فَاجَتَنِبُوه لعلكمْ تفلخون :2 إنمًا يُرِيدُ الشيطنٌ أن 


ب هرسك 2 0 0 7 م ال 0 _ٍ- 0 7 4 0-0 ل 0 
يُوقِعٌ بيتكم الْعَدَوَة وَلْبَعْضَاءً فى احَبْر وََلْمَيسِرِوَيَصدَكُمٌ عن ذكر أله وَعْن أَلصّلّوة 


2 


وفي الحديث عن النبي و أنه قال: ((من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم 
خنزير ودمه د وهذا أيضا اقتران وتشبيه يجعل المسلم تفيدا عن هله العادة الذميمة. 
ولشناعة المقامرة وبشاعتها وخطرها على الدين والخلق أمر الإسلام طالبها _ ولو لم 


(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر البيئمي 14/4/71 » وينظر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص ؟/085. 

(45) الدر المحتار 1447/60 - 4 ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 15/7 »؛ البيان للعمراني 88/1 , كشاف القناع 670/5. 

)م سورة المائدة » أية : «٠ه- 6١‏ 

(01) رواه مسلم في الشعر (باب : تحريم اللعسب بالتردشير برقم 0807)» وأبو داود في الأدب (1474) وابن ماجه في الأدب 
محم ). 


١6‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
يفعل _ بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية؛ فعن أبي هريرة #: قال: قال 
رسول الله يهِ: ((من حلفء فقال في حلفه: واللات والعزرَّى فليقل: لا إله إلا الله 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق))”' . فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة 
والصدقة المنبئة عن عِظم ما وجبت له أو سنت» فما ظنك بالفعل والمباشرة”” . 

وما يكسبه المقامر بالقمار هو كسب خبيث حرام بلا ريب» والواجب في 
الكسب الخبيث الحرام تفريغ الذمة من تبعته» وذلك برده إلى صاحبه إن كان معلوماًء أو 
صرفه في المصالح أو التصدق به على الفقراء إن كان مجهولاً 7 , مع التوبة والاستغفار, 
ولا يكون التحلل منه إلا بذلك. 


المطلب الثالث: تملك المال الحرام بالاختلاس أو القهر ونحوه 

هنا القري:ضترها انه الكاعول عنامال لنت لأااهوا طاد طوطب شسيه و3 
حدود ما أذن الشرع به لقوله تعالى: « لا تَأَكُلُوَا أمْوَلَكُم بَيَنَكُم بالْبَطِلٍ ِلآ أن 
تكوب تخترَة عن تَرَاض يكم 4 *, ولحديث: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه)) وبناء على هذا يكون المال المأخوذ خلسة أو قهراً بغير رضا صاحبه 
عرانا لآ دعل ق فلكة الكتقذ عه أن ولعي ننه بإنعادته إن صاسه إن فده أن 
يتصدق به إن جهله. 


ومن صور وضع اليد على مال الغير بغيررضاه ما يلي : 


(01) رواه البخاري في التفسير (باب: أفرأيتم اللات والعزى برقم 4014 ) ومسلم في الإيمان (باب : من حلف باللات برقم 4775). 
(55) الزواجر لابن حجر 148/7 ؛ وينظر قريبا من هذا المعنى : شرح مسلم للنووي .١١37/11‏ 
)261 الفتاوى البندية 7/١57؛‏ الجامع لأحكام القرآن 5737.", المجموع 801/9. 


(00) سورة النساع» آية:79. 


المال الحرام : تملكه» وإنفاقه والتحلل منه ١5١‏ 


-١‏ السرقة: وهي أخد الكلقت هارا محرزا تملوكا للغير على وجه الذفية 
ومثل ذلك استعارة المتاع ثم جحده وإنكاره. وهي من كبائر الذنوب التي رتب الشرع 
على مرتكبها حد القطع؛ زجراً له ولأمثالهءلئلا تمتد أيديهم إلى أموال الناس 
وتمتلكاتهم. قال تعالى:ل وََلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَهُ فَاَفْطَعُوَأ أَيْدِيَهُمَا جَرَائْ ما كسَبًا تكلا يِنَ أل” 
َآلّهُ عَزِيزُ حَكييٌ » '””. وفي الحديث عن أبي هريرة #د عن النبي يل أنه قال: (( لعن الله 
السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده)) ”* ولولا أنها كبيرة 
وأمرها عظيم ما رتب الشرع على فعلها قطع اليدء نشرا للأمن والأمان في الجتمع المسلم. 
وهي لا تفيد السارق ملكيته للمال المسروق» وإنما هو مال حرام يجب عليه رده إلى 
صاحبه ؛ فإن مات فإلى ورثته» وهذا شرط لازم لقبول التوبة. 

؟- الغش: ف اللغة _ بكسر الغين _ نقيض النصحء» يقال: غش صاحبه: إذا 
زين له غير المصلحة وأظهر له غير ما أضمر”””' . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى » فإخفاء العيب في السلعة المبيعة غش» والإخبار بغير السعر الحقيقي في بيع التولية 
أو الوضيعة أو المرابحة غشء ووصف السلعة بغير صفتها الحقيقية للمشتري غش» لأنه 
تغرير بالمشتري وخديعة له» وإعطاء العملة المغشوشة غشء وبيع السلع التقليدية على 
أنها ماركات أصلية غش» وإعطاء شيك غير قابل للصرف غش. وهكذا كل تغرير في 
لاي نا عزنا 


)050 البحر الرائق لابن نجيم 81/6» بداية المجتهد لابن رشد 547/5"» المهذب للشيرازي 17/7//7”. شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
فضفة 

(000) سورة المائدة آية :/". 

(04) رواه مسلم في الحدود (باب: حد السرقة برقم 5584): والنسائي 05/8 برقم (4477)» وابن ماجه في الحدود برقم 
رمه ؟). 


(وه) لسان العرب. والمصباح المنير» مادة : (غش). 


١0‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الغش حرامء: وأكل لأموال الناس بالباطل» 
سواء كان بالقول أو بالفعل» وسواء كان في كتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن» أو 
الكذب والخديعة» وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة. 

وما يحصل بسبب الغِش من مال بيد الغاش مضمون عليه لا يدخل في ملكه, 
وملهووه إل شاحه تير لدم وضلى اللاكم ازجرم تازه عاتيزاة كافيا ته 
وعظة وعبرة لغيره. 

#ت الفهفيةة نهو الاكياقة على مال القين قهرا نفين دو 9" بويدكيه أنه 
حرام ؛ ؛ لأنه أكل لأموال الناس بغير حق»؛ وسبب من أسباب الظلم في امجتمع. وقد ثبت 
تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع: 


0 


. فمن الكتاب قوله تعالى: ١‏ يَتَيّهَا ألّذِيرت َامَنُوا لا تَأَكُلُوَا أموالكم 
بتكم بِالْبَطِلٍ 4 . ولا شك أن الغصب أكل للمال بالباطل. 

- ومن السنة» قوله يُ: (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس )).7) 

_ وقد أجمع العلماء على تحريمه"" 
عليه أنه يعيله إلى صاحبه إن عرفه, أو يتصدق به إن جهله» وذلك لعموم قوله 5: 
((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).'"" ولا فرق بين أن يكون ما غصبه من الأموال 


.١68ص البحيرمي علي الخطيب 177/7 » كفاية الأخبار ١/1550؛» التعريفات الفقهية»ء‎ )1١( 

)١١(‏ رواه البيهقي ٠٠١/7‏ » والدارقطني 5١/7‏ واللفظ له وقد ورد الحديث من طرق متعددة لا تخلو من ضعيف أو مجهول» ولكن 
يقوي بعضها بعضاء انظر: نيل الأوطار 518/5. 

(؟1) الإشراف على مذاهب أهل العلم للمنذري 7/٠57؛‏ الإفصاح لابن هيبرة 77/57. 

(58) رواه أحمده/4, وأبو داود ف البيوع (011) والترمذي في أبواب البيوع )١515(‏ وابن ماجه في الصدقات (40؟) 
وصححه الحاكم 41/7 : لكن في سماع الحسن من سمرة خلاف. 


العامة _كخزينة الدولة وإداراتها _ أو من أموال أشخاص معينين» ولا فرق بين أن يكون 
منقولا أو عقاراء كل ذلك حرام لا يدخل في ملكية الغاصب» وعليه أن يتحلل منه وجوباء 
للأدلة التى سبق ذكرها. 


المطلب الرابع: تملك المال الحرام بالإرث 

الاك خترعا "«هوه معلاقة الوارك اللحوويق و تملكية أموالة: وهو بيب ند 
أسباب التملك الجبري» لا يفتقر إلى توافق بين الوارث والموروث وإنما يحصل التملك به 
بفرض من الشارع الحكيم» وقد تكفل القرآن الكريم ببيان مستحقيه من الذكور 
والإناث» وبيان مستحقاتهم» حتى لا يبغي أحد على أحد. وعليه»؛ فللمال الموروث 
أحوال : 

1 "أن تيكون امال الؤروة«خلالا: اكد الوارت تخلذلا طيا ميارك اقنه 
بعد سداد ما على المورث من حقوق لله تعالى أو للعباد. 

0-١‏ أن يكون الوارث لا يدري من أين اكتسبه مورثه؛ أمن حلال أم من حرام ؟ ولم 
يكن ثمة علامة أو إشارة إلى طريق اكتسابه» فهو حلال للوارث تملوك له باتفاق العلماء9" . 
ولا يكلف الوارث بالبحث والتنقيب» فإن الأصل في مكاسب المسلم الحلال؛ قال كَلِ: (( إذا 
دخل أحدكم على أخيه المسلم؛ فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه؛ ولا يسأله عنه» فإن سقاه 
شزابا من شرابه اشر مز كتراية ولا رسأل عي 640 

وجه الاستدلال: أن ما يُمَلكه المسلم لأخيه المسلم على سبيل الإطعام أو الإسقاء 
يكون حلالاً له ولا يكلف بالسؤال عن سبب كسبه؛ فكذلك الإرث. 


(18) رد المختار 44/6, المقدمات الممهدات 578/7: المجموع للنووي 501/9؛ الإنصاف 371/8*؛ إحياء علوم الدين .١4/7‏ 
(1) رواه أحمد في المسند 17 وصححه الحاكم ١١7/5‏ .قال الحافظ البيثمي في مجمع الزوائد 165/6 : فيه مسلم بن خالد 
الزنجي » ضعفه الجمهورء وقد وثق؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


غ١‏ عبدالعزيز بن عمر الخنطيب 


ج_ أن يكون مشكوكاً فيه: فهو حلال للوارث أيضاًء إذ لا يبنى على الشك 
حكم» وإنما تبنى الأحكام على اليقين» فإن تورع عنهء فأخذهء وأنفقه فهو حسن» فقد 
جاء في الحديث عن النبي ية أنه قال: (( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما لا 
بأس به حذراً لما به البأس ))”". ولكن لا ينبغي أن يصل ذلك إلى درجة التنطع والورع 
الباردء فقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئا من رجل» فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة» 
فرده عليه خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء للجمعة» فإن هذا غلو في الدين لا 
معنى لهء وقد ((هلك المتنطعون))". 

و أن يكوة المال الوروظ ا حرام سعووفا فته الواوت و ذا عني على الوارت أن 
يرده إلى صاحبه قطعاًء وهو حرام عليه؛ فإن كان صاحبه ميتأ رده إلى ورثته» لأنه حقيقة 
ليس مملوكا للمورث حتى تنتقل ملكيته إلى وارئه'*" . 

ل + أن :يكؤن: امال الموووك خراما معروفا لأ ابعتته: كان كان الشتصض يتاجر 
بالمسكرات أو المخدرات» أو يتعامل بالرباء أو كان المال أجرة بغاء» أو حفلات ماجنة» أو 
أجرة صكوك مزورة:» أو رشوة؛ أو ربح ميسر أو غِش» أو غير ذلك؛ فهل يطيب بالإرث» 
ويكون حلالا للوارث»؛ وعلى المورث إثم كسبه من ال حرام ؟ أم لا. 

للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: مذهب بعض الحنفية» وسحنئون من المالكية» وبعض الحنابلة» وبعض 
التابعين كالحسن البصري وغيره. أنه يطيب بالإارث» ويحل للوارث أن ينتفع بهء والإثم 
على المورث بسبب كسبه وتحصيله من طريق غير مشروع”*". 


(1) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة (4057؟) وقال: حسن غريب. وابن ماجة في الزهد (17515). 

(10) رواه مسلم في العلم (باب: هلك المتنطعون برقم 11/70) وأبو داود في السنة (47048). 

(18) المراجع السابقة في الفقرة (أ). 

(19) غمز عيون البصائر شرح الحموي على الأشياء والنظائر لابن نجيم الحنفي 554/7, الذخيرة للقرافي المالكي ,*18/1١7‏ 2 - 


المال الحرام : تملكه؛ وإنفاقه» والتحلل منه ه6١‏ 
ويمكن أن يستدل لهؤلاء بما يأتي : 
١-عموم‏ الآيات في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: 9 وَلَا نكيب كُلُ تَفْس إلا 
عا ولا تَُِوَازرَة وزْرَ أخْرَى م ” "' وقوله : ( كل نفس يما كَسَبَتَ رَهِيةُ ا 
ا 00 


وجه الاستدلال: أنه لا تتحمل نفس وزر ما كسبت نفس أخرى» سواء مما يتعلق 
في أمر الدنيا أو الآخرةء وأن تلك النفس الآثمة هي المرتهنة المحاسبة على عملها. 
قال ابن العربي: هذا حكم من الله تعالى نافذ» في الدنيا والآخرة. وهو أن لا 
يؤخذ أحد بحرم ل 
؟- روي أن رجلاً من ولي عمل السلطان مات» فقال صحابي: الآن طاب 
مالهء أي لوارثه!؟”". 


لاف أن ريل فال لابو هوه إن لي جارا يأكل الرباء وإنه لا يزال يدعوني ؛ 
فقال: مهنؤه*" لكء وإمه عليه" ". 


- أن الوزر لا يكون إلا على مقترف الإثم ومكتسب الحرام» والوارث لا علاقة 
له بالمورث الذي اكتسب المال من طريق حرام فيطيب له المال» لأنه لا تزر وازرة وزر 


ع 


اخرى. 


> الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي .47١/١‏ 
)1١(‏ سورة الأنعام . آية: 158. 
(١/ا)‏ سورة المدثرء أية :8”. 
(؟/) سورة النساء آية:١1١١.‏ 
(؟/) أحكام القرآن لابن العربي 4/١‏ /ا/. 
() ذكره في الإحياء 2١57/57‏ وضعفهء ولم يعلق عليه الحافظ العراقي بشيء. وبيان الكلام عليه قريباً. 
(176) المها: مايأتي بلا مشقة» المصاح المنيرء مادة: (هنؤ). 
(7) رواه عبدالرزاق في المصنف ١6١0/8‏ برقم )١5710(‏ ورجال إسناده كلهم ثقات. 


١5‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


كرففف 


الغابي: مذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة 
أن الارث لا يُطَيِّبِ المال إذا كان المورث قد جناه من حرام» فإن الحرام يتعدى إلى 
الوارث أيضاً كما يتعدى العمل الصالح بنفعه إلى الوارث؛ قال تعالى:ظ وَكانَ أَبُوهُمًا 
صَلِحا 4 "' فقد حُفظ لبما مالهما بصلاح أبيهماء فكما أن الصلاح يتعدى بنفعه من 


لال 


المورك إن الاوك عذلك احزام يقن خراما .ولو ضان :قنك :يد الوازيف؟"*:والواجت 
على الوارث أن يرده إلى صاحبه إن عرفه؛ فإن لم يعرفه تصدق به على الفقراء والمساكين. 
ورجح المرداوي الحنبلي الكراهة وقال: تقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. 

ويستدل لهم على ذلك بما يأتي : 

-١‏ مارواه أنس بن مالك # أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي #ه عن أيتام 
ورثوا خمرا ؟ فقال: أَهُرقهاء قال: أفلا أجعلها خلا ؟ قال: له *". 

وجه الاستدلال: أن النبي #ه حرم تملك الخمر بالإرث لتحريم عينهاء فيقاس 
عليها تملك المال الحرام بالإرث» يجامع نهي الشارع عن حيازة كل منهما بسبب وجود صمة 
الحرام المتأصلة فيهما ''”. 

0-1 يستدل من المعقول أنه يجب التحلل من المال الحرام والتخلص منه» وعلة 
ذلك انه حير ملؤك للشورة املا ذكيفه يورق :ويطبيع بثاللك للوازانك بوشن هنا قال 
العلماء: من كان في يده مال حرام محض فلا حج عليه» ولا تلزمه كفارة مالية» لأنه 


(707) رد المختار على الدر المختار (49/05)» المقدمات الممهدات لابن رشد (517/17)» البيان للعمراني ١١8/08‏ »2 المجموع للدووي 
89*»: مجموع الفتاوى لابن تيمية 79//ا٠5؛‏ الإنصاف للمرداوي 7975/2- الالالا. 

(8/) سورة الكهب أآية 857. 

(75) أحكام القرآن للقرطبي .11/١1١‏ 

(8) رواه أب داود في الأشربة (571/6)»: وأحمد في المسند 1١13/7‏ ؛ قال الشوكاني في نيل الأوطار 188/4 : رجال إسناده ثقات. 

.188/48 ينظر: عون المعبود 5710/75" نيل الأوطار‎ )8١( 


الملل الحرام : تملكه» وإنفاقه» والتحلل منه ١57‏ 
مفلس» ولا تجب عليه الزكاة» إذ واجب الزكاة إخراج ربع العشر مثلاًء وهذا يجب عليه 
إخراج الكل ؛ إما ردأ على المالك إن عرفه؛ وإما صرفا إلى الفقراء والمساكين إن لم يعرف 
المالك””* . 

والراجح _ والله أعلم _ ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن عموم الآيات التي استدل بها 
للفريق الأول مخصص با ذكرنا في أدلة الفريق الثاني» والخاص مقدم على العام عند 
التعارض وعدم إمكان الجمع » فكيف إذا أمكن الجمع بأن تحمل الآيات على غيرما يتعلق 
بحقوق الناس. 

وأما حديث (( الآن طاب ماله )) فضعيف كما سبق ذكره؛ فلا يصلح للاستدلال 
ومعارضة ما هو أقوى منه . 

وأما حديث ابن مسعود فيجاب عنه بأنه رأي صحابي غير ملزم؛ لأن مبناه 
الاجتهاد. 


الملبحث الغاني: إنفاق المال الحجرام. 
وفيه ثلاثئة مطالب 
المطلب الأول: إنفاقه على نفسه وعياله. 
سبق أن ذكرنا أن ما يدخل من مال حرام تحت يد الشخص لا يملكه» ولا يجوز 
أن يتصرف به تصرف الملاكء فلم يبق أمامه إلا أن يتخلص منه بطريقة مقبولة شرعاء 
فيتصدق به أو ينفقه في المصالح العامة» كما سنوضحه في مبحث التحلل» ولكن هل يجوز 
أن ينفق منه على نفسه أو عياله ؟. 


(85) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 1417/17١؛‏ المنثور في القواعد للزركشي .40/١‏ 


١‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


الحق أنه لا ينبغي أن يقال: بالجواز أو عدمه على إطلاقه» وإنما يكون ذلك 
بحسب حالتي مكتسب امال الحرام؛ كما يلي : 
أوههما: أن يكون غنياً؛ بحيث يكون عنده من المال ما يكفيه وعياله» ويغنيه عن 
التغذي بهذا المال الحرام. فهذا لا يجوز له قطعا أن ينفق منه على نفسه أو عياله» لأنه غني 
بما عندهء ولأن هذا المال الحرام ليس ملكه. 
انيهما: أن يكون فقيراء فقد ذكر جمهور العلماء: أنه يجوز له أن يأكل منه _ 
بسبب الفقر والحاجة إلى الصدقة - للضرورة» وبمقدار الضرورة فقطء لأن المحظور لا 
يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة» وإذا جازء جاز بمقدارها فقط. إذ الضرورات تبيح 
الحظورات”” ؛ والضرورة تقدر بقدرها؛*”. وكذا يجوز أن يتصدق منه على أهله؛ لأن 
الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من أهله وعياله. 
قال الغزالي ‏ رحمه الله _: إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إن كان 
فقيراء أما عياله وأهله فلا يخفى» لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله بل هم أولى 
من يتصدق عليهم » وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته» لأنه أيضا فقير» ولو تصدق به 
على فقير جاز» وكذا إذا كان هو الفقير””. 
وأكد هذا الجواز الإمام النووي في المجموع, فقال: وهذا الذي ذكره الغزالي في هذا 
الفرع ذكره آخرون من الأصحاب؛ وهو كما قالوه"'”. 
وقال ابن مودود الموصلي الحنفي: الملك الخبيث سبيله التصدق به» ولو صرفه 


(80) المنثور في القواعد للزركشي 78/7 و ٠لاء‏ الأشياء والنظائر لابن نجيم ص لا١٠.‏ 
(85) المصدر السابق نفسه. 

(46) إحياء علوم الدين للغزالي .١846/7‏ 

(85) المجموع للنووي 501/9. 


المال الحرام : تملكهء وإنفاقه؛ والتحلل منه ١848‏ 


في حاجة نفسه جازء ثم إن كان غنيا تصدق بمثله» وإن كان فقيرا لا يتصدق”". 


وقال ابن رجب الحنبلي : 

الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعاً للجهل بأربابها كالفصوب والودائع؛ لا 
يحوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص» وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان 
فقيرأً على الروايتين في شراء الوصي من نفسه» كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه» وأفتى به 
الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب/*7, 

قلت: ولكن ينبغي أن يقيد هذا الجواز بالقيود التالية : 

-١‏ أن يكون فقيراء فيأكل منه باسم الصدقة على نفسه منه من رب المال» 
للضرورة» وبقدرها. 

١-أن‏ يكون الأكل الذي أبيح مقيداً بقصد التوبة والتحلل من هذا المال؛ فكما 
موز اله آذ ينقد وميه تعلق القع اللا فقه» هون أن ينفيدق يه غان انيه وقوالس أن 
بغير هذا القصد فلا يجوز. 

“'- أن تكون التوبة والتحلل بالصدقة منه على نفسه بعد وقوعه في يدهء وإلا 
نكون قد أجزنا للفقير أن يحصل الال الحرام ابتداء - بالسرقة أو الغش أو غير ذلك - 
لينفق على نفسه باسم التصدق عن صاحبه. 

4- أن يكون المالك الأصلي للمال مجهولاً» فإن كان هو أو وارثه معروفا لم يجز له 
أن يتصدق به على نفسه ولا على غيره؛ لأن الواجب عندئذ رده إلى مالكه. 

وعلى أي حال؛ فأرى - والله أعلم - أن الأفضل والأسلم لهذا الفقير أن يتصدق 
بمثل ما أكل إذا اغتنى تبرئة للذمة» ولكن لا يجب. 


(400) الاختيار لتعليل المختار 71/7: وينظر أيضاً: تكملة فتح القدير 101//4. 
(44) القواعد في الفقه الإسلامي, لابن رجب الحنبلي ص 1١ -١79‏ وينظر أيضاً: زاد المعاد 0 /4/الا. 


.* عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
المطلب الثشاني: إنفاقه في أداء الحج 

الحج فريضة على المسلم يؤديه ببدنه وماله» ولهذا اشترط لوجوبه الاستطاعة 
البدنية» والمالية» ومن هنا استحب الفقهاء أن يكون المال من كسب حلال» فإنه أرجى 
للقبول عند الله عز وجل. ولكنهم اختلفوا في صحته إذا كانت نفقته من كسب حرام على 
قولين: 

القول الأول: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: أن الحج بالمال الحرام - وإن 
كان خبيثاً - صحيح تسقط به الفريضة؛ كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب 
الملغصوب» وكالصيام مع النميمة أو شهادة الزور”'”. واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ أن الحج أفعال تخصوصة من أركان وواجبات» والمال الحرام أمر خارج عنه؛ 
وإنما ينفقه في تحصيلهاء فهو وسيلة للوصول إلى مكة لأداء هذه الأفعال» خارج عن 
ماهية الحج وحقيقته ولا تلازم بينهماء فلا يؤثر فيه فسادا طالما سلمت أركانه وواجباته؛ 
ولكن لا ثواب له فيه””". 

؟- قياساً على الصلاة في الأرض المغصوية» فإنها صحيحة؛ لأن الإقامة والمكث 
فيها فترة الصلاة أمر خارج عن حقيقتها فهو الحرام ؛ لأنه شغل للمكان المغصوب بغير 
حق» فكذلك المال الحرام الذي ينفقه الحاج أمر خارج عن ماهية الحج وحقيقته؛ فلا يؤثر 

قال القرافي: الذي يصلي في ثوب مغصوب, أو يتوضأ بماء مخصوبء أو يحج 
بمال حرام» كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة - خلافاً لأحمد- والعلة ما تقدم أن 


حقيقة المأمور به من الحج والسترة وصورة التطهرء قد وجدت من حيث المصلحة» لا من 


(489) فتح القدير 27١9/7‏ البحر الرائق 2041/7 الدخيرة للقرافي 178/7 : إحياء علوم الدين 1417/1. 
)400 المجموع 277/1 رد المحتار على الدر المختار 8057/57. 


المال الحرام : تملكه» وإنفاقه, والتحلل منه 81 
حيث الإذنُ الشرعي؛ وإذا حصلت حقيقة المأمور به كان النهي تجاوراء وهي الجناية على 
الغير. ... ثم يقول: فإن النفقة لا تعلق لها بالحج» لأنها ليست ركنا ولا صرفت في ركن» 
بل نفقة الطريق لحفظ حياة المسافر"" . 

القول الثابي: مذهب الحنابلة في الأصح عندهم»؛ أن الحج بالمال الحرام باطل» 
وبالتالي لا تسقط به الفريضة””"" . 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة #: أن رسول الله يةِ قال: (( من أمَّ هذا البيت من 
الكسب الحرام شّخّص في غير طاعة الله» فإذا أهل ووضع رجله في الغرز أو الركاب» 
وانبعثت به راحلته قال: لبيك اللهم لبيك» ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك», ولا 
سعديك»؛ كسبك حرام» وزادك حرام» وراحلتك حرام» فارجع مأزوراً غير مأجور, 
وأبشر بما يسوؤك. وإذا خرج الرجل اجا بمال حلالء ووضع رجله في الركاب, 
وانبعثت به راحلته» قال: لبيك اللهم لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك» 
قد أجبتك؛ راحلتك حلال؛ وثيابك حلال؛ وزادك حلال؛ فارجع مأجورا غير مأزور, 
وأبشر بما يسرك ))9"©. 

؟-أن المال شرط لوجوب الحج» فيكون شرطا لصحته» فإذا كان حراماً _ وهو 
غير مملوك لمن تحت يده - لم يصح الحج'*". 

*- أن المسلم منهي عن الحج بالمال الحرام» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ كالصلاة 
في الأرض المغصوبة» والوضوء بالمال المغصوبء؛ كل ذلك لا يصحء لأن الصلاة والوضوء 


(0) الفروق للقرافي ؟ /40/- 65. 

(؟9) كشاف القناع للبهوتي 178/4 » الإنصاف للمرداوي 191/7. 

إفيدة رواه البزارء وفيه سليمان بن داود اليمامي؛ وهو ضعيف. (مجمع الزوائد للهيئمي .)5١١/7‏ 
(44) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص .١7‏ 


.0 عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


والحج عبادات أتي بها على الوجه المنهي عنه؛ فلم تصح» كصلاة الحائض وصومهاء وذلك 
لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله» فكيف يكون مطيعاً بما هو عاص به؛ 
ممتثلاًبما هو محرم عليه » متقرباً بما يبعد به عن الله*". 

والراجح من هذين القولين هو قول الجمهورء وهو أن الحج بالمال الحرام يصح 
وتبرأ ذمة المكلف» لكن الفاعل آثم» لذن النققةا ليف كرزطا هق اتترواظ صحة الحج 
باتفاق الفقهاء. وذلك للأمور التالية : 

-١‏ أن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لا يعول عليه؛ فقد ضعفه البيثمي بسبب 
سليمان بن داود. وقال الألباني عنه: ضعيف جداء رواه البزار في مسنده من طريق سليمان 
بن داودء وقال: الضعف بَيّن على أحاديث سليمان بن داود» ولا يتابعه عليها أحد 

- أنه لا يلزم من كون المال شرطاً للوجوب أن يكون شرطاً للصحة؛ بل ليس هو 
شرطاً للوجوب على الإطلاق» فإن القريب الذي لا يجد مشقة في الوصول إلى مكةء وكذا 
أهل مكة يجب عليهم أن يحجوا ولو لم يجدوا المال وتسقط عنهم الفريضة لو حجوا باتفاق”"" . 

_- أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده إلا إذا كان منصباً على حقيقة الشيء 
وماهيته» فإن كان منصباً على أمر خارج عن حقيقته لا ينبغي أن يكون فاسداء كالبيع مع 
الغش فإنه منهي عنه» ولم يقل أحد بفساده. 
المطلب الثالث: إنفاقه في تشييد المساجد 
هل تعتبر المساجد من المصالح العامة التي يجوز للتائب أن يصرف الال الحرام في 
بنائها أو ترميمها أو فرشها ؟ أم أنها تنزه عن ذلك لشرفها ؛ لأن المال الحرام مال خبيث 


لا ينبغي أن يعمر به بيوت قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال ؟ 


للف 


(96) المغنى لابن قدامة ” /لالا41. 
4) انظر: مجمع الزوائد للهيئمي 5١١/7‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني #«/11؟. 
(90) انظر: فتح القدير 778/5: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 0/7١5؛‏ كفاية الأخيار 514/1١‏ الكافي .580/١‏ 


المال الحرام : تملكه, انفاقه » والتحلل منه ؟* 


الذي يظهر - والله أعلم- أن هذه المسألة تتنازعها أصول واعتبارات ينبني الحكم 
عليها. وهي : 

١‏ - اعتبار المال الحرام الذي جهل مالكه ملكا للمصالح العامة حصراً _ كالفيء _ ينفق 
فيها دون غيرهاء استنادا إلى حديث : ((أطعموها الأسارى)) 8" 

-١‏ اعتبار المال الحرام الذي جهل مالكه ملكا حلالا للفقراء يصرف عليهم, 
استنادا إلى عديف (( هنا سحت تمنو )30 

- اعتبار هذا المال ملكا شائعاً في المصالح العامة والفقراء دون تمبيز. 

4 اعبار كتسا بيدا لأاكيني أن تسريه المبنا جل ويشيد. 

وانطلاقاً من هذه الأصول والاعتبارات تعددت أقوال الفقهاء في المسألة. أوجزها 
في قولين : 

القول الأول: مذهب الشافعية» وابن رشد من المالكية : أن التحلل من المال الحرام 
بصرفه في بناء مسجد أو ترميمه جائز إذا كان مالكه الأصلي مجهولاً. فقد ذكر النووي : 
أنه إن كان المال الحرام لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته» فينبغي أن يصرفه في مصالح 
المسلمين العامة كالقناطر””''''والريط”''' والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيهء 
وإلا فيتصدق به على الفقراء”"”". 


)(44) رواه أحمد :5514/٠‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ١44/7‏ : إسناده جيد. 

(49) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: حديث مخاطرة أبي بكر المشركين بإذنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله 
تعالى: (ألم. غلبت الروم) وفيه فقال صلى الله عليه وسلم: (هذا سحتء فتصدق به) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من 
حديث ابن عباس وليس فيه أن ذلك كان بإذنه؛ والحديث عند الترمذي وحسنه؛ والحاكم وصححه دون قوله (هذا سحت). 
قلت: قد ذكر قوله (هذا سحت...) في رواية ابن أبي هاشم كما ذكرهاء ابن كثير في تفسيره 477/7. 

)39٠١(‏ القناطر: الجسورء مفرده قنطرة؛ وهو جسر فوق النهر يعبر عليه. انظر: المعجم الوسيط» ماذة: (قنطر). 

)٠١(‏ الربط: جمع رياط » وهو مبنى بوقف على الفقراء والمجاهدين. 

0660 المجموع للنووي 101/5؛ وينظر أيضا: البيان والتحصيل لابن رشد المالكي 510/14 ؛ الذخيرة 571/17. 


.؟ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


وهذا تخريج على الأصل الثالث - كما نرى - وهو أن المال الحرام إذا لم يعلم مالكه 
ليرد إليه؛ يكون ملكاً للفقراء والمساكين والمصالح العامة دون تمبيز . 

ويمكن أن يستدل لبؤلاء بما يلي : 

-١‏ أن المال الضائع - ومثله الحرام الذي لا يعرف مالكه - تعود ملكيته إلى بيت 
المالء فإذا دخل بيت المال صرف في المصالم العامة - ومنها المساجد - وعلى الفقراء 
والمساكين مراعياً في ذلك الحاجة والمصلحة. 

؟- أن المال الحرام إذا دفع إلى الفقير لم يكن حراماً عليه باتفاق أهل العلم؛ بل 
يكون حلالاً حضاً - كما سبق بيانه - فيقاس عليه وضعه في المسجدء مجامع الاستحقاق. 

*- أن الحرام صفة تلحق ذمة المكتسب بالحرام؛ لا عين المال» فهو الآثم؛ وهو 
الذي يعذب على كسب الحرام؛ فيكون وضعه في أي جهة من جهات الخير - ومنها 
المساجد - جائزا ومبرئا للذمة إذا صدق الفاعل في توبته”"" . 

الغابي: مذهب الحنفية» والحنابلة”*''": والمشهور عند المالكية» أنه لا يجوز جعل 
لمال الحرام في المسجد بناءً أو ترميماً.”''' ويعتبرهذا منهم أخذا بالاعتبار الرابع » وذلك لم 

-١‏ لأنه مال خبيث يتبغي أن تئزه عله بيوت الله المعظمة. 

؟- لأن المال الحرام المجهول صاحبه حق الفقراء والمساكين» فهم مصرفهء وهو 
لبم حلال» فلا يصرف في غيرهم. 


)٠١*(‏ انظر نحو هذا: ص 1١85‏ ول9ا19. 

)٠١4(‏ لم أعثر على قول صريح للحنابلة في هذه المسألة: ولكن ذلك يفهم من قولبم: إن الصلاة متحرمة وغير صحيحة في 
الأرض المغصوبة والثوب المعصوب» حيث إن المسجد إذا بنى بالمال الحرام صار كالأرض المعصوية. 

)٠1١8(‏ ردالمختار لابن عابدين 557/7؟, الذخيرة للقرافي ١‏ /0؟5. 


المال الحرام : تملكه» إنفاقه » والتحلل منه ه. >" 
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه المانعون. أنه لا يجوز وضع المال الحرام في 
بناء المساجد أو ترميمهاء لأنها بيوت الله قد عظمها وشرفها بإضافتها إلى نفسه عز شأنه ؛ 


6 لا 9« صنت اند 1 00 
فقال:9 إِنْمَا يَعَمْرُ مَسجِدَ الله مَنْ ءام بألَهِ وآليَوَمِ الآجِر 4 كله وقال: # وان 


هس 


لْمَسَجِدَ بِلّهِ قللا تَدَعُوأ مَعَ آله أ دا # 07 وك شيكانة طيي الاشيل لظي 
والخبيث مردود على صاحبه. 

ويجاب عما ذكره أصحاب القول الأول» من أن الحرام وصف يلحق ذمة 
الشخص ولا يتعلق بذات المال» بأن الله عز وجل حرم على المشركين دخول المسجد 


الحرام لوصف الكفر فيهم مع أن ذوات أجسامهم طاهرة؛ بقوله: 9 إنمًا الْمْشْرِكُوتَ 


ون 

قال الإمام الجصاص - رحمه الله - :إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة 
أن الشرك الذي يعتقده يجب اجتنابه كما يحب اجتناب النجاسات والأقذار ؛ فلذلك 
سماهم نجّساء والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين: أحدهما نجاسة الأعيان؛ 
والآخر نجاسة الذنوب”"'"' . 

فهذا المال الموصوف بالخبث» لخبث كسبه لا يدخل المسجد ولا يصرف في 
عمارته» والله يغنيه بالمال الحلال من أهل الصدق والكسب الطيب عن الحرام وأهله. 


.١8:ةيآ سورة التوية»؛‎ )١( 
.١8 سورة الجن» آية:‎ )٠١9( 
سورة التوبة» أية:58.‎ )٠١4( 


.١١1/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١9( 


.5 عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
المبحث الفالث: التحلل من المال الحرام وطرقه 
وفيه ثلاثئة مطالب 

المطلب الأول: حكم التحذل من المال الحرام 

سبق أن ذكرنا أن المال الحرام لا يدخل في ملك من هو تحت يده» ولو تصرف به 
كان تصرفه في غير ملكهء لأنه يحرم عليه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه؛ فلا يجوز 
أداؤه في صدقة واجبة» أو كفارة» أو نذرء ولو فعل لم يجزئه في إسقاط ما وجب عليه ؛ 
ولا كذلك في وفاء دين. ولكن يجب عليه أن يتحلل منه ويتخلص من إثمه برده إلى مالكه 
إن علمه» أو بالتصدق به إن جهله» وأن يتوب إلى الله عز وجل من فعله. 

وهذا التحلل برده أو التصدق به واجب باتفاق الفقهاء تخلصاً من الإثم وتبرئة 
للذمة في الدنيا والآخرة؛ وهذه بعض أقوال العلماء: 

-١‏ نص الحنفية: على أنه لو مات رجل وكسبه من الحرام» ينبغي للورثة أن 
يتعرفواء فإن عرفوا أربابها ردوها عليهم» وإن لم يعرفوا تصدقوا به”"" . 

؟- نص المالكية: على أن رد المظالم على أهلها واجب مستقل ليس شرطا في 
ال 

“- نص الشافعية: على أن من كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه؛ 
فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله؛ فإن كان ميتا وجب دفعه إلى 
ورثته» وإن كان لمالك لا يعرفه فينبغي أن يصرفه في مصاح المسلمين العامة وإلا فيتصدق 
به على الفقراء”""". 


.49/ 86 الفتاوى البندية 7/١57؛ وينظر أيضاً: رد المختار‎ )٠١١( 
.5707//* الشرح الصغير بحاشية بلغة المسالك 17/4 5. وينظر أيضا : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )11١( 
.570//7 المجموع للنووي 701/4؛ وينظر أيضاً : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١١١ 


المال الحرام : تملكه, إنفاقه, والتحلل منه وحن 


- نص الحنابلة : علق أذامن قطن ها لبس اله قهنه شويها : ثم أراد التخلص 
منهء أن يرده على صاحبه» فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه» فإن تعذر ذلك 
رده على ورثته» فإن تعذر ذلك تصدق به عنه"". 
والخلاصة: أن المال الحرام لو يعضو لكا لدعو فك يذه نوهلي أن يتكلم ننه 


لعظيم خطره» قال تعالى : يانه لدو اموا انوا الوذ نوا ما تف دق الريرا 
إن كُنشّر مُؤْمِيينَ :2 : فإن لم تَفعَلُوا فَأَذَمُوأ بِحَرَبٍ مِنَ الله وَوَسُولسِد إن تبثم 


فلحكم رَءَ وس أْمْولِكُمْ لا تَظلمُوَ وَلَا تَظلمُوت ى 9م 4 4" , فالتحلل من 

المال الحرام واجب شرعي لعظيم خطره» ومن هذه الأخطار الأمور التالية: 

أ) المال الحرام حجاب بين العبد وقبول الدعاء - وما أحوج المسلم إلى ذلك _ فقد جاء في 
ل و ا 
ا 00 0 وقال: 50-7 
ءَامَئُوأْ حكلوأ مِن طَيبَتِمَا رَرْقَتَكُمَ 4 . ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» 


يمد يديه إلى السماء» يارت ناارت: ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام » وملبسه حرام » 


ع 


وغدّي بالحرام » فأنى يستجاب لذلك ؟ العا 


)١١7(‏ زادالمعاد في هدي العباد لابن 3 قيم الجوزية 8/0// وما بعدهاء وينظر أيضاً : الآداب الشرعية لابن مفلح 118/١‏ وما 
بعدها. 

)١١4(‏ سورة البقرة» آية: 4/ا؟1- 4لا؟. 

(115) رواه مسلم في الزكاة (باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم 51747) والترمذي في أبواب التفسير(5547). والآية 


الأولى من سورة المؤمنون رقم .0١‏ والآية الثانية من سورة البقرة رقم /. 


08 عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
ب المال الحرام سبب ترد به الصلاة _ فضلا عن بقية الطاعات _ فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام )”'" . 


ع ليه د مود 
ا ! 


5-5 _ م 25 
ج) المال الحرام سبب لعذاب الآخرة. قال تعالى: 9 إن الذِينَ يأكلون 
و23 مر رخ عع ر د وم 0 0 4 
ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وَسيَضَلوتَ سعيرا 4 
د) من أضرار المال الحرام: ا محق ونزع البركة في الدنيا. قال تعالى: 8 يمح ق الله ار 
وى - وري ع ( 
وَيِرْبِى الصَّدَّقت» '*"" . 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه» إما أن يذهبه بالكلية من 
القيامة"" , 
ومصداق هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي كله قال: (( ما أحد أكثر من الربا إلا 
كان عاقبة أمره إلى قلة ))”'''' وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء فإن آكل الحرام ما 
تمك بلاللك إلا تككي ماله وورادقة مضع وطياع] +« فعاملة الله عن ويدل يشمن قصدة 
فكان أمره إلى القلة والمحق. 
وطالما أن المال الحرام لا يملكه من هو تحت يده» فالواجب عليه التخلص منه 
والتوبة إلى اللّه؛ فما هي السبل المشروعة لهذا التحلل ؟ ذلك ما سنبحثه في المطلب الثانى. 


تسيلف ذكره الغزالي في الإحياء 5 ١٠ء‏ ولم يعقب عليه الحافظ العراقي بشيء. 
)١١1(‏ سورة النساىء أية: .١٠١‏ 

)١14(‏ سورة البقرة» آية: 5/ا5. 

(119) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ /575. 

),) رواه ابن ماجه ف التجارات بإسناده صحيح برقم (2))171/4 ورواء ا حاكم أيضاً 


المال الحرام : تملكهء وإنفاقه؛ والتحلل منه 56 


المطلب القابئ: طرق التحلل أو التخلص من المال الحرام 

بعد أن عرفنا أن التخلص من المال الحرام واجب على المسلم ؛ فما هي الوسائل 
والسبل الناجعة في التحلل منه ؟ يمكننا أن نجمل ذلك بالوسائل الآتية ببحمسب مصدر المال 
الحرام؛ هل هو شخص معين معروف أو مجهول ؟. 

أولا: رد المال الحرام إلى صاحبه المعروف بعينه 

إذا كان صاحب الال المأخوذ منه - حراماً - معروفاً بعينه. فالأمر فيه واضحء فإنه 
في هذه الحال يجب رده إليه باتفاق الفقهاء؛ كما سبق النقل عنهم قريباً» فالمال المسروق أو 
اللخصوب من شخص بعينه أو المأخوذ منه بطريق الغش أو الربا أو غير ذلك يرد إليه» لأنه 
مالكهء وقد قال #:: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) 57" . 

فلو كان المال قد تلف وهو مثلي رد مثله؛ لأن المثل يقوم مقام الأصل عدلا 
وقسطاًء فإن لم يوجد المثل - أو كان المال قيمياً - رد إليه قيمته : 

-١‏ وتقوم القيمة المردودة يوم الردء أو الخصومة والقضاء على قول أبي حنيفة؛ 
لأن الانتقال من المثل إلى القيمة يثبت بحكم الحاكمء فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء. 

”"- وقال المالكية وأبو يوسف القاضي: تقوم يوم الغصب أو السرقة» لأنه وقت 
انعقاد سبب الضمان ووجوب الردء فاعتبر وقته يوم ذاك. 

“- وقال الحنابلة ومحمد من الحنفية: تقوم يوم الانقطاع؛ لأن الواجب في الرد 
هو المثل في الذمة» وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع » فتعتبر قيمته يوم ذاك. 

5- وقال الشافعية: تقوم بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الانقطاع. 


)1١(‏ رواه أحمد ولف وأبو داود في البيوع , 555 ,ء وقال: حسن صحيح »2 وابن ماجه في الصدقات )١1٠٠0(‏ وقد سبق 
تخريجه ص ؟5١.‏ 


0 عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


والذي أراه - والله أعلم - أن مذهب الالكية وأبي يوسف أقرب الأقوال لا 
نحن بصدد البحث فيهء لأنه جاء تائباً راغباً في التخلص من الحرام الذي في يده تبرئة 
لذمته» فلا نشدد عليه ومن ناحية أخرى فإن المغصوب أو المسروق دخل في ضمانه من 
حين الأخذء فينبغي أن يعول عليه في التقدير. 
فإن كان المأخوذ منه المال الحرام ميت أعطي هذا المال الحرام إلى ورثته» فإن أيس 
من وجوده أو وجود ورثته فليتصدق بهذا المال عنهء وتبرأ ذمته إن شاء الله" , 
ثانيا: رد المال الحرام إلى صاحبه المجهول: إذا كان صاحب اللمال مجهرلاً. فلذلك 
حالان: 
0-4 أن وكواق اغخيولة حفيقة ,أن "لي لمرو اخاتة مر اموق أى له يترف مكان 
إقامته» ومثل ذلك وارثه. 
أن ركوة عيولا نكما .بان يكون مناعية اشكام كثيرين كالمال الجني 
بطريق الغش في المعاملة » أو الربا المأخوذ من البنوك. 
فما هو حكم التحلل من هذا المال؟ وكيف يكون التحلل منه؛ مع كون مالكه 
الأصلي مجهولا لا يمكن رده إليه. 
للعلماء في ذلك قولان: 
القول الأول: مذهب جمهور الفقهاء - بمن فيهم الأئمة الأربعة - أن مصير هذا 
المال أن يصرف في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات والمدارس والأربطة وسفلتة 
الطرق أو يعطى للفقراء والمساكين, وهذا مصير كل مال حرام يجهل مالكه؛ لأنه لا يجوز 


(؟1١)‏ البداية شرح البداية» للمرغيناني الحنفي وبهامشها نصب الراية للزيلعي 4٠07/14‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي 
المالكي ص 2508 روضة الطالبين للنووي 27١/0‏ كشاف القناع 771/4. 


المال الحرام : تملكه, إنفاقه» والتحلل منه 51١١‏ 


أذ.يقى .فق يد آنخذه بالخزاع+ إذ أليذ أثر للملك ولم عل الشرع الستيل الدرام نيا 
للتملك» فلم يبق له إلا أن يصرف في المصالح العامة أو إلى الفقراء والمساكين””"". 
واستدلوا على ذلك بما يأئي”*"" : 


-١‏ لما نزل قوله تعالى: 8 الم :2 عُلِبتِآَلرُومُ () فى أذتى الأرض وهم مِْ بَعْدٍ 
ُلَبِهِرَ سَيَغلِبُوَ (ّ, 4*''' كذب المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول 
صاحبكم» يزعم أن الروم ستغلب؛ فخاطرهم - أي: راهنهم - أبو بكر #: بإذن 
رسول اللهء فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم بهء قال عليه الصلاة 
والسلام: ((هذا سحتء فتصدق به)) وفرح المؤمنون بنصر الله» وكان قد نزل تحريم 
القمار بعد إذن رسول الله يِةِ له في المخاطرة مع الكفات 9" , 

وجه الاستدلال: أن القمار مال حرام لم يأذن النبي يل لأبي بكر أن يتملكه 
وبين له مصرفه؛ وهو التصدق به في وجوه البر والإحسان. 

؟- أن ابن مسعود #ه اشترى جارية» فذهب صاحبها - أي: ولم يأخذ 

الثمن- فتصدق بثمنهاء وقال: اللهم عن صاحبهاء فإن كره فلي وعلي القُرم ''"'". 


)١17(‏ الدر المختار 5 /78؛ الذخيرة للقرافي 7١5*/1*؛‏ إحياء علوم الدين للغزالي الشافعي ١54/7‏ القواعد في الفقه 
الإسلامي لابن رجب الحنبلي من 778 وما بعدهاء السياسة الشرعية لابن تيمية ص .5١‏ 

(84؟1١)‏ إحياء ضوء الغزال .١5154/5‏ 

." -١ سورة الروم» آية:‎ )١115( 

)١717(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء: حديث مخاطرة أبي بكر للمشركين بإذنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله 
تعالى: (ألم غلبت الروم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا سحتء؛ فتصدق به) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من 
حديث ابن عباس وليس فيه أن ذلك كان بإذنه؛ والحديث عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن ١91‏ وحسنه؛ والحاكم في 
المستدرك 4٠١/7‏ وصححه دون قوله (هذا سحت):؛ قلت: قد ذكر قوله (هذا سحت...) في رواية ابن أبي هاشم كما ذكرهاء 
ابن كثير في تفسيره 477/7 » وقد سبق تخريجه من .7١‏ 

: ١88/5 رواه البيهقي في السنن 188/7. والشافعي في الأم 5 /77. قال ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي‎ ١10 
في سنده جهول, ثم ساق أثاراً صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وأم سلمة تقويه وتعضده.‎ 


"١‏ عبدالعزيز بن عمر الخطيب 


وجه الاستدلال: أن ابن مسعود لما عجز عن معرفة صاحبه ليؤدي له حقه, وهو 
ليس بملكه. تصدق به بنية الأجر لصاحبه» فدل ذلك على جواز التصدق بما لا حق 
للإنسان في تملكه؛ وأن ذلك هو سبيله. 

““- أن هذا المال الحرام طالما أنه غير تملوك لآخذهء فإما أن يتلف وإما أن يتصدق 
به» وليس ثمة سبيل آخرء وإتلاف المال وإضاعته ولو لم يكن له مالك معين لا يجوز 
شرعاء ولذلك أمر الشرع بالتقاط الشاة الضائعة لأنها إما للملتقط أو للذئب أو للهلاك: 
كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله يه فلم يبق من سبيل إلا أنه يصرف في مصالح 
المسلمين أو يتصدق به فينتفع به الفقراء والمساكين. 

القول الغابي: أن التحلل من المال الحرام الذي لا يعرف له مالك يكون بإتلافه 
بالحرق أو رميه في البحر أو الصحراء أو الخراب من البيوت» ولا يجوز الانتفاع به في مصالح 
المسلمين أو التصدق به على الفقراء والمساكين» وممن قال بهذا الفضيل بن عياض حيث نقل 
الغزالي عنه أنه وقع في يده درهمان؛ فلما علم أنهما على غير وجههما رماهما بين الحجارة 
وقال: لا أتصدق إلا بالطيب» ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. وقد سمى ابن تيمية 
أمثال هؤلاء بالغالطين من المتورعة2» حيث وجد منهم حسن القصد وصدق الورع, لا 
صواب العمل *"". 

وحجة هؤلاء ما يلي : 

1 أن الا اندراء لمن قلركا إن نامس ركون لضع )الشف فيه شرق 
في مصالح المسلمين» أو التصدق به على الفقراء والمساكين. 


.047/584 الأحياء للغزالي 44/5 ؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١114( 


المال الحرام : تملكه, إنفاقه » والتحلل منه 517" 


؟- أن التصدق إنما يكون بالطيبء لا بالخبيث» لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 


)1518( 


5 95 2000 َك رردر 8 3 ا. 2 5 ا اير 2 
والله عز وجل يقول: « يتأيها الذين ءَامَنْوَأ أنفقوأ مِن طيّبَّتِ ما حسَبَثْرَ 4 ... الآية 


والراجح في المسألة - والله أعلم - هو قول الجمهورء لما ذكروا من الأدلة: 
ولأن عاقلا لا يشك بأن التحلل من المال الحرام والتخلص من إثمه بإعطائه إلى من 
ينتفع به من الفقراء والمساكين أو صرفه في جهة المصالح العامة أسلم من إتلافه» ولبذا 
لما دعي النبي يل وبعض أصحابه إلى شاة أخذت بغير إذن أهلهاء ولم يستطع لؤكها 
واستساغتّها تركها وقال: (( أطعموها الأسارى ))'''' ولم يأمر بإتلافها وإراقتهاء 
وقد صح عنه #: أنه قال: (( إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال؛ وإضاعة المال؛ 
وكثرة الشوال)21507ن 

ولا نعني بهذا أنها كالصدقة التي يتصدق بها من ماله الحلال التي يئاب عليها 
وتنس الدتحتق تكوة مثل ابل وإقا جل ماق الأمز أنأذلك :سيل مقتول فرعا خط 
الوزر عن كاهله والتخلص من إثم إمساكه مالا ليس ملكا له. 

ويرى المالكية - من بين الجمهور - في المشهور عندهم أن يعطى المال الحرام إلى 
بيت المال ليصرف في المصالح العامة كبناء المستشفيات والمدارس وسفلتة الطرق وغير ذلك 
فيستفيد منه الغني والفقير؛ والمسلم والكافر وغيرهم» ولا يختص به الفقراء والمساكين 
دون من سواهه'"". 

أقول: ولكن أين بيت المال الذي سيحفظ فيه هذا المال الذي جهل مالكه, 
ليصرف في مصالح المسلمين؟ وأين الحاكم الأمين على ذلك ؟ ولذا ينبغي على الشخص 


(119) سورة البقرة» أية:/7571. 

00 رواه أحمد 1414/8: قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث ١44/7‏ : إسناده جيد. 
)2١*١(‏ رواه البخاري في الزكاة (باب: قول الله تعالى: (لا يسألون الناس إلحافا) برقم /501١ه).‏ 
(17) الدعوة للإمام القرافي »770/1١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي *//7717. 


نا عبدالعزيز بن عمر الخطيب 
نفسه أن يتصرف بنفسهء بحيث لو استطاع أن يصرف هذا المال الحرام في مصالح المسلمين 
فعل إبراءً لذمته وتخليصاً لنفسه من الإثم» وإن لم يستطع وزعه على الفقراء والمحتاجين 
بئية الأجر والثواب لمالكه الأصلي. 

وهذا ما أشار إليه النووي - رحمه الله - بقوله: المختار أنه إن علم أن السلطان 
يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظناً ظاهراًء لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين 
مثل القناطر وغيرهاء فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على 
الأحوج فالأحوج» وأهم احتاجين ضعاف أجناد المسلمين» وإن لم يظن صرف السلطان 
إياه في باطل فليعطه إياه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضررء لأن السلطان أعرف 
بالمصالح العامة وأقدر عليها””". 


المطلب الثالث: التحلل من الفوائد البنكية 

قد يضطر الشخص لإيداع ماله في بنك ربوي لكونه يسكن في بلد غير 
إسلامي»: أو يودع بعض ماله لضرورة التعاقدات التجارية» وهذه الأموال تترتب عليها 
فوائد ربوية محرمة» فما هو الحل الشرعي لأجل التحلل منها والتخلص من إثمها ؟. 

إنه بالفكر والتأمل ليس أمامنا سوى احتمالات محددة يمكن من خلالها أن يتحلل 
هذا المسلم التائب أو المضطر إلى وضعها في البنك من إثمهاء وهذه الاحتمالات هي على 
النحو التالي : 

-١‏ أن يتركها في البنك ويرفض استلامها خشية الإثم والمعصية. وهذا غير 
مقبول»؛ لأن البنك إن كان في بلد إسلامي فإبقاء الفوائد الربوية فيه إعانة له على 
الاستمرار في المعصية» وتشجيع له على المضي قدما في نظامه الربوي ؛ وإن كان البنك في 


(10) المجموع للنووي 161/4- 07,: وينظر أيضاً : البحر الرائق لابن نجيم الحنفى 6 /508. 


المال الحرام : تملكه؛ وإنفاقه» والتحلل منه ا 
دولة كافرة فالأمر فيه أشد وأنكى» لا في إبقائها في البنك من تقوية لبؤلاء الكفرة وتمكين 
لهم من رقاب المسلمين. 

ولا شك أن الأولى أخذها والتحلل منها بصرفها في مشاريع خيرية في بلاد 
المسلمين أو التصدق بها على فقراء المسلمين ومحتاجيهم. وهذا عين الصواب. 

ومع هذا فإننا نؤكد على أي مسلم يجد مندوحة تمكنه من سحب أمواله من هذه 
الببوك أن يفعل ذلك» ولا يترددء لثلا يقع في معصية الربا ثم يبحث بعد ذلك عن 
الخلاصء وبخاصة إذا كانت في بنوك أجنبية» فإن الجناية تكون فيها مركبة من معصيتين : 
أوهما: وضع المسلمين أموالبم في أيدي أعدائهم ليتقووا بها عليهم؛ أو يجمدوها 

متى أرادوا تحت أي غطاء أو مسميات. 

ثانيهما: توظيف هذه الأموال في فوائد ربوية محرمة”*"" . 

١‏ - أن يسحب الفوائد الربوية من البنك ويجعل ما في يده من مال حرام في خزانة 
الدولة» تنفق في مصالح امجتمع. وهذا الحل غير عملي»: لأن خزانة الدولة لا تأخذ 
تبرعات من الأفراد !! 

“- أن يدفعه ضرائب للدولة فلا يجوزء لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي عنه. 

:- أن ينفقه على نفسه وأهله» وقد تقدم أنه لا يجوز له أن يستهلك المال الحرام 
في حق نفسه وأهله إلا عند الضرورة؛ وبقدر الضرورة أيضا. 

- أن يدفع هذا المال إلى جهة إسلامية خيرية موثوقة تعنى بإقامة المستشفيات أو 
مدارس للأيتام أو حفر للآبار وإقامة شبكة صحية للمياه» أو بناء دور للعجزة واللقطاء؛ 


أو غير ذلك من مشاريع الخير والنفع للأمة. 


(174) قضايا فقهية معاصرة للدكتور سعيد رمضان الالوطى ص 788 ؛ بحوث في قضايا فقهية معاصرة محمد تقي العثمان ص ؟؟5. 
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5 أن يدفع إلى الفقراء ولمحتاجين مباشرة عوناً لبم وسداً لحاجتهم» سواء على 

شكل نقود أو لباس أو مواد غذائية أو غير ذلك. 

فهذه احتمالات ستة» يمكن من خلالها التحلل من هذه الفوائد الربوية» أما 
الأول والثاني فقد ذكرنا أنهما غير مقبولين شرعا وواقعاء فيبقى الخامس والسادس محل 
النظر والبحث. 

والذي أراه - والله أعلم - أن كلا الاحتمالين - أي: الخامس والسادس - 
قابل للعطاء؛ وصالح لأن يكون مصرفاً للمال الحرام إذا أراد محصّله التحلل منه والتوبة 
إلى الله عز وجل ٠‏ فيدفع قسطأ منه إلى الفقراء والحتاجين كما فعل عبد الله بن مسعود في 
من الجارية» ويدفع قسطأ آخر إلى مؤسسات خيرية خصصت عملها لإقامة مشروعات 
خيرية تخدم المجتمع وتفيده. 

والمسلم الحصيف الصادق في توبته هو صاحب المهمة والمسؤولية في هذا الأمر 
أولا وآخراًء وعليه أن يجتهد في تبرئة ذمته. وهذاهو مار جحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - تعالى» إذ يقول ما نصه: (فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى 
أهلها لعدم العلم بهم مثلا هي ما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء» وكذلك 
من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرابي ونحوهم 
نما صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات» ومصالح 
0 

والفوائد البنكية لا يعرف صاحبها قطعاء فينبغي صرفها في هذا المجال. 

وق لا أرئ دصر لتحفيطن تضوف مأل الختراء بإللذى مول نشدت 

كالفوائد الربوية - في الفقراء والمساكين دون المصالح العامة كما يرى بعض الفقهاء 


)1١56(‏ مجموع الفتاوى 4؟417/1؟585-1؛ الطبعة الثانية. 


الحدثين بحجة أنهم أصحابه يملكونه حلالا بدليل الشرعء ولا يجوز صرفه في المصالح 
العا 0 
لأن نصوص الشرع تدل على أن كلتا الجهتين تصلح مصرفا للمال الحرام. 
أ) فقد جاء في قصة مخاطرة أبي بكر المشركين بأن الروم ستغلب الفرس» قوله 
به: ((هذاسحتء فتصدقبه))23"9 , 
ب وجاء أيضاً في قصة الشاة التي دعي النبي يل للأكل منها؛ وكانت قد أخذت 
بغير إذن أهلها وذبحت وطبختء فامتنع عن أكلهاء فتركهاء وقال: 
((أطعموها الأسارى )) 2"592, 


معالم البحث ونتائجه 

يجدر بنا أن نختم هذا البحث بأهم معالمه ونتائجه؛ وذلك على النحو التالي : 

-١‏ أن المال الحرام: كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير 
مشروع. 

؟- قضى الشرع بأن المال الحرام لا يدخل تحت ملكية من أخذهء سواء كان 
ذلك بطريق الإرث أو الاختلاس والرشوة والقمار ونحوه أو العقود الفاسدة» وإن تم ذلك 
برضا المتعاقدين» لأن رضاهما لا يحل الحرام. 

2# ووو ان كني خالا حرام أن يتمق لح فيه أو عتالة كنا لاهوواله 
أن يؤدي به الطاعات كالحج والعمرة» ولا ينفقه في تشييد المساجد ونحوها. 


(17) ينظر: دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص 15- /اا. فيصل مولوي. 
 )١0(‏ سبق تخريجه » ص7371. 


(174) سبق تخريجه » ص 777 . 
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ع أنه يحب على من وقع تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته. 
وسبيل ذلك: أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاء وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان 
كالجمعيات الخيرية » أو يتصدق به على الفقراء والمساكين والمستشفيات. 

- التوبة وحدها لا تكفي من دون رد المال الحرام إلى صاحبه إن كان معروفاء 
أو التصدق به إن كان غير معروف. 

5- الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لا في ذلك من 
الاعانة على التعامل بالرباء وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة» فإنه إن تركها 
فيه كان ذلك عونا لهم على الرباء وتقوية لبم على المسلمين في نهاية الأمرء وإنما يبذلها 
في المصالح العامة وعلى الفقراء والمساكين كما سبق بيانه. 


المراججع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: مصادر التفسير. 

03 أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. أحكام المرآن» (١‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

03 أبوبكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. أحكام المرآن (١‏ دار المعرفة» بيروت ). 

1 أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » تفسي رالقرآن العظيم» ١‏ دار المعرفة» بيروت؛ 
طك.105١ه-‏ 45ؤوام). 

(11 أبو جعفر حمد بن جرير الطبري » جامع البيان 2 تفسي رالطبربي ) ( دار ابن حزم» بيروت» 
طاء 15١اه-05‏ 10م ). 

3 أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. اجامع لأحكام القران» (١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
+11١ه-‏ 1997م). 


المال الحرام : تملكه. وإنفاقه؛ والتحلل منه 584 


ثالفا: مصادر السنة وشروحها. 
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عبد العظيم المنذري, إشراف د /نحمد الصباح. الترغيب والترهيب. ( دار مكتبة الحياة؛ 
بيروت؛ ١1511ه-‏ 1990م ). 
محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه» ١‏ المكتبة الإسلامية» استانبول ). 
سليمان بن الأشعث السجستاني. سن نأبي داود . (دار الحديث. القاهرة. 48٠5١ه).‏ 

أحمد بن الحسين البيهقي. سنن البيههي. (١‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الركن» البند 
طك ؟80١ه).‏ 
محمد بن عيسى الترمذي » سنن الترمذدىي» تعليق عزت عبيد الدعاس ( مطبعة الأندلس» 
حمص»؛ ط 1585ه_1955م ). 
علي بن عمر الدار قطني » سنن الدار قطني» تعليق محمد شمس الحق آبادي ( دار المحاسن» 
القاهرة» ط 87*١ه-‏ 1535م ). [/] سنن النسائي, أحمد بن شعيب النسائي: عناية عبد 
الفتاح أبو غدة ( دار البشائر الإسلامية» بيروت: ١‏ 505١اه-‏ 198451م). 
محمد بن اسماعيل البخاري » صحيح البخارىي» عناية د/ البغا ( دار ابن كثير» دمشق» ط؛ ء 
٠ه‏ 90ؤ1ام). 
مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق خليل شيحاء صحيح مسلمء (١‏ دار المعرفة» بيروت» ط"”, 
/411١ه-‏ 1555م). 

محمد بن شرف بن أمير الصّدّيقي العظيم آبادي » عون العبود. ( تصوير دار الكتاب عن الطبعة 
البندية؛ بيروت ). 
محمد عبد الرؤوف المناوي ؛ فيض القديرء ١‏ دار المعرفة» ط؟» بيروت؛: ١9١ه_1لاؤام‏ ). 
محمد بن علي الشوكاني »٠‏ نيل الأوطار»ء ( دار الحديث؛ القاهرة ). 


رابعا: مصادر الفقه. 


١‏ - الفقه الحنفي: 


11] زين العابدين إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم » البح رالرائق . ( دار الكتب العلمية» بيروت » 


طق 14ه_لاؤؤام) 
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] 
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7ه _للؤوام). 

محمد أمين بن عابدين » رد ا محتار على الدر ا لختارء ( مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 
ط35 17856ه-19555م). 

حسن بن منصور الفرغاني » الفتاوى البندية » ( دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت؛ ط» بدون 
تاريخ ). 

أبو الحسن على بن أبي بكر المرغيناني » البداية شرح البداية» تحقيق أحمد شمس الدين ( دار 
الكتب العلمية» بيروت»: 237 ؟477١اه_7١١1م).‏ 


؟- الفققه المسالكي: 


[17') محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى» بداية ا مجتهد» تحقيق عبد المجيد طعمه ( دار المعرفة» 
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بيروت» ط١1كء‏ 5118١ه_لا9ؤام‏ ). 

أحمد الصاوي » تصحيح محمد عبد السلام شاهين» بلغة السالك على الشرح الصغيرء (١‏ دار 
| لكتب العلمية؛ بيروت؛: ط١ء:‏ 6١1١اه_1946م).‏ 

ابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » البيان والتحصيلء (١‏ دار الغرب الإسلامي» 
حاشية العدوي على شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( دار الفكرء بيروت ). 

أحمد بن ادريس القرافي» الذخيرة» تحقيق د/محمد حجي (١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
طاء 1994م). 

محمد بن أحمد بن جزي الكلبي » قوانين الأحكام الشرعية» ( دار العلم للملايين»؛ بيروت» 
14م ). 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ٠‏ القدمات المهدات» تعليق زكريا عميرات»! دار الكتب 
العلمية» بيروت» طق 17#اه_كا١50م).‏ 


المال الحرام : تملكه؛ إنفاقه» والتحلل منه لمر 

*- الفقه الشافعي: 

7 أبو زكريا يحخيى بن شرف النووي» روضة الطالبين» ١‏ المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق. ط"؟. 
6ه- 6مؤام). 

افيه حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج ( دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ بدون تاريخ ). 

01 أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ا لجموع شرح الهذب» ١‏ دار الفكرء بيروت ). 

[8) أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي , ا مهدب ( مطبعة عيسى البابي الحلبي : القاهرة؛ بدون 
تاريخ ). 

[] محمد بن أحمد الرملي » نهاية ا محتاج » ( مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأخيرة: 
5ملاه- لاؤؤام). 


4- الفقسه الحنبلي: 

111 علي بن سليمان ال مرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف» تحقيق محمد بن حسن 
الشافعي ( دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.‏ /41١ه-1919م).‏ 

01 منصور البهوتي » دقائق أولي النهى ( شرح منتهى الإرادات ) ٠‏ تحقيق د/ عبد الله التركي 
(مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ط1فء ١475اه-١٠١5م).‏ 

1 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ؛ الروض اربع بحاشية . ( طا: 519١ه‏ ). 

141 منصور البهوتي » كشاف القناع. تحقيق محمد حسن الشافعي ( دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه- اوؤام). 

:1 عبد الله بن محمد بن قدامه المقدسي » الغني» تحقيق د/ عبد الله التركي ود/ عبد الفتاح ال حلو 
(دار هجرء القاهرةء ظط؟, ١٠111ه-1545م).‏ 


خامسا: مصادر أصولية وقواعد فقهية 


11 حمد أبو زهرة» أصول الفقه» ( دار الفكر العربى» القاهرة ). 
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ابن جيم ٠‏ شرح ا حموي على الأشباه والنظائر ( دار الكتب العلمية» بيروت2» ط١ء‏ 
6ه_وؤةام). 

علي حيد ر(دار الجيل» شرح جلة الأحكا م العدلية » ييروت: ط١١51١١١اه_١99١م).‏ 

ابن رجب الحنبلي » القواعد في الفقه الإسلامي . ( دار المعرفةء بيروت ). 

بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي » ا ثور في القواعد . تحقيق د/تيسير فائق ( مؤسسة الفلاح» 
الكويت. ط١,‏ 1507ه-1147م). 
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أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذري», الإشراف » (١‏ دار الفكرء بيروت» 54١51١ه-1997م).‏ 

أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة : الإفصاح. تحقيق محمد بن حسن الشافعي ( دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» طاء !ا١4اه_995ام)ز‏ 

محمد بن عبد الرحمن الدمشقي » رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ( دار الكتب العلمية. 
بيروت: ط1١ء‏ /لا١1اه-‏ /41ة ام ). 

شيخ الإسلام ابن تيمية» جموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي ( تصوير عن 
الطبعة الأولى 1794ه ). 


سابعا: مصادر في الآداب الشرعية 


11 


فق 


يوذ 


أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » إحياء علوم الدين» (١‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي, الآداب الشرعية» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
(مؤسسة الرسالة» ط؟. /511١ه-1995م).‏ 

أبو العباس أحمد بن حمد بن حجر البيثمي ٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» ( مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط”, /179ه-1978م ). 


المال الحرام : تملكه, وإنفاقه» والتحلل منه اوسيل 


[1 ابن قيم الحوزية» زاد ا معاد في هدي خير العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط ( مؤمسة الرسالة» 


بيروت » طفص 6ه- 1980م ). 


امنا: مصادر في اللغفة 

111 علي بن محمد الجرجاني , التعريمات » (١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 157١4١ه-1146م).‏ 

0111 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس ا حيط » (دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط١اء‏ 
هؤام ). 


0 محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب » ( دار صادرء بيروت» طط ٠ه‏ "7كؤام). 


تاسعا: كتب معاصرة 

1 محمد تقي العثماني» بحوث ن قضايا فمقهية معاصرةء (دار القلمء دمشق. ط١2‏ 415اه- 
4م ). 

171 د/يوسف القرضاوي» ا خلال وا حرامء ( مكتبة وهبة» القاهرة» ط14؟, ١5؟51١اه-٠٠50م).‏ 

]2 د/ محمد سحيد رمضان البوطي » قضايا فقهية معاصرة2» ( مكتبة الفارابي؛ دمشق. ط١اء‏ 
5ه-١1991م).‏ 

11 مصطفى أحمد الزرقاء, ا مدخل الفقهي العام (دار الفكرء دمشق» طةء 1951م). 

11 محمد أبو زهرة» ا ملكية ونظرية العمدء ( دار الفكر العربي » القاهرة ). 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م »"٠ ١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ,)١(‏ ص ص م6ع"ع' كم" (خ8ه١‏ ٠كم/159اه)‏ 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية نحو استخدام الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعية 


توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 
أستاذ ا مناهج وطرق التدريس الساعدء كلية التربية» 
جامعة ا ملك سعود» الرياضء الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 14517/41/514١اه.‏ وقبل للنشر ف 9١177/8/1١اه)‏ 


ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية نحو 
استخدام الحاسب في تدريس مواد العلوم الشرعية. وذلك للوقوف على مدى استخدام الحاسب الآلي 
والبريجيات المتاحة في الأسواق والاستفادة منها في العملية التعليمة في تدريس مواد العلوم الشرعية. 
وطبقت هذه الدراسة على عينة من معلمي العلوم الشرعية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض. وتكونت 
أداة الدراسة من استبانة اشتملت على قسمين» تعلق القسم الأول بالمعلومات العامة عن معلمي العلوم 
الشرعية بالمدارس الثانوية » بيئما احتوى القسم الثاني على فقرات الاستبانة» والتي توزعت على أربعة 
محاورء حيث ركز احور الأول على استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعية» وتناول احور الثاني مدى توافر أجهزة الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية» وركز احور الثالث على الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية» بينما تناول المحور الرابع مستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام 
الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


حتينا 


اح توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


وقد أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد عينة الدراسة على أهمية استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية؛ وأن استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية يساعد 
على شد انتباه التلاميذ للدرس» كما أنه يعتبر من الوسائل التعليمية الفعالة في التدريس. وأشارت 
النتائج أيضاً إلى عدم توافر أجهزة الحاسب الآلي في المدارس كما ينبغي: وهذا بدوره يحد من 
استخدامه في تدريس مواد العلوم الشرعية ويقف عائقا أمام المعلمين نحو استخدامه. بالإضافة إلى 
ذلك» فقد أبانت نتائج الدراسة أن المعلمين بحاجة إلى دورات تدريبية متخصصة في استخدام الحاسب 
الآلي في تدرس مواد العلوم الشرعية»؛ بالرغم من أن النتائج تشير إلى أن معلمي العلوم الشرعية لديهم 
ثقافة جيدة في الحاسب الآلي. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمين 
الذين لديهم دورات تدريبية في استخدام الحاسب الآلي والذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في 
استخدام الحاسب الآلي. 

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم تقديم عدد من التوصيات في نهايتها والتي منهاء 
توفير أجهزة حاسب إلي بما يتناسب مع البريجيات الموجودة للمادة الدراسية؛ وتشجيع المعلمين على 
الالتحاق بالدورات التدريبية لاستخدام الحاسب الآلي في التدريس» بالإضافة إلى إيجاد دورات 


متخصصة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


مقدامة 
دخل التقدم التكنولوجي في كل المجالات وكان للتعليم الحظ الأوفر منهاء فلقد 
استخدمت الوسائل التعليمة في التدريس منذ زمن بعيد وقد ساعد استخدامها في تسهيل 
العملية التعليمية وتوصيل المعلومة للتلاميذ بشكل أفضل» إلا أنه مع الانفجار المعرفي 
والتقدم الحضاري والتطور العلمي السائد في العالم بصورة عامة أدى ذلك إلى تطور 
استخدام الوسائل التعليمة في التعليم تطوراً ملحوظاء ونتج عن هذا التطور ظهور وسائل 
أكثر مرونة وتقدماء ومن ضمن هذه الوسائل التي ظهرت وأدخلت للتعليم؛ الحاسب 
الآلي» والذي يعد إحدى ركائز التقدم العلمي لما له من أغراض متعددة الاستعمال 


استطلاع أراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... / 51 
شملت أكثر المعاملات الحياتية [9]» كما يشير أحد الباحثين إلى أن استخدامات الحاسبات 
الآلية قد قفزت من /5/ في سنة 945١م‏ إلى /1٠١‏ في سنة ١٠٠٠م‏ [50]. 

وبناء على ذلك فقد أصبح الحاسب الآلي محور اهتمام التربويين المختصين بالعملية 
التعليمية لما له من دور في الإسهام في تحقيق أهداف بعض المقررات الدراسية. ففي كثير من 
البلدان المتقدمة أصبح استخدام الحاسب الآلي في التدريس أساسياً ومرغوباً فيه» كما 
تشير بذلك دراسة دلهءع3]2 إلى أن استخدم الحاسب الآلي في التدريس في الولايات 
المتحدة الأمريكية كان عن طريق إدخال خدمة الانترنت في الصفوف الدراسية» حيث 
أسهم في تحسين طرق التدريس [1*4: وفي هذا الصدد يرى :52 أن محور العملية التعليمية 
وأساسها هو تعليم الفرد كيف يتعلم عبر طرق وأساليب تعلم مبتكرة» وأنه لا يوجد 
اختلاف في ماذا يتعلم الأولاد والبنات؛ ولكن هناك اختلافات كبيرة في أفضل الطرق 
لتعليمهم [77]. 

ولا شك أن استخدام الحاسب الآلي في التدريس يساعد المعلم على تطوير 
مهارات التفكر والإبداع وخلق ميول علمية صحيحة وتعزيز الدافعية لدى المتعلم 91]؛ 
كما أن التطور الذي يحدث في المجال التربوي يهدف إلى تزويد المتعلمين بكل ما هو ممكن 
لتحقيق أهداف التعليم» وبما أن المعلم هو الذي يقوم بتنفيذ السياسات التعليمية باعتباره 
احد أركان العملية التعليمية» فمن الأولى أن يزود بكل ما هو نمكن من مهارات وخاصة 
تلك المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الصدد يشير 
النجدي إلى أن أهمية دور المعلم في تربية الأجيال لا بد أن تكون متزامنة مع متطلبات 
العصرء وذلك لأن العالم المعاصر في تطور وتغير سريع ومستمر في شتى مجالات الحياة 
وخاصة في مجال العلم والتكنولوجيا 2711 ص١١١).‏ 


8 توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 

وكنتيجة لبذا التطور الحاصل في استخدام الوسائل التعليمية وأجهزة الحاسب 
الآلي؛ أصبح من الضروري للمعلم استخدام التكنولوجيا لأداء مهمته التربوية» خاصة 
وأن تطبيقات الحاسب الآلي في التدريس كثيرة ومتنوعة ويمكن استخدامها بسهولة إذا 
تدرب المعلم على استخدامها. وفي هذا الصدد يري بعض التربويين ضرورة تدريب المعلم 
على إعداد البرامج التعليمية الخاصة بمادة تخصصهمء وإلى الاهتمام ببرامج التدريب 
والتطوير أثناء مزاولة مهنة التدريس .]١7[‏ وذلك بقصد تفعيل دور المعلم في تقنية 
الحاسب الآلي» ولأن الحاسب الآلي يعتبر من الوسائل التعليمية الفعالة في التدريس» فأن 
على معلم العلوم الشرعية أن يستفيد من هذه التقنية في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

ولقد أدى زيادة الاهتمام بالحاسب الآلي إلى مطالبة المعلم في استخدامه بعملية 
التدريس» وعلى هذا الأساس» فقد أوجدت الدورات التي ألزم المعلمون أن يتنظموا 
بهاء ليصلوا إلى مستوى معقول في إتقان استخدام الحاسب الآلي في التعليم ١71‏ ؛ ١١]؛‏ 
وما ذلك إلا لأن استخدام الحاسب الآلي في التعليم يسهم في زيادة تحصيل التلاميذ؛ كما 
أوضحت كثير من الدراسات مدى أهميته وفعاليته في التدريس» وأنه يساعد على تحسين 
وزيادة التحصيل الدراسي لدى التلاميذ وكذلك يساعدهم على حل المسائل المختلفة في 
المناهج المدرسية» ويؤدي أيضاً إلى تنمية الفكر العلمي الإبداعي لديهم؛ ومن هذه 
الدراسات دراسة #عاتده [79]ء عمزنهامقه يه اءدطءذةة [14, طامسيم [174, المناعي 
37 ١]ء‏ الدويدي [9]. 

إن التوسع الحاصل ني استخدام الحاسب الآلي داخل المؤسسات التربوية يزيد من 
أهميته ويدعو إلى البحث لمعرفة آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدامهم للحاسب 
اللي واستفادتهم من براجه الكثيرة وتطبيقاته المتنوعة في تدريس العلوم الشرعية» 
بالإضافة إلى معرفة مستوى ثقافتهم وتمكنهم من مهارات الحاسب الآلي المتعددة. 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... ات 
مشكلة الدراسة 
أصبح الحاسب الآلي يستخدم على نطاق واسع في جميع المجالات العلمية 
والتجارية والترفيهية وغيرها من المجالات الأخرى المختلفة» إلا أن استخدامه في النواحي 
العلمية وستاعنة :فى البواحي التريوية و الدازمن بير البتخداما متواضها » بوتشمل ذلك 
كل التخصصات وبالذات العلوم الشرعية. 
ويرى الباحث أن استخدام الحاسب الآلي في التدريس يعتبر أمراً مهماً» لما له من 
دور في المساعدة على تنفيذ الأهداف التربوية المرسومة من قبل وزارة التربية والتعليم 
والنهوض بعملية التعليم لتصبح مواكبة لمستجدات العصر وتطوراته» وحتى يكون هناك 
جيل قادر على التفاعل والتعامل مع متطلبات العصر ومتطلبات الحضارة المعاصرة» 
وقادر على تحمل المسئولية على أكمل وجه»ء وبالتالي القدرة على تنفيذ أهداف وزارة 
التربية والتعليم بشكل أيسر وبمستوى أعلى. 
ولقد ظهر العديد من البرامج الحاسوبية التعليمية التي تساعد في تسهيل الكثير من 
المواد التعليمية» مثل : البرامج الحاسوبية التعليمية الخاصة بتعليم الرياضيات» والبرامج 
الحاسوبية التعليمية المتعلقة بتحفيظ القران الكريم» وسلسلة الأحاديث النبوية» وبرامج 
المواريث» وبرامج التراث» والبرامج الحاسوبية التعليمية المختلفة التي تساعد في العملية 
التعليمية» التي تنتجها الكثير من الشركات المتخصصة المهتمة في بريحة وإنتاج البرامج 
الحاسوبية التعليمية لتسهيل العملية التعليمية» بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من 
البرامج الحاسوبية التعليمية المصممة للكثير من المواد الدراسية التي تحاكي المناهج 
الدراسية المعمول بها في المدارس المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية» علاوة 
على ذلك توفر الكثير من تطبيقات الحاسب التي تساعد في عملية عرض الدروس مثل 
برنامج أزه 50618 لتصميم الشرائح الشفافة» ووجود العديد من البرمجيات الجاهزة 


ا توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


التي من الممكن تطويعها في تدريس هذه المواد والتي تساعد كل من المعلم والتلميذ على 
حسن تنفيذ الدروس. 

وبالرغم من ذلك وبالنظر إلى الدراسات العربية في محال استخدام الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعية» فأن الباحث لم يجد بين الدراسات هذه ما يغطي رأي 
المعلمين نحو استخدام الحاسب الآلي في تدريس العلوم الشرعية في المملكة العربية 
السعودية ولا مدى توفر هذه الحاسبات ولا مستوى المعرفة والثقافة في استخدامهم 
للحاسب ولا الصعوبات التي يواجهونها في استخدام هذه الحاسبات ولا مدى الاستفادة 
من البريجيات المتاحة في العملية التعليمية» لذا فاستطلاع آراء المعلمين أنفسهم في هذه 
المجالات ومعرفة كل ذلك وحجمه؛ وصولا إلى وضع توصيات تزيد وتفعل استخدام 
الغاسب الآلل ق العطلية التغليكة يي أمرا مهما: 


أسئلة الدراسة 

تسعى هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية : 

آ ما آراء معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية نحو استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية؟ 

؟5- ما مدى توافر أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تدريس مواد العلوم 
الشرعية في المرحلة الثانوية ؟ 

_- ما الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب الآلي حسب أراء معلمي العلوم 
الشرعية في تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية؟ 

3 ما مستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية؟ 


استطلاع أراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 5١‏ 

ه- ماآراء معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في جميع محاور 
الدراسة؟ 

فروض الدراسة 

-١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0+ بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية الحاصلين على دورات تدريبية في الحاسب الآلي وبين متوسط 
درجات المعلمين غير الحاصلين على دورات تدريبية فيما يتعلق بثقافة معلمي العلوم 
الشرعية في استخدام الحاسيث الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية وفي جميع محاور 
الدراسة. 

؟١-‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0* بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية الحاصلين على أكثر من دورة تدريبية في استخدام الحاسب الآلي 
وبين متوسط درجات المعلمين غير الحاصلين على دورات تدريبية في استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

"- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 25 بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير العمر على ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع 
محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

:- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 40 بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير الخبرة على ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع 
محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى : 


ضف توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


-١‏ التعرف على أراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية نحو استخدام 
الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

؟- التعرف على مدى توافر أجهزه الحاسب الآلي والبرامج التعليمية التي تستخدم 
في تدريس مواد العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية. 

"- التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية. 

4- التعرف على مستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي 
لتدريس مواد العلوم الشرعية. 

ه- الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في المساعدة على استخدام 
الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


حدود الدراسة 
-١‏ اقتصرت الدراسة على معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية والذين 
يعملون في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض وأجريت 
الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى (5576١575/1١ه).‏ 
؟- اقتصرت الدراسة على استطلاع أراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس 
الثانوية في استخدام الحاسب في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


أهمية الدراسة 
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها: 
١-تستطلع‏ آراء معلمي العلوم الشرعية حول استخدام الحاسب الآلي في التدريس. 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... وضرى 

؟- تحاول إدخال تكنولوجيا التعليم المتمثلة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية. 

7< تعزز ميدان الدراسات الخاصة بتدريس مواد العلوم الشرعية. 

4< تساعد أصحاب القرار في التفكير في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية. 

ه- يستفيد منها المعلم والتلميذ ووزارة التربية والتعليم. 

5- تلقي الضوء على مدى توفر أجهزة الحاسب والبرامج التعليمية في المدارس 
الثانوية. 


مصطلحات الدراسة 
العلوم الشرعية 
هي مواد التربية الإسلامية (التربية الدينية) التي تدرس في المرحلة الثانوية وتشمل 
القران الكريم» التفسيرء الفقه» التوحيدء الحديث» والثقافة الإسلامية. 


معلمي العلوم الشرعية 
هم المعلمين الذين يدّرسون مواد التربية الإسلامية (التربية الدينية) في المرحلة 
الثانوية. 


المرحلة الثانوية 
وهي تلك المرحلة التي تلي المرحلة المتوسطة في السلم التعليمي في المملكة العربية 
السعودية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات. 


نيفق توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 
الجانب النظري 

بداية ظهور الحاسوب في التعليم 

يشير حسني إلى أن استخدام الحاسوب ف التعليم يرجع إلى عام 1900١م2‏ وأن 
أولى الحواسيب المتخصصة في التعليم قد ظهرت في عام /190م» وكان دوره المساعدة في 
بعض التدريبات والتمارين وإتمام بعض العمليات الحسابية. إلا أن استخدامه كان محدودا 
بحيث لم يستخدم إلا في مجالي العلوم والرياضيات والبندسة. ولكن بعد ظهور لغات 
البريجة المختلفة » أصبح استخدام لفاسوي هالرفا وأدخلت مادة استخدام الحاسوب في 
كثير من الجامعات. وبالرغم من انتشار استخدام الفانتوت: له أن لع يك عناننا 
لاستخدامه في التدريس المبني على الحاسوب لعدد من الأسباب منها : 

-١‏ لا يستخدم الحاسوب إلا لبرنامج واحد فقط مما أدى إلى ارتفاع الكلفة. 

-١‏ يتطلب استخدام الحاسوب خلفية تفنية عالية. 

؟- يتطلب استخدام الحاسوب دعما فنيا مستمرا. 

5 - إشغال الحاسوب لمساحة كبيرة. 

وللتغلب على بعض هذه الصعوبات تم تطوير بعض النظم التي تساعد في أن ينفذ 
الحاسوب أكثر من برنامج في وقت واحدء وهذا بدوره شجع على استخدام الحاسوب 
على نطاق واسع في التعليم [4 ؛ ص /-7. 


أثمية دور استخدام الحاسوب في التعليم 

من أهم الأمور الرئيسة لاستخدام الحاسوب في التدريس هو تعريف الأغراض 
التي توكل للحاسوب للقيام بها في جال التعليم. ومن هذه الأغراض استخدام ال حاسوب 
كمساعد في توصيل المعلومة » واستخدامه كمعين أو وسيلة تعليمية في التدريب وتبسيط 


وشرح بعضص المواضيع وذلك من خلال استخدام البرامج الدراسية الجاهزة. كما يشير 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... كرف 

بذلك حسني و القلا [5» ص77-8, 17ء ص 44-87]» إلا أن استخدام الحاسوب في 
التدريس يشمل عددا من التطبيقات والتي من أهمها: 

-١‏ استخدام الحاسوب كمعين في التدريس للمعلم والطالب. 

-١‏ استخدام برامج للتمارين والتدريبات لتثبيت مفهوم معين لدى الطالب. 

1 تقديم المادة العلمية عن طريق استخدام إحدى البرامج الحاسوبية المعدة في 
موضوع معين وقيام المعلم بالشرح والتعليق عليها. 

ومن استخدامات الحاسوب في العملية التعليمية هو استخدامه كوسيلة تعليمية 
مساعدة لتبسيط كثير من المناهج الدراسية وأيضاً استخدامه لعرض بعض المعلومات 
والمعارف على التلاميذ بطريقة شيقة تساعد على ترسيخ المعلومة في أذهان التلاميذ. 
بالإضافة إلى ذلك فاستخدام الحاسوب في المجال التربوي قد يأخذ شكل المادة التعليمية 
فيدرس للطلاب في الجامعات والمعاهد كمادة دراسية ويستخدم أيضا في التدريس المهني 
وتثقيف المتعلمين والوقوف على كيفية استخدامه والاستفادة منه. أو من خلال تزويد 
المتعلم بمهارات معينه وتدريسه على إتقان هذه المهارة.51 ١‏ ص/ا07-1 ؛ .]١7‏ 

ويساعد استخدام الحاسوب في التدريس إلى توفير المعلومات المختلفة ثما يتيح 
للدارس إمكانية اختيار المواضيع المناسبة التي تعينه وتساعده على إكمال بعض جوانب 
المعرفة لديه. كما انه لا يقيد الدارس بزمن معين ما يمكنه من التعلم حسب استطاعته. 
ويسمح التدريس بواسطة الحاسب الآلي من الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة في 
الحاسب الآلي والتي تؤدى إلى زيادة المعرفة لدى المتعلم. كما أن استخدام الحاسب الآلي 
يساعد المتعلم في الحصول على المعلومات والإجابات الصحيحة في وقت قصير وبسرعة 
مناسبة وبالطريقة التي تتناسب مع مستواه الدراسي وخلفيته العلمية. [4»: ص 8/-5؟؛ 
06 ص1-75”] 


5ع" توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 

يشير بن أحمد إلى إمكانية استخدام الحاسب لتطوير القدرات التربوية وإدخاله في 
طرق التدريس والتعليم والتلقين. كما يشير إلى أن استخدام الحاسب في العملية التربوية 
قد يكون على شكل مادة تعليمية أو كوسيلة تلقين للمعرفة أو كوسيلة في إدارة المؤسسات 
التعليمية التربوية. ويرى بن احمد إلى أنه بالإمكان أخذ الكثير من المعلومات والأفكار 
التي تتصل بالتدريس والمادة الدراسية من خلال الحاسبات الآلية [5. ص18-8١]‏ . 


ميزات استخدام الحاسوب في التعليم 

أصبح استخدام الحاسوب أكثر توسعا واستخداما في كثير من الجالات» ومنها 
المجالات التعليمية» حيث شمل كافة العلوم البحثية والتطبيقية» وفي المجالات الأكاديمية 
أيضا لوجود عدد من المميزات التي أدت إلى استخدامه وسرعة انتشاره. ومن هذه 
المميزات كما يشير بذلك بن أحمد و كمال [7,» ص 18-8 ؛ 6١١ء‏ ص/81-07]. 

-١‏ السرعة العالية في معالجة البيانات. 

"- الدقة في تحليل النتائج الخالية من الأخطاء تماما. 

'- التخرزين واسترجاع المعلومات وذلك بحفظ المعلومات ونقلها وتبادلها 
واسترجاعها عند الحاجة بسرعة فائقة. وغير ذلك من المميزات. 

ويشير بهذا الصدد ,511137330 يت ,عتعمنكظا [75, ص 0 - 8 ]١‏ بان الحاسوب يساعد 
في بناء المادة المتعلمة» ويعمل على نقل المعلومات والمعرفة إلى المتعلم» ويسمح أيضا 
بعملية التحكم في التعلم» وهو بذلك يساعد على تحفيز المتعلم بشكل رئيسي. 


استخدام الحاسوب في التعليم بالمملكة 


كما تبين ذلك ندوة التطبيقات التربوية للمعلومات والحاسوب والتى عقدت في الرباط 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... ضف 


سنة /1441م» والتي تحدثت عن تجربة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 
في استخدام الحاسوب في التعليم» فلقد استخدم الحاسوب من قبل وزارة التربية والتعليم 
كأداة لحفظ ومعالجة المعلومات»؛ كما استخدم في حفظ ملفات الطلاب وسجلاتهم» وفي 
كتابة التقارير عن الطلاب[١7»‏ ص١‏ 8-7 1]. 

وتطور استخدام الحاسب في الجال التعليمي ليشمل إعداد الدروس والوثائق 
وإدارة بعض البرامج الدراسية» بالإضافة إلى إعطاء الطلاب بعض التمارين وسرد بعض 
المعلومات وطرح الأسئلة عليهم. كما أن من الاستخدامات المتقدمة للحاسوب في التعليم 
هي استخدامه لمحاكاة الظواهر الطبيعية أو الحيوية أو الكيميائية وذلك عن طريق عمل 
نماذج منطقية لها وإجراء الدراسة حول هذه النماذج البديلة للأصل. 

وقد اهتمت وزارة التربية والتعليم في تدريس مادة الحاسوب ولذلك فقد قررت 
تدريس مقررين في الحاسب الآلي ومقررا ثالثا اعتّير إجباريا لطلاب التخصصات الإدارية. 
وقامت الوزارة بتوريد وتركيب عدد مناسب من الحواسيب في بعض المدارس» وطلب 
من الموردين القيام بصيانة الأجهزة لمدة سنتين وتدريب عدد من المعلمين على استخدام 
الأجهزة لمدة أسبوعين. ولكن مع النقص الحاصل في عدد المعلمين اكتفى بمعمل واحد 
للمدرسة. وما زالت وزارة التربية والتعليم تتابع وتراقب البرامج الجيدة لكي تتبناها 
وتدخلها كوسائل معينة في المدارس الثانوية وغيرها. 2511 ص 45] 


استخدام الحاسوب في تدريس مواد العلوم الشرعية 
من المعلوم أن الحواسيب أصبحت منتشرة بكثرة في كثير من الأماكن العلمية 
والتعليمية» وأصبح يستخدم على نطاق واسع في المؤسسات التجارية وكذلك على 


مستوى الإفراد في المنازل وغيرها. وبما أن مهنة التدريس والتعليم يعتبران من المهن 


8" توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


السامية حيث يقومان على تربية النشء وتخريج الأجيال لمواصلة المسيرة» لذا أصبح 
التفكير في استخدام الحاسوب في التدريس أمراً مرغوبا فيه لما له من مساعدة كبيرة في 
تسهيل عملية التدريس وتبسيط بعض الأمور. 

أما من ناحية استخدامه في تدريس مواد العلوم الشرعية» فيتم ذلك من خلال 
الاستعاتة ببعض البرامج التعليمية والتربوية والموسوعات العلمية الدينية التي تم تصميمها 
وبرجتها مسبقاً وتهدف إلى التعليم عن طريق متابعة البرنامج ومحاكاته» مثل: البرامج 
الخاصة بالقران الكريم وتعليم التجويد والتلاوة؛: وبرامج الحديث الشريف» وبرامج 
الموسوعات الفقهية» وبرامج موسوعة الطالب؛ ومكتبة طالب العلم» وبرامج الفتاوى؛ 
وغيرها من البرامج المتعددة والمتنوعة والمتخصصة في العلوم الشرعي. 

كما يمكن أيضا استخدام الحاسوب من خلال البرامج التي يكون فيها عرض المادة 
التعليمية عن طريق سؤال وجوابء مثل البرامج الخاصة بفقه المواريث وقد تعرف هذه 
الطريقة بالسقراطية» وهذه الطريقة وطريقة التدريس والممارسة هي من أكثر الأنماط 
استخداما كما يشير بذلك كل من لعقطده1 ,صنهامه1تعطا1 يغنرعمنط [731 ؟ ١37‏ 

وقد يشمل استخدام الحاسوب أكثر من طريقة أو مجال في التدريس بما يتناسب مع 
أفضل الطرق لتوصيل المعلومات للطالب» بالإضافة إلى استخدام البرامج التعليمية 
الجاهزة المطروحة في الأسواق» التي من الممكن استخدامها في التدريس. كما تقوم بعض 
الشركات المنتخصصة في إنتاج وتنفيذ وتصميم البرامج التدريسية؛ بعمل برامج حسب 
المناهج الدراسية المعمول بها في المدارس الثانوية والمتوسطة» حيث توفر عدد من البرامج 
التعليمية التي تشرح بعض المواضيع التعليمية التي تدرس في المدارس. 

ومن الاستعمالات الجيدة للحاسوب في التعليم هو الدمج بين التدريس المرئي 
والمسموع وهذا بدوره يولد شيء من التفاعل بين الدارس والآلة» بحيث يتم تقديم 
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شروح ذات صوت. . كما أن وجود أجهزة الحواسيب في المدرسة سوف ته تشجع المعلمين 
على استخدامها لإغراض أخرى غير استخدامه في التدريس. 

إن جعل الحاسوب كجزء من المناهج التربوية في المراحل التعليمية الأولى يزيد من 
دافعية الأشخاص لاستخدامه؛ وبذلك تتكون مهارات استخدام الحاسوب من خلال 
استخدام الحاسوب وخاصة على البرامج ذات الصلة بالعملية التعليمية والتى تعتبر إحدى 
اهتمامات المعلمين والطلبة» كما أنه يحفز المعلمين على استخدام الحاسوب في التدريس 
والاستفادة منه في العملية التربوية. [5 ؟ .]١١‏ 


الدراسات السابقة 

دراسة أبو جابر و البداينه» »1١[‏ ص”711-177١]‏ حيث قاما بإجراء دراسة حول 
اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب. وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب بين الذين لديهم خبره ومن 
ليس لديهم خبره في استخدام الحاسوب باستثناء البعد السلوكي. وكذلك أظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق بين الإناث والذكور في البعد المعرفي لصالح الذكور. وقد أشارت 
الدراسة إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب وهي 
بحاجة إلى دراسة وكشفء ومن هذه العوامل» الثقة بالنفس والتخوف من الحاسوب 
وعدم تجانس لغات الحاسوب والتنوع بأنظمة التشغيل والبرامج. 

دراسة الحبشي [7ء ص47 87-7"] كان عنوانها اتجاه المعلمين نحو استخدام 
الحاسوب في العملية التعليمية» حيث أجريت هذه الدراسة على عينة من معلمي 


الثانويات العادية و الثانويات المطورة. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق 


:3 توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة المتمثلة في الثانويات العادية و الثانويات المطورة في 
استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية. 

هدفت دراسة الخطيب [60. ص20:0-677] التعرف على اتجاهات المعلمين في 
محافظة اربد نحو تكنولوجيا التعليم» وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات. وقد تكونت عينة 
الدراسة من ١79‏ معلما ومعلمة؛ واستخدم الباحث لذلك استبانه وزعها على أفراد 
العينة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو تكنولوجيا 
التعليم: كما أظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المعلمين من 
ناحية والمؤهل العلمي من ناحية أخرى لصاح الذين يحملون درجة البكالوريوس على من 
يحملون درجة الدبلوم لكلية الجتمع. وأوصت الدراسة في نهاية المطاف بإجراء دراسات 
تمائلة في هذا المجال. 

قام الداؤود 53 ص 187-1177] بتحليل آراء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
السعودية حول استخدام تقنيات التعليم» وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات 
التي تعوق أعضاء هيئة التدريس عن استخدام تقنيات التعليم هي قلة المساعدة التقنية في 
التغلب على المشكلات الناتجة عن استخدام المواد والأجهزة» بالإضافة إلى نقص 
التدريب المتاح لهم في كيفية استخدام تقنيات التعليم» وعدم توافر معلومات كافية عما 
هو متوفر من المواد والبرامج قي الحقل الأكاديمي. كما أظهرت نتائج الدراسة فروقا في 
التصور بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في العلوم التطبيقية وأولئك المتخصصين في 
العلوم الإنسانية فيما يتعلق بإمكانية استخدام تقنيات التعليم» حيث يرى أعضاء هيئة 
التدريس المتخصصون في العلوم الإنسانية أن استخدام تقنيات التعليم تساعد الجامعات في 
تحقيق أهدافها الرئيسية» كما أنها تساعد في حل كثير من مشكلات التعليم الجامعي. 
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هدفت دراسة الدويدي 1لاء ص ١18-868‏ إلى استقصاء أثر استخدام العاب 
الحاسب الآلي وبراجه التعليمية في التحصيل ونمو التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف 
الأو ل الابتدائي في مقرر القراءة والكتابة بالمدينة المنورة. واستخدم الباحث المنهج 
التجريبي لدراسة هذا الأثرء وتكونت عينة البحث من 08 تلميذا توزعت على ثلاث 
مجموعات. وقد استخدم الباحث العاب الحاسب الآلي التعليمية مع المجموعة التجريبية 
الأولى» واستخدم برنامج حاسب آلي تعليمي إضافة لألعاب الحاسب الآلي للمجموعة 
التجريبية الثانية» بينما درست المجموعة الثالثة بالطريقة المعتادة كمجموعة ضابطة. كما 
قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي لقياس أثر استخدام العاب الحاسب الآلي وبراعجه 
التعليمية في التحصيل » كما طبق اختبار (تورانس) للتفكير الابتكاري»؛ وذلك لتحديد أثر 
استخدام ألعاب الحاسب الآلي وبرابحه التعليمية على عناصر التفكير الإبداعي. وأشارت 
نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل المجموعات الثلاث» 
بينما أسفرت النتائج عن ظهور فروق ذات دلالة إحصائية في نمو كل قدرة من قدرات 
التفكير الإبداعي على حدة (الطلاقة» والمرونة» والأصالة؛ والتفاصيل) وكذلك تنمية 
قدرة التفكير الإبداعي لصاح المجموعة التجريبية الأولى والتي تستخدم العاب الحاسب 
الآلي التعليمية» هذاء وقد انتهي البحث بتوصيات ومقترحات في نهايته. 
سعت دراسة طوالبه [4: ص32-87] إلى معرفة درجة الرضا عن العمل لدى 
معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية الأردنية» وعلاقة ذلك بكل من متغيرات الجنس 
وعدد الحصص الأسبوعية وعدد المدارس التي يدرس فيها المعلم. كما هدفت الدراسة إلى 
استقصاء اثر المتغيرات المستقلة على كل مكون من مكونات الرضا عن العمل. وتكونت 
عينة الدراسة من ٠٠١‏ مدرس ومدرسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن رضا معلمي 
الحاسوب كان متوسطاء كما أوضحت الدراسة إلى أن رضا المعلمات كان أكثر من 
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رضا المعلمين بشكل عام. كما بينت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين معلمي الحاسوب فيما يختص بصفة تعينه وعدد المدارس التي يدرسون فيهاء ما عدا 
جال الادارة المباشرة» إذ بينت أن المعلمين الذين يدرسون في مدرسة واحدة هم أكثر رضا 
من المعلمين الذين يدرسون في مدرستين أو ثلاث مدارس. ولم تظهر نتائج الدراسة أي 
فروق بين معلمي الحاسوب وفقا لمستويات عدد الحصص الأسبوعية في اجالات الخمس. 

استهدفت دراسة العجلوني [ ص860-١١٠1]‏ معرفة أراء معلمي الحاسوب 
ومعلمي الرياضيات حول استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تعليم الرياضيات في 
المدارس الثانوية بمدينة عمان. حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الحاسوب 
ومعلمي الرياضيات في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة عمان؛ وشملت عينة 
الدراسة 18١‏ معلم رياضيات و 8١‏ معلم حاسوب. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن وضع 
أجهزة الحاسوب في المدارس غير مرضي من حيث عددها وحداثتها ونسبتها إلى أعداد 
الطلبة» وأن إمكانية المدارس لا تسمح بشراء أجهزة جديدة ولا حتى تحديث ما هو 
موجود لديها من أجهزة؛ بالإضافة إلى عدم توفر البرامج التعليمية المناسبة لتدريس 
الرياضيات. كما بينت نتائج الدراسة أن معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية والخاصة 
مؤهلون بشكل جيد لاستخدام الحاسوب في التدريس» وأن لديهم الرغبة في التعرف إلى 
الطرق والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تدريس الرياضيات. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة عدم توفر الخبرة الكافية لاستخدام أجهزة الحاسوب لدى معلمي الرياضيات في 
المدارس الحكومية والخاصة. وتوصلت الدراسة إلى أن آراء معلمي الحاسوب ومعلمي 
الرياضيات نحو استخدام الحاسوب في التدريس كانت إيجابية وعالية؛ وان هناك بعض 
الصعوبات التي تواجه معلمي الحاسوب في استخدامه في تدريس الرياضيات سواء في 
المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة . 
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وفي دراسة العسيري 1١٠١1‏ والتي عنوانها برنامج حاسوبي مقترح في موضوع أحوال 
الورثة في الميراث من مقرر الفقه للصف الثاني ثانوي (شرعي) بالمملكة العربية السعودية. 
كان الهدف الرئيس من البحث هو تصميم برنامج حاسوبي تعليمي مخصص لتدريس 
موضوع أحوال الورثة في الميراث من قسم الفرائض من مقرر الفقه للصف الثاني ثانوي 
قسم العلوم الشرعية. حيث قام الباحث بعمل تصميم حديث للمفاهيم المعروضة في مقرر 
الفقه من قسم الفرائلض» وحاول ربط المفاهيم الواردة في مواد التربية الإسلامية مع 
المفاهيم الواردة في بقية المواد. وقد حاول الباحث من خلال تصميمه لهذا البرنامج مراعاة 
المفاهيم الحديثة في التعلم والتي منها: قوانين التنظيم الحسي والإدراك والتعلم عن طريق 
التجربة والممارسة ومستويات التفكير التي تشمل المستوى الحسي و المستوى التصوري. 
وقد برزت أهمية البحث في تقريب المفاهيم الموجودة في قسم الفرائض إلى ذهن الطالب 
باستخدام الرسومات والأشكال ما يجعل المادة أكثر تشويقا. علاوة على ما في برامج 
الحاسوب من ميزات تربوية في التعامل مع التدريبات والتمرينات ليقوم الطالب بالإجابة 
عنها أو حلهاء ويبادر الحاسب بتقديم التغذية الراجعة؛ ويعد هذا التفاعل الفوري من 
الظواهر التربوية البادفة إذ يبعث النشاط في كثير من المهارات. 

وفي دراسة العقيلي [1١1.ء‏ ص251-14177] التي كانت بعنوان واقع الحاسب الآلي 
في المدارس الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر دورة مدراء الدبلوم 
في كلية التربية. فّد كان البدف منها معرفة واقع الحاسب الآلي من خلال مدراء ومدرسي 
هذه المدارس» ومعرفة مساهماته كإدارة ووسيلة ومادة ومقرر ومنهج , كما هدفت إلى 
التعرف على واقع مواد الحاسب التي تدرس في هذه المدارس» ومدى توافر الأجهزة 
ومعرفة وجهة نظر مدراء المدارس تجاه الحاسب كوسيلة تدريسية تعليمية وتنظيم عملية 
التعليم. وقد أجرى الباحث دراسته على مجموعة من مدراء المدارس الثانوية المنتسبين إلى 
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دورة مدراء المدارس في كلية التربية بجامعة الملك سعود. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
متوسط عدد الأجهزة في كثير من المدارس يبلغ ١17‏ جهازاء وان ما نسبته 777.7 من أفراد 
العينة أفادوا بان مدارسهم مبان حكومية ولا يوجد فيها مشكلة من حيث تجهيز معمل 
للحاسبات الآلية بها. وبينت الدراسة أن بعض الأجهزة الموجودة في المدارس غير حديثة 
وتحتاج إلى تجديد. بالإضافة إلى عدم توفر البرامج التعليمية بحيث تناسب المناهج 
الدراسية. وأوضحت الدراسة إلى أن أفراد العيئة اتفقوا على أن الحاسب الآلي يساعد في 
المجال الإداري والتعليمي. وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والتي من أهمهاء 
القيام بدراسة لتفعيل دور الحاسبات الآلية في العملية التعليمية كأداة ووسيلة ومنهج, 
ودعم نوادي الحاسبات في المدارس » وتشجيع الدورات التدريبية وورش العمل للطلاب 
والمعلمين حتى يستطيعوا توظيفه في حياتهم وأعمالهم التدريسية. 

أما دراسة لال [/11» ص7014-777] التي كانت بعنوان الاتجاه نحو استخدام 
الحاسب الآلي في العملية التربوية: فقد كانت دراسة استطلاعية على عينة من طلاب 
المدارس الثانوية بمنطقة الاحساء. وهدفت إلى معرفة اتجاهات الطلاب نحو الحاسب» وقد 
شملت الدراسة 80 طالبا. وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه ايجابي نحو استخدام 
الحاسب الآلي في العملية التربوية» وأن طلاب التخصص العلمي لديهم إدراكاً أكثر من 
طلاب التخصص الأدبي من حيث أهمية الحاسب الآلي واستخدامه في الجال التعليمي. 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تجاه استخدام الحاسب في 
العملية التربوية. 

فى دراسة المحيسن» »١4[‏ ص778-084] حول تعليم المعلوماتية في التعليم العام 
في المملكة العربية السعودية: أين نحن الآن؟ وأين يجب أن نتجه؟ نظرة دولية مقارنة. كان 
هدف هذه الدراسة هو وضع خطة وطنية لتعليم المعلوماتية في التعليم العام في المملكة. 
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وقد أجرى الباحث دراسة مسحية ميدانية لواقع تعليم الحاسب الآلي على عينة من 
المدارس الثانوية في المملكة. وشملت الدراسة مسحاً لواقع الأجهزة والمعامل والبرمجيات 
والمناهج والمعلمين ومشكلات تدريس الحاسب الآلي. وقام أيضاً بإجراء دراسة ممائلة 
لثلاث من الدول المتقدمة في مجال تعليم المعلوماتية وهى أمريكا واليابان وبريطانيا. وقام 
بعمل مقارنة بين نتائج الدول الأربع والذي تبين فيها تفوقاً واضحاً لمستوى تعليم 
المعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الطريقة والخدمات؛ وخلصت نتائج 
الدراسة إلى وجود فجوة كبيرة ما بين مستوى تعليم المعلوماتية في المملكة ودول المقارنة 
الثلاث. وقد استخدم الباحث نتائج المقارنة في وضع تصور لخطة وطنية لتعليم المعلوماتية 
في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية. 
دراسة المغيرة ]١14[‏ وكانت عن دور الحاسب في تدريس الرياضيات وحاولت هذه 
الدراسة إلقاء الضوء على موضوع تدريس الرياضيات بمساعدة الحاسب الآلي. كما ناقشت 
اننا ابعكرانات لخارتت كزجيلة ساعده: ودعيل نوين #بوامكيور صن الدراسة سملن 
الأمثلة والبرامج التعليمية المعدة لبذه الغرض. كما ناقشت الدراسة بعض النقاط التي تعين 
المعلم على اختيار البرامج التعليمية الجيدة. وقد أثارت هذه الدراسة بعض التساؤلات حول 
جدوى عضن عتويات الزياضيات: والبذف مر تدرون: عضنها: كما عرضت أيضًا وتاققيت 
بعض المشكلات المصاحبة لاستخدام الحاسب في تدريس الرياضيات. 
وهدفت دراسة المناعي ؛ ]١١[‏ إلى معرفة الكفايات العلمية اللازمة لمعلم الحاسوب 
بمراحل التعليم العام بالإضافة إلى التعرف على أثر متغيرات جهة العمل والجنس 
والمؤهل وسنوات الخبرة والدرجة العلمية» على استجابات أفراد العيئة. وقد تكونت 
الدراسة من أربعة محاور رئيسة هي ثقافة الحاسوب» برمجيات النظم والبرمجيات 
التطبيقية» والتعليم بمساعدة الحاسوب» ولغات البريجة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
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جميع أفر اد العينة لديهم استجابات إيجابية نحو الكفايات العلمية اللازمة لمعلم الحاسوب 
في مراحل التعليم العام؛ كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين 
استجابات العاملين بالجامعة والعاملين بوزارة التربية والتعليم في حور ثقافة الحاسوب 
وبين التعليم بمساعدة الحاسوب لصالح العاملين بالوزارة. وأشارت ننائج الدراسة أيضا إلى 
وجود فروق بين الإناث والذكور في محور ثقافة الحاسوب لصالح الإناث. وبين حملة درجة 
المؤهل العالي و درجة المؤهل الجامعي في محوري ثقافة الحاسوب والتعليم بمساعدة 
الحاسوب لصالح حملة درجة المؤهل الجامعي . 

وفي دراسة المناعي »,7١[‏ ص/7ه-88] التي تناولت اتجاهات عينة من طلبة 
وطالبات كلية التربية نحو الكمبيوتر في التعليم. حيث خرجت هذه الدراسة بعدد من 
النتائج والتي كان من أهمهاء وجود اتجاهات ايجابية نحو الحاسب واستخدامه في التعليم؛ 
وجود فروق بين الا تجاهات لدى الذكور والإناث؛: وأوضحت الدراسة إلى أنه لا توجد 
فروق بين الجنسين حول استخدام الحاسب كمعين أو وسيلة ومساعد في العملية 
التعليمية» كما أنه لا توجد فروق بين التخصصات العلمية والأدبية نحو استخدام الحاسب 
في التعليم. 

دراسة الهدلق» [74» ص4-5779١7]‏ تناولت مدى معرفة معلمي ومعلمات 
العلوم بدولة الكويت بمهارات الحاسوب وبرمجياته وكثافة استخدامهم له في التدريس» 
وهدفت إلى جمع بيانات إحصائية حول مدى معرفة واستخدام معلمي ومعلمات العلوم 
في وولة القويةة للحاسوت :وقد كتملك الدراسة 146 معلما ومعلمة مراخل التعليم 
الثلاث؛ وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر البرامج الحاسوبية المستخدمة من قبل المعلمين 
والمعلمات في التدريس هي برامج الرسوم و معالجة النصوص. وكان أقل البرامج 
استخداماء هي البرامج التعليمية من نوع الحاكاة والموسوعات العلمية. وأشارت الدراسة 
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إلى أنه لا توجد فروق بين معلمي و معلمات العلوم فيما يتعلق باستخدامهم للحاسوب 
ودراستهم مقررات دراسية» و كذلك استخدام تلاميذهم للحاسوب في دروس العلوم. 
بينما كانت هناك فروقا لصاح المعلمين فيما يتعلق باستخدام الحاسوب في دروس العلوم 
ضد المعلمات. وقد أوصت الدراسة على وجوب شمول برامج الدراسة للمعلمين 
والمعلمات قبل التخرج على دراسة مقررين أو أكثر من مقررات الحاسوب. كما أوصت 
أيضا على وجوب شمول مقررات الحاسوب التي تدرس قبل الخدمة على شرح عملية 
دمج الحاسوب في المواد التعليمية المختلفة وإعطاء أمثلة وتدريبات على ذلك. 

دراسة طادستة [58] هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام الحاسب على اتجاهات 
طالبات المستوى السادس» وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات. وتكونت عينة الدراسة من ٠5‏ 
طالبة؛ وأقسمت عيئة الدراسة إلى ثلاث مجموعات» بحيث درست المجموعة الأولى بالطريقة 
التقليدية واستخدام الكتاب المدرسي» بينما درست المجموعة الثانية باستخدام الحاسب» 
ووضعت المجموعة الثالثة في فصول مختلطة (ذكور وإناث) وكانت تُدرس باستخدام الحاسب. 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى الطالبات اللاتي وضعن في فصول 
مختلطة (ذكور وإناث) ولم تكن هناك أي تأثيرات على اتجاهات الطالبات اللاتي طبقت 
عليهن الدراسة لوحدهن. وأوصت الدراسة إلى زيادة الاهتمام باستخدام الحاسب والتقنية في 


خلاصة الدراسات السابقة 
من خلال استعراض الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الحاسب الآلي في 
التدريس في عدد من الدوريات العلمية اتضح قلة الدراسات التي تناولت موضوع 
البحث. ولذلك تقوم هذه الدراسة باستطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس 
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الثانوية حو استخدام الحاسب الآلى قْ تدريس العلوم الشرعية. وقد استفاد البحث الحالي 
من هذه الدراسات في منهجها في تحديد الكفايات والمهارات التعليمية اللازمة للتدريس. 


إجراءات الدراسة 

أداة الدراسة 

للإجابة على تساؤلات الدراسة قام الباحث بإعداد أداة البحث والمتمثلة في استبانة 
وجهت لعلمي العلوم الشرعية» وتكونت من جزئين حيث ركز الجزء الأول على 
المعلومات العامة عن معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية» تمثلت في البيانات 
الشخصية للمعلم مثل: العمرء والمؤهلات؛ وسنوات الخبرة» كما تناول هذا الجزء 
سؤال المعلمين عن عدد الدورات في الحاسب إذا كانوا قد التحقوا بأي من هذه الدورات» 
بينما احتوى الجزء الثاني على فقرات الاستبيان والتي اشتملت على 5 سؤالاً تمثلت في 
أربعة محاور وتوزعت على الآتي : 

احور الأول: آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية» وتكون من (18) سؤالاً يبدأ من السؤال رقم )١(‏ وينتهي 
بالسؤال رقم .)١8(‏ 

احور الثاني: مدى توافر أجهزه الحاسب الآلي والبرامج التعليمية التي تستخدم 
في تدريس مواد العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية» وتكون من سبعة أسئلة و يبدأ من 
السؤال رقم )١9(‏ وينتهي بالسؤال رقم .)١6(‏ 

المحور الثالث: الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية, وتكون من )١١(‏ سؤالا يبدأ من السؤال رقم (51) 
وينتهي بالسؤال رقم (551). 
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المخور الرابع: مستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعيةء وتكون من سبعة أسئلة يبدأ من السؤال رقم (717) 
وينتهي بالسؤال رقم (517). 
وقد تم اختيار هذه المحاور والأسئلة الواردة فيها استناداً إلى خبرة الباحث والتنسيق 
واستشارة بعض الزملاء المتخصصين في طرق تدريس العلوم الشرعية؛ وبعد الرجوع إلى 
الدراسات السابقة والكتب والمراجع ذات العلاقة بتدريس العلوم الشرعية والحاسب 
الآلي؛ إضافة إلى الكتب التي تصدرها وزارة التربية والتعليم مثل: كتاب دليل المعلم 
ومنهج المرحلة الثانوية 2741 2177 وبالاطلاع على ما استعمله الباحثين السابقين واختيار 
ما يعتقد انه يلاءم هذه الدراسة والاستفادة منها في يناء أداة الدراسة بصورتها الأولية. وقد 
اتبع في تصميم الاستبيان مقياس (ليكرت) (:16ذ.1) النماسي المتدرج وهو موافق بشدة 
(خمس درجات). موافق (أربع درجات)»: غير متأكد (ثلاث درجات): غير موافق 


(درجتان)» غير موافق بشدة (درجة واحدة) . 


صدق الأداة والثبات 
أ) الصدق الظاهري للمقياس 
بعد بناء أداة الدراسة في صورتها الأولية» تم عرضها على عدد من المحكمين 
المختصين في كلية التربية من قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض» 
وطلب منهم إبداء الرأي حول الاستبانه ومدى ملائمة كل عبارة للمحور التي تنتمي 
إليهء ومدى مناسبتها وشموليتها للدراسة» وقد تم أجراء التعديلات اللازمة على 
الاستبانه حسب رأي المحكمين إلى أن ظهرت بصورتها النهائية. 
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ب ) صدق الاتساق الداخلي للأداة 
وقد أستّخِدم لذلك معامل ارتباط "بيرسون" لتحديد العلاقة بين العبارة والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما هو مبين في الجدول رقم »)١(‏ والذي يتضح منه 
وجود ارتباط دال إحصائيا بين محاور الدراسة و أن جميع معاملات الارتباط دالة عند 
مستوى (0.01) وهذا يدل على صدق الأداة»؛ الجدول التالي يوضح ذلك. 
الجدول رقم .)١(‏ قيمة معامل ارتباط "بيرسون" بين كل محور والآخر. 
المحاور المحور الأول انحور الثاائ الغالث الرابع 
قيمة مستوى 0-١‏ قيمة مستوى © قيمة مستوى 
الارتباط الدلالة الارتباط الدلالة الارتباط الدلالة 


الأول 

٠.590 6١ الثانى‎ 
٠ 

الثالث  ٠٠58‏ 9كلال..٠‏ اح تل 
١.504‏ 


الرابع 48 ل 03٠‏ 4115 ل ل 
عن ان كنا مض« 
4 يه لل لاكلن لل كل 0ه ل ل لال 


اللره, ٠‏ ال اميل ٠/7‏ حرو 


.(لعانها-2) أعبع1 0.01 عط )ة أمدع2 تمئعأاة مم ةا جوع 1# * 
.(لعانها-2) اعبعع1 0.05 عط )2 ادع تلموند ذأ مملنواع سه 2 


ج) ثبات الأداة 

لحساب ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل (الفاكرونباخ) (5ءةطهه© هطولة) ؛ 
الجدول رقم (؟) يوضح ذلك؛ وكانت نتائج الثبات لجميع ا محاور تساوي (0.708) وأن 
جميع معاملات الثبات معقولة وتشير إلى ثبات الأداة بدرجة جيدة. وتراوحت درجة ثبات 
كل من المحور الأول والمحور الثاني وا حور الثالث وامحور الرابع على التوالي ,٠,/*:5(‏ 
5 20,555 0.0475 2» و يمكن الركون إلى النتائج المتأتية منها. 
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الجددول رقم (7). قيم معامل ألفا كرونباخ محاور الاستبانة. 


الخور معامل الغيات 
استخدام الحاسب الآلي لا 
توافر أجهزة الحاسب الآلي يلي 
الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب ١07‏ 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية 0001 
جميع المحاور ٠.4‏ 

عينة الدراسة و تطبيق الأداة 


بعد الانتهاء من إعداد الاستبانة تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة من معلمي 
العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية واللذين تم اختيارهم عشوائيا من مختلف المراكز التعليمية 
بمدينة الرياض» وقد استجاب فعليا ٠١١‏ معلما من مجموع أفراد العينة والبالغ عددهم 
معلماء أي ما نسبته ,777 من مجموع أفراد العينة العشوائية . وقد حذفت بعض 
الاستبانات غير المكتملة. 


أ) توزيع أفراد عيئة الدراسة وفقاً للمؤهل 

الجدول رقم (") يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل» يتبين من 
الجدول أن (5 معلماً) لديهم مؤهل بكالوريوس كلية التربية وبنسبة (79.1/) وهي أكبر 
الفئات في هذا المتغيرء بينما كان عدد المعلمين الذين يحملون بكالوريوس كلية المعلمين 
سبعة وبنسبة 75.5 وهم اقل الفئات عددا. وعدد الحاصلين على بكالوريوس كلية 
الشريعة 70 معلماً) وبنسبة (775.5)» وهذا يؤكد على أن جميع أفراد عينة الدراسة 


حاصلين على مؤهلات تربوية جامعية. 
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الجدول رقم ("). توزيع أفراد العينة حسب فثات الموهل. 


- بكالوريوس الشريعة 1" 2 

“- بكالوريوس في التربية فى لحا 

المجموع 0١6‏ 4 
ب) توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر 


يوضح الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب فئات العمرء 0 
أن 717.5 من أفراد العينة كانت أعمارهم اقل من ١10‏ سنة. وما نسبته 777,9 من أفراد 
العينة تراوحت أعمارهم ما بين 5١‏ إلى اقل من ٠١‏ سنة. بينما بلغ نسبة الذين أعمارهم 
ما بين "١‏ إلى 70 سنة 17.5 من مجموع أفراد العينة. وتوزعت بقية أفراد العيئة مابين 
5" سنة إلى 00 سنة وبنسبة 70 من إجمالي عدد المعلمين أفراد عينة الدراسة كما هو 


واضح من الجدول رقم (5). 


الجدول رقم (4). توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر. 


فئات العمر ك 7 فئاتالعمر كد  #‏ فاتالعمر كا ” 
4 واقل ‏ 18 1١14‏ من5!إلىاقلمن "١‏ ام ررم إس وم م١ ١14‏ 
م .4 (١:6 1١150‏ (4غ- مع 0 لو 5د .هم ل 4و 
١ه-‏ مهمه ه860 0غ 5- 00و 0 ٠‏ أكثر من ٠ ٠‏ : 


ك - التكرار  “ ١‏ النسبة المثوية 
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ج ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 
يوضح الجدول رقم (0) توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في التدريس 
يتين من ذلك أن 1 مدرسا وبيسبة 3.4 07 كانت خبرتهم في التدريس ما بين ضفر 
إن لنسمة استؤات» :وزذلك: فهى تقر اقل الفكات عدداء وآن الثاين. تخبرتهم :مسبت إلى 
عش متواق كانوا 5معلما وسة 17 1»ويدلف ياتونن الرجة الأول مه شيف 
العدد. بينما المعلمين اللذين كانت خبرتهم من ١١‏ إلى ١6‏ سنة كان عددهم 3 
نض 8016:7007 هلما لدزيه يزه اككر مين 6 امن وي 1195 رودل 
هذه النتائج على أن أفراد عينة الدراسة لديهم خبرات تدريسية جيدة وأن مستواهم 
التدريسي جيد. 


الجدول رقم (0). توزيع أفراد العينة حسب الخبرة في التادريس. 


سنوات الخبرة التكرار النسبة المئوية سنوات الخبرة التكرار النسبة المثئوية 
-٠‏ وسنوات ٠١ >5 1١1 ١8‏ سلوات 51 خض 
-١‏ 16اسلة ‏ 860" يفف أكثر من ١0‏ سنة ‏ "5 حارف 


6 توزيع أفراد العينة حسب الدورات في الحاسب الآلي 

يوضح الجدول رقم (1) توزيع أفراد العينة الحاصلين على دورات في الحاسب 
الآلي والغير حاصلين حيث تبين أن 7014.5 من أفراد عينة الدراسة لديهم دورات تدريبية 
في الحاسب الآلي وقد تكون دورات خاصة على حسابهم الخاص أو مدفوعة من قبل 
2100 
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جدول رقم (1) توزيع أفراد العينة حسب الدورات في الحاسب الآللي 


حاصل على دورة في الحاسب التكرار النسبة المنوية 
نعم 16 هه 
لا 66 160 
المجموع 2١ 0١‏ 


ه توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات في الحاسب الآلي 

كما يوضح الجدول رقم (7) توزيع أفراد العينة بحجسب عدد الدورات التي تحصلوا 
عليها وكما يتضح من الجدول فان 40.0 من أفراد العينة ليس لديهم دورات في الحاسب 
الآلي بينما توزعت البقية وما نسبته 04.4 بين دورة واحدة إلى أربع دورات وأكثر حيث 
بلغ عدد الحاصلين على دورة واحدة ما نسبته 771,5 بينما بلغ عدد الحاصلين على 
دورتين ما نسبته 711.5 وبقية المعلمين كان من لديهم ثلاث إلى أربع دورات وما نسبته 
06 مجتمعة. 


الجدول رقم (7). توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات في الحاسب الآلي. 


عدد الدورات التكرار النسبة المثوية 
لا يوجد كك 6 

دورة واحدة ال م 
دورتين 1 ١‏ 

ثلاث دورات / 32 

أربعة دورات وأكثر " 55 


المجموع 0 400 
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المعالجة الإحصائية 

لتحقيق أهداف البحث والإجابة على أسئلته فقد تم تفريغ الاستبيانات بعد جمعها 
في جهاز الحاسوب واستخدم برنامج 5855 الإحصائي للتحليل الإحصائي وقد تم 
استخدام الأساليب الإحصائية التالية : 

-١‏ معامل ارتباط بيرسون لتحديد التجانس الداخلي. 

2-١‏ استخدام ألفا كرونباخ الحساب الثبات. 

“'- التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة 
آراء المعلمين نحو استخدام الحاسب. 

:- تحليل التباين لمعرفة دلالة الفروق بين إجابات المعلمين نحو استخدام الحاسب 
الآلئ؛ 

ه- استخدام اختبار (ت) لمعرفة الفروق الإحصائية بين أفراد العينة. 

وقد اعتبر الباحث العبارات التي حصلت على متوسط من خمسة إلى أربعة فائقة 
الأهمية لكونها جاءت تحت مسمى (موافق بشدة)؛ ومن متوسط أقل من أربعة إلى ثلاثة 
مهمة ولأقل من ثلاثة إلى اثنين متوسطة الأهمية وإما العبارات التي يكون متوسطها أقل 
من اثنين إلى واحد فتعتبر العبارة قليلة الأهمية ومن متوسط ١(‏ فأقل) فتعتبر العبارة عديمة 
الأهمية؛ وهذا التوزيع تم بناء على درجة المقياس المستخدم في بناء أداة الدراسة وهو 
مقياس (ليكرت) الخماسي المتدرج. 
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تحليل النتائج ومناقشتها 
يتناول هذا الجزء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها وتفسيرها من خلال الإجابة 
على أسئلة الدراسة. 


إجابة السؤال الأول: 

ما آراء معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية نحو استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل عبارة من العبارات الموجودة في احور الأول المتعلق 
بآراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم وذلك 
لبيان مدى أهمية كل عبارة لديهم» كما هو موضح في جدول ٠)8(‏ الذي يعرض 
إجابات المعلمين مرتبة حسب درجة المتوسط الحسابي. 

ويتضح من جدول رقم (8) أن آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية تراوحت بين متوسط (77,: إلى 7 )7.١‏ وذلك يدل 
على أن متوسط تقدير كل منها يكون ما بين موافق بشدة إلى غير موافق. وبناء على ذلك 
يتضح من الجدول رقم (85) أن العبارات رقم ,١‏ 48» 5 "ء التي بلغت متوسطاتها 


الجدول رقم (8). آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية 
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تابع جدول رقم (8). 
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العبا 


العبارة 


يساعد الحاسب الآلي معلمو العلوم الشرعية 
بإنتاج وسائل تعليمية متنوعة تستخدم في 
تدريس مواد العلوم الشرعية مثل الشفافيات. 
يمكن استخدم الحاسب الآلي على نطاق واسع 
في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

يمكن استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية من قبل جميع معلمي مواد 
العلوم الشرعية. 

لا يؤثر استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية على دور معلم العلوم الشرعية 
أو القيام بواجباته. 

أتطلع إلى أن يكون استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية إجباري على 
جميع معلمي العلوم الشرعية. 

يعتبر استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
العلوم الشرعية غير مكلفا. 

استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 


الشرعية يساعد على توفير المال والجهد على ,. 


معلم العلوم الشرعية. 


يؤدي استخدام الحاسب الآلى في تدريس مواد 


العلوم الشرعية إلى الاستغناء عن كثير من ,. 


معلمي العلوم الشرعية. 


يعتبر استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد 
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غير موافق 


غير موافق بشدة 
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قا 


ادن 


رن 


لحو 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... وت ؟ 
الحسابية /1؟,4 ؛ 5.18 : 5,05 , 4,05» على التوالي؛ جاءت في المرتبة الأولى وهي ما 
بين موافق إلى موافق بشدة. 

وربما تشير هذه النتيجة على أن استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 
الشرعية يساعد على شد انتباه التلاميذ للدرس حيث جاءت هذه العبارة في المرتبة الأولى 
وبمتوسط حسابي قدره 24,77 ويرى المعلمين أن استخدام الحاسب الآلي يعتبر من 
الوسائل التعليمية الفعالة في التدريس» بالإضافة إلى كونه يساعد المعلم على إعطاء 
التلميذ المعلومات والإجابات الصحيحة للدرس في وقت قصير وبسرعة مناسبة» كما أنه 
يسهل عملية تدريس مواد العلوم الشرعية على المعلم. وتخالف هذه النتيجة ما توصلت 
إليه دراسة المناعي ]1١[‏ من عدم وجود فروق في استخدام الحاسب كمعين أو وسيلة في 
العملية التعليمية. ولعل ذلك يفسر بأن الاستعانة بالحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 
الشرعية يعتبر من الوسائل التعليمية الفعالة في التدريس. وتشير هذه النتيجة إلى موافقة 
أفراد عيئة الدراسة على أهمية استخدام الحاسب الآلي في التدريس. وهذا يدل على اتجاه 
مرتفع لدى المعلمين نحو استخدام الحاسوب في تدريس مواد العلوم الشرعية كما يتبين من 
موافقتهم القوية حول هذه العبارات. 

أما العبارات ذوات الأرقام و, , 217 23٠١١١‏ 218 4, لا 5ء لال2 قء 
1» مرتبة حسب درجة المتوسط الحسابي وحسب مدى أهميتهاء فقد تراوحت ما بين 
متوسط ثلاث إلى أقل من أريعة» وتعتبر هذه النتيجة موافقة من وجهة نظر معلمي العلوم 
الشرعية على أن استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية يساعد على 
زيادة تحصيل التلاميذ من المادة الدراسية ويحسن من قدرات معلم العلوم الشرعية 
ومهاراته » بالإضافة إلى أنه يساعد على إنتاج وسائل تعليمية متنوعة. 
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وأما العبارة رقم ١١‏ والتي تحمل في مضمونها أن استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية يعتبر مضيعة للوقت» فيّرى 21١‏ من أفراد العينة العكس 
من ذلك» إذ يرون أن استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية لا يعتبر 
مضيعة للوقت كما هو واضح من إجاباتهم» وهذا يؤكد على أن المعلمين يرون أهمية 
استخدام الحاسب في التدريس وأنه لا يعتبر مضيعة للوقت ولا يؤدي إلى الاستغناء عن 
كثير من معلمي العلوم الشرعية. وتخالف هذه النتيجة ما ذهب إلية 1211] يه 0:5 ,عااعممء؟٠‏ 
[”] حيث أشارا إلى أن التعليم باستخدام الحاسب يعتبر مضيعة للوقت. 

وقد تحصل هذا المحور على متوسط حسابي (7,51) ككل » وتعكس هذه النتيجة 
الاتجاه الإيجابي لإفراد العينة على أهمية استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 
الشرعية والذي يتضح من خلال درجات المتوسط لكل فقرة من فقرات احور والتي 
جاءت أعلى من الدرجة الحيادية وهي ثلاث. كما أنها تؤكد على أن استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية يساعد على شد انتباه التلاميذ للدرس وتزويدهم 
بالمعلومات في وقت قصير بالؤضافة إلى كونه يسهل عملية التدريس على المعلم. 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من أبو جابر والبداينة ]١[‏ ودراسة الخطيب [0] 
والمناعي [١؟]‏ و لال 1١71‏ من حيث وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو استخدام 
الحاسب الآلي في التعليم. بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة دويدي [217 التي أشارت 
إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل التلاميذ» إلا أنها تتفق معها حيث 
أشارت إلى وجود فروق في تنمية قدرة التفكير الإبداعي لدى التلاميذ. 

وقد يرى الباحث أن من أهم الأسباب وراء هذه النتيجة هي : 

-١‏ ربما يسهل استخدام الحاسب على المعلمين عملية التدريس. 
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؟- ربما وجدوا تجاوباً وتفاعلا من التلاميذ أكثر من الطرق التقليدية وأن استخدام 
لحاس كرون اك شونا 
- ربما جعل عملية الضبط لعناصر الدرس وأساليب التقويم أكثر منها في الطرق 
التقليدية. 


السؤال الثابي: 
ما مدى توافر أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تدريس مواد العلوم الشرعية 
في المرحلة الثانوية؟ 


وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل عبارة من العبارات الموجودة في المحور الثاني المتعلق 
بآراء معلمي العلوم الشرعية في مدى توافر أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تدريس 
مواد العلوم الشرعية في المدارس الثانوية وذلك لبيان مدى أهمية كل عبارة لدى معلمي 
العلوم الشرعية في المدارس الثانوية» كما هو موضح في الجدول ٠)1(‏ الذي يعرض 
إجابات المعلمين مرتبة حسب درجة المتوسط الحسابي. 

ويتضح من جدول رقم (1) أن المتوسط الحسابي لإجابات معلمي العلوم الشرعية 
نحو مدى توافر أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تدريس مواد العلوم الشرعية في 
المدارس الثانوية كانت ما بين متوسط 7,١(‏ إلى )7,١7‏ وذلك للعبارات رقم 77, 250 
5 مرتبة حسب درجة المتوسط؛ وكانت هذه العبارات تشير إلى أن إدارة المدرسة توجد 
المشرف المتخصص للإشراف على أجهزة الحاسب الآلي في المدرسة وان إدارة المدرسة 
تحصل على أجهزة الحاسب الآلي من مصادر متنوعة» كما أن إدارة المدرسة توفر معامل 
أجهزة حاسب آلي مجهزة وكافية لتدريس مواد العلوم الشرعية. 
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الجدول رقم (4). آراء معلمي العلوم الشرعية نحو توافر أجهزة الحاسب في تدريس مواد العلوم الشرعية 


5 2 5 5 3 

د 
3 اعبار ا اع 
2 1 0 5 2 3 . 


تحرص إدارة المدرسة على إحجاد مشرف كد 1١١5 8:١0 «5 ٠١‏ م 

متخصص للإشراف على معامل الحاسب / امرض 
١‏ تت يه [ يكل شيف ناش لكل يف 
الآلى. 
تحصل إدارة المدرسة على أجهزة الجاسب كد 17 0 ”اهم و 1 

” 0 0 ل 
الآلى من مصادر متنوعة. 7# ويل “لام مرهع مره ٠١4‏ 
توفر إدارة الملرسة معامل أجهزة حاسب آلى ك ١5 #0015 8٠0031١‏ 

1 1 يفيل يدك 
مجهزة وكافية لتدريس مواد العلوم الشرعية. ١160 "554 1١‏ #لاا ١١‏ 
توفر إدارة التعليم والمدرسة ميزانية كافية ك م١‏ «لا 0.غ  ٠١٠ ١8‏ 

“” للحصول على أجهزة حاسب آلى 7 هك احلض 
ٍ 7 0 لاا 5٠١‏ 555 للد ألما 
تتعاون إدارة المدرسة مع شركات خاصة كد 1١‏ 8 «##م "١ 8٠١0‏ 

1" 5 / 05 184 
لإدارة معامل الحاسب الآلى. 4 لو وه" ١ؤ5‏ 5لم١ا‏ الما 
توفر إدارة المدرسة كل مايتعلق بالحاسب لد ١١‏ .م و« وم ١‏ 
الآلي من برامج وكتب إرشادية ليسهل ,. 

ليت / 2-7 


على معلم العلوم الشرعية استخدامه في ١...‏ .سم ١...‏ ورم م١‏ 

تدريس مواد العلوم الشرعية. 

تتوفر في المدرسة العديد من برامج الحاسب ك +5 0 ١8م‏ وم وم ١‏ 
36 الآلي الخاصة بمواد العلوم الشرعية التي يمكن 1 04 كل" 
استخدامهافي تدريس مواد العلوم الشرعية. ش ش ش ش 
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ولعل هذه النتيجة تدل على أن أجهزة الحاسب الآلي تتوفر في المدارس بنسبة 
ضئيلة » إذ أن النسبة الكلية للمعلمين الذين أشاروا بموافقتهم على وجود معامل أجهزة 
حاسب آلي مجهزة وكافية لتدريس مواد العلوم الشرعية كانت 450.0 وكانت موزعة ما 
بين أفر اد العينة الذين كانت إجاباتهم موافق بشدة بنسبة49/: والذين كانت إجاباتهم 
موافق بنسبة 77.4/. بينما الذين أفادوا بعد توفر مثل هذه المعامل كانت نسبتهم الكلية 
4 وتوزعت ما بين أفراد العينة الذين كانت إجاباتهم غير موافق بنسبة 7717.7 وبين 
الذين كانت إجاباتهم غير موافق بشدة بنسبة 71١5.7‏ وبين أفراد العينة الذين كانت 
إجاباتهم غير متأكد بنسبة ./١5.6‏ 

وينطبق هذا القول أيضا على العبارتين رقم 77 و 4" حيث كان متوسط إجابات 
المعلمين لبما بين متوسط (5,45 و 1.84) وتشيرا إلى أن إدارة التعليم والمدرسة توفران 
ميزانية كافية للحصول على أجهزة حاسب آلي تستعمل في تدريس مواد العلوم الشرعية. 
بينما تظهر نتيجة التحليل العكس من ذلك حيث إن معلمي العلوم الشرعية يرون أن 
إدارة المدرسة لا توفر كل ما يتعلق بالحاسب الآلي من برامج وكتب إرشادية ليسهل على 
معلم العلوه الشرعية استخدامه في تدريس مواد العلوم الشرعية. كما أنه لا تتوفر في 
المدرسة برامج الحاسب الآلي الخاصة بمواد العلوم الشرعية. ويوضح ذلك نتيجة التحليل 
الإحصائي للعبارة رقم ١١‏ ويمتوسط (5,86) والعبارة رقم "٠١‏ وبمتوسط (5,11) وكما 
ينضح أيضاً من النسب المئوية لبذه الفقرات في الجدول أعلاه. 

ومن هنا يمكن القول أن المدارس الثانوية التي أجريت عليها هذه الدراسة لا تتوفر 
فيها أجهزة حاسب آلي بدرجة كافية لاستخدامها في تدريس مواد العلوم الشرعية» 
ويدعم هذا القول استجابات المعلمين ودرجة المتوسط الحسابي الكلية لهذا احور حيث 
كانت .)7,٠١(‏ ولعل هذه النتيجة تكون أحد الأسباب التي وراء عدم تمكن معلمي 
العلوم الشرعية من استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 
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ولإلقاء الضوء أكثر على هذه النتائج نجد أنها تساير بعض الآراء التي أشارت بأن 
أساسيات استخدام الحاسب في التدريس لم تطبق كما يراد لبا مثل لال [17]: كما أن 
هذه النتيجة تتفق مع دراسة العقيلي 1١١(‏ التي تشير إلى أن متوسط عدد الأجهزة في كثير 
من المدارس يبلغ ١77‏ جهازاً وأن بعض هذه الأجهزة غير حديثة» بالإضافة إلى عدم توفر 
البرامج التعليمية بحيث تناسب المناهج الدراسية. 
وبناء على ما سبق يمكن القول أن المدارس الثانوية بوضعها الحالي غير قادرة على 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية لأسباب منها : 
أ عدم توفر أجهزة حاسب آلي في المدارس بما يكفي لاستخدامها في التدريس. 
ب) عدم توفر كل ما يتعلق بالحاسب الآلي من برامج وكتب إرشادية مناسبة من قبل 


إدارة المدرسة. 


السؤال الثالث: 


ما الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب الآلي حسب أراء معلمي العلوم 
الشرعية في تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المثئوية والمتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل عبارة من العبارات الموجودة في الحور الثالث المتعلق 
بأراء معلمي العلوم الشرعية للصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب في تدريس مواد 
العلوم الشرعية وذلك لبيان مدى أهمية كل عبارة لدى معلمي العلوم الشرعية في 
المدارس الثانوية؛ كما هو موضح في الجدول .)23١(‏ الذي يعرض إجابات المعلمين مرتبة 
حسب درجة المتوسط الحسابي. 
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الجدول رقم .)٠١(‏ آراء معلمي العلوم الشرعية نحو معوقات استخدام الحاسب في تدريس العلوم الشرعية 


59 1 
/ : 
. 1 - 3 و 5 5 م - أد 
5 العبارة تي 3 ّّ كك د طُ 4 -_- 
6 1 0 5 أبن 3 3 3 
: لبه 3 1 
عدم توفر الميزانيات الخاصة لشراء أجهزة كد #4 "00504148065٠6‏ 
89 حانيي الى اد عن امستكدامه و تدريسن مواد 7 روم 
١3551 254 1 1‏ ه.ه لم١‏ 
العلوم الشرعية . 
لم يتم تدريب معلمي العلوم الشرعية على كد .م هم 1١4 1١4‏ ” 
استخدام الحاسب الآلي وإنتاج الوسائط المتعددة / 
1١ : ' 00‏ كمم 
في تدريس مواد العلوم الشرعية أثناء دراستهم ‏ لو« .عم “و١‏ ل9ا!١ ١8‏ 
الجامعية أو الكليات التي تخرجوا منها. 
عدم توفر أجهزة حاسب آلي حديثة في ك 55 ”5ه 14 80005 
+ المدرسة تتماة البريجيات المتوفرة في / فو امم 
١‏ فد نولوعي لمر مه 
الأسواق. 
عدم وجود الخبرة الكافية في استخدام الحاسب ك ٠0 58 1١4‏ 4 0" 
"١‏ الآلى فى تدريس مواد العلوم الشرعية لدى / لا لايرس 
2 8 /ل ١‏ 020 9لا 65 ١8‏ 
عدم اهتمام المدرسة بتوفير أجهزة الحاسب ك 175 ١5 5١ 05٠‏ 4 
4 الآلى أو صيانتها يقف حاجزا دون استخدامه / م مم 
5 5ك نحشن امن 
في تدريس مواد العلوم الشرعية. 
زيادة العبء التدريسي لمعلم العلوم الشرعية ك 5 84 15049210 8 
0" مول دون استخداء لكايب الآلي في تدريين: 7 ل 
3 حر 4غ ١10 ٠١4‏ مره 
مواد العلوم الشرعية. 
عدم تشجيع إدارة المدرسة معلمى العلوم كد م١ ١ >35: "5 :٠‏ 
ع الفرطة اشرو :ذؤرات “تدويية ‏ لامعتدان 7 44” 
ار 1 م لش اعت ال ليل 


الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 


5 توفيق بن إبراهيم محمود البديوي 


تابع الجدول رقم .)٠١(‏ 
9 2 9 2 
3 العبارة ى بجت اق 2 5 ته بي 
2 [ 14 5 1 3 د 
ف 2 0 8 


كثرة عدد الطلبة تحول دون استخدام معلم ك 1١5 54 48 ١4‏ م 


م 0 / ل ا 
لعلوم الشرعي ادلي 00 ولوس ورم مول ع»* 


مواد العلوم الشرعية. 
يعتقد معظم معلمي العلوم الشرعية أن ك ٠١ 550 90 0 1١15‏ 
4“ ]نزام الحابك الآلق' بقلل من دورهن ل 7 امم 
1 اللي يكال امن 217 ولوس يموع تبسر يو 
العملية التعليمية. 
يتصور بعض معلمي العلوم الشرعية أن ك  '‏ 5م «١‏ 158 م 
٠‏ استخدام الحاسب الآلى فيه إهدار لوقت المعلم / كانم 
ا دك 5 0 نين يرقف دن يركف 
والتلميذ. 
لا تؤيد غالبية المجتمع في المملكة استخدام ك ١5 ١٠١‏ 4450 #85“ 8 
0“ الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم / م" 
ذو ٠١4‏ ا 0507م 6ه 
الشرعية. 


الجدول رقم )٠١(‏ يوضح إجابات المعلمين للصعوبات التي تحد من استخدام 
الحاسب في تدريس مواد العلوم الشرعية» كما يبين الجدول المتوسطات الحسابية لإجابات 
المعلمين للفقرات الخاصة بالصعويات التي تواجههم في استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية» حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 7,54 إلى 7,80 
ولعل هذه النتيجة تشير إلى وجود معوقات تواجه معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية 
في استخدام الحاسب الآلي في تدريس العلوم الشرعية. 
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ولإلقاء الضوء أكثر على هذه الصعوبات» تبين النتائج أن أكثر الصعوبات التي 
تواجه معلمي العلوم الشرعية كانت عدم توفر الميزانيات الخاصة لشراء أجهزة حاسب 
آلي» وبالتالي تحد من استخدامه في تدريس مواد العلوم الشرعية حيث بلغ المتوسط 
الحسابي لبا 44,”. ويتفق غالبية أفراد الدراسة على هذه النتيجة إذ أن إجاباتهم تشير إلى 
توافق فيما بينهم إلى حد كبير. كما أن عدم توفر أجهزة حاسب آلي حديثة في المدرسة 
تتماشى مع البريجيات المتوفرة في الأسواق تعتبر من إحدى المعوقات التي يراها معلمي 
العلوم الشرعية نحو استخدامهم للحاسب الآلي في تدريس العلوم الشرعية حيث كان 
متوسط إجاباتهم 89.”»: وكذلك فإن عدم وجود الخبرة الكافية لاستخدام الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعية لدى معظم معلمي العلوم الشرعية وعدم اهتمام المدرسة 
بتوفير أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها يقف حاجزا دون استخدامه في تدريس مواد العلوم 
الشرعية. 

وتشير النتائج الإحصائية المتحصل عليها إلى أن زيادة العبء التدريسي لمعلم 
العلوم الشرعية يحول دون استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية» 
وتعتبر هذه من المعوقات التي لها دور كبير والتي تواجه معلمي العلوم الشرعية في 
استخدام الحاسب» حيث يتفق المعلمون على أن زيادة العبء التدريسي يقف حاجزا 
وراء استخدامهم للحاسب الآلي في التدريس. 

ويرى معلمي العلوم الشرعية أن استخدام الحاسب الآلي لا يقلل من دورهم في 
العملية التعليمية بنسبة #51١9‏ من أفراد العينة» بينما يرى 75٠8‏ من أفراد العينة أن 
استخدام الحاسب الآلي ليس فيه إهدار لوقت المعلم والتلميذ» وبالمقابل فان 48٠‏ من 
أفراد العينة يرون أن غالبية الجتمع في المملكة تؤيد استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية. ولعل ذلك يفسر بأن الاستعانة بالتقنيات التعليمية لا يقلل من دور 
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المعلمين في عملية التعليم. علاوة على ذلك» ربما تؤكد نتيجة هذه الدراسة إن على وزارة 
التربية والتعليم القيام بدعم المدارس بأجهزة حاسب آلي متطورة ومتماشية مع البرجيات 
المتطورة في الأسواق والتفكير في إعداد برامج حاسب آلي لمواد العلوم الشرعية بالتعاون 
مع المؤسسات المختلفة لإنتاج برامج الحاسب الآلي التعليمية. 

وتساير نتائج هذه الدراسة ما توصل إليه الداؤد [1]: والمحيسن »]١8[‏ ودراسة 
العجلوني [4]4» ودراسة المغيرة 1١9[‏ ودراسة العقيلي ]١١[‏ حيث أشاروا إلى بعض 
الصعوبات التي تقف عائقاً أمام المعلمين في استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية. 


السؤال الرابع: 

ما مستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المثوية والمتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لكل عبارة من العبارات الموجودة في المحور الثالث المتعلق 
بآراء معلمي العلوم الشرعية لمستوى ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب في 
تدريس مواد العلوم الشرعية وذلك لبيان مدى أهمية كل عبارة لدى معلمي العلوم 
الشرعية في المدارس الثانوية» كما هو موضح في الجدول رقم .)١١(‏ الذي يعرض إجابات 
المعلمين مرتبة حسب درجة المتوسط الحسابي. 

يلاحظ من الجدول رقم )١١(‏ أن متوسطات إجابات معلمي العلوم الشرعية لهذا 
احور تراوحت ما بين 3,87 إلى 27,05١‏ ويتبين من هذه النتيجة بصورة أولية إلى أن ثقافة 
معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية جيدة 
إلى حد ماء حيث إن اغلب المعلمين يستخدمون الحاسب الآلي في الأعمال الشخصية في 
المنزل ويمتوسط حسابي قدره 5.86. 
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استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 


العبارة 


التحقت بعدد من الدوارات الخاصة 


باستخدام الحاسب الآلي بصفة عامة. 
استخدم الحاسب الآلي في الأعمال 
الشخصية في المنزل. 


قمت بدراسة أكثر من مقرر عن استخدام 
الحاسب الآلي في التدريس أثناء دراستي 
الجامعية. 

لم يسبق لي أن استخدمت الحاسب الآلي 
في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

لدى القدرة على إنتاج بعض الوسائط 
التعليمية في الحاسب الآلي واستخدام 
بعض برامج الرسوم وإنتاج الشفافيات. 

لم يتسن لي أن التحقت بدورات تدريبية 
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لكل تقف تق لكك 
## ماعن 
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مواد العلوم الشرعية. 


يشل ليان كرض 


الثقافة الحاسوبية الكافية التي تحفزهم على / 


العلوم الشرعية. 
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وتشير النتائج إلى أن أكثر من 01/ من أفراد عينة الدراسة قد التحق بدوارات في 
استخدام الحاسب الآلي على حسابهم الخاص بصفة عامة وبنسبة 1,87. وتعتبر هذه 
النسب جيدة؛ باستثناء ما يتعلق بالدورات التدريبية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في 
تدريس العلوم الشرعية حيث أشار 07 معلما وبمتوسط حسابي قدره 27,48 بعدم 
التحاقهم بدورات تدريبية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 
كما تشير النتائج أيضا إلى أن اغلب أفراد العينية لم يدرسوا أكثر من مقرر في استخدام 
الحاسب الآلي في التدريس أثناء دراستهم الجامعية وبمتوسط حسابي قدره 1.,80. ومن 
ناحية أخرى» تشير النتائج إلى أن متوسط الذين لم يسبق لهم استخدم الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية هو ”47.؟. 

وبري الباحث أنه بالرغم من أن النتائج تشير إلى أن معلمي العلوم الشرعية لديهم 
ثقافة حاسوبية جيدة» إلا أنهم بحاجة إلى دورات تدريبية في استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية بالذات حتى يتم تدعيم خبراتهم بدرجة كافية. 

وتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الداود [1]» والعقيلي »]١١[‏ 
والمحيسن ]١18[‏ حيث أشاروا إلى نقص التدريب المتاح في كيفية استخدام تكنولوجيا التعليم 
وعدم توافر المعلومات عن البرامج التعليمية المتاحة. ولعل هذا يفسر بضرورة إيجاد الدورات 
التدريبية المتخصصة اللازمة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية 
للمعلمين وذلك لحاجتهم إلى مثل هذه الدورات التي تزيد من مهاراتهم الحاسوبية. 


السؤال الخامس: 
ما أراء معلمي العلوم الشرعية ف استخدام ال حاسب الآلي ف يع نحاور 


الدراسة؟ 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... ا" 


الجدول رقم .)١7(‏ آراء معلمي العلوم الشرعية في استخخدام الحاسب الآلي في جميع امحاور. 
انخور المترسط الانحراف 


استخدام الحاسب الآلي 30 اليل 
توافر أجهزة الحاسب الآلي 0 4 
الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب نك حك 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية يفص 352 
جميع المحاور 6 0.4 


يحاول هذا السؤال معرفة آراء معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية نحو 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس العلوم الشرعية في جميع محاور الدراسة. وتشير النتائج 
الذي يعرضها الجدول رقم )١11(‏ إلى المتوسطات الحسابية لكل محور من محور الدراسة ؛ 
حيث بلغ متوسط محور استخدام الحاسب الآلي في تدريس العلوم الشرعية 7.57 بينما 
بلغ متوسط توفر أجهزة الحاسب الآلي ٠٠١‏ وتشير النتائج إلى أن متوسط الصعوبات 
التي تواجه معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي بلغ ©0," بينما متوسط 
معرفتهم باستخدام الحاسب الآلي بلغ 7,77 وكان المتوسط الحسابي لجميع المحاور .5,5٠‏ 

وبقراءة سريعة على نتائج هذه الدراسة نجد أن آراء معلمي العلوم الشرعية نحو 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية كانت ايجابية بالرغم من عدم 
توفر الأجهزة اللازمة لاستخدامها في تدريس مواد الشرعية. ومن ناحية أخرى» فهم 
يؤكدون على وجود عدد من الصعوبات التي تواجههم وتحد من استخدامهم للحاسب 
الآلي في التدريسء وبالمقابل فان ثقافتهم الحاسوبية تعتبر جيدة بصفة عامة وقد يشير هذا 
إلى نتيجة ايجابية إذ أن المتوسط الحسابي العام لجميع ا حاور بلغ 6" 
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علاوة على ذلك فإن ما اتفق عليه أفراد العينة لعله جاء منسجما مع توصلت إليه 
دراسة العجلوني [4] ودراسة الداؤد [1] ودراسة الخطيب [05] ودراسة العقيلي ١١1‏ 
والذين أشاروا إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو استخدام الحاسب الآلي في 
التدريس كما أنهم اتفقوا مع هذه الدراسة في وجود بعض الصعوبات التي تحد من 
استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية. 


الإجابة على فرض الدراسة الأول 

والقافل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0/ بين متوسط 
درجات معلمي العلوم الشرعية الحاصلين على دورات تدريبية في الحاسب الآلي وبين 
متوسط درجات المعلمين غير الحاصلين على دورات تدريبية فيما يتعلق بمحور ثقافة 
معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية وفي 
جميع محاور الدراسة. 

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت)»: (75-7651) لمعرفة ما إذا كان هناك 
فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية فيما يتعلق بمحور 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية 
وفي جميع محاور الدراسة. الجدول رقم )١11(‏ يبين الفروق بين متوسط درجات المعلمين 
الحاصلين على دورات تدريبية في الحاسب وبين متوسط درجات المعلمين غير الحاصلين 
على دورات تدريبية في الحاسب الآلي. 

للوجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)؛ ويتضح من الجدول رقم 
() إن قيمة (ت) دالة عند مستوى )0,0٠00١(‏ مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين المعلمين الذين لديهم دورات تدريبية في الحاسب الآلي والذين لا يوجد 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... ون 
الحاسب الآلي. حيث كان المتوسط الحسابي للحاصلين على دورات تدريبية 7.57 مقارنة 
مع 57 للذين ليس لديهم دورات تدريبية في الحاسب الآلي على احور المتعلق بثقافة 
معلمي العلوم الشرعية في الحاسب الآلي وفي جميع محاور الدراسة. 


الجدول رقم .)١(‏ الفروق بين متوسط درجات المعلمين الحاصلين على دورات تدريبية وغير الحاصلين. 
ا متوسط الانحراف- قيمة ‏ مستوى 
ا حساي المعياري تت الدلالة 
ثقافة معلمي العلوم لا لل »> ٠47‏ 


المخور الدورات العدد 


كمى؟ داله 
الشرعية نعم 0 91 يح 
7 لا 0 6 ١8‏ 

جميع المحاور 5 دله 
نعم 0 لحان لي 


اللا ببح يي اح اباي يبب بيب ممم 


ولعل هذه النتيجة تشير إلى مدى تأثير الدورات التدريبية على استخدام معلمي 
العلوم الشرعية للحاسب الآلي في تدريسهم لمواد العلوم الشرعية وعلى ثقافتهم في 
الحاسب الآلي. وتؤكد هذه النتيجة رأي الباحث القائل بحاجة معلمي العلوم الشرعية إلى 
دورات تدريبية وورش عمل في استخدام الحاسب الآلي في التدريس حتى يتم تدعيم 


خبراتهم بدرجة كافية وتشجيعهم على استخدامه. 


الإجابة على فرض الدراسة الثابئ 
القائل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0 بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية الحاصلين على أكثر من دورة تدريبية في استخدام الحاسب الآلي 
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وبين متوسط درجات المعلمين الحاصلين على دورة تدريبية واحدة في استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات 
دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية فيما يتعلق بعدد دورات 
الحاسب الآلي التي حصلوا عليها وما إذا كان لعدد دورات الحاسب الآلي التي حصلوا 
عليها تأثير في استخدامهم للحاسب الآلي في التدريس في جميع محاور الدراسة؛ الجدول 
التالي رقم )١5(‏ يبين نتيجة التحليل الإحصائي ومدى دلالة الفروق إحصائيا. 


الجدول رقم .)١4(‏ تحليل التباين للكشف عن الفروق بين معلمي العلوم الشرعية وعدد الدورات. 


جمو درجة متوسط 0 
المربعات 20 الحرية 2 المربعات 
بينالمجموعات ١‏ 0 0 غير 
استخدام الحاسب الآلي 1 
داخلالمجموعات ١١5105‏ ل كك داله 
توافر أجهزة الحاسب بين المجموعات في 0 1١‏ 
نواكر اجهر 5 ين المجمو 00000 
الآلى داخل المجموعات “57١1م‏ ل ىلا٠‏ 
الصعوبات التى تحد من بين المجموعات خنض 0 شد 
ا قي 
استخدام الحاسب داخل المجموعات ١191 6 ٠٠١9# ١‏ 
ثقافة معلمي العلوم بين المجموعات الل 0 14" 
0 لاغ م0 لتك 
الشرعية داخل المجموعات ‏ 55.1595 ل ل 
بين المجموعات 01 0 عا. 
جميع ا محاور ا اكريه 


يححخحب ا ا ا مم ا م امم اسك 


اعناع! 05. عطأ غ2 أضقع 1 أمواد ذأ ععمعرع 1ل مودعم 156 + 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 0" 
يتضح من الجدول رقم )١14(‏ أن قيمة (ف) دالة إحصائيا عند مستوي 2٠.0001‏ 
وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بثقافة المعلمين 
في استخدام الحاسب الآلي ومتغير عدد الدورات التدريبية الحاصلين عليهاء وبناء على 
ذلك يوجد تأثير لمتغير عدد الدورات التدريبية على استخدام معلمي العلوم الشرعية 
للحاسب الآلي في التدريس على جميع محاور الدراسة» وللكشف عن اتجاه الفروق» تم 
استخدام أحد اختبارات المقارنات البعدية وهو اختبار شيفيه الذي أوضح أن اتجاه الفروق 
كان لصاح الحاصلين على دورات تدريبية تمثلت في دورة واحدة وثلاث دورات ضد الغير 
حاصلين على هذه الدورات. بينما لا تظهر نتائج الدراسة أي فروق ذات دلالة إحصائية 
فيما يتعلق بالمحور الأول للدراسة. 
ولعل هذه النتيجة تبرز اهتمام المعلمين بالحاسب الآلي ورغبتهم في الحصول على 
أكثر من دورة تدريبية في الحاسب» ومن هنا نجد الفروق بين الحاصلين على دورات في 
الحاسب وبين غير الحاصلين على دورات تدريبية في الحاسب الآلي. وتتفق هذه النتيجة مع 
دراسة العقيلي ]١١[‏ التي أشارت إلى تشجيع الدورات التدريبية. 


الإجابة على فرض الدراسة الثالث 

القائل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0/ بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير العمر على ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع 
محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات 
دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية فيما يتعلق بمتغير العمر على 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
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مواد العلوم الشرعية» الجدول التالي رقم )١5(‏ يبين نتيجة التحليل الإحصائي ومدى 
دلالة الفروق إحصائيا. 


الجدول رقم (ه .)١‏ الفروق بين متوسط الدرجات فيما يتعلق بحغير العمر على ثقافة المعلمين وجميع امخاور . 


درجه متوسط 1 
المربعات الحرية المربعات 
بين المجموعات 0.57/4" 1 0 000 
ثقافة معلمي العلوم ١04‏ 
1 و داله 
الشرعية خل 0 ١)‏ 48 
بين المجموعات ١.994‏ 5 ف 
جميع المحاور دا م ش 
خ 1 و70 ١)‏ هه داله 


اك 


يتضح من الجدول رقم )١9(‏ أن قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوي 2٠,0001‏ 
وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير العمر على 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية. ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام أحد اختبارات المقارنات البعديه 
وهو اختبار شيفيه فكانت النتائج تشير إلى أن الفروق كانت بين الذين أعمارهم بين 
الفئات الأقل من 70 سنة والفئات الواقعة ما بين ١0‏ سنة إلى 7١‏ سنة ضد بقية الفئات 
العمرية والذين هم اكبر من ”١‏ سنة فما فوق» أي انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متغير العمر وحوري الدراسة وهما ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع محاور 
الدراسة مما يدل على تأثير متغير العمر على استخدام معلمي العلوم الشرعية للحاسب 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 0 


الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية. فمن لهم سنوات طويلة 
يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتدريب أثناء الخدمة. 


الإجابة على فرض الدراسة الرابع 

القائل: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5/ بين متوسط درجات 
معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير الخبرة على ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع 
محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية. 

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات 
دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية فيما يتعلق بمتغير الخبرة على 
ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
مواد العلوم الشرعية ٠‏ الجدول التالي رقم )١1(‏ يبين نتيجة التحليل الإحصائي ومدى 
دلالة الفروق إحصائيا. 


الجدول رقم .)١5(‏ الفروق بين المعلمين فيما يتعلق بمتغير الخبرة على ثقافة المعلمين وجميع محاور اللدراسة. 


يجمو درجة ١‏ متوسط 
المربعات الحرية المربعات 
بين 
١116١‏ و١‏ /١1",غة‏ 
ثقافة معلمى العلوم الجموعات لايل 
8 /ا3ة ١٠١‏ 
الشرعية دا داله 
خل 5011016 امال ٠:5‏ 
بين المجموعات ٠,57‏ 7 0001 
جميع الحاور داه 555 له 
خل م ١١‏ 48 
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ا ل ا ا 
وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمي العلوم الشرعية فيما يتعلق بمتغير الخبرة 
على ثقافة معلمي العلوم الشرعية وجميع محاور الدراسة في استخدام الحاسب الآلي في 
تدريس مواد العلوم الشرعية. ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام أحد اختبارات المقارنات 
البعديه وهو اختبار شيفيه؛ فكانت النتائج تشير إلى أن الفروق كانت بين اللذين خبرتهم 
من سنة إلى خمس سنوات ومن ست سنوات إلى عشر سنوات وبين الذين خبرتهم أكثر 
من ١65‏ سنة لصاح الذين خبرتهم من سنة إلى خمس سنوات ومن ست سنوات إلى عشر 
سنوات؛ أي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لصاح المعلمين الأطيفن ينا والأخنك 
في العملية التعليمية من الذين لديهم خبرة أكثر من ١0‏ سنة أو المعلمين القدامى»؛ وهذا 
يدل على مدى حماس المعلمين الشباب لاستخدام الحاسب الآلي في التدريس» كما 
تؤكد هذه النتيجة فرضية الدراسة السابقة رقم ثلاثة» حيث أشارت النتيجة إلى وجود 
تأثير لمتغير العمر على ثقافة معلمي العلوم الشرعية لاستخدام الحاسب الآلي وأن الفروق 
كانت لصالح المعلمين ذو الفئات العمرية الأقل من 7١‏ سنة وهم فئة الشباب؛ ومن هنا 
يمكن القول بأن هناك تأثير لمتغير الخبرة على درجة استخدام معلمي العلوم الشرعية 
للحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية. وتتفق هذه النتيجة مع 
دراسة أبو جابر والبداينة [1]» حيث أشارا إلى تأثير عامل الخبرة في الاتجاه على استخدام 
الحاسب الآلي. 


خلاصة النتائج 
-١‏ أشارت نتائج الدراسة إلى أن آراء معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية تراوحت بين متوسط (/!4.5 إلى 7,07)». وهذا 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 7/6" 
يدل على اتجاه مرتفع لدى المعلمين نحو استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 
الشرعبة. 

-١‏ دلت نتائج الدراسة على ضعف توفر أجهزة الحاسب الآلي في المدارس كما 
أشارت بذلك إجابات المعلمين حيث يرون أن إدارة المدرسة لا توفر كل ما يتعلق 
بالحاسب الآلي من برامج وكتب إرشادية ليسهل على معلم العلوم الشرعية استخدامه في 
تدريس مواد العلوم الشرعية. 

*- أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدم توفر الميزانيات الخاصة لشراء أجهزة حاسب 
آلي كانت من أكثر الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم الشرعية لاستخدام الحاسب 
الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية وأن هناك توافق فيما بينهم إلى حد كبير» ومن 
الصعوبات التي أشارت إليها الدراسة عدم وجود الخبرة الكافية وزيادة العبء التدريسي 
لمعلم العلوم الشرعية يحول دون استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية 
لدى معظم معلمي العلوم الشرعية. 

4- بينت نتائج الدراسة إلى أن ثقافة معلمي العلوم الشرعية في استخدام الحاسب 
الآلي جيدة» حيث إن اغلب المعلمين يستخدمون الحاسب الآلي في الأعمال الشخصية في 
المنزل وأنهم قد التحقوا بدورات خاصة في استخدام الحاسب الآلي إلا أنهم بحاجة إلى 
دورات تدريبية متخصصة في استخدام الحاسب الآلي في تدرس مواد العلوم الشرعية. 

ه- أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمين الذين 
لديهم دورات في الحاسب الآلي والذين لا يوجد لديهم دورات في الحاسب الآلي؛: لصالح 
المعلمين الذين لديهم دورات في الحاسب الآلي. 

-١‏ أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير لعدد دورات الحاسب الآلي التي حصل 
عليها المعلمين في استخدامهم للحاسب الآلي في التدريس. 
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- أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لمتغير العمر على ثقافة معلمي العلوم 
الشرعية في استخدامهم للحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة 
الثانوية. 

- أكدت نتائج الدراسة على أن المعلمين الأصغر سنا والأحدث في العملية 
التعليمية لديهم الرغبة الأكيدة لاستخدام الحاسب في التدريس أكثر من الذين لديهم خبرة 
أكثر من ١0‏ سنة أو المعلمين القدامى كما أكدت ذلك نتيجة فرضية الدراسة رقم ثلاثة 
حيث أشارت إلى أن الفروق كانت لصالح المعلمين ذوي الفئات العمرية الأقل من ٠١‏ 
سنة وهم فئة الشباب. 


التوصيات 

١-توفير‏ أجهزة حاسب آلي بما يتناسب مع البرمجيات الموجودة للمادة الدراسية 
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف توفر أجهزة الحاسب الآلي في المدارس. 

؟- تشجيع المعلمين على الالتحاق بالدورات التدريبية لاستخدام الحاسب الآلي في 
التدريس » حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين المعلمين الذين لديهم دورات 
تدريبية والذين ليس لديهم دورات تدريبية. 

؟-إيجاد دورات متخصصة في استخدام الحاسب الآلي في تدريس مواد العلوم 
الشرعية؛ حيث أشار معظم المعلمين إلى أنهم بحاجة إلى دورات تدريبية متخصصة في 
استخدام الحاسب الآلي في تدرس مواد العلوم الشرعية. 

؛ - توفير ميزانيات مخصصة لشراء أجهزة حاسب آلي لكي تدعم العملية التعليمية 
كما أشان ت بذلك نتائج الدراسة. 

- العمل على توفير البرامج التعليمية مواد العلوم الشرعية. 


استطلاع آراء معلمي العلوم الشرعية بالمدارس الثانوية ... 58١‏ 
5-العمل على زيادة المقررات الدراسية المتعلقة بالحاسب الآلى واستخدامه قٍ 
التدريس في المؤسسات التعليمية التي تعد المعلمين» حيث أشارت النتائج إلى أن اغلب 


المعلمين لم يدرسوا سوى مقرر واحد في استخدام الحاسب الآلي أثناء فترة دراستهم. 
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جله جامعة ا للك سعود » م 2٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 43" ص ص /ل17/4- وغضنا ٠4(‏ ١م/11م)‏ 


مسائل الإمام أحتمد في الحج رواية أبي بكر المروذي 


عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
أستاذ مشارك» قسم الدراسات الإسلاميةء كلية التربية» جامعة ا ملك سعود. 
الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 14717/4/74١اهء‏ وقبل للنشر في 177/8/19١1اه)‏ 


ملخص البحث. الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين؛ وعلى آله وصحابته 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ويعد: 

فهذا البحث يتناول مسائل من فقه الإمام أحمد ‏ رحمه الله الأثري» في قسم من كتاب 
الحجء نقلها عنه أخص تلاميذه به وأقربهم إليه أبو بكر أحمد بن محمد المرّوْذي» وهذه المسائل التي 

الفصل الأول في الفدية » والفصل الثاني في صيد المحرم ونبات الحرم» والفصل الثالث في 
دخول مكة, والفصل الرابع في صفة الحج» والفصل الخامس في البدي. 

وهذه المسائل في الفصول السابقة تتبعت فيها رواية المَرُوْذِيّ عن الإمام أحمد . رحمه الله ؛ 


ومن وافقه في نقلها عنه» أو خالفه إن وجد. 


1 73/ 
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ولبذا البحث فائدة جليلة؛ وخدمة لفقه الإمام أحمد ‏ رحمه الله . ففيه إبراز فقهه 
الشخصي » وبيان لاجتهاد الإمام وتدرجه فيه؛ فيرجع عن فتواه إلى قول آخر لدليل يقتضيه» ولعل في هذا 
إشارة إلى سبب من أسباب تعدد الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 

مقدمة 

إن الحمد لله؛ نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله”": صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان» وسلم 
تسليما كثيراء أما بعد : 

فمن المعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - لم يصنف كتاباً في فقهه 
كما فعل بعض الأئمة؛ بل نهى عن تدوين فقهه الأثري » وشدّد في نهيه. 

قال ابن الجوزي: "كان الإمام أحمد - ذه - لا يرى وضع الكتبء» وينهى أن 
يكتب عنه كلامه ومسائله» ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة..."0". 
ولكن الله قدّر حفظ فقه الإمام» فقام تلاميذه بتدوين نصوصه وأقواله الفقهية بين 
مكثر ومقل؛ وأصبحت تعرف بمسائل الإمام أحمدء وتنسب إلى راويهاء فيقال: 
مسائل صالح» أو مسائل عبدالله » أو مسائل المَرُوْذِي. 

قال الذّهبي: "وقد دوّن عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات, 


كالمروذِي' والأثرم» وحرب» وابن هانئ ) والكوسج ء وأبي لال ا 


.5.7/١ جزء من خطبة الحاجحة كما ف مسند الإمام أحمد.‎ )١( 

)١(‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن الجوزيء ص١ ١5‏ وما بعدهاء وانظر : مسائل الإمام أحمد, لابن هانئ؛ تحقيق 
الشاويش؛ 174/7١-1717؛‏ ومسائل أحمد رواية ابنه عبدالله» تحقيق المهناء ١75/8‏ وما بعدهاء وإعلام 
الموقعين» لابن القيم» .78/١‏ 

(9) سير أعلام البلا 590/11. 


وهذه المسائل هي الأصل الأصيل لمعرفة مذهب الإمام وفقهه المعتمد على 
اندوقه توئ اده اسعمي ماس غير الاناة اخقيدت رمه النناء)تونيس فقهنا 
اصطلاحياً؛ قديكون بإيماء الإمام» أو بتخريج أصحابه على قوله؛ء أو قياسهم 
واستنباطهم لمذهبه ونحو ذلك» ثم يقال عنه المذهب كذا. 

قال الشيخ عبدالله بن جبرين : "ومن ذلك تعرف أن كثيرا من المسائل التي في مختصر 
الخرقي» لا يوجد عن أحمد نص صريح في حكمهاء وإنما قاسها على المنقول عنه”/ ا.ه. 

وهذه المسائل هي الأساس الذي بنى عليه الأصحاب المذهب الحنبلي. وعبر هذه 
المسائل يعرف ما اختاره الإمام أحمد وما رجع عنه ونحو ذلك» وكان لما أثر في تعدد الرواية 
عن الإمام أحمد - رحمه الله - في المسألة الواحدة. 

وتعدد الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -» له فائدة وثمرة عامة وخاصة 
بمذهب أحمدء فالعامة: التنبيه على مدارك الأحكام» واختلاف القرائح والآراء؛ 
والترقي في رتبة الاجتهاد. 

والخاصة : أن من بلغ درجة الاجتهاد يجوز له التصرف في الأقوال المنقولة 
عن الإمام أحمدء فيصحح ما أدى إليه اجتهاده. سواء وافق من قبله أو خالفهم, 
كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ”*. 

ومن أعظم وأجل رواة هذه المسائل الفقهية, وأكثرهم رواية. أبوبكر المرُوْذِي: 
فقد كان الإمام أحمد يقربه ويؤثره ويكرمه ويقدمه على جميع أصحابه؛: وكان موضع 
ثقتهء فقد كان يبعث به في الحاجة » فيقول له : كل ما قلت على لساني فأنا قلته. 


(:) مقدمة تحقيقه شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 0١‏ وانظر : كلام ابن حامد ف كتابه : تمقذيب 
الأجوبة. ص5*؛ ,5٠١‏ بتحقيق السامرائي. 
(د) انظر : شرح مختصر الروضة:؛ للطوفؤ, تحقيق د. عبدالله التركي» */358-7757 . 
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وقد لازم الإمام أحمد - رحمه الله - حتى توفي» وهوالذي تولى إغماض 
فعا نه 

وقد ألف المرُوْذِيَ كتابا في مسائل الإمام أحمد -رحمه الله - » وردت نسميته 
ضمن الكتب التي ورد بها الخطيب البغدادي دمشق”"'. حيث كان الخطيب يمتلك نسخة منه 
بعنوان : "مسائل أبي بكر المرّوْذِيَ لأحمد"؛ وهو مفقود لم تصل إليه أيدي الباحثين فيما أعلم. 

لكن أبا بكر الخلال تلميذ أبي بكر المرُوْذِيَ » والخصيص بهء قد حفظ ما عند أبي 
بكر الروذِيّ وغيره من تلاميذ الإمام أحمد في مصنفاته» وأعظمها كتاب "الجامع" في الفقه ”» 

قال الذهبي : "وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء (يعني رواة المسائل 
عن أحمد) من أقوال أحمد» وفتاويه؛ وكلامه في العلل والرجال والسنة والفروع» حتى 
حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة..."". 

وقال الشيخ سليمان بن حمدان : "وقد روى المرُوْذِيّ عن الإمام مسائل كثيرة 
دون أكثرها أبو بكر الخلال في جامعه ال 

ومن كتب أبي بكر الخلال - رحمه الله - أخذ الأصحاب وصنّفوا في الفقه الحنبلي. 

ومما تقدم تبرز أهمية مسائل المرُوْذِيّ الفقهية» لقربه وغزارة روايته وشمولبا جل 
الأبواب الفقهية» فقد بلغ مجموع مسائله التي تم الوقوف عليها في مدونات المذهب الفقهية» ما 


(5) انظر : طبقات الحنابلة» ,55/1١‏ وسير أعلام النبلاى 317/117 7074. 

() انظر كتاب : "نسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق", محمد بن أحمد المالكي الأندلسي» ضمن كتاب : 
"الخنطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها". ليوسف العش» ص 2545 ونشره يفا د/حمود الطحان ف كتابه : 
"الحافظ الخطيب البغدادي وأثره قي علوم الحديث” ص؟18. وورد ذكر كتاب الْرّوْذِيّ في ص4 9؟. 

(8) انظر : سير أعلام النبلاء» .591//١4‏ ْ 

(9) سير أعلام النبلاع» 571/11. 

)٠١(‏ هداية الأريب الأبحد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد. للشيخ سليمان بن حمدان؛ تحقيق بكر أبو زيد. ص/ا". 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 596١‏ 
يزيد عن ستين وخمسمائة مسألة» وهي جديرة بالبحث والعناية» ولم تجمع من قبل حسب 
علمي. 

وكنت قدمت أطروحة الدكتوراه في مسائل الإمام أحمد في العبادات عدا الحج 
برواية أبي بكر المرُوْذِيَّء فأحببت المضي في تناول ما يتيسر من مسائله في الأبواب الفقهية 
ما لم يشمله موضوع الرسالة ؛ فكان هذا البحث في مسائل الإمام أحمد في 'الحج" راوية 
أب بكر المرُوْذِيّ»..وكان للمروذي تبتك عتن الإمام أحمند - ربحمه الله ااذكره يعض 
علماء المذهب في مصنفاتهه”''' وهو مفقود أيضا. 
وقد جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة وموضوع وخاتمة» فأما المقدمة ففي 
بيان أهمية الموضوع ؛ وسبب البحث فيه؛ وبيان خطة البحث؛ء والمنهج المتبع فيهء وأما 
الموضوع ففي خمسة فصول على النحو الآتي : 
الفصل الأول : فالفدية. 
الفصل الثاني : في صيدالمحرم» ونبات الحرم. 
الفصل الثالث : في دخول مكة. 
الفصل الرابع : في صفة الحج. 
الفصل الخامس : فيالبدي. 
وقد اكتفيت في بيان ما تقدم بالفصول دون ما يندرج تحتها من مباحث ومطالب 
وفروع ومسائل طلباً للاختصار, واكتفاء بما سيرد في البحث من تفصيل وبيان لما أجمل هنا. 
وأما الخاتمة فبينت فيها أهم نتائج البحث. 


)١١(‏ ذكره ابن تيمية في كتابه : الردّ على الإخنائي. تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي» ص 2١١5:٠١١3‏ وذكره أيضا 
ابن عبد المادي (تغ ؛ لاه) ب : الصّارم المنكي في الرّد على السبكي, تعليق وتصحيح السشيخ اسماعيل 
الأنساري. ص .19١ ١8١‏ وقد ذكره ابن مفل-: لكن جعله من رواية المَروّذيّ عن الإمام أحمدء فقال : 
" قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمَرُوْدَيَ ". الفروع. ؟/189. 
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وسرت في بحث مسائل "الحج" وفق المنهج المتبع في رسالة الدكتوراه في قسمها 
الثاني» ومختصر ذلك : 

١‏ - أذكرروايةالمَرُوْذِي بنصها إن وجد النصء وإلا ذكرت ماأفاده 
الأصحاب من روايته. 

؟ - أذكر من وافق المَرُوْذِيّ في نقل المسألة عن الإمام أحمد من تلاميذه 
أصحاب المسائل ورواتها عنه إن وجد. 

* - أذكر من خالف المَرُوْذِيّ في نقل المسألة عن الامام أحمد إن وجد. 

وقد جعلت توثيق نصوص رواية المَرُوْذِيّ ومن وافقه أو خالفه في الحاشية: 
فأحيل إلى مكانها في المصادر المعتمدة في المذهب الحنبلي. 

وجعلت المسائل مباحث أو مطالب حسب ما يقتضيه المقام: وجعلت لكل 
مسألة عنواناً مستفادا من رواية المَرٌوْذِيَّ» أو موضوعها الذي تندرج تحته؛ كما أبين ما 
نص عليه أنه المذهب من تلك الروايات من كلام أئمة المذهب. 

ورتبت مسائل هذا البحث وفق ترتيب ابن قدامة في كتابه المقنع مع شرحيه : 
'الشرح الكبير" و "الإنصاف" , والتي طبعت جميعا في كتاب واحد يجمعها بتحقيق د. عبدالله 
التركي » ود.عبدالفتاح الحلو» وهي النسخة المعتمدة في الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة في هذا 
البحث» وهذا الترتيب لم أخالفه إلا لسبب يقتضيه؛ كما لو كانت المسألة غير واردة في هذه 
الكتب الثلاثة » فإني ألحقها في مكانها المناسب لهاء أو كانت المسألة تما يناسب إلحاقها في غير 
الموطن الذي ذكر في تلك الكتبء إما بسبب فوات ذكرها في القسم الأول من الحج ونحو 
ذلكء وحرصت على جعل الكلام على الروايات: وموقف بعض الأصحاب منهاء وتحرير 
ما يلزم في الحاشية غالباً» إلا ما رأيت مناسبة جعله مع الروايات مباشرة. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني ودح 

وتوقبية قم المبائل ترما غاما يقذلها مدا وهر رقي فنا ور كنات 
المَرُوْذِي» وإلا فمسائل المَرُوْذِيّ التي شملها البحث أكثر من ذلك. 

ولم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في هذا القسم من الحج اكتفاء بالتراجم 
السابقة لهم فيما تقدم بحثه من مسائل المَرُوْذِيّ عن الإمام أحمد. 

وقد سبق هذا القسم الثاني من مسائل الحج» القسم الأول منهء وهو مقبول 
للنشر في جلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ويقع في (14) ورقة. وقد حوى )١75(‏ 
مسألة من مسائل الحج التي رواها المَرُوْذِيَ عن الإمام أحمد, وفي هذا القسم الثاني أتت 
بقية المسائل» وهي ما بقي من باب الفدية؛ حيث عثرت على مسألتين بعد الفراغ من القسم 
الأول؛ إلى باب البدي» ومجموعها (78) مسألة» ليصبح مجموع مسائل الإمام أحمد في 
الحج رواية أبي بكر المَرُوذِيٌ التي وقفت عليها (15) مسألة. 

ولعل فيما تقدم من بيان يظهر معه الجهد الذي لم يقتصر على جمع الروايات 
فحسبء بل إن تتبع نصوص الموافق للمَرُوْذِيَ أو المخالف له من تلاميذ الإمام أحمد في 
كل مسألة؛ وتحرير ذلك يحتاج مع الجهد إلى مصادر تعين على تحقيق ذلك: وهو ما عز 
في كثير من الأحيان ؛ لعدم وجود مسائل مطبوعة تفي بالمقصود إلا القليل منهاء وهي 
خاصة برواتها غير شاملة لأرباب المسائل عن الإمام أحمدء ولذا كان الرجوع إلى 
مدونات الفقه الحنبلية المطبوعة هو الأساس الذي اعتمدت عليه بعد الله. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الفصل الأول: الفديه: وفيه مبحثان: 
(0”) المبحث الأول : صيام المتمتع أيام التَشْريق إذا لم يصم قبل يوم التروية 
ومن هذا المبحث وفيه مطالب هي : 
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المطلب الأول : ذكر رواية الْرُوذيَ. 
نقل المرُوذِيّ عن الإمام أحمد قوله : "إذا لم يصم المتمتع قبل يوم الثّرُوية» لم يصم 
5 اليلق 
: 1 5 ضلف 
قال القاضي - بعد ذكره لبها - : "فظاهر هذا المنع.. . 
000 ل 1517) 01300160 
ونقل أيضا قوله : أيام التشريق قد نهي عن صيامها 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المرُوذي. 
'"نقل الفضل بن زياد عن أحمد أنه قال: كنت أذهب إلى هذا [يعني صوم المتمة 


.356 5514/1١ كتاب الروايتين»‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر :المرجع السابقءولرواية المنع مختصر الخرقي» ص١5» ,5.٠‏ والإرشادء خ الورقة : 48؛ ط 59 »١‏ وقال : 
'إفها الأظهر", والجامع الصغيرء ص585؛ ورؤوس المسائل» للشريف» 4559/5. والمقنع في شرح مختصر الخرقي؛ 
5 ورؤوس المسائل» للعكبري؛ ؟/557؛ والهداية» ,85/١‏ والإفصاحء 2543/١‏ وقال : "إنها أظهر". 
وشرح العبادات الخمس» ص17١27 23١54‏ والمستوعب, 4017/8 وما بعدهاء 99/4, والكاق» 5514/١‏ 
والمغي» 2175/5 والمقنع» 17/7 5, 2795/8 والبلغة. صض١17١,‏ واتخرر» 2,37731/١‏ والشرح الكبي 044/1 
والممتع» ؟/586: 584؛ وكتاب الصيام من شرح العمدة» 144/1» والفروع / 2159/7 وشرح الزركشيء 
14/7 والمبدع؛ */057, والإنصاف» 2045/7 وتصحيح الفروع» 2155/7 والتنقيح المشبع» صء :٠١‏ 
ومغين ذوي الأفهام» ص84» ودليل الطالب؛ ص87. 

)١5(‏ أيّام التّْريق: "هي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة؛ وسميت بذلك من تشريق 
اللحم؛ وهو تقديده.؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيهاء أي تنشر في الشمس" ا.ه من المطلع على أبواب 
المقنعء ص 2٠١9 2٠١8‏ وانظر : المصباح المنيره ص 177 والدر التّقِي. .780/١‏ 

)١5(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة» ؟/517. 

)١7(‏ قال ابن أبي موسى ف الإرشاد. خ الورقة : 44». ط :١54‏ " ولا صوم أيام مئ الثلاثة متطوعاً قولاً 
وعدا وقال ابن رجب في القواعد» ص7١‏ : "صيام أيام التشريق؛ فلا يصح تطوعاً بحال» والخلاف في 
صحة صومها فرضاً مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص بالتطوع ؟ ". 
وقال المرداوي, في الإنصاف» 17/17 ه : "قوله : ولا يحوز صيام أيام التشريق. بلا نزاع...". 
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5057 ك4‎ 
٠. 


وسرب 
زايا >4 ( 

قال: القاضي فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالجواز"". 

7 زحقة 0 0 

وقال الزركشي : وفي جواز صومها يعني أيام التشريق] روايتان: إحداهما: 
وهي التي رجع إليها أحمد أخيرا قال : كنت أذهب إليه - يعني عن صوم المتمتع لأيام 
التشريق - فأما اليوم فإني أهابه ؛ لقول النبي - يك - : (هي أيام أكل وشرب) 
المطلب الثالث : ذكر من خالف الرُوذيٌ؛ وفيه فرعان: 


الى ل 


لفقفق 


الفرع الأول: ذكر رواية جواز صيام أيام التشريق عن فرض 


)١7(‏ انظر : مسند الإمام أحمدء 2174/١‏ 5/هلاء وصحيح مسلمء كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» 
ص 145968 . 

(18) كتاب الروايتين .556/١‏ 

(19) كتاب الروايتين» .7565/١‏ 

.5 148/0 في شرحه على مختصر الخرقي» ؟/551» وانظر : الإنصاف»‎ )5١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم ف صحيحه؛ باب تحرتم صوم أيام التشريق من كتاب الصيام ص 4589 . 

(0١؟)‏ انظر : مختصر الخرقي» ص١4» ,5٠‏ والإرشاد» خ الورقة : 4/8»: ط 59١ء‏ واللجامع الصغير» ص2»589 
ورؤوس المسائل» للشريف» »409/١‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2577/9 ورؤوس المسائل» 
للعكبري» ؟/585, والطداية» 285/١‏ والإفصاح, 2519/١‏ وشرح العبادات الخمس» ص”7١2)5 25١4‏ 
والمستوعب, “#/*ه4. 8/4 *",2 والكافي» 2854/١‏ والمغي» 455/4., والمقنع» 2047/7 والبلغة» 
ص ١17ء‏ والمحرر» ,3*1/١‏ والشرح الكبير» 44/0 5, والممتع» ؟585/7. وعقد الفرائد» ١46/١‏ 
وكتاب الصيام من شرح العمدةء 2545/١‏ 544,. والفروع» /2159 وشرح الزركشي»؛ ؟/55914) 
والمبدع» /2.55 والإنصاف, 4/٠‏ 54. وتصحيح الفرو ع, 2١55/7‏ والتنقيح المشبع» ص 44» 2٠١7"‏ 
ودليل الطالب» ص١‏ 9. 
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”9 ايف 1 58 0 ٠‏ 
قال القاضي : نقل حنبل» وإبراهيم : يصوم المتمة أيام التشريق. ونقل عبدالله : إذا 


' “40 
الفرع الثابي : ذكر رواية جواز صوم أيام التَشّريقَ عن دم متعة خاصة. 
قلف زف 


نقل الترمذي عن أحمد : يجوز صومها عن دم المتعة خاصة 


(3) لم أعرف المقصود به؛ والموجود في طبقات الحنابلة ممن اسمه إبراهيم من أصحاب أحمد كثير» والمكثر منهم 
قد بينته في رسالي للدكتوراه (مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر 
المَرُوْذَيَ)» ص .44-8١‏ 

(51) ات لو اأددى ولم أقف على رواية عبدالله في مسائله المطبوعة؛ بعد البحث عنها في مظافا. 
والقاضي بضمه لهذه الروايات جعلها مفيدة جواز صيامها عن فرض. وإلا فكل رواية لا تدل على العموم» 
فرواية حنبل وإبراهيم جاءتا ف المتمتع خاصة» وهي رواية عن أحمد ستأي قريبا. 

(15) الفروع» 2159/7 والإنصاف. 414/07 5. 

(17) خص ابن أبي موسى الخلاف بالصوم عن دم المتعة» كما في الإرشاد. خ الورقة : /4: ط 2159 فقال : 
"... ولا صوم أيام مئ الثلاثة متطوعا قولاً واحدا. وهل يصومها المتمتع العادم الهدي عن متعة أم لا ؟ على 
روايتين» أظهرهما: لا يصومها". وانظر : شرح الزركشي» ؟/54. والمبدعء *//اه. والإنصاف» 
7 ه. 
وظاهر العمدة الجوازء ص58١2‏ مع العدة» وذكر ابن تيمية في شرحه للعمدة أنه اختيار الشيخ. انظر : 
كتاب الصيام من شرح العمدة. ؟/5147. 
قال المرداوي في الإنصافء 045/7 : "وقدّم المصئّف في هذا الكتاب؛ في باب الفدية, أنما تصام عن دم 
المتعة إذا عدم. وجرم به في الإفادات» وصححه في الفائق... قال ابن مُنجى في شرحه؛ في باب الفدية : 
هذا المذهبء وقدمه الشارح هناكء والتاظم". 
وق تصحيح الفرو ع, 2١١9/*‏ جعل هذه الرواية هي الصّحيحة. 
وانظر : المقنع ومعه الشرح الكبير» والإنصاف. 854/8؛ والممتع» ؟/2984 وعقد الفرائد. 2158/١‏ 
والمبدع؛ 5/9ل/اء والتنقيح المشبع» ص 44.؛ والتوضيح» »450/١‏ والإقناع, 5١9/١‏ وزاد المستقنع» 
ص 2*4 ومعونة أولي النهى؛ 2٠١1/*‏ وشرح منتهى الإرادات» 2471/١‏ وكشاف القناع» ؟/547) 
5 . 
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(”) المبحث الثابي: الرجوع إلى اهدي إذا قدر عليه بعد انتقاله إلى الصيام وفيه مطلبان 
المطلب الأول : ذكر 0 الصرروي 
نقل المروذ 2-8 "عن الإماء اليد ققد : "إذا لم يصم في الحج فليصم إذا 
رجع» ولا يرجع إلى الدم؛ وقد انتقل فرضه إلى الصيام". ' ). قال المرداوي عن هذه 


5 . لكف 
الرواية: وهي المذهمب 
المطلب الثابئ : ذكر من خالف المَروْذيَ 


افيف 5 ع 0 
نقل يعقوب عن الإمام أحمد مايدل على أنه يلزمه أن ينتقل إلى البدي. 


م1١‎ 


(9؟) المغنء 2351/0 والشرح الكبير» ١1/46‏ 4» والمبدع 174/9. 

(18) انظر : الهداية» 58/١‏ ؛ والمستوعبء. 840/4؛ والمغين. 9517/0, والمهادي, ص ١2؛‏ والكافي» ١/99؛‏ 
والمقنع» ١1/8‏ 4؛ والمحررء ١/576؛‏ والشرح الكبير» 401/4» والممتع» 785/7, والفروع» /28707 
وشرح الزركشيء 25١/8‏ والقواعده ص ١5؛‏ وغاية المطلبء ص /اا4؛ والمبدع, 078/8١؛‏ 
والإنصاف» 8/١4.1؛‏ وتصحيح الفروع» */2*7107 والتنقيح المشبع» ص *١٠؟؛‏ والتوضيح؛ ؟/1.ه؛ 
والإقناع» ,”70/١‏ وكشاف القناع» 2454/5 وشرح منتهى الإرادات» 5/7". 

(19) الإنصاف. .4١01/8‏ وتصحيح الفروع» 7717/9. 

(0") المبدعء /178. وقد جاء في المغني» 1717/0: "قال يعقوب : سألت أحمد عن المتمتع إذا لم يصم قبل يوم 
النحر؟ قال : عليه هديان» يبعث بُما إلى مكة. 
أوجب عليه الهدي الأصليء وهَّدياً لتأخيره الصوم عن وقته؛ لأنه قدر على المبدْل قبل شروعه في البدلء 
فلزمه الانتقال إليه. كالمتيمم إذا وجد الماء". وانظر : الشرح الكبير» 405/4. 
ويعقوب المذكور في الرواية اسم لعدد من الرواة عن الإمام أحمدء لكن يظهر لي أن اللمراد به هو يعقوب بن 
إسحاق بن بختان» لكثرة روايته عن أحمد. وهو جار لأبي عبدالله» وصديقه كما ذكر ذلك الخلال. (طبقات 
الحنابلة» .)4١5/١‏ ويحتمل أن يكون يعقوب بن العباس الحاشئمي؛ لكونه يمن وصف بكثرة مسائله عن الإمام 
أحمد. لكن الأول أرجح عندي والله أعلم. (طبقات الحنابلة 24١7/١‏ والإنصاف .)4171//9٠.‏ 

)"1١(‏ انظر: الهداية» ١/40؛‏ والمستوعب» 5140/4 والمغين» 8517/8؛ والهادي. ص ,3١‏ والكافء 599/١‏ ؛ 
والمقنع؛ ١1/4‏ 5. والمحررء ١/50؟؛‏ والشرح الكبيرء 401/8 والممتع؛ 87/5*: وعقد الفرائد. 
١‏ والفروع, +/510؛ وشرح الزركشي» /١١؛‏ والقواعد» ص ١5؛‏ وغاية المطلب» ص 41717؛ 
والمبدع» 178/9؛ والإنصاف. 407/8؛ وتصحيح الفروع» *//31*. ١‏ - 
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الفصل الثائ : صيّد حرم ونبات الحرم 


وفيهثلاثة مباحث : 


(4”) المبحث الأول :أكل انحرم ما اصطاده الحلال من أجله 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرٌوْذَيَ 


ل نن فين ع ليما 6 
نقل المُروذؤي2 عن الإمام أحمد : أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم لم 


8 اضف 


بأكله 


-« ئذيه: 
مين الخلاف : هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب. أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان. الإنصاف» 
١١/8‏ 4 وانظر : شرح الزركشي. 251١/7‏ والقواعد. ص ١5؛‏ وتصحيح الفرو ع 7717/9 

(؟©) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 97/7. 

(7) انظر : مختصر الخرقي. ص 5 ؛ والإرشاد, خ الورقة : لاه/أ ؛ ط ,117٠١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 
4+ والجامع الصغيرء ص 4714 ورؤوس المسائل؛ للشريف» 5/7؛ د. ورؤوس لمسائل, للعكبري» 
5 واحداية» ١/14؛‏ والإفصاح, ١/197؛‏ والتحقيق» ١/59١؛‏ والمستوعب؛, 2.٠١/4‏ 4١٠ء‏ 
وشرح العبادات الخمس» ص 5650 ؛ والمغن» ١55/0‏ وما بعدها؛ والكافي, 1١34/١‏ ؛ والحادي. ص ؟57. 
والمقنع؛ 11 والبلغة, ص 7ا5١‏ ؟ وامحرر» اع والمذهب الأهد ص ك4 والشرح الكبير» 
0 والممتع» 50/5*: وعقد الفرائد» 4١77/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدةء 4١57/8‏ والفروع, 
177١4؛‏ وشرح الزركشي. 53/9١؛‏ والمبدع. */؟9١؛‏ والإنصاف. 58/8 وما بعدها؛ والتنقيح 


المشبعء ص !٠١١‏ والتوضيح؛ ؟/431؛ والإقناع» ١/871؛‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟/5؟. 
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المطلب الغالي : ذكر من وافق المَروْذيَ 
أ (خثيف انيف زنضف 8 اففف 
نقل اأبوطمالب » وابن منصور وحتثبل وعيلاله 0 


كرف ) 520 


اغية 5 
وصالح » ومهنا عنه مثل رواية المروذي. 

قالابن تيمية : "...نص على هذافي رواية لاهن 2 فقال : 
إذا صيد الصيد من أجله لم يأكله الحرم؛ ولا بأس أن يأكل من الصيد إذا لم يصد من 


مدق 


أجله إذا صاده الحلال” 


(:*) ونصها : "نقل أبوطالب عنه. فقال : إذا اصطادوه له لم يأكله...". كتاب الحج من التعليق الكبير, 
+5ة. 

(ه*) ونصها : "قلت : لحم الصيد؟ قال : لا بأس به للمحرم إلا ما أريد به الرجل إذا صيد من أجله...". 
مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسجء ,5617/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 9370/7. 

(55) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 0/1 913. 

500*) ف مسائله» 7١9/5‏ ونصها : "سمعت أبي يقول : إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله» 
ويأكله غيره...". وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» */479. 

(؟) في مسائله» ٠١4/١‏ ونصها : "قلت ما تقول في محرم أكل صيداً اصطاده حلال؟ قال : إذا لم يصد 
من أجله فلا بأس". 
وفي ١65/7‏ من مسائله قال : "ما تقول ف أكل الصيد للمحرم؟ قال : إذا كان يصاد له لم يأكله. وإذا 
صيد لغيره فلا بأس أن يأكله امحرم إذا صيد في الل وذبح في الحل". 

(9*) انظر : الفروع, #/41. 

(40) رواه الجماعة : مصطلح عند الحنابلة» وضعه أبو بكر الخلال للدلالة على كثرة الناقلين للمسألة عن الإمام 
أحمد - رحمه الله - من غير تحديد بعدد مقدر أو بذوات ععينة. انظر : مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة) 
للباحث؛ نشر ف بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايماء ج ؟ من المجلد ١4‏ العدد ١‏ 
في شوال / ١147١اهء‏ ص 597. 

)4١(‏ كتاب الحج من شرح العمدة, */1517١؛‏ وانظر : الفروع» 44١5/9‏ والمبدع. 51/8١؛‏ والإنصاف. 
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وقال المرداوي : "ويحرم عليه ما صيد لأجله. على الصحيح من المزهب. نقله 
5 31 مرفدةق 
الجماعة عن الإمام أحمد: وعليه الأصحاب... ١‏ 
)5١(‏ المبحث الثاني : حكم قطع ما زرعه الآدمي في الحرم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذي 


د عن الإمام أحمدء وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم؟ 
فقال : “ما زرعته أنت فلا بأس» ومانبت فلهه 117 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَروْذَيَ 
نقل أبوطالب” ' » وابن هانيع“ عنه نحو رواية المَرُوْذِيَّ الآئفة. 
وقال الكوسج : "قلت : ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟ قال : 


كل ما زرع على مائك» والشجر البالي الميت الساقط" ٠"‏ 


(57) الإنصاف»ء 785/48 7810. 

(45) كتاب الحج من التعليق الكبير» ٠١14/7‏ والفروع 475/7 والمبدع» /4 23٠١‏ والإنصاف». 5./6. 

(45) والمداية؛ :48/١‏ والإفصاح؛ »55914/١‏ والمستوعب». 89/4 ١؛‏ والمغ, ١85/0‏ وما بعدها؛ والكافي. 2/١‏ 
والمقنع» 48/4؛ والحادي. ص 56 »ء والبلغة» ص 548, وامجررء »547/١‏ والمذهب الأحمد. ص ؟7 ء 
والشرح الكبير» 48/4 ؛ والممتع» 24١5/7‏ وعقد الفرائد 4١75/١‏ والمنور» ص 2555 والفروعء 
“هلع وشرح الزركشيء /50١؛‏ والمبدعء» 2٠ ٠١54/5‏ والإنصاف» 44/4 وما بعدها؛ والتنقيح 
المشيع.ء ص 2٠١5 2٠١8‏ ومغين ذوي الأفهام. ص 39 » والتوضيحء 0.9/7 والإقناع, ١/5لال؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات» 245/9 والروض مع حاشية ابن قاسم. لاو الا 

(45) انظر كتاب الحج من التعليق الكبير» .٠١١8/*‏ والفروع» 495/9» والمبدع؛ 2٠١4/7‏ والإنصاف». 
. 

(45) في مسائله. 0058/١‏ وهي مثل رواية السمَروذي الآنفة. وانظر : كتاب الج من التعليق الكبير» 
١8/1‏ ١٠ء‏ والفروع, /476» والإنصاف. 50/9. 

(47) مسائل الإمام أحمد رواية إساحاق الكوسج؛ ١//ام:‏ 01784. 


مسائل الإمام أحمد ف الج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 5١‏ 


قال المرداوي: ' ما زرعه الآدمي من البقول» والزرع» والرياحين لا يحرم 
أخذه» ولا جزاء فيه بلا نزاع. ولا جزاء أيضاً فيما زرعه الآدمي من الشجر على 


الصحيح من المذهب..." 7 
)51١١‏ ال مبحث الثالث : فدية قطع الشجرة الكبيرة» 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


مث ماس 


نقل المروذي عن الإمام أحمد قوله ١‏ "في الشجرة العظيمة إذا قطعت 


المطلب الثابئ : ذكر من وافق المَرٌوْذيّ 


مركم 5 زفق شف 2 
نقل الجماعة منهم : أبوطالب 5 وابن هانئ عن الإمام أحممعد 


(44) الإنصافء 45/4» ٠5؛‏ وقال ابن المنذر في الإجماع. ص 01؛ "وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في 
الحرم من البقول» والزروع؛ والرياحين وغيرها" ا.ه. 

(49) كتاب الحج من التعليق الكبير» .٠١71/7‏ 

(50) انظر : الإرشاد» خ الورقة لاه/ب ؛ ط 217١‏ والجامع الصغير» ص ١98؛‏ وكتاب الحج من التعليق 
الكبير» 71/7١٠؛‏ ورؤوس المسائل» للشريف», ؟١/5دهه؛‏ والمداية,» 98/١‏ ؛ والإفصاح» 4195/١‏ 
والمستوعبء 4187/4 والمغن,» 183/8؛ والكافي.» ١/455؛‏ ولادي» ص 14؛ والمقنع» 06/9 ؛ 
والمذهب الأحمدء ص *7 ؛ والشرح الكبيرء /017» والممتع» 2410/7 وعقد الفرائد» 2171/١‏ والفروع؛ 
“/478» وغاية المطلب» ص 4717؛ والمبدع, */0١؟؛‏ والإنصاف» 50/9؛ وتصحيح الفروع» 419/9 
والتنقيح المشبع» ص .٠١5‏ والتوضيح» ١/5.5؛‏ والإقناع» ١///ا؟؛‏ ودليل الطالب» ص 44١‏ وشرح 
منتهى الإرادات: 47/7» والروض مع حاشية ابن قاسمء 9/1,. 

(١ه)‏ انظر : الفروع» 4178/7. 

(؟5) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» .٠١71/7‏ 

(7ه) في مسائله» 2151/١‏ ونصها : "سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟ قال : إذا قطععت الدوحة - يعني 
الشجرة - ففيها بقرة". وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» .٠١57١/*‏ 


حكن عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
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مثل رواية المَروذِيَ الآنفة: أنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» وهذا هو المذهب. 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرٌوْذَيَ 
الفرع الأول : ذكر رواية : أن فدية الشجرة الكبيرة بدنة. 

كريس لامتحاب عه زؤاة العرى جا اقذية قتاع السكرة الكبيرة بدلة' 
الفرع الثاني : ذكر رواية : أن يضمن قطع الشجرة الكبيرة بالقيمة. 

اكرام ال 7 وغيره عن الإمام أحمد رواية : أنه يضمن قطع الشجرة 
الكبيرة بقيمتها. 


مه 


الفصل الثالث : دخول مكة 
وفيه ثمانية مباحث: 
(47) المبحث الأول : الدعاء عند دخول الحرم, 
وفيسه مطلب واحد : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


ع نت هم م ع 5 (باه) 
نقل المَرَّوْذِيّ عن الإمام أحمد قوله : "فإذا دخلت الحرم فمقل : اللهم هذا 
حرمك 2( وأمنك الذي من دخله كان آمناً ( فأسألك أن تُحرّم لحمي 2( ودمي على النار, 


(24) الإنصاف. 4/لده. 

(ده) انظر : الإرشاد» خ الورقة» لاه)بء» ط 2٠7١‏ والمستوعب» 187/54., والمحرر» 5417/١‏ ؛ والفروع؛ 
/78»؛ وغاية المطلب.» ص 457. والمبدع, /ه١٠؟؛‏ والإنصاف». 255/94 وتصحيح الفروع» 415/5؟ 
ومغيني ذوي الأفهام» ص 517. 

(دهع) 599/9 وانظر : المبدعء ه١3‏ ؛ والإنصافء 53/9؛ وتصحيح الفروع» 51/9/9. 

(2107) المراد بالحرم هنا الحرم المكي, وليس المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة» وللحرم المكي حدوده التي نص 
عليها العلماء قديما وحديئا. 
انظر: معونة أولى النهيء 775/7) وكشاف القناع 477/5» والتوضيحء 257١/7‏ ومفيد الأنام» للشيخ 
عبدالله بن جاسرء ص251707 وكتاب حدود المشاعر المقدسةء للشيخ عبدالله البسام» محلة مجمع الفقه 
الإسلاميء الدورة الثالثة, العدد الغالثء ج655/7١.‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 1 


8 . رليك 
اللهم أجرني من عذابك » يوم تبعث عبادك 1 


(49) المبحث الغابي : ما يفعله ويقوله إذا وأى البيت, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


٠. 


ملم ه. )269 03 5 3 
نقل المَرُوْذِي عن أحمد قوله : 'إذا رأيت البيت» فارفع يديك بباطن كفيك» 


اع حر اه 8 للف 
وقل : الله أكبرء الله أكبر”": اللهم أنت السلامء منك السلام» فحينا رينا بالإسلام"” 


(08) كتاب الحج من شرح العمدة» »4١١/*‏ وقد ذكر هذا الدعاء النووي فٍ كتابه مئن الإيضاح في المناسك» 
ص .5١‏ 

(09) كتاب الحج من شرح العمدة؛ 5/5 .4١‏ 

)٠8(‏ التكبير عند رؤية البيت مع رفع اليدين جزم به كثير من الأصحاب. 
انظر : مختصر الخرقي» ص 47؛ والعمدة مع شرحه لابن تيمية كتاب المج 5/9 »4١‏ والهادي. ص 55؛ 
والمقنع؛ 7/0/9 وشرح العبادات الخمس» ص 584, والمحررء ,555/١‏ والمنورء ص 755؛ وشرح 
الزركشي. 2187/9 والإقناع مع شرحه كشاف القناع» 5175/7. 
وقيل : يرفع يديه عند رؤية البيت ويدعو فقطء ولا يكبر. 
قال المرداوي في الإنصاف, 7/4 : "وقوله : وكبّرء هذا أحد الوجوه.... وقيل : يرفع يديه ويدعو فقط. 
ومنه ما قاله المصنف هنا وهو المذهب". 
وجزم بعدم التكبير مع رفع اليدين في الحداية» 2٠٠١/١‏ والمستوعب» 501/4, والكاقي» »450/١‏ والمغنيء 
١ ١1‏ والبلغة» ص 54 »١‏ والتوضيح؛ 25١5/7‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟/49» وزاد المستقنع» ص 
8؟. وقدمه في الفروع؛ */645» وغاية المطلب. ص 475» وانظر : المبدع, /؟51. 

)7١(‏ هكذا في المطبوع؛ وف المراجع الأخرى "بالسلام", وقد أخرجه الشافعي في الأم» »184/١‏ وابن أبي شيبة» 
والبيهقي ف السئن الكبرى» 77/5 وأخرجه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد, ص 2٠١١‏ وعبدالله بن- 
- أحمد بن حنبل» في مسائله عن أبيه» 2771/7 9/78 قال النووي : "وأما الأثر المذكور عن عمر - رضي الله عنه - 
فرواه الييهقي» وليس إسناده بقوي" ا.ه من المجموع شرح المهذب, للنووي» .١١1/8‏ 


8 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
5 . 32 فوم ضكف 
اللهم زد بيتنك هذا تعظيما وتكربما وإيمانا ومنزلة... ش 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرٌوْذيَ 
قال عبدالله : "سألت أبي عن رفع اليدين إذا رأى البيت؟ قال : لا بأس بهء أوما 


4 حاف 
احسنه 


001, 


وفي مسائل الكوسج : "قلت : رفع اليدين إذا رأى البيت؟ قال : ما أحسته 


للف 


ع ع 2 5 . ) 
وذكر أبو بكر الأثرم وإبراهيم الحربي الدعاء المتقدم في رواية المروذي وزيادة 


(؟5) قال محقق شرح العمدة في الحاشية : بياض في النسختين. ا.ه . 
وانظر: تتمة ذلك في المقنع في شرح مختصر الخرقي» :/25117 8١5؛‏ والحداية» ٠٠١/١‏ والمستوعب» 
5 وشرح العبادات الخمس» ص51794؛ والمغئي» 0/١١5؛‏ والكاتيء ١/470؛‏ والمقنع» 76/4 وما 
بعدها؛ والهادي» ص57, والبلغة» ص45 ١؛‏ والمحرر» ١/145؛‏ والمذهب لأحمد, ص59؛ والشرح الكبير» 
8 8ل! والممتع» 247١/9‏ 43 والمنوره ص 594, والفروعء 4596/1 والتنقيح المشبع؛ 
ص ١؛‏ ومغينٍ ذوي الأفهام» ص4 5؛ والتوضيح» 516/7؛ والإقناع» ١/779؛‏ وشرح منتهى الإرادات» 
بذاك 
(51) رواه الشافعي في الأم» ١/85١؟‏ والبيهقي في السنن الكبرى» وقال : "هذا منقطع". قال النووي 
في المجموع؛ :1١ ٠١/8‏ "وهو مرسل معضل". وقال ابن ححر في التخليص الحبير, 745/5 : "وهو 
معضل...". وله شاهد عند ابن أبي شيبة» 17/4. قال عنه النووي في تمذيب الأسماء واللغاتء الحلد الثاني» 
الجزء الأول» ص 8 ؟؛ 5 : "وهذه الرواية مرسلةء في إسنادها رحل مجهول وآخر ضعيف". 
(54) ف مسائله ؟//االا. 
(56) ف مسائله, .078/١‏ 
(05) انظر : كتاب المناسك» لإبراهيم الحربي. تحقيق حمد الجاسرء ص 24791 والكافي» 21. والعدة شرح 
العمدة» ص 2.١187‏ والشرح الكبير» 978/5» والمبدع» 25١5/5‏ ومعونة أولي النهى, “/9/0, وكشاف 
القناع» 1117/6 . 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني م.م 
(54)المبحث الفالث :مايفعله المحرم عند الحجر الأسود 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


مك م. اس 


قل اندز زى " عدو الإناء امعد اترله» "تنو اليف اللصبر لأسو 
فاستلمه ” إن استطعت» وقبله» وإن لم تستطع فقم بحياله» وارفع يديك وقل : الله أكبر 
الله أكبر”'"'لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده»ء ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحدهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد يحيى ويميت» وهو حي لا 


)070 3 3 
يموت بيده الخير ٠‏ وهو على كل شيء قديرء اللهم تصديقا بكتابك» واتباعا لسنتك 


5 انفد 1 0 
وسنة نبيك محمد -- صلى الله عليه وسلم -- ٠‏ لا إله إلا الله؛ والله أكبر اللهم إليك 


(7) كتاب الحج من من شرح العمدة» 47/8/7. 

(58) انظر معين الاستلام في المغء ©/7١1ء‏ والشرح الكبير» 87/9, وشرح الزركشيء /189» والإنصاف. 280/9 
ومفيد الأنام ص 7145. 

(19) انظر ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله» والإشارة إليه» وقول الله أكبر» صحيح البخاري» ص١7‏ 
و١55؛‏ وصحيح مسلم, ص ه57 5ه /اه, ومسند الإمام أحمدء بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومن 
معه» 277١/١‏ وقال عنه: "حديث حسن". 

0/0 لم أقف عليه يمذا اللفظء وإنما جاء في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - حين صعد على الصفا 
واستقبل البيت» فوحٌّد الله وكبّره وقال : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك؛ وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أبخر وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده". صحيح مسلم ) 
ص ١ه.‏ 

(011) قوله : "اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - ". لم أحده يبهذا 
اللفظ. وقد أحرجه البيهقي في السنن الكبرى. 794/5ء وابن أبي شيبة» 2٠١6/4‏ وأبو داود في مسائله عن 
الإمام أحمد. ص 2١١*‏ كلهم عن علي أنه كان يقول ذلك. وأخرحه عبدالرزاق في مصنفى 8/©*. 84. 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - لكن ليس فيه " واتباعا لسنتك". وإما فيه اللهم إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك وسنة نبيك". وأخرجه الشافعي في الأم» 2187/7 وقد صحح ابن حجر بعض طرقه عن ابن عمر 
فقال : "وسنده صحيح". التلخيص الحبير» 7417/7 


عام عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


بسطت يدي» وفيما لديك عظمت رغبتي» فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي» وارحم 
3 


تضرعي وجد لي بمغفرتكم يا إلبي آمنت بك وكفرت بالطاغوت 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرَوْذَيَ 
نقل الأثرم عن الإمام أحمد : "إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله 
كن 
وفي لفظ "يضع يده على الحجر الأسود ثم يقبل يده 
ونقل ابن منصور عنه : "قد سئل عن تقبيل اليد إذا لمس الحجر ؟ فقال: لا 


ب(دل) 


ا(حقق 


بأس به 


5 الفد ل 
ونقل عبدالله عنه قوله : فإن قدر على الحجر استلمه» وإلا حاذى به وكبر» 
(ففك ” 


ورفع يديه ومصى 


(1/) جاء في مصنف ابن أبي شيبة» ٠١6/4‏ بسنده عن عمر -- رضي الله عنه - أنه كان يقول إذا استلم : 
"آمنت بالله؛ وكفرت بالطاغوت". وانظر : المصنف لعبدالرزاق» 7/6م. 

(“الا) كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 597/7؛ والمستوعب؛: 27١4/4‏ وكتاب الحج من شرح العمدة؛ 
*/8 45 وانظر : الفروع» */438, والإنصاف» 857/94. 

(7/4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 555/7, والمستوعب». 4/4 .7١‏ 

(5/) في مسائله» ,.550/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 2535/٠‏ وانظر الإنصاف» 87/9. 

(7/) ف مسائله» 5079/7, وانظر : كتاب الحج من شرح العمدق 142/8/9. 

(77) انظر : مختصر الخرقي» ص47؛ وكتاب الدج من التعليق الكبير» 047/7؛ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 
7/» والمداية» ١١٠٠؛‏ والإفصاح» 2578/١‏ والمستوعب» 4؛|ص ص*١7.‏ 4705 وشرح العبادات 
الخمس» ص4 7؟؛ والمغئ» 2317/5 6١1؛‏ والكافي» ١/4737؛‏ والمقنع» 487/4 والعمدة» ص٠18»‏ والهادي» 
ص55؛ والبلغة ص١ ,١15‏ والجررء 4745/١‏ والمذهب الأحمدء ص 59؛ والشرح الكبير؛ 9]|ص ص١28‏ 4817 
والممتع» 2474/9 5 ؛ وكتاب الحج من شرح العمدة» */457. والمنور» ص 5715, والفروع؛ 147/7 وما 
بعدهاء والشرح الزركشي» 4180/9 والمبدع» 05١4/1‏ 6١5؛‏ والإنصاف» 28٠9/94‏ ومغينٍ ذوي الأفهام, 
ص4 9؛ والتوضيح» 2015/1 517؛ والإقناع» ١/0٠78؛‏ وشرح منتهى الإرادات» 50/7. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني /ا.؟ 
(46) المبحث الرابع : ما يستلم من الأركان , 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَرُوْذِيَ عن الإمام أحمد قوله : "ولا تستلم من الأركان شيئاً إلا ما كان 
من الركن اليماني» والحجر الأسودء فإن زحمك الناس»؛ ولم يمكنك الاستلام. فامض 


اليد 
وكبر 


المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذِيَ 
نقل الأثرم عنه قوله حين سئل عن الركن اليماني : 'يضع يدهء فقيل له : 
وتقبل ؟ فقال : يقبل الحجر الأسود. فقيل له : كيف يصنع في استلام الحجر من لم يقدر 


اللفف 


على تقبيله؟ قال : اكه هفك وقبل يده 
ونقل عنه قوله : "لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسودء ويقبل الحجر الأسود 


للك 


ولا يقبل اليماني” 


1 للم 
الأسودء ولا يستلم غيرهما 


(178) كتاب الحج من شرح العمدق) */11414. 

(9/) كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 095/5. 

(40) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/.وم والمستوعب. وى وكتاب الحج من شرح العمدق 145/7 24 
وشرح الزركشي» اك 

)8١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير. ؟إدقوه. 


0001 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


ونقل عبدالله عنه قوله: "فإن قدر على الحجر استلمه» وإلا حاذى به وكبرء 
ورفع يديه ومصى » ويستحب استلام الركن اليماني 3 وهو الذي يلي الحجر الأسود 0 ولا 


0" نلك 


ونقل عنه رواية ثانية : "سألت أبي ما يقبل الرجل؟ قال :يقبل الحجر الأسود. 

فلن 

قلت سن 0 فالركن اليماني يقبل؟ قال : لا. إغا يستلم ولا يقبل إلا الأسود وحده : 
ونقل عنه الكوسج فقال : "قلت : يستلم الأركان كلها؟ قال: لاء إلا اليماني 


1 
وا 
ومجموع هذه الروايات؛ يدل على استحباب استلام الطائف للركنين الأسود واليماني 
)602 
دون غيرهما 


(8) ف مسائله» ؟/579» وانظر : كتاب الحج من شرح العمدة */445. 

(89) ف مسائلف ؟/8/الا. 

(854) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ رواية إسحاق الكوسجء .581/١‏ 

(85) انظر : مختصر الخرقي: ص 47» والإرشاد خ الورقة» ؟5/بء ط 58 ١ء‏ وكتاب الحج من التعليق الكبيرء 
7 والجامع الصغيره ص 2055 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 550/9 والهداية» 2٠٠١/١‏ 
والإفصاح, 2578/١‏ والمستوعب» 258/4 0570805 »5٠037‏ وشرح العبادات الخمسء ص 554 والمغيي» 
ه/”, > 5اكالى لاكى والمقنع, 85/94, لال 45. والطادي, ص 25, والكافي» 2471/١‏ 2457 
والعمدة» ص 2.١85‏ مع شرحه العدة» والبلغة. ص .١٠5١‏ والمجررء ,545/١‏ والمذهب الأحمد. ص 55 
والشرح الكبير» 287/4 88 وما بعدهاء والممتع» 2471/5 وكتاب الحج من شرح العمدة» 4141/9 
وما بعدهاء والمنورء ص 5*5 27178 والفروع» */4948» وشرح الزركشي» 2158/9 وغاية المطلب» 
ص 4815 والمبدع؛ 25١1/9‏ 20515 223107 والإنصاف. 287/9 87» والتنقيح المشبع» ص 21٠١5‏ 1١1؛‏ 
ومغنٍ ذوي الأفهام» ص 44؛ والتوضيح, ؟/517: 517, والإقناع, 298١ 98٠0/١‏ ودليل الطالب». ص 
5 وشرح منتهى الإرادات» 50/9 01. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 56 
)3م 


والمذهب أن الحجر الأسود يقبل دون غيره 
قالابن قدامة : فإذا وصل إلى الرابع » وهو الركن اليماني استلمه. قال 


5 07 ٍ( 1 ع 58 5 ع ع الرفلت 
الخرقي : ويقبله . والصحيح عن أحمد لا يقبله؛ وهو قول أكثر أهل العلم . 
" 5 3 ,440 
وقال الزر كشي 0 وعلى هذا الأصحاب... 


(45) المبحث الخامس : ما يقوله إذا صعد على الصضفا ولمروة, 
وفيه مطلبات : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرّوْذَيَ 


7 0 5 ع للك 7 3 
نقل المروذي عن الإمام أحمد قوله : ثم اصعد على الصفاء وقف حيث 
)4:0 


: 1 5 ( 
تنظر إلى البنيان إن أمكنك ذلك؛ وقل : الله أكبر سبع مرات» ترفع بهن صوتك »؛ 
وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير» وهو 


(81) انظر : الإنصافء 285/9 288 وقد ذكر أقوالاً أرى. منها : تقبيل الركن اليماني كالركن الأسود. 
وانظر : مختصر الخرقي» ص 47. والإرشاد؛ خ الورقة, ؟ه/بء ط 2168 واهداية» 2٠٠١/١‏ وشرح 
العبادات الخمس. ص 554 والفروع» 498/9» وشرح الزركشي» */0500 5١1‏ 

(87) المغيئ, -/557. 

(88) شرح الزركشي» 500/7. 

(89) كتاب الحج من شرح العمدة) 1401//9. 

(40) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ١4/5‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ وصححه محقق المسند ش عيب 
الأرنؤوط. 2747/8 والموجود في كتب المذهب التكرار ثلاث مرات, انظر : المراجع في الحاشية رقم 
(84). 
قال ابن تيمية في شرح العمدة؛ 45//8» 459: "وحديث ابن عمر هذا يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
يكبر ثلاثاء ثم يهلل» ثم يدعوء يكرر ذلك سبع مرات. والثاي : أن يكبر سبع مرات؛ ثم يهلل؛ ثم يدعو 
فقطء وهو ظاهر رواية المَرُوْذِيَ» والثالث : أن يكبر ثلانا سبع مرات» ثم يهلل, ثم يدعوء وهو ظاهر ما 


رواه أحمد واستحبه". 


0٠١‏ عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


على كل شىء قديرء» لا إله إلا الله حدهء؛ أنجز وعده. ونصر عبذده»؛ وهزم الأحزاب 
للق لفك 


وحده ٠‏ لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم اعصمنى بدينك 


. 22-0000 عل عش دم اس 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد سياقه الآنف لرواية المروذي - 


: 'وذكر 
فد <! 2 40 
دعاء ابن عمر نحوا تما يأتي... 
وقال الإمام أحمد في رواية المَرَوَذِيَ : "وامش حتى تأتي المروة» فتصعد 
عليهاء وتقف منها حيث تنظر إلى البيت؛ ثم تكبر أيضا وتدعو بما دعوت به على الصفاء 


ثم تقول : اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وما دعوت به 
الولف 


أجزأك , تفعل ذلك ثلاث مرات”" 


(91) أخرج مسلم في صحيحه. ص7١514201,‏ باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. عن جابر 
بن عبدالله» وفيه : "فبدأ بالصّفا فرقى عليه حب رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبّر 
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا 
الله وحدفى أخر وعده. ونصر عبذه. وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث 
مرات ثم نزل إلى المروة...". وإلى الاقتصار على ما ورد ف هذا الحديث ذهب المرداوي في التنقيح 
المشبع» ص 2٠١‏ ووافقه صاحب المنتهى» انظر : شرح منتهى الإرادات» 08/9), وذهب 
الشويكي ف التوضيح؛ 200/١‏ إلى أن المذهب ما تقدم ف الحديث. وزيادة : "لا إله إلا الل ولا 
نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين؛ ولو كره الكافرون". وانظر : الإقناع» .54/١‏ 

(؟9) جزء من دعاء ابن عمر - رضي الله عنهما - على الصفاء وقد أخرحه أبو داود ف مسائله عن أحمد. ص 
٠١5 1‏ وابن أبي شيبة ف مصنفه. 0478/٠١‏ 479. والبيهقي في السئن الكبرى؛ 44/5 وذكر 
نحوه مختصرا النووي في الأذكارء ص 378, ؟5: وأخرج الإمام مالك في الموطأء 5٠0/١‏ بعضه. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير» 7301/5 : "قوله : يؤثر عن ابن عمر أنه كان يقول على 
الصفا والمروة: اللهم اعصمئئ بدينٍ وطواعيتك إلى أخخرهء البيهقي والطبراني في كتاب الدعاء 
والمناسك له من حديثه موقوفاء قال الضياء: إسناد حيد" ١.ه.‏ 

(97) تقدم تخريجه في الحاشية رقم (55). 

(95) كتاب الحج من شرح العمدة, 101/8 . 

(95) كتاب الحج من شرح العمدة, */2458 455. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 1١١‏ 


المطلب الثابئ : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
الى ”" ' 

نقل عبدالله عن أبيه قوله : ويقف على الصفا حيث يرى البيت. فيدعو 

0 ا 

بدعاء ابن عمر ٠‏ وكل ما دعا به أجزأه".) 


لقيلف 
(41) المبحث السادس : استحباب رفع الصوت بالتكبير على الصفاء 
وفيه مطلب واحد : ذكر رواية المَرَوْذيَ 
نقل المَرّوْذِيّ عن الإمام أحمد - كما سبق في المسألة السابقة - قوله: "وقل : 


لل للف 


الله أكبر سبع مرات ترفع بهن صوتك . 

قأل أبن كيقية + "والسلة وفع الضوة بالتكتين: نض لدي 

المبحث السابع : استحباب الذكر في السعي بين الصفا والمروة. والرمل بين العلمين 
وفيه مطالب : 


يلق 


(97) في مسائل 7173/٠‏ 7/79ء وانظر كتاب الحج من شرح العمدق */45/8. 

(957) تقدم تخريجه , الحاشية رقم (55). 

(98) انظر : مختصر الخرقي. ص 47 ؛ والمقنع ف شرح مختصر الخرقي» 555/1) والهداية» ١/1١٠غ‏ 
والمستوعبء 0571/4 557ل والمغين: 5*4/8. 0588 583 والمقنع» 3د 15 015 1594 واشادي. 
ص 57؛ والكاقي, ١/ا"4؛‏ والبلغة. ص 139 والمجخرر. ١/515؛‏ والشرح الكبير. 2151/4 158غ2 
والممتع. ١/ه*4.‏ 5*؛. 7*ع وكتاب الحج من شرح العمدة, ؟/لاد؛. 38؛4؛ والفروع؛ 
«عتم 5.ة؛ وشرح الز ركشي » لإعاى دءد”,» 8م١١؛‏ وغاية المطبب. ص ©86غ ؛ وما بعدهاء 
والمبدع. +/54. 5١٠5‏ ؛ والتنقيح المشبععء ص 4١١‏ ومغينٍ ذوي الأفهام» ص 44. والتوضيح. 
اام أكم و الإقناع, )م7 وشرح منتهى الإرادات؛ كأهه. 

(99) كتاب الحج من شرح العمدة؛ 217/9 4. 

. المرجع السابقء هع‎ ) ٠٠١ 


ام عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


المطلب الأول : ذكر رواية المَروْذيَ 

نقل المَرُوّْذِيَ عن أحمد قوله: "ثم انحدر من الصفاء وقل : اللهم استعملني 
بسنة نبيك » وتوفني على ملته » وأعذني من مضلات الفتن» وامش حتى تأتي العلم - 
الذي ببطن الوادي - فارمل”"'” من العلم إلى العلم, وقل في رملك : رب اغفر 
امكو :ارا طب تكله ياوا سات للقن لسن الو ة. إناك العا الع لا 7 اللهم 


5 4 2 58 0 
نجنا من النار سراعا سالمين » وادخلنا الجنة بسلام أمنين 
فدلت هذه الرواية على مشروعية الذكر أثناء السعى بين الصفا والمروة, 


مياق 


واستحبابه » وكذلك الرمل بين العلمين 


)٠١١(‏ الرمل : إسراع المشي مع تقارب الخطىء ولا ينب وثباً. 
الهداية؛ .٠٠١/١‏ والمستوعبء 504/4 والمغي, 58117/8, والمقنع» 40/9. والشرح الكبير» 41/9) 
وشرح الزركشي؛ */97١؛‏ والمبدع» 2517/8 والدر النقي» ؟/5١4»‏ وما بعدها. 

)٠١1(‏ أخرج ابن أبي شيبة ف مصنفه, 1/٠١‏ بسنده عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا مر بالوادي 
بين الصفا والمروة يسعى فيه» يقول : "رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم". وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى؛ 45/5 عن ابن مسعود - رضي الله عنه -- موقوفاء وأبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص 
5 كذلكء وأخرجه الطبراني ف الأوسطء 77 من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً. 
قال ابن ححر : 'وفي إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف". التخليص الحبير» 751/7. 

.456/9 كتاب الحج من شرح العمدة‎ )٠١9( 

(؛١٠)‏ انظر : مختصر الخرقي» ص 57: والجامع الصغير» ص 5١5؟‏ والمستوعب؛ 2777/5 741 وشرح العبادات 
الخمس» ص 25514 595؛ والمغني» 154/4.؛ والكاقي. ١/45107؛‏ والعمدة. ص 23187 والشرح الكبير» 
45 وعقد الفرائد. ,.١70/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة, 1477/8 454. والفروع» 5.04/8 ؛ 
وشرح الزركشيء .٠05/*‏ والمبدع» 5١0/7‏ ؛ والإنصاف» 2171/9 وتصحيح الفرو ع, 2505/5 ومغئي 
ذوي الأفهام. ص 44؛ والإقناع. ١/980؟؛‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟/هه. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني م 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَروْذَيَ 
نقل ابن هانئ عنه قوله : 'وتسعى بين الصفا والمروة سبعاء وترمل في الوادي 


من العلة إلى الع 11 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرَُوْذيَّ 


ونقل الأثرم عنه قوله : "يسعى بين الميلين الأخضرين أشد من الرمل قليلاء 
100 0 1 : 5050 
ويقول في رمله : رب أغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم 2 . 
فهذه الرواية تتفق مع رواية المَرَّوْذِيٌ في الذكر الذي يقوله أثناء رمله؛ وتختلف 


2 ع 207 . 5 9 2 
دلق 


العلمين» وعليه جماهير الأصحاب 


5 1 7 اس60ك0) الى 1 
قال ابن مفلح : وهو أظهر . وقال المرداوي : وهو الصحيحء وعليه 
)000 
جماهير الأصحاب”" 


.18٠ 2011/9/١ مسائل الإمام أحمد لابن هانئ»‎ )٠١١( 

.451/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ انظر : الحداية» 2٠١1/1١‏ والمستوعب». 597/4؛ والمغيني» 595/0, والمقنع» 59/9١؟‏ والبلغة» ص 
ه, والمحرر» 715/١‏ ؛ والمذهب الأحمدء ص ٠/اء‏ والشرح الكبير» 2179/9 ».17٠0‏ والممتع» ؟//131» 
والفروع؛ 5/7 ٠ه»‏ وشرح الزركشيء 5017/9؛ والمبدع» */0؟5, والإنصاف» 2170/9 وما بعدها؛ 
وتصحيح الفرو ع: ١5/7‏ 5. والتنقيح المشبع» ص 2٠١17‏ والتوضيحء ,51١/١‏ والإقناع» ١/7814؛‏ وشرح 
منتهى الإرادات» ]هه .. 

2485/١ والإقناع مع شرحه كشاف القناع»‎ 2٠١17 انظر : الإنصافء. 2150/9 والتنقيح المشبع» ص‎ )٠١8( 
.55/7 وشرح منتهى الإرادات»‎ 

.65054/ الفروع»‎ )٠09( 

.7017//9 تصحيح الفروع» /ه.ه, وانظر : شرح الزركشي»‎ )٠١( 


*»١+:‏ عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


(484) المبحث الثامن : حكم الطواف بين الصفا والمروة قبل البيت 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذَيَ 


5 مك مه )0١1(2‏ الى 03 5 5 5 500 
قال المرودي : "سثل أبوعبدالله. عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل 
1 


البيت؟ فقال : لاخوز حدن .يبدأ بالبيت . 


المطلب الثاب : ذكر من وافق المَرَوْذيَ 
نقل ابن منصور عن الإمام أحمد قال "قلت : من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت 


1ل 
قال : لا يجروه 
وقال ابن هانئ : "سألت أبا عبدالله عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل 
له 
البيت؟ قال : لا يعجبني حتى يطوف بالبيت» ثم بالصفا والمروة . 
ونقل عبدالله عن أبيه» فقال : "قلت لأبى : من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟ قال : 


)11607 


لا يجزيه 


)١١1١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟:/01. 

)١١1(‏ انظر : المغينء 4.١/5‏ 7 والكاتي. ١/488؛‏ والبلغة. ص ؟5١؛‏ والشرح الكبيرء 5/9*١؛‏ وعقد الفرائد» 
١؛‏ وبججموع الفتاوى. 2١١7/57‏ وكتاب الحج من شرح العمدة, */589؛ والفروع, /8١.د؛‏ 
والمبدع. 82/«9؛ والإنصافء. 55/4١؛‏ والتنقيح المشبع» ص 8١٠؛‏ والتوضيح. ١/081؛‏ والإقناع» 
١‏ ؛ ودليل الطالب. ص 55 ؛ وشرح منتهى الإرادات» ؟/55 ؛ وكشاف القناع. ؟/488. 


251/7 وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبين.‎ »581/١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسج.‎ )١١*( 
لاد 8ه5. قال القاضي بعد سياقها: "وظاهر هذا إيجاب الترتيب في العمد والسهوء وهو المذهب‎ 
.61/5 الصحيح". ا. ه من كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ 

.١154/١ في مسائله‎ )0١5( 

)١١5(‏ في مسائله, ؟/795. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني ن لفن 
فظاهر الروايات موافق لرواية المَروَذِي أن من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا 
جرؤه. 


اليلق 


المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ. وفيه فروع: 
الفرع الأول : ذكر رواية : أن من طاف بالصفا والمروة قبل البيت فعليه دم. 
نقل ابن منصور عن الإمام أحمد فيمن طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة 


١ 1 5‏ الفلة 
ثم حلق؛ قال : عليه دم 
)15١ )١1١4(‏ 5 ع ع 
ونقل طاهر » وعبدالله عنه نحو رواية ابن منصور : أن من بدا 
اسلف 


بالصفا والمروة فطاف بينهما قبل البيت فعليه دم. 
الفرع الثابي : ذكر رواية : التفريق بين حال الجهل والنسيان وبين العمد. 


.١55/9 ف كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/017. وانظر : الإنصاف»‎ )١١5( 

)١1100(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسجء )581/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/01. 

)١١14(‏ ونصها: "ونقل ابن منصورء وطاهرء في موضع آحر : إذ طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم 
حلق عليه دم. كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/5317. قال القاضي بعد سياقهما : "وظاهر هذا أنه يجزيه 
ويجبره بدم" ا.ه من التعليق» .517/٠7‏ وأما طاهرء فالموجود في طبقات الحنابلة» 2179/١‏ بهذا الاسم 
اثنان هما : طاهر بن محمد بن نزار» أبو الطيب, والثاني : طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي؛ والذي 
يظهر لي أن المراد هو الثان؛ لأنه - كما ذكر الخلال - : سمع منه أصحابنا الذين سمع منهم الخلال» 
وكلهم يذكره بالحفظ والحلالة؛ ولأن عنده مسائل صالحة عن أب عبدالله. والله أعلم 

 )١١9(‏ في مسائله. 77/٠‏ ونصها: "سألت أبي إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت ف العمرة ثم حلق 
عليه دم؟ قال : أرحو أن يكون كذا". 

.157/9 انظر : الفرو ع, /ه.ه؛ والمبدع؛ 557/7؛ والإنصاف»‎ )١٠١( 


ذقب اللأمتحاف عن انحسة رواية اللفريع ب تخاك الفمد فلاف ودوعانه 
انتوق حال لديل والفمبان نص و ل 
الفرع الثالث : ذكر رواية : أنه من قدم الطواف بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت أجزأه 
ذكر بعض الأصحاب عن أحمد رواية الإجزاء لمن طاف بين الصفا والمروة قبل 


)١؟؟(‎ » 


الطواف بالبيت مطلقا. 


الفصل الرابع : صفة الحج 


وفيه اثنات وعشرون مبحنا: 


(00) المبحث الأول : مكان إحرام المتمتع بالحج يوم التروية, 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذي. 
نقل المَرُوْذِيَ عن الإمام أحمد قوله : "فإن كنت متمتعاً قصرت من شعرك 
وحللت» فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام» وأهللت با حج» تقول: 


5 3 # صلق 
اللهم إني أريد الحج فيسره لي ؛ وتقبله منى » وأعنى عليه... 


)١١١(‏ قال القاضي في التعليق 5117/١‏ "وذهب إلى قول سفيان: يعيد إذا كان عامداء فإن كان جاهلاً أرجو. 
وظاهر هذا أن الترتيب يسقط في ذلك في حال النسيان". 
وانظر : المغيء د/٠5؛‏ والشرح الكبير» ١57/5‏ ؛ وعقد الفرائد» ١/15١؛‏ والفروع, /ه.ه؛ والمبدعء 
؟/؟؟؛ والإنصاف» 94/؟؟1١.‏ 
(؟١١١)‏ انظر : الفروع, /ه.ه؛ والمبدع, 77/7 1؛ والإنصافء .١517/9‏ 
)١١*(‏ كتاب الحج من شرح العمدة» */184. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني / 51 
5 و عالق و تل 25 060 
فظاهر رواية المروذي أن موضع إحرامه بالحج من المسجد الحرام. 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذَيَ 


)1567 


المسجد 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذَيَء وفيه فروع: 
الفرع الأول : ذكر رواية يهل بالحج بعد أن يخرج من المسجد. 
نقل عبدالله عن أبيه الإمام أحمد قوله: "فإذا كان يوم التروية طاف بالبيت» 


5 5 تفلف 
فإذا خرج من المسجد لبى بالحج ومضى إلى منى 

وفي رواية أخرى قال: أقليث لاب » من أين يهل بالحج؟ قال: إذا جعل البيت 
خلف ظهره. قلت : فإن بعض الناس يقول : يحرم من الميزاب. قال : إذا جعل البيت خلف 


1 


ظهره أهل 
ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه سأله فقال: "يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى 
ب(1541) 


منى؟ قال : نعم 


)١١4(‏ انظر : الفروع. /517, والمبدع. 0105/9 2554 والإنصاف. 21١5/8‏ 2151/4 والتنقيح المشبع» 
ص ٠١8‏ والتوضيح؛ ؟/577؛ والإقناع؛ 7407/١‏ 4785 وشرح منتهى الإرادات؛ 217//7؛ وكشاف 
القناع» 407/7. »44٠.١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 1717/4. 

(د١١)‏ كتاب الحج من شرح العمدة, ؟/484. والفروع؛ *//ا/0؟؛ والمبدع. */9١٠؛‏ والإنصاف» 21١7/8‏ 
1ل وكشاف القناع, ؟/ .1 

)١17(‏ مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه عبدالله» 2280/7 وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» ؟/484. 

)١١0(‏ المرجع السابق» ؟/ 25413 588. وكتاب الحج من شرح العمدق. ؟/484. 

.١؟* مسائل الإمام أحمد, رواية أبي داود» ص‎ )١١8( 


دم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


قال ابن تيمية : 'وفي موضعه روايتان؛ إحداهما : بعد أن تخرج من 
ان ثم ذكر رواية عبدالله المتقدمة. 
الفرع الثاني : ذكر رواية : إحرامه من مكة. 

ونقل صالح عن أبيهء فقال : "قلت : رجل دخل بعمرة فلما حل أراد أن ينشئ 
لان 

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد في رجل متمتع بعمرة ثم حل منهاء ثم أقام بمكة 
فلما كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» وأحرم بالحج ثم توجه إلى منى وعرفات» ولم 
يأت البيت» فقال: "ليس عليه شيم" 

وقال في رواية ابن منصور عن إحرام أهل مكة بالحج : "ليس لهم حد محدودء 


١ 


إلا أنه أعجب إلي أن يحرموا من الحرم إذا توجهوا إلى منى 
1 [ففدة 


فظاهر الروايات إباحة الإحرام من الحل والحرم من غير تحديد 


.184/9 كتاب الحج من شرح العمدق‎ )١19( 

.75/* مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه صالحء‎ )١( 

)١51(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/؟0١4.‏ وذكر المرداوي في الإنصاف» 35/؟0١‏ : "أنه يجوز الإحرام 
بالحج من الحل والحرم على الصحيح من المذهب؛ وقال: "نقله الأثرم» وابن متصور" ا.ف. وانظر : 
المستوعب» 4/64 4.» والفروع؛ /71717. 

)١77(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسجء ,.288/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 
٠»‏ .. وقال فيمن قدم معتمراء ثم رج بعد عمرته إلى التنعيم فأهل بالحج : "كان ميقاته مكة". مسائل 
الكوسج. ؟/5548. 

)١77(‏ انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ١/4.7؛‏ والمحررء ,57285/١‏ والفروع, 4777/8 وغاية المطلب» 
ص١1‏ 4؛ والمبدع» ١١١+‏ وقال : "إنه المذهب"؛ والإنصاف. 2117/8 2157/4 والتنقيح المشبع» ص 
والتوضيح. 577/5, والإقناع» :847/١‏ وشرح منتهى الإرادات: 4017/7 والروض مع حاشية ابن 
قاسم 07//4؟١.‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 3510 
ونقل عبدالله عن أبيه؛ أنه سأله من أين يهل أهل مكة بالحج ؟ قال:"منهاء فإن 
تعجلوا فلا بأس قبل يوم الدروية 7 
ونقل أيضا أنه سأل أباه عن رجل دخل مكة بإحرام» ثم أراد الحج من أين يخرج 
الفيح #اقإن 0 بهل ا 7 
ونقل الكوسج عنه» فقال : "قلت من دخل مكة بغيرإحرام؛ ثم أراد الحج من 
ال 
ونقل أبو داود أنه سمع أحمد يقول : 'ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج وهو بمكة, 


4) 


أن يهل في جوف مكة 
(19) 


قال ابن قدامة : كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ...لا نعلم في هذا 


3 


01 
فا" . 


041 


وقال المرداوي : "يستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع 


)١84(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله, ؟/45. 

.40/4 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله, 55/7لاء وانظر : المستوعب»‎ )١5( 

.5717/١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج.‎ )١5( 

)١70(‏ مع قوله : "في جوف مكة" أي داخلهاء جاء في لسان العرب» 86/4 : "وجوف كل شيء داحله". 

.١١؟* في مسائله, ص‎ )1١8( 

055175 551 انظر: مختصر الخرقي» ص 49 ؛ المستوعب. 40/4. «ك4ى والمغيء 8/ 8ه 5.0ء‎ )١9( 
والبلغة» ص‎ 4١18/9 والكافي» ١/888؛ والعمدة. ص 188. مع العدة. والحادي. ص 2507 والمقنع»‎ 
والمذهب الأحمد. ص 55؛ والشرح الكبير» 2111/8 1650/9. 157هء والممتع» 4417/7» والمنور)‎ 9,8 
والإنصاف»‎ »559 2٠١9/8 ص 2585 والفروع» “//91؛ وشرح الزركشي, */5*97, والمبدعء؛‎ 
998 وزاد المستقنع» ص‎ 025417/١ ومغين ذوي الأفهام, ص 80, والإقناع,‎ ءاه١‎ 00044 
. والروض مع حاشية ابن قاسم :ا‎ 

)١40(‏ المغي» 9/0ه. 


.15١ 2160/8 الإنصاف»‎ )١5١1( 


رضن عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
3 5 5 7 يده 
وقال - في موضع آخر - : هذا المذهب» سواء كان مكيا أو غيره 
الفرع الثالث : ذكر رواية تفضيل الإحرام من الحرم. 
جاء في رواية ابن منصور عن إحرام أهل مكة بالحج : "قال أحمد : ليس لهم 


1 


حد محدودء إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا توجهوا إلى منى 


)44( 0 


(146) 
)01١1(‏ المبحث الثاني : غدُو الحاج بعد المبيت بمنى إلى عرفات, 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَروْذِي 17 عن لوعن اعم قوله : "ثم يغدو - يعني بعد المبيت بمنى - 
إلى عرفات» ويقول : اللهم إليك توجهت» وعليك اعتمدت ؛ ووجهك أردت؛: أسألك 
أن تبارك لي في سفري» وتقضي حاجتي» وتغفر لي ذنوبي؛ اللهم إني لك أرجوء وإياك 


ء 7 3 5 140 
أدعوء وإليك أرغب؛ فأصلح لي شأني كله من الآخرة والدنيا". 


.١١١/48 الإنصاف»‎ )١15؟(‎ 

.588/١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج.‎ )١54( 

.١5١/8 الإنصاف.‎ )١55( 

)55 والمحررء ١/ه58؛ والمذهب الأحمدء ص‎ ؛؛4١‎ 5484/١ والكافيء‎ ,55١ 231/8 انظر : المغيي»‎ )١45( 
والشرح الكبيرء 50/9 ١؛ والممتع» ؟/447» وشرح الزركشي. 555/9؛ والمبدع, 2,559/9 والإنصاف»‎ 
والتوضيح» ؟/57.‎ ١ 4 

.59٠ 2485/5 كتاب الحج من شرح العمدق‎ )١1( 

2555/4 والمستوعب»‎ »٠١7/١ انظر : مختصر الخرقي» ص 48. واللجامع الصغير. ص 5١5؛ والهداية»‎ )١410( 
وما‎ 150/١ وشرح العبادات الخمس» ص 2385 والمغين» 577/0 858؛ والمقنع. 514/9 ١؛ والكافي»‎ 
0 مع العدة؛ والهادي, ص /!5؛ والبلغة, ص ؟5١ وما بعدهاء والمجررء‎ ١85 بعدهاء والعمدة. ص‎ 


مسائل الإمام أحمد في احج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني ألم 

المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذَيَ 
نقل عبدالله عن أبيه الإمام أحمد قوله : "فإذا كان يوم التروية... مضى إلى منى 
فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم يمضي إلى عرفات» فيقف 


144 


)145 


وف لفظ : ثم يغدو إلى عرفة فيقف... 
ونقل أبو داود عن الإمام أحمد قوله : "فإذا كان يوم التروية أهل بالحج, 
ومضى إلى منى »2 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, ثم يغدو إلى 


١ 


١؟6)‏ الى لمبحث الثالث : ما يقوله الحاج ويفعله يوم عرفة, وفيه مطلبان 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


مه (161) ءِِ 37 1 
نقل المروذي عن الإمام أحمد قوله : فإذا اتيت فقل : اللهم هذه عرفة 
عرف بيننا وبين نبينا حمد - صلى الله عليه وسلم - » واغتسل إن أمكنك. وصل مع 
الإمام الظهر والعصر. فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهماء ثم صرت إلى عرفات» 
فوقفت على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت؛ وعرفات كلها موقف. وارفع 


45/١ -‏ 5؛ والمذهب الأحمدء ص 457 والشرح الكبير. 154/9؛ والممتع. 0444/7 وكتاب الحج من 
شرح العمدة» *837:: والفروة. *الا. 2؛ وشرح الزركشي؛ *5947؛ والمبدع 88.60 والإنصاف. 
41 ومغني دوي الأفياف ص ه49 والتوضيح. امه والإقناع. ام وزاد المستقنع ص 59. 
وشرح منتهى الإرادات. 1/د. 

.5480/9 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله»‎ )١544( 

.588/5 المرحع السابق.‎ )١59( 

)١150(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص 5 2٠١‏ وانظر المسألة الى تليها من مسائل أبي داود 

(31) كتاب الحج من شرح العمدة. ؟/454. 


بحسن عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
عن بطن عرنة» وقل: الله أكبر الله أكبر وللّه الحمد لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء 


"7 (فحلفق 


وذكر دعاء كثيرا 8 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرَُوْذيَ 

نقل أبو داود أنه سمع الإمام أحمد سئل عمن تفوته الصلاة مع الإمام بعرفة 
الظهر والعصر؟ قال : "يجمع بينهما. قال : قلت لأحمد : الصلاة بجمع؟ قال: بأذان 


اوداق 
واحد وإقامتين 


)١٠64( 5 7 5 1 
)1664( 


فيمن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع في رحله 


(؟15١)‏ انظر : مختصر الخرقي» ص 48.» الإرشادء خ الورقة : ؟7ه/بء ط .١59‏ والجامع الصغير» ص 251١5‏ 
8, والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2578/7 074» والهداية» 2٠١7/١‏ والمستوعب» 1/ص ص5؟25 
؛ وشرح العبادات الخمس» ص 4595 والمغيي» ه/ص ص 5088. 1/ا5ء والمقنع, 0388/9 8و1ء 
155 والكافي» 41/١‏ وما بعدهاء والعمدة,. ص 2.189 ١4١‏ مع العدة, والهادي. ص 2517 5/4 
؛ والبلغة؛ ضن *5١؛‏ والمجرر؛ /١‏ ض ض 2547 5417؟؟ والمذهب الأحمد, ص 35 ؛ والشرح الكبير» 
دوق 7 والممتع» 444/7: 440» وكتاب الحج من شرح العمدة» 454/9» والفروع, 1/9.ه؛ 
وشرح الزركشي, 2.558/9 814؛ والمبدع؛ */ ص ص 205*١‏ * 27 والإنصاف» 2161/4 ومغي 
ذوي الأفهام» ص 5؛ والتوضيح؛ 57/5 0514., والإقناع» 29810/١‏ وزاد المستقنع» ص 59؛ وشرح 
منتهى الإرادات؛ ؟/لاه, 8 وكشاف القناع؛ /١‏ ص ص »45١‏ 444» والروض مع حاشية ابن قاسم 
4ص ص 0370 17368. 

.١ 77 ف مسائلف ص‎ )١5*9( 

(154) قال السامري في المستوعب. 557/4: "ثم يأمر بالأذان ويترل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما في 
وقت الظهر بأذان واحد وإقامة لكل صلاة, ذكره الأثرم في مختصره". 

(ه5١)‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/59-0. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 5 


ونقل عبدالله عنه قوله : "ثم يمضي إلى عرفات» فيشهد مع الإمام الظهر 
والعصرء ولا تطوع بينهما؛ ثم يحضي إلى عرفات فيقف بها 3 وإن شاء جعل قيامه خلف 


الإمام أو عن ا 
وفي رواية أخرى قال : "قلت لأبي : إذا لم يصل مع الإمام يوم عرفة؟ قال : 
يجمع بينهما في ا 
وكذلك نقل الكوسج مثل رواية عبدالله الآنفة””" 
(08) المبحث الرابع : الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة قبل الإماه**") 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


م6. اس 


5 افلملفق 5 "0 
نقل المروذي ١‏ عن الإمام احمد قوله : فإذا دفع الإمام دفعت معه؛ ولاتفض 
حتى يدفع الإمام ' وأنت قِ خلال ذلك تلبي 0 فإذا أفضت من عرفات» فهلل وكبرولب» 
وقل : اللهم إليك رغبت » ومنك رهبت » فاقبل نسكي » وأعظم أجري » وتقبل توبتي » 


51ل) 


وارحم تضرعي » واستجب دعائي , وأعطني سؤلي 5 


(155) ف مسائلف ؟/580. 

.59٠0/7؟ المرجع السابق» ؟/5*/اء وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١51( 

.077/١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسجء‎ )١1١( 

.497/1 "الإمام هنا الوالي الذي إليه أمر الحج من قبل الإمام". المغين» 175/0؟؛ وكشاف القناع»‎ )١59( 

.5014 2811/9 كتاب الحج من شرح العمدة,‎ )١1١( 

)١١١(‏ انظر : مختصر الخرقي» ص 248 »0١‏ والإرشاد» خ الورقة : 07ه/بء ط 159, والجامع الصغيره ص 
5 ؛ وشرح العبادات الخمسء ص 95؟؛ والمغي؛ ٠/5177؟,‏ 1/1؛ 2,594 والعمدة, ص ١97 219١‏ 
مع العدة؛ والمحررء »55414/١‏ وشرح الزركشيء 41/9 0:7 7146. 


ام عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
المطلب الثابئ : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 

"نقل الأثرم عنه» وقد سئل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعدما غابت 

تا 

الإمام 

وقال أبو الحارث : "سألت أحمد هل يجوز لأحد أن يفيض قبل الإمام؟ قال: 
إذا أفاض الإمام أفاض معه» ويفيض إذا غربت الشمس » وعليه السكينة. ويفيض 
الناس معه. قلت : فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال : ما يعجبني. قلت : فما يجب على من 


"لدف 


دفع قبل الإمام؟ قال : أقل ما يحب عليه دم 
: 5 0580 
ونقل عبدالله عن أبيه قوله : "فإذا غربت الشمس فدفع الإمام دفع" ّْ 
فظاهر ما تقدم من الروايات أن الدفع مع الإمام إلى مزدلفة واجب» ويجب بتركه 
(165) 
دم. 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَّ 


"قال الأثرم قيل لأبي عبدالله : يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال : المزدلفة عندي غير 
6ل 


عرفة... قيل لأبي عبدالله : كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة ؟ قال : تعم... 


(؟١)‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/4٠ل؛‏ والمغين» 8914/0؛ وكتاب الحج من شرح العمدة, 5/7 60) 
وانظر : المغي. 5/8/ا7. 

)١7(‏ كتاب الحج من شرح العمدة؛ ,١4/*‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟701/9. 

)١154(‏ في مسائل. ؟/580. 

)١56(‏ انظر : مختصر الخرقي) ص اه ؟ والمغي. م]عوى/ وقال : "وغير الخرقى من أصحابنا لم يوجحب بذلك 
شيئاء ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات» وهو الصحيح...." ا.ه واخرر ١/2؟؛‏ وكتاب الج 
من شرح العمدةق, «/0.14. دء” والفروع. 2505/8 50م وشرح الزركشي, */2**14 وغاية 
المطلب. ص 6.٠‏ والمبدع. «/5014) والإنصاف. 2197/4 515 وتصحيح الفروع, +/571. 

.570/“ كتاب الحج من شرح العمدة؛‎ )١7( 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني نض 
فظاهر هذه الرواية أن الدفع مع الإمام من عرفة إلى مزدلفة سنة فلو دفع قبله 
فلاشيء عليه ؛ ويكون تار قا الس 0 
قال الزركشي : "وهي اختيار جمهور الأصحاب 
(19) 


وقال المرداوي : "على الصحيح من المذهب 2( وعليه جماهير الأصحاب”" 


لفلف 


,140 فى 


وقال في موضع أخر : 'والصحيح من المذهب» أنه سئة... 


(64) المبحث الخامس: الجمع بين صلايّ المغرب والعشاء بمزدلفة , 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


8 3 ( 6 
نقل المروذي . " عن الؤاماء احم قله : "فإذا انتهيت إلى مزدلفة » وهي جمع 
فاجمع بين المغرب والعشاء؛ كل صلاة بإقامة» ولا بأس إن صليتهما مع الإمام فهو 


(1) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/4 ٠/اء 7١5‏ ؛ والحداية, »٠١7/١‏ والمستوعبء 554/4 وما 
بعدهاء. والمغيء د/057؟. لالالا, 844 ؛ والكاتي. 147/١‏ ؛ ولمحررء 554/١‏ ؛ والشرح الكبير» 
الى وعقد الفرائد, اا وكتاب الحج من شرح العمدة) على .5 والفرو ع. «إويم 
07 وشرح الزركشي» 84/8*. وغاية المطلب. ص .44.٠‏ .08.6 ؛ والمبدء. 554/9؛ وتصحيح 
الفروع: 5777/9, ومعين ذوي الأفهام» ص 5 4؛ والتوضيح. .058/١‏ والإقناع» 5848/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات؛ ؟/33د؛ وكشاف القناع؛ ؟/44» والروض مع حاشية ابن قاسم .١58/4‏ 

(14) شرح الزركشي على مختصر المخرقي. */7*14. 

(159) الإنصافء. 78/9 1. 

.5710//7 الإنصاف» 2536/94 2550 وانظر : تصحيح الفروع.‎ )17١( 

(1/١ا)‏ كناب الحج من شرح العمدة) 4/٠‏ ١اه.‏ قال ابن تيمية - بعد سياقه لرواية ١‏ لمرودي كوم "والجمع 
بين الصلاتين .ممزدلفة من السنة المتواترة الي توارئتها الأمة... وهذا الجمع مسنون لكل حاج من المكيين 
وغيرهم..". المرجع السابق» ع«إو اف دذله. 


جم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


ا 


0-7 
٠. 


المطلب الثابي : ذكر من وافق المَروْذيَ 
نقل أبو داود أنه سمع أحمد يقول , "فإذا أتى جمعا جمع المغرب والعشاء بإقامة 
7 سفنف 
ونقل عبدالله عنه قوله : "ولا يصلي المغرب إلا بجمع: يجمع بين ال مغرب 


2) 


08 
والعشاء, يجمع كل صلاة بإقامة... 
وقال في رواية أبى الحارث : السنة أن يصلي المغرب بيجمع 
(86ه) الممبحث السادس : حكم من ل يأت مزدلفة حتى طلعت الشمس 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


م110١‎ 


- سا هم للف 


د ك0 ب م6 زا 
نقل المروذي عن الإمام أحمد قوله : إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى 


(175) انظر : مختصر الخرقي» 48؛ والإرشاد. خ الورقة : *ه/أ» ط 59١؛‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 
؟/.؛ واطداية, 4٠١١/١‏ والمستوعب. 5780/4؟؛ وشرح العبادات الخمس» ص 585؛ والمغي» 78/0!؛ 
والكافي, 4417/١‏ والمهادي» ص 588 ؛ والمقنع» 2110/5/9 6»؛ والعمدة» ص ١145‏ مع العدة, والبلغة. ص 
٠6‏ ؛ والمحررء 47/١‏ ؟؛ والمذهب الأحمد, ص 3107, والشرح الكبيرء ١77/5‏ والممتع» 0447/7 244/4 وعقد 
الفرائد, ١/8/ا3ء‏ والمنوره ص 577. والفروع, 5١١/7‏ وشرح الزركشي, 515/9 2548 وغاية المطلب» 
ص 4434١‏ المبدع» 576/8, ومغ ذوي الأفهام, ص 45. والتوضيح؛ ,.5008/١‏ والإقناع. :888/١‏ وزاد 
المستقنع» ص 75؟؛ وشرح منتهى الإرادات» ؟/55) والروض مع حاشية ابن قاسم .١41/4‏ 

.٠١8 في مسائله. ص‎ )175١ 

.541١ 580/59 ف مسائلهء‎ )١075( 

(1075) كتاب الحج من التعليق الكبير» 705/7 

(107) كتاب الحج من التعليق الكبير» 5/7.لاء 4 وكتاب الحج من شرح العمدة» */511 ؛ والفروع, 
57م والمبدع. 46م 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني حمر 
“ففلق 
طلعت عليه الشمسر ؛ عليه دم . 
المطلب الثابي : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
نقل صالح عن أبيه فقال : "سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع» وقد وقف بعرفة 
5 اام 
ونقل حنبل عنه : "إذا لم يبت بالمزدلفة عليه دم 


ونقل أبو طالب عنه: "من لم يقف بجمع فعليه دم 
فظاهر الروايات المتقدمة يدل على أن من فاته الوقوف بمزدلفة فعليه دم. 


400 


)11 


نهم 


قال القاضي : "نص في رواية الجماعة إذا ترك المبيت بالمزدلفة» فعليه دم 


('ما) 


وهذا هو المذهب 


2٠١ 23١5/1١ والجامع الصغيره ص 5514) واطداية,»‎ ,3586/١ انظر غير ما تقدم : كتاب الروايتين»‎ )1١17( 
والمستوعب, 555/4 18؛ وشرح العبادات الخمس؛ ص 548 والمغئي)‎ .57 2500/١ والإفصاحء‎ 
2544/١ مع العدة والمخررء‎ ٠١٠ والعمدة, ص‎ 4057 »444/١ والمقنع» 5917/9 والكافي‎ 554 
؛١78/١ والمذهب الأحمدء ص الاء والشرح الكبير» 2180/9 والممتع» 448/1: 448» وعقد الفرائد‎ 
والفروع» 2857/9 وشرح الزركشي. 2554/9 وغاية‎ .5١١ .501/* وكتاب الحج من شرح العمدة,‎ 
)٠١8 والتنقيح المشبع» ص‎ 2594 218١ 0180/5 المطلب» ص 455» والمبدع, */55؟؛ 554)» والإنصاف»‎ 
وزاد‎ 2,594 .590 584/١ ومغين ذوي الأفهام, ص 4؛ والتوضيح, ؟/54ه. 88ه؛ والإقناع»‎ ؛٠‎ 
.١514/4 المستقنعء ص 075 وشرح منتهى الإرادات» ؟/50: 75 “الاء والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء‎ 

(104) في مسائله» 158/١‏ وفي رواية أخرى؛ 49/9 1» قال : "إذا لم يمر بجمع يهريق دما". 
وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟هء”, ؛ الاء وكتاب الحج من شرح العمدة. *//501: .51١‏ 

(109) كتاب الحج من التعليق الكبير» 7١4/7‏ وانظر: كتاب الروايتين» 2585/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدق */308, .5١6‏ 

(10) كتاب الحج من التعليق الكبير» 5 وكتاب الحج من شرح العمدة, 0588/9 51١‏ 519 

)18١(‏ كتاب اليج من التعليق الكبير» ؟/هه7. 

(185) المغين, 595/0 ؛ والشرح الكبير» 87/9 ١؛‏ والمبدع» 2577/8 والإنصاف» 2181/5 515. 


م عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرَوْذَيَ 


[حتيلفق 


5 (14) 0 
ذكر الأصحاب2 رواية : لاا شيء عليه إن ترك المبيت بمزدلفة. 


(85) المبحث السابع : ما يفعله الخاج بمردلفة إذا طلع الفجر. 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذَيَ 


ده 


قل لمرو 0 عن الإمام أحمد قوله : 'فإذا برق الفجرء فصل الفجر مع 
0 50 55 4 اي : 
الإمام إن قدرت» ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام ٠‏ وتقول : اللهم أنت خير 


(*008) انظر : كتاب المج من التعليق الكبير؛ ”/4 ١‏ ؛ وكتاب الروايتين» 586/١‏ ؛ والجامع الصغير؛ ص 
8+ والمستوعبء. 585/4؛ والمغين, 846/8 والشرح الكبير؛ 187/9ء والفروع. ,51١/*‏ وشرح 
الزركشيء */4 57 والمبدع» 587/8 ؛ والإنصاف, 0181/9 231875 594. 

(184) هذه الرواية مخرجة من رواية عدم وحوب الدم إذا ترك المبيت .مينء قال القاضي في التعليق الكبير 
7 : "ونقل الجماعة عنه - الأثرم وابن إبراهيمء وأبوطالب؛ و عزفي - : إذا ترك ليالي مئ لا 
دم عليه. فيخرج في ليلة مزدلفة كذلك" ا.ه. وكذا قال في كتاب الروايتين» 85/١‏ 5» واللجامع الصغير, 
ص 554. وهذا التخريج عدَّه ابن تيمية فاسداء وباطلا في الشريعة لما بين الوقوفين من المباينة المقتضية عدم 
إلحاق أحدهما بالآخر. 2 يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة "كتاب الحج" +/0518 51١‏ : "وخخرج 
القاضي وابن عقيل فيمن لم يمر ما ح طلعت الشمسء أو أفاض منها أول الليل : لا شيء عليه؛ تخريياً من 
إحدى الروايتين في المبيت يمن ؛ لأن المبيت ليس يمقصوه لنفسه؛ وإنما يقصد للوقوف ف غداتاء وذلك ليس 
بواحبء فما يقصد له أولى. وهذا التحريج فاسد على المذهبء باطل ف الشريعة؛ فإن بين الوقوف .مزدلفة» 
والمبيت ممئ من الباينة قي الكتاب والسنةء مالا يجوز معه إلحاق أحدجما بالآخر. إلا كإلحاق الوقوف بين 
الجمرتين بالوقوف بعرفة... " ا.هم. وانظر : الفروع؛ 7/١١1ه,‏ والإنصاف, 2181/9 187. 

.018/« كتاب الحج من شرح العمدة؛‎ )١85( 

)١87(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "المشعر الحرام - في الأصل - : اسم للمزدلفة كلها وهو المراد". كتاب الج من 
شرح العمدة» */18ه, وانظر : المغئي» 187/0 والمطلع ص 2155 1917. والتوضيحء 555/١‏ هامش (5)» 
وصحيح مسلم بشرح النووي» 185/8. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 50 


(ا4ا)ى, 


المطلب الث : ذكر من وافق المَرُوذِيَ 

نقل أبو داود عن الإمام أحمد قوله : 'فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدرء 

ارييف 

ثم وقف فدعا 

ونقل عنه ابنه عبدالله قوله : "ثم يقف إذا طلع الفجر فيدعوء ثم يدعو قبل 
طلوع ١‏ لهسو 

1 1 5 (9ما) 
وله رواية أخرى نحو رواية ابى داود الآنفة 
ونقل أبو الحارث عنه قوله : 'فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدرء ثم وقف 


1950م 


فدعا 


(/01) المبحث الشامن: التكبير مع رمي خصى الجمار, 
وفيه مطلبان : 


؛"١ا/ص انظر : مختصر الخرقي» ص8؛ والإرشاد» خ الورقة : 8 ه/ أ ط 155١ء والجامع الصغير:‎ )١187( 
والإفصا-. ١/74؛ والمستوعب»‎ 4٠١ 61١/١ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 5" واغداية»‎ 
185؛ وشرح العبادات الخمسء ص5 5؛ والمغيء د/87؟؟؛ #ل؟؛ والمقنعء 184/9 5ل‎ 5/4 
؛١84‎ )١89ص 444؛ والحادي» ص588؛ والعمدة» ص5١ مع العدة, والبلغة‎ 441/١ والكاقي.‎ 
لكبيرء 48 والممتع .ةع وكتاب الجخ‎ ١ وا حرر» وى والمذهب الأحمدء ص/"؛ والشرح‎ 
من شرح العمدةق ع«إحامق لماه»؛ والفروع. اكه وشرح الزر كشي» على وغاية المطلب»‎ 
ص. 44؛ والمبدع, *//71؟ ومغبي ذوي الأفهام. صه4؛ والتوضيح؛ 2057/5 577! وزاد المستقنع؛‎ 
3 ص 89؛ والإقناع. 81" ؛ وشرح منتهى الإرادات» 4 والروض مع حاشية ابن قاسم»‎ 
.156 

(144) ف مسائله» صه .٠١‏ 

(189) ف مسائله ؟/581؛ ؟كلا. 

.515/7 كتاب الحج من شرح العمدق‎ )١90( 


رض عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


المطلب الأول : ذكر 3 المَروْذيَ 


نقل لمرو 30 0 الإمام أحمد قوله يكرق إثر كل حصاة يقول : 
8 زف 5 7 32 58 
اكبر “نلق لحوله تحبا برو وه ا مشكوراء نوذقا مققورا و1 لذن 
سلاف 


تبور 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
قال حرب : "قلت لأحمد : فيكبر؟ قال : نعم», يكبر مع كل حصاة تكبيرة. 
قلت: بعد الرمي» أو قبل الرمي ؟ قال : يرمي ويكبر؛ ويقول : اللهم اجعله حجا 
2 0 59 0 2 1540) 
مبروراء وذنبا مغفوراء وسعيا مشكورا 
ونقل عبدالله عنه قوله : 'يرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات يكبرمع كل 


)560 


حصاة في إثرهاء ولا يقف عندها... 


)1١41(‏ كتاب الحج من شرح العمدة, 9.0/9ه. 

(؟19) انظر : مختصر 0 0 4 والإرشاد. خ الورقة : «ه/ أ. ط ,١159‏ والجامع الصغير» 
ص١ !"١‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي. 35717/7» والهداية» ١/7١٠؛‏ والمستوعبء 4510/4 وشرح 
العبادات الخمس؛ ص8؟55؛ والمغي» 95/8؟؛ 898؛ والمقنم 9./4١؛‏ والكافيء 2445/١‏ 5ه؛4؛ 
والعمدة» ص54 ١‏ مع العدةء والبلغة ص54١؛‏ وامحررء ١/5407؛‏ والشرح الكبير» 4١95/9‏ والممتع» 
57/7 » 2457 وعقد الفرائد» 4171/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 555/5؛ والمنور» ص 2575 
والفروع» /15ه» وشرح الزركشيء. */5909.: .58١‏ وغاية المطلب. ص455؛ والمبدع, +/59؛ 
والإنصاف. 14/5١؛‏ ومغي ذوي الأفهام» ص5!؛ والإقناع» ١/540؛‏ وزاد المستقنع» ص9؟؛ وشرح 

منتهى الإرادات» 237/7 والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء .١51/4‏ 

)١9(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 159/5. وقال "عبدالله بن حكيم ضعيف". وضعفه ابن حجر في 
التحليص الحبير» 275٠/٠‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة #/جى عمسم 

.١19514/9 كتاب الحج من شرح العمدة, /.56؛ والفروع, «/١1ه؛ والمبدع؛ /588, والإنصاف»‎ )١914( 

)١56(‏ في مسائلف ؟/ع"7. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني ١‏ رذن 


ونقل أبو داود عنه قوله : "يرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات» يكبر مع 
)0 


كل حصاة في إثرها... 


قال المرداوي : "قوله : يكبرمع كل حصاةة. هذا المذهب وعليه الأصحاب 


رفن لق 


(648) المبحث التاسع : رمي الجمار بالأحجار الصغار دون غيرهاء 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 

7 0 5 (4ول) 

نقل المَروَذِي عن الإمام أحمد» وقد سأله عمن رمى بفصض مكان حجر؟ 
فقال : "لا يرمي إلا بمثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (بمثل حصى 


2) )1699( 7 


٠, 


الخذف . أقيل له : فإن رمى من غير تلك الحجارة؛ قال : يرمي بما أمر الحاج 


للد 


0 
نا 


(195) في مسائله» صه١١.‏ 

١914/9 الإنصاف».‎ )١1997( 

.7 بفص : فص الخاتم : المركب فيه من غيره. لسان العرب» 57/7, والمصباح انير ص40‎ )١194( 

(199) الخذذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذه بين الإيمام والسبابة. ومعناه : يكون رمي الجمار شل حخصى 

الخذف. وهي صغار. لسان العرب» 51/5, والمصباح المنير ص85. 

قال النووي : "قال العلماء : هو نحو حبة الباقلاء". صحيح مسلم بشرح النووي» 2517/9 247 وانظر : 
كشاف القناع» ؟/449» والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١49/4‏ 

)5٠٠(‏ أخخرجه الإمام أحمد في المسند١/819)‏ 8.01/8 985 ١/ا؛‏ ومسلم ف صحيحه باب استحباب 
كون حصى الجمار بقدر حصى الخَذّف, من كتاب الحج. ص45 5؛ ولفظه عند مسلم: (عن أبي الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول : رأيت البي - صلى الله عليه وسلم - رمى الحمرةمثل حصى الخَدّف). 

)٠01(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟719/7. 


0 غبد لشن رو هلين يناك الريك 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَروْذيّ 
زف 
نقل حنبل عنه فيمن رمى بخرف 
' 5 407 
النبي - صلى الله عليه وسلم- : "بمثل حصئ الخدّف". 
ونقل صالح أنه سأل أباه عمن رمى الجمرة بخزف أو جص ؟ فقال: لا يجزيه ؛ 
3 0 50 
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ارم بمثل حصى الخدّف 
ونقل ابن منصور الكوسج في مسائله عن الإمام أحمد»ء فقال : "قلت : قال : 


لفققة 
وهذا هوالمذهب2 ,٠‏ فلا يجوز رمي الجمار إلا بالخحصى 


"٠ 


اقيم شن فسن غلى نا فاك 


0 


مم 


(؟0٠)‏ الخزف : ما عمل من الطين وشوي بالنار. فصار فخباراً. لسان العرب» 77/4؟ وانظر : المصباح المثيرن 
ص١‏ 5., 

.)3٠١( سبق تخريجه في الحاشية رقم‎ )٠١( 

.458/* العمدة‎ 7١9/7 كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )٠١4( 

(50) في مسائلف ؟/14. 

.591/١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسجء‎ )٠١5( 

.1948/9 77؛ والمبدع؛ 4741/7 والإنصافء؛‎ ١/7 انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )7١0( 

)5١4(‏ انظر : الإرشاد» خ الورقة : *ه/ أ ط ١٠١ .١59‏ ؛ والجامع الصغير»ه ص574؛ وكتاب الحج من 
التعليق الكبير 9/1١7؛‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 4019/5 ورؤوس المسائل؛ للعكيري» ؟/585؛ 
والمحدايق» ١/*١٠؛‏ والتمام» ١/9١8؛‏ والتحقيق, ١/55١؛‏ والمستوعبء. 547/4؛ والمغي» 589/9», 
والكاتي. ١/445؛‏ والمقنع» 98/94١؛‏ والحاديء» ص588؛ والبلغة.ء هه ١؛‏ والمجررء» ١/114؟؛‏ 
والمذهب الأحمدء ص87؛ والشرح الكبير» 194/9 55!؛ والممتع» 2454/١‏ وعقد الفرائد» 4171/١‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» “/549. ٠80؛‏ والفروع, */1١١ه؛‏ وشرح الزركشيء */04؟؛ وغاية 
المطلب. ص؟457؛ والمبدعء */840؛ والإنصافء. 4١98/9‏ والتنقيح المشبع» ص 2٠١8‏ ومغئ ذوي 
الأفهام ص45؛ والتوضيح. ؟١/008؛‏ والإقناع» ١/.59؛‏ وزاد المستقنع» ص9؟؛ وشرح منتهى 
الإرادات؛ 57/7 ؛ وكشاف القناع: ؟/5919: والروض المربع مع حاشية ابن قاسم .١8١ 1١59/4‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني يخرضن 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ وفيه فرعان: 
الفرع الأول 3 ذكر رواية من رمى بغير الحصى من غير قصد أجزأه. 
نقل حنبل عن الإمام أحمد قوله . 'إذا رمى بغير حصى . فإن كان قد أخذه فأعده 
5 8 5 0 
فسقط منه» فلا بأس على معنى الضرورة». فأما أن يتعمد لذلك فلا 
600 5 : 
قال القاضى2 - بعد سياقه لبا - : وظاهر هذا أنه إذا رمى بغير الخحصى 
006 فى 
من غير قصد يجزيه 
الفرع الثاني : ذكر رواية جواز الرمي بغير الحصى مع الكراهة. 
)51١١( 91‏ 
1 الفتقفق 
الأخرى : يجزئه مع الكراهية 
(894) المبحث العاشر : استحباب الوقوف للدعاء وإطالة القيام عند الجمار 


بعد الرمي سوى جمرة العقبة, 


: وإن رمى بغير الحصىء فعلى روايتين... والرواية 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرَوْذِيَ 
نقل المَرَّوْذِيّ عن الإمام أحمد قوله : "فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت 
الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة» وتقول بين كل تكبيرتين : اللهم اجعله 


77015 كتاب الحج من التعليق الكبير:‎ )٠١3( 

)5٠١(‏ المرجع السابق. 

)5١١9‏ انظر غير ما تقدم : "التمامء» ١/9١9؛‏ والفروع. */211؛ وشرح الزركشي. 1/5 55؟؛ وغاية المطلب» 
ص95 والمبدع. 1١/+‏ 5؟؛ والإنصاف» .١99/9‏ 

.١5١ الإرشاد خ الورقة : *د/ أء ط‎ )5١9( 

)5١9(‏ انظر : المستوعب». 5147/54؛ وكتاب الحج من شرح العمدق 55.7 ؛ والفروخ: 4511١78‏ وشر 
الزركشي. 5/7 5؟؛ والمبدع. 1١/9‏ ؟؛ والإنصاف. .١138/9‏ 


- 
٠0-7 


عم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


عدا مكرورا وذنبا مغمورا. وسعيا مشكوراء وعملا متقبلا » وتجارة لن تبور» ثم امش 
قليلا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة والتي رميت مستقبل القبلة؛ وتدعو 
بدعائك بعرفة, وتريد : وأتهم مناسكناء ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك» ثم ترمي 


جمرة العقبة» ولا يقف عندهاء كاعر ال 
ناك كلك ا واة شار لشاف اران لقنا ان الما ووب العا 17 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُْذَيَ 
نقل صالح عن أبيه الإمام أحمد» فقال : "قلت من لم يقم عند الجمرتين إلا 
مقدار عشر أيات ؟ قال : ينبغي له أن يقوم 0 
ونقل عبدالله عن أبيه فقال:'سمعت أبي يقول:... فإذا كان من الغد رمى الأولى 
بسبع » وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى) ثم يدعو بدعائه الذي دعا 
به بعرفة» ويزيد... وأصلح - أو قال -: وأتمم لنا مناسكناء ويدعو أيضا بالموقف يجمع» 


(4١؟)‏ كتاب الحج من شرح العمدة» 071/9. 

؛؟١8ص والجامع الصغير.‎ .١54 انظر : مختصر الخرقي» ص 44 ؛ والإرشاد. خ الورقةء *ه/أء ط‎ )7١5( 
؟ والمستوعب. ع7 عدن‎ ١٠١5/١ والمقنع في شرح مختصر المذرقي) ناشت وما بعدها ؛ واطلاية,‎ 
وشرح العبادات الخمسء ص 7717 73548 ؛ والمغن» 2557/8 0707 ؛ والكافي» ١/157؛ والمقنع»‎ 4 
5؛ والشرح‎ 448/١ ؛ والمحررء‎ ١١9 وما بعدها مع العدة ؛ والبلغة. ص‎ ١ 88؟؛ والعمدة. ص98‎ 68 
الكبير» 9/ 558 وما بعدها؛ والممتع: 101//7 وما بعدهاء وكتاب الحج من شرح العمدةء +/070 وما‎ 
بعلها؛ والمنورء ص 27171 والفرو ع» 1/1 5؛ وشرح الزركشيء 81/5 4؛ والمبدع, «/.هم وما بعدها؛‎ 
ومغي ذوي الأفهام, ص 556 ؛ والتوضيح. ؟ امه وما بعدها؛ وزاد ا مستقنع ص25 ١.4؟؛ والإقنا ع‎ 
وما‎ ١٠5 2174/4 وشرح منتهى الإرادات» 57/7. والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء‎ 0١ 
بعدها.‎ 


)5١5(‏ في مسائله : ؟/57؟. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني و 


ثم يرمي الوسطى » ثم يرمي العقبة ولا يقف عندهاء وكل ما دعا به أجزأه, ويستحب 
اليه 
طول القيام عند الجمار في الدعاء 


ونقل عنه أبو داود نحو رواية عبدالله الآنفة ”7 "0 ونقل الكوسج عن الإمام 
أحمدء فقال : "قلت لأحمد : يوم التفريقوم عند الجمار؟ قال : من الناس من يقوم 
يوم النفر أخف, وأما الذي يستحب فطول ان 
و"قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يسأل أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى ؟ 
قال : إي لعمري شديداً»ء ويطيل القيام أيضا. قيل : فإلى أين يتوجه في قيامه ؟ قال : إلى 


احققفق 


القبلة... 
فظاهر الروايات يدل على استحباب الوقوف والدعاء عند رمي الجمرتين الصغرى 
والوسطى طويلا. 
قال ابن قدامة : "ولا نعلم في جميع ما ذكرنا 7 
والوقوف عند الجمرتين دون جمرة العقبة» والدعاء عندهما هو المذهب بلا 


(ففقق 


نزاع 


(510) ف مسائله : 754/٠‏ وما بعدهاء وانظر : كتاب الج من شرح العمدة» 551/9. 

,١٠١6 : ف مسائله‎ )5١4( 

)1١19(‏ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسجء 2.541١ 2513/١‏ وانظر : بدائع الفوائد» 
عا . 

(0؟) المغين, 2507/0 وانظر : الشرح الكبير» 7159/9. 

(501) المغن» 07/5؟5. وانظر : الشرح الكبير» 758/9. 

(؟١5)‏ انظر : الإنصاف»: 51٠0/94‏ وما بعدها. 


275 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
ر6) المبحث الحادي عشر : فدية ترك الخصاة الواحدة فأكثر, 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : ذكر روايتي المَرّوْذيَ. وفيه فرعان: 
الفرع الأول : ذ 9 رواية المَرُوْذيَ الأولى 
نقل ا ظ الإمام أحمد قوله : "في حصاة دم 
قال القاضي: "قال في رواية : إذا ترك حصاة ففيها دم. وهو قول اسن 
الفرع الثاي : ذكر رواية المَرُوْذِيَّ الثانية» ومن وافقهء وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : ذكر رواية اموي الثانية: نقل المَرُوْذِيَ "'' : عن الإمام 
أحمد قوله : 'إذا رمى بسادسة ونسي السابعة فلا شيء عليه: فإن رمى بخمسة فعليه 


551 


١ 
دم‎ 
: المسألة الثانية : ذكر من وافق المَرُوْذيَ : نقل صالح عن أبيه فقال : "قلت‎ 


10١ 
ولكن ست أو سبع...‎ ٠ الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست ؟ قال : خمس لاء‎ 


)5١*(‏ كتاب الرواينين؛ 80/١‏ 5. قال القاضي - بعد سياقه لها - : "وفيها ضعف". 

(4؟5) كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 40/7/؛ وانظر : رؤوس المسائل؛ للشريف» 4577/7 ورؤوس المسائل» 
للعكبري؛ ؟//ا75: والمداية» ١/4١٠؛‏ والمستوعب. 95/4؟؛ والمغن, 5/١58؛‏ والطادي. صفة؛ 
وانخررء 45/١‏ 5؛ وعقد الفرائدء ١/80١؛‏ والفروع, */219؛ والمبدع, +/07؟؛ والإنصاف. 1410/8؟. 

)5١5(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/740. 

(55) كتاب الحج من التعليق الكبين 4١/9‏ لاء 43 /اء 745. 

(510) انظر : الجامع الصغيره ص555؛ ورؤوس المسائل» للشريف, 557/5؛ والهداية» 4/١‏ ١٠؛‏ والإفصاح. 
١‏ والمستوعب. 0/4ت"؛ والكاي» ١/51؛‏ وعقد الفرائد» ١/١8١؛‏ والفروعء 19/9ه؛ 
والمبدع» /527؛ والإنصاف» 5417/5 وما بعدها. 

(558) ف مسائله, /485» وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 140/5. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني خض 
1 اك 
ونقل ابن منصور عنه قوله: إذا نسي فرمى بست فليس عليه شيء 
ونقل حرب عنه "إذا رمى بست ل 
فظاهر هذه الروايات اتفاقها مع رواية المَرُوْذِيَ في وجوب الفدية بترك حصاتين 
لا واحدة»؛ فلا شيء في تركها. 
المطلب الثاني : ذكر من خالف المَروْذيَ. وفيه فرعان : 
الفرع الأول : ذكر رواية إذا ترك ثلاث حصيات فعليه دم. 


نقل حنبل عنه قوله: 'إذا رمى بست فلا بأس» قيل له : وخمس ؟ قال : 
ع ل افق 
وخمس » وأحب إلي سبع 
١‏ , 0 (فقضفة 
فظاهر هذه الرواية أن الفدية لا نجب بترك حصاتين 
قال القاضى : "والمذهب الصحيح قٍُ ذلك... أنه يحب بذلك المد 2 وفي اثنين مدان» 
. افق 

وف ددم 

الفرع الثاني : ذكر رواية من ترك حصاة واحدة فعليه أن يتصدق بصدقة. 


0 


نتقلالأثرم 2 عنهقولله: إذاترك حصياة واحدة تصدق 


(2؟1) مسائل الإمام أحمد راوية إسحاق بن منصور الكوسج؛ ,5717/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 
ا 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 741/7. 

(581) كتاب الحج من التعليق الكبير. 7140/5 

(؟١5)‏ انظر: الجامع الصغيره ص 85؛ وكتاب الروايتين» ١/80؟؛‏ ورؤوس المسائلء للشريف. ؟١/7؟ت؛‏ 
والحداية. 4/١‏ ١٠؛‏ والمستوعب. 85/4 5؛ والمغين. 8/١م؟؛‏ والكافي» ١/2)01؛‏ والهادي» ص4 5؟ والبلغة. 
هه ١؛‏ وعقد الفرائد. 4١80/١‏ والإنصاف» 18/9؟. 

50 مع د ٠‏ التعليى ١ ١‏ الانصاف؛ 5/8 

(586) الجامع الصغير» ص557: وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/0٠974؛‏ والا [عركى 
ل 

(81؟) كتاب الروايتين» ,580/١‏ والفروع. ©/+١ه؛‏ والمبدع. */35 ؟؟؛ والإنصاف» 47/5 7. 


سام 20 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


(59) المبحث الثاي عشر : استحباب إمرار الموسى على رأس المتحلل الذي لا شعر له 
وفيه مطلب واحاد: ذكر رواية المَرُوْذيَ 


نقل المَرُوْذِي '' عن الإمام أحمد قوله في المتمتع : "إن دخل يوم التروية 
أعجب إليّ أن يقصرء وإن دخل في العشر فأراد أن يحلق حلق» فإن هو دخل في يوم 
التروية» فحلق فلا بأس به؛ وير الموسى على رأسه يوم الت 

َال القاضي””” : يه ا 

وقد تعقبه الزركشي فقال : "وحمله القاضي على الاستحباب ؛ لقوله في رواية 
بكر بن محمد : لا يعتمر حتى يخرج شعره» فيمكن حلقه أو تقصيره. قال : فدل على أن 
إمرار الموسى لا يجب» فلا يقوم مقام الحلق. وفي أخذ الاستحباب من هذا نظرء لكن في 


: 01 
ملهو را لا 


(75) انظر غير ما تقدم : المغ» 580/0. 

(5*7) كتاب الحج من التعليق الكبير» )557/١‏ وانظر : شرح الزركشي» 75017/9. 

(8؟؟) كتاب الحج الكبير من التعليق الكبير» .09:5/١‏ 

555١‏ انظر غير ما تقدم: الجامع الصغير» ص15 ”؛؟ ورؤوس المسائل» للشريف» ؟/.ه؛ ورؤوس المسائل» 
للعكبري» :/*57؛ والهداية» ١/5*١٠؛‏ والمستوعبء 544/4؛ والمغين» 8.7/0؛ والحادي») ص58؛ 
والعمدة) ص.٠٠‏ مع العدة) والكاقي. ١‏ 4؛ والبلغة ص ه ١؛‏ والغخررء 1 والشرح الكبير» 
8 وعتد الفرائدء ١/717١؛‏ والمنورء ص 7737ء والفروع, 40١7/7‏ وشرح الزركشيء ”771/7؛ 
وغاية المطلب. ص4 45؛ والمبدع, 2515/9 والإنصاف» 25١١/9‏ والتنقيح المشبع» ص 2٠3١8‏ ومغي 
ذوي الأفهام» ص 355 والتوضيح. 40 والإقناع. اللكية وشرح منتهى الإرادات» 0 

409؟) شرح الزركشي» */551. وقال الرداوي ف الإنصاف؛ :5١١/9‏ "قلت: وفي النفس من ذلك شيء» 
وهو قريب من العبث...". 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني الكيونا 


(57) المبحث الثالث عشر : ما يحصل به التحلل الأول , 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذَيَ 


53 لك ه.ا اس ع (41) 5 " 03 03 عِِ 03 
1 


متوجه إلى الكعبة... وخذ من شاربك وأظفارك, ثم قد حل من كل شيء إلا النساء'". 
المطلب الثائ : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن يسعى 
قوله : "فسدت عمرته» وعليه مكانهاء وإن طاف وسعى ثم وطنئ قبل أن يحلق فعليه 
الفنقق 
دم 
وقال أبو داود: اوت أحنة عل هين وخ[ مك معتيرا: فلم يقصر حتى 


)114( 


610/7 كتاب الحج من شرح العمدة؛‎ )54١( 

(47؟) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/590؛ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 71715/7؛ والهداية» 
٠/0١‏ بالإفصاح. ١/517؛‏ والمستوعب, 50./4؟؛ وشرح العبادات الخمسء ص 45707 والمغئ» 
+ والكائي» ١/650؛‏ والبلغة» ص 4 5١؛‏ والمحررء 2147/١‏ والشرح الكبير» 7/9١51؛‏ والممتع» 
:.458٠ +5‏ وكتاب الحج من شرح العمدةء 589/9؟ والفروعء +/516؛ وشرح الزركشي؛ 
*/74؟؛ وغاية المطلب» ص 455 ؛ والمبدع, 150/9؛ والإنصاف. 25١8/9‏ وتصحيح الفروع» 
*/517 ؛ والتنقيح المشبع» ص 8١٠؛‏ والتوضيح. 5058/1 والإقناع» ١/591؛‏ وزاد المستقنعء ص 9؛ 
ودليل الطالب. ص ١‏ 5؛ وشرح منتهى الإرادات؛ ؟/514. 

(4؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/570. 

)١44(‏ في مسائله, ص ١70‏ وفي ص ١59‏ من مسائله. قال : "سمعت أحمد سئل عن معتمر يقع بامرأته قبل أن 
يفيض؟ قال : عليه الفدية". وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبين ؟/70ه. 


0 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


ونقل الأثرم عنه في معدمر وقع على امرأته قبل أن يقصر فقال : “عليه دم 


5 الالوتقق 
يدبح شاه 
وقال ابن هانئ : "سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟ قال : 
الالحيقفق 
فسدت عمرته. 


فظاهر هذه الروايات يدل على أن التحلل يقع بالرمي والحلق. 

قال القاضي - بعد أن ساق روايات من تقدم - : 'وهذا صريح في أنه لا يقع 
78 7ققة 

التحلل قبل الحلق أو التقصير» وإنما يقع به... 


وقال المرداوي عن هذه الرواية 0 "وهو الصحيح من المذهب 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَروْذيَ 


نقل أبو الحارث عن الإمام أحمد قوله : "حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمى » وإن كان قد 


انك بى 


وقف بعرفة ؛ لأن الإحرام قائم عليه فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه , وحل له 
,(5144) 
كل شىء إلا النساء 
وقال ابن منصور  :‏ قلت : المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟ قال : إذا رمى 


0ك 
الجمرة فقد انتقض إحرامه؛ إن شاء غسله © ' 


(5:؟) كتاب الج من التعليق الكبير» اه 

)١45(‏ في مسائله. 168/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير. ؟/571. 

(140؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 571/7. 

(514) الإنصاف. 5١8/9‏ ؛ وانظر : تصحيح الفروع, */015. 

(19"؟) كتاب الحج من شرح العمدة؛ /589, وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 571/7. 

(560) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسجء .53/١‏ ونقل عنه في موضع آخخر ف الذي يصيب أهله في العمرة 
قبل أن يقصّر : "الدم هذا كثير عندي". مسائل أحمد رواية الكوسج. .554/١‏ قال القاضي- بعد سياقها.: 
"وهذا يقتضي أنه قد تحلل؛ لأنه لو كان الإحرام باقيا لأو جب الدم..". كتاب الحج من التعليق الكبير» 
مم ١‏ 59ه: وانظر: كتاب المج من شرح العمدق */288. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 5 


وقال عبدالله : "سمعت أبى يقول : إذ وطئ الرجل قبل رمى الجمار فسد عليه 
١‏ 51ك) 


ححهة )2 وعليه الحج من قابل... 
(؟ه6) 


فظاهر هذه الروايات يدل على أن التحلل يحصل بمجرد الرمي 


(1) المبحث الرابع عشر : حكم الحلق قبل النحر أو الرمي 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذَيَ 
نقل المَرُوْذِيّ عن الإمام أحمد - فيمن قدم من نسكه شيئا قبل شيء ناسياً - 
"لم يكن عليه شيء؛ وإن فعله متعمداً تصدق بشيء» فإن جاء بالدم فليس فيه كلام". كأنه 
رخص فيما هو أقل من ال 
قال القاضي : "وظاهر هذا أنه يجبره بما دون الدم 0 


(551) في مسائله. ,8١ 5/١‏ وانظر : 7617/9 من مسائل عبدالله» وهي نحو رواية أبي الحارث المتقدمة. وانظر : 
كتاب الحج من شرح العمدة» /059. 

(؟55) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبيرء 7/١27؛‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 0573/5 واطداية» 
:/0١‏ والمستوعبء. 3.0/4 5؛ والمغين, 5/١٠8؛‏ والكافي, ١/.5؛‏ ؛ والمقنع» 4/4١1؛‏ والبلغة» ص 
4 والشرح الكبير 2511/9 والممتع: 2470/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» +/.514؛ والفروع, 
“/ه١د؛‏ وشرح الزركشي» */2374 وغاية المطلب.» ص 444 ؛ ولمبدع,» “*/د254 والإنصاف» 
98 وما بعدهاء وتصحيح الفرو ع» 315/7. 

(55) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/508. وانظر : الفروع,» */518. وغاية المطلب» ص494؟؛ 
والإنصاف» 9/؟1؟؟. 

(54؟) كتاب الحج من التعليق الكبير؛ ؟/5.08. 


6 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
المطلب الغا : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
نقل عدد من أصحاب الإمام أحمد عنه فيمن أخل بالترتيب في الرمي والنحر 
والحلق: فبدأ بالحلق أو بالنحر جاهلاً؛ أو ناسياً فلا شيء عليه. 
وتمن نقل عنه ذلك ابنه عبدالله» فقال : "سألت أبي عن رجل حلق رأسه قبل 
أن يرمي الجمرة؟ قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شيء 
ونقل الكوسج عن الإمام أحمد فيمن قدم نسكا قبل نسك "قال أحمد : من 
٠ 0 2 3 6 0‏ 06 0ك 


(لاهة 3( 


)106( 


إن كان جاهلاً فليس عليه؛ فأما مع التّعمدَ فلا 
وكذلك نقل أبو طالب» وأبو مسعود الضبيء وأحمد بن الحسن الترمذي في 


8(0») 5 
(69) 
صدقة 


المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذَيَ» وفيه فرعان : 
الفرع الأول : ذكر رواية إن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه؛ وإن فعله عامدا 
فعليه دم. 


(55؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ؟/785. 

.572 2071//١ مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج؛‎ )١57( 
.771/9 المغيي؛ 52/5ه., والشرح الكبير»‎ )5507( 

(554) سيأتٍ ذكر رواياهم عند ذكر المحالف لرواية المَرَوْذي. 

(559) انظر: المبدع» */3145. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني لديل 


زار البيت قبل أن يرمي - قوله: "فإن كان ناسياً فلا بأسء وإن كان عامدا فلا إثما هو 
030 
على النسيان 
قال القاضى - بعد سياقه لها - : "فظاهر هذا أنه أوجب الترتيب في ذلك ؛ 
لأنه فرق بين العمد والسهوء وإذا ثبت وجوب الترتيب فيه ثبت وجوب الدم 


61١ 


وه 


#قتففى 


وقال المرداوي : "والرواية الثانية عليه دم. نقلها أبوطالب وغيره 
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد نحو رواية أبي طالب الآنفة» فقال : "سمعت أبا 
عبدالله يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه؛ فأما مع 


انلقف 
التعمد فلا 
المتظين مده با السكلور الفاعتي فق الؤواية الا هه 
7 )0514 5 5 0 9 


0037701707, 


(0٠؟)‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» 2/٠/5‏ 20508 وكتاب الروايتين» 2585/١‏ وانظر : الفروعء 
لواف والمبدع, 7145/8. 

(551) كتاب الروايتين» .585/١‏ 

(550) الإنصاف» 551/9. 

(575) المغء 551/0 والشرح الكبير» 571/9. 

(54) هو أحمد بن الفرات بن خالد الرازي» أبو مسعود الضبي الأصبهان. 

انظر : طبقات الحنابلق 205/١‏ 606. 

.587/١ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/8.ه. وكتاب الروايتين»‎ »514/١ طبقات الحنابلة»‎ )١76( 

(53) انظر : رؤوس المسائلء للشريف. ؟/499. واطداية» 03٠١/١‏ والتمام 5١107 2915/١‏ 
والمستوعبء 2745/4 25514 وشرح العبادات الخمسء ص 05148 149؟؛ والمغئء 2550/5 - 


4م عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


الفرع الثاني : ذكر رواية لا شيء على من فعل ذلك متعمدا أو غير متعمدء لكن يكره 
التعمد. 

تقل أيه بن لبي الفرمنةقى ع الاناء العيوة فين قد مق شيك فيا ار 

أخره : "فإن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه وإن تعمد كان أشد عندي» ومن 

قال : لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال : بأكثر اا 

قال القاضي - بعد سياقه لها - "وظاهر هذا أن العمد والسهو سواء في إسقاط 
سس أ.ه. 

وقال المرداوي - حين ساق روايات المسألة - : 'إحداهما : لا دم عليه 


ل مفقف 


(539) : 1 
ولكن يكره فعل ذلك . وهوالمذهب وعليه أكثر الأصحاب.... 


- ؟5+! والكاقي» ١/451؛‏ والمقنعء 9/4١1؛‏ رالشرح الكبير» 485١ 27١5/4‏ والممتعء :4١0/7‏ 
وعقد الفرائد.» ١/7١؛‏ والفروع, .0١6/“‏ والقواعد الفقهية والأصوليةء ص “"؛ 2.5١‏ والمبدعء 
*/45 3 والإنصافهء 571/9. 

(71؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» ١7/7‏ 5. وكتاب الروايتين»؛ .785/١‏ 

(574) كتاب الحج من التعليق الكبير» ”//ا٠5:‏ وقال ف كتابه الروايتين؛ 78/١‏ - بعد سياقه لها - : "فظاهر 

هذا أنه لم يوجب الترتيب في ذلك, ولا أوجب الدم". 

(519) انظر : رؤوس المسائل» للشريفء :»49434/١‏ ورؤوس المسائل» للعكبري» ,219/١‏ والهداية: 5/١‏ ١٠؛‏ 
والتمام؛ ١1/١5؛‏ والمستوعب. 517/14» وشرح العبادات الخمسء ص .15؛ والمفين» 5778/0 
7؟؛ والكاني؛ 451/١‏ ؛ والمقنع» 9/9١1؛‏ والمحررء ١/144؛‏ والمذهب الأحمد. ص 77؛ والشرح 
الكبير» 47١9/9‏ ١٠5؛‏ والممتع» 471/7» وعقد الفرائد» 2178/١‏ والفروع. 6/8١ه؛‏ والمبدععء 
/47»؛ والإنصاف؛ 2519/5 ١٠52؛‏ والتنقيح المشبع» ص ,٠١5 2٠١8‏ والتوضيح. ؟/09ه؛ 
والإقناع» 2551/١‏ وكشاف القناع» 0.7/1؛ وشرح منتهى الإرادات» 54/7.. 

(570) الإنصافء 519/9 ١؟73.‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني هع * 


(54) المبحث الخامس عشر: طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نيّة الفرض 
وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَرَوْذيَ 


5 97 (00ا5) الى رن َك 
قال القاضي : وكذلك نقل المروذي عنه فيمن نسي طواف الزيارة 5 وطاف 
1 1 لقففة 
طواف الصدر : لا يجزئه » كيف يجزىء التطوع عن الفرض. فقد نص على تعيين النية أ.ه. 
المطلب الثابئ : ذكر من وافق المَرَوْذيَ 


"قال في رواية أبي طالب - فيمن نسى طواف الزيارة وكان قد طاف تطوعا- : 


[ضففة 


فلا حتى يطوف لا تجزئ نافلة عن فرض". 

"وقال في رواية ابن منصور - في رجل نسى طواف الإفاضة حتى رجع إلى 
بلاده- : إذا ترك الإفاضة فلا بد أن يرجع إلى البيت ويعتمر» فإن كان أصاب أهله فعليه 
دم. قلت : فإن كان قد طاف طواف الوداع؟ قال : لا يجزىء الوداع من الإفاضة؛ إلا أن 


قفقة 


ينوي ذلك . 


(071؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/558. 

(؟07؟) انظر : مختصر الخرقي. ص 45؛ وكتاب الحج من التعليق الكبير. ؟/د55 ؛ والجامع الصغير» ص 555؛ 
ورؤوس المسائل, للشريف, 5١7/5‏ ؛ واهداية» ٠١/١‏ ؛ والإفصاح. 3079/١‏ ؛ والمستوعب. 514/4 ؛ 
والمغي. 5/+51: 5١7‏ والمقنع, 5ه ؛ والكافيء ١/54؛‏ والبلغة. ص .5 ومحررء ١!51"9؛‏ 
والشرح الكبيرء 55/9 وما بعدها ؛ والممتع. 477/7. والفروع» 5/١ت؛‏ وشرح الزركشيء ©0707؟؛ 
وغاية المطلب» ص 495.» والمبدع. 57/9 5؛ والتوضيحع. ١/559؛‏ وزاد المستقنع» ص 55؛ والإقناع. 
01 ». وشرح منتهى الإرادات» 53/5, والروض مع حاشية ابن قاسمء .١553/4‏ 

(07؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/508. 

(17؟) وقال في موضع آخر - وذكر له قول سفيان فيمن طاف يوم النحر ْم ينو طواف الزيارة يجزيه منه. 
فقال : "معاذ الله لا يجزيه إلا بالنية". مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسج. ١/86ه؛‏ 2.304 وانظر: 
كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/5868. 


عم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


وقال ابن هانئ : "'سمعت أبا عبدالله وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة. 
وطاف طواف الصدرء هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال : لاء وكيف يجزئه التطوع من 


)00( 0 


الفريظة؟ 
فمجموع هذه الروايات يدل على افتقار طواف الزيارة إلى تعيين نية الفرض. 


(58) المبحث السادس عشر : إجزاء القارن طواف واحد., 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 
الف 007 7 ؛ . 0ه 
قال المروذزى : قال أبو عبدالله : إن شاء القارن طاف طوافا واحدا . 


المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
3( 90/ا؟) 


نقل نر 'منهم : ابناه صالح 2 


(07؟) في مسائله. 217١/1١‏ وانظر : كناب الحج من التعليق الكبير» 566/7. 

(07؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 27737/١‏ 25748 وكتاب الحج من شرح العمدة */500. 

(707) انظر : مختصر الخرقي» ص.5؛ وكتاب الروايتين» ١/584؛‏ ورؤوس المسائل» للشريف», ؟/4١ه؛‏ 
ورؤوس المسائل للعكبري, 7*0/5؛ واهداية» 440/١‏ والإفصاح. ١/070؟؛‏ والتحقيق» ١/45١؛‏ 
والمستوعب. 511/4 وما بعدها؛ وشرح العبادات الخمس» ص95؟؛ ولمغء ه/84107؟؛ والكافي؛ 
0١‏ والعدة شرح العمدة. ص١٠‏ ؟؛ والمحررء ١/1*50؛‏ وعقد الفرائد, ١/5١؛‏ والفروع؛ 8.8/8؛ 
وشرح الزركشيء» “/.59؛ والقواعد» ص54؛ والمبدع, 4١554 2١١*/*‏ والإنصاف. 177/8؛ 
والإقناع» ١/.55؛‏ وكشاف القناع» ؟/١1.‏ 

(178؟) جاء في المغي, 8419/0 : "المشهور عن أحمد : أن القارن بين الحج والعمرة؛ لا يلزمه من العمل إلا ما 

يلزم المفرد, وأنه يجزئه طواف واحد؛ وسعي واحد لحجه وعمرته. نص عليه في رواية جماعة من 
أصحابه" ا.هب. 
وانظر : الفروع, */8.*» والمبدع, 5/9 ؟١؛‏ والإنصاف» 1537/8. 

(11/9) ف مسائله, 71١/7‏ 44817 47 حيث نقل عنه قوله ف القارن : "نحن نقول : يجرئه طواف واحد". وانظر : 

كتاب الروايتين» ١814/١‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني د 


400 3 اليف [افشيقفق قف 8 8:0 


وعبدالله » والآثرم ٠‏ وحئبل » وابن منصور ٠‏ وأبو طالب ٠‏ وابن 
١ )45( 40)‏ 5 410 5 
القاسم » وابن هانئ ٠‏ والفضل بن زيادء واحمد بن محمد البرنى » عنه انه 
يحزئه طواف واحد. 
قال الزركشي : "هذا هو المذهب, المختار للأصحاب» والمشهور عن أحمد 
نيه 


(58) في مسائلى ١/٠‏ 2955 ونص الأخيرة : "سمعت أبي يقول : القارن يحزيه طواف واحد". وقال في 
الأولى : "قال أبي : فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة أجزأه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ". 

(181) ونصها : "القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد...". كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟//351: 
وكتاب الحج من شرح العمدة؛ 5514/7. 

(58) ونصها : "قال ف رواية حنبل - وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ؟ - فقال : 
يتجزيه طواف واحد إذا دحل بالحج والعمرة...". كتاب الحج من التعليق الكبير» 5717/١‏ وكتاب الحج من 
شرح العمدق 658/9. 

)١8(‏ ونصها : "قلت : إذا قرن الحج والعمرة كم يطوف؟ قال : طواف واحد يجزيه". مسائل الإمام أحمد 
رواية الكوسجء »5717/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/5717. 

(585) انظر نصها بطوله في كتاب الحج من التعليق الكبير» 2537/9 578 وفيها : "قيل له : طواف واحد؟ 
قال : نعم» طواف واحد يجزئ القارن...". 

(185) ونصها : "قال في رواية ابن القاسم : القارن يجريه طواف واحد...". كتاب الحج من التعليق الكبير» 
581 

(585) في مسائله. 4١7١ 017/١‏ ونصها : "سألت أبا عبدالله عن القارن أيجرئه طواف واحد, وسعي واحد؟ 
قال : يخرقه". وقال ف الأعرى : "سمعت أبا عبدالله وسكل عن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا 
واعنداة قال : نعم". 

)١80(‏ جاء في كتاب الروايتين» 584/١‏ : "فنقل صالح, والفضل بن زياد؛ وأحمد بن محمد البرني» يجزيه". يعي 
القارن. 

(80؟) في شرحه على مختصر الخرقي» */890؛ وانظر : المغني» 541/0؛ والقواعده ص254 والمبدع, 
/؟١؛‏ والإنصاف» .١517/8‏ 


5/4 * عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ 
5 (4) 090 1 091 8 
نقل أبو طالب »؛ وابن هانئ » والأثرم؛ ومحمد بن الحكم » عنه أنه لابد من 


[فحظق 


طوافين للقارن 


(15) المبحث السابع عشر: إجزاء الممتع سعي واحد, 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَروْذيَ 
ره ل(98) 5 
نقل المروذي عنه قوله : "وإن شاء المتم: طاف علزانا والعدا" 


)596( 


أما الطواف بالبيت فلا بد له من طوافين لعمرته وحجه 


(5859) ونصها : "نقل أبو طالب فقال : ومن قرت م يجزه طواف واحد خحجه وعمرته...". كتاب الروايتين» 
9١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 5748/5. 

(590) في مسائله. ١١/١‏ ونصها : "قال أبو عبدالله : إذا قرن طاف لذا على حدهء ولهذا عللى حدم 
طوافين...". وانظر: كتاب الروايتين» .5854/١‏ 

)591١(‏ جاء في كتاب الروايتين» 586/١‏ : ا ل ا يك قال القاضي: 
"فظاهر هذا وجوب طوافين وسعيين.. .". وانظر : كتاب المج من التعليق الكبير 8/7 

(؟59) انظر : كتاب الروايتين» 584/١‏ وما بعدها؛ ورؤوس المسائل» للشريف» 4/5 ١5؛‏ والهداية,» 4940/١‏ 
والإفصاح. 0١‏ والتحقيق» 45/١‏ ١؛‏ والمستوعبء 517/4؟؛ وشرح العبادات الخمس» ص 9؟؟؛ 
والمغي. ه ]لاع ؟؟ والكاقي» ١و‏ ه؛؛ والعدة شرح العمدة. ص.٠2.5‏ وعمد الفرائد, مه ١؛‏ والفروع. 
١‏ 5؛ وشرح الزركشي. 597/8؛ والقواعد,» ص؛ 1. والمبدع. 4١١4/5‏ والإنصاف» 117/8. 

(*59) كتاب الحج من شرح العمدة, 58/9ه. 

(554) انظر : كتاب الحج من شرح العمدة» 6/*9*ت ؛ ومجموع الفتاوى» 75/955, حر 198ء 
والاحتيارات» ص 475١١‏ والفرو ع. ىاه وغاية المطلب» صه 5 5 ؛ والإنصاف» وى وحاشية ابن 
قاسم على الروض المربع» 5/5 . 

(5535) قال ابن رشد ف بداية المجتهد, 5614/١‏ : "وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين» طوافاً 
لدعمرة لحله منهاء وطوافاً للحج يوم النحر..." 


مسائل الإمام أحمد 6 الحج روايه أبى بكر المروذي القسم الثانى 8 3 7" 

المطلب الثاني : ذكر من وافق المَروْذِيَ 
قال عبدالله 4 فلك لآم د العمد كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن 
طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال : إن طاف طوافين فهو 


(5؟ة؟) 


أعجب إلى 


0 7 5 8 5 5 (/اة؟) 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ 
5 50 (54؟) للحن . للف 5 01 
نقل الآثره ٠‏ وحتبل . وابن هانئ ٠‏ واب وداود » وحمد بن 


اديه رصنم 


ماهان عن الإمام أحمد: على المتمة سعيان 


. 1 00 5000 ا ا 0 3 9 : 5 
ر(كة )١‏ ىِ مسائله. تخت 5قاث“. وانضر : كتاب احج 52 شرح العمدئع) “52ت هو يمحمه : الشتاهل. 
ب 0 1 
؟/594؛ والاختيارات. ص١١5.‏ 
[فحة انضر مننان الاماه احمد ١,‏ 
١‏ ا 0 


(548') ونصها : "التقارن يرود طوراف والجدن و سعى واحد. وامتمتعء : صوافان وسعيال . 


- م 
كتاب الحب م التعنيق الكبير. 519/7؛ وكتاب الحد ما تا - العمدة. */2514. 
١‏ 2 عن ير 2 0 ا 3 
- و و 
وا او ين ع 00 0 ١‏ 5 0 إن 2 
52 )2 ونصها : فإك دخل متمتعا بعس هة م حج. كارك )2 يسعى سعيا سعمر د وسعيا ميحج تا 2 م 
3 3 كالتما ألو اق اموا و 
لتعبيق الكبير» لتكت وكتاب احج من شرح العمدة. " 2532 
0 6 د 4 : وعااف 5 2 0 
الدليقة 2 مسائله ١1/1‏ 3 وساته عن رجحل دحل بعمره قضاف ا وبالصفا وأمروهة هل عنبيه أن 


7 
بض ف بحجه أيضا ؟ قال : تعم يط اف .لك. لا يطاف بين الصصسنا والروة حي يرجع م. من .. 
و 2# 327 دم 2 8 - 3-2 2ًظ5 


1 
1 0 4 5 6 00 6 - 
(001) يي مسائله» ص ١5١‏ ونصها : "معت أحمد يقول : من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصا والمروة 


7 لاا 
اذا : : 
2 وه 0 من ٠.‏ 


(80*) ونصها : قال 
الحنابلة .557/1١‏ 


إن 


... أختار التمته. قلت : يسعى سعيين. ويطوف طوافين ؟ قال : نعو". طبقات 


0 7 5 ا 1 3 : 00 قَّ ؟ك"*تج:؛ - 
(505) انضر : مختصر اخر في ء ص5ة؛؛ وامقنع. 1 وكتاب احج من شرح العمدة) *55140؛ ونجمر 
الفتاوى. ككالل والاختيارات: صضصءاك, والفرواخع. لت سر الزركشيء 5/1 وغاية 
المضصب؛. ص 3 15؛ والمبداع, */548ء والإنصاف. 559/9؛ ومغين ذوي الأفهاء. صصد5:؛ واترضيح. 


؟/وعة؛ والإقناع. أ/عوم؛ وشرح منتهى الإرادات» 5" 


3-5 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


م١‎ 


(50) المبحث الثامن عشر : حكم من نفر ثان أيام التشريق قبل الزوال. 

وفيه مطالب: 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرٌوْذيَ 

نقل المَرُوْذِيّ عن الإمام أحمد قوله - فيمن نفر قبل الزوال”'' - : "عليه 
00 
المطلب الثاب: ذكر من وافق المَرٌوْذْيَ 

5 000 
فعليه دم. 

قال ابن قدامة : "أجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى» شاخصا 


0 8 8 0-6 5 5 03 ا#ليرى 


مه 


1 مم١"‏ 5 5 8 
» وابن هانئن2 عنه كرواية المروذي : أن من نفر قبل الزوال 


(:0.*) الإنصافء 778/8 وما بعدها. 

(005) انظر : المغييء 0578/2 551 وشرح الزركشيء 5075/7 

(0) كتاب الحج من التعليق الكبير. 757/7. 

(601) في مسائله ١87/9‏ ونصها : "حدثيني أبي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : ممعت عبيدالله يحدث عن 
هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي» وإذا نفر قبل الزوال 
اهراق دم أذهب إليه...". 

(08*) في مسائلف ١5/١‏ ونصها : "سألت أبا عبدالله عن الرحل ينفر قبل الزوال ؟ قال: عليه دم". 

(09*) المغيء 581/5 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني اه" 

المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ 
نقل إسحاق بن منصور عن الإمام أحمدء فقال: "قال أحمد: وإذا رمى عند 
طلوع الشمس في النفر الأولء ثم نفر كأنّه لم ير عليه دماء وإذا رمى قبل طلوع الشمس 


0 1 لذيف 


فعليه دم 


(548) المبحث التاسع عشر: ترك المبيت بمنى 
وفيه مص الب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


0 1 الضف 1 3 

نقل المروذزي2 عنه قوله : من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء» وإن بات 
5 7 ع 50 : 5 وى 
من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء 
لمطلب الثائن : ذكر من وافق السمَرُوذي 


نقل عبدالله عنه في رجل أتى مكة ونيته أن لا يرجع إلى منى» وهو يظن جواز 


)51١١‏ مسائل الإمام أحمدء رواية إسحاق الكوسجء ,511/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/17؟7! 
وشرح الزركشيء» 79/9؟؛ والإنصاف» 559/94. 
)91١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير. ؟05/7/,؛ وكتاب الحج من شرح العمدة, */51415. 
(؟81) انظر : الجامع الصغير»؛ ص7١7:‏ 5584؛ ورؤوس المسائلء للشريف, ؟١/2114؛‏ والإفصاح. 2509/١‏ 
417؟؛ والتحقيق,» ؟/54١؛‏ والمستوعب. 508/4. ولمغينء ه/ه؟#؛ والكاتي,» ١/451؛‏ والمحرر. 
0١‏ 9 والشرح الكبيرء 47/4 ؟؛ وعقد الفرائد» 8٠0/١‏ ١؛‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 51415/9؛ 
والفروع. */9١ه؛‏ والمبدع, */؟50؟؛ والإنصاف» 7157/9. 
تلاسسسسيسسة : 
هذه الرواية مبنية على القول بأن المبيت .مين ليس بواحب. 
انظر : الإفصاحء 2575/١‏ والإنصاف» 5145/9. 


ب عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


ا[فلضد 


ع 


ذلك» فقال : "أرجو أن لا يكون عليه شيء» وإن شاء تصدق بشيء 
١ 1 5‏ افلضف 0 

ونقل أبو طالب نحو رواية عبدالله ؛ ونقل صاللح عنه ما يدل على أنه لا يجب 

اتتضف 


عليه شىء 


ام 


وقال السامري . "وعنه : لا شىء عليه أصلا أومأ إليه في رواية حرب... 
المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ, وفيه فرعان : 
الفرع الأول : ذكر رواية : أذاغلية:دها. 


(فئفة لضن 


نقل حنبل عنه : "أن من لم يبت ليالي منى فيهاء فعليه دم 


(51) في مسائله. ١)ص‏ ص84/ء 1/457 وص 8١7‏ مثل رواية صالح الآتية. وانظر : كتاب الروايتين» 
1م ؟. 

.785/١ انظر : كتاب الروايتين»‎ )5١5( 

(515) ف مسائله» 2517/١‏ ونصها : "قلت : رجل حج فوقف بعرفة» ثم زار البيت يوم النحرء فمضى على 

وجههء ولم ينصرف إلى مين» ولح يرم الجمار؟ قال : عليه دم". 
قال محقق المسائل : "ويبدو أن جوابه هنا حسب هذه الرواية الأخيرة ليس عليه شيء؛ لأنه لم يوجب عليه 
إلا دما واجداء ولو كان حوابه حسب الرواية الأولى» وهي المذهب لأوجب عليه دمين دما لترك رمي 
الجمارء ودما لترك المبيت بمنى". 

.708/84 المستوعب.‎ )5١15( 

(517) انظر : كتاب الروايتين» 238/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير. 400/7 والمستوعب» 01/4 ؟؛ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» */544؛ والفروع: 519/7؛ والإنصاف» 15/9 7. 

(514) انظر : الجامع الصغير»ه ص17١57؛‏ ورؤوس المسائل» للشريف؛ ؟١/077؛‏ والحداية» 4٠١4/١‏ والإفصاحء 
1١‏ 86 8؛ والتحقيق» 4١54/١‏ والمستوعب. 55197/4» والمغي» ه/ه؟"؛ والمقنع» 4140/4 
والكاني» ١/451؛‏ والبلغة. ص54١؛‏ وامحرر» 4144/١‏ والشرح الكبيرء 47/4 ؟؛ والممتع» ؟/470» 
وعقد الفرائد» 4١80/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدةء 14/٠‏ 54؟ والفروع؛ ؟/؛؛ والمبدع» /767؛ 
والإنصاف» 7/94 5؛ والتنقيح المشبع»ء ص8 4٠١‏ والتوضيح» ؟051/5؛ والإقناع» ١/9917؟؛‏ وشرح منتهى 
الإرادات» 17//7”. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني عمم؟ 
5 1 رودم 
وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 
الفرع الثاني : ذكر رواية : عليه صدقة قدرها درهم أو نصف درهم. 


5 5 "0 ع تقرف 7 
قال القاضي : نقل أبوطالب» وابن هانئ عنه : لا يبيت أحد بمكة ليالى 
1 1 7 1 5 ييه 
منى »2 فمن غلبته عينه » فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم... 
0 زففضف [(شفضة 3 1 النتضف 
ونقل ابن منصور وحرب ٠‏ والآثرم ٠‏ وحمد بن عبدة 
9 8 )5م 
عليه أن يتصدق بشىء 
قال ابن تيمية - بعد سياقه بعض من نقل هذه الرواية - : "فقد أمر أن يتصدق 


بشيء ولم يقدره» وقالمرة: درهم أو نصف درهم ؛ لأنه أقل ما يتصدق به من 
الفنق 


النقود... 


(519) الإنصافء 15/54 ؟. 
(؟") انظر : مسائل ابن هانى» .١50/١‏ 
)55١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» 40/5 وانظر : المستوعب» 59/4/4. 
[فحدرة ونصها : "قلت لأحمد : من بات دود مئ ليلة هل عليه شيء؟ قال : يطعم شيكا" . مسائل الإمام أحهمد 
رواية إسحاق الكوسج. الك وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة, 51414/9. 
(055) ونصها : "قال -- ف الرحل يبيت وراء العقبة لياللي مئ - : "يتصدق بشيء". 
كتاب الحج من التعليق الكبير» 0/7ه/اء وكتاب الحج من شرح العمدة. 111/9. 
(954) ونصها : "قال - فيمن جاء للزيارة فبات عمكة - : يعجبيى أن يطعم شيئا...". 
كتاب الحج من التعليق الكبيرء ؟/ههل؛ وكتاب الحج من شرح العمدة ه14 5. 
0ه * والموجود ف طبقات الحنابلة 2315/١‏ محمد بن عبدك. 
(5*) انظر : رؤوس المسائلء للشريف», 0515/5؛ والإفصاح. 0١‏ ولمستوعب» 598/4؛ والمعيى. 
ه/ه؟؟؛ والكافي, ١/451؛‏ والمحررء 44/١‏ 5؛ والشرح الكبير» 57/5 ؟؛ وكتاب الحج من شرح العمدة) 
؟/544؛ والفروعء */9١5؛‏ والمبدع. */27 ؟؛ والإنصاف» 47/9 5. 
(707*) كتاب الحج من شرح العمدة» */51457. 


:5" عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
وقال القاضي: 'ونقل الجماعة عنه - الأثرم. وابن إبراهيم » وأبو طالب» 


ولغلاو عوار اراك شال مت لع 


التعضف 


(54) المبحث العشرون : لزوم مبيت من غابت عليه مشمس اليوم الثاني بمنى 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذَيَ 


و 


ست 8ه 


الضف 8 75 5 
نقل المروذي عن الإمام أحمد قوله : ينفر الرجل»؛ فإن صلى العصر وأمسى فلا 


#الترضف 
ينفر إلى الغد 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرٌوْذيَ 
نقل ابن منصور عن الإمام أحمد» قال: "قلت : من أدركه المساء يوم الثاني 


النشفة 


بمنى؟ قال : يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس 


(554) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/4١/,ء‏ وانظر : الجنامع الصغير» ص54؟؟ والفروع» 9/9١ه)‏ 
والمبدع, 57/9 5؛ والإنصاف» 515/9 

(559) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/750. 

(0؟) انظر : مختصر المخرقي. ص 64؛ والجامع الصغير؛ ص57؟؟؛ ورؤوس المسائل للشريف. 4550/5 والمقنع 
ف شرح مختصر الخرقي» 570/1؛ والحداية» 5/١‏ ١٠؛‏ والمستوعب» 104/4؛ والمغيء 5/١651؛‏ والكافيء 
4454/١‏ والمقنع. ”ى, “اه ؟؟؛ والهاديء ص54؛ والعمدة. ص9١‏ مع العدة؛ والبلغة» صه :١؛‏ 
والمحررء ١/558؛‏ والشرح الكبير» 557/9 وما بعدها؛ والممتع» 2477/5 وعقد الفرائد, ١/1178؛‏ 
والفروع» ١/570؛‏ وشرح الزركشي» 187/9؛ والمبدع,. 554/7؛ والإنصاف. 536/9؛ والتوضيحء 
ذ]لعه؛ والإقناع» »89414/١‏ وزاد المستقنع» ص١‏ 4؛ وشرح منتهى الإرادات. 58/5. والروض مع 
حاشية ابن قاسى .١81]/15‏ 


[لدمدية مسائل الامام أحمد رواية الكوسج. واف وانظر : الحج من التعليق الكبير ار 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 5ه" 
ونقل ابن هانئ» فقال : "سألت أبا عبدالله عن القوم ينفرون النفر الأول» فلم 
تسر بهم الجمال إلى التفر الثاني؟ قال : إن أمسوا بمنى لم ينفرواء وإن لم يمسوا بمنى فلا 


5 #تزرضن 

بأس أن يقيموا بمكة 

53 8 2 ماس 1 

فظاهر رواية المروذي ومن وافقه لزوم المبيت بمنى إن غربت الشمس وهو بها. 


1 (فضفرف 


قال المرداوي : 'هذا بلا نزاع » ويكون الرمي بعد الزوال... 


(78) المبحث الحادي والعشرون: حكم طواف الوداع 
وفيه مطلبات : 


المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذَيَ 
نقل المَرُوْذِيَ عن الإمام أحمد قوله - فيمن نسي طواف الوداع - : "عليه 


لديف 


دم 


: ارضف 


(8") مسائل الإمام أحمدء رواية إسحاق بن هانىئ» .١71//١‏ 

(ع”) الإنصاف»ء 156/9. 

(584) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/59. 

(585) انظر : مختصر الخرقي» ص4 4؛ والإرشاد؛ خ الورقة : *9/ أء ط 159 215١‏ والجامع الصغير؛ 71) 
4*!؛ ورؤوس المسائل» للشريف» 5754/75؛ والمقنع ف شرح مختصر الخرقي. 578/5؛ ورؤوس 
المسائل؛ للعكبري؛ 510/7؛ والهداية:؛ ٠١6/١‏ والإفصاح, ١/505؛‏ والتحقيق. ؟/5.0١؛‏ 
والمستوعب» 2551/4 03758 ١191؛‏ والمغي» هإبامى والكافي» ١/ه45»‏ لاهغ؛ والمقنع, 561/9 
والعمدة.» ص7١٠‏ مع العدة؛ والبلغة» ص55 ١؛‏ وامجررء ,554/١‏ والمذهب الأحمد صيالاء 077 
والشرح الكبير» 58/8 8؛ والممتع» 1 وكتاب الحج من شرح العمدة 551/9 ١5601؛‏ 
والفرو ع» /571» 071؛ وشرح الزركشي» 2586/9 47807 وغاية المطلبء ص445؛ والمبدع؛ 
ع«/هه؟, 54؟؛ والإنصاف» 25519/4 757 وما بعدها والتنقيح المشبع» ص 5١٠؛‏ ومغيي | - 


دهم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


5 لضفه 


> وه.ى اس 


المرودي... 
المطلب الثابي : ذكر من وافق المَرُوْذيَ 


قفد 7 البايفة وعم )2100 


تقل ابن منصور » وأبو طالب ؛ والآاثرم وحربت » وابن 
40م 5 افخايف ١‏ اضسدترى 


هانئ » وأبو داود ؛ وعبدالله » عنه أن طواف الوداع واجب» من تركه فعليه 


دم. 


- ذوي الأفهام» ص45: 497 والتوضيح. 0551/5 84ه؛ والإقناعء ١/894؛‏ وزاد المستقنع, 
ص . 4 ؛ وشرح منتهى الإرادات» 278/7 14» والروض مع حاشية ابن قاسم» .١85/4‏ 
(57) كتاب الحج من شرح العمدة. «/561. 
(570) ونصها : "قلت : من نفر ولم يودع البيت؟ قال : إذا تباعد فعليه دم» وإن كان قريبا يرجع". مسائل 
الإمام أحمد رواية الكوسج .571/١‏ وقٍ 2047/١‏ نقل الكوسج عنه فيمن خرج ولم يودع : "عليه 
دم". 
وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 9/05/7؛ وكتاب الحج من شرح العمدة» */181. 
(758) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 905/7 وكتاب الحج من شرح العمدة. 151/7. 
(59؟) ونصها : "نقل الأثرم عنه فيمن ترك طواف الصدر عليه دم”. 
كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 755/7 ؛ وكتاب الحج من شرح العمدة» 5937/7. 
(540) انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 2755/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة, 501/7. 
(51؟) ف مسائله» 17١ 178/١‏ ونصها : "سمعت أبا عبدالله يقول : إذا نسي الرحل طواف الصدر وتباعد بقدر ما 
تقصر الصلاة» فعليه دم". 
وكذلك نقل عنه قي ص ١59‏ من مسائله ج١:‏ "وأما إذا ترك طواف الصدر فعليه دم". وف ص ١8١‏ : "إن 
أردت أن تنفر إلى أهلك لم تخرج من مكة ح تودع البيت...". وانظر : كتاب الحج من التعليق» 769/7 ؛ 
وكتاب الحج من شرح العمدة. 581/5. 
(515) في مسائلة» ص 21٠١©‏ 1557: ونص الأخيرة : "سمعت أحمد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال : يجزيه 
دم". 
وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 7559/7 ؛ وكتاب الحج شرح العمدة عإزرهع. 
(9:") في مسائلف ه7٠‏ ونصها: "فإذا جاء مكة لم يخرج حين يودع البيت» فيكون آخر عهده الطواف 
بالبيت". وانظر 581/١‏ من مسائله. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني يلمك 


(1/) المبحث الثاب والعشرون : أركان الحج 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول : ذكر رواية المَروْذيَ 

قزري "عو السام احنة ان سير قرطي نت لباه اهيا 
لووك مرق و 0 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرُوْذْيَ 

قال ابن تيمية : ا 0 وأبو الحارث؛ والفضل بن زياد أنه قال 


فيمن وقه بعرفة» وزار البيت يوم النحر» والصرف ولم يعمل غير ذلك : فحجته 
فضي 
صحيحة »؛ وعليه دم . 


[لحتقيفق 


53 7 0م 5 . 8 52000 
ونقل إسحاق بن إبراهيم2 ٠‏ والبغوي نحو رواية المروذي). 


(844) قال أبو الخطاب في الحداية» :٠١5/١‏ "قال أبوالحسن التميمي فرض الحج فرضان لا ثالث هماء روى 
ذلك عن أحمد المَرُوْذَيَ .....". وانظر : كتاب الحج من شرح العمدة» 500/79. 

(845) انظر : الإرشادء خ الورقة : ١5/أء‏ ط 167١»ء‏ والداية» ٠١5/١‏ ؛ والمستوعبء. 5919/4؛ والمقنع» 
089 والكافي» ١/1017؛‏ والعمدة» ص ٠١5‏ مع العدة» والهادي. ص ٠١‏ ؛ والمذهب الأحمدء ص ١لا؛‏ 
والشرح الكبير» 2585/4 وما بعدها؛ والممتع» 4 وكتاب الحج من شرح العمدق 50./7؛ 
والفروع, /55ه وما بعدها؛ وغاية المطلب» ص 498» 149 ؛ والمبدع» 0575/9 2507 والإنصاف» 
8 ؛ ومغين ذوي الأفهام. ص 2957 917. 

(845) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله, 2807/7 ومسائل الإمام أحمد. رواية ابنه صالح, .517/١‏ 

840) كتاب الحج من شرح العمدة» .5٠0/‏ وانظر : الهداية» 2٠١5/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/554؛ 
والمستوعب» 4/؟595. 

(8140) في مسائله 2١56/١‏ حيث قال : "سمعت أبا عبدالله يقول : الحج عندنا من وقف بعرفة» ومن طاف 
طواف الزيارة...". وانظر كتاب الحج من شرح العمدة, 50-0/7. 

(149+) كتاب الحج من شرح العمدة؛ »٠./‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير, ؟/مديى والمداية 4١٠١/١‏ 
والمستوعب» 595/4؟. 


مه ؟ عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


ونقل حرب أنه قيل لأحمد : "رجل حج فوقف بعرفة» ثم زار البيت يوم 
النحر؛ فمضى على وجهه؛ ولم ينصرف إلى منى » ولم يرم الحمار؟ قال: عليه 


ارق 

دم . 

المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذيَ 

٠‏ 6 8 رده 

الفرع الأول : ذكر رواية : أن أركان الحج ثلاثة 
ذكر بعض الأصحاب عن الإمام أحمد رواية : أن أركان الحج ثلاثة : 
هي وم 

الإحرام ٠‏ والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. 

الفرع الثاني : ذكر رواية : أن أركان الحج أربعة. 


(00*) كتاب الحج من شرح العمدة» 5.0/9 10١‏ وانظر : الإرشاد» خ الورقة *ه/أ2 ط 2١61‏ حيث 
ذكرها ولم يسم ناقلهاء وكتاب الحج من التعليق الكبير» ؟١/580/8.‏ 

(1ه») الخلاف هنا في السعي مع الرواية الي تليهاء وتدل هذه الرواية على أن السعي ليس من أركان الحج؛ كما 
نص عليه أحمد ف رواية أبي طالب ولميموي» وحرب. انظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/568؛ 
وكتاب الروايتين 2584/1١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 4/9؟5. 

(؟ه*) انظر : الإرشاد. خ الورقة : ”ه/أ ؛ ص »١61‏ والحداية» 2٠١/١‏ والإفصاحء 359/١‏ ؛ والمستوعب» 
+ وشرح العبادات الخمس. ص ,15١‏ والمقنع» 2589/9 والكاقي. ١/407؛‏ واشادي» ص ١7؛‏ 
والنحرر. 2747/١‏ 788 والمذهب الأحمد, ص ١ل‏ ؛ والشرح الكبير. 2585/9 255٠8‏ 2551 والممتع» 
91 وعقد الفرائدء 4١8/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة, #/501؛ والفروع, «/6 ١ه‏ وما 
بعدهاء وغاية المطلب. ص 458 ؛ والمبدع, 57/7 8؛ والإنصاف» 2585/9 .595٠0‏ 

(559) قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "كتاب الحج". /501: 107: أن الاختلاف ف ركنية الإحرام 
أو عدم ذلك, إنما هو اختلاف عبارة» وحقق أنه أصل منفرد بنفسه, يشبه أركان العبادة من وجه. وشروطها من 
وجه؛ لأنه ركن مستدام إلى أخحر العبادة. 


مسائل الإمام أحمد في احج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني 66 
اليف (دموم) 
بعرفة , وطواف الزيارة ٠‏ والسعي 
قال المرداوي : "أما السعي ٠‏ ففيه ثلاث روايات» إحداهن: هوركن. وهو 
لكوم 


وقال أيضا ١‏ "وأما الإحرام, وهو النَيّه... وعنه أنه ركن. وهي المذهب 


ا 


الفصل الخامس: الهدي 


وفيه ثلاثة مباحث : 


(7/7) المبحث الأول : حكم إشعرر البدّن 
وفيه مطلبان 1 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَ 


(754) وهنا بناء على أن السعي ركن ف الحج كما نص عليه الإمام أحمد ني رواية الأثرم. وابن منصور, وأبي 
طالب» انظر: التعليق الكبير» 551/7: 508. وكتاب الروايتين 2584/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 
ا 

(هده؟) انظر : الإرشادء خ الورقة: ؟ه/] ؛ ص 7ه اواشداية. 2٠١5/١‏ والإفصاح. 559/١‏ ؛ 
والمستوعب. 84/8١؟؛‏ وما بعدها؛ وشرح العبادات الخمس. ص »55١‏ والمقنع» 89/9 5. والكافء 
١//اه‏ ؛؛ والطادي» ص .؛ والبلغة» ص .,١57‏ والمحرر. ,555/١‏ والمذهب الأحمد. ص ١الا؛‏ 
والشرح الكبيرء 590/9. ١19؛‏ والممتع» /2485. “248 وعقد الفرائد» 2180/١‏ وكتاب الحج 
من شرح العمدة» /501, والمنورء ص 257١‏ 25577 والفروع, +/588 وما بعدها. وغاية المطنب» 
ص 498: 444!؛ والمبدع, 357/8 والإنصاف. 2589/9 .59. 259١‏ والتنقيح المشبع. ص 
8 والتوضيح. 5*4/5, والإقناع, ١/5917؛‏ وزاد المستقنع. ص »4٠‏ ودليل الطالب» ص 95 !؛ 
وشرح منتهى الإرادات» 7/7/7 والروض مع حاشية ابن قاس .5١١ 5٠08/4‏ 

(حمس الإنصاف», 789/9 .59. 

090 الإنصاف.ء 590/9 2.551 


ب عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 
0 ره (مهم) االلين : 1 
قال القاضي : إشعار البدّن من الإبل والبقر.. مسنون2 ٠»‏ نص عليه في 
5 لم سس 05300 
رواية... المرودي... 
المطلب الثاني : ذكر من وافق المَِروْذيَ 
لاضف زفدهضة 1 (سذهف زحلهضف 
نقل حنبل ٠‏ وابن هانئ ؛ وعبدالله ؛ وابن منصور ؛ عن الإمام 
أحمد نخورواية الْسَرُوْنِيَ الآنفة .+ "أن إشعار البّدْن مون" . 
جاء في التمام : "لا تختلف الرواية أن إشعار البِدّن من الإبل والبقرء 
4 انلصي بلقتم 


وتقليدها ‏ مسئنون 


(5*) إشعار البْدْنَ : هو أن يشق أحد جَنِْي سّنام البدنة» حى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة تعرف بأفا 
هدي. النهاية ف غريب الحديث. ؟١/478.»‏ وانظر : الأم؛ للشافعي» :7810//١‏ 39 والمغي, ه/هه4؛ 
والكاقيء ١/474.؛‏ والمقنع» ١7/9‏ 4؛ والبلغة. ص ١5١كء‏ والمطلع. ص .7١5‏ 7184. 

(59*) انظر : الإرشاد» خ الورقة : ١٠/أ,‏ ط 2177 والجامع الصغيره ص 8947 ؛ وكتاب الحج من التعليق 
الكبير» 4١١١1/*‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 555/79؛ ورؤوس المسائل للعكبري. ؟/557؛ والحداية, 
90١‏ والتمام» ١/٠8؛‏ والإفصاحء» ١/8.01؛‏ والتحقيق» ؟//61١؛‏ والمستوعب» 8417/4؛ والمغيي» 
ه/دة». والكاقي. 415/١‏ وما بعدها؛ والمحادي» ص "١‏ والمقنع» ١7/4‏ 8؛ والبلغة. ص 2151١‏ وانجررء 
71١‏ والشرح الكبير» 25.7/9 والممتع» 201١0 25١5/7”‏ وعقد الفرائد» ١/88١؛‏ والفروع, 
57/6 5؛ وغاية المطلب. ص 0.7., والمبدع, */5914؛ والإنصاف» 5.7/94 والتنقيح المشبع» ص 4١١7‏ 
ومغنٍ ذوي الأفهام» ص 44. والتوضيح» ؟/47ه؛ والإقناع» .1017//١‏ 

(50) التعليق الكبير "كتاب الحج". .١١١37/9‏ 

(851) انظر كتاب الحج من التعليق الكبير» .١١١17/*‏ 

(85) ف مسائله. 2١59 2168/١‏ ونصها : "سمعت أبا عبدالله قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك...". 

(7©) في مسائله عن أبيه الإمام أحمد. .81١7/9‏ 

(54*) في مسائله عن الإمام أحمد .5517/١‏ 

(876) تقليد البَدْنَ: هو أن يعلق ف عنقها شيئاً ليعلم أنه هدي. المطلع» ص .٠١5‏ ولسان العرب» 510/9. 

الحضة مض" 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني كلمن 


افنضو 


وقال المرداوي عن سنية إشعار البُدْن : "وهذا بلا نزاع 


(75) المبحث الثاني : صفة الإشعار 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ذكر رواية المَرُوْذيَّ 

5 2000007 ِ 5607 الى 8 

نقل المروذي عن الإمام أحمد وقد سئل من أين يشعر البدنة؟ فقال : "مثل 
1 )1 07 
فعل ابن عمر2 », من أي الشقين فعل فهو جائز". 

قال القاضي : "وظاهر هذا أنه مخير في صفحتها اليمنى واليسرى؛ وليس أحدهما 


الضف 


المطلب الثاني : ذكر من وافق المَرٌوْذِيَ 


9 اتففد 3 ع مااع اع 
نقل ابن هانئن عن الإمام أحمد أنه قال  :‏ من أين أشعرت البدنة أجزأك". 


(7*) الإنصاف» 017/94 5. 

(574) كتاب الحج من التعليق الكبير. .١١1١85/«‏ 

(57) روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يبالي ف أي الشقين أشعرء في الأيسرء أو 
ف الأيمن. أخرجه الشافعي في مسندهء كتاب الحج, انظر: بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي 
والسنن» للساعاتقي» 074/7 28٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج باب الاختيار ف التقليد 
والإشعار, 577/0. 

(507) كتاب الحج من التعليق الكبيرء 2١1١١0/‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» 5/7١١١غ‏ والجامع 
الصغير»ه ص *84!؛ والتمام» 2555/١‏ والإفصاح» ١/607؛‏ والمستوعبء. 848/4؛ والمقنع 4017/9» 
والبلغة» ص .15١‏ والممتع» ؟/017., والفروع» */5417؛ وغاية المطلبء ص 5.5 ؛ والمبدع. /2914؛ 
والإنصاف. .1١8/9‏ 

)1١(‏ في مسائله. .158/١‏ وفي ص 154» قال : "قيل لأبي عبدالله الإشعار أحب إليك أم التقليد» قال : أفعل 
كما فعل ابن عمر". 


إذاطن عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


المطلب الثالث : ذكر من خالف المَرُوْذي : 


وفيه فرعان 1 
الفرع الأول : ذكر رواية أن البدي يشعر في صفحته اليمنى. 


0 1 5 56 0 1 7 اضفضف 
نقل ابن منصور عنه قوله : "تشعر البدنة في صفحة سنامها الآيمن . 
1 . لوضف 
وهذه الرواية هى المذهب. 
الفرع الثاني : ذكر رواية : أن البدي يشعر في صفحته اليسرى. 


القفف 0 4 8 
دففة 


يشعرها من شقها الأيسر... 


(07”) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق الكوسجء 2577/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 1/7 ١١١؛‏ 
وكتاب الروايتين» ليه 

(07") انظر : غير ما تقدم : الإرشاد, خ الورقة : ٠5/أ»‏ ط 1707, واللجامع الصغيره ص 7537 والهداية؛ 
0١‏ ؛ والتمام» ١/7؟5؛‏ والإفصاحء, ١/505؛‏ والتحقيق» ١58/5‏ ؛والمستوعب. 5848/4؛ والمغيني» 
وإوه؛؛ والكاقي؛ .454/١‏ والحادي, ص ١ل؛‏ والمجررء ١/5549؛‏ والشرح الكبيره 2401/9 4508) 
وعقد الفرائد. ١/84!؛‏ والفروع. 417/7 5؛ وغاية المطلب» ص 5.5 ؛ والمبدع؛ 4/7 9؟؛ والإنصاف»؛ 
8 ؛ والتنقيح المشبعء ص ؟١١؛‏ والتوضيح: ؟/؟4ه؛ والإقناع. .401//١‏ 

(3075) انظر : المبدع, 2591/8 والإنصاف» 401//9. 

(075؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 4/8 ١١١؛‏ وكتاب الروايتين» .807/١‏ 

(7077) انظر غير ما تقدم : الجامع الصغير» ص 597 ؛ والتمام» ١/857؛‏ والإفصاح. ١/507؛‏ والتحقيق» 
5/؛ والمستوعب» 48/4 5؛ والمغى» 400/8 453؛ والشرح الكبير» 09/9 4؛ والفروع» */417ه؛ 
وغاية المطلب» ص 5.7, والمبدع» 44/7 1؛ والإنصاف» 101/9. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني دون 


(5/) المبحث الثالث: أكل الحاج من هدي متعته 3 
وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذِيَ 

نقل المَرُوْذِي 0 الإمام أحمد قوله : "يأكل من هدي متعته... 
المطلب الثاني: ذكر من وافق المَروْذِيّ 

نقل أبوطالب عن الإمام أحمد قوله: "لا يأكل من جزاء الصيدء ولا كفارة ولا 
نذرء ويأكل من البدي عن العمرة» والقران» والتطوع 

وقال ابن منصور: "قلت لأحمد: ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء 


الام 


الخفد 


- 58 1 اللكف 
الصيد؟», قال : لا يؤكل من النذور» ولا من جزاء الصيدء ويؤكل ما سوى ذلك 5 


ونقل عنه محمد بن الحكم : "يأكل من هدي المتعة.... 


5 الضف 


(/ابام) كتاب الحج من التعليق الكبيرء *//ا7١1١.‏ 

(0748*) انظر : مختصر الخرقي» ص ١ه‏ ؛ والإرشاد» خ الورقة : ٠/أ‏ ط 110/7ء والجامع الصغيرء ص 55/8) 
ورؤوس المسائل للشريف» ؟/0558. والمقنع في شرح مختصر الخرقي» ورؤوس لمسائل» للعكبري» 
5 واهداية» ١/8١٠؛‏ والإفصاح, ١/17.©؛‏ والمستوعبء 87/4؛ وشرح العبادات الخمس؛» ص 
47 ؟؟؛ والمغي» /؛؛» والكاقيء ١/458؛‏ والمقنع» 2»4١4/94‏ 5١4؛‏ والعمدة» ص 5١4‏ مع العدة. 
والبلغة» ص 21171١‏ ؟15ء والمحررء ١/551؛‏ والشرح الكبيرء :4١5/9‏ 7١8؟‏ والممتع» 25١/7‏ وعقد 
الفرائد» 4١88/١‏ والفروع» 9/ه6هه, وشرح الزركشيء */71؟؛ والمبدعء 2597/8 والإنصاف» 
8 ؛؛ والتنقيح المشبع» ص 5 والتوضيحء 47/١‏ ه؛ والإقناع» .401/١‏ 

(519) كتاب الحج من التعليق الكبير» ١١77/7‏ 

(8*) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسجء 0ه وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ١١7/97‏ 

(81) كتاب الحج من التعليق الكبير. .١١717//9‏ 


دم عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


وقال ابن هانئ : "سمعت أبا عبدالله يقول : لا يؤكل من النذرء وجزاء الصيد 
7 فين 


فظاهر الروايات المتقدمة أن المتمتع يأكل من هدي متعته» وهذا هو المذهب 


تاوف 


وعليه جماهير الأصحاب 
الخاقة 

أهم نتائج البحث في فصوله السابقة يمكن تلخيصها على النحو الآتي : 

١‏ - أن صيام أيام التشريق عن دم متعة وقران لمن عدمه جائزء وهي الرواية 
الصحيحة؛ وهي خلاف رواية المَرُوْذِيَ. 

١‏ - من قدر على البدي بعد أن وجب عليه الصوم في الحج للعجز عن البدي» 
فيصوم ولا ينتقل إلى البدي ؛» وهذا هو نص رواية المَرُوْذِي: وهي المذهب. 

“ - لا يجوز للمحرم أن يأكل ما اصطاده الحلال من أجله على الصحيح من 
المذهب» وهو نص رواية المَرُوْذِيَ. 

4 - أن ما زرعه الآدمي داخل الحرم من الشجر وغيره» فلا بأس بأخذه وقطعه 
على الصحيح من المذهب» وهو نص رواية المَرَوْذِي. 

6 - أن فدية قطع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة» وهذه الرواية هي 
المذهب» وهي نص ما نقله المَرُوذِيَ عن الإمام أحمد. 

١‏ - استحباب رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت» هذا هو المذهبء ونقل 
المَرُوْذِي عن الإمام أحمد التكبير عند رؤية البيت مع رفع اليدين والدعاء. 


(587) ف مسائله؛ .154/١‏ وانظر : كتاب الحج من التعليق الكبير» ١177/7‏ 
(587) انظر الإنصاف, .51١5/9‏ 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني هد 

/ا - استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله » فإن لم يستطع حاذاه ورفع يديه 
وكبرء وهو نص رواية المَرَوذِي. 

4 - لا يستلم من الأركان إلا الحجر الأسودء والركن اليماني وهو نص رواية 
المَرَوْذِي. 

4- استحباب الصعود على الصفاء والوقوف منه حيث ينظر إلى البيت» ويقول 
ماوردء وكذلك يفعل ويقول حين يأنتي المروة» وهو نص رواية المَرُوْذِيَ. 

-٠‏ استحباب رفع الصوت بالتكبير على الصفاء كما نقل المَرُوْذِيَّ عن الإمام 
أحمد. 

-١‏ استحباب الذكر أثناء السعي بين الصفا والمروة» وكذلك الرمل بين 
العلمين. هذا هو نص رواية المَرُوْذِيّ؛ والمذهب استحباب أن شعن بسنا ديد عن 
العلمين؛ وعليه جماهير الأصحاب. 

5- لا يجوز السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت» نقله المَرُوْذِيَء 
وهو الصحيح من المذهب. 

1- يستحب الإحرام بالحج من مكة يوم التروية لمن أراد الحج وكان فيهاء وهو 
الملهيت: 

14- يستحب للحاج أن يدفع إلى عرفة يوم عرفة بعد المبيت بمنى وصلاة الفجر 

06- استحباب أن يصلي الحاج مع الإمام الظهر والعصر يوم عرفة» وأن يقف 
بقربه إن استطاع » ويدعو الله ويذكره. 

7- السنة للحاج أن يدفع مع الإمام إلى مزدلفة» ولو دفع قبله فلا شيء عليه؛ 
ويكون تاركا للسنة» وهو الصحيح من المذهب؛ وعليه جماهير الأصحاب. 


8-5 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 

/1- استحباب جمع صلاتي المغرب والعشاء إذا أتى مزدلفة. 

ا ام اقه الع عرولنة قدله وم :وهو الذهيه+ وشواتضن زؤاية المرووي. 

5- استحباب الوقوف بمزدلفة مع الإمام. وصلاة الفجر فيها إن قدر. 

- استحباب التكبير مع رمي كل حصاة من حصى الجمارء وهو المذهب 
وعليه الأصحاب»؛ وهو نص رواية المَرُوْذِيَ. 

-١‏ المذهب لا يجوز رمي الجمار إلا بالحصى؛ وهو نص رواية المَرُوْذِي. 

- يستحب طول القيام للدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى» وهو 
المذهب» وهو نص رواية المَرَوْذِيَ. 

-١‏ المذهب أنه لا يجب دم بترك حصاة أوحصاتين» وإنما يجب بترك ثلاث 
ام ا 0 

8- استحباب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له؛ وهو نص رواية 
المروذي. 

؟- أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق؛ وهو الصحيح من المذهب. 

1- يكره تقديم الحلق على الرمي أو النحر عامداء ولا دم عليه؛ وهو 
المذهب» وهو خلاف رواية المرؤذي. 

الات ٠‏ لقا نيل لواف الؤنانة امن تخبينة بالقةة وهو لضن .زواية اللمرووىي: 

24 -الذهن أن القازة كف طوات واد .وهو نمى رواب المرووى. 

4- المذهب أن على المتمتع سعيين» وهو خلاف نص رواية المَرَوْذِي. 

- من نفر من منى قبل الزوال؛ فعليه دم وهو نص رواية المَرَوْذِيَ. 

-١‏ من ترك المبيت بمنى» فعليه دم؛ وهو الصحيح من المذهب» وهو خلاف 
نص رواية المَرؤذي. 


مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني نك 


نه من غربت عليه شمس اليوم الثاني بمنى » لزمه المبيت بها. 

'7- طواف الوداع واجب؛ ومن تركه فعليه دم؛ وهو نص رواية المَرُوْذِيَ. 

5*- المذهب أن أركان الحج أربعة : الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الزيارة» والسعي ؛ وهو خلاف نص رواية المَرُوْذِيَ. 

0- إشعار الإبل والبقر مسنون بلا نزاع. 

5- المذهب أن الإشعار للبدن يكون في صفحة سنامها الأيمن؛ وهو خلاف 
رواية المَرُوْذِيَ. 

- المذهب جواز أكل المتمتع من هدي متعته؛ وهو نص رواية المَرُوْذِي. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


المرمجع 

[1] ابن أن شيبة. أبو بكر » عبدالله بن حمد. الكتاب ا مصنف في الأحاديث والآثار» اعتنى بتحقيقه 
وطعة وكرو اطتان انحن النوق :“سلتلة مطوعات "داز" السلفيةة البد تل “77 وليه 
١ه‏ 

3 ابن أبي يعلى. محمد بن محمد بن الحسين. التمام ما صحّ في الروايتين والثلاث والأريع عن الإمام 
وا مختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام. تحقيق : د. عبد الله الطيار ود. عبد العزيز المد 
الله. دار العاصمة - الرياضء ط.الأولى. 5١5١ه.‏ 

ابن أبي يعلى. محمد بن محمد بن الحسين. طيتمات ا حنابلة. دار المعرفة - بيروت. 

[5] ابن الأثير. أبو السعادات.ء المبارك بن حمد. النهاية في غريب ا حديث والأثر. تحقيق : طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي. دار الباز للنشر والتوزيع- مكة المكرمة. 


(84*) رهز (ط) اختصار لكلمة (الطبعة). 
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ابن البنّا. أبو علي» الحسن بن أحمد. القنع في شرح مختصر ا خرقي. تحقيق : د. عبد العزيز 
البعيمي. مكتبة الرشد - الرياضء ط الأولى. 414١ه.‏ 

ابن تيمية. أحمد بن عبد ا حليم. شرح العمدة في بيان مناسك ا حج والعمرة. تحقيق : د. صالح 
الحسن. مكتبة العبيكان؛ الرياض؛ ط.الأولى. ©141ه. وقد طبع جميعا في ثلاث بجلدات مع 
كنات الطوارةة وهي المقصودة عند إطلاق شرح العمدة مقيدا بكتاب الحج. 

ابن تيمية. أحمد بن عبد ا حليم. كتاب الصيام من شرح العمدة» تحقيق : زائد أحمد النشيري» 
دار الأنصاري» مكة المكرمة» ط.الأولى؛ 5117١ه.‏ 
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الحج والعمرة في قائمة المصادر هنا. 

ابن تيمية. عبد السلام ( أبو البركات ). ا حر في الفقه على مذهب الإما مأحمد بن حنبل. مكتبة 
المعارف - الرياض» ط. الثانية» 4 ١4٠‏ ه. والمطبوع معه النكت والفوائد السنية. لابن مفلح. 

ابن تيمية. فخر الدين محمد بن أبي القاسم. بلغة الساغب وبغية الراغب. تحقيق : بكر أبو زيد. 
دار العاصمة - الرياض» ط.الأولى؛ 5117١ه.‏ 

ابن الجوزي. أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي. التحقيق في أحاديث الخلاف. تحقيق : مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني ومحمد فارس. دار الكتب العلمية - بيروت» ط.الأولى؛ 16١1١ه.‏ 

ابن الجوزي. أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي. مناقب الإمام أحمد بن حنبل. دار الآفاق 
الجديدةء ط. الثالثة» ١5٠05‏ ه. 

ابن الخوزي. يوسف بن عبد الرحمن. الذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد. ا مؤسسة 
السعيدية بالرياض» ط.الثائية. 

ابن حامد. أبو عبد الله الحسن. تهذيب الأجوبة. تحقيق : صبحي السامرائي. عالم الكتب - 
بيروت؛ ط.الأولى؛ 5108١ه.‏ 

ابن حجر العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي. التلخيص ا حبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير. دار المعرفة» بيروت. 
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مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني ايان 


ابن حجر العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخارى. تحقيق : 
الشيخ : عبد العزيز بن بازء وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي؛ وتصحيح : تحب الدين الخطيب. 
دار المعرفة - بيروت. 

ابن حمدان» سليمان بن عبدالرحمن. هداية الأريب الأسجد لعرفة أصحاب الرواية ع ن أحمد. 
تحقيق : بكر أبو زيدء دار العاصمة . الرياض. ط.الأولى؛ /51١ه.‏ 

ابن حنبل. الإمام أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. فهرس رواة المسند : محمد بن 
ناصر الدين الألباني. مؤسسة قرطبة. 

ابن حنبل. الإمام أحمد بن حمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق شعب الأرنؤوط ومن 
معهء المشرف العام على التحقيق؛ د. عبدالله التركي» طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيزء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى؛: 517١اه.‏ 

ابن رشدء محمد بن رشد القرطبي. بداية ا جتهد ونهاية القتصد. دار المعرفة» بيروت» 
ط.السادسة, 17٠8١ه.‏ 

ابن حنبل. صالح بن أحمد. مسائل الإما م أحمد بن حنبل. تحقيق : د. فضل الرحمن دين محمد. 
الدار العلمية - البندء ط. الأولى؛ ١5٠8‏ ه. 

ابن حنبل. عبد الله بن أحمد. مسائل الإما م أحمد بن حنبل. تحقيق : د.علي سليمان المهنا. مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» ط. الأولى: 5٠5١ه.‏ 

ابن رجب. أبو الفرج عبد الرحمن. القواعد في الفقه الإسلامي»_دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
ابن عبد الهادي. جمال الدين» يوسف بن حسن. الدّر النقي في شرح ألفاظ ا خرقي. تحقيق : 
د.رضوان غربية؛ دار المجتمع - جدة؛ ط.الأولى؛ ١11١ه.‏ 

ابن عبد البادي. جمال الدين» يوسف بن حسن. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام. تحقيق : عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. مطبعة السنة المحمديةء ١9؟١ه.‏ 


ابن قاسم. عبد الرحمن بن محمد. 


إففقة 


جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. دار عالم 
الكتب - الرياضء» 7١51١ه.‏ 


0 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


[14؟]) ابن قدامة. عبد الرحمن بن محمد. الشرح الكبير. تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح 
الحلوء دار هجر للطباعة والنشر - القاهرة, ط. الأولى, 5١5١هء‏ والمطبوع مع المقنع 
والإنصاف. 

4 ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. العمدة. والمطبوع مع العدة شرح العمدة. عبد الرحمن المقدسي. 
تعليق : محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية -- القاهرة» ط.الثانية. 

[0] ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام ا مبجل أحمد بن حنبل. تحقيق : زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» ط.الثانية» 199١ه.‏ 

3 ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. الغني. تحقيق د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلو. دار هجر 
للطباعة والنشر. ط.الأولى. ١505‏ ه. 

3 ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. التمنع. تحقيق : د. عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو» هجر 
للطباعة والنشرء ط.الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

[] ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. البادي. دار العبدا . بيروت. 

[4 1 ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. بدائع الفوائد. تحقيق : معروف مصطفى زريق 
وآخرون:؛ دار الخير للنشر - بيروت ؛ ط. الأولى؛: 5١5١ه.‏ 

[6 1 الألباني» محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الضعيفة. مكتبة المعارف. الرياض» ط. الثانية» 
:اه 

3 ابن مفلح. إبراهيم بن محمد. المبدع في شرح التمنع. المكتب الإسلامي - بيروت» ١98٠‏ م. 

[191] ابن مفلح. أبو عبد الله محمد. المروع. مراجعة عبداللطيف السبكي» عالم الكتب - بيروت» 
ط.الثالثة, ؟!٠5١ه.‏ 

1 ابن منظور. حمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر - بيروت. 

[18 ابن المنذر. أبو بكر محمد بن إبراهيم. الإجماع. تحقيق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة - 
الاسكندريةء طالثالثة, ؟5٠5١ه.‏ 

(' 4] ابن النجار. حمد بن أحمد الفتوحي. معونة أولي النهى شرح التتهى. تحقيق د. عبدالملك بن 
دهيش » دار خضرء بيروت» ط.الاولى؛ 515١ه.‏ 
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مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني اام 

ابن هانئ. إسحاق بن إبراهيم. مسائل الإمام أحمد. تحقيق : زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي- بيروت»: ١٠8١ه.‏ 

ابن هبيرة. يحيى بن محمد. الإفصاح عن معاني الصحاح. المؤسسة السعيدية بالرياض. 

الأدمي ؛ تقي الدين؛ أحمد بن محمد بن علي. كتاب ا نور في راجح احررء دراسة وتحقيق د. 
وليد المنيس» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط.الأولى؛ 575١اه.‏ 

البخاري. أبو عبد الله ؛ محمد بن إسماعيل . صحيح البخاري. إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل 
الشيخ . دار السلام . الرياض. ط /الثانية ١47١ه‏ . طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس 
الوطني . 

البعقوبي. أبو عبد الله حمد. شرح العبادات ا خمس. تحقيق : فهد العبيكان؛ مكتبة العبيكان - 
الرياض» ط.الأولى؛ 6٠5١ه.‏ 

البعلي. علاء الدين علي بن محمد ( ابن اللحام ). الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية. تصحيح : عبد الرحمن حسن محمود. المؤسسة السعيدية بالرياض. 

البعلي. حمد بن أبي الفتح. الطلع على أبواب القنع» ومعه ألفاظ الفقه الحنبلي؛ محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: ١٠1١ه.‏ 

البهوتي. منصور بن يونس. شرح منتهى الإرادات. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
البّهوتي. منصور بن يونس. الروض ا مربع شرح زاد ا مستمنع. والمطبوع مع حاشية الروض المربع » 
لابن قاسم. ط.الثانية: "501١ه.‏ 

البهوتي. منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. تعليق ومراجعة : هلال مصيلحي. 
دار الفكر - بيروت» 7٠5١ه.‏ 

البيهقي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى. وبذيله الجوهر النقي» لعلاء الدين 
المارديني» الشهير بابن التركماني» دار المعرفة» بيروت. 

التنوخي. زين الدين » المنجى بن عثمان. ا ممنع في شرح الفنع. تحقيق : د. عبد الملك بن دهيش » 
دار خضر - بيروت»: ط.الأولى؛ 514١اه.‏ 
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الجاسرء عبدالله بن عبدالرحمن» النجدي التميمي. ميد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام 
حج بيت اله ا خرام. طبع على نفقة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودء الرياضء ط الثالثة , 
7ه 

الجراعي. تقي الدين أبو بكر بن زيد. غاية ا مطلب في معرفة الذهب. ( من أول الكتاب حتى 
نهاية الببة ). تحقيق : أيمن بن محمد العمر. ( رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية 
الشريعة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» ١5١5‏ ه ). 

الحجاوي. أبو النجا شرف الدين موسى. الإقناع في فقه الإما م أحمد بن حنبل. تصحيح وتعليق : 
عبد اللطيف السبكي. دار المعرفة - بيروت. 

الحجاوي. أبو النجا موسى بن أحمد. زاد الستقنع في اختصار القنع. دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط.الأولى, 8107١ه.‏ 

الخربي. أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم. كتاب ا مناسك وأماكن طرق ا حج. تحقيق 
حمد الجاسر» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضء, ط.الثانية» ١0٠8١ه.‏ 
الخرقي. عمر بن ال حسين. ختصر ا خرقي في امذهب ال حنيلي. تحقيق : محمد مفيد الخيمي, 
مؤسسة الخافقين, طالثالثة » 57٠8١ه.‏ 

الذهبي. محمد بن أحمد. تذكرة ا ماظ. دار إحياء التراث العربي. 

الذهبي. محمد بن أحمد. سي رأعلام النبلاء. حقق بإشراف : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛ ط.الثالثة» 0٠5١ه.‏ 

الزركشي. حمد بن عبد الله. شرح الزركشي على مختصر ا خرقي ف الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل. تحقيق : د. عبدالله ا جبرين. طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 
الساعاتي » أحمد عبدالرحمن البنا. بدائع ا منن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن. طبع 
دار الأنوار للطباعة والنشرء مصرء ط.الأولى؛ 175195١ه.‏ 

السامرّي. أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله. الستوعب. تحقيق : د. مساعد الفاح » مكتبة المعارف 
-الرياض» ط. الأولى؛ 51 اه. 

السجستاني. سليمان بن الأشعث ( أبو داود ). مسائل الإمام أحمد. تقديم : محمد رشيد رضا. 


دار المعرفة - بيروت. 
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مسائل الإمام أحمد في الحج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني فض 

السهارنفوري. خليل أحمد. بذل ا جهود في ح لأبي داود. تعليق : محمد زكريا الكاندهلوي. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الشافعي » الإمام محمد بن إدريس. الأم. ومعه مختصر المزني» دار الفكرء بيروت» ط.الثانية» 
اه 
الشويكي » أحمد بن محمد. التوضيح في ا جمع بين ا مقنع والتتقيح. تحقيق : د. ناصر الميمان» 
المكتبة المكية بمكة المكرمة؛ ط.الأولى؛ ١51148‏ ه. 
الصنعاني» أبوبكر» عبدالرزاق.الصتف. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط.الثانية» 857١ه.‏ 

الطبراني» أبوالقاسم؛ سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الأوسط. تحقيق: د. حمود الطحان. 
مكتبة المعارف. الرياض» ط.الأولى؛ 101١اه.‏ 

الطريقي. د. عبد الرحمن بن علي. مصطلح رواء ا مجماعة عند ا حنابلة. بحث نشر في محلة جامعة 
أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. ج؟ من المجلد ١5‏ العدد 7 في شهر شوال 
اه 
الطوفي. سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة. تحقيق : د.عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة 
- بيروتء ط.الأولى؛ ١٠1١ه.‏ 

العكبري. أبو المواهب » ا حسين بن حمد. رؤوس السائل ا خلافية بين جمهور الفمهاء. من أول 
الكتاب إلى آخر كتاب الوصايا. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. إعداد : خالد بن سعد 
الخشلان. إشراف الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الفقهء ١41١1‏ ه. 

الفراء. محمد بن ا حسين ( أبو يعلى ). التعليق الكبي رفي ا مسائل ا خلافية ( كتاب ا حج ). تحقيق د. 
عواض العمري. ( رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من قسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 48٠5١ه‏ ). 

الفراء. محمد بن الحسين ( أبو يعلى ). ا جامع الصغير. ( قسم العبادات ) بتحقيق : محمد 
التويجري. ( رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية, م6٠5١‏ ه ). 
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الفراء. محمد بن الحسين ( أبو يعلى ). كتاب الروايتين والوجهين. انظر : المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين» في موضعه من قائمة المصادر هنا. 
الفراء. محمد بن ال حسين ( أبو يعلى ). ا مسائل الفقهية م نكتاب الروايتين والوجهين. تحقيق د. 
عبد الكريم اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض؛ ط.الأولى, ١506‏ ه. 
الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب. القاموس ا حيط . تحقيق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» ط. الثانية: /551١اه.‏ 
الفيومي. أحمد بن حمد. ا مصباح النير. اعتنى بطباعته : يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية 
- بيروتء ط.الأولى؛ /511١ه.‏ 

القشيري. أبو حسين» مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل 
الشيخ . دار السلام . الرياض. ط/الثانية ١‏ ؟4١ه‏ . طبعة خاصة بجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس 
الوطني . 
الكرمي. مرعي بن يوسف. دليل الطالب على مذهب الإمام ا مبج ل أحمد بن حنبل. مرعي بن 
يوسف الحنبلي. مع حاشية العلامة محمد بن مانع» المكتب الإسلامي - بيروت» ط.الثالثة» 
/1ه. 
الكلوذاني. محفوظ بن أحمد ( أبو الخطاب ). البداية. تحقيق : إسماعيل الأنصاري» وصالح 
العمري؛ مطابع القصيم». ط.الأولى: ٠75١ه.‏ 
الكوسج. إسحاقٌ بن منصور. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. تحقيق : خالد 
الرباط ؛ وثئام الحوشي » د. جمعة فتحي» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض» ط.الأولى. 
06١ه-‏ آم 

مالك بن أنس. ا موطا. تخريج وتعليق وترقيم؛ محمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة» 
ط.الثانية 517١ه.‏ 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثالثة لؤيمر جمع الفقه الإسلامي التابع انظمة الؤغفر 
الإسلامي» العدد؟؛ ج27 108١ه.‏ 

مجمع اللغة العربية. ا ملعجم الوسيط. أخرجها د.إبراهيم أنيس وآخرون. المكتبة الإسلامية - 
استنبول. ط.الثانية. 
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مسائل الإمام أحمد في احج رواية أبي بكر المروذي القسم الثاني يض 


المرداوي. أبو الحسن, علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من ا خلاف. تحقيق : د. عبد 
الله التركي ؛ ود. عبد الفتاح الحلو؛ دار هجر للطباعة والنشر. مصرء. ط.الأولى؛ ١414‏ ه - 
11ام. والمطبوع مع المقنع والشرح الكبير. 

المرداوي. أبو الحسن؛ علي بن سليمان. تصحيح الفروع. مراجعة: عبد العزيز السبكي» دار 
عالم الكتب- بيروت» ط. الثالثة» ٠5‏ ه. والمطبوع مع الفروع. 

المرداوي. أبو الحسن» علي بن سليمان. التتقيح ا مشبع في نحري رأحكام القنع. طبع على نفقة 
الشيخ قاسم بن درويش فخروء المطبعة السلفية ومكتباتها. 

المقدسي. عبد الرحمن بن إبراهيم. العدة في شرح العمدة. تعليق : محب الدين الخطيب» المكتبة 
السلفية - القاهرة» ط. الثانية. 

المقدسي. محمد بن عبد القوي. عقد الفرائد وكنز الفوائد. المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط.الأولى؛ 84*١ه.‏ 
النووي. أبو زكرياء يحيى بن شرف. الأذكار. حققه وعلق عليه : علي الشريجي وقاسم النوري. 
ط.الأولى» 5؟15١ه.‏ 

النووي. أبو زكرياء يحيى بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات. نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت. وهي مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

النووي. أبو زكريا» يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي. دار الفكر ١٠4١ه.‏ 
النووي. أبو زكرياء يحيى بن شرف. متن الإيضاح في الناسك. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع؛ 
مكة المكرمة» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ط الأولى؛ 0٠5١ه.‏ 

النووي. أبو زكرياء يحيى بن شرف. ا جموع شرح الهدذب. تحقيق وتعليق : محمد نجيب المطيعي. 
الناشر مكتبة الارشاد بيجدة. 

الباشمي. الشريف أبو جعفرء عبد الخالق بن أحمد بن عيسى. رؤوس امسائل على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. أعدها: عبد الله بن سليمان 
الفاضل. إشراف : د. عبد العزيز السعيد. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛: كلية 
الشريعة» قسم الفقه, -١5٠4‏ 860٠4١ه.‏ 


0 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي 


1/1 الباشمي. حمد بن أحمد بن أبي موسى. الإرشاد إلى سبيل الرشاد. ( وقد تم الرجوع أولا 
للمخطوط ثم ظهر بعد ذلك مطبوعاً ) فأما المخطوط ففي المكتبة الوطنية بباريس برقم : 
٠١(‏ عرب) والموجودة مصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
قسم المخطوطات برقم: ٠١١١6‏ ف - ب. ويرمز له في هذا البحث ب (خ). وأما المطبوع فهو 
بتحقيق: د. عبد الله التركي؛ مؤسسة الرسالة» ط.الأولى: 9١5١ه.‏ ويرمز له في هذا 
البحث ب (ط). 
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41)0101310 تلخ صلط٠ط‏ مقسطدءادتسلطةق 
بوازورء نطولا منتهى ع اا ,جرم زإوعي قط زه عو اه 


كلط 08ضنا لقة عععرءووء184 ناه تمصن ع6 كعمتووعءاط لهة ععدعم لمة طقلات 6) عدل كأ عكتهءم الث .كاعد غوط4 
.305ئة م03 كة كامدلدعع5ء0 

.(100ؤ5ألالل ززد1!) 'تأمقطد 01 201165 (صنط ووعاط 600) 20'5صسطة سقصس1آ 01 5عناذذا عمرمد وعوكناء5أل طاأعتوعوع, وتط1 
عقة 55065 111656 .لطامسةل/!-1اة 20لتاسقطب54 علط لفصطة تدعلد8 مطخ كأمعلنذ؟ أوعومكء دتط لط لع لإعلاتزمء كوللا ولط 
نكم أمقطء 1107 مغامز لعل أ ال 

.(لممدمق؟1) و1 .1 

.لعا لطتطمعم عطا عمتطامعع لصة لعاتطتطمهم عط علرتاصن1] .2 

.طدكل7121 عمتمعاوط .3 

.5أةناك ززة1] .4 

:0 تصتط طازيط لععمعوة مطد عومطا كه أأعنا كة ذ5ع دوز عدعطا ده تطامسهد1-11ى 01 المنامععة عط لععاععطه 1 
لاه كلط كأمع5ع2م )1آ .لقتتطم لمقدع 1ه عمماقضعط عط ,10 عن إبمعة 2 لمة لأعموعدعم كتلا مز اعم أمعمجم 2 ؤ5ز عرعط1 
تعطاوضة عصنلسصة ,226 وبعطاةة د ده عأعوط 0 ستط لعكتةء اعتطبت ممتاءعىووتل ادملممع خنط لمة 'دأمقطك )ه «متتماءء معام 
2 32020 كعصألإ52 لط 01 كأقنامء320 لاقل عه5 علا /إطأننا 01 امكوعء عره 5[ كلط1 .ععمعلألاء 


الملكة العربية السعودية 


- 
وزارة التعليم العالي 1 ع 
جامعة الملك سهود 3 ب 
عمادة شزون المكتبات ديم 
مجله جاصمعة الملك سعود 
-١‏ نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم البندسية > العلوم - 
العلوم الزراعية. 


"- صنوية : علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع؛ ١‏ - نقدا بمقر عمادة شزون المكتبات- مبنى 77 > جامعة الملك سعود. 
؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات -- حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 
م حوالة أو إبداع على (حساب الخدمات رقم 7180174٠0177‏ الرمز 001 ) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود - الرياض ٠‏ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )5١(‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلها لجميع 
فروع مجلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط- علوم الحاسب والمعلومات-اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )١١(‏ ريالات سعودية وعخارج المملكة (6) دولارات أو ما يعادلها. 
جمميع المراسلات على العنوان الأني؛ عمادة شؤون المكتبات -- جامعة الملك سعود > الرياض ١١446‏ ص .ب 75١48٠‏ هاتف 
1111 (117-1++) فاكس +1551047171١15‏ ) ودولم. كط 6ه ناذلا بالفسمع موقم جامعة املك سعود قن لقنا » م« 


قفسيمة اشتراك يمجله جامعه الملك سعود 
تاريخ تعبئة القسيمة(بالتاريخ الميلادي): 2 / / ١٠٠5م‏ 
ملحوظة مهمة: لضمان وصرل المجلة إليكم يرجى تعبئة اخخانات المسبوقة بعلامة © 


اسم المشترك (رباعي)» : 00-5 ااا 00 اسم الجهة (للجهات الحكومية) : 93 د10 
المنوان» : 1[ 1 [1[1[1[1[1[1[زذ1[1[1[1[1[1 1[ 1 1011 صندوق البريد© : 00 الزمر البريائي) ...يات 
الماينة © : ٠.0.0000...‏ القولة© ...000000000000 الجاتقفب©:........--....-000000. القاكس 000 
البريد الإلكتروني: لل و م ل م مو ا 6 ل جم له وو م ممه مق قم ممع اق ققة ققه عق عاقة فقا مع هام هاه موه العامة ماوقفه وروم وافففة 6ه 
اسم الجلة المطلوب الاشتراك فيها : 1 [[ذ[1[ذ1[ذ1|1[|[|[ |[ |[ [ |[ |[ [ |[ [ |[ 1 211101 عدد النسخ: ( . 
طريقة الدفع: 0 تقد 0 شيك مصدق(مرفق) 0) حوالة (مرفق صورة مختومة) 

نوع الاشتراك: 60 اشتراك جديد ‏ 0) تجديد اشتراك 0 اشتراك فردي 0 اشتراك حكومي 
مدة الاشتراك: 0 لمدة سنة 0 سحان 0 ثلاث سنوات 0 خمس سنوات 
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0 5.1 تملع قنفا علطا سمل -1 
تأمعععة دلقصسوز أل 10 أهواثلاننوع ع0 10.00 5 5لا وملعدرنكل عط عل1كانا0 -2 
.عمتاممواط ليد عنناءع 1ااعنة (3 
115012280101 لقة ععانام تزه (6 
:2 22165 ونام ترعدطياد رعمعطا م20 .«مننداأدمةء 1 لمد عععددع مما 2 
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00 / 9012| دهم دوتامتععوط بادك 
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مل لم لمم 6 666 .2.0.8080 ببب0000 0 0 0 
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) )ك1 مم 01 ععطتتنا 1 ممعم عملم ممم مم ة ممم ملاعم ممم وم ممم ل .ملل ملم ون :(6)5تاككا 16 ؟أععمه 

قط ل ] 06 [ل] طوو0 ل] 2311| 

0ع طنة 01 لوجاعم 2 ل ] مم نامو وطن بع21 [] اك 1 
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(1428/2007 للة) طلدنونظ .عم 1-377 .مم ,(1) لبااى مانا ع :ع3 نتفط ,20 ١/01.‏ .طاولا 4/هه3 عاكلا 


5ع 20001 
يا 
مملاءعء5 عاط 4 
01 وتعطعدء1 10 نل بمععة 15[مهطاء5 تقطمطكا دا ازعم أعذ 01 كلأماك 
(اعدئوطة طدتاؤصط) ديعا كف طتلدء11آ 210 5االتتاعة4 ألم 
48 للم ملعملل له لفكلسقطقم4 لخ طقلاسلطة تصوك5 لمع وطعطوععطآ-ل4 لنامصطة تمسعلوك 
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1ه 8001 (مجطمنظ عنالن0) منمقطه 1 جا 1/4215 01 لطقعلتة*1 01 وعجزء120 
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. د 4 جامعة الملك سعود 


النشر العلمى والمطابع 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الملك سعود 


مجلة جامعة ا ملك سعود دورية تنشرهاإدارة النشر ١)يشار‏ إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة 
العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى على مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحائهم . تنظر هيئة بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم 
التحرير- من خلال هيلات التحرير القرعية . في نشر مقالات ١‏ الأسسماء الأولى أو اختصاراتها فعئوان الببحث (بين 
سين تشرهاء ,ليزي أ باأعرية وي سان ك2 علاسشي تتصيص) فاسم الدورية (بالبنط الثل) فرقم 
يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى وو إذن ا 002 المجلده فرقم العدد فسنة النشر (بون قوسين) ثم أرقام 


رفكي هيئة التحرير . الفتكاتت” 
تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى الأنواع الآتية : مثال: رزق. إبراهيم أحمد. «مصادر وأنماط الاتصال 
ا دحك : ويتعمل على عمل املف فى سجال تتفي المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة فى مجاله . السعودية . '١‏ مجلة كلية الزراعة» جامعة ا ملك سعود. 


؟ ‏ مقالة استعراضية: وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق فاع؟ (لاموام 11-لالا. 
إجراؤها في مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة. ب ) يشار إلى الكتب في المت داخل قوسين مربعين مع ذكر 


.]١ بحث مختصر . مقالة مختصرة لها خصائص المقال نفسها. الصفحات.ء مثال ذلك [4. ص5‎  " 
المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين‎ 4 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو‎ 0-6 


71 1 1 اختصاراتها فعنوان الكتاب (بالبتط المائل) فمكان النشر 
١‏ تقد المواد : يقد 5 معه ثلاث م الناضر ببحة اليه ش 
تقديم يقدم : بوعاو لي ان : 00 5 
:5 خ» وفي حالة قم ل البحث للنء سحن علره امول مثال: الخالدي» محمود عبد ا حميد . قواعد نظام ا حكم في 


تقديم أصل البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المئن ومطبوعا 
على هيئة صفحات. مع ضرورة أن يرفق القرص الممغنط 
المطبوع عليه البحث على برنامج 0106/ أو الأحدث منه 
باستخدام النظام المتوافق مع /(18. وسيعتذر عن منح 
القبول النهائي لأي بحث لا يلعزم مؤلفه بتلك 
التعليمات» ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

؟ -الملخصات : يرفق ملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 

"' الجداول والمواد التوضيحية: يجب أن تكون الجداول 
والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف فى صفحة 
المجلة (5, ١8١75‏ سم). ويتم إعداد الأشكال بالحبر 
الصيني الأسود على ورق كلك. ولا تقبل صور الأشكال 


الإسلام. الكويت: دار البحوث العلمية. ٠14ام.‏ 
عندما ترد في المئن إشارة إلى مرجع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل: 
المرجع نفسه. المرجع السابق . . . إلخ . 


5.الحواشي: تستخدم لتزويد القارىء بمعلومات 


توضيحية. يشار إلى الحاشية في المتن برقم مرتفع عن 
السطر. ترقم الحواشي متسلسلة داخل المتن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية ‏ في حالة الضرورة ‏ 
عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس 
طريقة استخدامه في المتن . توضع الحواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المن خط . 


عوضاعن الأصول. كما يجب أن تكون الخطوط>ح " تعبر الموادالمقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 4-المستلات: يمنح المؤلف خمسون (50) مستلة مجانية . 
سمكها مع حجم الرسم» ويراعى أن تكون الصور الظلية 4 المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى : 
الملونة أو غير الملونة ‏ عة ق لماع . هذا 1 
كتا 1 0 ا 1 0 اه 2 1 8 مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا . ص .ب 4 ا7بالرياض ١١6١‏ 
4 -الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عناوين المملكة العربية السعودية 
الدوريات العلمية كما هو وارد فى /ه ؛دنا 9هللا 17 ٠‏ .عددمرات الصدور: نصف سنوية . 
كملع نل امهم 86 تللست خدم الاختصارات المقننة ١١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠‏ ريالات سعودية, أوه دولارات 
دوليا بدلاً من كتابة الكلمات كاملة مثل: سمء مم؛ مء أمريكية (بما في ذلك البريد) . 
: 1 0 7 الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات. جامعة الملك 
المراجع : يشار إلى المراجع بداخل المن بالأرقام حسب سعوده ص . ب .5518٠‏ الرياض ١١540‏ . المملكة 
أولوية ذكرها. تقدم المراجع جميعها تحت عنوان المراجع الغرية السغوكية . 
في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في النظام التالي : 


. ٠١ حم)؛ ق‎ ٠ ٠ 3 0 


جبلة جعمة الك سعود م١ ٠‏ لعلوم اأتريوية والدراسات الإسلامة ”ا ص ص 1/98#/8+ بالعرية. 18-١‏ بالإنجيزية. الرياض (8 419/07٠0‏ لهم 


المجلد العشرون 


العلوم التربوية 
والدرا سات الإسلامية لق 


مايو (4١٠5م‏ ) ربيح الآخر (9؟5١ه)‏ 


7 
2 النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 
2 . الصطو الطلدى الما ا ا 0 


مر .ب “11101- الرياض -١10//‏ المملكة العربية السعودية 


ا 


.د. عبدا نمحسن بن وني الضويان 
.د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب 
.د. خال د بن عبدالله الرشيد 
0 إبراميم بن محمد الثششهوان 

. مازن بن فارس الرشئ يد 
.د. علي بن عبدالعزيز العميريني 

. حاتم بن عبدالرحمن ابو السمح 


. . علي بن محمدالتكي 


المحررون 
. علي بن عبدالعزيز العميريني 
.د. نحمد بن عبدالر حمن الديمان 
.د. عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي 
. يوسف بن إبراهي م العمود 


جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من الجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أوآلية بما في 
ذلك الجته ود وال جير أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة. 


م مطابع جامعة الملك سعود 1416اه 


يجلة جامعة ا لك سعود, د ٠‏ ". العلوم اأتربوية والدراسات الإسلاصية (؟). ص ص 777-7764 بالعربية, ١8-١‏ بالإنجليزية. الرياض 57555٠ ٠8(‏ اه) 


المحتويات 


صفحة 
أولا : القسم العربي 
القيم الغربية المعاصرة من منظور فلسفي : دراسة تقويمية في ضوء الإسلام 
مصطفى عبد القادر غنيمات متو و بالك ول با الل اق لط ل عا لو ا 701 
التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري : دراسة فقهية تطبيقية 
فلن العامين على الشبارات 
عبدالله بن محمد الربعي ع سوا السام اوور ع ا 1 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة 
عبدالعزير بن سعود بن ضويحي الضويحي ل ل 
توثيق الوَحَدَان ضوابطه» وأمثلته 
عبدالعزيز بن صالح اللحيدان نا ةواسق او 5 
الأنماط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت 
حسب النظرية الموقفية 
جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي ا[ 0001 


أمتو يرث 
نحتويات 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تاها على الشريف المراغي 


والنيلى والآمدي 
شريفة بدت علي بن سليمان الحوشاي 0000000 ااال 


ثانيا: القسم الإنجليزي 
الصمت في مسر حية بيكيت في اتنظار جودو: وجهة نظر (الملخص العربي) 


حنان بنت ييى عبداجبار 1100 0 


جلة جامعة ا ملك سعود ؛ م :”١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامة (5) ص ص ا 5١‏ (لملء /1155١ه)‏ 


القيم الغربية المعاصرة من منظور فلسفي: 
دراسة تقويمية في ضوء الإسلام 


مصطفى عبدالقادر غنيمات 
أستاذ مشارك» كلية الاداب, جامعة الإسراء ا خاصة» دكتوراد الدولة ف ال لفلسفة» جامعة حمد ا قامس 
الرباطء ا مغرب 
(قدم للنشر ف ١14717/5/5١اهه‏ وقبل للنشر في 8/١٠/1717١1ه)‏ 


ملخص البحث. يتناول هذا البحث القيم الغربية المعاصرة من منظور فلسفي ودراسة تقويمية في ضوء 
الإسلام. وقد جاء يشتمل على توضيح لمفهوم القيمة» وطبيعة القيم» وأزمة القيم الأخلاقية المتمثلة في 
فصل الأخلاق عن الدين» وفصل الأخلاق عن السياسة؛ ونفي المعيارية الأخلاقية» وما ترتب على 
ذلك من أزمة خطيرة تعاني منها حضارة الغرب؛ بالرغم من التفوق الذي تتسم به هذه الحضارة على 
الصعيدين العلمي والتقني. فهي تعاني من مشكلات خطيرة جدا جعلت أبناءها يحذرون منها. ومن ثم 
يتناول هذا البحث الحل الإسلامي لأزمة القيم الأخلاقية انطلاقا من التلازم بين الأخلاق والدين من 
جهة, والتأكيد على الطابع العملي للأخلاق من جهة ثانية. 


مقدمة 
يندرج هذا البحث في إطار الدراسات التي تتناول مبحث القيم. ومن المعلوم أن هذا 
الملبحث يشكل أحد الممباحث الرئيسة للفلسفة 2 وهي الوجود والمعرفة والقيم » إضافة إلى 


ارون 


5 ا مصطفى عبدالقادر غنيمات 


مباحثها الفرعية. وقد جاءت هذه الدراسة تتمحور حول القيم الغربية المعاصرة من منظور 
فلسفي ومنظور إسلامي. 

إن لفظ "القيم' هنا نعني به القيم الأخلاقية. ولا شك في أن القيم الأخلاقية من 
العوامل الأساسية التي تسهم في نشوء الحضارات وتطورهاء كما تسهم في اضمحلالها 
وأفولها. وصحيح أن الحضارة المعاصرة هي حضارة الغرب؛ وتتسم بأنها حضارة علم 
وتقنية ؛ لكن بعض الباحثين الغربيين يرون أن هذه الحضارة تمر الآن في مرحلة التراجع 
والتدهور. فهي حضارة مادية بالدرجة الأولى» إذ تعاني من انعدام التوازن بين الجانب 
المادي من جهة والجانب القيمي من جهة ثانية» الشيء الذي يعني أن أزمة الحضارة 
الغربية المعاصرة أزمة قيم. فالحضارة الغربية تفتقر إلى التوازن بين تقدم تكنولوجي مذهل 
وتراجع روحي وسلوكي وقيمي» الأمر الذي يثير عددا من التساؤلات عن حقيقة هذا 
التقدم» ومصير الحضارة الراهنة » كما سيطلعنا البحث على ذلك. 

وستتناول هذه الدراسة مفهوم القيمة وطبيعتها. والقيم بين الذاتية والموضوعية؛ 
وأزمة القيم» ونظرة بعض مفكري وفلاسفة اليونان - الغرب القديم -- وبعض مفكري 
وفلاسفة الغرب المحدثين والمعاصرين إليهاء ثم يطلعنا البحث بعد ذلك على النظرة 
الإسلامية والحل الذي يقدمه الإسلام لبذه الأزمة. 

إذنء لا تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين مجهود فكري إنساني وخطاب إلبي» 
وإنما التركيز على البعد القيمي الأخلاقي من وجهة نظر إسلامية في إطار حضارة عربية 
إسلامية كانت في حينها حضارة العالم» وحضارة القيم العليا كما سيطلعنا البحث على 
ذلك. 

أما منهجية هذه الدراسة . فقد اعتمدت أسلوب التحليل والتركيب المؤسس على رؤية 
تربط الأجزاء بالكل الذي يشتمل عليها وذلك طبقا لما أمدتنا به مصادر ومراجع هذا البحث. 


القيم الغربية المعاصرة من منظور فلسفي : دراسة تقويمية في ضوء الإسلام 58 
مفهوم القيمة 
يمكننا أن نعرف القيمة بأنها السمة التي إذا وجدت في شيء ما جعلته مرغويا 
هه أ جديرا بأن يكون كذلك:فالأكياء واشلوكات “لا عدو قبهاة الاسات ترجه 
واحدء فمنها ما هو ملائم؛ ومنها ما هو غير ملائم ._ومنها ماله جاذبية: ومنها ما هو 
متقر يعت علن الاأشمك اد 
إذن فالسلوك الإنساني يستند في أساسه على التفضيل والاختيارء ويرمي إلى 
تحقيق مقاصد وغايات» ويعمل على تجنب أخرى» ومن ثم فكل سلوك إنساني وراءه 
قيمة تشكل دافعا أو محركاً له. الشيء الذي يعني أن اختيار السلوك قد يكون مرهوناً 


بالبواعث من جهة أو مرهونا بالنتائج المترتبة عليه من جهة ثانية. 


الأحكام التقريرية والأحكام التقديرية 
يتعامل الإنسان مع موضوعات الواقع أو الوجودء ويرتبط بقيم تؤثر في 
سلوكياته فيصدر أحكامه على الأشياء والأفعال: وهذه الأحكام نوعان: 
١‏ - أحكام تقريرية» وترتبط بما هو كائن. 
؟- أحكام تقديرية أو أحكام قيمة» وترتبط بما ينبغي أن يكون. 
فالأحكام التقريرية تصف موضوعات الواقع كما هي» وتحدد العلاقات القائمة 
بينها. فحين نقول إن جميع المعادن تتمدد بالحرارة؛ فإن هذا الحكم يتعلق بموضوع معين» 
ويمكن التحقق من مدى صحة هذا الحكم أو خطئه بالتجربة. فالأحكام التقريرية تفيد 
وجود الشيء أو تفيد اتصافه بصفة معينة دون أن تعني أن المتكلم معجب بالشيء أو 


مستخف بقيمته» مثل قولنا إن مساحة هذه الحديقة المزروعة بالورود والأزهار خمسة 


عبرم مصطفى عبدالقادر غنيمات 


دونمات. أما في الحكم التقديري فإننا نقول إن الأزهار والورود المزروعة في هذه القطعة من 
الأرض جميلة في تنسيقها وروائحها. 

إذنء فالأحكام التقديرية تستند إلى معايير -كالمعايير الفنية والمنطقية 
والأخلاقية- ومن ثم نقيم على أساسها أشياء الواقع والسلوكيات» فإذا كانت على 
وفاق معها كانت ذات قيمة» وإذا تعارضت معها فلا قيمة لباء أو على الأقل تكون 

إن أحكام القيمة أحكام تقديرية ؛ لأنها تبحث فيما ينبغي أن يكون» وليس فيما 
هو كائن. ولما كان هدف العلم المادي اكتشاف العلاقات بين الظواهر أو الأشياء وصياغتها 
على شكل قوانين أو نظريات» فإنه يستبعد من دوائر بحثه موضوع القيم. فالإنسان يفكر. 
ويهمه أن يكون تفكيره صائباً. ويفعل ويسعى لأن يكون فعله أخلاقيا. ويتذوق الفن 
ويريده أيات إبداع وجمال. وبذلك توجد فوق سلوكياته ونشاطاته المختلفة قيم عليا هي 
اق واخشير و امال 


القيم المادية والقيم المعنوية 

إن معيار الحكم في القيم المادية أو الاقتصادية هو المنفعة. فالأشياء تمتلك قيمة 
بقدر ما تحققه لدينا من منافع. 

ولقد استعملت كلمة القيمة "في الميدان الاقتصادي للدلالة على الخاصية التي 
للشيء والتي بها يكون ملبياً للحاجة البشرية (القيمة الاقتصادية) كالبترول كمادة أولية, 
وعلى الخاصية التي تجعل الشيء يشبع الحاجة كالخبز (القيمة الاستعمالية) ثم على مكانته 
كعنصر في تبادل السلع (القيمة التبادلية). أما القيمة المجردة أو الحقيقية فهي تؤول إلى 
المنفعة التي يحققها الشيء [7'؛: ص 100. 


القيم الغربية المعاصرة من منظور فلسفي : دراسة تقويمية في ضوء الإسلام النكا 

أما القيم المعنوية فهي المعاني التي تثير في النفس حب الكمال الأخلاقي» وترتفع 
بالشعور من عالم المادة إلى عالم الحق والخير والجمال» ومن ثم استعملت كلمة القيمة 
في محال الأخلاق بمعنى الحق والجمال والخيرء وهذه هي القيمة الأخلاقية . . . والقيمة 
الأخلاقية بهذا المعنى حكم شخصي يتطابق بدرجة ما مع ما يراه امجتمع خيراً بإطلاق» 
وهي القيم المثالية التي تستعمل كمعايير لأحكام القيمة وتوجه النشاط الأخلاقي. ومن 
هنا صارت الكلمة تستعمل في صيغة الجمع غالبا ؛ لأنه ليست هناك قيمة واحدة مفردة في 
الميدان الإجتماعي والجمالي والأخلاقي» بل مجموعة من القيم تشكل سلماً - سلم القيم 
- ترتب فيه القيم في الضمير الفردي والجماعي من أقواها إلى أضعفهاء ومن ثم يغدو 
هذا الببلع مزجعا السك على اوها وتكونم المتلوك 21 رمن 66). 

ولا شك أن للمجتمع دوراً كبيرا في إنشاء القيم التي تفرض نفسها على 
أعضتانة؛ كنا أن لطبيفة الإتنتان > ميؤله ؤغرائوه- - :ذورا ق.تكوكها وهتناك صتف 
معين من أفراد المجتمع يسهمون في تكوين هذه القيم كالرسل والأنبياء والمصلحين 
والزعماء والأبطال والفلاسفة... إلخ, ومع ذلك فهم يتحدثون عن القيم ويحددونها بناء 
على ما يوحى إليهم من الله تعالى» أو باسم المجتمع الذي يحدد القيم ويرتبها. 

والغالب أن ما يكون قيمة خلقية في رأي بعض الفلاسفة» قد يكون في رأي 
غيرهم قيمة غير خلقية» كالطمع في الثواب والخنوف من العقاب. وما يعتبره بعضهم صفة 
حسنة بإطلاق أو بتقييد؛ يمكن أن يعده سواهم صفة قبيحة بإطلاق أو بتقييد» كما إذا 
قبح أحدهم العنف على وجه الإطلاق» واستحسنه الآخر على اعتبار أنه مظهر للتعبير 
عو الذافت كبا نمطلنا الش هه عن ذلك الاشمااكه 

كهنا] نما كل هذا نوكا أخلاقا تنص غلن القرد» أى متملع بإزادله 
وستؤولقه الفامتة اوسا عادر هديق ماتساء كل لخر ملوكا أجلوانا تعدا إن 


ام مصطفى عبدالقادر غنيمات 


المجتمع - أي يكون مرجع الحكم فيه إلى سلطة جماعية خارجية - كالحد من النسل 
والإجهاض وما إلى ذلك [2»8 ص 68 .]١‏ 
يتعلق الأمر إذن بالتمييز بين نوعين من القيم» قيم نسبية» وقيم مطلقة أو ثابتة. 


القيم النسبية والقيم المطلقة 

فالقيم النسبية غير ثابتة وإنما تختلف باختلاف الأفراد والمجتمعات, وهي وسائل 
لتحقيق غايات أسمى منهاء مثل المال الذي يراد به كوسيلة لتحقيق السعادة. 

أما القيم المطلقة فتتسم بثباتها حيث تطلب لذاتهاء وهي عند الفلاسفة ثلاث 
قيم: الحق والخير والجمال. فالإنسان عندما يطلب الحق أو ينشد الخير أو يحب الجمال لا 
يكون في تصوره وجود شيء يسعى إليه أسمى من ذلك. إنها غايات في ذاتهاء ولا تحتاج 
إلى دليل أو برهان يؤسسها أو تبرير يدعمها. 

وإِذا اكات 'فريق مر القلاسقة يضيرها اقنما -مطلفة تعلو .على ريات الأنهداك 
والظروف؛ ولا تخضع للفوارق بين الأفراد والمجتمعات؛ فإن فريقا أخرًا من الفلاسفة 
وعلماء الإجتماع يرون بأنها لا تشكل سوى مواصفات نسبية تختلف من بيئة إلى أخرى , 
ومن عصر إلى آخرء وتتعرض للتغير باستمرار» ومن ثم تتباين المجتمعات في أحكامها 
على الخير والشرء والصواب والخطأء والجمال والقبح آلا ص .]١1-١6‏ 

والسؤال الذي يطرح ذاته هناء هل القيمة سمة في الشيء أو في السلوك ذاته؛ أم 
أن الإنسان هو الذي يضفي أو يخلع على الشيء أو السلوك قيمته ؟ يتعلق الأمر إذن 
بطبيعة القيم بين الذاتية والملوضوعية. 
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القيم بين الذاتية والموضوعية 

تتباين آراء الفلاسفة وعلماء الجمال والأخلاق حول الإجابة عن السؤال 
السابق؛ ويمكننا أن نجمل هذه الآراء كما يلي : 

-١‏ فريق يرى أن القيمة صفة كائنة في الشيء أو السلوك ذاته» ولا يتوقف 
وجودها على الشخص الذي يراها - المذهب الموضوعي - . 

-١‏ وفريق آخر يرى أن الإنسان هو الذي يخلع على الأشياء أو السلوكيات 
قيمتها. واستنادا إلى ذلك فإن القيم تختلف باختلاف الأفراد وامجتمعات والعصور - 
المذهب الذاتي - : 

*- أما الفريق الثالث فيرى أن القيمة نتاج تفاعل بين الموضوع والإنسان الذي 
يتأثر بهء ويصدر حكمه عليه» فهي ليست موضوعية خالصة ولا ذاتية خالصة. 

إن موقف القائلين بموضوعية القيم يطرح القضيتين التاليتين: 

أ) هل توجد في الأفعال الخيرة صفات كامنة فيها تجعل الإجماع عليها مكنا كما 
هو الحال في الظواهر الطبيعية الحسوسة ؟ فإذا أخذنا برأي الذين يعتبرون أن 
الخير هو اللذة» والألم هو الشرء كما يرى ذلك الفيلسوف اليوناني أبيقور 
(١54-١77ق.م.)‏ فهل يمكن القول بوجود صفات موضوعية في الأشياء التي 
تثير اللذة ؟ وهل يمكننا التأكيد على أن في الشيء الجميل خصائص معينة هي 
السبب في حكمنا عليه بأنه جميل ؟ 

إن الناس مختلفون في تقديرهم إلى اللذات» فما يعتبره شخص ما مصدر لذة قد 
يراه آخر عكس ذلك. 

لنستمع إلى أبيقور يحدثنا عن الرغائب الإنسانية وعلاقتها بكل من اللذة والآلم. 
فهو يقسمها إلى ثلاثة أقسام : 
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رغائب طبيعية ضرورية: كالطعام والشراب. 

ه رغائب طبيعية وغير ضرورية : كالأطعمة المترفة والحب وإنشاء الأسرة. 

رغائب غير طبيعية وغير ضرورية: كالثراء وا جد والجاه في امجتمع. 

والعاقل الحكيم يقتصر على إرضاء الرغائب الأولى باعتدال. ويقلل من 
الرغائب الثانية أو يصدف عنهاء وتخيوله أنايسن أغرما من أن وروت وممتنع كليا عن 
الرغائب الأخيرة لأنها وهم باطل وسراب خادع[١7,‏ ص 05). 'والخير الأكمل والغاية 
الكبرى للإنسان في نظر أبيقور هما اللذة التي هي السعادة عنده؛ لا الفضيلة. والفضيلة 
على النهج الذي رسمه في تقسيمه للرغائب المفضية إلى اللذة هي الوسيلة الفذة إلى اللذة 
والسعادة» وإلى تجنب الشقاء والألم'711, ص 107. 

نكن أنقون هوه لو كدده "3ه عولد لذ خاو فيا كثرا نتن اللذاك إذا 
نجم عنها ضيق ينالنا . . . هناك طائفة من الآلام التي نحكم بأنها خير من اللذات» كما 
يحدث عندما تنشأ لذة أسمى عن آلام تحملناها زمنا طويلاً. وعلى هذا فإن كل لذة من 
حيث طبيعتها الخاصة هي خير. ولكن من الواجب ألا نطلب اللذات كلها. وكل ألم من 
جهة أخرى شر. ولكن ليس من الواجب اجتناب الآلام كلها مهما غلا الشمن'1١21‏ 
ص ”7ال]. 

وإذا كان الناس مختلفين في تقديرهم إلى اللذات فإنهم يختلفون في تذوقهم 
وحكمهم على الجمال» لأن ذلك يرجع إلى عوامل شخصية كالتربية والممارسة. 

ب ) وإذا كان معيار الحكم في المسائل العلمية المتعلقة بالظواهر الطبيعية هو مدى 
تطابقها مع الواقع» وفي القضايا البرهانية أو الرياضية هو الاتساق مع 
الفكرء فإن قضايا القيمة بوجه عام ليست على شاكلة قضايا العلوم 
الطبيعية والرياضية؛» وليس أدل على ذلك من اختلاف الناس بصدد أحكام 
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القيمة واتفاقهم إزاء أحكام العلم. وقد دفعت هذه الملاحظة بعض الفلاسفة 
إلى إرجاع هذا الاختلاف إلى الفرق بين الطبيعة الموضوعية لأحكام العلم 
والطبيعة الذاتية لأحكام القيمة. 

فالأحكام القيمية تعبر عن مواقف واتجاهات الأفراد إزاء الأفعال والأشياء دون 
امنا عهاتضها ا اوصوعة افعتدنا انف موضوعا معنا أله سم فإن ذلك يعني 
أنني أرى فيه جمالاً» لكن غيري قد يرى عكس ذلك؛ فيختلف ال حكم. كما لا يفوتنا أن 
نفرق بين رؤية الجمال في الشيء» ورؤية خصائصه الجميلة. الأولى تنطوي على انفعال 
الفرد بالموضوعء أما الثانية فتعبر عن موضوعية الموضوع. 

أما القول بأن القيم تعبر عن اتجاهات الأفراد ومشاعرهم. وأن اختلاف 
الأحكام يرجع إلى تباين الخبرات الشخصية فلا يخلو من وجود تناقضات منها: 

إننا تلاحظ أن الدكم علن قعل ما بأله. حير قد يات مستقلاً عن كوته مرغوياً فق 
ممارسته. فقد يحكم إنسان على التضحية من أجل الوطن بأنها واجب» لكنه لا يرغب في 
تمارسة هذا الواجب. وآخر يحكم على الصدق بأنه حسن ولكنه قد يكذب, أو يصف آخر 
الإنحياز إلى الباطل بأنه رذيلة» ثم ينحاز إلى هذا الباطل. 

ه إن النظرة الذاتية تهدم الأحكام القيمية من أساسها. فإذا كان ما أراه حقا قد يراه 
لعناطلا .ويا مسحي جز لدم هيه لخي تفال زللة رسع أنهد لذ وتوف العاييد 
أخلاقية. 

« والموقف الذاتي يتناقض مع ذاته. فهو إذ ينفي الموضوعية يعود ليستند إليها. فلو 
سألنا أصحاب هذا المذهب أو الإتجاه عن أسباب استحسانهم التضحية من أجل الوطن 


لوجدناهم يدلون بأسباب ومبررات موضوعية. 
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وهكذا نجد أن أحكام الحق والباطل»: والخير والشرء والجمال والقبح» لا ترد إلى 
موقل ذاقة تزه الاستكعيان: والاعيعاة و قاتشي الزففه الذاتن لذلكه أسنانا 
موضوعية. 

٠‏ وإذا كانت الأحكام القيمية ليست مطلقة» كن تبقين ادق غير فق نعط 
المواقف» وشراً في بعضها الآخر مثل: صدق الأسير مع الأعداء» فإن ذلك يدل على أن 
الحكم القيمي لا ينطوي في ذاته على صفات موضوعية [75": ص97١-198).‏ 

يتضح إذن أن الإتجاه الثالث الذي يعتبر القيمة حصيلة تفاعل بين الموضوع 
والإنسان هو إنقاذ لكل من الموقفين السابقين» الموضوعي والذاتي؛» حيث يجمع بينهما في 
إطار نظرة تكاملية. فهل هناك معيار واحد تستند إليه أحكام القيمة؟ 

لقد تعددت وجهات النظر حول المعيار الذي ينبغي الإعتماد عليه في الأحكام 

القيمية» وأهمها: 
الأوامر والنواهي الإلبية. فالفعل يحسن أو يقبح بالأوامر أو بالنواهي الإلبية. 
وقد يعترض على هذا المعيار بأن الأوامر والنواهي تختلف باختلاف الأديان. 

- التشريع السياسي والقانوني للدولة. ويتعلق الاعتراض على هذا المعيار 
باختلاف القوانين والتشريعات من دولة إلى أخرى. 

- اتفاق أغلبية الجنس البشري في مختلف العصور على أحكام قيمية. لكن يبدو 

أنتحديد .ها امطلحت :عليه اللشزية لبن أمرا قاطعا ‏ إذ أن التقنيمات 
العنصرية والحضارية والدينية تختلط بالتقييمات العامة [575» ص58١].‏ 
وصحيح أن القيم لا تمتلك وجوداً فعلياً إلا في ذات تؤمن بهاء وتحاكم بموجبها 
كل نشاطاتهاء وتكون تعبيرأ واضحاً عن العقلية العامة والوجدان المشترك» فتصبح معايير 
نموذجية للحكم على أفكارنا وسلوكياتنا وإبداعاتنا. 
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يرى الدكتور محمد عابد الجابري أن "من المسائل الأساسية التي يهتم بها "مبحث 
الأخلاق" في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر ما يعبر عنه ب "المشكلة الأخلاقية" 
وتتلخص في السؤال التالي: على أي أساس تقوم الأخلاق ؟ وبعبارة أخرى؛ ما الذي 
يؤسس الحكم الأخلاقي؟ وما المعيار الذي نستند إليه عند الحكم "على هذا السلوك أو 
ذلك بأنه خير أو شرء حسن أو قبيح ؟ هل على مجرد كونه يحقق لنا لذة أو منفعة» أو 
يسبب لنا ألا أو مضرة؟ هل لأنه يتفق - أو لا يتفق - مع ما تحري به العادة والعرف 
الإجتماعي ؟ هل لأن الدين يأمر به أو ينهى عنه ؟ هل لأن العقل يستحسنه أو يوجبه أو 
يمنعه أو يقبحه ؟ هل لأن الضمير يقبله أو يرفضهء يرتاح له أو ينفر منه ؟. "كل هذه 
'العناصر" (اللذة» العرف» الدين؛ العقل» الضمير...) تصلح بهذه الدرجة أو تلك» لأن 
كير أمناسا ودرا للأخلاق والقيم 51 ص١١٠.‏ 
وقد عرف تاريخ الفكر الأخلاقي عدة مدارس تعتمد الأسس السابقة "مدرسة 
سيكولوجية تفسر السلوك الأخلاقي بالعوامل النفسية وفي مقدمتها اللذة والألم» 
ومدارس اجتماعية ترى أن السلوك الأخلاقي هو - كغيره من أنماط السلوك الأخرى - 
عبارة عن عادات اجتماعية» عن أعراف وتقاليد. وهناك بالمقابل من يرى أن أصل 
الأخلاق هو الدين» وآخرون يرون أن "العقل' هو الذي يقف وراء الحكم الأخلاقي ؛ 
بينما يقرر فريق آخر ؛ أن "الضمير" هو منبع الأخلاق [؟,: ص١١٠).‏ 
ومن القضايا المرتبطة ب "المسألة الأخلاقية' مسألة 'نسبية الأخلاق", "ذلك أن من 
المشاهد عبر التاريخ أن السلوك الإنساني الؤائجه اقل يعتدر ييا (أى بحلل أو راجا أو 
نوكو انق رما لسكا نابهر انكو ويلك كيذ (أ سرف أكييها آر 
مكروهاً) في زمان آخر أو مكان آخر. هذا إضافة إلى أن الفضائل التي تعتبر إنسانية تعلو 
قل الفغاف ار لكان كن عاق مضيو نه قلزلا أل كفر امن كان أو ؤشاة إل خرن أن 
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الكذب" مباحاً أو مطلوباً أو ربما واجباً؟ هل من الأخلاق الفاضلة مثلاً أن يصدق 
الطبيب مريضه الذي يسأله عن حالته فيجيب بأنه "ميت" من الناحية الطبية بعد يوم أو 
يومين؟ »١7[‏ ص7 .]١١‏ 

إن كنيف عن دفني الاخاذق مدنا عاريا إلى لفرت الخاسق قبل الملدده 
حيث شهدت الساحة اليونانية ظهور جماعة من المفكرين وهم "السفسطائيون الذين 
برعوا في الجدل والخطابة» وأصبحوا معلمين محترفين قادرين على تخريج الناجحين في 
الول وانكفلاية.:ق: تاتوه الملل :“لقلا معظارن ان الفليقة كنا امن الكلامية ف 
الألفاظء مثل تأييد القول ونقضهء ومدح الشيء وذمه. واشتهرت مقولة أحد زعمائهم 
بروتاغوراس "الإنسان مقياس الأشياء جميعا". فكل إنسان يقيس الأشياء بمقياسه؛ فهي 
بالنسبة إلي كما تبدو لي ؛ وهي بالنسبة إليك كما تبدو لك. والعدل هو مدى ما يحقق من 
منفعة للآخرين»؛ فهو خير بالنسبة إلى الحاكم وإلى ا نحكوم لهء وشر بالنسبة إلى امحكوم 
عليه [1لاء ص 5-77 7]. 


وإذن فالإنسان المرد هو مقياس الخير والشرء بل ومقياس كل شيء» فمايراه 


«َ 


فا «الفيعطن سرلا وفضيلة كديزاء اكر فنعا ووذيلف ولقن كات ليذه النضضة 
السفسطائية تأثيرها الواضح في ثوابت المجتمع اليوناني القديم من قيم وعادات أخلاقية: 
فبدلاً من الأساطير التي صيغت فيها الديانات الشعبية اليونانية والتي كانت تعتبر مصدر 
القيم» ومن ثم كانت تربط السعادة برضا الآلبة؛ أصبحت الأخلاق مرتبطة بمدى نجاح 
الفرد وتحقيق منفعته إذ أن المبدأ العام للحياة من منظور سفسطائي هو اللذة الشخصية. 
وجاء رد الفعل على هذه النزعة من سقراط -417١(‏ 949”ق.م.) الذي رفض 
مقولة "الإنسان مقياس كل شيء" فعارض السفسطائيين قولا وفعلا وحاول عن طريق 
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الحوار أن يثبت أن وراء النسبية التي تبرر ادعاء أن الإنسان مقياس كل شيء» هناك أمور ثابتة. 
وهكذا "اهتم سقراط بإثبات أن هناك وراء الحس ونا ثابتة" أو ماهيات هي : القيم. فالخير 
خيرني كل زمان وفي كل مكان ولدى جميع الناس. والشر كذلك 271 ص04 ؟]. 

وإذن ليست هناك نسبية أخلاقية كما ادعى السفسطائيون» وليست الفضيلة 
راجعة تجرد المنفعة» وإنما بفضل معرفة الذات" يستطيع الإنسان معرفة الخير فيدرك 
وجوب فعله» ووجوب ترك الشر. 

اتخْذ شقراظ شعارا لفلسفعة تلق اكمة اللقوشة: على معد ذلف :فق أثينا: وهى 
"اعرف نفسك بنفسك” . فكانت معرفة الذات هي المبدأ الأول في فلسفته. فقد دعا إلى 
الكشف عن الحقيقة ؛ لأن الحقيقة في نظره شرط من شروط الخيرء ومن ثم فالعدالة 
وسائر الفضائل الأخرى تتلخص في الحكمة أو معرفة الخير. فمن يعرف الخير لا بد أن 
يفعله» ومن يعرف الشر لا بد أن يتجنبه [5١ء‏ ص57 ١٠١‏ 5]. 

ومن خلال ما سبق تتضح أهم القضايا التي يتكون منها ما يعبر عنه في الفكر 
الفلسفي ب "أزمة القيم الأخلاقية". وقد أصبحت هذه القضايا موضوعا لنقاش فلسفي 
واسع في الفكر الأوروبي الحديث. كما كانت أيضا موضوعا للتفكير في العصور القديمة 
والوسطى. 


أزمة القيم الأخلاقية 

ويمكن تشخيص هذه الأزمة في ثلاث صور رئيسة هي : 

أولاً: فصل الأخلاق عن الدين 

وتظهر هذه الأزمة في التناقض بين عمل على المستوى النظري؛: وعمل على 
شنو المناوسة والتطبيق: 


بحس مصطفى عبدالقادر غنيمات 

فلقد ذكرنا آنفا أن الأخلاق قد تحولت من منظور سفسطائي إلى أخلاق فردية: 
وأن سقراط عارض ذلك بشدة» إذ ربط العمل بالمعرفة نظا قفا فلا أحد في نظره 
يقترف الشر وهو يعلم أنه شرء "ولا يرتكب إنسان الإثم والشر إلا عن خطأ وجهل ... 
فالخير في نظر سقراط هو النافع المفيدء وأن الأخلاق إما تستهدف تبعا لذلك السعادة, 
والسعادة تنحل إلى الفضيلة » وتتحقق بممارستها »١1['‏ ص41-46]. 

وإذا كانت الفضيلة علم» والرذيلة جهل من منظور سقراطي » فهل يكفي العلم 
وحده أو معرقة النفس” لأن يمارس الإنسان فعل الخير ويتجنب الشر؟ وإلى أي مدى 
يمكننا أن نتفق مع الدكتور الجابري في قوله متسائلاً "وهل من سعادة أرفع شأناً من تلك 
التي تنجم عن المعرفة؟"'' ''". ألا يعلم شخص ما بأن هذا الأمر أو ذاك خير ولا 
يفعله» وأن أمرأ آخر شر ومع ذلك لا يتجنبه؟ وكيف نفسر قيام إنسان ما بالسرقة أو 
القتل عمدا أو أكل مال اليتيم أو شرب الخمر أو ممارسة الزنا مع علمه مسبقا بأن هذه 
الأفعال تندرج في إطار الرذائل لا الفضائل؟ 

وصحيح أن المعرفة أو العلم ضروري لأن نؤسس عليه أو نستند إليه في ممارساتنا 
العملية؛ ومن ثم التمييز بين الفضائل والرذائل. ولكن هل يكفي العلم وحده لأن تتأسس 
عليه القيم الأخلاقية وعلى صعيد العمل والتطبيق لا النظر وحده؟ 

يتعلق الأمر إذن بأساس يدفع إلى العمل بالعلم أو المعرفة. إنه الإيمان. فالأخلاق 
إيمان واعتقاد قبل أن تكون فلسفة ونظرا. وفي هذا الموقف وحده ينحل الإشكال. فإذا 
كانت الفلسفات الأخلاقية تتخبط في تناقضاتها من حيث هي دعوة إلى العمل معطلة من 
العمل» فما ذلك إلا لأنها تخاطب العقل وتطلب منه اقتناعاً قد يصادف لديه قبولاً أو لا 
يصادف. أما عندما يصبح الأساس الخلقي اعتقاداً راسخاً في ضمير صاحبهء قآنذاك 
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يختفي الجدل والنظرء ويظهر السلوك والعمل. الشيء الذي يعني أنه لا قيام لأخلاق دون 
إيمان, لأن الإيمان هو الذي يؤسس السلوك. 

وإذن فمن أجل الممارسة العملية للأخلاق لا يكفي مجرد العلم»: لأن الفكرة لا 
تلزم الإرادة» كما أن العقل المنطقي لا يمتلك السلطة اللازمة لإسكات نزعات البوى 
والرذيلة في النفوس. أما الإرادة التي يحركها الإيمان فهي التي بوسعها أن تشحن البداً 
الخلقي بالطاقة الشعورية الضرورية للخروج من "عالم القوة' إلى 'عالم الفعل". فالإنسان 
يضحي من أجل ما يعتقد لا من أجل ما يعلم أو يتأمل. "وهذا ما تجاهلته - أو جهلته - 
الحضارة الإغريقية . . . وشايعتها على ذلك الحضارة الأوروبية بشتى مذاهبها الأخلاقية 
مستندة إلى . . . مبدأ فصل الدين عن كل مظاهر الفكر الذي شاع منذ عصر النهضة» 
متناسية أن الأخلاق بطبيعتها العملية قريبة الصلة بالعقيدة» وأن عزلها عن الدين لا ينتهي 
إلا إلى الرمي بها في أحضان المناقشات الجدلية التي قد تثمر فكرا. ولكنها لا تؤدي إلى 
عمل [75: ص١٠١1١].‏ 

ولقد اتخذ الأخلاقيون من فلاسفة الغرب من الصلة بين الأخلاق والدين ثلاثة 
مواقف متباينة. فريق يرى أن الأخلاق تابعة للدين» وفريق يرى أن الدين تابع للأخلاق» 
أما الفريق الثالث فيفصل بين الأخلاق والدين آلاء ص58 0]. 


ثانياً: فصل الأخلاق عن السياسة 

شهد العصر الحديث آراء ونظريات تدعو إلى فصل الأخلاق عن السياسة. 

فالمؤرخ الإيطالي ميكافيلي (ت 1977م) أراد أن يضع للدولة - في شخص أحد 
الأمراء - أخلاقيات خاصةء أو لا أخلاقيات خاصة؛ تخدم مصالحها وتدعم وجودها 
على حساب كل القيم المتعارف عليهاء فجاءت أقواله التي دونها في كتابه "الأمير" - 


2 مصطفى عبدالقادر غنيمات 
أهداه إلى أمير فلورنسا - صورة معبرة عن حال أمراء الولايات الإيطالية آنذاك» وغطاء 
أيديولوجيا يجحعل من مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" تبريرا لمؤامراتهم ودسائسهم. فهو يرى أن 
الأمير يستمد سلطته من الدهاء والقوة والمكر. 

حاول ميكافيلي أن يتضمن كتابه قواعد عملية للنجاح في الحياة السياسية؛ 
وخططأ مرسومة لتوطيد الحكم دون النظر أو الاهتمام بالاعتبارات الخلقية. وبذلك فصل 
السياسة عن الأخلاق. فهو ينصح الأمير بأن يتحلى بالمرونة الخلقية ولو أدى ذلك إلى 
الجمع بين الصفات والسلوكيات المتضاربة. فالأمير مضطر إلى التطبع بطبع الحيوان: فيقلد 
الأسد والثعلب ؛ لأن الأسد لا يستطيع أن يحمي ذاته نما يرمى له من الحبائل» والثعلب 
لا يستطيع أن يتقي الذئاب. لذا يجب على الأمير من وجهة نظره أن يكون ثعلباً ليتقى 
الحفائر والحبائل» وأسدا ليرهب الذئاب. ومن أجل ذلك لا ينبغي للأمير الحذر أن يحافظ 
على العهود إذا تعارضت مع مصلحته. ويجوز له التظاهر بالأمانة وحب الإنسانية 
والإخلاص. لكنه ينبغي أن يكون سهل التحول طبقاً لما يقتضيه تقلب الأحوال؛ فلا يترا 
صنع الخير ما استطاع. وأن يكون قادرأً على صنع الشر إذا احتاج الأمر إلى ذلك 
فيستعمل الخير أو ضده في الأوقات والأحوال المناسبة [71, ص759١-‏ 11/ #م١-‏ 
ماك 38 .)١‏ 

وما من شك في أن تعاليم ميكافيلي التي أشرنا إليها ما تزال حية ومؤثرة في 
سلوك الطبقات الإيطالية والإستعمارية الإنتهازية؛ وفي سياستها. 

ولقد شاع على المستوى السياسي أن فلاسفة الأخلاق إنما يحلقون في عالم 
الخيال» فلا مكان لأخلاقهم وتصوراتهم في مجال السياسة التي لا تعترف إلا بقوى 
الواقع , ولا تستند إلا على حقائقه المادية» ومن ثم فليست هناك إلا المصالح. 
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ومن أخطر الفلاسفة الذين دعموا مبدأ لا أخلاقية السياسة؛ أو فصل الأخلاق 
عن السياسة؛ فيلسوفان هما: هيجل و نيتشة". 

آمن هيجل (117170م-1870م) إيمانا مطلقاً بسلطة الدولة غير المحدودة؛ فكل 
شيء يتصوره الإنسان فوق الدولة ليس سوى خيال لا يليق بالفيلسوف؛ ومن ثم لا 
يستثني من ذلك الأخلاق ذاتها. 

بين هيجل أن عمل الدولة أمر عقلي» وأن أعمال رجال التاريخ تحمل في ذاتها 
تفسيرهاء وتتعين وفقاً لمبدأ باطني في مسار التاريخ لا علاقة له بالأحكام الأخلاقية. فهم 
أبطال» ولجميع أفعالهم ما يبررها. ولو تحلى الحكام ببعض الفضائل التي لا تتسق مع 
مقتضيات الروح في الحقبة التي يتولون فيها الحكم» فإن التاريخ يتجاهلهم. أما عندما 
يستبد الحاكم بالشعب» فيقضي على كل شخص يعارطه في الرأي» فذلك في نظره ليس 
إلا مظهراً من مظاهر الروح الكلية؛ وفعلاً من الأفعال التي تثبت به وجودهاء وتؤكد 
ذاتهاء طالما أن الدولة هي الوجود العقلي الذي يحقق الحياة الأخلاقية بمفهومها الفردي 
[» ص 4 7-/171]. 

الدولة في نظر هيجل تقوم على السيادة المطلقة “فهي لا تعترف بإرادة غير 
إرادتهاء ولا شريعة غير شريعتهاء ولا خلق أو رأي غير ما تراه. فلا العقود ولا 
المعاهدات تنفع متى مس مصلحة الدولة المقدسة ماس . . . أو حال دون إرادتها الكلية 
حائل”17؟, ص18 .)١‏ 

وإذا ترتب على هذا أن الدولة لا يدخل في غايتها السهر على منافع الأفراد 
ومصالح الجماعات؛ فإنه يترتب عليه أيضا أن علائق الدولة الطبيعية بالدول الأخرى 
علائق حرب وصراع وتنازع. ومن هنا يبدو هيجل أنه فيلسوف الحرب والسيطرة [1, 


.]١ ص"‎ 


كيان مصطفى عبدالقادر غنيمات 


رأى هيجل أن الحرب ينبوع تجدد ونشاط» ومعيار تقدم وتطور وخير؛ نيزر 
ذلك بأن انتصار شعب ما في الحرب دليل على حقه في الفوز والنصر ١7‏ ص1814؟. 

الشيء الذي يعني في نظره أن انتصار القوة انتصار للحق» وانتصار للخير 
والفضيلة » لكن هل الحروب تنتصر دائماً إلى الخير والفضيلة ؟ 

وهكذا يكون هيجل قد قدم مبررات فلسفية لإبعاد الأخلاق عن مجال السياسة ؛ 
وفصلها عنها بصفة نهائية. 

أما الفيلسوف نيتشه )١1100-١81415(‏ فقد رأى أن دعاة جعل الأخلاق فوق 
السياسة لم يتوانوا عن توصية الحكام بأن يتظاهروا أمام الناس بالفضائل دون ممارستها 
فعلياً ومن ثم لم يجد نيتشه مبررا لبذا النفاق. فأراد فضح لا أخلاقية السياسة بكل جرأة 
وصراحة. فالحياة في نظره "لا تعبر عن نفسها في التنازع التعس من أجل البقاء؛ بل في 
إرادة القتال» إرادة القوةء إرادة السيطرة . . . لأن هذه الإرادة ينبوع كل قيمة» ومن 
جملتها قيمة الأخلاق . . . عليك أن تعلم كيف تقرر أنه لا بد عند البحث في محاسن أمر 
ومساوئه من حدوث ظلم: فالظلم لا ينفصل عن الحياة» بل إن الحياة تشترط هذا 
الظلم: وهي وقف عليه' ,11١[‏ ص .]141١-41١‏ 

ومن هنا يرى نيتشه أنه "لا بد من تضحية الإنسانية من حيث هي جمهرة الناس 
في سبيل رغد نوع واحد من الناس الأقوياء. وهذا هو التقدم :١١[‏ ص5 .]4١‏ 

ولما كانت الدولة في نظره لا تقوم إلى على أساس منطق القوة والعنف» وكانت 
الأخلاق بمعانيها السائدة دعوة إلى العنف والنفاق» فقد وجد في هذه الأخلاق التبرير 
للهجوم عليها ومحاولة اجتثاثئهاء إذ أن دعوتها إلى الرحمة والشفقة والتواضع ليست "إلا 
مجموعة صيغ تعبر عن مؤامرة أخلاقية خطيرة» هدفها الأول إفساح المجال أمام الضعفاء 
من البشر ليتواجدوا مع الأقوياء على قدم المساواة» بل ليتمكنوا من السيادة أيضاً. وفي 
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ذلك مخالفة شنيعة لطبيعة الحياة التي تقوم على قانون سيادة الأقوى' [74: ص١١١-‏ 
٠‏ 

'ولقد سخر نيتشه من التواضع الزائف ومن القيم التقليدية» ونادى بضرورة 
نسف القيم المسيحية .١١[‏ ص .)107611٠١‏ 

وما من شك في أن فصل الأخلاق عن السياسة من طرف بعض مفكري 
وفلاسفة الغرب مخالف للواقع » نظرا لانعكاس ذلك على سلوك الآفراد. فالدولة تمارس 
سياستها من خلال مواطنيهاء فإن تأسست سياستها على مبدأ الأخلاق وجد المواطنون 
أنفسهم ينفذون إرادتها عن وعي أو عن غير وعي. فالجندي الذي يتلقى الأوامر أتناء 
الحرب» يقاتل دون أن يتساءل عن مدى مشروعية هذه الحرب من جهة ودون أن يقيم 
أسبابها ونتائجها على الصعيد الإنساني أو الأخلاقي من جهة ثانية. فالمواطن الأمريكي 
الذي ألقى القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية لم يفعل ذلك بإرادته الخاصة» 
وإنما قام بتنفيذ أمر الدولة ودون حساب أو تقييم للنتائج المترتبة على ذلك. 


ثالثاً: نفي المعيارية 

وتعبر عن هذه الأزمة الدعوة التي نادى بها المذهب الوضعي والمتعلقة بإلغاء 
الجانب المعياري من الأخلاق»: وجعلها محرد دراسة وضعية ميدانية ملحقة بالدراسات 
الإجتماعية» ويذلك فقدت الأخلاق أهم طابع يميزهاء وهو كونها إحدى مباحث القيم 
التي تدعو الإنسان إلى فعل الخير» وتحثه على أداء الواجب. 

وهكذا تضافرت الأزمات؛ كل بطريقتها على استبعاد جوهر الأخلاق القائم في 
مثاليتها ومعياريتها لتشكل بذلك الأزمة الحقيقية للحضارة الغربية المعاصرة. 
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'إن أزمة القيم كانت - وما تزال - من الأسباب التي تبقى كامنة لمدة من الرمن 
في نسيج الحياة الإجتماعية المتموجة» لتنفجر بعد حين إما في شكل خروج عن النظام 
القائم -المادي والروحى أو هما معا- وإما في شكل أزمة نفسية تضرب الكيان الفكري 
والروحى للشخص الواحد' [؟5: ص؟7؟117-7]. 


أزمة الحضارة الغربية 

فالحضارة المعاصرة حضارة علم وتقنية» وهي حضارة الغرب التي نشرت مع 
تقدمها التكنولوجي المادية والآلية» وكادت تحيل الإنسان إلى آلة أو حالة من التمزق 
والضياع والغربة. ولم يغن التراكم الكمي للمنتجات المادية عن أزمات النفوس والعقول 
والقيم التي تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء أفرادا وجماعات [9: 
ص .]١6١‏ 

إذاكتضارة القروة فقا الود ريع مشكلات بغطيرة حدا ,عدر ينها اجا هده 
الحضارة نفسهاء والمشكلات تتفاقم. الشيء الذي يعني أن هذه الحضارة أخذة في التدهور 
والإنخطاط. 

يرى الفيلسوف الألماني شبنجلر (ت 1977م) في كتابه "تدهور الحضارة الغربية” 
أن حضارة الغرب قد جاوزت مرحلة الشباب والقوة» ودخلت مرحلة الشيخوخة 
والتراجع والتدهور. وأن الإنحطاط الحضاري للغرب سيشغل القرون الأولى من الدورة 
الألفية القادمة من الأعوام» وأن طلائعه ظاهرة للعيان 51 ص7١‏ 5]. 

هكذا يؤكد شبنجلر على أن الحضارة الغربية تمر الآن في مرحلة الأفول أو 
الغروب» وقد قطعت معظم مراحل عمرهاء ولم يبق أمامها إلا الانحدار» ومن ثم فنهاية 
الحضارة الغربية أمر لا مفر منهء ومصيرها المحتوم وهو التدهور والإنحلال مرتقب في 
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المستقبل المنظور. الشيء الذي أغضب مؤرخي الغربء, فاتهم شبنجلر بالتشاؤم الذي لا 
كرك الا ناكمل كلما يانه كان يق عن تقدنة مناه العيدة» :وريز قد عل .أنه :اوسرد 
الذي يتطلع إلى مستقبل الغرب؛ ويفتح الطريق أمام تلافي أسباب التدهورآة . ص514- 
6]. 

5 المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (ت ١195م)‏ فكانت صيحته إزاء حضارة 
الغرب أقل في شدتها وتشاؤميتها من شبنجلرء إذ يؤكد على أن أمراض الحضارة الغربية 
الراهنة حقيقية وخطيرة» لكنها قابلة للعلاج» وأن هذه الحضارة العالمية قادرة على أن 
تتجدد وتستمر من داخلها »1١1[‏ ص7]. 

وتعلو صيحة زبغنيو بريجنسكي الذي شغل منصب مستشار مجلس الأمن القومي 
في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر» فيبدي تخوفه على مستقبل أمريكا في كتابه 
'الفوضى » نر :0 قوالخيه مو ديات داخلية أو عيوب تعكس قيم المجتمع وثقافته؛ 
فتجعلها ضعيفة عالميا على الصعيد الأخلاقي والإجتماعي. فهو يصف التلفاز الأوروبي 
بميله الشديد إلى الجنس والعاطفةء إذ أن براحه تمجد المتعة الذاتية» وتطبع العنف 
والوحشية» وتشجع الجنس غير الشرعي. كما أن أغلب الأفلام الأمريكية المعاصرة قد 
ارتدت رداء العنف الوحشي والبربرية والجسدية والجنسية .١[‏ ص71-578, 77-1/80]. 

ويعترف وزير خارجية أمريكا من عام 1907م - 1104م "جون فوستر دالاس" 
بفضل الحضارة الغربية» لكنه يسجل عليها أنها لم تنجح في توجيه الإنسان» ولا بعث 
الطمأنينة في قلبه» فيقول *لدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية» إن ما ينقصنا هو 
إيمان صحيح قويء فبدونه يكون ما لدينا قليلاء وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مهما 
بلغت قدرتهم»: أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم: أو العلماء مهما كثرت 
اختراعاتهم» أو القنابل مهما بلغت قوتها . . . فمتى شعر الناس بالحاجة إلى الاعتماد 
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على الأشياء المادية» فإن النتائج تصبح أمرأً حتمياً . . . إن العبودية والاستبداد لا يمكن أن 
يكوا اضوايا بحن .ولو يعلفة استعائة: ون الا تخسى “من :وضع الأديان قي مرتية 
الصدارة بالنسبة لحرية الإنسانية والتحررء وأن نتمسك بالرأي الديني القائل : إن الله قد 
خلق الإنسان لكي يكون أكثر من منتج مادي» وأن غايته النهائية شيء آخر غير الأمن 
الجسدي [70. ص 101-506]. 

ويرى الرئيس الأمريكي ولسون أن الحضارة الغربية لا تستطيع الاستمرار في 
البقاء من الناحية المادية إلا إذا استردت روحانيتها. وهذا هو التحدي النهائي لكنائسنا 
ومنظماتنا السياسية والرأسمالية» ولكل فرد يخاف الله ويحب بلده' 1771 ص58 .)١‏ 

كما يؤكد الفيلسوف الإنجليزي برتراندرسل (ت 1470) على أن "المواطن الغربي 
شديد النبوغ» إلا أنه معدوم الأخلاق141. ص48]. ويقول أيضا "لقد انتهت حضارة 
الرجل الأبيض» لأنه لم يعد لديه ما يعطيه '771؟, ص”187]. 

وفي نفس المعنى يقول الكسيس كاريل 'إن هذه الحضارة آيلة للإانهيار" [7 , 
ص 187]. 

ويقول الأمير تشارلس» ولي عهد بريطانيا في محاضرة ألقاها في قاعة المؤتمرات 
بوزارة الخارجية البريطانية في ديسمبر عام 1977م إن المادية المعاصرة تفتقر إلى التوازن» 
وأضرار عواقبها بعيدة المدى في تزايد . . . إن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت - في العالم 
الغربي على أقل تقدير - انقساماً خطيرا في طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بنا. فقد حاول 
العلم بسط احتكاره؛ بل سطوته المستبدة على طريقة فهمنا للعالم. واتفصل العلم والدين 
عن بعضهما البعض ...1771 ص1856]. 

وإذن فإفلاس الحضارة الغربية على الصعيد الروحي والقيمي تنطق به ألسنة 
زعماء الغرب وفلاسفتهم,» وتعلو صيحاتهم وتخوفهم على مستقبل حضارتهم 
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وشعوبهم» نظرا لانعدام التوازن بين التقدم التكنولوجي المذهل والتقدم العلمي المادي 
من جهة والجانب الروحي والقيمي من جهة ثانية. وبذلك أخفقت هذه الحضارة في أن 
تحقق للإنسان حياة حرة كريمة ومطمئنة تتلاءم مع إنسانية الإنسان وتكريم الخالق له؛ مما 
جعل بعض مفكري وفلاسفة الغرب يوجهون النقد العنيف إلى حضارتهم» لأنها أعلت 
من شأن الجماد أو المادة وهبطت بقيمة الإنسان ١/1‏ ص .]١7١‏ 
ولقد أطلعنا البحث في مناسبة سابقة على أن أزمة القيم الأخلاقية في الفكر 
الفلسفي تتمثل في فصل الأخلاق عن الدين؛ وفصل الأخلاق عن الدولة أو السياسة» 
وإلغاء الجانب المعياري من الأخلاق؛: الشيء الذي يقودنا إلى النظر في الحل الإسلامي 
لأزمة القيم الأخلاقية. 


أزمة القيم الأخلاقية والحل الإسلامي 

شل !الإنتلقه مف ظهورة تطاما للقي مقاض] ه111 تجن 0 مان ققد فر القرات 
الكريم والسنة النبوية القيم الأخلاقية التي كانت دليل المسلم في حياته الاجتماعية. 
ومارس المسلمون منذ بدء الدعوة الإسلامية أخلاق القرآن بدرجات مختلفة» ونشروا 
وأذاعوا ودعوا إلى هذه الأخلاق القرآنية بالوعظ والإرشاد والقتصص والشعر وخطب 
ا جمعة وغيرها من خطب المناسبات الدينية. 

يصف القرآن الكريم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنك 
لعلى خلق عظيم” آسورة القلم» الآية 4]. ووصفت عائشة رضي الله عنها خلق الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن 771 , ص١75١].‏ ووصف أبو سفيان قبل 
إرواكن سكس عبد وا آنه .عليه وسلم رصيق تاثيرها ف افيحابه قاتلا 'ماارا بك 


أحدا يحبه الناس كحب أصحاب محمد محمدا [77, ص 77]. 


6.١‏ مصطفى عبدالقادر غنيمات 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم نموذجاً عمليا لأصحابه. 
وطلب الله تعالى من المسلمين أن يتأسوا برسول الله "لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاعد وذ كن نه قفي "نوراه لزان الآية اناا دوعر 
أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا 
(د4؟: ص23775. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى 
الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد» ما قبلت واحداً منهم! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنه من لا يرحم لا يُرّحم '[74؛ ص 178). 

إن الأحاديث النبوية في موضوع الأخلاق أكثر من أن تحصى. وقد تجسدت القيم 
الأخلاقية في شخص الرسول عليه السلام على صعيد الممارسة والتطبيق فكان الأنموذج 
الأمثل الذي يقتدى به. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم '[74, ص؟5؟]. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"مثل المؤمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم»؛ مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى [7481: ص77 7]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 71/1 ص١١].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما 
نقصت صدقة من مال وما زاد عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه"[/1, 
ص .]١7١0‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: “المفلس من أمتي من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء. وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار' 
43 ص5 50-175 5]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل : يا رسول الله ادع على المشركين. قال: 
إتى الم أبعنك لعانا وإغا يعدت ررحم "دض 1 

تلك نماذج من الأحاديث النبوية الشريفة التي تعكس لنا جانبا من القيم الأخلاقية 
الف عتلخة.ق شخصي الرسول عله السلا والذى كان مسوولة عو إعداك وقرينة أمة 
وفق منهج ودستور إلمبي. 

ولقد اجتمعت في شخصه الكريم قيم الحق والخير والحلم والعفو والصبر 
والتواضع والرفق واللين والرحمة . . . إلخ؛ وكل ذلك في إطار من العناية الإلبية. يقول 
تعالى "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر "[سورة آل عمران» الآية .]١104‏ 

إنها حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » وطبيعته 
الخيرة الرحيمة الهينة اللينة التي تتجمع عليها القلوب وتتألف حولها النفوس. إنها رحمة 
الله تعالى التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما لين "ولو كان فظا غليظ 
القلب ما تألفت حوله القلوب» ولا تجمعت حوله المشاعر . . . فالناس في حاجة إلى قلب 
كين عطي ولة عتاح تيم إلى غططافه وعد عتوموة ١ن‏ + وعدوة عد ذائماً 
الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا" :1١9[‏ ص8١١].‏ 


.6 مصطفى عبدالقادر غنيمات 


هكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته مع الناس "ما غضب 
لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم البشري؛ ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
الحياة . . . وسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم» وكان هذا كله رحمة من الله به 
وبأمته'91١.‏ ص8١١).‏ 

ويقرر الإسلام الشورى كمبداً أساسي يقوم عليه النظام الإسلامي دون أن يحدد 
آلية معينة لبذا المبدأء بل ترك الأمر للأمة الإسلامية تختار الأسلوب المناسب في ضوء 
ظروف ومستجدات كل عصر. 

فهل من شك بعد كل ما سبق في اتصال القيم الأخلاقية بالدولة أو السياسة 
ورئاسة الدولة من جهةء وبالدين من جهة ثانية؛ وبالممارسة والتطبيق من جهة ثالثة: 
ومن منظور إسلامي ؟ وسيطلعنا البحث على ذلك بكيفية أكثر إيضاحاً وتفصيلاً لاحقاً. 

يتعلق الأمر إذن بالأسس أو المبادئ التي تتأسس عليها الأخلاق الإسلامية. 

فهناك ثلاث مبادئ أو أسس تستند إليها هذه اللأخلاق وهر 

-١‏ التلازم والارتباط الوثيق بين القيم الأخلاقية والدين. فتستمد الأخلاق 
جذورها من أصول اعتقادية» لا مبادئ عقلية أو نزعات عاطفية. 

؟- التلازم والارتباط بين القيم الأخلاقية والسياسة. 

*“- الطابع العملي للأخلاق. فلم تطرح الأخلاق على مستوى الجدل والنظرء 
وإنما على صعيد التطبيق والممارسة في حياة المجتمع الإسلامي. 

فالإنسان من منظور إسلامي خليفة الله في الأرض. استناداً إلى قوله تعالى: 
وَإِدْ مَالَ رَبك للْمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرض خَلِيمَةٌ * لالبقرة» الآية .]*٠‏ وهو 
مخلوق مكرم طبقا لقوله تعالى : مإ وَلْمَد كَرَمْنَا ب م وَجَلَم فى لمر وَألبمْرٍ 6 [الاسراء» 


ساح ١‏ سر صرح عر 


الآية ١‏ 1]. وخلقه الله في أحسن وأجمل صورة» كما قال تعالى: عد حَلَقنا الإنكنَ يه أَحَمَن 
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تفِْيوٍ 1#التين» الآية 4]. ولم يكن خلق الله للإنسان عبثا بلا هدف ولا غاية. يقول تعالى : 
:« أمَحيبشمَ أَنّمَا حَلَفَتَكم عبًَا وأَتَكْ نا لا مْحَمُونَ * [المؤمنون: الآية ١١‏ 

والغاية من خلق الإنسان هي العبادة؛ كما في قوله تعالى: 48 وما خَلَضَت أبن 
وَالإذم إلا يدون 4 [الذاريات ؛ الآية 07]. 

واستنادا إلى ذلك ينبغي أن يكون السلوك الإنساني محققا للغاية التي من أجلها 
خلق الإنسان»؛ ومن ثم فكل عمل يصدر عن الإنسان ويبتغي فيه وجه الله ورضاه يندرج 
في إطار المعنى العام للعبادة. 

وحتى تكون العبودية لله سبحانه على أتم وجه ممكن» كان لا بد أن : كر عم 
أساس الإيمان والاعتقاد الراسخ» ثم يأتي العمل بعد للك تهؤافهاً لبذا الاعتقاد ومؤسساً 
عليه آلا. ص؟177]. 

ومهمة الإنسان استعمار الأرض (تعميرها) التي استخلفه الله فيهاء فيقول 
تعالى : :3 م هو ْمَأ من الْنَضٍ وَاسْتَحْمرَكٌ فيا © [هودء الآية .]1١‏ وهذا الإنسان يحمل 
رسالة عظيمة » وهي الأمانة الإلبية التي ينبغي عليه أن يؤديها بكل نزاهة وإخلاص» إنها 
أمانة لا تنفصل فيها الأخلاق عن العقيدة» ولا السلوك عن الإيمانء 0 الله تعالى: 


ورم اج ام ال 


ل والارطن وَالْحبَالٍ ١‏ أن حملا وأَسْففَنَ منبا وحملها 
لفن إن كن ظَلُومًا جَهُولا * [الأحزاب» الآية 77]. 

وشاء الله تعالى أن ييسر على الإنسان أداء مهمته. وذلك بإرسال الرسل» 
وتنزيل الشرائع في كتب سماوية تحوي مبادئ وأحكاماً وقواعد عامة تكفل استمرارية 
اجتمعات البشرية وتطورهاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما وهبه العقل 
والقدرة على التمييز بين الخير والشرء والحسن والقبح» والصحيح من الأفكار والفاسد 
منها. 


0غ مصطفى عبدالقادر غنيمات 


وعندما يتم نضج الوعي الإنساني ويبلغ الإنسان أشده؛ يتوجب عليه اجتياز 
الاختبار؛ فيدخل في صراع المصير مع الشهوات والأهواء وكل مظاهر الشرء ومن ثم فهو 
إما شاكر تقي ورع عابد لله مذعن لأوامره؛ وإما جاحد لأنعمه تعالى» وفاجر كفورء لا 
يلوم نفسه ولا يعاتبها. إما مستشعر لرقابة الله تعالى»ء وصاحب نفس الوامة” تلومه على 
أي خطأ يصدر عنهء أو ذنب يرتكبه» وإما منقاد ومستسلم لمطالب وشهوات النفس 
الشريرة "الأمارة بالسوء". يقول الله تعالى: 38 وتَد تنس وَمَا سَوَنهَا ([5) كَأَمَمَهَا جوْرَهًا وتعَوهَا 4 
[الشمسء الآية /ا-8]. 

وحتى تطمئن النفس إلى مصيرها في هذا الصراع » وهي النفس التي لا تخلو من 
ضعف لقوله تعالى: 39 بريد أله 5 يرد 2ن كن الاحاق ميقا السادم الأية 11 
فقد زودها الله بكل ما تحتاج إليه من شجاعة وتحفيز على التضحية والجهاد وإعمار 
الأرض وحمل الأمانة» عندما أعطاها الضمانة الكبرى؛: وهي ضمانة البعث» حيث 
تنصب الموازين العادلة» فيكافأ المحسن على إحسانه» ويعاقب المسيء على إساءته. '"فكل 
فرد مأخوذ بعمله؛ محاسب على كسبه؛ ولا يحمل أحد عبء أحد. فلكل حمله 
وعبؤه'1١7.‏ ص7١ .]١‏ 

إن"الاعان تالبعت شك أساسا شروريا للقيم الأخلاقية» وذلك لأن نفي 
البعث يؤدي حتما إلى التعارض مع روح الأخلاق» إذ يعني ذلك انعدام الجزاء» ومن ثم 
استواء الأخيار والأشرارء وبذلك يصبح كل شيء مباحاً بلا استثناء. 

الإسلام يربط القلوب بالله» ويربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله. إنه الدين 
الذي يرتفع بالضمير البشري إلى مستوى سامق ليقول كلمة "الحق" و "الخير" و "العدل" 
انطلاقا من الإيمان بالله وحدهء ومراقبته له. وهو الدين الذي جاء لإنقاذ البشرية من 
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الركام الذي كان ينوء بأفكارها ومعتقداتها وسلوكياتهاء لينشئ تصوراً متفردا وحياة 
تلتزم بالمنهج الإلبي القويم1١27»‏ ص717). 

وإذن فالقيم في المجتمع الإسلامي من عطف ورحمة وعدل ومساواة وشورى 
ومحبة وإخاء وكرم وإيثار وصدق . . . إلخ تستند إلى أساس متين» إلى الإيمان بالله» ومن 
هنا كان رسوخها وثباتهاء فلا تعصف بها الأهواءء ولا تهزها الأزمات» ولا يغير في 
جوهرها تطور المجتمعات وتتابع الدول؛ وتعاقب العصور [١7؛‏ ص 00). 

إن المقومات الأساسية التي يستند إليها التصور الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا 
تتطور؛ كحقيقة وجود الله ووحدانيته وخلقه لبذا الكون وتدبيره له؛ وأنه امحيي المميت .. 
. إالخ. لكن هذا لا يعني تجميد حركة الفكر والحياة» وإنما السماح لبا بالتجديد والتطور في 
إطار ثبات المقومات الأساسية. 

إن المجتمع الذي يستند إلى الإيمان بالله مجتمع متحرر من كل عبودية للبشر في أي 
صورة من صور العبودية. ومن هذه الحرية تنطلق الفضائل الخلقية كلها. 

وما من شك في أن من أهم ما يصبو إليه الإنسان في الحياة الدنيا هو الأمن 
والسلام والطمأنينة. 

ولقد كفلت الحضارة العربية الإسلامية ذلك كله للمجتمع الإنساني المؤمن 
بالله» استنادا إلى قوله تعالى: 2ل أَلَدِنَ َامنوأ ويَطْمَينٌ كأويهُم بذكْر لللَهُ ألا بنصخر أنه 
مين الْقُنُوبُ * [الرعد» الآية 18]. 

إن توفير الأمن والطمأنينة وكل ما فيه الخير للأمة يرتبط بالإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح وفي الإطار الذي رسمته الشريعة الإسلامية وحددت أبعاده. يقول 
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الله تعالى: ود َال هسم رب أجعل هذا بلدا ءامنا وأززفٌ هله مِنَ أَلتّمدتِ مَنْ ءَامَنَ ينهم بألل 


يو الح مَل وسكت مُه يَاحم ص إِلَ عَدَاٍِ ريني آلْمَصِيرُ 4 [البقرة» الآ 

.) ١73 

فالحضارة العربية الإسلامية تستهدف الخير في كل مذهب تذهب إليهء الخير 
للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان ما دامت تؤمن بالله وتجعل رضاه غايتها في هذه الحياة. 
ومن هنا فالحضارة العربية الإسلامية هي "حضارة القيم العليا والمبادئ السامية" [؟؟2 
ص”7١٠١].‏ 

إن من أبرز خصائض هذه الحضارة أنها أخلاقية في مبادئها وأهدافها 
وتوجهاتهاء ومن ثم فالقيم الأخلاقية تحتل منزلة عالية فيها .:1١5[‏ ص118]. وتتجلى 
المبادئ الأخلاقية في جميع مناحي هذه الحضارة» في العمل والعلم والتشريع والحرب 
والسلم والاقتصاد والسياسة وغير ذلك [79. ص07١-65١].‏ 

ويتوبظ الإتيلاء الالخلاق بالفعيدة ويتدد بالعله الى لا يمن حلفا ولا :لوكا 
ولا نفعاً للأمة» ومن ثم فالقيم الأخلاقية هي ثمرة الاعتقاد الصحيح والعبادة الخالصة. 
وفي الحضارة العربية الإسلامية لا تتجزأ الأخلاق إلى أخلاق تتعلق بمعاملة المسلمين 
وأخرى بغيرهم. 'فالخير خير للجميع» والشر شر على الجميع» والحلا حلال للكل» 
والحرام حرام على الكل؛ لا كما جاء في توراة اليهود' 1١1/1‏ ص5؟- /517. 

كما أنه لا انفصال بين العلم والإيمان» أو بين العلم والأخلاق؛ أو بين الأخلاق 
والاقتصاد أو بين اللأخلاق والسياسة والحرب» ومن ثم فالمبداً الميكافيلي 'الغاية تبرر 
الوسيلة' مرفوض من منظور إسلامي» بل هو خطير جداء فالإسلام يقرر أن الغاية 
الشريفة تبرر الوسيلة النظيفة 117/1 ص77]. 

وسيطلعنا البحث على نماذج عملية من القيم الأخلاقية السامية في حضارتناء 
والتي ستظل حية وفعالة ومؤثرة في حياة الأمم والشعوب» وشاهدة على انفراد وتميز 
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حضارتنا بقيمها العليا التي تجلت في أروع وأنبل وأسمى صورها من عدالة وحرية 
ومساواة واحترام للرأي الآخرء ومحبة وإيثار» ووفاء بالمواثيق» وامتناع عن قتل الأبرياء 
من أطفال وشيوخ ونساء أثناء الحرب. 

وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال: أيها الناس؛ اسمعوا 
وأطيعوا. فوقف سلمان الفارسي وقال: لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. ولم يغضب 
أمير المؤمنين؛ فسأل سلمان عن السبب» فقال: حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي 
تتزرت بهء وأنت رجل طوالء لا يكفيك البرد الذي نالك كبقية المسلمين! فنادى الخليفة 
ولده عبد الله وقال له: نشدتك اللهء هذا البرد الذي ائتزرت به أهو بردك ؟ فقال عبد 
الله : نعم بردي أعطيته لأمير المؤمنين حتى يأتزر به» لأن البرد الذي ناله كعامة المسلمين 
لا يكفيه لأنه رجل طوال. فقال سلمان: الآن مر! نسمع ونطع! 

لم يغضب الخليفة ولا سلمان لشخصه. لكنه الحرص على تنفيذ وتطبيق شريعة 
اللّهء وتحقيق العدل الرباني 5771 ص177١].‏ 

ولم يكن الخليفة أو الحاكم يد غضاضة في الاستماع إلى المعارضة تنطلق من أي 
فرد من أفراد المجتمع: الأمر الذي يؤكده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير 
فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نسمعها. وحين اعترضت عليه امرأة بشأن 
المهورء احترم رأيها واستجاب لبا قائلاً: أخطأ عمرء وأصابت امرأة 551 ص08). 

وتسرق من الخليفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- درع» فيجدها عند 
يهودي» فيقاضيه إلى القاضي شريح بن هانئ» ويحكم بالدرع لليهودي لعدم توفر البينة 
لدى الخليفة. ويأخذ اليهودي الدرع ويمضي وهو لا يكاد يصدق نفسه! ثم يعود بعد 
خطوات ليقول: أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه؟ ! إن هذه أخلاق أنبياء! 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين. فيقول علي - 
رضي الله عنه- : أما إذ أسلمت فهي لك!![7؟, ص .]7١ -1١‏ 

ومما تجدر الاشارة إليه في هذه الحادثة أن القاضي نادى أمير المؤمنين بكنيته : يا أبا 
الحسن! ولم يكن اليهودي؛ فغضب علي رضي الله عنه! وقال للقاضي: إما أن تكني 
الخصمين معأ أو تدع تكتيتهما معاً! 

أمير المؤمنين يعلم علم اليقين بأن الدرع درعهء والخصم يهودي» فلا يأمر 
باعتقال السارق! ولا يلجأ إلى سلطان الخلافة ليأخذ درعه بالقوة! وفوق ذلك كله 
يغضب لعدم مساواة اليهودي به في التكنية من طرف القاضي! إنه الغضب من أجل 
إحقاق الحق ومبدأً المساواة وإقامة العدل الرباني » يدفعه إلى ذلك الامتثال إلى قوله تعالى : 


ءا إن أله َأ مرك أن ص وا أ المت إل أهيهًا اذك ألنّاس أن عحَحُمواً بالْعَدل 4 


[النساءء الآية 0/8]. 

إنها القيم الأخلاقية المرتبطة بالعقيدة والإيمان الراسخ الذي يحيلها إلى ممارسة 
وتطبيق في حياة الأمة الإسلامية دون اعتبار للون أو عرق أو دين في إطار منهج تربوي 
إلمي تربى على أساسه الخلفاء الراشدون والصحابة -- رضوان الله عليهم 505 - في 
مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتعلموا أن ميزان العدل لا يميل مع عصبية أو 
مصلحة شخصية بل لا يميل حتى إلى جانب المشاركين في العقيدة على حساب المخالفين 
لها ولو كانوا - في مجموعهم - ظلمين! . . . مرت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا: يا رسول الله إنه يهودي! فقال عليه الصلاة والسلام: "أو ليست 
نفسا؟”"'' مة". فالإنسانية من سمات حضارتنا العربية الإسلامية. فقد أعلن 0 
الكريم وحدة النوع الإنساني في قوله تحالى : ل يكا ناس إِنّا حلفت ين دَكرِ ود وَجَعلككئ 
. ا كرمكٌ عند أله نكم # [الحجرات» الآية 11]. 
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ويقول الله تعالى أيضا 2ل يتأي لاس انها ريك الى حلم ين مذي بدو وكَلنَّ ها 
رَوَجَها وبتَّ مهما رجالا كيثيا وَضَهُ * [النساءء الآية .]١‏ 

ويستدين الرسول صلى الله عليه وسلم من يهوديء فيتأخر في السداد لعسر ألم 
به» فيأتي اليهودي يطالبه ويغلظ في الطلب» ويمسك بثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيشده حول رقبته حتى تجحظ عيناه» فيهم عمر رضي الله عنه أن يهوي عليه 
بالسيف. فيمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: "لقد كنت يا عمر جديراً بغير 
هذا كتيك ديرا أن كامرت بعس النجداذ.وتامزه خسن الظلت قلالا ع 113 

وإذن لا مكان للتفوق العرقي أو النزعة العنصرية في الحضارة العربية الإسلامية» 
ومن ثم "ليست هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو على قيمة هذا الإنسان» أو تهدر 
من أجلها قيمته[١ 1١‏ ص87)]. 

ولقد ذكرنا في مناسبة سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته 
ترجمة واقعية لخلق القرآن الكريم التي ربى أصحابه عليهاء فكان القدوة الحسنة لهم 
ولأمة الإسلام. 

فحين بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة خاطب المسلمين قائلا: ".. . أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم'1١٠,‏ ص37١).‏ 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه لرعيته ذات يوم: إن وجدتم في أعوجاجا 
فقوموني ! فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه: واللّه لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه 
بحد السيف ! فقال عمر رضي الله عنه : الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد 
سيفه'[71.: ص 74]. 

ويسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس ليتسلم مفتاحها من 
البطريق. ولم تكن هناك وفرة من الدواب تسمح لعمر وخادمه أن يركبا كلاهماء فقرر 
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عمر أن يتناوب مع خادمه الرآكوب والمشي. ولما دخلا بيت المقدس كان الدور للخادم في 
الركوب» فأصر عمر على أن يظل خادمه راكبا. ودخلا المدينة» والناس يظنون بحكم 
جميع الأعراف الأرضية أن الخليفة هو الراكب» وأن تابعه هو الذي يسير على قدميه! 


حتى عرفوا الحقيقة فأصابهم ال هنا 
وإذا كان الفصل بين الأخلاق والسياسة وراء أزمة القيم الأخلاقية فإن الإسلام 
يقدم الحل الإيجابي والواقعي لبذه الأزمة» وذلك من خلال التلازم والارتباط الوثيق بين 


الأخلاق والسياسة؛ وبينهما وبين الإيمان استجابة لقوله تعالى: 35 يَأيها لدِينَ امنا يعو 


نر مود ر4 50 ور مد لمعه . هم دوع و م مع رمدو 3 و وم مة 
له وأطِيعوا سول وول لأس متك فَإِن تسَرَعَمْ في سَىْء فردوه إل الله والرسول إن كام تُؤْممُونَ يألله 


- 


لوم لحر دَلِكَ حَي وَأَحَسَنٌ تويلا * النساءء الآية 104. 

وتقسيم الأخلاق إلى أخلاق سادة - أقوياء -- وأخلاق عبيد -- ضعفاء - مرفوض 
من وجهة نظر الإسلام. 

لنستمع إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه في بيانه لسياسته» "الضعيف فيكم قوي 
عندي حتى أخذ له الحق» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه[؟1؟2 
ص 4/]. 

وإذن لم تكن القيم الأخلاقية الإسلامية شعارات ترفع أو نظريات تطرح أو أفكارا 
مجردة أو مثاليات لا وجود لبها في الواقع » بل كانت ترجمة عملية لركن وأساس متين وهو 
الإيمان بالله تعالى. الأمر الذي يعكسه لنا الخطاب القرآني: حيث نجد في كثير من الآيات 
القرآنية أن "الذين آمنوا" يتبعها مباشرة وعملوا الصالحات". الشيء الذي يعني بلا شك 


أن "العمل الصالح" هو حور القيم الإسلامية القرآنية. يقول الله تعالى: 5[ وَألَِيت ءَامَنُوا 


2 عه م سر اس عسدمير مله 2< ررد رب 020 رم ررعط 00000 ر 
وَعسملوأ ألصَيلحَاتٍ لا دَكِلِتٌ فسا إِلَا وَسْعَهَآ أؤكيك أصصب أجَنَهِ هُمْ فيا حَيِدُونَ © 


[الأعراف» الآية 57]. 
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ل سل تعره سسا بر 


ويقول تعالى: 3 آمْ حَسب لين روأ ليَاتٍ أن جَملَهُ َكَالَدِينَ َامَنْوا ولوأ 
لصَلِحَاتِ سَوَآءُ عَحَاهمَ وَسَمَائجم سآ مَا يورت [الجاثية» الآية ١‏ ؟]. 

وقوله تعالى أيضاً: 8 وَالْضْر © إن الإنكنّ لبى تر 727 إِلَا اليس “مثا 
وَعَمِنُوأْ آلصَلِحَ'تٍ وتواصوأ بالْحَيّ وَتوَاصوأ بأَلصَّيْرِ :50 #6 [العصرء الآية .1-١‏ 

فالإيمان يحدث تغييرا في نفوس المؤمنين باللهء حيث يجعل منهم إخوة متحابين» 
يؤثر الواحد منهم أخاه على نفسهء وبذلك يجسدون وصف القرآن الكريم لهم واقعاً 
وقْظيقا # ويُؤْشرُوت عل أَنَضِيحَ وَلوْكَانَ بم حَصَاصَةُ * [الحشرء الآية 4]. 

يمر أحد المسلمين في معركة أحد بجريح ينزع» فيناوله كأس ماء لعله يسترد أنفاسه , 
فيطلب الجريح إعطاءها لأخيه. ويذهب إلى الثاني يعرض عليه الماء. فيطلب منه إعطاءها 
لأخيه الثالث. ويتركه إلى الثالث والرابع والخامس» وكل يؤثر أخاه على نفسه في نزع 
الموت. ولما كان الخامس رده إلى الأول» ولما عاد إليه فإذا به قد لفظ أنفاسه ؛ فعاد إلى 
الثاني والثالث والرابع والخامس» فإذا كلهم قد لفظوا أنفاسهم» ولم يقبل أي منهم حتى 
لحظة الموت أن يؤثر نفسه على أخيه. إنه الارتباط الوثيق بين حقيقة الإيمان والقيم الخلقية 
التي جاء الإسلام ليشتمل عليها ١7571‏ ص١6).‏ 

إن الأخوة في الإسلام تعني الإخلاص لهء والسير على سبيله؛ والعمل 
بأحكامه» وتغليب روحه على الصلات الخاصة والعامة» واستفتاءه فيما يعرض من 
مشكلات» وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات .١60[‏ ص187١].‏ 

ولقد كانت الأخوة الإسلامية تجربة رائدة في تاريخ العدل الاجتماعي» إذ نجحت 
تلك التجربة بعد أن استكملت الشروط وتهيأت له الأسباب في القيادة والقاعدة على 
السواء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ الأكبر لتلك الجماعة المؤمنة. إنها 
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الأخوة التي انمحت فيها عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للعقيدة الإسلامية؛ وعندها 
تسقط فوارق النسب واللون والوطن [5”, ص١1‏ 177-17]. 

وهي الأخوة التي جعلت سعد بن الربيع الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف: 
إني أكثر الأتصار مالاً» فأقسم مالي نصفينء ولي امرأتان» فانظر أحبهما إليك؛ فسمها 
لي أطلقهاء فإذا انتقضت عدتها تتزوجها [5 » ص10-5715]. 

واجتماع الإيمان والعمل الصاح ينتج عنه قيمة تعتبر من أسمى القيم» وهي 
'التقوى'. إنها "حساسية في الضمير» وشفافية في الشعورء وخشية مستمرة» وحذر دائم'. 
وهي "صفة الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين" [14» ص ١‏ 5]. 

أما سمات المتقين كما يعرضها علينا الخطاب القرآني : «9 الم 8" ذَلِكَ نسحتب لريب 
هه خدى قن 27 يوون بال بون صر دضً نَم مون :2" وَآلنَ بون مآ أل بنك ومآ تل ين 
َك َيل مر يوقِوْنَ :“+ أُوْلحِكَ عَلَ هدَى يَن يهم َأوْلِكَ هم الئُزيخورت 4 [البقرة» الآيات .15-١‏ 

-١‏ الإيمان بالغيب» وهو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة: 
عن مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه. 

؟- القيام بالفرائض» فيتجه المؤمن إلى عبادة الله وحده. 

“- الإنفاق - زكاة وصدقة - من رزق الله لبم؛ وفي ذلك تطهير للنفس من 
الشح» وتزكيتها بالبر. 

5- الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الرسل 
من قبله؛ دون تفريق بين الكتب السماوية والرسل عليهم السلام. 

م- اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين41١»‏ ص50-47]. 
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إن استعراض السياقات التي وردت فيها التقوى" في الخطاب القرآني تشير كلها 
إلى أنها ليست مجرد قيمة تدل على فضيلة تربط المؤمن بالله فقط» بل هي أيضا فضيلة 
تتجه نحو الآخرين»؛ نحو الناس» فالإيمان لا بد أن يصاحبه العمل الصالم. 

وإذا كانت التقوى هي القيمة المركزية في الإسلام» فإن العمل الصالح هو القيمة 
المركزية في الأخلاق الإسلامية» وبذلك توصف هذه الأخلاق بأنها أخلاق العمل الصالح 
["ء ص 09). 

وإذن فالإسلام يقدم حلا ناجعا للتعارض الحاد بين النظر والعمل في المشكلة 
الأخلاقية عندما يربط بين الأخلاق والدين» وبين العمل الصاح والإيمان؛ لأن الإيمان 
عقد في القلب» وقول على اللسان؛ وعمل بالجوارح. 


النتائج العامة 

يمكننا أن نستخلص النتائج التالية من هذا البحث : 

أولا: تعدد وجهات النظر حول طبيعة القيم وتصنيفها. 
-١‏ من حيث طبيعتها: 

أ) فريق يرى أنها ذاتية. 

ب ) وفريق آخر يرى أنها موضوعية. 

ج ) وفريق ثالث يربط بين الذات والموضوع ؛ ومن ثم فهي ذاتية وموضوعية معا. 
؟ ) من حيث تصنيفها : 

أ) قيم مادية أو اقتصادية وقيم معنوية. 

ب ) قيم نسبية وقيم مطلقة. 
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ثانياً: أن رقي المجتمعات واستمراريتها في التقدم والتطور الحضاري لا يتوقف على 
ما تحققه من منجزات علمية وتقنية في عالم المادة وحسبء وإنما بسيادة القيم الروحية 
والأخلاقية. 

كالنا اتتضنازةالخزىة امنا ضر تقتقر إل اوعذوه النواون بين الخانتة اماد من جيه 
والجانب الروحي والقيمي من جهة ثانية. بين التقدم العلمي المادي البائل والتقدم التقني 
المذهل وبين الجانب الروحي والقيمي, ثما جعل صيحات بعض مفكري وفلاسفة الغرب 
تعلو تخوفا على مستقبل ومصير حضارتهم. 

رابعا: تتسم الحضارة العربية الإسلامية بأنها حضارة إيمانية تستند إلى ربط هذا 
الكون بخالق واحد؛ ومن ثم فالتوحيد هو المقوم الأول والأساسي للتصور الإسلامي. 

خامسا: والنواعة الأسائية من أبرق ندنات الخضارة العرية الأثلانية فاسان هو 
حور اهتمامهاء وليست هناك قيمة مادية تسمو على قيمة الإنسان أو تهدر من أجلها 
قيمته. والإنسان مخلوق في أحسن تقويم» ومكرم دون اعتبار للونه أو عرقه أو لغته أو 
موطنه» والتقوى هي معيار التفاضل بين الناس. 

سادساً: كرامة الإنسان وحريته وجميع حقوقه وواجباته» وعلاقته بالآخرين» 
تتقرر على أساس العقيدة والارتباط الوثيق بها. 

سابعا: أزمة القيم الأخلاقية ناجمة عن الانفصال بين الأخلاق والايمان؛ وبين 
العمل والإيمان» وبين الأخلاق والسياسة أو الدولة في الفكر الفلسفي الغربي. 

ثامناً: الإسلام يمتلك الحل لبذه الأزمة من خلال ربط القيم الأخلاقية والعمل 
الصالح والسياسة أو الدولة بالعقيدة: ومن ثم فالتقوى -القيمة المركزية في الإسلام - هي 
نتاج اجتماع العمل الصاح والإيمان. 
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تاسعا: الحضارة الغربية لم تعد تمتلك القيم الأخلاقية والروحية التي تمكنها من 

مواصلة تطورهاء أما الإسلام فهو يمتلك رصيدا من القيم التي تؤهله لقيادة البشرية إلى 
ما فيه خيرها وسعادتها في الدارين. 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م "١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 56 ص ص -45١‏ و (4١٠كم/1155ه)‏ 


التأمين التعاوي الاستشماري بديل عن التأمين التجاري: 
دراسة فقهية تطبيقية على التأمين على السيارات 


عبدالله بن محمد الربعي 
أستاذ مساعدء قسم الدراسات الإسلامية. كلية ا معلمين» الرسء 
جامعة التصيم. وزارة التعليم العالي: ا مملكة العربية السعدية 


(قدم للنشر في 9١/14717/5١اه‏ وقبل للنشر ف 1/9١/11471اه)‏ 


ملخص البحث. يدرس هذا البحث حكم التأمين التجاري في الشريعة الإسلامية - بإيجاز - 00 
إلى القول الراجح فيه ويعرض للبدائل عنه - التي طرحت من قبل -2 بشيء من النقدء ويدرس 
صيغة بديلة عن التأمين التجاري السائد في عقود التأمين بعامة. حتى يستبرئ المسلم لدينه» ويخف عن 
كاهله أثقال أقساط التأمين المتنوعة التي يدفعها لشركات التأمين التجاري» وقد كانت النتيجة هي : أن 
الصيغة البديلة المشروعة التي تحقق الأهداف السابقة هي أن تكون شركات التأمين ذات نشاط 
استثماري يشترك فيه المؤمّن له بقسط التأمين» ويتبرع المساهمون 1 المؤْمّن لبما بما يخصهم من الأرباح 
لتكون في صندوق خيري يعوض منه من وقع عليه الضرر حسب نوع الخطر المؤمن منه؛ وقد قمت 
بعرض صيغة تطبيقية مفصلة لما ذكرت على التأمين على السيارات الذي عمل به مؤخرا في المملكة 
الكرعة السدوذية حرضحا مؤات هذ لديل م وهار دوين :امن المخارى المتمول يس حانا لق 
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مقدامة 

الحمد لله رب العالمين؛ وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمدء وعلى آله 
وتبحيه أجمعين» أما'بعذ: 

فإن التأمين التجاري أصبح ملازماً لأحوال الناس في حياتهم وتعاملاتهم» من تجارة 
وتصنيع ؛ وبيع » وشراء» ونقل» وصحة ... حتى أصبح له شركات متخصصة به . 

ومنذ أن اشتهر التأمين التجاري بادر الفقهاء في هذا العصر إلى البحث فيه؛ 
واتتتحوذ اللتلاق: فق حكم التأفين شرعا غلئ: أغلب الحهد الفتهى: :وهو جهد كير 
وَفْقدَن لكله 'يعطن الوالحية 

أما البحث في البدائل الشرعية عنه فلم ينل ما يستحقه من الاهتمام إلا 
الأطروحات التي اصطبغت بنوع من الإجمال '' - وهذا فيما اطلعت عليه ما هو 
منشور. 

ولا طرح التأمين على السيارات» للتطبيق عندنا - في المملكة العربية السعودية 
- تُحرّج كثير من الناس منه لا لأسباب مالية» ولكن لأسباب شرعية؛ وكثر السؤال عن 
حكم التأمين التجاري. والتعاوني»؛ وبحثوا عن الفتاوى الصادرة فيهما عن المجامع الفقهية 
ولجان الفتاوى الشرعية» وتساءلوا عن المطروح تجاري هو أم تعاوني ؟ وهل من بديل 
ميسر يرفع الإشكال ؟ 

أسئلة وتناو لات متعددة .. 

وقد بد في تطبيق التأمين الصحي أيضاً . 

و بما أن طرح البديل المباح المنضبط بضوابط الشرع هو من سنة النبي صلى الله 


. انظر : ما يأتي في المبحث الخامس من الفصل الأول‎ )١( 
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عليه وسلم في البيان»”' فهو من الواجيات على أهل العلم الشرعي بيانا للناس» 
ونصيحة لولاة الأمر بإعانتهم على ما يهدفون إليه من تحقيق المصالح لرعيتهم» ودرء 
المفاسد عنها. , 

وإذا دعم هذا البديل بصيغة تطبيقية» فإنه ما يسهل على أهل الاختصاص 
الإداري الأخذ بهء لبذا فقد أحببت أن أبحث في هذه المسألة مساهمة في رفع الحرج» 
ودفع الشبهة عند الأخذ به وقد اخترت أن يكون القسم التطبيقي في هذه الدراسة على 
مسألة التأمين على السيارات ؛ لقيام الحاجة الآنية إليه . 

هذا مع أنه يحسن بأن يعلم بأن الجهات الرسمية المرورية المختصة - عندنا في 
المملكة - لا تتبنى نظاما معينا في هذه المسألةء ولا تُلزم إلا بما يفي بالغرض من التأمين 
عَلَن السازالق” ”: 

وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين وخاتمة حسب التفصيل الآتي : 

الفصل الأول : التأمين التجاري والبديل» وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالتأمين» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف التأمين في اللغة . 

المطلب الثاني : أقسام التأمين» وتعريف كل منها في الاصطلاح. 


فة كان النبي هه يرشد إلى ما يغني عما ينهى عنه كما روى أبو سعيد الخدري يه قال: أتي رسول 
الله قي بتمر فقال: ( ما هذا التمر من تمرنا ! ) فقال الرجل : يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين 
بصاع من هذا » فقال رسول الله وك : ( هذا الربا فرْدوه » ثم بيعوا غونا وافتروا ناهد هذا) 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاًبمثل » برقم 109414. 

(6)9) وردت هذه الافادة ضمن إجابة مدير عام المرور في المملكة على عدد من الأسئلة التي وجهتها 
إليه - كتابياً - وذلك في خطابه رقم 7 / 87410 وتأريخ *4/5/ ١454‏ ه لكن الأمر 
فيما بعد قيّدَ باللائحة التفسيرية لنظام مراقبة شركات التأمين انظر ما يأني في هامش ص 470 . 


المطلب الثالث : التكييف الفقهي لقسمي التأمين . 

المطلب الرابع : أغراض التأمين . 

المبحث الثاني : الوصف الحقيقي للتأمين القائم . 

المبحث الثالث : حكم التأمين التجاري وأثر الخلاف فيه؛ وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : حكم التأمين التجاري . 

المطلب الثاني : أثر الخلاف في حكم التأمين التجاري . 

المبحث الرابع : الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف» ومسؤولية المسلمين 


عنه في حالته هذه. 


الملبحث الخامس : البدائل عن التأمين التجاري» والفروق بينها من حيث 


الأهداف والآثار. 


المبحث السادس : حكم التأمين التعاوني . 
المبحث السابع : التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري . 


المصل الثانى : الدراسة التطبيقية» وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 


تمهيد : واقع ينبغي أن لا يغفل عنه في هذا الموضوع . 
الملبحث الأول : العرض التطبيقي المفصل للتأمين التعاوني الاستثماري في التأمين 


المبحث الثانى: ضوابط وإيضاحات عامة . 
المبحت الثالف : إشكالات والطوات عتها. 
المبحث الرابع : الفروق بين التأمين القائم والتأمين التعاوني الاستثماري . 
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المبحث الخامس : الفروق بين التأمين التعاوني الاستثماري » والتطبيقات لبعضص 
شركات التأمين التعاونى الاسلامية . 

أما المنهج الذي سلكته في هذا البحث فقد سرت فيه على ما يأتي : 

-١‏ المسائل الفقهية الخلافية التى عرضت لبا في هذا البحث قدمت فيها ذكر 
القول الراجح ثم القول الآخرء ثم أوردت ما استدل به أصحاب كل قول وما يناقش به 
على هذا الترتيب . 

؟- بنيت هذه الدراسة في قسميها النظري والتطبيقى على القواعد الأصولية 
والفقهية ووثائق عقود التأمين التي تبرمها الشركات مع زيائنها . 

*“- المعلومات التي نقلتها بالنص جعلتها بين قوسين وأحلت عليها في البامش 
يكن معاد رها يقوف مانا نك لبن «قد أجلت عل سيموقا زلقظ :+ ابطر 

8- رقمت الآيات الواردة في المتن» وعزوت الأحاديث إلى مصادرهاء فما كان 
منها في الصحيحين فقد اكتفيت بعزوه إليهما فقطء. وإن كان في أحدهما ضممت إليه ذكر 
من أخرجه من أهل السئن - توسعا في المعلومة - وما كان في غيرهما فد عزوته إلى من 
أخرجه مع بيان درجته . 

- المعلومات المالية الإحصائية عن أوضاع شركات التأمين القائمة رجعت فيها 
إلى القوائم المالية لبذه الشركات . 

1- عرضت البدائل عن التأمين التجاري التي سبقني في طرحها الباحثون في هذا 
المجال وأتبعتها بمناقشة تبين مدى تحقيقها لأغراض التأمين . 


/ا- في القسم التطبيقي من هذا البحث حرصت على قيام البديل المقترح على 
الأصول الشرعية في المعاملات وسلامته من الشبهات» وفصّلت العرض فيه مع التمثيل 
مزيد من الإيضاحء وذكرت الفروق بينه وبين التأمين القائم . 

4- عرفت بالمصطلحات والكلمات الغريبة التي يحتاج إلى تعريفها . 

8- لم أترجم للأعلام لشهرة كثيرٍ منهم » ورغبة في الاختصار . 

. آختمت هذا البحث ببعض التوصيات‎ - ٠ 


وصحيه أجمعين . 


الفصل الأول : التأمسين التجاري والبدييل 
وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بالتأمين: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التأمين في اللغة. 
المطلب الثاني : أقسام التأمين» وتعريف كل منها في الاصطلاح » وفيه فرعان : 
الفرع الأول: التأمين التجاري . 
الفرع الثاني : التأمين التعاوني . 
المطلب الثالث : التكييف الفقهي لقسمي التأمين»؛ وفيه فرعان: 
الفرع الأول: التكييف الفقهي لعقد التأمين التجاري . 
الفرع الثاني : التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوني . 
المطلب الرابع : أغراض التأمين . 
المبحث الثاني : الوصف الحقيقي للتأمين القائم . 
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المبحث الثالث : حكم التأمين التجاري وأثر الخلاف فيه؛ وفيه مطلبان :- 
المطلب الأول : حكم التأمين التجاري . 
المطلب الثاني : أثر الخلاف في حكم التأمين التجاري . 
المبحث الرابع : الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف» ومسؤولية المسلمين 

عنه في حالته هذهء وفيه مطلبان :- 

المطلب الأول : الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف . 
المطلب الثانى : مسؤولية المسلمين عنه في حالته هذه. 


المبحث الخامس : البدائل عن التأمين التجاري» والفروق بينها من حيث الأهداف 
والآثارء وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : البدائل عن التأمين التجاري . 


المطلب الثاني : الفروق بين هذه البدائل والتأمين التجاري من حيث الأهداف 
والآثار . 

الملبحث السادس : حكم التأمين التعاوني . 

المبحث السابع : التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري» وفيه 
ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: عرض مختصر للتأمين التعاوني الاستثماري البديل عن التأمين 
التجاري . 


المطلب الثانى : الأسس الشرعية التي يقوم عليها التأمين التعاوني الاستثماري . 


المطلب الثالث : ميزات التأمين التعاوني الاستثماري . 


الملبحث الأول : التعريف بالتأمين 

المطلب الأول : تعريف التأمين 

لغة: التأمين في اللغة : مشتق من لفظ ( أُمِنَ ) ومن الألفاظ المتصرفة منه : 
الأمن» الأمان, الأمانة؛ أمين؛: مؤتمنء ومن معانيها في اللغة : الحفظ» والطمأنينة: 
الثقة» ومن أضدادها : الخوف» والخيائة ”*) 
المطلب الثاني : أقسام التأمين.وتعريف كل منها في الاصطلاح 

ينقسم التأمين إلى قسمين هما : 

القسم الأول : التأمين التجاري . 

القسم الثاني : التأمين التعاوني . 

الفرع الأول: التأمين التجاري 

تنوعت ألفاظ الباحثين من الفقهاء المعاصرين» وأهل القانون في تعريف التأمين 
التجاري - اصطلاحاً - فمن هذه التعريفات ما يلي : 

عرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه (نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة» 
غايته التعاون على ترميم المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية 
قائمة على أسس وقواعد إحصائية). ”2 وعرفه القانون المدني المصري في المادة 41 بأنه 
(عقد يلتزم لمن بمقتضاه أن يؤدي أ الو له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين 
نقون اله ميلها من الال أف إيزادا عونا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث, 


(4) انظر : أساس البلاغة للزخشري ص١77-7؛‏ لسان العرب لابن منظور ج١‏ ص 778-177, 
(( نظام التأمين ل مصطفى الزرقاء ص ١ ١5‏ 
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أو تحقق الخطر المبين بالعقد ؛ وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمُن 

وهذان التعريفان هما من التعريف الرسمى. ”) 

وبما أن الغرض من التعريف تقريب المعَرّف إلى المخاطب بعبارة موجزة فإنني 
أختار تعريف التأمين التجاري بأنه : 

معاوضة عمال معلوم » على تحمل ضرر مالي » مظنون وقوعه, جهول قدره» قْ 
مدة زمنية معينة . 

أو هو: دفع مال معلوم لآخرء ليتحمل عنه ضررا مالياء مظنونا وقوعه» مجهولا 
قدره» في مدة زمنية معينة '") 

فالممَنَ [ شركة التأمين ] هي الملتزم بالتعويض المالي عن الخطر المؤمَن منه في حال 
وقوعه . 

والمْمّنَ له هو طالب التأمين» وهو دافع أقساط التأمين - غالباً - وقد يكون هو 
لكيامو الطوضن امال الذاى تذفن شركة الداع كدق امن تعلق سبارعه تأميا شاملا 
فأصابها عطل يشمله عقد التأمين فإن شركة التأمين ستدفع له تعويضا ماليا عن الضرر 
الذى حصل - حسب النسبة المئوية انمحددة في العقد. 


(7) الوسيط في شرح القانون المدني ل د . عبد الرزاق السنهوري ج07 مج١‏ ص ٠١84‏ ء وقد ذكر 
موافقة كل من القانون السوري م 7١7‏ » والقانون الليبي م 5417 للتعريف المذكور . 

0) التعريف الرسمي هو: اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية » واللازمة» بحيث يطرد 
وينعكس ا.ه من روطة الناظر لابن قدامة ص 8. 

(4) هذان التعريفان للتأمين التجاري هما حاصل النظر مني في حقيقته . 


وقد يكون المستفيد غيره لكن له نوع صلة به كمن أمّنَ على حياته فتوفي بالسبب 
الذي أمّن منه؛ فإن التعويض يصرف لورثته '" . 

الفرع الثاب : التأمين التعاوني 

التأمين التعاوني في الاصطلاح هو : اتفاق بين مجموعة من الأفراد على تأسيس 
صندوق تعاوني» بأن يدفع كل واحد منهم مبلغا معيناً من المال» بصفة دورية» أو مرة 
واحدة» وما يجتمع في هذا الصندوق من المال يصرف منه أو من مائه في تغطية ما يعرض 
لمؤلاء الأشخاص من خسائرء أو حاجات؛ حسب التنظيم الذي اتفقوا عليه 

والتأمين التعاوني نوعان هما : التأمين التعاوني البسيط» والتأمين التعاوني 
المركب. 

وحاصل الفرق بين البسيط والمركب هو : أن البسيط يقوم على مجموعة من 
الأشخاص محدودي العددء يعرف بعضهم بعضاء ويتولون إدارته بأنفسهم . 

أما التأمين التعاوني المركب : فالدخول فيه متاح لكل راغب فيه» وتتولى إدارته 


شركة متخصصة بصفة الوكالة عن المساهمين ''". 


لفق 


والتأمين التعاوني بتنوعيه موجود عند المسلمين وغير المسلمين » وقد 5 5 
(التأمين التبادلي ) ”"": لكن الفارق الرئيس بين المسلم وغيره هو أن المسلم يلتزم بأحكام 
الشريعة الإسلامية ومنها الأحكام الخاصة بالمعاملات» أما غيرهم فلا يلتزم بذلك . 


(9) انظر : الوسيط لد . السنهوري جا مج؟ ص ١٠١86‏ 

)٠١(‏ انظر : نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه ل مصطفى الزرقاء ص 45 ,٠‏ التأمين بين الحل 
والتحريم ل د.عيسى عبده ص ٠ ٠١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ل د . وهبة الزحيلي ج4؛ ص؟4؛ . 

)١١(‏ انظر : التأمين الإسلامي لد . أحمد سالم ملحم ص ١ه-‏ 5ه 

)1١(‏ انظر : الوسيط ل د . السنهوري جا مجح" ص ٠١44‏ », التأمين الإسلامي ل د .علي القره 


داغي ص/ا9١‏ 5 
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وما لم تحقق شركات التأمين التعاوني عند المسلمين هذا الواجب الشرعي في 
أنظمتها وممارساتها في أعمالها وسائر أحوالها فهي - في الحكم - كغيرها من الشركات 
الأخرى غير الإسلامية التي لا تلتزم بأحكام الشريعة التي رضيها الله - عز وجل -2 لنا 
ديناء ولا ينفعها اسم يخالفه واقعها . 


المطلب الثالث: التكييف الفقهي لقسمي التأمين 

الفرع الأول: التكييف الفقهي لعقد التأمين التجاري 

عقد التأمين التجاري عقد معاوضة بين شركة التأمين وَالمؤمّن لهء وهذا في غاية 
الوضوح ؛ حيث تلتزم هذه الشركة للمٌؤمَّن له مقابل الأقساط المالية التي يدفعها لها 
ففظية لصون المومن فقه ف تخدوة التقد ابره مهما : 

الفرع الثاني : التكييف الفقهي لعقد التأمين التعاوبي 

في التأمين التعاوني روابط عقدية متعددة» منها ما بين إدارة الشركة والمؤمّن لبم» 
ومنها ما بين المؤمّن لبم أنفسهم» ولكل من هذه الروابط تكييف خاص به . 

فأما الرايظ العقرق :شما بق إدازة الشركة والمومل لمم قن إل سين : 

أوهما : ما يخص تولي إدارة الشركة استثمار الأموال التي ساهم بها المؤمّن لبم 
بجزء مشاع من ربحها .. فالتكييف الفقهي لبذا العقد هو أنه عد مضاربة . 

ثانيهما : ماعط اتولي'5ارة الشركة جيرف العوض المالي في حالة وقوع الضرر 
لمن منه فالتكييف الفقهي لتفويضها بهذا من قِبَلِ المؤمّن لبم هو أنه توكيل منهم لبا 
بهذا التصرف . 


وأا الوائط الممدى قتماافين المومّن ليم التشسهع وحساف التأمن التناوتى 2 يمن 
راع نهارت اسه ود عرو امع اريية توه ارود 
الباحثين على أنه عقد هبة بشرط الثواب أو التعويضء أو التَهّد 7" . 

ولا يبعد تكييفه أيضا على أنه نوع من الشركة في تحمل الضرر لا على سبيل 
المعاوضة ولكن على سبيل التبرع . 


المطلب الرابع : أغراض التأمين 

ينقسم التأمين باعتبار الغرض منه إلى نوعين ”*"' : 

. التأمين من الأضرار‎ -١ 

؟- التأمين على الأشخاص . 

فأما النوع الأول وهو التأمين من الأضرار فهو التأمين الذي يكون الغرض منه 
تعويض المؤْمّن له عما يلحقه من ضرر مالي عند تحقق الخطر الُؤْمّن منه بمقدار الضرر 
الحادث فعلا '*'' وهذا النوع ينقسم إلى قسمين هما : 

أ) التأمين على الأشياء: والغرض منه تعويض المؤمّن له عن خسائره المادية 
بسبب حصول الضرر المؤمّن منه - على ما أَمّن عليه - كالحريق» أو السرقة» أو هلاكء 


(17) انظر :التأمين الإسلامي ل د . علي القره داغي ص 5507:5600 ٠‏ والنّهد والتناهد: هو أن 
مخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل منهم لينفق عليهم منه ‏ انظر: 
لسان العرب لابن منظور ج ‏ ص 47٠‏ وقد صرح طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة 
مجوازهاء انظر : المنثور للزركشي ج ١‏ ص 778 ء الآداب الشرعية لابن مفلح ج 7 ص147 . 

, 1890-1810“ انظر: الوسيط لد . السنهوري ج/, مج؟ ص‎ )١5( 

(15) انظر: المرجع السابق ص .١570‏ 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... رض 
الحاصيل» أو نحوها '"". 
ب ) التأمين من المسؤولية : وهو التأمين مما يلحق ذمة المؤْمّن له - مالياً - بسبب 
رجوع الغير عليه بالمسؤولية عن الأضرار التي تسبب في وقوعها "" . 
وأما النوع الثاني وهو التأمين على الأشخاص فهو: التأمين المالي من الأخطار 
التي تهدد الأشخاص في حياتهم كالتأمين على الحياة - لنفس المؤْمّن له أو لمصلحة غيره 
- والتأمين من الاعتلال في الصحة» أو عدم القدرة على العمل» ونحو ذلك *"' . 


المبحث الثاني: الوصف الحقيقي للتأمين القائم 


المراد بالتأمين القائم: هو المطروح على الناس حاليا من قبل عدد من الشركات 


التي تعلن أن تأمينها تعاوني. 
ومعرفة حال هذا التأمين تتبين من النظر في وثائق العقود التي تبرمها هذه الشركات 


و ادو 


مع زبائنهاء والتي يحدد فيها ما يلتزم به كل طرف تجاه الآخر. 

وبالرجوع إلى عدد من هذه الوثائق التي أعدتها شركات التأمين لتبني عليها عقد 
التأمين بينها وبين المؤمّن له [طالب التأمين ] فقد جاء في مقدمة كل نوع من هذه الوثائق - 
حسب نوع الضرر المؤمن منه - تحوا من العبارة التالية : 

(بمقتضى هذه الوثيقة» وبشرط أن يكون المؤمّن له قد دفع قسط التأمين المقرر فإن 
شركة (.....) تلتزم ريض الود لهء عن الأضرارء أو الخسائرء أو المسؤوليات التي 


.١157١ انظر : المرجع السابق ص‎ )١1( 
انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة.‎ )10( 
. 11/0 , 1/9 انظر : المرجع السابق ص‎ )1( 


تفي عبدالله بن محمد الربعي 
تقع ع أو تنشأ أكناء المدة المحددة ف جدول الوثيقة ‏ وطبقا للشروط والاسشاءات» 
والأحكام الواردة بهذه الوثيقة او ل ا 
وثمرة النظر في وثائق هذه العقود - لدى عدد من شركات التأمين - تين جليا ما يلي : 
إن الؤمّنَ له 1 طالب التأمين ] يدفع لشركة التأمين مبلغاً من امال يكون ملكا لباء 


00 


ولا يُرّجِعْ إليه منه شيء مدة التغطية 

أما شرك النأن اتوم للموس 201 مقابن ادقع ليا جخويضه عن العرني 
الذي أمّن منه» كالحريق» أو حوادث المرورء أو السرقة .. مثلاء بعد ما يقع عليه . 

وفي أحوال أخرى تتحمل الشركة الضرر الواقع من المؤمّن له على الآخرين . 
حسب حدود وثيقة العقد - وهذا الضرر في جميع الأحوال السابقة محتمل الوقوع, 
وول القدرجو يك المكرى سه ود ةما يقري سالا + 

وقد تعوّض شركة التأمين المؤمّن له بأكثر مما دفع لها بأضعاف مضاعفة؛ حتى 
وصلت عروض بعض الشركات في التأمين الشامل على السيارات - للمؤمن له الواحد 
- إلى عشرة ملايين ريال . 


(19) سر مي الحصول على مجموعة من وثائق عقود التأمين وملحقاتها في أنواع متعددة منه لعدد من 
شركات التأمين لكنهم اشترطوا علي ألا أذكر نصها في البحث وألاً أصرح باسم الشركة !! 
والعبارة المذكورة هي جوهر النص الموجود في وثائق شركات التأمين التي تصف نفسها بأنها 
شركات تأمين تعاوني وقد تصرقك فهاسيرا فا لآ ل عوهره تقريبا لألفاظ هذه الوثائق من 
بعضها في مختلف هذه الشركات الموصوفة وحيث إن المقصود في البيان يتم دون ذكر اسم الشركة 
فقد التزمت بما اشترطوه » فأغفلت نسبة العبارة إلى شركة معينة. 

)٠١(‏ ملدة التغطية هي : مدة مسؤولية شركة التأمين عن التعويض المالي عن الخطر المؤمّنَ منه في حال 
وقوعه والتقبيد بها احتراز مما إذا طلب المؤمّن له فسخ عقد التأمين قبل تمام المدة فإن بعض شركات 
التأمين توافق على ذلك . لكن لا تعيد إليه إلا قسط ما بقي من المدة دون ما مضى منها . 


التأمين التعاوني الاسثماري بديل عن التأمين التجاري ... حاوف 
فشركات التأمين التي تعمل بهذه الطريقة ليس لبا من التأمين التعاوني إلا الاسم» 
أما الحقيقة فهي أن تأمينها تأمين تجاري لا تعاوني ؛ إِذْ إِنَّ المعاوضة في هذا العقد ظاهرة: 
فالمبلغ المالي التأميني الذي يدفعه المؤمّن له يقابله التزام شركة التأمين يِتَحَمّلُ التعويض 
المالي عن الخطر المؤمن منه عندما يقع .'*) 
ومن أجل هذا التلبيس تبّهَ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله 2 على 
هذا الأمن» فاصشر يان :قال قي( :ظهر ف الذونة الأخيرة تمن خض الؤسيييات 
والشركات اتليس .على النابن + .وقلي للجقائق شيخ نموا التامين التخارى تعاريا : 
ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم» 
وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة ؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين 
التأمين التجاري» والتأمين التعاوني» وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ...0" . 


المبحث الثالث : حكم التأمين التجاري وأثر الخلاف فيه 
المطلب الأول إحكم التأمين التجاري 
التأمين التجاري من المسائل الجديدة؛ ولما شاع التعامل به اختلف الفقهاء - في هذا 
العصر - في حكمه على قولين : 


(*) نص المرسوم الملكي رقم (م/77) وتأريخ 5755/7/75١ه‏ المنظم لعمل شركات التأمين نص 
على أن يكون التأمين في المملكة العربية السعودية تأمينا تعاونياً بما لا يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية لكن للائحة التفسيرية لبذا النظام الصادر بالقرار الوزاري رقم 097/١‏ وتأريخ 
0ه صاغت التأمين بقالب التأمين التجاري وألزمت به ومنعت ما يخالفها. 

)7١(‏ جلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية 


العدد (0٠6)/ا١151١ه/‏ 8١1ة5١اه.‏ 


ع عبدالله بن محمد الربعي 


القول الأول: أنه من العقود المحرمة. وهذا هو قول جمهور الفقهاء 
المعاصرين '"". 

القول الثابي: أنه من العقود المباحة في ذاتهء وهذا رأي لبعض الفقهاء 
العا 

وقد استدل كل من الفريقين لما ذهب إليه بعدد من الأدلة» وناقش أدلة القول الأخرء 
وحتى نقف على تصور نسبي عن الخلاف سأذكر فيما يلي أدلة كل قول دون استطراد : 

أدلة أصحاب القول الأول 9" . 

استدل أصحاب القول الأول على تحريم التأمين التجاري بما يلي : 


(56) انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ج5 ص 007*- 5١6‏ القرار رقم 
0٠0‏ وتأريخ 4/ 917/4؟٠هاء‏ قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم 
الإسلامي رقم 05 ؛ قرارات مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي ص ١18‏ » فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج6١‏ ص 17؟7- 718 , 
التأمين بين الحظر والإباحة ل سعدي أبو جيب ص 75 » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن 
بازجة1١‏ ص4!" - ”6٠6‏ ء فتوى في حكم التأمين على رخص قيادة السيارات لابن 
غثيمين منشورة بمخطه . 

(3) انظر : نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه ل مصطفى الزرقاء ص32 » المعاملات المالية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي ل د. محمد عثمان شبير . ص ١77‏ 

(5؟) هذه الأدلة مبسوطة في عدد من الكتب والبحوث المتخصصة في حكم التأمين ومنها : أيحاث 
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ج 5 ص 15١ -/8١‏ , حكم الاسلام في التأمين 
ل عبد الله ناصح علوان ص -7١‏ 58 » التأمين بين الحظر والإباحة ل سعدي أبو جيب ص 
3 » التأمين في الشريعة والقانون ل د . شوكت عليان ص -١07‏ 17,8 . المعاملات المالية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي ل د. محمد عثمان شيير » ص 0-11١7‏ 157 ء المعاملات المالية 


المعاصرة ل د .وهبة الزحيلى 5١؟5-‏ 554. 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... فض 


. وجودالربا بنوعيه - في التأمين التجاري - ربا الفضل» وربا النسيئة‎ -١ 

أما ربا الفضل : فإن في عوض التأمين زيادة على الأقساط المالية المدفوعة» أو 
نقص عنهاء وكل من الأقساط وعوضها من جنس ربوي واحد وهو النقدء وبهذا يتحقق 
ربا الفضل . 

وأما ربا النسيئة فمن وجهين : 

أ) أنه مبادلة الأقساط التأمينية المالية بالتعويض المالي الذي تدفعه شركة 
التأمين» وهذا بيع نقد بنقد مع تأجيل أحدهما . 

ب) الفوائد الربوية التي تفرضها شركات التأمين. المترتبة على تأخر المؤْمّن له 
في سداد أقساط التأمين المستحقة عليه . 

؟- اشتماله على الغرر الفاحش ؛ لأن التأمين يكون على أمر احتمالي» وهو 
الخطر المؤمّن منهء فقد يقع بقدر كبير فيكون عوضه أضعاف ما دفع المؤمّن لهء وقد يقع 
بقدر قليل» أو لا يقع» فتبقى أغلب أقساط التأمين أو كلها للشركة دون عمل منها. 

*“- وجود الغبن في حق أحد طرفي العقدء وهذا الوصف ملازم للتأمين 
التجاري لا محالة» كما تبين في الفقرة السابقة . 

5- إنه من الميسر والقمارء ففي التأمين التجاري مخاطرة لفرصة مجهولة ؛ 
فالمؤمّن له يدفع المبلغ اليسير ويحصل على تعويض يفوق ما دفع من أقساط التأمين - إذا 
وقع الخطر المؤمن منه وكان كبيراً - والشركة تتملك أقساط التأمين وأرباحهاء ولا ترد 
إلى المؤمّن لهم منها شيء إذا لم يقع الخطرء وهذا ضرب من ضروب الميسر ؛ لأنه متردد 
بين الغنم والغرم . 


(ه) 


أدلة أصحاب القول الثاني ( القائلون بإباحة التأمين التجاري ] "" : 

استدل أصحاب القول الثاني بقياس التأمين التجاري على عدد من العقود 
وقالوا بأنه يدخل تحت بعض القواعد العامة في الشريعة » وملخص ذلك ما يلي : 

أ) قياس التأمين التجاري على عقد الموالاة '"" . 

ب) قياسه على عقد الوعد الملزم ""' 

ج) قياسه على عقد المضارية *" . 

د) قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب 

ه) قياسه على ضمان خطر الطريق . 

و) قياسه على نظام التقاعد '”". 


عند بعض المقهاء . 


إففق 


)20 انظر المراجع المذكورة في البامش السابق . 

(51) المولاة : ما كان يفعله الرجل في الجاهلية من معاقدة آخر فيقول: دمي دمك وترثني وأرئك 
انظر : فتح الباري لابن حجر ج١٠‏ ص 7١6‏ . 

(70) كالوعد بالببة أو القرض في مذهب الالكية إذا كان مرتبا على الدخول في أمر ما كالحج » أو 
البيع » ونحو ذلك » انظر : الفروق للقرافي ج4: ص"؟ . 

(8؟) هي أحد أنواع الشركات المباحة من حيث الأصل ؛ وهي دفع مال معلوم قدره لمن يتجر به 
بجزء معلوم من ربحه . انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج ” ص 0577- +0 . 

(9؟) كأن يقول :ضمنت لك ما على فلان ٠‏ أو ما تُدَاينْهِ به » وإلى القول بصحته ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة . انظر :تبيين الحقائق للزيلعي ج : ص ؟607١-‏ 167 ء أسهل المدارك 
للكشناوي ج” ص >" » شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج ” ص71/8- ‏ هلا" . 

() هو ما يثبت للموظف من مرتب مالي معين عند تركه العمل الوظيفي بعد انتظامه فيه مدة 


معينة ) وهو نظام بشري جديد . 
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ز) قياسه على نظام العواقل في الإسلام '". 
ح) قياسه على عقّد الحراسة . 

ط) قياسه على عقد الإيداع "". 

ي) أنَّ المصلحة تقتضي الأخذ به . 

ك) أن العرف يؤيد القول بجوازه . 


مناقشة هذه الأدلة 

كل هذه الاستدلالات أجاب عنها أصحاب القول الأول؛ فهي مابين قياس على 
حكم منسوخ عند جمهور الفقهاء - كعقد الموالاة - أو قياس على أصل منازع فيه 
عندهم» ومختلف في دخوله في عقود المعاوضات عند من يقول به من الفقهاء -كعقد 
الوعد الملزم - أو قياس مع الفارق المفسد للقياس فلا اعتبار بهء كقياس التأمين التجاري 
على عقد المضاربة » وقياسه على ضمان المجهول» وضمان مالم يجب؛ وقياسه على نظام 
التقاعدء أو على مسألة العواقل؛ أو على عقد الحراسة» أو على عقد الإيداع '"". 

وأما القول بأنّ المصلحة تقتضي الأخذ به فهذا غير مسلّم ؛ فإن ما فيه من المفسدة 
راجح على ما فيه من المصلحة»؛ فهو من التعاون على الإثم والعدوان؛ وأما القول بأن 
الغرف! مولت دلق فالغرف: لين دللا ات يه الكفكاي» :وله مصدرا “ين مضادر 


)7١(‏ العواقل : جمع عاقلة ٠‏ ومفرد العاقلة : عاقل » والعقل : الدية » ثم سميت قرابة الرجل تمن 
يتحمل عنه الدية ب العاقلة . انظر : تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 7١١‏ 

(9؟7 المراد هو : أن المودع إذا أخذ أجرة عن الوديعة فإنه يضمنها إذا هلكت بسبب يمكن التحرز منه 
كما عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ج ه ص ١790‏ . 

(7) أبحاث هيئة كبار العلماء ج1 ص 2-784 7٠٠١‏ بتصرف . 


30 عبدالله بن محمد الربعي 


التشريع , وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن ألفاظ 
الا 
ثم إن الاستناد إلى المصلحة والعرف في أمر معين مُقَيْد بأن لا يعارض 

الشرع *"كأن يؤدي إلى الوقوع في أمر محرم"" وهذا القيد غير متحقق في مسألة 
التأمين التجاري؛ بل المتحقق عكسهء كالوقوع في الربا بنوعيه» والميسرء وغيرهماء كما 
ننه آدلة أصكات القول الأول ؛ +ويعش من مال أل :القول بإباحة العامين العجاري قال 
بنفي الفارق - من حيث الأركان - بينه وبين التأمين التعاوني”*” الذي قال بجوازه 
أصحاب القول الأول ”*"؛ وهذا دليل الإلزام» وهذا النوع من الأدلة في هذا الموضع لا 
يحسن التعويل عليه ؛ فقد يبنى على هذه النتيجة قول ثالث - مواز له - وهو تحريم 
النوعين كليهماء التعاوني: والتجاري» وقنها ”انو العلتاة عل العام 0" قوله:ق 
النبيذ والخمر 

أحل العراقيٌ النبيد وشربه وقال الحرامان المدامة والسكر 

وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا بين اختلافهما الخمر 


(1*) المرجع السابق ٠٠١‏ بتصرف . 

(5*) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١88‏ . 

(5*) انظر : المصالح المرسلة ل محمد الأمين الشتقيطي ص١7‏ » قاعدة : العادة محكمة » ل د. يعقوب 
الباحسين . 

(370) انظر : الخطر والتأمين ل د رفيق المصري ص 58 -- ٠ ٠١٠‏ التأمين بين الحلال والحرام لابن منيع 
ص -١*‏ 7١ا.‏ 

(”3) انظر :المراجع الآتية في البامش رقم 57 

(79) هو ابن الرومي والبيتان في ديوانه . 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... 5:5١‏ 
المطلب الثائي: أثر الخلاف في حكم التأمين التجاري: 
قرر الفقهاء في المسائل المختلف فيها (أن ما كانت الأدلة فيها متفاوتة» فما رجح 
دليل تحريمه كان حراماء وما رجح دليل تحليله كان حلالاً. وإن تقاربت أدلته كان 
مشتبهاء وكان اجتنابه من ترك الشبهات .. )4) 
وبما أن مسألة الخلاف في حكم التأمين التجاري هي مما رجح دليل تحريمه فإن 
البحث في البديل الشرعي عن ال محرم» أو المختلف فيهء تما يعين المسلم على تجنب الوقوع 
فيه. 
اللبحث الرابع : الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف. ومسؤولية المسلمين 
عنه في حالته هذه 
المطلب الأول : الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف 
قال الله تعالى: # ولا تكب كل تفي إِلَّا عَلَهَا 4 ”' وقال عر وجل: 
0 ين 
فتقرر بهاتين الآيتين وما في معناهما أن الأصل أن يتحمل الإنسان نفسّه غرم ما جنت 
يداه '”*' وليس في الشريعة تحميل نفس دفع عوض جناية غيرها إلا دية الجناية الخطأ على النفس 


(50) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج؟ ص ١9١‏ . 
)4١(‏ سورة الأنعام الآية رقم ١75(‏ ). 

(55) سورة الأنعام الآية رقم ( ١55‏ ). 

() انظر : أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص 775. 


تق 


وما دونهاء وشبه العمد - عند من يقول به ”*؛'- على تفصيل عند الفقهاء في ذلك. 

ولكن هذا لا يعني أن يُترك المسلم وحده يواجه ما يعرض له في هذه الحياة من 
مصاعب وجوائح » وهذا ما سيتبين في المطلب التالي. 

المطلب الثاني : مسؤولية المسلمين عنه في حالته هذه : 

في الشريعة نصوصٌ كثيرة منها ما هو عام؛ ومنها ما هو خاصء كلها تقرر- إيجابا 
أو ندب - مبدأ تعاون المسلمين فيما بينهم على سد حاجة ذوي الحاجات» وتخفيف وقع 
اجوائح المالية عمن وقعت عليه بمساعدته مالياء حتى أنه أحل له المسألة في هذه الأحوال 
- مع أنه زجره عنها في غيرها -؛ ومن هذه النصوص ما يلي : 

1 قوله تعالى:  وَتَمَونوا عَلَ أليرٍ وَاَلكََوَى و‎ 2-١ 


َألنَ وََاقَ ألْمالَ عَلَ ميو دوى لُق وَالْسَىَ وَالْسَكِينّ وَأبنَ لتيل اَن 
دفي الاب ه07 
مارواه قبيصة بن مخارق البلالى © قال : تحملت حمالة”** فأتيت 


(45) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ج” ص 7ل ١7/17‏ 

(15) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ج1 ص -١075‏ 17 ء الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي 
ج؛ ص 2385 » نهاية المحتاج للرملي ج/ا ص 779 ٠‏ منتهى الإرادات للفتوحي جه ص”١٠‏ . 

(51) الآية رقم ( ؟ ) من سورة المائدة . 

(40)الآية رقم (117/1) من سورة البقرة 

(18) الحمالة هي : المال الذي يتحمله الإنسان » أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين. انظر : 
شرح صحيح مسلم للنووي ج ا ص 1117 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... و 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيهاء فقال (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء 
قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجلُ أصابته جائحة”*؟' اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال سداداً من عيش» ورجلٌ أصابته فاقة”* حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب 
توما من يتن و" أو فال لس اذا لعو عبت ود قا متواهطة عر القن لقنا قدقة مها بأكاها 
ا ا 0 

4 مارواه أبو سعيد الخدري ضيه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان عنده فضل 
زاد فليعد به على من لا زاد له ) حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ””) 


(59) الجائحة هي : ما أهلك المال وأتلفه إتلافا ظاهرا . كالمطر . والحريق . وغلبة العدو » ونحو 
ذلك . انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج ١‏ ص 47 » المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي ج “اص 87. 

(00) الفاقة هي : الفقر » والحاجة . انظر : القاموس المحيط للفيروز أبادي ص 11١9‏ . 

(01) أخرجه مسلم في صحيحه ٠‏ في كتاب الزكاة » باب : من تحل له المسألة برقم 55 -١١‏ واللفظ 
له - وأخرجه أبو داود في السنن , في كتاب الزكاة » باب : ما تجوز المسألة فيه برقم /91؟١‏ » 
وأخرجه النسائي في السنن » في كتاب الزكاة » باب : الصدقة لمن تحمل حمالة برقم 275077 
وفي كتاب القسامة » باب : هل يؤخذ أحد بجريرة غيره برقم 5705 . 

(؟0) أخرجه مسلم في صحيحه ٠‏ في كتاب الأقضية؛ باب : استحباب بالمواساة بفضول الأموال برقم 
4 2»ء,2 وأخرجه أبو داود في السنئن . في كتاب الزكاة » باب : في حقوق المال » برقم 
7:, واللفظ له. 


قال أبو العباس القرطبي (وهكذا الحكم إلى يوم القيامة» مهما نزلت حاجة أو 
مجاعة في السفر أو الحضرء وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال» وحرم إمساك 
الفضل)”” 

وحَمَلَ آخرون من العلماء الأمر الوارد في هذا الحديث على الندب. *4") 

المبحث الخامس: البدائل عن التأمين التجاري, والفروق بينهما 
من حيث الأهداف والآثار 

المطلب الأول : البديل عن التأمين التجاري 

طرح عدد من الباحثين أنواعا من البدائل الشرعية عن التأمين التجاري أعرضها 
ماكر نك البحمي ال 

-١‏ التأمين التعاوي : كأن يتفق مجموعة من الناس - تجار أو موظفين أو 
برقي على أن نيلا كر والجن يتوم كسملا معلوما شن اللالا بضفة دوزي“ اوآرة 
واحدة» ويتفق المشتركون على قدر ما يصرف منه - أو من نمائه - في الأحوال التي 


تعرض لأي واحد من المشتركين فيه من تلف مال » أو زواج» أو فقرء ونحو ذلك *" , 


(01) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ج ه ص5 .5١‏ 

(0) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ج ١١‏ ص 44 . 

(00) انظر: نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه ل مصطفى الزرقاء ص 7 » التأمين بين الحل 
والتحريم ل د عيسى عبده ص ٠ 7١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ل د . وهبة الزحيلي ج؛: ص57 . 
التأمين وأحكامه ل د . سليمان الثنيان ص 25 . 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... :6 


2-5 مايمكن أن يوصف ب التأمين الخيري”'' كالزكاة: والصدقات؛ والأوقاف 
والكفارات”"" : بمعنى أن يستفاد من هذه المصادر المالية الشرعية في مساعدة من وقع عليه 
مووانا أذفتي ةمال او أكوف أو عطلة عن الاكيان» 

*-0 الإحالة على بيت مال المسلمين في جميع أهداف عقد التأمين: مِنْ تَحَمّلِ 
جوائح الأموال» وكفالة الحد الأدنى من المعيشة للضعفة والعاجزين عن القيام على 
أنفسهم» وتأمين أخطار الطريق» ونحو ذلك '*". 


المطلب الثابي : الفروق بين هذه البدائل والتأمين التجاري من حيث الأهداف والآثار 

لا شك أن هذه الأنواع من الموارد المالية تحقق أهدافاً اجتماعية وإنسانية نبيلة: 
لكن م فروقٌ بين هذه البدائل والتأمين التجاري من حيث البدف والأثر أهمها : 

أن التأمين الخيري لا يعوض المصاب إلا إذا أصابه فقر - أو أصبح غارماً - ٠٠0‏ 
كما هو معلوم من المصارف الشرعية المنصوص عليها للزكاة: والكفارات» ونحوهماء 
ولا يمكن أن يُتجاوز بها إلى ما لم يُنَص عليه ""” . 


(655) انظر : : الخطر والتأمين ل د . رفيق المصري ص 58. 

(00) انظر : التأمين في الشريعة والقانون لد . شوكت عليان ص9١‏ - ١1١‏ 

(08) انظر : حكم الإسلام في التأمين ل عبد الله ناصح علوان ص 2-486 5١‏ 

(09) المقصود هنا أنه لا سبيل إلى جعل الزكاة قائمة بوظيفة التأمين » وإلا لزم من هذا أن يكون 
للأغنياء سهم منها فيما يتلف من أموالبم ما لم يصل إلى وصف الجائحة » ولم يصدق فيه 
على المتضرر أحد الأوصاف الثمانية»ء أما مصرف في سبيل الله فقد اختلف فيه الفقهاء على 
ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن المراد به المتطوعون للغزو في سبيل الله وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره » وهذا هو 
مذهب جمهور العلماء من المفسرين والحدثين والفقهاء . َ 


أما التأمين التعاوني» والتجاري فلا يقتصر على أهل الزكاة» بل لبما أهداف 


أخرى اقتصادية وتنموية ''" . 
أما الفروق بين التأمين التجاري والبدائل عنه - التي سبق ذكرها -- فهي من حيث 


الأهداف كما يلي : 

أولا : أن التأمين الخيري يمكن أن يؤمّن الحد الأدنى من المعيشة فقطء أما هدف 
التأمين التجاري فهو العودة بالمتضرر [ اومن له ] إلى الحال التي كان عليها من الكفاءة 
والانتاجية ”'". 

ثانياً : الإحالة - دائماً - على بيت المال في تحقيق أهداف التأمين التجاري ليست 
بذات جدوى لا يلي : 

-١‏ أنه قد ينتج اتكالية مفرطة؛ أو يُولِع بالدخول في مجازفات تجارية متى عرف 
أن بيت المال سيتحمل التبعة: لاسيما ممن ضعفت أمانتهم . 


؟١-‏ أنه يدخل فيه الحجاج والعْمّار » وهذا قول لبعض أهل العلم . 
- أنه يشمل جميع وجوه البر من المصالح العامة للمسلمين ٠‏ وهذا قول لطائفة من أهل 
العلم . 

ولهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بحث موسع في هذه المسألة انتهى - بالأكثرية - 
إلى ترجيح القول الأول. انظر : أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ج١‏ 
ص/97-/57١‏ » وانظر أيضا : الشرح الممتع لابن عثيمين ج 7 ص 87-119 7. 
وبه يعلم أنه لا يدخل المؤمن لبم- بمطلق حصول الضرر- في هذا المصرف على أي قول من 
هذه الأقوال ؛ ما لم يكن على الوصف الذي سبق ذكره في أول البامش . 

)١(‏ انظر : الخطر والتأمين ل د رفيق المصري ص 17-97 ,98 , ٠١"‏ , وهذه الأهداف هى 
المذكورة في بند أولاً : من الفروق بين التأمين التجاري والبدائل عنه. 

.48 انظر : المرجع السابق ص‎ )1١( 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... /ائء 


؟- أن الإحالة على بيت المال فيه إثقال لكاهله. لاسيما مع كثرة الأعمال 
التجارية وتنوعهاء وإشغال له عما هو أهم من أهدافه الأولية كنشر هذا الدين» ورعاية 
مصا ح عامة الرعية . 

_- آذ اروية )انعدو برس فكو ركز كتميق انان أل فل عليه 
رغبته . 

ثالثا: التأمين التعاوني البسيط جيدٌء لكن من النادر أن يتداعى الناس إلى مثل 
هذاء ما لم يصحبه بعض المغريات» كما أن المجموعات التي يتألف منها تكون قاصرة 
على مؤسسيها - في الغالب - ومقفلة عن عامة الناس» وهذا الوصف يرجع على هذا 
النوع من التأمين بمحدودية الأثرء وقصور رأس ماله عن تغطية عوض الأضرار التي قد 
قوت اناس كما أن قدرة راس لان على القواء كنود انها قا ج010 


المبحث السادس : حكم التأمين التعاوبي 
اختلف الفقهاء - في هذا العصر - في حكم التأمين التعاوني على قولين : 
-١‏ ذهب أكثرهم إلى القول بجواز التأمين التعاوني من حيث المبدأ» وأوصت 
عدد من البيئات العلمية الشرعية والمجامع الفقهية بالأخذ به بديلاً عن التأمين 
ال 0 


. وهذه الميزة موجودة في البديل المعروض وبهذا فقد تم تجاوز هذه السلبية‎ )١9( 

(75) انظر : قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 50١‏ وتأريخ +/ 
1ه في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج0١‏ 
ص 347-1787 ء. قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي رقم 5 من 
الدورة الأولى عام 794١هء‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتممر الإسلامي رقم 1 من 
الدورة الثانية عام ١5057‏ ه ء المعاملات المالية المعاصرة ل د . محمد شبير 7١٠»؛‏ 


قلف 


-١‏ ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بتحريمه 

أدلة أصحاب القول الأول: 

أ( إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على 
تفتيت الأخطارء والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ... *" . 

ب) (خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل» وربا النسأء فليست 
عقود المساهمين ربوية» ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات 
ند 

ج) ( أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من 
النفع ؛ لأنهم متبرعون» فلا مخاطرة ولا غرر ولا 6 37 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

أ( اشتمال التأمين التعاوني على الربا بنوعيه : ربا الفضل » وربا النسيئة» فأما 
ربا الفضل فإن المشترك في هذا التأمين يدفع قليلاً من النقود اقسط التأمين ] 
على أمل أن يأخذ أكثر منها إذا وقع له الحادث المؤمّن منه» ويتم هذا الدفع 
بعقد ملزم على وجه المعاوضة . 


- المعاملات المالية المعاصرة ل د . وهبة الزحيلي ص 737١‏ » التأمين الإسلامي ل د . أحمد ملحم 
ص ١١١‏ 

(15) انظر : التأمين وأحكامه ل د . سليمان الثنيان ص 7/٠‏ 

(10) قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ١ه‏ وتأريخ 5 17/5ه في 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ج6١‏ ص 588 . 

() المرجع السابق 

(/1) المرجع السابق 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... :5 


وأما ربا النسيئة فللفارق الزمني بين دفع القسط واستلام العوض إذا وقع الحادث, 
فلم يتم تقابض العوضين الربويين في مجلس العقد "" . 


ب 


د( 


قيام التأمين التعاوني على القمار ؛ لأنه - كغيره من أنواع التأمين - 

قوامه احتمال وقوع الحادث الْمؤمّن منه فإن وقع فأخذ العوض ربحء وإن لم 
يقع خسر ما دفعه''") 
اشتماله على الغرر الفاحش ؛ لأن كل مشترك فيه قد يدفع الاشتراكات 
لأقساط التأمين ] ثم لا يقع له الحادث فلا يأخذ عوضاً عما دفع» وقد يدفع 
قسطأً واحداً ثم يقع له حادث شديد الأثر فيأخذ عنه تعويضاً كبيرا بغير 
مقابلء وهذا عين الغرر””" 

أن هذا التأمين من باب المعاوضات» وليس من باب التبرعات» بدليل أن ما 
يدفعه المشترك من الأقساط التأمينية - التي يُعوض منها من وقع عليه 
حادث - مشروط بأن يُعٌوض هو إن وقع له حادث كذلك؛» وهذا عقد 
ملزم للأطراف الداخلة فيه» والاستفادة منه مقصورة عليهم» فلا محال فيه 
البتة لقصد التبرع » وإنما هو معاوضة نقود بنقود على وجه الاحتمال ''". 


مناقشة هذه الأدلة: 


تناقش هذه الأدلة بما يلي : 


(18) انظر : 
(19) انظر : 
07١‏ انظر : 
(91) انظر : 


التأمين وأحكامه ل د . سليمان الثنيان ص .78٠١‏ 
المرجع السابق ص .58١‏ 
المرجع السابق ص 7587. 
المرجع السابق ص 5/85. 


-١‏ دعوى وجود الربا في التأمين التعاوني المنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية 
غير مسلّمة بل هو خال منه ؛ لأنه عقد تبرع » ولا يقدح فيه كونه منظماً وفق أسس تؤدي 
الغرض منهء ولا يدخله هذا في المعاوضات . 

؟- لا يُسَلْمُ بأن هذا التأمين الموصوف قائم على القمار ؛ لأنه لم يقم أصلا 
على المعاوضةء وإنما قام على التبرع . 

*- قولبم : بأن التأمين التعاوني مشتمل على الغرر ...؛ إن سلمنا بصحته فهو 
أمر لا يؤثر على صحة العقد ؛ لأنه من باب التبرعات. والجهالة مغتفرة فيها '"") 

4- كون هذا النوع من الاجتماع على التأمين قاصر على من اشترك فيه دون 
غيرهم لا يفصله عن الوصف التعاوني فيما بينهم وما يبين هذا: أن المستفيد من 
التعويض غير معين بذاته» وإنما هو معين بالوصف الذي قد يعرض لأي واحد من 
المشتركين فيه» ثم إن تعويض المتضرر منهم لا يِنِْتْ لمن لم يتضرر أي استحقاق مالي 
مقابله » فتبين بهذا أنه عقد تبرع لا عقد معاوضة . 


الترجيح 
تبين من قوة أدلة أصحاب القول الأول رجحان قولهم» وأما ما استدل به 
أصحاب القول الثاني فقد تمت الإجابة عنه. 


(75) انظر : في هذه القاعدة : الفروق للقرافي ج ١‏ ص 177 ٠‏ وانظر أيضا : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ج 7١‏ ص١77‏ ؛ الشرح الممتع لابن عثيمين ج أو ص 1917 . ج١١‏ ص 
ا . 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... اه 
المبحث السابع : التأمين التعاوي الاستثماري بديل عن التأمين التجاري 
المطلب الأول: عرض مختصر للتأمين التعاوبي الاستثماري 
ملخص هذا البديل هو أن تكون شركات التأمين شركات مساهمة تتولى إداراتها 
الشارية بأفساط الوم لهم معانل قية فك من راجيا وففى اتناك التاميئ يلكا 
لأصحابها- من حيث الأصل - أما باقي الأرباح فيتبرع بها المساهمون 1 المؤمّن لبم] 
لصندوق خيري في كل شركة؛ يحال عليه في تغطية ما يعلق بذمم الْمؤمّن لبم من حق 
مالي ناتج عن الضرر المؤمن منه كحوادث السيارات مثلاً. 


المطلب الثائ: الأسس الشرعية التي يقوم عليها التأمين التعاوبي الاستثماري 
البديل الذي أعرضه في هذا البحث قائم على المبادئ والأسس الآتية : 


-١‏ التمسك بالأصول والقواعد الشرعية في المعاملات مثل قوله تعالى: 98 لّا 


ِمُونَ وكا مظلمُوت 46 وقوله تعالى : 2[ وَلَاتَاطُوأ ملك بيك بالبنطل  #‏ 77" 
0 واللانيازة بولا مذ أن معاتر او يائرهيا طرت وانمة مق 
طرفي العقد. 
دع ال فق 


د وجوب إنظار المعسر بدليل قول الله عز وجل : 98 وَإِن كان ذو عَسَْرَقر فنظرهة 


ِل مسر و * :0/5 
- العمل على إشاعة التعاون على البر والتقوى من جميع المشتركين بالعدل 


(7/) سورة البقرة » الآيتان (9/ا؟, .)١188‏ 


(5) سورة البقرة الآية رقم ( 54٠١‏ ). 


2 20 عل اس سا هف 
يَأمْرٌ بلْعَدْلٍ وَالِإِحدن # 2. 


المطلب الثالث: ميزات التأمين التعاوبي الاستشماري 

يجمع هذا البديل المطروح في هذا البحث ميزات كثيرة منها : 

-١‏ التزامه بالمبادئ الشرعية التي جاءت بالعدل بين طرفي العقد كما في الآية 
السابقة. 

ا سلامته من الشبهات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الحلال 
بِيّنّء وإن الحرام بيّنُّء وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. ٠‏ ) 
او ا 

0-8 سهولة تطبيقه . 


25 يشجع على البحث في بدائل جديدة - لما هو معروض - في مسائل 


06- وجود احتياطيات مالية جيدة للحوادث الطارئة . 
2< يجمع بين الاستثمار المباح » والمعاوصّة العادلة, والتعاون على الإحسان» 
والتكافل المتيادل» حسب القواعد الشرعية . 


(00) انظر : إعلام ا موقعين لابن القيم ج ١‏ ص 7517 . 

(1/1) سورة النحل الآية رقم ( 19٠١‏ ). 

(لالا) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان : باب فضل من استبرأ لدينه برقم 07 » 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم ١099‏ . 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... الك 
الفصل الثابيئ: الدراسة التطبيقية 
التأمين التعاوبي الاستثماري صيغة تطبيقية على التأمين على السيارات 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
تمهيد : واقع ينبغي أن لا يغفل عنه في هذا الموضوع . 
المبحث الأول: العرض التطبيقي المفصل للتأمين التعاوني الاستثماري في التأمين 
على السيارات. 
المبحث الثابي: ضوابط عامة وإيضاحات. 
الملبحث الثالث: إشكالات والجواب عنها. 
الممبحث الرابع: الفروق بين التأمين القائم والتاموة التعاوني الاستثماري. 
المبحث الخامس: الفروق بين التأمين التعاوني الاستثماري والتطبيقات لبعض 
شركات التأمين التعاوني الإسلامية. 


تمهيد: واقع ينبغي أن لا يغفل عنه في هذا الموضوع 
ههنا حقائق ينبغي أن لا نغفل عنها - ونحن نبحث في البديل عن التأمين التجاري 
- فمن هذه الحقائق ما يلي : 
-١‏ أن الربح في شركات التأمين التجاري هو الغالب ”*" ولا يحدث لبا إفلاس إلا 
في أحوال خاصة كالكوارثء والحروب المدمرة ... إل . 


(7) يؤكد هذا نسب الأرباح المرتفعة التي تحصل عليها هذه الشركات فمثلا : في المملكة العربية 
السعودية : الشركة التعاونية للتأمين حققت أرياحاً بلغت 0.409١#مليون‏ ريال في عام 
4 ام ء انظر القائمة المالية الصادرة عن الشركة عام 0١٠٠م‏ » وفي دولة قطر : بلغت أرباح 
أربع شركات تأمين 1.8 0 همليون ريال » انظر : جريدة الاقتصادية العدد رقم 1077 الصادرة- 


16»: 


1- أن ما تدفعه شركات التأمين التجاري للمُؤمّن لبم من تعويضات إنما هو جزء 


المبحث الأول : العرض التطبيقي المفصل للتأمين التعاوئ الاستثماري في التأمين 


)9/9( 


مقصور على المساهمين في الشركة ؛ لأن لولي الأمر أن يقيد المباح لمصلحة راجحة 


تفصيل هذا البديل كما يلي : 
-١‏ نُصدر الجهة الحكومية المختصة تنظيماً يقتضي أن الإذن بقيادة السيارات 


200 


- بتأريخ ٠امحرم‏ 1571 اهء وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وخلال النصف الأول من عام 
م بلغت أرباح شركة أبو ظبي للتأمين 778مليون درهمء. وشركة العين للتأمين 
امليون درهم » وشركة السلامة للتأمين ٠١١‏ مليون درهمء؛ وفي الأردن بلغ صافي أرباح ١١‏ 
شركة تأمين - بعد الضريبة والمخصصات - عام 8١٠٠م‏ 4 مليون دولارع- 6٠‏ مليون ريال 
سعودي بنسبة 247 عن العام الذي قبله ٠‏ انظر : القوائم المالية لشركات التأمين في صحيفة 
الاتحاد الإماراتية في أعدادها الصادرة في التواريخ من :7/14 إلى 4/4 », من عام 5١٠٠ام,‏ 
انظ أنضا : جريدة الشرق الأوسط » العدد رقم 2474 الصادرة بتأريخ ؟؟/5/ 
215١ه.‏ 


(95) بعد تقديم هذا البحث للتحكيم وقفت على نوع من التشابه في بعض الأفكار في الدراسة 


060) 


التطبيقية لهذا البحث في كتاب : التأمين الإسلامي للدكتور علي نحبي الدين القره داغي . طبعة 
سنة 477١ه‏ وكان اطلاعي عليه بتأريخ 4717/1/4١هاء‏ فسرني ذلك ؛ لأنه ثما يزيد الثقة 
بالأفكار المطروحة ٠‏ وتوارد أفكار الباحثين على أمر واحد وتشابهها في الطرح أمر غير غريب 
في القديم والحديث : وشواهده من الواقع في الحالين ظاهرة معلومة . 

انظر : الأشياه والنظائر للسيوطي ص 7377 , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١0١‏ ؛ ومن 
الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 2 - 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... هه 

وحتى تظل المساهمة في الشركة باقية على مبدأ الرضاء فهو من الجهة الحكومية 

مشروط بالمساهمة في الشركة» وأما أحاد الناس فمن رغب الترخيص له بقيادة السيارة 
دخل في هذه الشركة ؛ ومن لم يرغب ذلك لم يدخل فيها . 

- تمنح الجهة الرسمية المختصة ترخيصاً لمن يرغب في تأسيس شركة مضارية‎ -١ 
فق الأسس والضوابط المذكورة هنا - 2 كل راغب من حاملي رخص قيادة‎ 
السيارات من المساهمة فيها.‎ 

-٠‏ تكون قيمة السهم الواحد الممثلة للتأمين على السيارة الواحدة مدة ثلاث 
سنوات )١6٠١(‏ ريال مثلا. 

5 - رأس مال الشركة هو المبلغ ا محصل من المساهمين فيهاء فإذا كان لدينا في 
المملكة 46٠0٠٠١‏ سيارة مرخص لبا بالسير» دخل من أصحابها في أحد فروع الشركة 
عشرون ألفاً مثلاً» فإن رأس مال الشركة سيكون )000٠0٠٠00(‏ ريال وهذا رقم مالي 
جيد في عالم الاستثمار . 


ت الأمر منكم ) ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله أوجب طاعة ولاة الأمور » وما 

يأمرون به لا يخلو من: 

2-١‏ أن يكون مما أوجبه الشرع أوندب إليه فحكمه مقرر بالشرع أصلاء وأمرهم به ما زاده 
إلا تأكيدا » ومن نهى عنه فطاعته محرمة. 

2-5 أن يكون مما حرمه الشرع فأمرهم به نما تحرم طاعتهم فيهء ونهيهم عن الحرم ما زاد 
حكمه إلا تأكيدا . 

*«-- أن يأمر بما هو مكروه » فهذا لا ينقله عن وصف الكراهة لأنها حكم شرعي ثابت . 

فانحصر مدلول الآية في المباح أمراً به أو نهياً عنه» أو تقييدا له » وهذا في غاية الوضوح ٠‏ وقد 

بين الفقهاء أن هذا التصرف من ولاة الأمور منوط بالمصلحة كما في المرجعين السابقين في هذا 


البافكق: 


ه40 عبدالله بن محمد الربعي 


- يُكوّن مؤسسو الشركة إدارة لتشغيل هذه الأموال والتجارة المباحة بها. 

5- يُجعل حساب خاص للأرباح منفصل عن حساب رأس المال. 

0- تقسم أرباح هذه الشركة إلى ثلاثة أقسام ''* : 

القسم الأول: 2٠١‏ للأعضاء المؤسسين لهذه الشركة -- أصحاب الترخيص . 

القسم الثابئ: وقدره 77١‏ لتغطية المصاريف الإدارية للشركة» كرواتب الموظفين 
والإيجارات: ونحو ذلك؛» فإن بقي منه شيء فيرخل إلى القسم الثالث. 

القسم الثالث: وقدره 25٠‏ يجعل في صندوق خيري» الغرض منه تلبية ما أقيمت 
الشركة من أجله » وهو الوفاء بما يثبت في ذمم المساهمين من عوض مالي بسبب الحوادث 
المرورية» بموجب حكم قضائي أو صلح موثق . 

8- رأس المال المكتتب فيه أمانة تحت يد الشركة » وهي مفوضة من قبل المساهمين 
باستثماره في المباحات . ولا يؤخذ منه أي مبلغ لتغطية ضرر تأميني إلا إذا عجز الصندوق 
الخيري عن تغطيته . 

4 - يُتَخذْ للشركة من الأنظمة ما يمنع المساهم فيها من التحايل لأخذ العوض» 
كتعمد الإضرارء أو التدليس في وقوعه. 

-٠‏ تقوم إدارة الشركة بصياغة وثائق المساهمة فيهاء وتُبَيّن فيها ما يغطيه 
صندوقها الخيري من الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية . 


)4١(‏ تقسيم الربح في شركة المضاربة على ما يتفق عليه صاحب امال والعامل عليه ما لا خلاف فيه 
64 , نهاية المحتاج للرملي ج 5 ص /361 , الإنصاف للمرداوي ج ١5‏ ص 04- 5٠‏ , 
شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج7ا ص 055-0577 . 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... /عهء 


-١‏ يمكن أن تكون مدة دورة المضاربة الواحدة في شركة من هذا النوع ثلاث 
ترات متلا ثم تلقف فإندرقق فى ' أرياح :ذه االاورهشية :فق المتندر ف احبر 
فيقسم على جميع المساهمين فقط بنسبة مساهمة كل واحد منهم ””". 

5- ينتهي التأمين على السيارة بتصفية المضاربة» ويجدد التأمين باستئناف شركة 
مضاربة أخرى برؤوس أموال المساهمين في الدورة الأولى» مع رؤوس أموال مساهمين 
جدد ممن يدخل في الشركة؛ أما من لا يرغب الاشتراك في المضاربة الثانية من أصحاب 
المضاربة الأولى فيردٌ إليه رأس ماله أو ما بقي منه ””*» وبهذا ينتهي تأمينه على سيارته : 
وأهليته لقيادتها من الجهة النظامية. 

-١‏ ما ملكته هذه الشركة من عقارء أو أثاث في دورة المضاربة المعينة» فهو من 
جملة أملاك عموم المساهمين في تلك الدورة . 

4- يقفل الاكتتاب في أي مضاربة بتأريخ معين» ويحدد بدء المضاربة 
وتصفيتها ؛ حتى لا تتداخل حمّوق المساهمين القدامى والجدد بعضها في بعض . 

5- يُفضّل أن يكون للشركة منافذ مضاربات متعددة - متفاوتة التأريخ - 
ويحدد كل واحد منها بحساب مصرفي خاص؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب 
الانضمام إلى الشركة بعد قفل الاكتتاب في مضاربة معينة. 


(45) رد باقي موجودات الصندوق الخيري على المساهمين بالقيود المذكورة ليس رجوعاً عن التبرع 
السابق بها » ولكن لأن الشركة لما صفيت لانتهاء دورة المضاربة لم يبق أحد أحق بأموال 
الصندوق الخيري من المساهمين فيه » ولا معنى لبقاء الأموال في الصندوق - والحالة - هذه 
لا مالك لبا. 

(85) رد ما بقي من رأس المال هو فيما إذا عرض للشركة خسارة أذهبت نسبة من رؤوس أموال 


المساهمين . 


بره عبدالله بن محمد الربعي 

5- يمكن أن يحنّبِ ٠١/١‏ من رأس المال فلا يدخل في المضاربة الفعلية؛ 
إن يعون الواتجية الهالاك الطارقة1 أي :مايقع من حولت مروزية امن يعطن المؤمن 
لبم ما يتطلب عوضاً مالي في بداية عمل الشركة ) وطريقة العمل هنا: هي أن يوقع 
من له عقد قرض مع الشركة بالمبلغ الذي ترتب في ذمته» وتتولى الشركة تسديد ما 
لزمه من عوض مالي؛ ويكون سهمه من الشركة مديناً بمثل المبلغ الذي دفعته الشركة 
عنهء وللشركة أن تستوثق لنفسها يرهن عين مالية للمؤمن له حتى يتم الاستيفاء من 
الصندوق الخيري أولاًء فإن تعذر ذلك - بسبب قلة الأرباح أو وقوع جائحة ذهبت 
بالأرباح - فيصار إلى الاستيفاء من سهم الْمؤمّن له أولاء فإن لم يف بالمبلغ المطلوب 
فيؤخذ من حساب رؤوس أموال المساهمين ما يغطي الضررء وإن استأصلت الجائحة 
رؤوس الأموال أيضاً فالباقي مما لزم المؤمّن له دين في ذمته كسائر الحقوق المالية الثابتة 


قالذمم: 


المبحث الغاي: ضوابط عامة وإيضاحات 
يشترط على كل مساهم في الشركة الموافقة على ما يلي : 
-١‏ الموافقة على أنظمة الشركة فيما يتعلق بإبقاء رأس المال» وكيفية تقسيم 
الأرباح . 
1 - بموجب موافقة المساهم على أسس توزيع أرباح المضاربة يُحَدٌ كل واحد من 
المساهمين متبرعا - من حيث الأصل - بأرباح سهمه لصندوق الاحتياطي الخيري في 
الشركة» وتُعد شركة التأمين مفوضة من قبلهم للنظر في الحالات التي تتطلب مساعدة 
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*“- لا علاقة - مباشيرة - لمن وقع عليه جناية من حادث مروري من الْوْمّن له 
بشركة التأمين» وإنما تنشأ هذه العلاقة بتوكيل من قبل المساهم في الشركة [ الْؤْمّنَ له ] 
بقبض إعانة الصندوق الخيري التي تُقرر له في هذه الحالة. 

4- الأصل أن التعويض المالي الذي لزم المؤمّن له يسبب الحادث المرورى قد 
استقر في ذمته من حيث الأصل» كغيره مما يستقر في الذمم فعليه إيفاؤه لمستحقه ©" فإن 
عجز عن ذلك وجب معاملته بالأصل الشرعي وهو قول الله - عز وجل - 8 وَإِن كانت 
دو عُسَرَوْ هُنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ # **' وإن اختار المؤمّن له أن يطلب المعونة من الصندوق 
الخيري في الشركة عومل حسب أنظمتها في تحمل الضرر وفق حالة ذلك الصندوق . 


المبحث الثالث: إشكالات والجواب عنها 
الإشكال الأول: قد يرد إشكال في هذا الطرح وهو: أن عقد الشركة من العقود 
الجائزة - في الأصل - أي التي يجوز لأي طرف فيها الانسحاب منها متى شاء فكيف 
يكون الأمر في البديل المطروح ؟ 
فالجواب: إن هذا الخيار مُحَقَقَُ في هذه الصورة المعروضة» فلأي مشترك فيها 
مطلق الخيار في عدم تجديد اشتراكه في مضارية أخرى للشركةء وعليه فإنه يفقد أهليته 


(484) هذا من حيث الأصل كما بينته » وفد ذكرت هذا الأصل والخيارات الأخرى بعده لأمرين: 
أولبما : ليختار الْمؤمّن له ما يرغبه منها . 
ثانيهما : بيان أن العوض المالي الذي يستحقه آخرون على الْمؤمّن له لا تبرأ ذمته منه حتى 
يوفيهم إياه بأحد الطرق المذكورة » وبهذا تحفظ حقوقهم . 
(46) سورة البقرة الآية رقم ( 784٠‏ ). 


ا عبدالله بن محمد الربعي 
الرسمية لقيادة السيارة؛ إذ سيسحب منه الترخيص بقيادتها ؛ لكون الإذن بالقيادة 
مقصورا على المساهمين في هذا النوع من الشركات . 

الإشكال الثابي: ما طرحه أحد الأساتذة الفضلاء فال ( هذه الفكرة لا تخرجنا من 
دائرة الاحتكار؛ لأن الأرباح إذا لم تعد لأصحاب رأس المال فإن من شأن الأعضاء 
المؤسسين احتكار هذه الشركة ؛ إِدْ أن أموالها تحت إدارتهم2, وهم المستفيدون من 
أرباحهاء وهو مما يُسهّل التلاعبء وادَّعاءً التأمين التعاوني من شركات ليست تعاونية في 
0 

والحواب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أن عود الأرباح إلى أصحاب رؤوس الأموال قبل انتهاء دورة 
المضاربة مفشل لنخطة التأمين من أساسها ؛ إِذْ لا تعدو هذه الشركة - والحالة هذه - كونها 
شركة مضاربة مجردة من البدف المقصود -- وهو تغطية الأضرار المؤمّن منها التي تقع لأ 
من المساهمين في فترة دورة المضاربة - أما عود ما بقي من الأرباح بعد التصفية فقد 
ذكرت ما يبرره في موضعه» كما مضى. 

الوجه الثاني: أنه لا قيمة لشركة ليس فيها جهة رقابة على أعمالباء وتنفيذ 
اعجانياء وكادهها ليها امكل وكارع بين أبوالما .رعو دبعل اإذهات و االرعات 
هو من التراتيب الإدارية المسلّمة في هيكلهاء باح را بعةا كر ه في مثل هذا المقام نوعا 
من الخروج بالبحث إلى تخصص آخر» أو إغراقاً في المسلمات 


() هذا الإشكال طرحه أحد الأساتذة الحكمين . 
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المبحث الرابع: الفروق بين التأمين القائم والتأمين التعاوبي الاستثماري 47 
كُمّ فروق بين التأمين القائم » والتأمين التعاوني الاستثماري أهمها ما يلي : 
أولاً : ملكية رأس المال المؤمن به وأرباحه 

في التأمين التعاوني الاستثماري : يظل رأس امال - من حيث المبدأ - ملكا 
لصاحبه الذي ساهم بهء أما الأرباح فقد وافق على التبرع بها للصندوق الخيري في 
الشركة» وقد يعود جزء منها إليه 4 . 

أما في شركات التأمين القائمة فالمبلغ الذي ساهم به مع أرباحه ملك لشركة 
التأمين. 

ثانياً : مصير رأس المال المؤمن به وأرباحه 

في التأمين التعاوني الاستثماري: يرجع رأس المال وما بقي من أرباحه إلى صاحبه 
في حياته - كما سبق تفصيله - أو إلى ورثته من بعده بعد تصفية المضاربة ما لم تستنفد 
الأضرار 00 منها موجودات الصندوق الخيري» أو تعرض للشركة خسارة تذهب 
بواسن المالة: 

أما في شركات التأمين القائمة: فلا يرجع شيء إلى المشترك [ الْمؤمّن له ] لا من 
رأس المال ولا من الأرباح» ما دام أن مدة التأمين قد انتهت ولم يقع منه» أو عليه»؛ ما 
يستوجب أن تتحمل الشركة دفع عوض مالي. 


(80) انظر: ما سيق في البامش رقم 74 وهذه الفروق من المتيسر على الناظر في نوعي التأمين - 
بعد توفيق الله - الوصول إليها . 
(84) كما سبق تفصيله في المبحث الأول من هذا الفصل الفقرتين رقم »١١‏ و ١١‏ مع المبرر له في 


البامشين رقم 87 87٠‏ التابعين لباتين الفقرتين . 


النا: أحوال طرفي العقد في موضوع الربح والخسارة 

في التأمين التعاوني الاستثماري: الشركة والْمؤمّن له كلاهما متردد بين الغنم» 
والسلامة» فإن وقع خسارة تأثر بها كلا الطرفين . 

أما في شركات التأمين القائمة: فالشركة والمؤمّن له مترددان بين : الغتم» 
والغرم. 

لكن هذه الشركات إنما تُعَوّل في أرباحها على ما يسمى ب (قانون الأعداد 
ل" 

رابعا: الحوافز والمغريات التي يُستجلب يما أفراد الناس للدخول في شركات 
العأمين 

في التأمين التعاوني الاستثماري : تقتصر الحوافز والمغريات على أمرين : 

- من أرباح الشركة» ويقوم‎ 77١ وجود الصندوق الخيري الذي يؤول إليه‎ -١ 
ين طاققة حا بتجمل :ما انعفن ثمة المساهئم 1 المؤمُن لة] من دعوضن :مالي لغيره يسيب‎ 
. حادث مروري‎ 

؟- رجوع رأس المال» أو ما بقي منه على المساهمين 1 المؤْمّن لبم] وكذلك ما 
بقي من موجودات الصندوق الخيري- بعد تصفية المضاربة - كما سبق تفصيله . 

أما شركات التأمين القائمة فإنها تعلن عن حوافزء ومغريات» أشبه بالخيال 


أحياناً لكن لا بد - في هذا المقام - من معرفة أمرين : 


(84) قانون الأعداد الكبيرة معناه هنا هو: أن يكون ما تملكه الشركة من البالغ المالية التي تمثل 
مساهمات المؤمّنَ لهم يفوق ما تدفعه من تعويضات بسبب جناية بعضهم نظرا لكثرة أعداد 
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-١‏ أن هذه الحوافزء والمعريات اتسيف هن من شهه الومن الع بوالة من فائقة 
وإنما تَعُدها شركة التأمين معاوضة منها للمؤمن له؛ بمقتضى العقد الموقع بينها وبينه؛ أما 
أموال المؤمّن لهم فقد أصبحت ملكا لشركة التأمين, ولن يرجع منها شيء إلى أحد من 
المؤمّن لبم إلا من وقع عليه الضررء فقد تدفع له الشركة أكثر مما دفع لها بأضعاف 

؟- أن هذه التعويضات الموعود بها مقيدة بشروط. واستثناءات كثيرة» تحمي 
شركة التأمين من استحقاق المؤمّن له شيئاً منها إلا في نطاق ضيق. 

وهي في الحقيقة أقرب إلى الشبه بالسراب ”". 

المبحث الخامس : الفروق بين التأمين التعاوبي الاستثماري. والتطبيقات لبعض 
شركات التأمين التعاوبي الإسلامية 107) 

تبن لي بعد الانتهاء من هذا البحث وجود تطبيقات تتفق - إلى حد معين - مع 
الأسس التي طرحتها هنا من قبل كل من : شركة التأمين الإسلامية الحدودة في السودان 
'"'"» والشركة الإسلامية القطرية للتأمين ”""''؛ ولكن ههنا فرق جوهري بين ما تسير عليه 
الشركتان والصيغة التي طرحتها في هذا البحث؛ خلاصته ما يلي : 


(40) يقول خبير التأمين الألماني : أنتون جوها : إنه طبقاً لإحصائيات المكتب الفيدرالي الألماني فقد 
وقع في عام 1184م مليونا حادث عمل كلها مؤمّن ضدها » ولم تعوض شركات التأمين منها 
إلا 5,؟ / فقط ١.ه.‏ 
نقلا عن مقال للدكتور سليمان الثنيان في مجلة البيان العدد ١54‏ ذو الحجة ١57١‏ ه بعنوان 
: حقيقة شركات التأمين . 

(41) المقصود هنا هما : شركة التأمين الإسلامية الحدودة في السودان ٠‏ والشركة الإسلامية القطرية 
للتأمين » للسبب الذي أوضحته في المآن . 

(40) راجع موقع الشركة المذكورة على شبكة الإنترنت. «مء. تنكم ء تداك عم - 


في كل من الشركتين المذكورتين يتبرع المؤمّن له برأس المال - الذي يساهم به - 
لشركة التأمين لمقابلة خسائر بقية المؤمّن لبم والأرباح تبع لذلك ©" أما في التأمين 
التعاوني الاستثماري فإن رأس امال الذي يدفعه كل واحد من المؤمّن لهم باق على ملكه 
- من حيث الأصل - وإنما يتبرع بأرباحه للصندوق الخيري في شركة التأمين» فإن 
احتيج إلى رأس ا مال في عمليات |اققطلة التاميكة لمان الو نونهها أ لخن هم على سيل 
الإقراض للصندوق الخيري. 

فإن ظهر عجز الصندوق الخيري عن رد القرض كلياً أو جزئياً - عند تصفية 
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-١‏ تخفيف العبء المالي عن المؤمّن لهم منذ البداية» فحالهم هنا أقرب إلى التردد 
ذخ الدتلاية رالشية مكلا فا ذا كانو امع حو عن ووش الواليم زعا من أو 
الأمر. 

"- أن هذا الإجراء يبعد التأمين التعاوني من صبغة الإلزام به وبع كر بن 
الاختيار الطوعي لمن يدخل فيه؛ فهو يأمل أن يتحقق له الغرض من التأمين مع سلامة 
رامن عالقام ووكا لتنطتاد آمرا عزو وهوطود اق اميق قناء راد مالة» 

'- أن قوانين كثير من الدول تلزم المؤسسات والأفراد بمبدأ التأمين في أغلب 
مجالاته فإذا اشتُرط على الوم له أن يكون متبرعا برأس المال الذي يساهم به - من أول 


(4) انظر : التأمين الإسلامى ل د . على القره داغى ص 2-11١8‏ 519 . وقد وقفت عليه في 
4 1آاه 


(44) انظر : المراجع في البامشين السابقين 
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الأمر- فققد يعود هذا بنوع من النقض على وصف التأمين بأنه تعاوني محض » بخلاف ما 
إذا كان تبرعه بالأرياح فقطء وكانت سلامة رأس المال كلاء ال متروكة لما ينتهى 
إليه الأمر عند تصفية المضاربة» فالأمر هنا أسلم وأبعد عن هذا المحذور . 


خاتمة البحث : توصيات 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله أجمعين» نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن أقساط التأمين - بصيغة شركاتها الحالية - تستنزف الدخل المالي للأفرادء 
حيث تجني هذه الشركات أرباح هذه الأقساط بعدما ملكت أصولباء ثم تعطي بعض 
المؤمّن لبم قليلا تما غنمته من أموالبم» وبما أن الوصول إلى صيغة للتأمين التعاوني 
الحقيقي تفي بأهداف التأمين» وتقي الأفراد من الوقوع في المحرم» أو المشتبهات» هو من 
المتيسر ولله الحمدء فإني أوصي بما يحقق ذلك فيما يلي : 

التوصية الأولى : في بيان أسسهء وهي : 

5 .أن تكرن شركات الدأمين هركا مضارا برؤوين أموال الوم ليم عد 
معين من الربح وفق صيغة تطبيقية مناسية. 

؟"- أن نستعيض عن القسط التأميني الذي يدفعه المومّن له لشركات التأمين 
بمبلغ مالي محدد يساهم به صاحبه في شركة مضاربة» تغطي أرباحها الأخطارء أو 
الطوارئ؛ التي تغطيها شركات التأمين . 

وبهذا نحقق فائدتين : 

) الأخذ بالمباح المتيقن» والابتعاد عن دائرة ا محرم» والمشتبهات . 

ب ) مراعاة أحوال الناس والتخفيف عليهم » بل السعي فيما ينفعهم . 


1.3 عبدالله بن محمد الربعي 

0 أن لا يُلِزم أحد من الناس بالتأمين أي كان نشاطه . 

ولعل من المناسب التذكير بأنه من حق المستهدف بالتأمين أن يختار تحمل الوفاء 
بأي حق للآخرين في ماله مباشرة ؛ لأن هذا هو الأصل دون الحاجة إلى الارتباط بشركة 
تأمين» فإن لم يكن بد من التأمين فإن الواجب أن يكون ذلك بالضوابط الشرعية 
المسوغة لذلك والتي ترغب فيه؛ من غير إلزام» كالتشجيع بالمشاركة في تنمية الأموال؛ 

التوصية الثانية : أمل في موضوع الضمان الصحي : 

بما أن نظام الضمان أو التأمين الصحي سيطبق قريبا فإنني آمل أن تكون هذه 
الطريقة المقترحة هي المعتمدة فيهء لاسيما وهو خاص بجحالة المرض التي يكون فيها 
الشخص ذا حالة نفسية خاصة؛ لا يصلح شرعاً ولا عقلاً أن تكون حالته المرضية في 
دائرة استثناءات شركات التأمين التجاري الكثيرة» ولعل من المناسب أن يكون القسط 
التأميني الذي يطلب من الشخص - في حال رغبته العلاج في مؤسسة علاجية - هو 
نسبة مالية يسيرة جدا من تكلفة العلاج» أو أجرة فتح الملف فيها فقط -- حسب 
تصنيفها من حيث الخدمة التي تقدمها للمريض - وتتولى إدارة للاستثمار تُحدث في 
وزارة الصحة إحالة هذه الأموال إلى من يستثمرها بجزء من ربحهاء وقد صرح وزير 
الصحة في المملكة العربية السعودية بأن ( التقديرات الأولية من حجم العائد عند تطبيق 
الضمان الصحي [ التأمين الصحي! في المملكة يبلغ ٠٠١‏ مليار ريال سنوياًء مشيراً إلى أنه 


ك4 


سيتضاعف هذا الرقم بعد عشر سنوات ). 


(96) جريدة المدينة » السعودية . الأريعاء لا؟ شعبان /571١ه‏ العدد ١6866‏ 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... ا 


:2 4 3 
وهذا مبلغ مالي كبير جداء ولو احسن استثماره في إقامة صناعات دوائية » 


وتصنيع أدوات وأجهزة طبية لآتى ثمارا كبيرة» واكتفاءً ذاتياً في كثير من هذه الأشياء وربما 
جاوزه إلى التصديرء إضافة إلى إتاحة فرص جديدة للعمل واكتساب خبرات ... إلخ. 
ولرجع بثمار مالية تغني عن هذا التأمين التجاري صحياً كان أو غيره» لاسيما ونحن 
نعتمد في هذه الأشياء - بدرجة كلية أو ما يقرب منها - على الآخرين . 


فإلى متى تجمع هذه الأموال الكثيرة من طريق محرم» ثم هاهي تذهب دون أن 


تحقق نفعا معترا من عل ماسيقةذكرة ؟!! 


عله س 


1 


11 


لوف 


1 


أسآل الله أن يوق أضحات القران إلى المقتيرة انال لأواسن الله واجتنابا ا لين 
عز وجل- وإلى الأخذ بالمباح النافع واجتناب المحرم في جمع المال وفي صرفه . 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المراج مع 
ابن القيم ؛ محمد بن أبي بكر الزرعي» إعلام الموقعين, تحقيق : بشير محمد عيونء نشر مكتبة 
دار البيان» دمشق»: ١57١ه.‏ 
ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله » مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ » جمع وترتيب 
د. محمد الشويعرء نشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى .١57١‏ 
نشر دار الكتب العلمية » بيروت. الطبعة الثالثة ١557١ه.‏ 


دار الفكر 799١ه.‏ 


0] ابن قدامة, عبدالله بن أحمد المغني» تحقيق : د. عبدالله التركي » ود. عبدالفتاح الحلوء نشر دار 


هجرء القاهرة» الطبعة الثانية ؟5١851١ه.‏ 
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عبدالله بن محمد الربعى 


ابن قدامة؛ عبدالله بن أحمدء روضة الناظرء تعليق: محمود حامد عثمان» نشر: دار الزاحم, 
السعودية. 


[0] ابن ماجةء محمد بن يزيد القزويني؛ سنن ابن ماجة»: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ نشر: دار 


إحياء التراث العربي. 


[4] ابن مفلح؛ محمد المقدسي » الآداب الشرعية » نشر: مؤسسة الرسالة. 


04 


]١[ 


]١ 1 


])١1[ 


])١13[ 


]١1 


])1١6[ 


]١ 11 


١و7‎ 


]١431 


الحلة 


]6 


1) 


ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب» نشر: دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت. الطبعة 
الأولى 108١ه.‏ 
ابن منيع » الشيخ عبدالله بن سليمان: التأمين بين الحلال والحرام : محاضرة في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» نشرها المركز عام 577١ه.‏ 
ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم » الأشباه والنظائرء نشر: المكتبة العصرية. بيروت. 575١ه.‏ 
أبو جيبء سعديء التأمين بين الحظر والإباحة» دار الفكرء دمشق» ٠5١ه.‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني؛: سئن أبي داود مع شرحها: معالم السنن 
للخطابي . تحقيق : عزة عبيد الدعاس» نشر: دار الحديث» حمص. 

الإمام أحمد بن حنبل؛ المسند له» نشر دار الفكر. 

الباحسين» يعقوب بن عبدالوهاب؛ قاعدة: العادة محكمة» د.؛ نشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 
البخاري , محمد بن إسماعيل » الجامع الصحيح» نشر: دار السلام»؛ الرياض» الطبعة الأولى؛ 
6ه. 

البهوتي. منصور بن إدريس» شرح منتهى الإرادات» تحقيق: عبدالله التركي» نشر: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

الثنيان؛ د. سليمان بن إبراهيم » التأمين وأحكامه» نشر دار العواصم المتحدة؛ الطبعة الأولى. 
الجصاص ء أحمد بن علي الرازي» أحكام القرآن» نشر: دار إحياء التراث العربي. 

الخرشي » محمد بن عبدالله » شرح الخرشي على مختصر خليل. نشر: دار صادرء بيروت» 
الطبعة الأولى. 


الدردير» أحمد بن محمدء الشرح الكبير» وحاشيته للدسوقى» نشر: دار الفكر. 


فحة 


])[ 


1[ ؟] 


[0؟] 


كهة 


إفقة 


])4[ 


افعة 


بكرو 


511 


اضرو 


الوفرةا 


7 


]*60[ 


1 


إفضرة 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... 1ؤ26 


رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» مجلة البحوث الإسلامية الصادرة 
عنهاء العدد (0٠6)/ا511١/518١ه.‏ 

الرملي؛ محمد بن أحمدء نهاية المحتاج؛ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت»: 5١5١ه.‏ 
الزحيلي» د. وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته؛ نشر: دار الفكرء الطبعة الأولى. 

الزحيلي» د. وهبة. المعاملات المالية المعاصرة؛ نشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى 
7ه 

الزرقاء. مصطفى بن أحمد» نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت: الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

الزركشي» محمد بن عبدالله: المنثور في القواعد الفقهية» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت. 


الزمخشري» محمود بن عمرء أساس البلاغة» دار: بيروت للطباعة والنشر. 5٠5١ه.‏ 

الزيلعي ؛ عثمان بن علي » تبيين الحقائق » تر دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية. 
السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوط. نشر: دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى 
6ه 

السنهوري؛ د. عبدالرزاق»: الوسيط في شرح القانون المدني» نشر: دار النهضة العربية؛ 
4ه 

السبيوطي. عبدالرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائرء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
١ه‏ 
الشاعر ابن الرومي»؛ علي بن العباس» ديوانه» الموسوعة الشعرية الإلكترونية. 


شبير» د. محمد عثمانء المعاملات المالية المعاصرة» نشر : دار النفائس» الأردنء الطبعة الرابعة 
7ه 

شركات التأمين؛ مجموعة من وثائق عقود التأمين وملحقاتها في عدد منها. 

شركات التأمين في الدول العربية » القوائم المالية لهاء جريدة الاتحادء الإمارات العربية المتحدة» 
الأعداد الصادرة من 7/74 إلى 5 /8 من عام 7١٠1م.‏ 

شركة التأمين الإسلامية المحدودة في السودان» موقعها على شبكة الإنترنت. 


0/6 عبدالله بن محمد الربعي 


[4 الشنقيطي»: محمد الأمين»؛ المصالح المرسلة؛ نشر: مركز شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 

[4)] شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم ‏ مجموع الفتاوى لهء جمع وترتيب: عبدالرحمن 
ابن قاسم» وابنه محمدء نشر: مكتية النهضة الحديثة في مكةء طبعة إدارة المساحة العسكرية 
بالقاهرة . 5 ٠5١ه.‏ 

[40) صحيفة الاتحاد, الامارات العربية النحدة» الأعداد الصادرة من 79// إلى 5 /1//8١١٠م.‏ 

[41] صحيفة الاقتصاديةء السعودية» العدد *؟0: في ١٠٠51710/1/1اه.‏ 

[41] صحيفة الشرق الأوسطء لندنء العدد 9/9 في 177/5/5717اه. 

[] صحيفة المدينة» السعودية»؛ العدد ١0806‏ في 571/8/517اه. 

() عبدالوهاب المالكي؛ القاضي . الإشراف على مسائل الخلاف؛ طبعة : مطبعة الإرادة. 

[40] عبدهء د. عيسى» التأمين بين الحل والتحريم» نشر: دار الاعتصام. 

3 العثيمين؛ الشيخ محمد بن صالح» الشرح الممتع» نشر: دار ابن الجوزي»؛ السعودية؛ الطبعة 
الأولى ١٠47اه.‏ 

0 العثيمين» الشيخ محمد بن صالح: فتوى في حكم التأمين على رخص قيادة السيارات» منتشرة 

[54] العز بن عبدالسلام» عبدالعزيز بن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ تحقيق: د. نزيه حمادء ود. 
عثمان ضميرية» نشر: دار القلم, دمشقء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

1 علوانء عبدالله ناصحء حكم الإسلام في التأمينء نشر دار السلامء الطبعة الثالثة /551١ه.‏ 

(60؟! عليانء د. شوكت محمدء التأمين في الشريعة والقانون. نشر دار الشوافء الرياضء الطبعة 
الثالئة 515 اه. 

[51] الفتوحي, محمد بن أحمدء منتهى الإرادات»: تحقيق: د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

3 الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب, القاموس المحيط» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السابعة 5؟5١ه.‏ 


التأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... 28 


73 القرافيء أحمد بن إدريس. الفروق» تحقيق: عبدالرحمن هنداوي» نشر: المكتبة العصرية» 
بيروت2» 5757 ١اه.‏ 

[08) القرطبي؛ أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» حققه مجموعة من 
الباحثين؛ نشر: دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب»: دمشق» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

[] القره داغي » د. علي » التأمين الإسلامي» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت 5757١ه.‏ 

37 القوائم المالية لشركة التعاونية للتأمين: في عام ١٠٠م؛‏ موقع الشركة على شبكة الإنترنت. 

7] الكاساني؛ مسعودء بدائع الصنائع» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت: الطبعة الثانية؛ 
5 5ه 

41 الكشناويء» أبو بكر بن حسنء أسهل المدارك» نشر: عيسى البابي وشركاه؛ القاهرة» الطبعة 
الثانية. 

[54] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» فتاوى اللجنة» جمع 
وترتيب: أحمد الدويش» نشر: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة ١551١اه.‏ 

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي»؛ قرارات المجلس» نشر: رابطة العالم 
الإسلامي؛ مكة المكرمة. 1509١ه.‏ 

117] مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ قرارات المجمع؛ نشر: المجمع؛: -١515‏ 
6ه 

[1) مدير عام المرور في المملكة. خطاب موجه إلى منه برقم 5510/1 وتأريخ 5714/4/77١اه‏ 
جواباً على عدد من الأسئلة التي وجهتها إليه كتابياً. 

73 المرداوي؛ علي بن سليمان» الإنصاف» طبعة معها المقنع والشرح الكبيرء تحقيق د. عبدالله 
التركي » ود. عبدالفتاح الحلوء نشر: دار هجرء الطبعة الأولى؛ 516١ه.‏ 

[8"] مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم مع شرحه للنووي» نشر مؤسسة قرطبة» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

[4] المصري . د. رفيق يونس ء الخطر والتأمين؛ نشر دار القلم؛ دمشق الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

131 ملحمء د. أحمد سالم» التأمين الإسلامي» نشر: دار الإعلام» عمّانء 577١ه.‏ 


ا عبدالله بن محمد الربعي 


0 المنتدى الإسلامى في لندنء محلة البيان؛» إصدار المنتدى» العدد ١54‏ ء ذو الحجة ١17١ه.‏ 


[14] النسائى؛ أحمد بن شعيب» سنن النسائي مع حاشيتها للسندي. نشر دار الكتاب العربي» 


بيروت. 
[16] النووي» يحيى بن شرف, تحرير ألفاظ التنبيه» نشر: دار القلمء دمشق ,2 الطبعة الأولى 
4 :آمهم 


7/١‏ وزارة المالية في المملكة العربية السعودية, نظام مراقبة شركات التأمين» واللائحة التفسيرية له 
موقع الوزارة على شبعة الإنترنت. 

7 هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» أبحاث البيئةء نشر: دار أولي النهي» الرياض؛ 
الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 


العأمين التعاوني الاستثماري بديل عن التأمين التجاري ... “ع 


: 211 كتاكط1 أشأعاء تاتصرمن) 01 عع12آم كأ عع 2ت نناكه]ا عللأقمععال4 
.5 ) 101 510115211]! 022 :5110107 1دع0ناامكتعتال 0ع21ء1اممم 


أعط120 -لة 20تتمسفطه]5 طدااسلطم 


بواكجع الا ادكه 0-دكمخ] -لل «ة «منامعل قط كزه ععء20[1) .07ددء/0<« 510011ةكى 4 
0ه أفلاو3 إه 0077ع1171 , «0ةامعنااط عع[ زو تحركةدناا: 


1471 هادع 1 أطنام 106 لعامءعة :.19/3/142711 لمجاععع 8 


نه[ 2:21[ك] عط مز ععمتناكها لهأء1ع تتم عط 1أه امع تمععلناز عطا- عمطى دز - وعألناد تاأعمهعوعع ونط! .كاعم عط 4م 
لتذاع الى طألللا أعم عععن ك5م0لأل0اأقطناد عدعط1] )1 101 كم0لالقتاوطناك 5ك011 لج غ1 . «جعل١؟‏ عاطمامءءءة مق م1 عحرمء 
لاالقوعمع8 عع32 تلاط[ 01 20205215 15 بوللامص! عع325عناكما [12عرع215امء 101 جكزه؟1 ع ا1أقلمع]]2 هه 5ع016يذك غ1 . عرماع6 
عط 10 10قم كاأمعمم ]اهاكم]ا 01 كأاطعاءله عط معغطع!! لصة ددعاسصتر عط 223 استاكب84 د أقطا هد ذعابه ادعء!ا 60 عمتلرمععة 
5 كر تشلأكدا/ا 2 علاعلطعج 10 نم1 علالأقويع]21 عط )2 لصناه؟ علاقط 1[ , ه81 .ععمفعناكما أ2اع2ع ررم 01 5ع لتقم ترم 
طتاط ععقطة مقء عع32ساكصا علاقط معطا غ105 .امع تتاوعء هما 1ه لصلعا 2 عنتقط لأنامطد عع32تناكم]ا 01 كعأصدم طمء أقطأا 15 
155 غطا 102 25316عط20م0 تق دملدع عدغط1 كامط ,ماع ة1عمعط 2 0) ومتدع عط برط عطاءءوطناد لم2 عتصعص أهاكم!ا عتعطا 
فقط أقطا ذكةء 101 عءصدكتاكمها عطا ده لع)د2عنامم2 عط م دده 2 لعأمع5ع16م عتقط [. ممكمعم عط 0) لعسباععه كقط أقطا] 
عطا طاتم )1 لع21متممء 380 1005ل اأوطناد عط 01 5عمهاصة 202 عط 1260ذأمعدء عتتقط 1[ .نزاع)د1! لمملع ملا عط م1 لعتدعممة 

3266 1ناكقكا 01 كعتققم ترم عط م1 عع 2ذتتاكما أه عمب0 امعدعام 


جلة جامعة ا ملك سعود , م ١‏ ”2 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 0" ص ص 409/060 - ورك (مء١٠‏ *كم/1اه) 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة 


عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 
كلية التربية» الرياضء جامعة ا ملك سعود» 
ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 5١/1471/9١اهه‏ وقبل للنشر في 8/١١/114717اه)‏ 


ملخص البحث. الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وتتضمن الصلاة كثيراً من أنواع العبادة. 
من ذكر الله. وتلاوة لكتابه. وقيام بين يدي الله. وركوع. وسجود. ودعاء. وتسبيح. وتكبير. وهي رأس 
العبادات البدنية. لذلك عني بها الفقهاء. وذكروها في أول مصنفاتهم الفقهية لشرف منزلتها. بعد بيان 
شرطها الطهارة. فجمعوا مسائل الصلاة 5-000 دقيقا. بوضع الفرع في مكانه المناسب وإلحاق كل 
مسألة لنظائرها. مع اهتمام بفقه ترجمة الأبواب. وهذا البحث يبرز جهود فقهاء الحنابلة في فقه المناسبة 


والتبويب في كتاب الصلاة والجنائز. وذلك باستقراء أصول فقه الحنابلة. واللّه الموفق. 


مقدمة 
الحمد لله الذي أنعم على عباده. بأفضل الشرائع» وجعلها صالحة لكل زمان ومكان» 
بيذت قواعد الدين قْ العبادات والمعامللات وجميع جحالات الحياة. 


نفة 


ك/اع عبدالعزيز بين سعود بن ضويحي الضويحي 

قال سبحانه وتعالى : ما رظنا فى الكتب من شّوَو) [الأنعام : 88]. 

وجاءت بحمد الله تكاليفها وسطأ من غير إرهاق ولا إعنات» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما 
بعد: 

فإن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى 
على هذه الأمة على رسوله محمد ييْدٌ ليلة عرج به بدون واسطة وتتضمن هذه العبادة 
العظيمة كثيرا من أنواع العبادات» من ذكر لله. وتلاوة لكتابه. وقيام بين يدي الله. وركوع» 
وسجود. ودعاء. وتسبيح. وتكبير, وهي اق العبادات البدنية ؛ لذلك عني بها الفقهاء. 
وذكروها في أول مصنفاتهم الفقهية لشرف منزلتها. بعد بيان شرطها الطهارة؛ فجمعوا 
مسائل الصلاة ورتبوها ترتيباً دقيقا بملاحظة فقه المناسبة بوضع الفرع في مكانه المناسب من 
حيث التقديم والتأخير, وإلحاق كل مسألة بنظائرها مع اهتمام بفقه ترجمة الأبواب 
وشمولها للفروع المندرجة تحت الترجمة أو الإشارة إلى أغلبها وأهمها. 

وقد أحببت أن أبين جهود الفقهاء. خاصة مذهب الحنابلة في كتاب الصلاة والجنائز 
الللحق بكتاب الصلاة, وأوضح فقه المناسبة في ترتيب الأبواب. وفقه ترجمة الأبواب. 
باستقراء أبواب الفقه والمقارنة بين تبويب الفقهاء مع بيان الترجمة الأولى. 

وهذا البحث يتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي : 

المبحث الأول: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة. وفيه خمسة عشر مطلباً: 

المطلب الأول : باب الأذان والاقامة. 

المطلب الثاني : باب شروط الصلاة. 

المطلب"الثالف #بياب:شتر العوزة. 

المطلب الرابع : باب اجتناب النجاسات. 
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المطلب الخامس : باب استقبال القبلة. 
الطلتن السادمن» بان النة. 
المطلب السابع : باب صفة الصلاة. 
المطلب الثامن: باب سجود السهو. 
المطلب التاسع : باب صلاة التطوع. 
المطلب العاشر: باب صلاة الجماعة. 
المطلب الحادي عشر: باب صلاة أهل الأعذار. 
المطلب الثاني عشر: باب صلاة الجمعة. 
المطلب الثالث عشر: باب صلاة العيدين. 
المطلب الرابع عشر: باب صلاة الكسوف. 
المطلب الخنامس عشر: باب صلاة الاستسقاء. 
المبحث الثاني : التبويب وفقه المناسبة في كتاب الجنائزء وفيه خمسة مطالب. 
المطلب الأول : باب غسل الميت. 
المطلب الثاني : باب الكفن. 
المطلب الثالث: باب الصلاة على الميت. 
المطلب الرابع : باب حمل الجنازة والدفن. 
المطلب الخامس : باب التعزية والبكاء على الميت. 
الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 
وسلكت في هذا البحث المنهج التالي : 
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١‏ الاقتصار على كتب الصلاة والجنائز» تلافيا للإطالة في البحث. 

١‏ الاعتماد في مقارنة التبويب على مختصر الخرقي» والمستوعب للسامري, 
والعمدة. والمقنع, والكافي لابن قدامة. وبلغة الساغب للفخر بن تيمية. والمحرر للمجد بن 
تيمية. والفروع لابن مفلح. والإقناع. وزاد المستقنع للحجاوي. ومنتهى الإرادات للفتوحي. 
وهذه المؤلفات هي أصول مصنفات الحنابلة وما سواها في الغالب شرح أو اختصار لبا 
كما يتضح من الجدول التالي (انظر الصفحة التالية) أن مؤلفات الحنابلة التي صنفت على 
هذه المتون هلا١‏ مؤلفا. 

”. جعلت كتاب المقنع لابن قدامة هو المعتمد في مقارنة باقي الكتب في التبويب وفي 
الإشارة إلى فقه المناسبة. مع المقارنة بالكتب المعتمدة في البحث, وذلك في كتاب الصلاة. 
أما في كتاب الجنائز» فالمعتمد في المقارنة كتاب الكافي لابن قدامة ؛ وذلك لأنه قسم في 
كتابه المقنع كتاب الجنائز إلى فصول ولم يذكر أبوابا. وفي كتابه الكافي قسم كتاب الجنائز 
إلى أبواب» وهذه الأبواب هي الفصول الواردة في كتاب الممنع. 

5- عزو الآيات القرآنية إلى سورها. وتخريج الأحاديث الواردة في البحث. مع بيان 
ما ذكره أهل العلم في درجتها. إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 

. عدم ترجمة الأعلام الواردة في البحثء تلافياً للإطالة. 

هذا. والله أسأل التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 
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المتآن الشروح على المان الحواشي والتصحيح 
إكماله شرح المختصر الأوهام جمعه مع غيره المجموع 


نظمه ‏ غرييه اختصاره ‏ تخريج أحاديثه 


الزوائد عليه اختصار الشرح حواشي الشرح 


# لل ا ب ب ‏ _ آ ‏ خ# ا اص ااا سس 
اح 
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المقنع 01١١00‏ "'نظم ومختصر له ١‏ ؟ ؟ “"'للإنصاف 0 4:١ ١‏ 
العمدة 0 ١ ١‏ و37 
الكافي ١ 0" 0 ١‏ 5 
بلغة الساقب ١‏ 
المحرر م 7 ١ ١‏ ين 
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منتهى الإرادات 0 0 ١ ١‏ يذ 
زاد المستقنم ١‏ 5 م 7و ب 
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المبحث الأول: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة 

الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بدؤوا بالعبادات. لاحتياج الناس إليها لتحقيق العبودية 
لله سبحنه وتعالى. وما سوى العبادات توابع ووسائل. 

كذلك العبادات متوقفة على الأمر والأصل فيها المنع والحظر. 

قال الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ ‏ في بيان ذلك : (وبدؤوا بربع العبادات 
اهتماما بالأمور الدينية فقدموها على الدنيوية)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (إن الفقهاء رحمهم الله بدوّوا بما الناس إليه 
أحوج وأكثر اضطراراً إليه ومنفعة. قدموا العبادات على غيرها؛ لأن العبادات لازمة 
للمكلفين وهي المقصود وما سواها وسائل وتوابع)'". 

وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. وهي أعظم العبادات. لذلك بدأ 
الفقهاء بالصلاة بعد الفراغ من الشرط الأعظم لها: الطهارة. وشرط الشيء يسبقه. 

كذلك الفقهاء رتبوا الكتب الفقهية على حديث جبريل '" عليه السلام وحديث 
عبد الله بن عمر رضي عنهما في بعض ألفاظه ”*. فقدموا الصلاة, ثم الزكاة. ثم الصيام. 
ثم الحج. 

قال الشيخ إبراهيم بن مفلح المؤرخ : (بدأ المؤلف - ابن قدامة في المقنع ‏ بذلك 
اقتداء بالأئمة منهم الشافعي ؛ لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. ولا بد لها من 
الطهارة ؛ لأنها شرط. والشرط متقدم على المشروط)”"". 


)00( المبدع ١‏ /15. وانظر معونة أولى النهى .١51/ ١‏ وكشاف القناع 71/١‏ وشرح منتهى الإرادات ١‏ /14. ومطالب أولي النهى ١‏ /50. 
(؟) مجموع الفوائد ص08١.‏ 

م2 أخرجه البخاري في الإيمان حديث رقم .١١5/1١)00(‏ ومسلم في صحيحه حديث رقم .537/1)١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (8) 49/1. ومسلم في صحيحه حديث رقم 40/١)15(‏ وتقديم الصيام على الحج 


(0) المبدع .15/١‏ وانظر معوئة أولى النهى .١85/١‏ وكشاف القناع .517/١‏ 
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. وقال الشيخ محمد بن عثيمين : (ورتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات 
على حسب حديث جبريل عليه السلام. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
بعض ألفاظه فقدموا الصلاة. ثم الزكاة. ثم الصيامء ثم الحج» وقدمت الطهارة قبل 
الصلاة لأنها شرط. وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة)”'. ظ 
ومقصد الفقهاء رحمهم الله من كتاب الصلاة بيان وجوبهاء وحكم تاركهاء 
وبيان مواقيت الصلاة» وصفة الأذان والاقامة» وصفة الصلاة» وشروطهاء وأركانهاء 
وواجباتهاء وسننها ومكروهاتهاء ومبطلاتهاء وبيان أنواع السجود: التلاوة والشكر 
والسهوء مع بيان صلاة الخوف وصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف» وصلاة 
أهل الأعذار. 


المطلب الأول: باب الأذان والإقامة 
الباب الأول في «المقنع» الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب الصلاة 
(باب الأذان والإقامة)”'' وكذلك في كتابه «العمدة» *, وتابعه الحجاوي في زاد 


«المستقنع»"", وفي «الإقناع»””'". 


(1) الشرح الممتع 5919//5. 
4 ال 0 

2.1١1١ )4( 

315 )9( 
.1ا١ال/1015(‎ 
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أما في «المنتهى0”'' فذكر باب الأذان ولم يذكر الإقامة في التبويب. 

وذهب ابن قدامة في كتابه «الكافي» إلى تقديم (باب أوقات الصلوات)”""' على 
باب الأذان وهو الاتجاه الثاني في الترتيب الذي اختاره الخرقي في مختصره وعبر عنه ب(باب 
المواقيت)”'"2: ثم ذكر باب الأذان» وكذلك في المستوعب ذكر (باب مواقيت الصلاة)/*" 
ثم ذكر (باب قضاء الصلوات المفروضات)”''»: ثم ذكر (باب الأذان والإقامة)"'' وفي 
«المحرر» ذكر (باب المواقيت”'"''» ثم (باب الأذان”*'' وفي «الفروع» ذكر (باب المواقيت) 
''"' ثم ذكر (باب الأذان والإقامة)””". 

وذهب فخر الدين بن تيمية في «بلغة الساغب» إلى ذكر «(الباب الأول في 
وجوبها)"'": و (الباب الثاني في المواقيت”""'» و «الباب الثالث في الأذان)””": وهذا 
الانجاه الثالث ف التركيب. 


ولعل هذا الترتيب وهو الاتجاه الثالث هو الأولى؛ لأن أكثر الفقهاء ذكروا بيان 
وجوب الصلاة في أول كتاب الصلاة» وهو أول ما يجب على المكلف معرفته من أحكام 


0 ا‎ 
00 
لاا‎ 
.155/1١6)15( 
.١89ل/16)16(‎ 
.١114/6)15( 
.578/1010( 
5/١) 
.4551/1١6)19( 
(0؟6)؟/ه.‎ 
50 )5١( 
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الصلاة, ومنهم ابن قدامة في كتابه «المقنع», فذكر وجوب الصلاة وحكم تاركهاء ولم 
يذكر تتوزيا اتير ذكر يعن للفدياكالآذان والؤقاقة. 

لذلك نرى طريقة فخر الدين في «بلغة الساغب» هى الأولى لضبط مسائل كتاب 
الصلاة» وقد قسم فخر الدين في «بلغة الساغب» هذا الباب إلى فصلين. الفصل الأول : 
فيمن تجب عليه. والفصل الثاني: من وجبت عليه الصلاة فتركها”* "' وقد أحسن رحمه 
الله في هذا التقسيم. 

ومناسبة ذكر باب الأذان والإقامة في أول كتاب الصلاة؛ لأن الأذان إعلام 
تك ولوقت الخلا لنانستذكرر دقوم علي الو قش 

قال ابن قاسم : (لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده مقدماً على الوقت ؛ لأنه إعلام 
بوقتها””" وقال ابن سعدي: (ولا يخفى مناسبة تقديم الأذان؛ لأنه إعلام بدخول 
وقتها»"" وأما من قدم باب أوقات الصلوات ؛ فمناسبة ذلك أن المكلف لا تجب عليه 
الصلاة إلا بدخول وقتها. فناسب معرفة الوقت أولاًء فالصلوات الخمس مؤقتة بأوقات 
معينة لا يجوز فعلها إلا بدخول تلك الأوقات. 

ومن ذهب إلى ذكر باب وجوبها في أول كتاب الصلاة ؛ لأن المكلف يجب عليه 
معرفة وجوب الصلاة أولاً قبل معرفة سائر الأحكام ؛ ولأن أكثر الفقهاء يذكرون أحكام 
وجوب الصلاة وحكم تركها ولا يذكرون تبويبًا لذلك. والله أعلم. 


(114) بلغة الساغب .5١‏ 
)7١6(‏ حاشية الروض ١‏ //5177. 
)١(‏ مجموع الفوائد .١7١‏ 
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المطلب الثائ: باب شروط الصلاة 

ذكر الإمام ابن قدامة قُِ كتابه «المقنع» هذا الباب 
وكذلك في كتابه «العمدة»*"»: فذكر (باب شرائط الصلاة) بعد باب الأذان والإقامة 
وتبعه «زاد المستقنع»”''", و«الإقناع»” "2 و«منتهى الإرادات)”'”". 

وفي كتابه «الكافي»' " ذكر هذا الباب بعد باب أوقات الصلوات وبعد باب الأذان. 

وفي «المستوعب» ذكر هذا التبويب في الباب العاشر من كتاب الصلاة فقال: (باب 
شرائط الصلاة وأركانهاء وواجباتهاء ومسنوناتهاء وهيئتها)!”" وقد بوب لكل شرط قبل 


(فففق 


بعد باب الأذان والإقامة 


هذا الباب كما سيأتي بيانه. 

وفي «بلغة الساغب» ذكر التبويب في الباب الخامس فقال: (الباب الخامس في 
شرائط الصلاة)”” ". 

ولم يفرد شروط الصلاة بتبويب كل من الخرقي في مختصرهء والمجد في «المحرر)» 
وابن مفلح في الفروع. 


والسبب في ذلك أنهم أفردوا لكل شرط من شروط الصلاة تبويباً مستقلاً. 
ومن ذكر باب شروط الصلاة كما في «الممنع»ء و«العمدة»» ود«الكافي», 
و«المستوعب» و«بلغة الساغب»»؛ و«الإقناع» و«منتهى الإرادات». فإنهم 526 لم يذكروا 


(7ع5) ١‏ / ع .1١‏ 
15004 
(1309. 
ف ا 0 
ف 0 
فضف لضفه 
مم ا / امل 
:)3/0 
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جميع شروط الصلاة تحت هذا الباب» إنما ذكروا بعض الشروط وأفردوا باقي الشروط 
بأبواب مستقلة لطول البحث فيها وكثرة المسائل. 

والإمام ابن قدامة في «المقنع» ذكر تحت باب شروط الصلاة دخول الوقت ؛ لأنه لم 
يقرو لديايا ممحملا كمااشيق إإضاعه: :ودكن أنضا الظهارة من اناكم ثم دك باق 
الشروط في أبواب مستقلة فقال: باب ستر العورة وهو الشرط الثالث: وهكذا ذكر باقي 
الشروط الستة فذكر كل شرط في باب مستقل. 

أما الإمام الحجاوي في كتابه «مختصر المقنع زاد المستقنع» فإنه جمع شروط الصلاة 
تحت باب شروط الصلاةء وقد أحسن بذلك رحمه الله. ولذلك نجد أبواب كتاب الصلاة 
في كتابه أحد عشر بابًا وفي كتاب المقنع خمسة عشر بابا. 

كذلك الإمام ابن قدامة في كتابه «العمدة» ذكر جميع الشروط تحت باب شرائط 
الصلاة؛ أما السامري في كتابه «المستوعب» فإنه ذكر كل شرط في تبويب مستقل وفصل 
في كل شرطء ثم ذكر جميع الشروط على سبيل الإجمال بدون تفصيل في باب مستقل 
وهو الباب العاشر من كتاب الصلاة فقال: (باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها)”” ". 

وكذلك في «بلغة الساغب» ذكر شروط الصلاة في الباب الخامس في شرائط الصلاة 
على سبيل الإجمال وفصل في بعضهاء وبعضها أفرد له بابّا مستقلاً وأشار إليه فقال: 
(الشرط الرابع والخامس : الوقت» والاستقبال وقد تقدما)" ". 

والأولى في التبويب أن يذكر باب شروط الصلاة» ثم يفرد كل شرط في باب 
مستقل. لكن يذكر رقم الشرط في أصل التبويب كما فعل الإمام ابن قدامة في كتابه 
«الكافي» في الباب السادس من كتاب الصلاة فقال: (باب في الشرط الخامس وهو 
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الوقت6"" ولم يسر على هذه الطريقة في باقي أبواب شروط الصلاة؛ وإنما يذكر الباب 
اة «المقنع». 

فمثلا يقول: باب النية وهي الشرط السادس» ولو سار على ذكر رقم الشرط في . 
الباب لكان أقرب وأيسر على الفهم والله أعلم. 

أما إذا كان الكتاب مختصرًا فالأولى ذكرها تحت باب واحد كما فعل الإمام ابن 
قدامة في «العمدة» والحجاوي في «زاد المستقنع» ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر باب 
الأذان والإقامة» وهو إعلام بدخول وقت الصلاة. ناسب ذكر الشروط» وهي ما يجب 
قبل الصلاة فالشروط تتقدم على المشروط ؛ فلذلك ذكروا الشروط. ثم ذكروا بعد ذلك 
صفة الصلاة. يقول السامري : (شرائط الصلاة كل ما يجب لبا قبلها”””". 

وذكر المؤلف في كتابه «المقنع» تحت هذا التبويب شرطين: دخول الوقت» 
والطهارة من الحدث. أما الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فتقدم بيانها في كتاب 
الطهارة. أما شرط دخول الوقت فقدمه على باقي الشروط ؛ لأن الصلاة تضاف إلى 
الوقت. فيقال: صلاة الظهر. فناسب تقديم هذا الشرط عن باقي الشروط في الذكر. 

ولأن الصلاة لا تصح قبل الوقت فناسب تقديم هذا الشرط والله أعلم. 


المطلب الثالث: باب ستر العورة 
دك الإمام ابن قدامة هذا الباب بعد ياب شروط الصلاة وهو الباب الغالثت من 
كتاب الصلاة2”, 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنايلة لام 


وفي كتابه «الكافي» ذكر هذا الباب بعد باب شرائط الصلاةء وهو الباب الرابع” '/ 
ف كتابه «الصلاة» ؛ لأنه قدم في كتابه «الكافي» (باب أوقات الصلاة). 

وفي «المنتهى» ذكر (باب ستر العورة)!7*) كما في «المقنع» بعد باب شروط الصلاة. 

وكذلك في «الإقناع» ذكر (باب ستر العورة وأحكام اللباس"”' وزاد في التبويب 
(وأحكام اللباس) وذكره بعد باب شروط الصلاة. 

وفي «المروع» ذكر (باب ستر العورة وأحكام اللباي 7 النان:الثالث من كتاته 
الصلاة؛ لأنه لم يجعل بابًا لشروط الصلاةء وزاد في التبويب أحكام اللباس وتبعه 
الحجاوي في «الإقناع» كما سبق. 

أما في «المستوعب» فذكر (باب ستر العورة)”*'' الباب الرابع من كتاب الصلاة بعد 
باب الأذان والإقامة. 

و«المحرر» ذكر (باب ستر العورة) ”** الباب الثالث من كتاب الصلاة بعد الأذان» 
ولم يجعل بابا لشروط الصلاة كما سبق بيانه. 

أما «البلغة» فذكر (ستر العورة)”*' تحت الباب الخامس في شرائط الصلاة. وكذلك 
ابن قدامة في «العمدة» فذكر (ستر العورة)””*' تحت باب شرائط الصلاة. 

والحجاوي في «زاد المستقنع» ذكر (ستر العورة)”**' تحت باب شروط الصلاة. 
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أما الخرقي فذكر (أحكام ستر العورة)””*' في ياب صفة الصلاة» والإمام ابن قدامة 
في كتابه «المقنع» ذو التكاد اللناتى فى امه كز الكيزوة وم تر له انا تقلا يل ذكر 
فقا فال (فصيل + ول عور لبس ماافية بوره )7 

فرأى رحمه الله مناسبة ذكر أحكام اللباس في باب ستر العورة. 

وكذلك في كتابه «العمدة» لم يفرد لأحكام اللباس بابًا مستقلا. بل ذكر أحكام 
اللباس في باب شرائط الصلاة عند ذكره (الشرط الثالث : ستر العورة) "'". 

وفي كتابه «الكافي)”””' ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة), وقسم باب ستر 
العورة إلى ثلاثة عشر فصلا. 

والحجاوي في «زاد المستقنع» ذكر (أحكام اللباس) """ في شرط ستر العورة في باب 
شروط الصلاة» ولم يفرد لبا بابّا مستقلاً وسار على طريقة المقنع. 

والإمام الخرقي لم يذكر بابًا لأحكام اللباس. بل ذكر ذلك عند كلامه عن ستر 
العورة في باب صفة الصلاة ؛ ولذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه «المغني» شرح مختصر 
الخرقي. قال بعد قول الخرقي : (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) 
قال: (وجملة ذلك أن الكلام في اللباس في أربعة فصول: الفصل الأول فيما يجزئ في 
الصلاة» والثاني في الفضيلة » والثالث فيما يكره» والرابع فيما يحرم)'*'' ثم فصل الكلام 
في كل فصل. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة )2 


وفي «المنتهى» ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة)”””. 

وفي «الفروع» و«الإقناع» ذكرا أحكام اللباس في (باب ستر العورة). لكنهم أشاروا 
إلى ذلك في التبويب فقالا: (باب سترالعورة وأحكام اللباس)'"”. 

وفي «البلغة» ذكر ستر العورة في باب شرائط الصلاة» وأفرد باباً لأحكام اللباس 
بعد باب صلاة الخوف فقال : (الباب الثاني عشر في اللباس في الحرب وغيره)”””. 

وكذلك في «احرر» ذكر باب ستر العورة. وأفرد بابّا لأحكام اللباس بعد باب صلاة 
الخوف فقال: (باب اللباس والتحلي)/*”. 

أما السامري في «المستوعب» فذكر (باب ستر العورة)'"” وهو الباب الرابع من 
كتاب الصلاة» ثم ذكر (باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره)”'' وهو الياب 
الخامس عشر من كتاب الصلاة في كتابه. ثم ذكر بعد صلاة الخنوف (باب اللباس 
والتحلي) وهو الباب السابع والعشرون من كتاب الصلاة في كتابه المستوعب”""". 

فالفقهاء إما أن يذكروا أحكام اللباس في باب شروط الصلاة عند ذكرهم شرط 
العورة «كالعمدة»» و«زاد المستقنع»؛ والخرقي في (باب صفة الصلاة) عند ذكره شرط 
ستر العورة, وهذا الاتجاه الأول في الترتيب. 

والاتجاه الثاني ذكر أحكام اللباس في (باب ستر العورة) «كالمقنع», و«الكاقي», 
و«الفروع» و«الإقناع», و«المنتهى» وهو الاتجاه الثاني. 
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وإما أن يذكروا أحكام اللباس في باب مستقل كما في «البلغة»»؛ و«المحرر»» وهو 
الاتجاه الثالث وإما أن يذكر أحكام اللباس في ثلاثة أبواب: باب ستر العورة» وباب ما 
يكره في الصلاة من اللباس وغيرهء وباب اللباس والتحلي, وهذه طريقة صاحب 
التعوعت.: 

وسبب اختلافهم في التبويب لأحكام اللباس. أن بعض الفقهاء يرى مناسبة ذكر 
أحكام اللباس عند ذكر ستر العورة ؛ فستر العورة من أحكام اللباس» فناسب ذكر بقية 
أحكام اللباس عند كلامهم عن أحكام ستر العورة. 

وبعضهم يرى مناسبة ذكر أحكام اللباس بعد صلاة الخوف في باب مستقل ؛ لأن 
الحرب تختص بأحكام بعض اللباس والحلي فناسب ذكره بعد صلاة الخوف ؛ ولذلك قال 
الفخر في «البلغة»: (الباب الثاني عشر في اللباس في الحرب وغيره)””"'. 

والسامري في «المستوعب» ذكر بعض أحكام اللباس في ستر العورة وعند كلامه 
عمًا يكره في الصلاة ذكر ما يكره من اللباس فقال: (باب ما يكره في الصلاة من اللباس 
وغيره) وذكر (باب اللباس والتحلي) بعد صلاة الخوف للمناسبة السابقة 

ولعل الأولى في التبويب أن يذكر أحكام اللباس في باب ستر العورة» ويشار إلى 
ذلك كما فعل ابن مفلح في «الفروع» والحجاوي في «الإقناع» فيقال: (باب ستر العورة 
وأحكام اللباس) وإذا لم يذكر أحكام اللباس في التبويب فنرى الأولى إفراد باب مستقل 
بعد صلاة الخنوف لأحكام اللباس والتحلي كما في «البلغة»: و«المحرر»؛ و«المستوعب». 

ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب شروط الصلاة أن باب ستر العورة من شروط 
الصلاة وهو الشرط الثالث» وقد ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» في باب شروط الصلاة 


(؟5)قمم 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة 4١‏ 
الشرط الأول: دخول الوقت» والشرط الثاني: الطهارة من الحدث. ثم أفرد للشرط 
الثالث بابّا مستقلا وهو باب ستر العورة. 

فالمكلف لا نجب عليه الصلاة إلا بدخول وقتها. وبعد الدخول يسعى إلى الطهارة 
من الحدث الأكبر والأصغر. ثم يشتغل بعد ذلك في ستر العورة» وإذا تم له ذلك اجتنب 
النجاسة في بدنه وثوبه ثم يستقبل القبلة وينوي ؛ لأن النية مع تكبيره الإحرام. ولهذا رتبوا 
الشروط على هذا النحو والله أعلم. 


المطلب الرابع: باب اجتناب النجاسات 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب'"'' بعد باب ستر العورة وهو 
الباب الرابع في كتاب الصلاة» وفي كتابه «الكاني» ذكر أحكام اجتناب النجاسات في (باب 
شرائط الصلاة),”''' وهو الباب الثالث في كتاب الصلاة ثم ذكر بعد ذلك باب ستر 
العو 

وذكر أحكام هذا الباب في كتاب «العمدة» في (باب شرائط الصلاة)'”'", وكذلك 
«زاد المستقنع» ذكر أحكام هذا الباب في (باب شروط الصلاة)"'" . 

وفي «البلغة» ذكر أحكام هذا الباب في (الباب الخامس في شرائط الصلاة)”""". 

و«المنتهى» تبع ابن قدامة في «المقنع» وذكر (باب اجتناب النجاسة)”” ' بعد ياب ستر 
العورة وهو الباب الرابع في كتاب الصلاة. 
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وفي «الفروع» ذكر هذا الباب أيضاً بعد باب ستر العورة وأحكام اللباس» وزاد في 
التبويب ومواضع الصلاة فقال: (باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة) '' وتبعه 
الحجاوي في «الإقناع» في التبويب والترتيب فقال: (باب اجتناب النجاسة ومواضع 
الصلاة)”". 

وفي «المحرر» ذكر هذا الباب وزاد في التبويب» وحكم البقعة وذكر هذا الباب بعد 
باب ستر العورة فقال: (باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة)"". 

وفي مختصر الخرقي ذكر أحكام هذا الباب بعد باب سجدتي السهو فقال: (باب 
الصلاة بالنجاسة وغير ذلك)””". 

أما في «المستوعب» فذكر أحكام هذا الباب في بابين: الباب الأول؛ وهو الباب 
الخامس في كتاب الصلاة (باب مواضع الصلاة)'"". ثم ذكر (باب اجتناب النجاسات في 
الصلاة)!". 

والأولى في التبويب ما ذكره ابن مفلح 2 «الفروع» وتبعه الحجاوي في «الإقناع» 
من الإشارة إلى أحكام مواضع الصلاة في التبويب وذلك بقولنا: (ياب اجتناب النجاسة 
ومواضع الصلاة) وبهذا يحصر هذا التبويب كثيراً من المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت 
هذا الباب. وقريب من هذا التبويب ما ذكره المجد في المحرر بقوله: (باب اجتناب 
النجاسات وحكم البقعه) وإن توسع الفقيه في ذكر أحكام هذا الباب, فنرى في هذه الحالة 
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أن الأولى فصل هذا الباب إلى بابين كما فعل السامري في «المستوعب» فقال: (باب 
مواضع الصلاة) ثم ذكر (باب استقبال القبلة) والله أعلم. 

ومناسبة إيراد هذا الباب بعد باب ستر العورة أن باب اجتنئاب النجاسات من 
شروط الصلاة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه «المقنع» شروط الصلاة بعد الأذان 
والإقامة وهو الإعلام بدخول وقت الصلاةء وذكر في باب شروط الصلاة دخول الوقت 
والطهارة من الحدث, ثم ذكر الشرط الثالث ستر العورة في باب. ثم ذكر هذا الباب وهو 
اجتناب النجاسة ؛ لأن المكلف إذا ستر العورة لزم عليه اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه 
والبقعة التي يصلي عليها, ولزم عليه معرفة الآماكن التي لا يصح الصلاة فيها ؛ فناسب 
ترتيب هذا الشرط بعد أحكام ستر العورة. 


المطلب الخامس: باب استقبال القبلة 

ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه «المقنع””" بعد باب اجتناب 
النجاسات» وهو الياب الخامس في كتاب الصلاة في «الممنع». 

وفي كتابه «العمدة» لم يفرد لبذا الباب بابًا مستقلا. بل ذكر أحكام هذا الباب في 
باب شرائط الصلاة” "', وكذلك الحجاوي في «مختصر المقنع زاد المستقنع» ذكر أحكام هذا 
الباب في (باب شروط الصلاة)!””. 
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وفي «الحرر0 و«الفروع»”" و«الإقناع»””" و«المتته 610 ذكرو هذا البات يقد 
باب اجتناب النجاسة كما في المقنع وزاد صاحب الإقناع في التبويب فقال: (باب استقبال 
القبلة وأدلتها)””” فزاد الاشارة إلى أدلة القبلة. 

وذكر ابن قدامة في كتابة «الكافي» هذا الباب بعد باب ستر العورة فقال: (باب 
استقبال القبلة)"”” ؛ وذلك أنه كما سبق وأن ذكرنا: ذكر أحكام اجتناب النجاسات في 
باب شرائط الصلاة؛ ثم ذكر باب ستر العورة ثم ذكر باب استقبال القبلة ؛ ولذلك 
استقبال القبلة يعتبر الشرط الخامس في كتابه «المقنع» وفي كتابه «الكافي» الشرط الرابع. 

وذكر الخرقي في مختصره (باب استقبال القبلة)”**' بعد باب الأذان وهو الباب 
الكالع اق كان الصبلاة:وذللك أله أفرد لتعقتن: تروط الضلاة أنوايا وبعضها فكرها 
نو لوانت العو هيا كر سانا 

وفي «البلغة» ذكر (الباب الرابع في الاستقبال)'”” وذكره بعد الباب الثالث في 
الأذانء ثم ذكر بعد ذلك الباب الخامس في شرائط الصلاة وتبويبه في أول كتاب الصلاة 


قريب من تبويب الخرقي في مختصره. 
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وفي «المستوعب» ذكر (باب استقبال القبلة)"” بعد باب اجتناب النجاسات في 
الصلاة ثم ذكر باباً آخر (باب ما يستدل به على القبلة)'" وذكر في هذا الياب العلامات 
التي يستدل بها على القبلة. وذكر سبع علامات. 

والأوق ف النتويت الاشازة إلى عا اتدل يه على :القبلة كما فعل المجاوي وق 
«الإقناع» فقال: (باب استقبال القبلة وأدلتها)” أو إفراد ذلك بتبويب مستقل كما فعل 
السامري في المستوعب. ومناسبة ذكر هذا الباب أن المؤلف يذكر شروط الصلاة. كل شرط 
في باب مستقل» وذكر في باب شروط الصلاة بابين: دخول الوقتء. والطهارة من 
الحدث. ثم ذكر ستر العورة ثم اجتناب النجاسات. فناسب أن يورد هذا الشرط استقيال 
القبلة بعد باب اجتناب النجاسات؛ فالمكلف إذا دخل الوقتء» ثم تطهر من الحدث 
اشتغل بالحصول على ما يستر العورة واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة ثم بعد 
ذلك يستقبل القبلة للصلاة. 

فمناسبة هذا الباب أنه من شروط الصلاة» وذكر المؤلف شروط الصلاة, فناسب 
ذكر هذا الشرط وهذه مناسبة عامة» والمناسبة الخاصة أن ذكر هذا الشرط قبل الشرط 
الأخير من شروط الصلاة: أن المكلف لا يستقبل القبلة إلا بعد استكمال الشروط السابقة 
وقبل أن ينوي الصلاة. والله أعلم. 
المطلب السادس: باب النية 

ذكر ابن قدامة هذا الباب*" بعد باب استقبال القبلة»ء وهذا الباب هو الباب 
السادس في كتاب الصلاة في كتابه «المقنع». 
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ا عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وفي «الفروع»!”" و«الإقناع»''" و«المنتهى»”" ذكروا هذا الباب كما في المقنع يَغيل 
باب استقبال القبلة» وهو الباب السادس في كتاب الصلاة في كتبهم. 

وفي كتابه «الكافي» ذكر (باب النية)””'' بعد باب في الشرط الخامس وهو الوقت» 
وذلك أنه رحمه الله تعالى خالف ترتيب شروط الصلاة في كتابه «المقنع». 

وفي كتابه «العمدة» ذكر أحكام هذا الباب في (باب شرائط الصلاة)”**', وكذلك 
الحجاوي في «زاد المستقنع» مختصر المقنع ذكر أحكام هذا الباب في (باب شروط الصلاة)”*". 

والخرقي في مختصره ذكر أحكام النية في (باب صفة الصلاة)""". 

وف «المستوعب» لم يفرد أحكام النية بتبويب مستقل بل ذكر أحكام هذا الباب في 
(باب صفة الصلاة)"" » وفي (باب شرائط الصلاة وأركانهاء وواجباتهاء ومسنوتاتهاء 
1 

وفي «البلغة» ذكر أحكام هذا الباب في (الباب السادس في صفة الصلاة)!*". 

وفي «المحرر» ذكر أحكام هذا الباب في (باب صفة الصلاة)””'". 

فمن يرى أن النية من أركان الصلاة ذكر أحكام هذا الباب في صفة الصلاة و 
يرى أنها من شروط الصلاة أفرد لبا بابا مستقلاً. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة /ا5: 


قال السامري في «المستوعب» (وقال القاضي وغيره من أصحابنا شرائطها: خمسة. 
تتشيؤاافكها اليه لعو 1 

والأولى في التبويب إفراد أحكام النية بباب مستقل كما فعل ابن قدامة في «المقنع» 
وغيره من العلماء. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لا ذكر شروط الصلاة ذكر أحكام النية في باب 
مستقل» وذكر باب النية آخر الشروط ؛ لأنه الشرط الذي يلزم قبل الدخول في الصلاة. 
لذلك سوف يذكر بعد ذلك باب صفة الصلاة. 


المطلب السابع: باب صفة الصلاة 

ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب”'''' بعد باب النية وهذا الباب هو الباب 
السابع في كتاب الصلاة في كتابه «المقنع». 

وذكر الحجاوي في «مختصر المقنع زاد المستقنع» (باب صفة الصلاة)”””"' بعد باب 
شروط الصلاة. 

وقد تقدم أنه جمع شروط الصلاة في باب واحد في كتابه مختصر المقنع للاختصار. 

وفي «الكافي» ذكر (باب صفة الصلاة)”*''' بعد باب النية وكذلك في «الفروع»”*"') 
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108 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

وفي مختصر الخرقي ذكر (باب صفة الصلاة) '"''' بعد باب استقبال القبلة. وذكر في 
هذا الباب بعض شروط الصلاة كما تقدم» لكن الإمام ابن قدامة في شرحه على مختصر 
الخرقي في كتابه «المغني» زاد (باب أدب المشي إلى الصلاة) '*"'' قبل باب صفة الصلاة؛ 
خلافاً للزركشي في شرحه على مختصر الخرقي””" . فلم يذكر باب أدب المشي إلى 
الصلاة. وتقيد بأبواب المختصر. وكذلك الحافظ أبو علي الحسن البنا في كتابه 
«المقنع»””'' في شرح مختصر الخرقي لم يذكر باب أدب المشي إلى الصلاة وتقيد بأبواب 
مختصر الخرقي. 

وكذلك في «ا محرر» ذكر (باب صفة الصلاة)'' بعد باب استقبال القبلة. 

وفي «المستوعب» ذكر (باب صفة الصلاة) ”'''' بعد باب ما يستدل به على القبلة. 

وفي «البلغة» ذكر (الباب السادس في صفة الصلاة) ”"''' بعد الباب الخامس في 
شرائط الصلاة. 

أما في كتابه «العمدة» فذكر (باب صفة الصلاة)!؟1") بعد باب آداب المشي إلى 
الصلاة وكذلك الحجاوي في «الإقناع» ذكر (باب صفة الصلاة)”''' بعد باب المشي إلى 
الصلاة. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة )2 


والأولى في التبويب أن يفرد باب آداب المشي إلى الصلاة بايًا مستقلاً» ثم يذكر 
باب صفة الصلاة كما فعل ابن قدامة في «العمدة والمغني» والحجاوي في «الإقناع» ومن لم 
يفرد بابَا لآداب المشي إلى الصلاة. ذكر أحكام هذا الباب في باب صفة الصلاة» وبعضهم 
ذكر بعض الأحكام في باب صلاة الجماعة. 

وابن قدامة في كتابه «العمدة» أفرد (باب أركان الصلاة وواجباتها)"''' وكذلك 
السامري في «المستوعب» أفرد (باب شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها ومسنوناتها 
ا 

ثم ذكر (باب قسمة الأركان والواجبات والتكبيرات)*''' وأكثرهم يذكر أركان 
وواجبات وسنن الصلاة في باب صفة الصلاة كما في «المقنع» وغيرة: 

وفي «الكافي» أفرد (باب ما يكره في الصلاة) '''"2 وكذلك في «المستوعب» ذكر 
(باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيره)''''': وكذلك في «الحرر» ذكر (باب ما يكره 
للمصلى ومالا يكره)”"". 

وفي «الفروع» ذكر (باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها)””". 

وابن قدامة رحمه الله في كتابه «المقنع» وغيره يذكر ما يكره في الصلاة في باب صفة 
الصلاة» ولعل الأولى إفراد ذلك بباب مستقل والتبويب الأولى ما جاء في «المحرر). 

وعلى ذلك نرى أن يفرد باب آداب المشي إلى الصلاة قبل باب صفة الصلاة كما 
في «العمدة» و«المغني» و«الإقناع» ثم يذكر باب صفة الصلاة» ويضاف إلى التبويب باب 
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له عبدالعزيز بن سعود بن ضويْحي الضويحي 


صفة الصلاة أركانها وواجباتها ومسئوناتهاء وهذا التبويب قريب من تبويب المستوعب 
مع بعض الإضافة والحذف. ثم يذكر بعد ذلك ما يكره للمصلي ومالا يكره كما في 
«امحرر» والله أعلم. 

علماً بأن الحجاوي في «الإقناع» قال: باب المشي إلى الصلاة "2 ولم يذكر آدبا 
وو اق الاحتهان. 

والأولى عدم الحذف فالمقصود معرفة آداب المشي إلى الصلاة. 

ماف هنة نات أن لوقك اكز كتر ول الستلاة :اقرز لضن الشروظ: أبوايا 
مستقلة كما سبق بيانه. ناسب أن يذكر صفة الصلاة والأحكام المتعلقة بصفة الصلاة. فقدم 
شروط الصلاة ؛ لأنها تتقدم على المشروط : الصلاة وتستمر معه. 

جاء في حاشية تحقيق الروض: (فالمصنف رحمه الله لما ذكر حكم الصلاة وعلى 
من تجب»؛ وشروط صحتها شرع في بيان صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننهاء 
ومبطلاتهاء وما يكره فيهاء إذ الشيء لا يعرف إلا ببيان حقيقته» ولا يوجد إلا بركنه 
وعند شروطهء ولا يفعل إلا لحكمة)*"". 


المطلب الثامن: باب سجود السهو 
ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المقنع»”"' هذا الباب بعد باب صفة 


الصلاة وهذا اليباب هو اليباب الثامن قٍِ كتات الصلاة. 


0  ةافسإ‎ 


(114) الروض المربع ؟ / ,1١6‏ تحقيق: د. عبد الله الطيار ود. إبراهيم الغصن ود. خالد المشيقح ود.عبد الله الفصن. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة مه 


١ 


' و«النتهى»'"'' ذكرا باب سجود السهو بعد باب صفة الصلاة 
كما في «المقنع» وفي مختصره «زاد المستقنع»'*""'. 
أما في كتابه «العمدة» فذكر (باب سجود السهو)”"'"'' », وهذا فى نسخة عمدة الفقه 


وفي «الإقناع»" ' 


المطبوعة بالمطبعة الباشمية بدمشق سنة ١786‏ هء أما في النسخة المطبوعة مع شرح العدة 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي فذكر التبويب (باب سجدتي السهو)””' '"' وكذلك في نسخة 
مكتبة الرياض الحديغة "2 

ولعل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا التبويب تابع الإمام الخرقي في 
مختصره فقد ذكر (باب سجدتي السهو)""'"'؛ ولم يتابع الخرقي إلا الإمام ابن قدامة في 
«العمدة». 

وفي كتابه «الكافي»”"''' ذكر هذا الباب بعد ياب صلاة التطوع. 

وفي «المستوعب» ذكر (باب سجود السهو)”*"'' وذكر قبله باب سجود التلاوة 
والشكون: 

وفي «البلغة» ذكر (الباب السابع في السجود)”''' بعد الباب السادس في صفة 
الصلاة. 
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؟.ه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وفي «المحرر» ذكر (باب سجود السهو)" ''' بعد باب سجود التلاوة. 

وفي «الفروع» ذكر (باب سجود ود بعد باب سجدة التلاوة. 

وقد اختلف الفقهاء في موضع ذكر سجود التلاوة وسجود الشكرء فالإمام ابن 
قدامة ذكر أحكام سجود التلاوة في باب صلاة التطوع» وأفرد فصلا لسجود التلاوة: 
وذكر في هذا الفصل سجود الشكر '*". 

وف كتابه «العمدة» ذكر أحكام سجود التلاوة في باب صلاة التطوع لهذا 

وفي كتابه «الكافي» ذكر سجود التلاوة في فصل؛ وسجود الشكر في فصلء؛ في 
(باب صلاة التطوع)””*''. 

وفي مختصر الخرقي ذكر سجود التلاوة في (باب صفة الصلاة)”*"'. أما سجود 
الشكر فذكره ابن قدامة في شرحه «المغني» في باب صفة الصلاة فقال: (فصل: ويستحب 
ل ا 

وفي «المستوعب» أفرد (باب سجود التلاوة والشكر)9*". 

وفي بلغة الساغب قال: (الباب السابع في ال 09 ثم قال: وهو ثلاثة 
أقسام: الأول في سجود السهو وفيه ثلاثة فصول ثم القسم الثاني سجود التلاوة» ثم 
القسم الثالث سجود الشكر. 


41/1١ )175(‏ 
(فضنة بان ره 
(8؟١) ١‏ / 60ل. 
.١09/)19(‏ 
ل 0 طرف 
55١51‏ 
كه تم اه 
ا 
(45١1)ه6لا.‏ 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلمات الحنابلة 7.ه6 


وفي «المحرر» ذكر (باب سجود التلاوة)”*'' قبل باب سجود السهو وذكر فيه 
سود الشكر: 

وفي «الفروع» كما في «المحرر» ذكر (باب سجدة التلدوة)010) قبل باب سجود 
السهوء وذكر سجود الشكر في باب سجود التلاوة. 

وق «الإقناع» ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر في (باب صلاة التطوع)”"*", 
وفي «المنتهى» ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر في (باب صلاة التطوع)180", 

والأولى في التبويب جمع سجود السهو والتلاوة والشكر في باب واحد كما فعل 
فخر الدين بن تيمية في «بلغة الاي 

أو إفراد ذلك بباب مستقل قبل سجود السهو كما فعل السامري في المستوعب 
فقال: (باب سجود التلاوة والشكر)””*'' ثم ذكر باب سجود السهو. 

وكذلك المجد ف «الحرر)'"") وابن مفلح في «الفروع»'”*') ذكرا باب سجود التلاوة 
وذكرا معه سجود الشكر ثم ذكرا باب سجود السهو. 

والذي ميل إليه أن يقال: باب سجدتي السهو وسجدة التلاوة والشكر. أو باب 
سجود السهو والتلاوة والشكر والله أعلم. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لا فرغ من صفة الصلاة وشروطها وأركانها 
وواجباتها وسننهاء والمكلف قد يقع منه زيادة أو نقص أو الشك في هذه الصلاة. ناسب 
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5 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


أن يأتي بأحكام هذا الباب التي تجبر النقص الذي يحصل في صلاته بزيادة أو نقصان أو 

جاء في حاشية تحقيق الروض: (ومناسبة الباب أنه لما ذكر الصلاة شروطها 
وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وكيفيتهاء وكان يعتري هذه الصلاة شيء من الخلل 
والسهو والنسيان أعقب صفة الصلاة بالجابر الأول الذي هو الاستغفارء ثم الجابر الثاني 
الذي هو سجود السهوء وإنما بدأ به قبل صلاة التطوع ؛ لأنه في صلب الصلاة أو ملحق 
٠‏ بها بخلاف صلاة التطوع فهو خارج عنها)””"'. 


المطلب التاسع: باب صلاة التطوع 
ذكر الإمام ابن قدامة هذا الباب 
كتاب الصلاة. 
وأكثر فقهاء الحنابلة يذكرون في مصنفاتهم باب صلاة التطوع بعد باب سجود 
السهو كما في «المقنع) وكذلك في والع 02 ودالكاف)'*) 0 
ورزائ ند و«الفروع2"*' و«الإقناع»””'') و«المنتهى)”017 ولعو عي 
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بعد باب سجود السهوء وهو الباب التاسع في 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة ه.ه 


ويذكر الفقهاء في باب صلاة التطوع صلاة الكسوف والاستسقاء» ويفصلون 
البحث عن صلاة الكسوف والاستسقاء في أبواب مستقلة» ثم يذكرون قيام الليل وصلاة 
التراويح ويفصلون فيهاء ويذكرون السئن الرواتب وصلاة الضحى. ويذكر بعضهم 
أحكام سجود التلاوة وسجود الشكر لمن لم يبوب لسجود التلاوة والشكر بباب» 
ويذكرون في هذا الباب أوقات النهي. 

وبعض الفقهاء يذكر أوقات النهي في باب مستقل كما فعل ذلك اين قدامة في كتابه 
«العمدة» فذكر (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها)'"'' بعد صلاة التطوع. وفي 
المستوعب أفرد (باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها)”*''' وفي «الفروع» ذكر (باب 
أوقات النهي)””''' بعد باب صلاة التطوع. 

والإمام الخرقي في مختصره لم يذكر باب التطوع لكنه ذكر (باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها)""" وذكر الأحكام التي يذكرها الفقهاء في باب صلاة التطوع في هذا 
الباب فذكر أوقات النهي وقيام الليل وصلاة المريض ؛ لأنه لم يفرد بابَا لصلاة أهل 
الأعذارء وذكر الإمام ابن قدامة في شرحه «المغني» على مختصر الخرقي (فصل في هذا 
الباب عن السنن الرواتب)'"" '". 

والأولى في التبويب أن يذكر باب صلاة التطوع ثم يذكر بعد ذلك باب الساعات 
التي نهى عن الصلاة فيها وتفرد بباب مستقل كما فعل ابن قدامة في العمدة وكما في 
المستوعب» و«الفروع». 
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كآنه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


أو يشار إلى ذلك في تبويب كما صنع العلامة منصور البهوتي في شرحه على 
مختصر المقنع «الروض المربع» فقال: (باب صلاة التطوع وأوقات النهي)" '". 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من بيان صفة الصلاة وشروطها أعقب ذلك 
بالجابر الأول وهو الاستغفارء ثم ذكر الجابر الثاني الذي يجبر الصلاة إذا وقع فيها نتققص 
أو زيادة أو شك وهو سجود السهوء ثم ناسب أن يأتي بالجابر الثالث صلاة التطوع الذي 
تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. 

قال شيخ الإسلام: (والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن 
المصلي قد أنمها)”""". 

وهناك مناسبة أخرى أن المؤلف لما فرغ من بيان صلاة الفرض ناسب أن يذكر 
أحكام صلاة التطوع للتزود من الخير. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (عقبوا بصلاة التطوع ؛ لأنها تكميل للفرائض 
وتتميم» وذكروا مراتبها ودرجاتها)”””". 

وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على زاد المستقنع : (لا فرغ من أحكام صلاة 
الفريضة ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوعء وكل عبادة واجبة» فإنها يستحب لبا 
تطوع من جنسها والحكمة في ذلك التزود من الخير وأيضاً الفرض يحبر بالنفل إذا حصل 
فيه نقص عند الحساب يوم القيامة)"". 

وهناك مناسبة أخرى أن المؤلف لما ذكر الجابر الثاني من جوابر الصلاة وهو سجود 
السهوء أتبعه رحمه الله بالجابر الثالث الذي هو صلاة التطوع”""". 


1746 ” /ه. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة /1.ث٠ه‏ 

المطلب العاشر: باب صلاة الجماعة 

ذكر الإمام ابن قدامة هذا الباب في كتابه «المقنع»””''' بعد صلاة التطوع وهو الباب 
العاشر في كتاب الصلاة في المقنع. 

وفي «الكافي» ذكر هذا الباب (باب الجماعة)”*"'' وحذف الصلاة من التبويب 
للاختصارء وذكر هذا الباب بعد (باب ما يكره في الصلاة). 

وأفرد لما يكره في الصلاة باب كما سبق بيانه. 

وفي «البلغة20") و«الخررع""0 و«الإقناع»'”"") و«المنتهى2"0!2 ذكروا باب صلاة 
الجماعة بعد باب صلاة التطوع. 

وفي المعو و«الفروع”*') ذكرا هذا الباب بعد باب أوقات النهي في 
الفروع وباب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها في المستوعب. 

وفي مختصر الخرقى”'*'' و«العمدة»”””*'' ذكرا هذا الباب بياب الإمامة وذكرا باب 
الإمامة بعد باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. 

والإمام ابن قدامة في «المقنع» وغيره من الفقهاء يذكرون في باب صلاة الجماعة 
وجوب صلاة الجماعة: وأحكام الإمامة في الصلاة» وموقف الإمام والمأموم؛ والأعذار 
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ممه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


التي يجوز معها ترك الجماعة2» ويذكر بعضهم هذه المباحث في فصول في باب صلاة 
الجماعة. 

لكن السامري في «المستوعب» فصل في هذه الأبواب فذكر باب صلاة 
الجماعة”9""', ثم ذكر بعد ذلك (باب صفة الأئمة)"**"', ثم (باب موقف الإمام 
والمأموه)”*"": ثم (باب الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة) 

والإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» ذكر (باب الجماعة)”””' ثم (باب صفة 
الأئمة)”**'' ثم (باب موقف الصلاة)”””". 

والذي نرى أن الأولى أن يكون التبويب: باب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة في 
الصلاة. 

وذلك أن أكثر المسائل في هذا الباب تتعلق بأحكام الإمامة فناسب ذلك الإشارة 
إليه في التبويب» وكما مر معنا فإن الإمام الخرقي في مختصره وابن قدامة في العمدة ذكرا 
هذا الباب بباب الإمامة ؛ لأن أكثر الأحكام متعلقة بالإمامة في الصلاة والله أعلم. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لا فرغ من صفة الصلاة وشروطها وأركانها 
وواجباتها وما يحبربه الصلاة من سجود السهو والنوافل وجميع ما سبق واجب في حق 
جميع المصلين؛ فلما فرغ المؤلف من جميع ذلك ناسب أن يذكر أحكام صلاة الجماعة 
التي تجب في حق بعض المصلين وأحكام الإمامة» وموقف الإمام والمأموم» وما يبيح 
تركها من الأعذار وما يتعلق بذلك. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة احلن 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ولما كانت صلاة الجماعة والواجبات للصلاة 


في حق بعض المصلين ليست من الواجبات فيها أخروها على هذه الأبواب» وذكروا 
حكمها والإمام و صفته اللازمة والمستحبة » ودرجات الأئمة وكيفية الائتمام)””"". 


المطلب الحادي عشر: باب صلاة أهل الأعذار 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب”'''' بعد باب صلاة أهل الأعذار 
وهوالباب الحادي عشر في كتاب الصلاة في المقنع. 

وفي «الإقناع»'”*" و«المنتهى37) ذكرا هذا الباب بعد باب صلاة الجماعة ؛ وابن 
قدامة في «المقنع ». 

ومسائل هذا الباب في «المقنع) و«الإقناع» و«المنتهى» أحكام صلاة المريض» 
وأحكام قصر الصلاة» وأحكام الجمع: وأحكام صلاة الخوف لذلك قسموا هذا الباب 
إلى فصول» ولذلك كثير من الفقهاء ذكروا أحكام صلاة المريض في باب والجمع في باب 
والقصر في باب وصلاة الخنوف في باب كما فعل ذلك ابن قدامة في كتابه «العمدة» 
و«الكافي» وغيره. 

ففي كتاب «العمدة» ذكر (باب صلاة المريض)”''''؛ و (باب صلاة المسافر)*"", 
والأبات هه اا 
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لزه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضونحي 


وفي الكافي ذكر (باب قصر الصلاة)'"'' و (باب الجمع بين الصلاتين)”*"'' و (باب 
صلاة المريض)*"'' و(باب صلاة النوف)”'". 

وفي مختصر الخرقي لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار, لكنه ذكر (ياب صلاة 
المسافر)"''"'2 وذكر أحكام صلاة المريض في (باب الساعات التي نهى عن الصلاة 
فيها””'''): وذكر صلاة الخنوف ””' ' في باب مستقل بعد باب صلاة العيدين» وفي «بلغة 
الساغب» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار وذكر (الباب العاشر في الجمع والقصر)؟'", 
و(الباب الحادي عشر في صلاة الخوف)”' ". 

وفي «المحرر» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذار وذكر (باب صلاة المريض)"'" 
و(باب صلاة المسافر)”"' '' و(باب الجمع بين الصلاتين)”*' '' و (باب صلاة الخنوف)*”". 

وفي «الفروع» لم يذكر باب صلاة أهل الأعذارء وذكر (باب صلاة المريض)7”'" 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحتابلة ١١اه‏ 


و(باب صلاة المسافر)'''"', و(باب الجمع بين الصلاتين)"'": و(باب صلاة 
الخوف)”"'". 

وفي «المستوعب» لم يذكر تبويب صلاة أهل الأعذار وذكر (باب صلاة 
المريض)”*'"' و (باب الجمع بين الصلاتين”*'" و (باب صلاة الخوف)7". 

والأولى في التبويب أن تذكر أحكام صلاة المريض في باب والجمع والقصر في باب. 
وصلاة النوف في باب ؛ لكثرة المسائل الواردة في صلاة الخوف» وكثرة مسائل الجمع 
والقصر. 

ومن لم يفصل في الأبواب من الفقهاء فإن مقصوده أن أهل الأعذار ثلاثة: 
المريض والمسافر والخائف؛ وكلهم يدخلون في باب أهل الأعذار. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجماعة والإمامة. ناسب أن 
يذكر الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة ؛ ولذلك ذكر في هذا الباب الأعذار التي تسقط 
وجوب الجماعة من مرض وسفر وخوف. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم ذكروا الأعذار التي تسقط وجوب 
الجمعة والجماعة» وعقبوه بباب صلاة أهل الأعذار من جميع المصلين» وقسموا الأعذار 


إل أمراطق :و نوها وسعر وصور فود كرو] لكل سس ناا 
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ااه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضونحي 


المطلب الثائ عشر: باب صلاة الجمعة 

ذكر ابن قدامة هذا الباب”'" في كتابه «المقنع» بعد باب صلاة أهل الأعذار وهو 
الباب الحادي عشر في كتاب الصلاة في المقنع. 

وفي «العمدة» ذكر هذا الباب”''' بعد باب صلاة الخوف. وذلك أنه ذكر أبوايًا 
لأحكام صلاة أهل الأعذار. وكذلك في كتابه «الكافي» ذكر هذا البابي”'" 
صلاة الخوف؛ وكذلك ذكر صاحب الفروع هذا الباب'' ''' بعد صلاة الحنوف. 

وفي مختصر الخرقي ذكر هذا الباب''''"' بعد صلاة المسافر. 

وفي «الإقناع'""" اي ذكروا هذا الباب بعد صلاة أهل الأعذار. 

وفي التو و«الحررع”"" وكذلك في «البلغة» "ا ذكروا باب صلاة 
الجمعة بعد باب اللباس والتحلي» وذلك أنهم وكما سبق بيانه في باب ستر العورة أفردوا 
باب اللباس والتحلي ء وأكثر الفقهاء يذكرون أحكام اللباس والتحلي في باب ستر العورة. 

وفي كتاب «البلغة» خالف فخر الدين بن تيمية وذكر في آخر كتاب الصلاة كتاب 
آخر فقال: (كتاب ما يكثر فيه الجمع من الصلوات)”"" » ثم ذكر الباب الأول في الجمعة. 


بعد باب 
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التبويب وفقه الناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحتابلة 7*اه 
فرأى رحمه الله أن صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف مما يشرع فيها 
الجمع ويكثر ورأى أن يفرد لبا بكتاب وفي هذا نظر. والصواب أن هذا المعنى لا يخرج 
صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف عن كتاب الصلاة. وفي «المستوعب» أفرد 
صلاة الجمعة بكتاب فقال: (كتاب صلاة الجمعة)"'"''؛ ثم ذكر (باب هيئة الجمعة)'””". 
ولعل ما ذهب إليه السامري قريب من نما ذهب إليه الفخر في «البلغة». 
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجماعة التي تكرر خمس 
مرات في اليوم؛ ثم ذكر الأعذار التي تبيح ترك الجماعة, ناسب أن يذكر أحكام الصلاة 
التي يشرع فيها الجماعة. ولا تكرر إلا في الأسبوع مرة واحدة وهي صلاة الجمعة» ثم ذكر 
ما يشرع له الجماعة. لكنه لا يتكرر إلا في السنة مرتين. فذكر صلاة العيدين بعد ذلك. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين؛ لأنها 


تتكرر في الأسبوع وفي العام)""”". 


المطلب الثالث عشر: باب صلاة العيدين 

ذكر ابن قدامة في كتابه هذا الباب'""'' بعد باب صلاة الجمعة» وهذا الباب هو 
الباب الثالث عشر في كتاب الصلاة في المقنع. 

وجميع فقهاء الحنابلة ذكروا باب صلاة العيدين بعد باب صلاة الجمعة كمافي 
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اك عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


«العمدة9”" و«الكاف»””" لابن قدامة ومختصر الخرقي”*"") و«المستوعب)”"ا 
و«البلغة)”) و«المحررن'" و«الفروع'"" و«الإقناع)!”*" و«المنتهى)”*". 

وجميعهم اتفقوا على تبويب هذا الباب بباب صلاة العيدين» والعيدين تثنية عيد. 
وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة الجمعة التي تجب في الأسبوع 
مرة واحدة. ناسب أن يذكر بعد ذلك أحكام صلاة العيدين التي تجب في السنة مرتين. 

فبدأ المؤلف بعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة الذي يتكرر في كل أسبوع مرة» ثم 
أحكام العيدين التي تكرر في السنة. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ثم أخروا صلاة الجمعة والعيدين ؛ لأنها 
تتكرر في الأسبوع وفي العام)””*". 

قال الشيخ عبد الرحمن القاسم: (ومناسبة إتباع العيدين بالجمعة ظاهرة؛ وهي 
أنهما يؤديان بجمع عظيم » ويجهر فيهما بالقراءة» ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في 
الجملة» وتجب في قول على من تجب عليه الجمعة وإنما قدمت الجمعة للفرضية» وكثرة 
وقوعها"”'". 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة هاه 

وقال الشيخ صالح الفوزان: (إتباع باب صلاة الجمعة بباب صلاة العيدين ظاهر 

المناسبة ؛ لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الجمعة في أنها يجتمع لبا الناس» وفي أن لبا 
خطبتين» وفي أنها ركعتان»؛ وإن كانت تختلف عن الجمعة في أحكام)”؛*". 


المطلب الرابع عشر: باب صلاة الكسوف 

ذكر ابن قدامة في كتابه «المقنع» هذا الباب”” '' بعد باب صلاة العيدين وهذا الباب 
هو الباب الرابع عشر في كتاب الصلاة في المقنع. 

وفي كتاب «الكاف''*" و«المحرر'”1" و«الفروع»” 
و«المنتهى»”*'' ذكروا جميعهم باب صلاة الكسوف بعد باب صلاة العيدين. 

وفي مختصر الخرقي ذكر (باب صلاة الكسوف)”*' بعد باب صلاة الخوف ؛ وذلك 
لأنه أفرد لصلاة الخوف بباب وذكره بعد صلاة العيدين» ثم ذكر باب صلاة الكسوف. 
وفي «البلغة» قدم (باب صلاة الاستسقاء)”*" على (باب صلاة الكسوف)””" خلافا 
لأكثر الحنابلة الذين يقدمون صلاة الكسوف على صلاة الاستسقاء. 


نف [فحق 


و«الإقناع» 
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زه عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


وفي «المستوعب» ذكر هذا الباب بعد باب صلاة العيدين وخالف الجميع في 
التبويب فقال: (باب صلاة الكسوف واوا 

أما ابن قدامة في كتابه «العمدة» فذكر أحكام صلاة الكسوف ف (باب صلاة 
التطوع)”””'' ولم يفرد بايا لصلاة الكسوف خلافا لأكثر الفقهاء فإنهم يقرون لصلاة 
الكسوف بباب. 

وأكثر الفقهاء ذكروا هذا الباب بباب صلاة الكسوف؛ لأنه يصح أن يقال: 
كسفت الشمس وخسفت وكسف القمر وخسف. 

أما السامرى في «المستوعب» فإنه قال: باب صلاة الكسوف والخسوف» وسبب 
ذلك أن أكثر أهل اللغة كما قال ابن الأثير: (أن يكون الكسوف للشمس والخسوف 
للقمر)”"”". 

والصحيح أن الأحاديث جاءت بالكسوف والخسوف في الشمس والقمر””", 
فالأولى للاختصار أن يقال: باب صلاة الكسوف. علماً بأن أحكام الخسوف والكسوف 
لمن فرق في التبويب لا تختلف. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام صلاة العيدين التي تكرر في كل سنة. 
ناسب أن يذكر أحكام صلاة الكسوف التي تجب لعارض كسوف الشمس أو القمرء وإن 
كان الأولى أن يذكر باب صلاة الاستسقاء قبل باب صلاة الكسوف كما في «البلغة”**" ؛ 
لأن صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد فناسب أن تذكر بعد باب صلاة العيدين. 


(غ6؟)١/‏ لم53 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة /ااه 

المطلب الخامس عشر: باب صلاة الاستسقاء 

ذكر ابن قدامة هذا الباب''”" في كتابه «المقنع» بعد باب صلاة الكسوف وهو الباب 
الخامس عشر في كتاب الصلاة في المقنع» وهو الباب الأخير الذي ختم به أكثر الفقهاء 
كتاب الصلاة. 

قفي كتاب «الكافى2)”" و«المستوعب”''" ود«المحرر)'""" و«الفروع”"" 
و«الإقناع»”'' '' و«المنتهى»”"'" ذكروا هذا الباب بعد باب صلاة الكسوف وهو الباب 
الأخير في كتاب الصلاة. 

وفي نسخة متن مختصر الخرقي جعل هذا الباب كتابًا فقال كتاب صلاة 
الاستسقاء"''"'. ولم يأت في نسخة مختصر الخرقي ترجمة لأحد أبواب كتاب الصلاة 
بكتاب إلا كتاب الاستسقاء. 

وفي نسخة المقنع في شرح مختصر الخرقي ذكر هذا الباب (باب صلاة 
الاستسقاء)”"" "2 ولم يترجم لأحد أبواب كتاب الصلاة بكتاب. 

وفي نسخة شرح الزركشي على مختصر الخرقي ترجم بعض أبواب كتاب الصلاة 
بكتاب فذكر (كتاب صلاة الخوف)”*"“: ثم (كتاب صلاة الكسوف):''" ثم (كتاب 
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١ه‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


صلاة الاستسقاء)””''"»؛ وفي جميع المواضع يشير المحقق الشيخ عبد الله بن جبرين في 
حاشية التحقيق إلى أن هناك نسخة للكتاب بعنوان باب بدل كتاب. 

أما كتاب «المغني شرح مختصر الخرقي» فاختلفت نسخ الكتاب في أبواب كتاب 
الصلاة؛ فبعض النسخ تترجم للباب بكتاب والعكس. 

ففي نسخة المغني تحقيق الدكتور عبد الله التركي جاء (كتاب صلاة الجمعة)"'"" 
و(كتاب صلاة الخوف)”""", وكذلك في نسخة المغني تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا""" 
ونسخة «المغني» طبعة دار الفكر”*"" المطبوعة مع الشرح الكبير» واختلفت نسخة الدكتور 
عبد الله التركي في موضعين عن باقي النسخ فجاء في النسخة باب صلاة الكسوف”*"". 

وذيات صلا الاتسيقاء)1""" خلافا لسبعة الشح عع رشين وو" والبيحة 
دار الفكر*"" فجاء فيها كتاب صلاة الكسوف وكتاب صلاة الاستسقاء؛ والصحيح في 
ذلك أن الخرقي ترجم الجميع بأبواب» ولم يذكر كتابًا وهذا هو المثبت في نسخة المقنع في 
شرح مختصر الخرقي وهو الموجود في نسخة متن مختصر الخرقي» وما جاء في نسخة المتن 
ترجمة كتاب صلاة الاستسقاء فالصحيح أنه باب. ويشهد لذلك أيضاً النسخ المخطوطة 
التي أشار إليها محقق شرح الزركشي الشيخ عبد الله بن جبرين بترجمة الجميع باب'""'. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة 8ه 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام الصلاة التي تجب لعارض» وذكر 

باب صلاة الكسوف التي تصلى لعارض الكسوف. ناسب أن يذكر صلاة الاستسقاء التي 

تصلى لعارض الجدب» وإن كان الأولى كما قدمنا أن تذكر صلاة الاستسقاء قبل صلاة 

الكسوف ؛ لأن صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد. فناسب أن تذكر بعد صلاة 
العيدين كما فعل الفخر بن تيمية في كتابه «البلغة)””*". 


المبحث الثائئ: التبويب وفقه المناسبة في كتاب الجنائز 
ذكر الومام ابن قدامة في كتابه «المقنع»”'*" وبقية كتبه والعنن 4 ودالكاف2”*" 
وغيره من الفقهاء كما في مختصر الخرق 447" ولا لسع 0 و«البلغة4702") 


و«المحرر)”9) و«الفروع)'*0" و«الإقناع»'”*" و«المنتهى2”"" جميعهم ذكروا كتاب الجنائز 
بعد كتاب الصلاة. 

ومقصودهم من هذا الكتاب بيان أحكام ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت 
وأحكام غسل الميت وأحكام الكفن»: وأحكام الصلاة على الميت وحمل الجنازة» 
وأحكام الدفن وأحكام التعزية والبكاء على الميت وزيارة القبور. 
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الف الاش 
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١ه‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 

ومناسبة ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة أن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه 
وصلاة الميت تختلف في صفتها عن مطلق الصلاة» ويسبق الصلاة على الميت أحكام 
تتعلق بغسل الميت وتكفينه» وهناك أحكام تتعلق بالميت بعد الصلاة عليه من دفن وتعزية. 
فلذلك ناسب ذكر هذه المسائل في كتاب منفرد بعد كتاب الصلاة. 

علما بأن هناك مناسبة إيراد كتاب الجنائز في كتاب الطهارة عند النظر إلى غسل 
الميت وما يتعلق بذلك من أبحاث يتكلم عنها الفقهاء في باب الغسل من كتاب الطهارة؛ 
لكن الفقهاء لو ذكروا ذلك للزم أن يتكلموا عن الصلاة على الميت ومعرفة أحكامها قبل 
الكلام عن الصلاة. فلذلك أخروا كتاب الجنائز حتى يتم الكلام عن أبحاث الصلاة: 
وهناك مناسبة أخرى لكتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض لتعلق الوصايا 
وتوزيع التركة بالموت. لكن في ذلك تأخير لبحث أهم مسألة في كتاب الجنائز وهي الصلاة 
عن موضعها؛ لذلك رأى الفقهاء أن الأولى والأنسب إيراد أبحاث كتاب الجنائز بعد 
كتاب الصلاة في قسم العبادات. 

يقول أبو إسحاق بن مفلح المؤرخ في كتابه «المبدع» عن كتاب الجنائز: (وكان من 
حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض»؛ لكن ذكر هنا ؛ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة» 
فذكر في العبادات)7"". 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : «(أورد المصنف وغيره كتاب 
الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ؛ ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير 
ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب»: ولاسيما عذاب 
القبر الذي سيدفن فيه)””"". 


.51* / المبدع ؟‎ )591١( 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة ١"*ه‏ 

وقال البهوتي في كشاف القناع عن كتاب الجنائز: (وكان من حق هذا الكتاب أن 
يذكر بين الوصايا والفرائضء. لكن لا كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة أعقبه 
للصلاة)””". 

وقال البهوتي في «الروض» عن كتاب الجنائز: (وذكره هنا. لأن أهم ما يفعل 
بالميت الصلاة)'*". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض : (لأن أهم ما يفعل 
بالميت الصلاة عليه لما فيها من فائدة الشفاعة له والدعاء له بالنجاة من العذاب» لاسيما 
عذاب القبر الذي سيدفن فيه وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائتض وأفرده وأخره 
لغايرتها لمطلق الصلاة نظرا لتلك المغايرة» فإنها ليست صلاة من كل وجه» ولتعلقها 
بآخر ما يعرض للحي وهو الموت)*'". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (ثم ختموا كتاب الصلاة بصلاة الجنائز ؛ لأن 
أهم ما يفعل بالميت الصلاة» وقد ذكروا فيه جميع أحكام الميت وأهل المصيبة وزيارة 
القبور وتوابعها)" '". 

والإمام ابن قدامة في كتابه «المقنع» لم يذكر أبوابًا في كتاب الجنائز وإنما أورد 
فصولاً. وكذلك في كتابه «العمدة». وقبله الإمام الخرقي في مختصره. وكذلك الحجاوي في 


«الإقناع», والفتوحى في «منتهى الإرادات». 


(*59) كشاف القناع ؟ / ١ل‏ ومطالب أولي النهي ١‏ / 458. 
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”هه ١‏ عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


والإمام ابن قدامة في كتابه الكافي أورد أبوابا في كتاب الجنائز. وهذه الأبواب هي 
الفصول الواردة في كتابه «المقنع» فقد ذكر تحت كتاب الجنائز في كتابه «المقنع» خمسة 
فصول. وذكر في كتابه «الكافي» خمسة أبواب مطابقة ترتيب فصول المقنع. 

لذلك سوف نذكر في كتاب الجنائز الأبواب التي ذكرها ابن قدامة في كتابه 
«الكافي». ونقارن هذه الأبواب في تبويبها وترتيبها مع أبواب كتاب الجنائز في «المستوعب» 
و«البلغة» و«امحرر» و«المروع». 

ولعل من لم يذكر أبوابًا في كتاب الجنائز رأى أن كتاب الجنائز تابع لكتاب الصلاة 
وتلكق و اللذلكرأى انعدو ماح هذا الكات فقولا يدل أبوات: 

والأولى تقسيم كتاب الجنائز إلى أبواب ؛ لأن كتاب الجنائز وإن كان ملحق بكتاب 
الصلاة. فإن سبب ذلك كما تقدم تعلق صلاة الميت بكتاب الصلاة» ولا يلزم من ذلك 
تعلق باقي الأحكام في كتاب الجنائز بكتاب الصلاة. 


المطلب الأول: باب غسل الميت 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب"'" في أول كتاب الجنائز وفي 
كتابه «المقنع» ذكر (فصل في غسل الميت6”""؛ وهو أول الفصول التي ذكرها في كتاب 
الجنائز في المقنع. 

وفي «المستوعب» و«البلغة» و«الفروع» ذكروا هذا الباب. الباب الثاني في كتاب 
الجنائز وذكروا قبله بابًا يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمريضء وما يصنع با لمحتضر إذا ظهرت 
أمارات الموت عليه. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة 7ه 


ففي «المستوعب» (باب ما يفعل عند اموت" '' ثم ذكر (باب تغسيل الميت)'”'”. 

وفي «البلغة» (الباب الأول ما يصنع بالحتضر إذا ظهرت أمارات الموت))"'". 

ثم ذكر (الباب الثاني في الغسل)””'". 

وفي «الفروع» (باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت””' "»: ثم ذكر (باب 
سن 

وفي «المحرر» ذكر الأحكام المتعلقة بالمريض والحتضر وأحكام الغسل ثم ذكر (باب 
الكفن)””' '' ولم يذكر أبوابًا للأحكام السابقة لباب الكفن. 

وفي كتاب الكافي وإن لم يذكر باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت. إلا أنه 
ذكر أحكاما وافمينولة كل زان عسل اليك على باحكاء المريط» :وما :يفل إذا ظهرتك 
أمارات الموت؛ وكذلك صنع في كتابه «المقنع» ذكر أحكام عيادة المريض وما يفعل عند 
الموت قبل فصل غسل الميت. 

والأولى أن يذكر بابًا قبل غسل الميت كما في «المستوعب» و«البلغة» و«الفروع» 
ولذلك تجد الإمام ابن مفلح في الفروع قال: (باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند 
الموت)" ' ” فأشار إلى أحكام الزمضن وها كما عفنا الوق خلذنا «اللسفوعي ا وائددةا 
فلم يذكر في التبويب ما يدل على ذكر الأحكام المتعلقة بزيارة المريض. ففي «المستوعب» 
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»2 عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي 


(باب ما يفعل عند الموت)”"'"؛: وفي «البلغة» (ما يصنع بالمحتضر إذا ظهرت أمارات 
الو 

ومناسبة ذكر الإمام ابن قدامة (باب غسل الميت) أول أبواب كتاب الجنائز في كتابه 
«الكافي» أن أحكام غسل الميت هي أول ما يفعل بالميت بعد تحقق الوفاة» وأول ما يلزم 
القيام به بعد تحقق الوفاة. فناسب أن يذكر أول كتاب الجنائز. ومن قدم باب ما يتعلق 
بالمريض وما يفعل عند الموت كما في «الفروع» و«المستوعب» و«البلغة» فالمناسبة هنا 
ظاهرة» فإن المريض يتعلق به أحكام من زيارة وغير ذلك. كذلك هناك أحكام تتعلق بما 
يصنع بالحتضر إذا ظهرت أمارات الموت. فناسب أن تذكر هذه الأحكام قَْ أول باب في 
كتاب الجنائز. 


المطلب الثائ: باب الكفن 

ذكر ابن قدامة هذا الباب في كتابه «الكافي»"' " بعد غسل الميت وهو الباب الثاني 
في كتاب الجنائز» وذكر في كتابه «المقنع» (فصل في الكفن)”''"' بعد فصل في غسل الميت 
وهو الفصل الثاني في كتاب الجنائز في المقنع. 

وهو الباب الثالث في «المستوعب»''' و«البلغة””'” و«الفروع»”'” فقد ذكروا 
كما سبق بيانه باب ما يفعل عند الموت؛ ثم باب غسل الميت. ثم باب الكفن. 
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التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة هه 


وفي «البلغة» زيادة ترجمة الباب فقال: (الباب الثالث في الكفن والحمل)!؟'" 
وأكثر الفقهاء يذكر أحكام حمل الجنازة بعد الصلاة على الميت» وبعضهم يفرد بايا كما 
سيأتي بيانه. 

وفي «المحرر» ذكر (باب الكفن)""” الباب الأول في كتاب الجنائز. وتكلم عن 
أحكام ما يفعل عند الموت والغسل ولم يجعل لبا بابًا. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما تكلم عن أحكام الميت. ناسب إفراد باب بعد ذلك 
لأحكام الكفن» فالميت إذا تم تغسيله. شرع من يقوم بالتغسيل في تكفينه» فلذلك ناسب 
أن يذكر الفقهاء أحكام الكفن وحمل الجنازة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : (لما فرغ من الكلام في غسل الميت وما 
يتعلق به» أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز وما يتعلق بذلك)9١"".‏ 


المطلب الثالث: باب الصلاة على الميت 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب”"' '' بعد باب الكفن» وهو الباب 
الثالث في كتاب الجنائز» وفي كتابه «المقنع ) ذكر فصلا في الصلاة على الي وهو 
الفصل الثالث في كتاب الجنائز في كتابه المقنع. 

وقد جاء هذا الباب بعد باب الكفن في «المستوعبة"" سن 
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ضف 


و«المخرر'''" و«المروع 0 
وقد زاد السامري في ترجمة هذا الباب فقال: (باب الصلاة على الميت وأحكام القتلى 
وغسلهم والصلاة عليهم)””””؛: وسبب ذلك أنه لما رأى أن قتلى المعركة لا يغسلون وإما 
يصلى عليهم رأى أن يشير إلى هذا التبويب وهو ملحظ حسن. لولا الطول في الترجمة. 
ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما ذكر أحكام الكفن ناسب أن يأتي بأحكام الصلاة 
على الميت؛ فإذا كفن الميت صَّلي عليه » فناسب أن يأتي بأحكام الصلاة عليه. 
قال الشيخ صالح الفوزان: (لما انتهى من بيان التكفين ذكر الصلاة على الميت ؛ 
لأنه لابد من الصلاة على الميت ؛ لأنها من حقوق المسلم إلا الشهيد”'". 


المطلب الرابع: باب حمل الجنازة والدفن 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب”"'" بعد باب الصلاة على الميت 
وهو الباب الرابع في كتاب الجنائزء وفي كتابه «المقنع» ذكر (فصل في حمل الميت 
ودفنه)"”” وهو الفصل الرابع في «المقنع». 

وقد اختلف الفقهاء في ترتيب وتقسيم أحكام هذا الباب. 

فالاتجاه الأول وهو ما ذهب إليه الفخر في «البلغة» فذكر أحكام حمل الجنازة في 
الباب الثالث”"" '' مع أحكام الكفن ؛ وذلك لأنه يرى أن الميت إذا كفن لزم معرفة أحكام 
حمل الجنازة ؛ لأنه قد يصلى عليه في المقبرة. فلزم من ذلك معرفة أحكام الحمل قبل 
598/1971 


فض بي احفر 

افيه ا ال 

(914) الشرح المختصر 7 / .١41/‏ 
(950) 05 /مه. 

[الشضة لا 

(ففضف دلت 


التبويب وفقه المناسية في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة امه 


الصلاة عليهء ثم بوب باب الصلاة عليه ثم ذكر (باب الدفن)”'” ولم يُشر إلى أحكام 
الدفن ؛ لأنه ذكرها. 

الاتججاه الثاني ذكر أحكام حمل الجنازة والدفن في باب كما في «الكافي»""" 
ان 

الاتجاه الثالث أفرد 1 لحمل الجنازة وكاب لدفن الميت كما في «المستوعب"”"" 
وةالفروعع7", 

والاتجاه الثالث هو الأولى في التقسيم. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من أحكام الصلاة على الميت. ناسب بيان 
أحكام حمل الجنازة وأحكام الدفن. 


المطلب الخامس: باب التعزية والبكاء على الميت 

ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه «الكافي» هذا الباب ”"” بعد باب حمل الجنازة 
والدفن. وهو الباب الأخير من أبواب كتاب الجنائز. 

وفي كتابه «المقنع» ذكر (فصل ويستحب للرجال زيارة القبور)” '" بعد فصل في 
حمل الميت ودفنه, وذكر في هذا الفصل أحكام التعزية والبكاء على الميت. 

وفي «البلغة» اختصر ترجمة هذا الباب فقال: (الباب السادس في التعزية) 


[ لوقف 
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وفي «المستوعب» و«الفروع» باب للبكاء على الميت والتعزية. وباب لزيارة القبور. 

فجاء في «المستوعب» (باب زيارة القبور)ء"'"” ثم ذكر (باب البكاء على الميت 
والتعزية),”"”" وفي «الفروع» (باب ما يفعله المصاب وما يفعل معه لأجل المصيبة)'*"", 
ثم (باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك)”""". 

وما ذهب إليه ابن مفلح في «الفروع» هو الأولى في التقسيم والتبويب فيذكر ما 
يتعلق بالتعزية والبكاء على الميت ثم يذكر أحكام زيارة القبور وإهداء القرب. 

ومناسبة هذا الباب أن المؤلف لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة بحمل الجنازة 
والدفن. ناسب أن يأتي بأحكام ما يفعله المصاب من البكاء. وما يفعل معه لأجل المصيبة 
من التعزية وأحكام زيارة القبورء ولذلك ناسب ختم كتاب الجنائز بهذا الباب والله أعلم. 

الخاهقة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد “ وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فمن خلال بحث التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز توصلت إلى نتائج 
من أبرزها ما يلي : 

ده عناية الفقهاء بكتاب الصلاة بجمع مسائل الصلاة وتبويبها ومراعاة فقه 
المناسبة. وتقديم كتاب الصلاة في أول كتب الفقه بعد بيان شرطها : الطهارة ؛ وذلك لأن 
الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


لض 20 ارد 
ضف م مضه 
لوكي 1 الملكرة 
روع)/07١ش1.‏ 


التبويب وفقه المناسبة في كتاب الصلاة والجنائز في مؤلفات الحنابلة رمن 


ا لم يذكر الفقهاء كتاب الطهارة في أول كتبهم إلا لأنها شرط للصلاة. ولذلك 
عندما فرغوا من بيان الشرط ذكروا المشروط وهو كتاب الصلاة. 
ثالثاً: لا فرغ الفقهاء من بيان كتاب الصلاة ذكروا كتاب الجنائز. ومناسبة ذلك أن 
أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه وصلاة الميت تختلف في صفتها عن مطلق الصلاة» 
ويسبق الصلاة على الميت أحكام تتعلق بغسل الميت وتكفينه» وهناك أحكام تتعلق بالميت 
بعد الصلاة عليه من دفن وتعزية. فلذلك ناسب ذكر هذه المسائل في كتاب مفرد بعد كتاب 
الصلاة. 
المراجع 
11 البعليء العلامة أبو الحسن بن علي بن محمد. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام اب نتيمية تحقيق : 
محمد حامد الفقي. الناشر: دار المعرفة. ييروت. 
17 المقدسي»؛ شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي.الإقناع لطالب الاننضماع. تحقيق : د. عبد الله التركي. الناشر: دار 
هجر, القاهرة. الطبعة الأولى. عام 514 ١ه.‏ 
0 الرداوي» علاء الدين علي. الإنصاف ف معرفة الراجح من ا خلاف على مذهب الإما مأحمد. تحقيق: د. عبد 
الله التركي. الناشر: دار هجر, القاهرة. الطبعة الأولى. عام 517 ١ه‏ 
151 ابن تيمية» فخر الدين أبي عبدالله حمد بن محمد بن ا خضر. بلغة الساغب وبغية الراغب. تحقيق : بكر بن عبد الله 
أبوزيد. الناشر: دار العاصمة. الرياض. الطبعة الأولى. عام ١17‏ ١ه‏ 
191 أبو سليمان» عبدالوهاب. ترتيب ا موضوعات الفمهية ومناسباته في الذاهب الأريعة. الناشر: جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. الطبعة الأولى, عام 50 ١ه‏ 
11 قاسم. الشيخ عبدالرحمن بن حمد . حاشية الروض اربع شرح زاد الستنع. الطبعة الثالثة. عام 00 5١ه‏ 
البهوتي. الشيخ منصور بن يونس. الروض ا مربع شرح زاد الستنع. تحقيق : د. عبد الله الطيار. ود. إبراهيم الغصن, 
ود. خالد المشيقح. ود.عبد الله الغصن. الناشر: دار الوطن. الرياض. الطبعة الأولى. عام 5١17‏ ١ه‏ 
لغ المقدسي», شرف الدين موسى أبو النجا الحجاوي. زاد ا مستتمنع في اختصار القنع. الطبعة الثالثة. عام /41 ١ه‏ 
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به 
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[1 الزركشي» الفقيه حمد بن عبدالله. شرح الزركشي على ختص را خرقي. تحقيق : د. عبد الله بن عبد الرحمن 
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الجبرين. الناشر: مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الأولى. عام 5١17‏ ١ه.‏ 
الفوزان» د. صالح بن فوازان. الشرح ا مختصر على متن زاد الستمنع. الناشر: دار العاصمة. الرياض. الطبعة 


الأولى عام 5 57 ١ه.‏ 
العثيمين. الشيخ حمر بن صالح. الشرح ا مممع على زاد الستنع. الناشر: دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الأولى. 
عام اه 


البوتي » الشيخ منصور. شرح متنهى الإرادات. تحقيق: د. عبد الله التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى. عام 57١‏ ١ه‏ 
البخاري » الإمام محمد بن إسماعيل ء صحيح البخاري_ا جامع الصحيح طبع مع فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر الناشر: دار المعرفة, ييروت. 
النيسابوري؛ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي » بيبروت. 
المقدسي ٠‏ بهاء الدين عبد الرحمن. العدة في شرح العملة.. تحقيق : د. عبد الله التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى. عام ١‏ 57١ه‏ ونسخة مكتبة الرياض الحديثة. 
قدامة» الإمام موفق الدين عبد الله. عمدة القه. . الناشر: مكتبة التوفيق. الرياض. طبع المطبعة الباشمية بلمشق, 
عام 6ه 
العسقلاني » ا حافظ أحمد بن حجر . فتحالباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن بان 
ومحمد فؤاد عبد الباقي. ومحب الدين الخطيب. الناشر: دار المعرفة. لبنان. 
المقدسي؛ العلامة شمس الدين محمد بن مفلح. الفروع. تحقيق : د.عبد الله التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
لبنان الطبعة الأولى, عام 5 557١.ه‏ 
قدامة؛ الإمام موفق الدين عبدالله . الكافي. تحقيق : د. عبد الله التركي. الناشر: دار هجر, القاهرة. الطبعة الأولى. 
عام 514١ه‏ 
البهوتي » الشيخ منصور بن يونس .كشاف المناع على مت الإقناع. . الناشر: عالم الكتب. بيروت, عام 5٠7‏ ١ه.‏ 
مفلح. الإمام برهان الدين إبراهيم بن حمد. ا مبدع ف شرح الممنع. المؤرخ. الناشر: المكتب الإسلامي. يبروت. 
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السعدي» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر. جموع الفوائد واقتداص الأوابد . تحقيق: سعد بن فواز الصميل. 
الناشر: دار الوطن. الرياض. الطبعة الأولى, عام 577١ه‏ 

ابن تيمية» الأمام جد الدين أبي البركات عبدالسلام» احر رفي اعتقه. تحقيق : محمد حامد الفقي. الناشر: دار 
الكتاب العربي. يبروت. 

اخرقي » الإمام عمر بن ا حسين. مختص رالخرقي. الناشر: مؤسسة الخافقين, الطبعة الثالثة. 

السامري. الإمام نصر الدين محمد بن عبدالله. الستوعب. تحقيق : دعبدالملك بن عبد الله بن دهيش. الطبعة 
الثانية. عام 5 47 ١ه‏ وطبعة بتحقيق مساعد الفاح الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى. عام 517 ١ه‏ 
الرحياني » العلامة مصطفى السيوطي » مطالب أولي النهى في شرح غاية التتهى. الناشر: المكتب الإسلامي, 
بيروت. الطبعة الأولى. عام 1ه 

الفتوحي » تقي الدين حمد. معونة أولي النهى شرح التهى . تحقيق : د.عبدالملك بن دهيش. الناشر: دار خضر. 
الطبعة الأولى. عام 5157 ١ه‏ 

أبن قدامة» الإمام موفق الدين عبدالله. اكغني. تحقيق : د. عبد الله التركي. ود.عبد الفتاح الحلو, الناشر: دار هجر, 
القاهرة. الطبعة الأولى. عام 4٠١‏ ١ه‏ وطبعة دار اما. تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا. الطبعة الثالثة, عام 1739 ه 
وطبعة دار الفكر مع الشرح الكبير. الطبعة الأولى عام 5 5٠‏ ١ه‏ 

ابن قدامة » الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد. القنع. الناشر: المؤسسة السعيدية. الرياض. الطبعة الثالثة. 

ابن البناء الإمام الحسن بن أحمد بن عبدالله. امنع في شرح ختص را خرقي . تحقيق : د. عبد العزيز البعيمي. 
الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الثانية, 516١ه.‏ 

الفتوحي » تقي الدين محمد بن أحمد. متتهى الإرادات. تحقيق : د.عبد الله التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى. عام ١‏ 57١ه‏ 

الجزري » جد الدين أني السعادات المبارك بن حمد. النهاية في غريب ا حديث والأثر . تحقيق : محمود الطناحي 
وطاهر الزاوي. الناشر: المكتبة الإسلامية. الطبعة الأولى. عام *111.ه 
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5 0 عدال ك08 لال كناماع ذآع؟ تاعطا دا لمهم أوعطوئط عطا ععلإدوع علاأع وطتمعلد؟ .ع متمنطكعه؟ [وعادلاطم ألمقارمم ما 
هذ ع6/إ12م 01 5تعلهط أ[د أنام لإااتاأعهدء لصة لعاءعالامء لزعطا , لم60 معقطة] عسمتادت عمانامل]اه . عرلة/ عاممم 
طازبط 5مع مم عماتساد أله لع«عصمة لسة 5ععهام عأقرمم2ممة عتعطا ها كرعتأهصم عع3(:6ىم عوعطا لع2 ادوعاز برعط1 .ععله 
عطا ك5عطو اماعط تاذلل طعتدعوع؟ قلط1 524105ع2510مء عنل 2 تعللع 2150 35 وتعأصقطء 01 21609 [مصة] . ععطاه طاعوء 
لصة فنقطة 1 01 علهه6 عطا صا عمتدد عطا عستلءدء لطا 320 222625 كناماوناءء دا كطتفعلةط 5" د[تطهمة11 برا لعارعلء مارملاء 

طمعا د 6112"5دمدآط 5ه دول ةمأعصهم عطا عمتستدامءء نزم لصة 5أدععضن؟ 


جلة جامعة ا للك سعود » م ٠‏ "؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص 677- 01/7 (8١٠15م/1795١ه)‏ 


توثيق الوْحُدَان ضوابطه. وأمثلته 


عبدالعزيز بن صا اللحيدان 
الأستاذ ف السنة وعلومهاء كلية أصول الدين بالرياض» 
جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1571/5/54١اهه‏ وقبل للنشر ف 9/١1717/1١اه)‏ 


ملخص البحث. يعتني هذا البحث بتعريف: "وحدان الرواة وهم: الذين لم يرو عنهم إلا راو 
واحدء وذكر صلتهم بالمجهولين منهم. وببيان ضوابط توثيقهم المعتبرة عند نقاد المحدثين»: بحيث 
تخرجهم تلك الضوابط من عموم الرواة المجهولين» إذ الأصل في: "المجهول" : الضعف إن كانوا من غير 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؛ لأن الصحابة عدول كلهم فإبهامهم لا يضر . 

وهو مرتب بحسب صنيع كبار النقاد في ضوء دراسة مشتملة على أهم الأمثلة التطبيقية التي 
صرحوا فيها بتوثيق صنف من "الوحدان" الذين توافرت فيهم ضوابط توثيقهم ؛ كأن يكون المتفرد 
بالرواية عنهم ثقة؛ والموثق لهم إمام ناقد معتمد التوثيق: فإن عارضه جرح كان النظر فيهما كالنظر في 
تعارض الجرح والتعديل»؛ بحيث يكون هذا التوثيق 37 لصاحبه يؤخر إن كان الجرح بمفسر مؤثر من 
ناقد معتمد. في حين يُقدم التوثيق إن كان الجرح بالجهالة ؛ لأنها مبقية على الأصل» وهي في حكم 
الجرح المبهم . 


حك 
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ليما 5 


مقدذامعه#ة 

الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين»: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»: والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن معرفة حال الراوي جرحاً وتعديلاً كانت محل عناية نقاد المحدثين وأئمتهم ؛ 
لأنها من أركان تمييز صحيح الأحاديث من ضعيقها الموصل إلى البصيرة العلمية المحررة 
بمرفوع الحديث”" وبموقوفه”"؛ وبمقطوعه”” . 

ومنها: توثيق الراوي وفق الضوابط المعتبرة عندهم التي ترفع عنه وصف الجهالة ؛ 
وتحقق له وصف الثقة والعدالة . 

ومن أجل ذلك اخترت بيان الضوابط المعتبرة عندهم في توثيق الرواة الذين لم 
يحدث عنهم إلا راوء وفق أمثلة علمية عملية لنقاد الحديث» بعنوان: 

(( توثيق الوّحَدَان: ضوابطه»ء وأمثلته )). 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت؛ وهو رب العرش العظيم . 

أهندية الموشوع #وأساب اعغارة: 

. إسهامه في بيان الضوابط المعتبرة عند نقاد المحدثين في توثيق الوحَدَان‎ -١ 

؟- الحاجة إلى معرفة الأمثلة العملية العلمية المشتملة على تصريح أهل التحقيق 


من المحدثين بتوثيق أو تعديل الوحَدان من الرواة . 


. ووصفا‎ ٠ المضاف إلى النبي يه : قولا  وفعلا » وتقريراً‎ )١( 
. أقوال صحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين‎ )1( 
أقوال التابعين من سلف الأمة.‎ )*( 


توئيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته هله 

*- توكيده عملياً على متانة المنهج العلمي الذي اعتمده الإمام البخاري 
والإمام مسلم بإخراجهما للوّحَدَان في صحيحيهما وفق ضوابط علمية هي نفسها 
التي اعتمدها سابق أئمة نقاد الحدثين ولاحقهم في توثيق الوحَدَانء فقد اتبعا ولم 
يبتدعاء سيما أن الناظر فيما ذكره المحدثون في كتب علوم الحديث حول هذا الموضوع 
قد يظن تفرد الشيخين بهذا المسلك ؛ من أجل ذلك كانت أمثلة هذا البحث إضافة 


هدف البحث 
بيان ضوابط توثيق الوحدان» وأمثلته العملية العلمية التي صرح فيها أهل التحرير 


من المحدثين بتوثيق من كانت هذه حاله . 


حدود البحث 


الرواة الذين تفرد بالرواية عنهم ثقة أو حسن الحديث» ووثقهم ناقد معتمد. 


الدراسات السابقة 


لم أقف . حسب علمي ‏ على دراسة مفردة بهذا الموضوع . 


خطة البحث 
يتكون البحث بعد المقدمة السابقة» من: 
الملبحث الأول: تعريف بفن "الوحدان”» في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : معتاه . 
المطلب الثاني : أشهر المؤلفات فيه بإيجاز . 


كله 


عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


المطلب الثالث : صلته بالمجهول . 

المبحث الثاني : ضوابط توثيق "الوحدان . 

المبحث الثالث : أمثلة توثيق "الوّحْدَان" عند النقاد» في اثني عشر مطلبا : 
المطلب الأول : توثيق الوَحَدَان عند الإمام يحيى بن معين (ت 17"'ه). 
المطلب الثاني : توثيق الوَحَدان عند الإمام علي بن المديني (ت 5 1١ه).‏ 
المطلب الثالث : توثيق الوَحْدَان عند الإمام أحمد (ت ١115ه)‏ . 

المطلب الرابع : توثيق الوَحَدَان عند الإمام البخاري (ت 1057ه) . 

المطلب الخامس : توثيق الوَحَدَان عند الإمام مسلم (ت ١15ه)‏ . 

المطلب السادس : توثيق الوّحَدَان عند الإمام أبي زرعة الرازي (ت 1714ه) . 
المطلب السابع : توثيق الوحدّان عند الإمام أبي حاتم الرازي(ت /ا/ااه). 
المطلب الثامن : توثيق الوَحَدَان عند الإمام أبي داود (ت 71/0اه) . 
المطلب التاسع : تويق :الو حدان عند الإمام النسائي (ت ٠7‏ ”ه) . 

المطلب العاشر: توثيق الوَحَدَان عند الإمام الدارقطني (ت 7/6ه). 
المطلب الحادي عشر: توثيق الوَحْدَان عند الإمام الذهبي (ت 18 لاه). 
المطلب الثاني عشر: توثيق الوَحَدَان عند الحافظ ابن حجر (ت 807ه). 
الخاتمة» وفيها أهم نتائجه العلمية» ثم الفهارس . 


منهج البحث 
-١‏ اقتصرت فيه على الوَحَدَان من الرواة التابعين ومن بعدهم ؛ لأن الصحابة 


عدول كلهم . 


توثيق الوحدان ضوابطه. وأمثلته ”3ه 

استيعاب لبذه الأمثلة» وأشرت إلى المخالف له في اعتبارهم من الوْحْدَانء علماً أن هذا 
الخلاف غير مؤثر في أصل إعمال توثيق الوحدان, وإنما أثره في: عدم تحققه في هذا 
الراؤع. ابعينة: غتن:المغالك ق. نحن فى اللثال دللا علق اعنماد“الناقن الأول توثيق 
الوحدان عنده . 

*- بينت حال الراوي المتفرد عن الوَحَدان»: لأبرز تحقق الضابط الأول المتعلق 
بثقته أو توسط حاله عند الناقد الموئّق للوُحْدَانَ . 

4- تجنبت الإطالة بما قيل في الراوي جرحاً وتعديلاء مكتفيا بما حقق هدف 

هذاء وأسأل الله جل ثناؤه العون والسداد في هذا البحث؛ وجميع أموري وأن 
ينفع بها الإسلام والمسلمين» وأن يغفر لنا ووالدينا وذوي أرحامنا وولاة أمرنا وعلمائنا 
وعموم المسلمين » والحمد لله رب العالمين . 


المبحث الأول: تعريف بفن "الوحْدَان" 
المطلب الأول: معناه 


الوْحَدَان لغة: جمع واحدء وهو: الفرد الذي لا ثاني له» قال الليث: ((الواحد: 


َ# 
وم عد مدبرم 


المنفرد ورجل وحيد : لذ أ جد مه سه وقد وحد يوحد وحَادة” ووحذة ووسسداء 
وَالوَاحِدٌ : أُوَّلُ عَدَدٍ من الحسابء والوٌحَدَانُ: جمع الوَاحِدِء ويقال: الأحَدَانُ في موضع 
الؤحدان )) 1 »١‏ مادة وحدء ج ه. ص 1155].: وقال الأزهري: ((يقال في جمع 
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8 5 ع لي إلى 5 355 6٠م‏ - 
الواجد: احدان» والأصل : وحدان» فقلبت الواو همزة لانضمامها )2,10 مادة وحدء 
ج ه, ص .]١75‏ 
وَالوْخْدَان اصطلاحاً: من لم يرو عنه إلا راو واحد1؟, ص 719 ؛ “اء 301 ؛ 


4ص 55١‏ ؛ 20 جكء ص6١7؛1.,‏ ج 5. ص 114]. 


المطلب الثابئ: أشهر المؤلفات فيه بإيجاز 

ذكر العلماء:' الوَحَدَان" من الرواة» في أبواب علوم الحسديث؛ كصنيع الحاكم 
1 /ء ص 1١01‏ وابن الصلاح في النوع السابع والأربعين: (( معرفة من لم يرو عنه إلا 
راو واحد ))1؟. ص 5١5‏ ]؛ وتبعه من أتى بعده 241 ج ”2 ص 014 54,ءج 5ء 
ص ”/ا0 ؛ . ص ”50١‏ ؛ ,٠١‏ ص ١58‏ ؛ 0, ج”ء 6 :اع جكء ص 5١51؟؛‏ 
١‏ ج"ء ص 1174. 

وقد أفردوه بالتأليف» مثل : 

كتاب: ' المنفردات والوَحَدَان" للإمام مسلم (ت 101ه)”” . 

وكتاب: 2 تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد"»ء للإمام النسائي 
)تا . 

وكتاب: ” المخزون في علم الحديث ", للحافظ أبي الفتح الأزدي (ت5/ااهم)ء 
وخصه بالصحابة منهم رضوان الله عليهم أجمعين'" . 


(4) مطبوع » انظر : المراجع .]١1[‏ 
(4) مطبوع . انظر : المراجع [11]. 
(1) مطبوع . انظر : المراجع .1١5[‏ 


توثيق الوحدان ضوابطه ء وأمثلته ويك 
المطلب الثالث: صلته بالمجهول 
الجهول على أنواع”""؛ منها : 
مجهول العينء وهو: من لم يرو عنه إلا راو واحدء ولم يوثقه ناقد معتمد. 
مجهول الحال» وهو: من روى عنه اثنان فصاعداء ولم يُوثقه ناقد معتمد . 
شترط في الرواة عنهما أن لا يكونوا ضعفاء» قال الخطيب البغدادي: (( المجهول 
عند أصحاب الحديث»: هو: ا ولا عرفه العلماء 
بهء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحدء وأقل ما ترتفع به الجهالة: أن يروي 
عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك» إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة 
بروايتهما عنه ))[ ١60‏ . ص 188 . 
وفال نتاف ادن فحن "(( إن القزد واحد قم مسجوول العيوته أ اننا فاع 
ولم يوثق» فمجهول الحال» وهو المستور ))1 ,٠١‏ ص0١٠77؛‏ 15ء ج1ء ص .]١5‏ 
وقال ابن حبان: ((أما الممجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء» فهم متروكون 
على الأحوال كلها)) 1/ا١.‏ ج7؟. ص 41197 وكذا قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن محمد بن رشيد [ 0, ج١2‏ ص 2175١١‏ ووافقهما الحافظ ابن حجر[ ,١5‏ ج١ء,‏ 
ص 5١]ء‏ والسخاوي [01, ج١؛ء‏ ص 15١١‏ . 
وعليه ؛ فإن 'الوّحدَان" يشبهون: "مجهول العين" في الصورة» وفي حكم أحد 
أنواعه ؛ لأن "الوَحَدَان" على ثلاثة أنواع من حيث الحكم : 
الأول: "الوَحَدَان" من الصحابةء والصحابة عدول كلهم رضوان الله عليهم 


أجمعين [71, ج”ء ص 571 ؛١1,‏ ج7, ص ١706‏ 4 18, ج7ء ص 185]. 


(0) أدخلوا فيها المبهم : ٠١[‏ . ص 77١‏ ؛ 5 . ج١‏ ,ص !؟!7]. 
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وقد أفردهم الإمام مسلم بباب في كتابه : " المنفردات والوحَدان"» مثل : 

عُمير بن قتادة الليني © لم يرو عنه إلا ابنه عبيد بن عمير ١71‏ ؛: ص١‏ ؛ 19 » ج 
7 صةلا” + ,٠١‏ جء ص ؟ة١؟١‏ ؛+ 2,7١‏ ج4»: ص1771. 

ودُكين بن سعيد الْرّني 4 لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم [1؟75, ج”؛ 
ص 7060 ١1+‏ صة 4 19. ج9, ص84 ؛ ,5١‏ ج5ء ص؟45]. 

والمسيّب بن حَرْن المخزومي 2# لم يرو عنه إلا ابنه سعيد بن المسيّب 2151 
ص4١؛‏ 215 ج8ء ص؟97؟ ؛ 77, ج١٠‏ , ص 1907 ]. 

الثاني : "الوحْدَان" الموثقون» وهم مجال هذا البحث . 

قاف "الوخدان” غريها تقدة #توهم صل يول القن" ضور وحكما. 


المبحث الثابئ: ضوابط توثيق "الوحْدان" 
يتوقف توثيق "الوحْدَان"» على تحقق ضابطين معا فيهم: وقد أشار إليهما النطيب 
البغدادي؛ وغيره ؛ في مباحث المجهول”” . 
وهما في الوقت نفسه مستنبطان على وجه التفصيل من خلال تتبع أمثلتهما العملية 
عند النقاد”") » وهماأ: 
الضابط الأول: أن يكون الراوي عنه ثقة» أو حسن الحديث » وهذا متحقق فى 
جميع الأمثلة التي ذكرتها في هذا البحث» ووثق النقاد أصحابها . 


(6) تقدم كلامه في المطلب الثالث من المبحث الأول . 
(5) المحث الثالف: 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته ١:ئه6‏ 


الضابط الثاني : أن يوثقه ناقد معتمد» وهذا يقتضي تحقق سبره المعتبر لجميع 
مروياته بحيث لم يقف الناقد على ما يجرحه»؛ ومثله: كل سبر يسار فيه على طريقة نقاد 
المحدثين المعتبوة . 

ويلحق به : التوثيق العملي الذي يقوم مقام النص على التوثيق» كأن يُحدث عنه 
ناقد معتمد التوثيق لا يحدث إلا عن ثقة» كابن مهدي» والإمام مالك» والإمام أحمدء 
أو أن يحتج به الإمام البخاري؛ ومسلم في صحيحيهما””' . 

قال أبو داود: (( قلت لأحمد: ! ذا روى يحيى؛ أو عبد الرحمن بن مهدي عن 
رجل مجهول يحتج بحديثه ؟ قال: يُحتج بحديثه ))701, ص 1177, والمعروف عن يحيى 
القطان وابن مهدي أنهما لايحدثان إلا عن ثقة عندهما . 

وفي ترجمة: محمد بن أبي رَزِين» قال الإمام أبو حاتم لابنه عبد الرحمن فيه: 
((شيخ بصرى » لا أعرفه؛ لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب, وكان سليمان قل 
من يرضى من المشايخ , فإذا رأيته قد روى عن شيخ» فاعلم أنه ثقة )) 2١19[‏ جلاء 
ص00 .]١‏ 

وقال الخطيب البغدادي : ((إذا قال العالم: "كل من أروي لكم عنه؛ وأسميه فهو 
غدل وهنا مهو :اقبي كان هذا القو ل تعديلة مقه لكل سو تووم عله وماك وقد 
كان تمن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي »,1١0[))‏ ص115]. 

وقال الحافظ ابن حجر: ((من غرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة» فإنه إذا 
روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده» كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن 


)٠١(‏ انظر ما يتعلق باحتجاجهما به :[1؟5. ص ١١7‏ +2,755 ج١.ء‏ ص18” ؛ 206 ج١‏ .ص9١"‏ ؛ 


.1١19١ص ء؛‎ 5”ح٠‎ 457 صءاج٠‎ ١4 
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والأصل فيمن تحقق فيه ذلك توسط حاله أو ثقته بحسب حكم الموثق له إن سلم 
من تجريح يخالفه . 

فإن كان المعارض له تجريح بالجهالة وعدم المعرفة لم يضره ؛ لأنه ابقاء على 
الأصلء وعند الموثق زيادة علم والحال هذه . 

ويرجح بينهما بضوابط الترجيح المعتبرة» إن كان المعارض له تجريح بالضعف 
ونحوه؛ ويُعتبرالتوثيق هنا رأيأ لمن وثقهء قال ابن أبي حاتم : (( سألت أبا زرعة عن رواية 
الثقات عن رجل مما يقوى حديثه ؟ قال: أي لعمري» قلت : الكلبي روى عنه الثوري ؟ 
قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء؛ وكان الكلبي يتكلم فيه)) 2141 ج؟ء ص5 "1 . 

وأراد تقوية حديث من هذه حاله بعد سبر معتبر لمروياته بحيث لا يوقف فيها على 
ما يقتضي جرحهء بدليل كلامه في الكلبي ؛ وإلى هذا السبر المعتبر الإشارة في هذا الضابط 
بتوثيق النقاد ؛ لأن توثيقهم لا يكون إلا به» لا بمجرد رواية الثقات عنه مالم يعرفوا بعدم 
التحديث إلا عن ثقة . 

ومجرد رواية الثقات عن الراوي تنفعه فتخرجه من جهالة عينه إلى جهالة حاله, 
ويكون معروفا عندهم ؛ لكنها معرفة لا تقتضي التوثيق بمجردهاء قال ابن أبي حاتم : 
«سألت أبي: عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا 
بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه قلت لأبي: ما معنى 
رواية الثوري عن الكلبي», وهو غير ثقة عنده؟ فقال: كان الثوري يذكر الرواية عن 
الكلبي على الإنكار والتعجب فتعلقوا عنه روايته عنه» وإن لم تكن روايته عن الكلبي 
قبوله له )) [19١؛‏ ج7؟؛ء ص”"] . 

وكثير من الثقات رووا عن الضعفاء والمجاهيل ؛ من أجل ذلك كان القول المحرر 
عند نقاد المحدثين: أن تجرد رواية من كانت هذه حاله لا تقتضي توثيقاًء قال يعقوب بن 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته ؟*5ه 


شيبة : (( قلت ليحيى ابن معين: متى يكون الرجل معروفاً ؟ إذا روى عنه كم ؟ قال: إذا 
روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول» قلت: فإذا 
روى عن الرجل مثل سيماك بن حرب» وأبي إسحاق ؟ قال: هؤلاء يروون عن 
يجهولين)) 771 ج١1‏ ص8/ا]ء ومجرد المعرفة لا تفيد توثيقاًء قال الحافظ ابن رجب: 
((نوؤاية الف عن برحل لا قد ل على توتشد فإن كيرا سن الفقات روا عن الضعفاة )) 
51 ج١اء‏ ص78 . 

وسيأتي في أمثلة المبحث التالي ما يدل على هذا التفصيل الذي ذكرته في توثيق 


الوحدان . 


المبحث الثالث: أمثلة توثيق "الوْحُدَان" عند النقاد 
المطلب الأول: توثيق الوَّحْدَان عند الإمام يجيى بن معين إت 37هم) 
مثال رقم )١(‏ 

في ترجمة : حارثة بن مُضَرَب الكوفي» أخرجه البخاري في الأدب» والأربعة . 

روي أيه عرو طب شدي لباو ينعن ا 0 

وقال الإمام ابن معين: ((لم يرو عنه غير أبي إسحاق أحد )) 1741 ص »14١٠ 5٠‏ 
وَقال أنطا :7((ققه )) اص با 

وقال عبد الله: ((سألته ‏ يعني أباه ‏ عن الحارث الأعورء وهبّيرة فقلت: أيهما 
أحب إليك ؟ فقال: هُيرة أحب إلينا من الحارث؛ ثم قال: هبّيرة رجل صالح ما أعلم 


حدث عنه غير أبى إسحاق هو وحارثة بن مُضَرّبٍء ثم قال: ما روى عنه غير أبي 


, 71 وثقه الإمام ابن معين وغيره »1 *” , ج8 ء ص لاه ؛‎ ٠ الثقة المكثر إلا أنه اختلط بأخرة‎ )١١( 


.10١ 16 ص‎ 
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إنتحاق أغلفه )25330 148114:اوقال ايضاق حارفة > (( من الحديك )215:1 
ج3؟, ص 00 1]. 

ولم يذكر الإمام أبو حاتم غيره في الرواة عنه 141 ؛ ج"اء ص00 !! . 

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري: (( روى عنه أبو إسحاق» ويقال: إن الشعبي 
روى عنه؛ ولا يصح )7710, جا ص5 19. 

مثال رقم (؟) 

في ترجمة : علي بن علي بن السائب الكوق . 

روى عنه شّريك بن عبدالله النّخعي القاضي"'"" . 

ولم يذكر الإمام أبو حاتم غيره [19١؛‏ ج3.ء ص57١1].‏ 

وقال الإمام النسائي: ((علي بن علي كوفي» يروي عن إبراهيم؛ لا نعلم أحدا 
روى عنه غير شريك)) 1١71‏ » ص8١١].‏ 

وقال الدُوري : (( سمعت يحيى يقول: حديث شريك» عن علي بن علي وهو 
كوفي» قلت له: لعله علي بن علي البصري؟ فقال يحيى: لاء هذا علي بن علي بن 
السائب الكوفي؛ ولم يرو عنه إلا شريك» قال يحيى: وعلي بن علي هذا حدث عن 
إبراهيم النخعي )) 7١1‏ ص08 5 1]. 

وقأل إبراهم ون الذنيد عند شم ختذيف: ((قلت: الى :رن بسحي م غلين بن 
علي هذا ؟ قال: ابن السائب» كوي ثقة» قلت: من يحدث عنه غير شّريك ؟ قال: ما 
علمت أحدا يُحدث عنه غير شّريك )) 711 ص15]. 


, 1511 قال فيه الإمام ابن معين : (( ثقة )) » وفي رواية :(( صدوق )) [19ءج 4ءص‎ 1١١١ 
وكان عادلاً فاضلاً عابدا‎ ٠ وهو: (( صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة‎ 
.]7717 شديداً على أهل البدع )) 71/1 ص‎ 


توثيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته هه 
مثال رقم (”) 

في ترجمة: هشام بن عمرو الفرّاري» أخرج له الأربعة . 

روى عنه: حماد بن سلمة بن دينار البصري”"" . 

وقال الإمام ابن معين: ((يروي عنه حماد بن سلمة» ليس يروي عنه غير حمادء 
وهو ثقة))701, ص833*] . 

وقال الحافظ أحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي : ((لا أعلم روى عنه 
غير حمادء وليس ماد عنه إلا هذا))ء رواه الإمام البخاري مقتصراأ عليه في ترجمة 
هشام بن عمرو الفرّاري [771, ج48: ص .]١90‏ 

وقال الإمام أحمد: ((هشام بن عمرو الفزاري الذي روي عنه حماد من الثقات)) 
[**, ج١ء‏ ص 70 7]. 

وقال الإمام مسلم: (( ممن تفرد عنه حماد بن سلمة بن دينار بالرواية : هشام بن 
عمرو الفزاري ,١71))‏ ص5 .]١59‏ 

وقال الحافظ يعقوب بن سفيان: (( لا نعلم أحدأً روى عنه غير حمادء وهو ثقة)) 
لا ج7ء ص17 . 

وقال الإمام أبوداود: ((لم يرو عن هشام بن عمرو الفزاري» غير حماد بن 
سلمة)) [5 7 ص7 18 . 


(1) قال الإمام ابن معين: ((حماد بن سلمة في أول أمره وآخر أمره واحد » وكان حماد بن سلمة 
رجل صدق . ومات يحيى بن سعيد القطان » وهو يحدث عنه )) 2 [760. ص 50147] » وقال 
مرة أخرى: (( ثقة )) ١5١ ص٠. ”ج٠ ١9[‏ ء وقال مرة : (( إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه 
على الإسلام )7510 , ج١‏ . ص 1559 . 
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وقال الإمام النسائي: ((هشام بن عمرو القزاري» لا نعلم أحداً روى عنه غير 
حماد بن سلمة)) ١71‏ , ص 19 . 
مثال رقم (4) 
في ترجمة : يحيى بن المختار الصنعاني: أخرج له النسائي . 
وروى عنه : مَعَمَر بن راشد الضف 7" : 
وقال ابن" المقد» اقلت لبح + عيى بن اللختار» ‏ الذئ برو عنه» محم 
قال: شيخ بصري» لسن ايه اسن قلت: تعلم أحدا روى عنه غير مَعْمَر؟ قال: لا 
أعلمه)) [71, ص5 .]7١‏ 
وقد ذكر ابن حجر أن: الحكم بن ظهير» ويوسف بن يعقوب الضبّعي » قد رويا 
عنه أيضأ 71 ج١١‏ ص57 117 . 
ولكن العبرة هنا بتصريح ابن معين توثيق الوحَدَان عنده . 
مئال رقم (ه) 
في ترجمة : أبي الزرقاء الكوفي. 
روى عنه: الناقد الحافظ شعبة بن الحجاج ء وكان لا يحدث إلا عن ثقة 
3 جةء ص64١].‏ 
قال ابن مُحَرِز: ((سمعت يحيى» وقلت له: شعبة عن أبي الزرقاء ؟ قال: ثقة» 
قلت: كوفي؟ قال: نعم» قلت: يسمى ؟ قال: لاء قلت: روى عنه غير شعبة ؟ قال: 
لا )) الالا, ج”ء ص7378]. 


)1١(‏ الثقة الثبت المشهور 2 وثقه الإمام النسائي [276 ج١1‏ 2 ص 5١1١‏ 2 2116 وغيره 1"ءص 
1/648 ). 


توثيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته /اءعه 


وقد ذكر الإمام مسلم بن الحجاج [78»: ص ١‏ 5].» وابن منْده [79, ص 7015 أن 
استمة» الرّثرقان بن غبد الله :وآ التورى» بوإسزائيل رونا عنه أيضا : 
لكن العبرة هنا بتوثيق الإمام ابن معين للوَحْدَان عنده . 
مثال رقم (5) 
في ترجمة: شيب بن يثثر الحلبي الكوفي» أخرج له ابن ماجة والترمذي . 
وروى عنه : أبو عاصم الضحاك بن مَخْلد النبيل" . 
وقال الإمام ابن معين فيه: ((شبيب الذي يروي عنه أبو عاصم يقال له شبيب بن 
بشر ولم يرو عنه غيره )) 27١1‏ ص1877؛ وفي موضع آخر قال: (( ثقة )) 2701 ص 
10 715). 
وقال الإمام النسائي : ((لا نعلم أحدا روى عنه غير أبي عاصم )) 11 ص .!7١‏ 
وقد روى عنه أيضا: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وعَئيسة بن عبد 
الرحمن القرشي ؛ وغيرهما [15١؛‏ ج14 ص 7017 ؛ 77, ج؛ ص 779). 
والعبرة هنا بتوثيق الإمام ابن معين للوَحَدَان عنده . 
المطلب الثاني : توثيق الوَحَدَان عند الإمام علي بن المديني (ت 5 17ه) : 
مثال رقم (/ا) 
في ترجمة : خالد بن سّمير السّدوسي البصري» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأبوداود والنسائي وابن ماجة . 


6 5 . )203 
وروى عنه: الأسود بن شيبان السدوسي بصري "© . 


)١6(‏ قال ابن معين فيه : (( ثقة )) [3179. ص 555 ٠‏ 505 ]» وقال الحافظ ابن حجر: (( ثقة ثبت» 
اع)):51”, ص 75107 ]. 
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ولم يذكر الإمام البخاري [7؟, جا ص1907١],‏ والإمام أبو حاتم غيره [219 
جا ص 06 737]. 

وقال الحافظ علي بن المديني: ((لا أعلم روى عنه أحد سوى: الأسود بن 
شيبان» ولكنه حسن الحديث)) 2771 ج١ءص‏ 21719 وقال مرة أخرى: ((حديثه 
عندي صحيح ))[77: ج1١‏ ص 776]. 

وقال الحافظ ابن رجب: ((ظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة» وإنما العبرة 
بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات)) 571؟1, ج١1‏ ص 71/6]. 

وعبارة الإمام ابن المديني ‏ وهو ناقد بصير بالرواة والعلل ‏ مشعرة بأنه: سبر 
مرويات الراوي» ولم يقف فيها على جرح ؛ من أجل ذلك كان جرد رواية الثقة الحافظ 
عن الراوي لا توثقه إلا إذا صرح بتوثيقه» أو كان لا يحدث إلا عن ثقة» فيكون ثقة 
عنده؛ ومجرد رواية الثقات عن الراوي تنفعه فتخرجه من جهالة عينه إلى جهالة حاله؛ 
وعليه فيضاف هذا الضابط إلى كلام الحافظ ابن رجب هناء ويقيد بالسبر المعتبر عند نقاد 
المحدثين . 

مثال رقم (8) 

في ترجمة: الوليد بن جميل القرشي الفلسطيني أبي الحجاج» أخرج له البخاري 
في الأدب المفردء والترمذي» وابن ماجة . 

وروى عنه: يزيد بن هارون بن زَاذان السلمي مولاهم 

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد البراء: (( قال علي : الوليد بن جميل ؟ لا أعرف 


أحدا روى عنه غير يزيد بن هارون . 


فتفق 


(10) الثقة المتقن [71, ص 17185 » وقال فيه ابن المديني : (( هو من الثقات)) ٠‏ وقال في موضع 
آخر : (( ما رأيت أحفظ منه ))591؟؛ ج١١1‏ ٠ص .]79١‏ 


توثيق الوحدان ضوابطه؛ وأمثلته 8ه 

قلت له: كيف أحاديثه؟ قال: تشبه أحاديث القاسم بن عبدالرحمن» ورضيه)) 
[408ءص197 4 15ء جةء ص"” ؛ 78 ج١1‏ ص7١ .]١‏ 

وقد روى عنه غيره: (( صدقة بن عبد الله السّمِين» وسلمة بن رجاءء وأبو النْضّر 
هاشم بن القاسم ))» قاله الإمام أبوحاتم ,١19[‏ ج91: ص ". 

والعبرة هنا بتعديل ابن المديني للوَحَدَان عنده . 

مثال رقم (9) 

في ترجمة : محمد بن قيس اليُشكري البصري . 

روى عنه: حميد بن أبي حميد الطويل البصري*" . 

وقال علي بن المديني : (( ثقة» ما أعلم أحداً روى عنه غير حميد )) 2781 ج4: 
ص8 "]. 

وذكر الحافظ ابن حجر أن خالد الحذاء قد روى عنه أيضا [77, ج9ء ص18" 

والعبرة هنا بتوثيق علي بن المديني للوَحَدَان عنده . 


المطلب الثالث: توثيق الوّحْدَان عند الإمام أحمد رت ١1141"ه)‏ 
مثال رقم )١١(‏ 

في ترجمة : عمارة بن عَبَدٍ الكوفي؛ أخرج له النسائي في مسند علي . 

وروى عنه: عمرو بن عبد الله بن غبيد أبو إسحاق السبيعي”"" . 


(16) ثقة مدلس . أخرج له الستة 7/1 » ص .1١9055‏ 
)١9(‏ الثقة المكثر إلا أنه اختلط بأخرة 01 ء ص 5056 1ء وقال فيه الإمام أحمد : (( رجل ثقة 
صالح » ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بأخرة )) ([4؟ 2 ص ١١51؟].‏ 
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وقال الإمام أحمد: ((مستقيم الحديث؛ لا يروي عنه غير أبي إسحاق)) [219 
ج37 ص87]. 

وقال العجلي: (( ثقة؛ روى عنه أبو إسحاق السّبيعي ))[1١4؛‏ ج”ء ص77 .]١‏ 

ولم يذكر الإمام البخاري 2771 ج257 ص١٠2150‏ وأبو حاتم 2١9[‏ ج5, 
ص77 له راويا غير أبي إسحاق . 

مثال رقم )١1١(‏ 

في ترجمة : هبيرة بن يريم الشّبامي الكوفي» أخرج له الأربعة . 

روى عنه: عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي . 

ولم يذكر الإمام أبو حاتم غيره في الرواة عنه ,١9[‏ ج5؛: ص .)٠١9‏ 

وقال عبد الله: ((سألته ‏ يعني أباه . عن الحارث الأعور» وهُبّيرة فقلت: أيهما 
أحب إليك ؟ فقال: هبيرة أحب إلينا من الحارث» ثم قال: هبّيرة رجل صالح ما أعلم 
حدث عنه غير أبي إسحاق» هو وحارثة بن مُضَرّب»ء ثم قال: ما روى عنه غير أبي 
إسحاق أعلمه )) [74. ص 5 .)140١٠‏ 

وقال الإمام أبو داود: ((قلت لأحمد: روى عن هبّيرة غير أبي إسحاق ؟ قال: 
لاء قال أحمد: ما أصح حديث هُبَّيرة يمدحه)) [760, ص 377). 

وقال أبو بكر الأثرم: ((سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: "هبيرة 
بن يريم : لا بأس بحديثه هو أحسن استقامة من غيره "2 يعني : الذين روى عنهم أبو 
إسحاق» وتفرد بالرواية عنهم ,١19[))‏ جة.ص .]١٠١9‏ 

مثال رقم )١7(‏ 
في ترجمة : حارثة بن مُضَرَب الكوفي» أخرجه البخاري في الأدب» والأربعة . 


روى عنه : عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السّبيعي وحله . 


توثيق الوحدان ضوابطه. وأمثلته اهمه 
وسبق أن الإمام أحمد عدله مع أنه من الوَحَدَان عنده””" . 
مثال رقم )١(‏ 

في ترجمة : حلم بن أبي الدّيال البصري» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلمء وأبو داود[ 77: ج4؛ ص .]١١5‏ 

روى عنه: مُعْتَمِرِ بن سليمان النَيْمِي البصري"". 

وقال الإمام أحمد: ((ثقة صالح الحديث» اميدق اعد لكا عحه اكور مقط 
وكان غزى معه في البحر فسمع منه زعموا ذاك )) [2784 ص 77550, 211477 وفي 
رؤاية قال (إنا أعلم أحدا رو عن ملم بن أبن الثيال :إلا الحمرة: وسلم: 'ثقة)) 
[51:؛ ص .)588١‏ 

وقد وقف غيره من الأئمة على من روى عنه غير المعتمر» قال الإمام ابن معين: 
((روى عنه معتمرء وإسماعيل بن مسلم ))701. ص 15177 وقال الدارمي: 
((قلت: فسَّلم بن أبي الذَيَال ؟ فقال: ثقة» قلت: روي عنه غير المعتمر ؟ فقال: نعم 
هو: مشهور ثقة ))791. ص 98"]. 

وذكر الحافظ ابن حجر في الرواة عنه : ((معتمر بن سليمان» وإسماعيل بن علية؛ 
وإسماعيل بن مسلم ))771, ج 5 ؛ ص5 .1١١‏ 

والعبرة هنا بتوثيق الإمام أحمد للوَحَدَان عنده . 


.)١١( مثال‎ )١( 
.] 074 ثقة1/ا؟ .ص 17180 وقال فيه الإمام أحمد : (( كان حافظأ ))[0؟: ص‎ )1١( 


اهمه عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 
المطلب الرابع: توثيق الوَّحْدَان عند الإمام البخاري (ت 5ه0"اه) 
مثال (54 )١‏ 

في ترجمة: حُصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني»؛ أخرج له الإمام البخاري: 
ومسلم» والنسائي . 

ولم يرو عنه غير الإمام الزهري» ولم يذكر له الإمام البخاري غيره [١؟:‏ ج33 
ص لا]. 

وذكره الإمام مسلم في كتابه "المنفردات والوحدان"» فقال: ((ممن روى عنه 
الزهري: من لم يرو عنه أحد سواه فيما علمئا: حصين بن محمد السالمي)) [ 5 
ص *777]. 

وقد أخرج له الإمام البخاري؛ ومسلم حديثا واحداء كرره الومام البخاري في 
موضعين» حيث رويا بإسناديهما إلى الزهري أنه سأله عن: “حديث محمود بن الربيع ؛ 
عن عتبان بن مالك ؟ فصدقه . 

قال الإمام البخاري: ((حدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليث: قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري؛ أن عِتَّبان بن مالك 
فقال: يا رسول الله؛ قد أنكرت بصريء وأنا أصلى لقومى» فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلى بهم ' ووددت يا رسول 
الله أنك تأتينى فتصلى في بيتى» فأتخذه مصلى» قال : فقال له رسول الله يد : سأفعل إن 
شاء الله؛ قال عِمّبان: فغدا رسول الله ولد وأبو بكر حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله 
كد فأذنت له» فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ 
قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله يه فكبر» فقمنا فصففناء فصلى 


توثيق الوحدان ضوابطه. وأمثلته *'اده 


ركعتين»؛ ثم سلم» قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له» قال: فثاب في البيت رجال 
من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك بن الدُّحخَيْشين أو ابن 
الدَّخَيْشِنَ ؟ فقال: بعضهم ذلك متافق لا يحب الله ورسولهء فقال رسول الله َ: لا تقل 
ذلكء» ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللهء قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإِنْا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين ؟ 

قال رسول الله يي : فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله . 

قال ابن شهاب:: فا سالك حصن ين يد الاضارف وهو الخد الم 
وهو من سراتهم - عن حديث محمود بن الربيع؟ فصدقه بذلك ))'""'811]. 

وكذا ساقه الإمام مسلم”'"" [144]؛ والنسائي إلا أنه ساق كلا منهما بإستاد 2601 
ج”ء ص117/5075 .]1١954/8 1١9‏ 

وقول ابن شهاب الأخير متصل بالإسناد السابق» قاله الحافظ ابن حجر [50. 
ج١اءص‏ 077 

وقد أفرده الإمام البخاري بإسناد في موضع آخرء فقال: 

((حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث»؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب» أخبرني حمود 
بن الربيع » أن عِتّبانَ بن مالك وكان من أصحاب النبي 5 فو هه يدرا دن الاأنضار 


أنه أتى رسول الله ولد . 


ه628 كتاب الصلاة 2 : باب المساجد في البيوت » 5150. 
(7) ه كتاب المساجد 41/١‏ قول النووي :"باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر", ”7 . 


هه عبدالعزيز بن صا ح اللحيدان 

حدثنا أحمد ‏ هو ابن صالح ؛ حدثنا عنبسة» حدثنا يونسء قال ابن شهاب: ثم 
07 0 وهو من سراتهم ‏ عن حديث محمود بن 
الربيع » عن عِنْبِان ابن مالك ؟ فصدقه )) 9" 581 

وقال الحافظ ابن حجر: ((ليس للخصين ولا لعِنّيان في الصحيحين سوى هذا 
الحديث. 

وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولا. ومختصرأًء وقد سمعه من 
عتبان أيضاً أنس بن مالك كما أخرجه مسلم )”401 ج١‏ ».ص 1077]. 

وقال الذهبي : (( يُحتج به في الصحيحين» ومع هذا فلا يُكاد يُيعرف))2171 ج7» 
ص١‏ *. 

وقد عرفه الشيخان2» وكفى ؛ لذا اعتمد الحافظ ابن حجر صنيعهما فقال: 
((صدوق الحديث» لم يرو عنه غير الزهري» خ م س ))71/1: ص 178060]. 

والذي يظهر أنه ثقة» فقد قال الحاكم للدارقطني: ((فخصين بن محمد السالمي 
البصري2» يروي عنه الزهري؟ قال: ثقة» إنما حكى عنه الزهري حديثين)) 2.11/1 


ص ١”‏ ١ا.‏ 
مثال رقم )١8(‏ 
في ترجمة: عمر بن محمد بن جَبير بن مُطهم النُوفلي المدني؛ أخرج له الإمام 


وروى عنه : الإمام الزهري وحده . 


(2:؟)2 14 كتاب المغازي , ؟اباب ؛ الله ” 6١٠‏ 
)26 انظر [57] : حديث رقم : 655 لاكك كلركت للحلى «كلى كاملل تحدم دلمقل 


. .؛ والذي فيه الرواية عن الحصين في موضعين منها‎ 85845١ 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته ههه 


وقال الإمام الرّي: ((روى له البخاري حديئاً واحداً)) (15) [44,: ج١31ء‏ 
ص 14 


ولم يداكر: الإمام البخاري غيره قُْ الرواة عنه [؟55؟2 ج1ءص ١5ل‏ ووثقه 


5 ون / 
المطلب الخامس: توثيق الوّحْدَان عند الإمام مسلم رت ١151هم)‏ 
مثال رقم )١١(‏ 
في ترجمة: حُصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني: أخرج له الإمام البخاري, 
ومسلم» والنسائي » ولم يرو عنه غير الإمام الزهري . 
وسبق أن الإمام مسلم أخرج له مع أنه من الوحْدَان عنده 
مثال رقم (7ا١)‏ 
في ترجمة : وهب بن ربيعة الكوفي؛ أخرج له مسلم والترمذي. 
وروى عنه: عمارة بن عمير التيمي الكوفي"" . 
ولم يذكر الإمام البخاري [77: ج8: ص557١2]1‏ وأبو حاتم غيره [19١؛‏ ج9غ: 


لقف 


ص ؛ .]١‏ 
وقال الإمام مسلم : ((لم يرو عنه إلا عمارة بن عمير )) ١571‏ ص147). 


(17) 085 كتاب الجهاد ؛ 5 باب الشجاعة في الحرب والجين » ١‏ 785 [57]. 
(30) انظر : مثال (38) . 

.)١5( مثال‎ )5( 

(14) ثقة ثبت » أخرج له الستة ١1/1‏ » ص 1407 ]. 


0 عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


مثال رقم )١4(‏ 

في ترجمة: سنان بن أبي سنان الدؤلي المدني2, أخرج له البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي . 1 

وروى عنه: الإمام الزهري . 

ولم يذكر له الإمام أبو حاتم غيره ,١9[‏ ج1؛ ص ؟115]. 

وقال الإمام مسلم: ((ممن روى عنه الزهري ومن لم يرو عنه أحد سواه فيما 
علمنا: سنان بن أبي سنان الدؤلي))1 1١١‏ ء ص "71]. 

وذكر الحافظ ابن حجر أن: زيد بن أسلم روى عنه أيضا [ *؛ ج4 .ص7١17].‏ 

والعبرة هنا بتوثيق الإمام مسلم للوّحّدَان عنده”” ". 


المطلب السادس: توثيق الوَّحْدَان عند الإمام أبي زرعة الرازي (ت 1514اه) 
مثال رقم )١9(‏ 
في ترجمة : شَّبيب بن عبد الملك النَيّمِي البصري» أخرج له أبو داود والنسائي . 
روى عنه: مُعْتَمِر بن سليمان النَّيِمِي البصري”” . 
وقال فيه الإمام أبوحاتم الرازي: ((ليس به بأسء: صالح الحديث؛ لا أعلم روى 
عنه أحد غير مُعْتَمِرِ)) [19: ج14 .ص 704]. 
وقال الإمام أبو زرعة: ((صدوقء» روى عنه معْتَّمِر بن سليمان )) [219 


ج1ءص 09. 


(70) انظر أمثلة أخرى في :[ .ص 7١9‏ ؛ 754, ج١‏ ء ص55 ؛ 9 . ج7, صغلاه ؛ 0غ 
ج١اء‏ ص 2531١9‏ ج73 ص 5١1١‏ 131 جكء ص16" ةما ٠ج ١‏ ص .]15١‏ 
(1) ثقة[19ء جم ص5:١13‏ 4لاا, ص 179868]. 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته /اهدد 


مثال رقم )٠١(‏ 

في ترجمة : تُبيح بن عبد الله العَنّزِي أبي عمرو الكوفي؛ أخرج له الأربعة . 
وروى عنه : الأسود بن قيس العبدي'"" 

وقال الإمام أبو زرعة: ((ثقة لم» يرو عنه غير الأسود بن قيس)) 2١19[‏ ج8» 
ص8١‏ 15ء وقال الإمام النسائي: ((لم يرو عنه غير الأسود بن قيس)) [0*.ج ١ء‏ 
ص47 , ج711 ج0, ص777, ح 31/148 ؛ 11ء ص .)17١‏ 

وقال الإمام الذهبي: ((بلى روى عنه أيضاً أبو خالد الدالاني)) [51: جلاء 
ص١١]»2‏ وأقره الحافظ ابن حجر [77: ج١٠١‏ ص”/ا"1 . 

ومهما يكن من شيء فالعبرة هنا بتوثيق الإمام أبي زرعة للوَحَدَان عنده . 


المطلب السابع: توثيق الوّحْدَانَ عند الإمام أبي حاتم الرازي (ت /الا1"اه) 
مثال رقم (١؟)‏ 
في ترجمة: قيس بن بشر بن قيس التّعْلِبِي» أخرج له الإمام أبو داود . 
وروى عنه: هشام بن سعد المدني»:""" وقال الإمام أبوحاتم في قيس: ((ما أرى 
بحديثه بأساًء ما أعلم روى عنه غير هشام بن سعد ))19[1, ج لا ص 115 . 


(55) ثقة[19. ج7. ص70:795 .ص05١10.‏ 
(*) صدوق له أوهام ٠‏ ورّمي بالتشيع ٠‏ علق له الإمام البخاري . وأخرج له الإمام مسلم» 
والأربعة . ١11‏ » ص 595/] ء وقال فيه الإمام أبو حاتم : (( يكتب حديثه » ولا يحتج به . 
هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد )) ٠»‏ وقال الإمام أبو زرعة : ((شيخ محله الصدق . 
وكذلك محمد بن إسحاق » هو هكذا عندي » وهشام أحب إلي من محمد بن إسحاق )) . 


[» ج 4 .ص 11١‏ » وعند ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة » قال الإمام ‏ - 


مهمه عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


مثال رقم (7؟) 
في ترجمة : أبي الوليد مولى عمرو بن خراش . 
روى عنه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي أبو الحارث 
المخزومي”'" . 
ذئباء وهو شيخ مستقيم الحديث)) 111» ج 24 ص ٠١‏ 46). 
مثال رقم (7؟) 
وأخرج له أبو داود . 
1 الرنوف 
وروى عنه: إبراهيم بن موسى بن يزيد الرازي 2 . 
وقال الإمام أبو حاتم فيه: ((روى عنه إبراهيم بن موسى فقطء وهو صحيح 
وذكر الحافظ ابن حجر أن علي بن بحر روى عنه أيضا 771 , ج5؛ ص 09]. 
والعبرة هنا بتوثيق الإمام أبي حاتم للوَحَدَان عنده . 
مثال رقم (* 7) 


وف ترجمة : محمد بن أبي رزين» أخرج له الترمذي . 


- أبوحاتم في محمد : (( يكتب حديثه )) » وقال الإمام أبو زرعة : (( صدوق , من تكلم في 
محمد بن إسحاق ؟!! محمد بن إسحاق صدوق )) [19 ؛ ج لا ء ص195). 

(5*) ثقة » قاله الإمام أبو حاتم » 191 », ج لاء ص5 17١‏ , وغيره 71/1 » ص .]1١875‏ 

(70) ثقة حافظ أخرج له الستة » 71/1 ء ص 1504 وقال الإمام أبو حاتم : (( من الثقات » وهو 


أتقن من أبي جعفر الجمال )) 191 . ج ؟ ء ص7ا117]. 


توثيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته 8ه 
روى عنه الإمام الحافظ سليمان بن حرب ال 
وقال الإمام أبو حاتم لابنه عبد الرحمن فيه: (( شيخ بصري لا أعرفه» لا أعلم 
روى عنه غير سليمان بن حرب» وكان سليمان قل من يرضى من المشايخ » فإذا رأيته قد 
روى عن شيخ فأعلم أنه 
ووجه الاستدلال بكلام الإمام أبي حاتم أنه لما لم يعرفه لم يحكم عليه بالجهالة بل 
أحال إلى ملئ يعرفه واعتمده 0 للا قال الإمام الذهبي : (( مشيخة سليمان وثقهم أبو 
حاتم مطلقا )) 751 ج؟؛ ص .]١7١‏ 


هس م 


ثقة ))[19, ج لاء ص 00 7]. 


المطلب الثامن: توثيق الوَّحْدَان عند الإمام أبي داود (ت ه/ااه) 
مفال رقم (ه؟) 
في ترجمة : عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني أبي عبد الرحمن؛ قاضي إفريقية ؛ 
أخرج له الإمام أبو داود . 
وروى عنه : عبد الله بن مس[ ملف ال ا 
وقال الإمام أبوداود : (( أحاديثه مستقيمة ) ما أعلم حدث عله غير القَعْنّبى لقيه 
بالأندلس ))7”51, ص .]١51١0‏ 


في ترجمة : عقبة بن وساج الأزدي» أخرج له البخاري . 


(7) قال فيه الإمام أبو حاتم : (( إمام من الأئمة » كان لا يدلس ٠‏ ويتكلم في الرجال » وفي الفقه ») 
1١51‏ اج 2 ص8 .]١ ١‏ 
00 ثقة عابد » كان ابن معين وابن المدينى لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا » أخرج له الستة إلا ابن 


ماجة1لا”؟ . ص .]777١‏ 


٠كه‏ عبدالعزيز بن صالح | للحيدان 


لكف 


وروى عنه : قتادة بن دوعامة البصري 

وقال الإمام أبو داود: ((لم يُحدث عن عقبة بن وسّاج إلا قتادة» وعقبة ثقة )) 
[4*, ص .]١١77‏ 

وقد روى عنه أيضا: أبو عُبيد الحاجب» وإبراهيم بن أبي عَبّلة» وغيرهما 2191 
ج37 ص518 ؛ 79ء ج لاء ص 1575. 


والعبرة هنا بتوثيق الإمام أبي داود للوّحْدَان عنده . 


المطلب التاسع: توثيق الوَّحّدَان عند الإمام النسائي رت ٠.7‏ ه) 
مال رقم 307") 
في ترجمة: عمير بن إسحاق القرشي مولاهم أبي محمدء أخرج له البخاري في 
الأدب المفردء والنسائي . 
وروى عنه : عبد الله بن عَوّْن بن أَرْطِبان المزني البصري”'" . 
وقال الإمام النسائي: ((لا نعلم أحداء روى عنه غير ابن عَوْن)) [ 21 
ص ١١9‏ ؛ هلء جهء ص 17377 . 
وقال الإمام النسائي أيِضا: ((ليس به بأس )) 751 ج48 ص177١).‏ 
مثال رقم (8؟) 
في ترجمة: ثابت بن قيس الأنصاري الزرَقي المدني» أخرج له البخاري في الأدب 
المفردء وأبو داودء والنسائي في اليوم والليلة» وابن ماجة. 


وروى عنه الإمام الزهري . 


(58) الثقة الثبت » لكنه مدلس ٠»‏ أخرج له الستة ١1/1.‏ .ص 00١8‏ ]. 
)(89) الإمام الثقة الحافظ » أخرج له مسلم والنسائي 3 جم ص 3١60‏ 504 ء ص 19015]. 


توثيق الوحدان ضوابطه. وأمثلته 5ه 
وقال عبد الله بن أحمد : ((سألته عن ثابت الزُرّقى ؟ فقال: روى عنه الزهري , 
فقلت له: روى عنه أحد غير الزهري؟ قال: لا أحفظ )) 2741 ص47 17]. 
وقال الإمام النسائي: ((لا نعلم أحدا روى عنه غير الزهري )) 1[ 2١‏ ص77]. 
وقال فيه ثقة 73, ج7؟؛» ص5١]ء,‏ وكذا قال الحافظ ابن حجر 171/1 . ص/877] . 


المطلب العاشر: توثيق الوّحْدَان عند الإمام الدارقطني رت 68/ه) 
مثال رقم (9؟) 
في ترجمة: حُصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني» أخرج له الإمام البخاري» 
ومسلم» والنسائي . 
ولم يرو عنه غير الإمام الزهري . 
وسبق أن الإمام الدارقطني””*) وثقه مع أنه من الوّحْدَان عنده . 
مثال رقم )7١(‏ 
في ترجمة : السائب بن حُبّيشُ الكلاعي الحمصي» أخرج له أبو داود والنسائي . 
وروى عنه: زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي””* . 
وقال عبد الله بن أحمد: ((سمعته يقول: السائب بن حَبّيش» ما أعلم حدث عنه 
إلا زائدة» قلت له: هو ثقة ؟ قال: لا أدري ))[74,» ص0  :‏ 5]. 
ولم يذكر الإمام البخاري 771 ج5؛: ص097١]ء‏ وأبو حاتم ,١19[‏ ج 24 ص 


8 غيره . 


(50) مثال رقم .)١5(‏ 
[للددع ثقة ثبت صاحب سنة أخرج له الستة ٠‏ »؛ ص 19187 ]ء ووثقة الدارقطني [19 » ص 


/91 1737 وقال أيضا : ' من الأثبات "501 , جه . ص 9١5؟].‏ 


له عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


وقال الإمام الدارقطني : ((من أهل الشامء صالح الحديث؛ حدث عنه زائدة»؛ ولا 
أعلم حدث عنه غيره)) :4١[‏ ص 17117]. 

وذكر الإمام المزي أن حفص بن عمر بن رواحة الحلبي روى عنه أيضاً ل44: ج 
٠ءص‏ 187]ء وسكت عنه الحافظ ابن حجر [ 77, ج”؛ ص 7/1]. 

والعبرة هنا بتعديل الإمام الدارقطني للوّحَدَان عنده . 


المطلب الحادي عشر: توثيق الوّحْدَان عند الإمام الذهبي (ت 8؛ لاه) 
مثال رقم )”1١(‏ 
في ترجمة: الأَسْقع بن الأَمْلّع : أخرج له النسائي 1 *7,: ج1١‏ ص؟1577» وقال 
الإمام ابن معين: ((ثقة))791, ص .]١١90‏ 
وروى عنه: سويد بن حجير الباهلي”'' . 
وقال الإمام الذهبي: ((ما علمت روى عنه سوى سويد بن حُجير الباهلي» وثقه 
مع هذا يحيى ابن معين» فما كل من لا يعرف: ليس بحجة» لكن هذا الأصل )) 4757 » 
ج ١ء‏ ص1777» وقال الحافظ ابن حجر: (( ثقة )) 1711 ص 1507 . 
مثال رقم (”7) 
في ترجمة: غبيد بن أبي الوزير الحلبي . 
أخرج عنه الإمام أبوداود السّحِسّْتاني2» وكان لا يروي إلا عن ثقة 2971 
ج21 ص1548). 
وقال الإمام الذهبي: ((ما عرفت أحدا روى عنه سوى: أبي داودء ولا بأس به)) 


[47, جه ص 0. 


(1:5) ثقة.[#5, ج١(اء‏ ص 175 :707 . ص 1188]. 


توثيق الوحدان ضوابطهء وأمثلته جه 
مثال رقم (") 
في ترجمة : يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ أخرج له النسائي . 
وروى عنه : جَبَلَةَ بن عطية الفلسطيني”* . 
وقال الإمام الذهبي فيه : ((صدوق إن شاء الله؛ ما أعلم أن له سوى راو واحدء 
وهو: جَبَلة ابن عطية)) 571 ؛ج/اء ص 377؟]. 
مثال رقم (5 ”) 
في ترجمة: عمر بن محمد بن جُبّير بن مُطْعِم التُوفلي المدني» أخرج له الإمام 
البخاري . 
وروى عنه : الإمام الزهري وحده . 
وقد اعتمد الإمام الذهبي توثيقه مع أنه من الوحَدَان عنده» فاقتصر على توثيق 
الإمام النسائي له مع إخراج الإمام البخاري» وقال: ((عنه الزهري»: وثقه النسائي خ)) 
[5ج7اءص 114» وقال في موضع آخر: ((ما روى عنه في علمي سوى الزهري»؛ لكن 
وثقه النسائي؛ وله حديث في البخاري )) 71 .ج 5ء ص 21170 ووثقه غيره 4 . 
مثال رقم (ه ”) 
في ترجمة: محمد بن عمرو اليافعي المصري الرعيني» أخرج له الإمام مسلم 
والنسائي . 
وروى عنه الإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصري [75, ج١ء‏ ص١ .]1١‏ 
وقال الإمام الذهبي : تهرك رشع وعمايه ررق سانو ونا لسك عدا 


ضعفه))2471 ج”: ص 184]. 


(15) ثقة75[2, جاء ص 588 :50 ,. ص 858. 
(::) مثال(99). 


وده عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 
المطلب الثائ عشر: توثيق الوْحْدَان عند الحافظ ابن حجر (ت ”5 860/هم) 
مثال رقم 2,5١‏ 
في ترجمة: حُصين بن محمد الأنصاري السلمي المدني؛ أخرج له الإمام البخاري, 


ومسلم»ء والنسائي . 


ولم يرو عنه غير الإمام الزهري . 
وسبق أن الحافظ ابن حجر عدله مع أنه من الوحَدَان عندء!0» 
مثال رقم (3”) 


في ترجمة: أيمن الحبّشي المكي نزيل المدينةء والد عبد الواحدء أخرج له 
البخاري» وأبو داود في فضائل الأنصار . 

وروى عنه: ابئه عبد الواحد المخزومي مولاهه"' . 

قال الإمام البخاري: ((حدثنا أبو تعيم, حدثنا عبد الواحد بن أيمن. قال: 
حدثني أبي: أيمن؛: قال: دخلت على عائشة رضي الله عنهاء» فقلت كنت لعتبة بن أبي 
لبب؛ ومات وورثني بنوه؛ وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو» فأعتقني ابن أبي عمروء 
واشترط بنو عتبة الولاء؟ فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة - فقالت: اشتريني 
وأعتقيني ) قالت: نعم ) قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي , فقالت: لا حاجة لي 
بذلك» فسمع بذلك النبي كد أو بلغهء فذكر لعائشة؟ فذكرت عائشة ما قالت لهاء 
فقال: اشتريها وأعتقيهاء ودعيهم يشترطون ما شاؤواء فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 


(0غ) مثال .)١8(‏ 
(85) ثقةء أخرج له الإمام البخاري ومسلم والنسائي ٠71‏ “ج 7 عاص 205741١59‏ ص 778], 
وقال فيه الحافظ ابن حجر ((لا بأس به ))1/ا” » ص 578] . 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته دده 


واشترط أهلها الولاء» فقال النبي يه الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة شرط ))49) 
1غ ]. 

وقال الحافظ ابن حجر: ((قوله: "عن أبيه"'» هو: أيمن الحبشي المكي نزيل المدينة 
والد عبد الواحدء وهو غير: أيمن بن نابل الحبشي المكي نزيل عسقلان»: وكلاهما من 
التابعين» وليس لوالد عبد الواحد في البخاري سوى خمسة أحاديث: هذاء وآخران عن 
عائشة» وحديثان عن جابر» وكلها متابعة؛ ولم يرو عنه غير ولده عبد الواحد ))[1 250 
ج0ء ص 1195؛ ولم يذكر في التهذيب غير رواية ابنه عنه [27 ج١‏ .ص 50 7]. 

وقال الإمام الذهبي: (( ما روى عنه سوى ولده عبد الواحدء ففيه جهالة» لكن 
وثقه أبوزرعة ))2571 ج١ء‏ ص 407). 

والقول امحرر: أن من عرفه الإمام البخاري فأخرج لهء ليست فيه جهالة؛ كيف 
وقد وثقه أبو زرعة :١19[‏ ج7؟"ءص 17١8‏ ؛ من أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر فيه: 
((ثقة)) 71/1 ص48 0]. 

وقد ذكر الإمام أبوحاتم في الرواة عنه أيضاً: ((مجاهد. وعطاء))1 2,14 ج7, ص 
لكن الإمام البخاري أشار إلى أن رواية مجاهد وعطاء مُعلة» وأن الذي سمع منه: 
ابنه عبد الواحد 271 ج”". ص 10]. 

والعبرة هنا بتوثيق الحافظ ابن حجر للوَحَدَان عنده . 

مثال رقم (8”) 
في ترجمة: سُويد بن قيس التّحِيبِي المصري. أخرج له أبو داود والنسائي وابن 


00 


50٠ )40(‏ كتاب المكاتب », © باب إذا قال المكاتب : "اشترنى وأعتقنى" » فاشتراه لذلك » 3056 . 


ده عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


لفينفق 


وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب البصري 

ولم يذكر الإمام البخاري [1١؟2:‏ ج14ءص ]١57‏ وأبوحاتم غيره 2١9[‏ ج4»: 
ص 77]. 

وقال الإمام مسلم: ((ممن تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب بالرواية: سويد بن 
قيس))7[1١.‏ ص 1405]. 

وكذا لم يذكر الحافظ ابن حجر غير يزيد في الرواة عنه» وأن النسائي ويعقوب بن 
سفيان قالا فيه: ((ثقة)) [11. ج:. ص 53191 ؛ “الا جاء ص 417٠٠‏ من أجل ذلك 
حكم عليه الحافظ بقوله: ((ثقة)) 11/1 ص197؟] . 

مثال رقم (8*9) 

في ترجمة : عمر بن محمد بن جُبي بن مُطعم النُوفلي المدني » أخرج له الإمام البخاري. 

وروى عنه: الإمام الزهري . 

وقال الإمام الرّي: ((روى له البخاري”' حديثا واحدا)) [44؛ ج١7ء‏ ص1435. 

ولم يذكر الإمام البخاري غيره في الرواة عنه [77, ج7 » ص١ .]١5‏ 

وقال الإمام مسلم: ((ممن روى عنه الزهري ممن لم يرو عنه أحد سواه فيما 
علمنا: عمر بن محمد بن جُبّير بن مُطْعِم )) :١11[‏ ص 5١؟].‏ 

وقال الإمام النسائي فيه : ((ثقة)) 1 7, جلاء ص 1870]. 

وقد اعتمد الإمام الذهبي توثيقه مع أنه من الوّحْدَان عنده» فاقتصر على توثيق 
الإمام النسائي له مع اخراج الإمام البخاري؛: وقال: ((عنه الزهريء وثقه النسائي )) 


[لاءج اءص 14]. 


(58) ثقة فقيه ‏ (لالا »ص ٠١لالا].‏ 


(49) 08 كتاب الجهاد . 4 باب الشجاعة في الحرب والجين » 587١‏ . 


توثيق الوحدان ضوابطه » وأمثلته /اكه 

وقال في موضع آخرة ((ما روى عنه في علمي سوى الزهري2 لكن وثقه 
النسائي » وله حديث في البخاري )) [51 ؛ ج 205 ص10 .]١‏ 

وكذا اعتمد الحافظ ابن حجر توثيقه مع أنه من الوَحَدان عنده2» فقال: ((ثقة» ما 
روى عنه غير الزهري » وهو أصغر من الزهري)) [/79 ص17 2154 وقال في موضع 
آخر: (( ذكر غير واحد أن الزهري تفرد بالرواية عنه )) 711: جلاء ص 870. 

وقال في الفتح : ((لم يرو عنه غير الزهري , وقد وثقه النسائي » وهذا مثال للرد 
على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يُخرجه أقل من اثنين» عن 
أقل من اثنين ؟! فإن هذا الحديث: ما رواه عن محمد بن جبير» غير ولده عمرء ثم ما 
رواه عن عمرء غير الزهري هذاء مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقا)) 1 10 ؛ 
جاء ص © .]١‏ 

مثال رقم )4١(‏ 

روى عنه الإمام النسائي [60”, ج0. ص”177 ؛ ح9586 ], وكان لا يحدث إلا 
عن ثقة . 

وذكره في شيوخه . وقال: "ثقة صاحب حديث' [207 ص 07] . 

وقال الحافظ ابن حجر: ((قال الذهبي في الطبقات : "أحمد بن يحيى بن محمد : 
لا يعرف. 

قلت هلد يكفي في رفع جهالة عينه : رواية النسائي عنه . 


الخاتمة 

تتلخص أهم نتائج هذه الدراسة العلمية لضوابط توثيق الؤحدان» بما يلي : 

١‏ - يُشترط في توثيق الوّحدان من الرواة: أن يكون المتفرد بالرواية عنهم ثقة» أو 
حسن الحديث» وأن يوثقهم إمام معتمد . 

؟- يقوم مقام التصريح بتوثيق وحدان الرواة: احتجاج الإمام البخاري, 
والإمام مسلم بهم في صحيحيهماء أو أن يُحدث عنهم من لا يحدث إلا عن ثقة بحيث 
يُعتبرون ثقات أو متوسطي ال حال عند المشهور بذلك . 

“- لا عبرة بالمخالف لتوثيق الراوي من الوحدان إن كان بعدم المعرفة أو 
التجهيل له ؛ لأنه مبق على الأصل في حين أن مع المونّق المعتمد: زيادة علم في هذه 
العيعورة: 

- إن كان الجرح المخالف بغير السابق» اعتبر توثيق الراوى مق الكيان رأيا 
لصاحبه» ويُرجح بينهما حسب الضوابط المعتبرة عند النقاد في ترجيح الجرح والتعديل 
المتعارضين التي مدارها على تقديم الجرح المفسر بقادح . 

ه- إمامة أمير الحدثين أبي عبد الله البخاري» وتلميذه الإمام مسلم في علوم 
الحديث وعلله والمعرفة التامة بأحوال رواتهء وأنهما متبعان فيما اختاراه لأدق الضوابط 
العلمية المعتمدة عند سابق جهابذة الأئمة النقاد ولاحقهم . 

-١‏ أهمية الربط بين ما قرره العلماء في المسائل الحديثية المذكورة في كتب: 
علوم الحديث وأنواعه"» وبين أمثلتها العلمية العملية التي توضح المراد بكلامهم» 
وتفصل مجملهء وتبين صورهء» وضوابطه المستنبطة من كلامهم المتناثئر في الرواة 
ومروياتهم ؛ من أجل ذلك اعتبروا الإجمال فيما حقه التفصيل مزلة ونوا اننا 


توثيق الوحدان ضوابطه . وأمثلته ست 


للمنهج العلمي ا حرر المسددء فرحم الله السابقين من سلف الأمة فإن طريقتهم في كافة 
العلوم النافعة أسلم وأعلم وأحكم, وما يسع المتأخر إلا الاتباع . 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . وصلى الله وسلم على 


البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . والحمد لله رب العلمين. 


]1 


]1 


لوا 


]1 


6) 


11 


]/[ 


لم 
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الجديع » الرياض: دار فواز » ١4١ه‏ . 

الأبناسي » إبراهيم بن موسى (ت 5١6ه)‏ . الشذا الفياح . ط١.‏ تحقيق: صلاح فتحيء 
الرياض: مكتبة الرشدء 18١5١ه.‏ 


ث/اه 


])٠١[ 


)١1[ 


])١ ١ [ 


)1[ 


]١ 51 


]1١0[ 


عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


العسقلاني؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت 807ه) . تخبة الفكر . تحقيق : د. نور الدين 
عتر. ط؟ » دمشق: دار الصباح, 5١14١ه‏ . 

المناوي » عبد الرؤوف (ت ١١٠ه)‏ . اليواقيت والدرر . ط١»‏ تحقيق: المرتضى الزين أحمدء 
الرياض: مكتبة الرشدء 1999م . 

القشيري: مسلم بن الحجاج (ت ١17ه)‏ . امتقردات والوحْدّان . ط١.‏ تحقيق د. عبد الغفار 
البنداري : بيروت: دار الكتب العلمية» 5048١ه‏ 

النسائي » أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب (ت ٠”‏ 'ه) . نسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد 
.ط١ء‏ ضمن مجموع بتحقيق: مشهور حسن سلمانء الأردن: مكتبة الفرقان» 408١ه‏ . 
الأزدي» أبو الفتح (ت5 7ه ) . ا مخزون في علم ا حديث . ط١ ١‏ تحقيق : حمد إقبال السلفي , 
البند : الدار العلمية, 55/8١ه‏ . 

الخطيب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت . الكفاية في علم الرواية . ط؟» القاهرة: دار الكتب 
الحديثة» ٠٠5١اه.‏ 


3 العسقلانى : الحافظ أحمد بن على بن حجر .لسان اميزان . ١‏ » بيروت: دار الفكرء 55/8١اه.‏ 
]١/[‏ البستى , أبو حاتم : محمد بن حبان . ا مجروحين من ا حدثين والضعفاء وا متروكين . تحقيق : خحمود 
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إبراهيم زايد حلب: دار الوعي ١17957‏ ه . 

الأمير الصنعاني : محمد بن إسماعيل (ت85١١ه)‏ . توضيح الأفكار . ط١»‏ تحقيق: د. محمد 
حي الدين» المدينة المنورة: المكتبة السلفية » 777١ه‏ . 

الرازي»؛ أبومحمد: عبد الرحمن بن أبي حاتم . ا جرح والتعديل . ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ؟/ااه. 

ابن عبد البرء أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت 577ه) . الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب . ط 2١‏ بيروت: دار صادرء ١5١6‏ ه . 

العسقلاني» أبو الفضل : أحمد بن علي بن حجر (ت ؟807ه) . الإصابة في تمييز الصحابة . 
طاء بيروت: دار الصادر,ء 48؟77١ه.‏ 

البخاري» أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل . التاريخ الكبير . تحقيق : عبد الرحمن المعلمي» 
طاء بيروت: دار الكتب العلمي»: 158٠‏ ه . 


[5؟)] 


فقو 


الإعفية) 


1 ؟] 


]137/ 


اليه 


[9؟] 


][ 


[1؟)] 


١1 


الرفرةا 


توثيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته الات 


العسقلاني: أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر (ت ١10ه).‏ تهذيب التهذيب . طاء 
بيروت :دار الفكرء 5٠5١ه.‏ 

العسقلاني» أبو الفضل : أحمد بن علي بن حجر (ت 507ه). النكت عل ىكتاب ابن الصلاح . 
طاء تحقيق: مسعود عبدالحميد السعدني » بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

الشيباني ٠‏ الإمام أحمد بن حنبل . سؤالات أبي داود للإما م أحمد بن حنبل في ا جرح والتعديل 
.ط١اء‏ تحقيق: د. زياد منصورء المدينة المشرفة : مكتبة العلوم و الحكم؛ 5١54١ه.‏ 

الحنبلي» ابن رجب . شرح علل الترمذى . ط١»‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. الأردن: 
مكتبة المنار » /ا٠5١اهها.‏ 

العسقلاني» أبو الفضل : أحمد بن علي بن حجر (ت 807ه). تقريب التهذيب.ط١»‏ تحقيق : 
محمد عوامةء حلب: دار الرشيدء 57٠5١ه‏ .( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

الشيباني ٠‏ الإمام أحمد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال. رواية ابنه عبد الله . ط١.‏ تحقيق : 
وصي الله عباس . بيروت: المكتب الإسلامي. 508١ه‏ .( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 
ابن معين, ينخيى بن معين . التاريخ رواية عثمان بن سعيد الدارمي . تحقيق : د. أحمد محمد نور 
سيف» دمشق: دار المأمون للتراث . ١8٠١‏ ه .( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

ابن معين» يحيى بن معين . التاريخ رواية الدوري . ط ١؛:‏ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف». 
مكة: مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيزء 7949١ه.(‏ أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ) 

ابن معين » يحيى بن معين . سؤالات أبي إسحاق: إيراهيم بن عبد الله بن ا جنيد ليحيى بن معين . 
طاء تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف. المدينة المشرفة: مكتبة الدارء /٠5١ه‏ . ( أحلت إليه 
برقم نص الترجمة ) . 

الذهبي » أبو عبد الله : حمد بن أحمد بن عثمان (ت 18 /اه) . الكاشف ف معرفة من له رواية قٍ 
الكتب الستة . ط١»‏ تحقيق : عزت على عيد عطية» القاهرة: دار الكتب الحديثة» 197١ه‏ . 
البسوي, أبو يوسف : يعقوب بن سفيان ( ت17/١7‏ ه ) . ا معرفة والتاريخ . ط ١‏ ؛ تحقيق: د. 
أكرم ضياء العمري؛ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١0٠5١ه.‏ 
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عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


السجستاني أبو داود سليمان بن الأشعث سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داودالسجستان . 
ط١‏ . تحقيق: د. عبد العليم بن عبد العظيم» مكة المكرمة : دار الاستقامة» 514١ه‏ . ( أحلت 
إليه برقم نص الترجمة ) 
النسائي » أبواعة الرحيية > أحمد بن شعيب ات ج.مم) . سنن النسائي الكيرى . ط١‏ » تحقيق: د. 
عبد الغفار البنداري. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١١5١ه.‏ 
الجرجاني ٠»‏ أبو أحمد : عبد الله بن عدي .الكامل في ضعفماء الرجال . ط ١١‏ بيروت :دار الفكر» 
ه. 
ابن معين ٠‏ يكيى بن معين . معرفة الرجال رواية أحمد بن محمد بن مُخْرز . (ت 17١ه).‏ ط١اء‏ 
تحقيق: محمد كامل القصارء دمشق : مجمع اللغة العربية ؛ 6١ه.‏ 
القشيري؛ مسلم بن الحجاج (ت ١17١ه)‏ . الكنى و الأسماء . يخطوط في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» تحت رقم ١7194‏ ف» دمشق: المكتبة الظاهرية . 
ابن منده» محمد بن إسحاق (ت 190ه) . فتح الباب في الكنى والألقاب . ط١.‏ تحقيق: نظر 
محمد الفاريابي؛ الرياض: مكتبة الكوثرء 1511 ها. 
ابن المديني » علي بن ال مديني . سؤالات حمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن ا مديني . ط١:‏ 
الرياض : مكتبة المعارف؛ 5٠8١ه‏ . ( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 
العجلي ؛ أحمد بن عبد الله بن صالح .ترتيب تاريخ ثقات العجلي : لعلي ب نأبي بك رالبمي. 
طاء تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي»ء بيروت: دار الكتب العلمية: 60٠5١ه‏ . 
الشيباني » الإمام أحمد بن حنبل . مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ . ط١‏ 
تحقيق: زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي. ٠0٠4١ه‏ .( أحلت إليه برقم نص 
الترجمة ) 
البخاري»: أبو عبدالله : محمد بن إسماعيل (ت 07 اه) . ا جامع السند الصحيح الختصر من 
اندية رشول اله 3 وسننه وأيامه . ط ". بإشراف معالي الشيخ : د. صالح بن عبد العزي ز آل 
الشيخ - مع موسوعة الكتب الستة- » الرياض: دار السلام: ١57١ه‏ . 
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توثيق الوحدان ضوابطه: وأمثلته ؟لاه 


القشيري » أبو ا حسين: مسلم بن الحجاج (ت ١17ه)‏ . ا مسند الصحيح ا مختصر من السنن 
بنقل العدل عن العدل . ط " تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ؛ بإشراف معالي الشيخ: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ - مع موسوعة الكتب الستة- » الرياض: دار السلام؛ ١57١ه.‏ 
العسقلاني» أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر (ت 807ه) . فتح الباري . 2١‏ تحقيق : 
حب الدين الخطيب» الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض » و وام . 
الذهبي ٠‏ أبو عبد الله : حمد بن أحمد . ميزان الاعتدال في ند الرجال . ط١ء‏ تحقيق: على 
البجاوي»؛ بيروت: دار المعرفة» ١787‏ ها. 

الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني سؤالات ا حاكم النيسابوري للدارقطني في 
ا جرح والتعديل . ط١»‏ الرياض: مكتبة المعارف» 505١ه‏ .( أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 
المري » أبو الحجاج : يوسف .هديب الكمال طكف تحقيق : 3 بشار عواد, بيروت : مؤسسة 
الرسالة. 14١5١ه‏ . 

الدارقطنى » أبو الحسن : علي بن عمر (ت5160ه ) . الإلزامات والتتبع . طذ١١,‏ تحقيق : د. مقبل 
الوادعي » الكويت: دار الخلفاء» 185م. 

الدارقطني » أبو الحسن : علي بن عمر (ت80]ه ) . العلل الواردة في الأحاديث النبوية . ط١١.‏ 
تحقيق : د. نحبوب الرحمن السلفىء الرياض: دار طيبة» 555 ١ه‏ . 

الدارقطني أبو الحسن : علي بن عمر الدارقطني . سؤالات أبي بكر: أحمد بن حمد البرقاني 
للدارقطنى . طكرفء تحقيق : د. عبد الرحيم الهشمري » باكستان : خانة جميلي ؛ :١ه‏ . 
(أحلت إليه برقم نص الترجمة ) 

الأرنؤوط شعيب ويشار عواد معروف . نحرير تقريب التهذيب . طهف بيروت : دار الرسالة 8 
/١51١اه.‏ 

النسائي » أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب (ت ٠7‏ اه) . تسمية مشاي خأبي عبد الرحم نأحمد 
51517 اها. 


:/ىسه 

اسم الراوي 

أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني 
العم بن الاستلع 


أيمن الحبّشى المكى 
ثابت بن قيس الأنصاري الزرقي المدني 
حارثة بن مُضَرَْب الكوفي 


حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني 


خالد بن سمير السّدوسي البصري 
السائب بن حُبِيش الكلاعي الحمصي 
سَلْم بن أبي الال البصري 

سنان بن أبي سنان الدؤلي المدني 
سويد بن قيس التّحِيبِي المصري 
شبيب بن يشر الحلبي الكوفي 
شبيب بن عبد الملك النَيْمِي البصري 
عبد الله بن عمر بن غان الرُعَيني 
عبيد بن أبي الوزير الحلبي 

عقبة بن وسّاج الأزداق 

علي بن علي بن السائب الكوفي 
عمارة بن عبَّدٍ الكوفي 


عبدالعزيز بن صالم اللحيدان 


فهرس الرواة 


عمر بن محمد بن جَبير بن مُطعِم النّوفلي المدني 


عمير بن إسحاق القرشي 
قيس بن بشر بن قيس التَغلِبي 


محمد بن أنس الكوفي القرشي 


رقم المثال 
٠‏ 

١ 

ا 

54 

ل 
ا كلذ اعد لضا 
0 

و 

ذا 

14 

ليان 

5 

19 

>" 

يض 


ا 


١6 
"4 ”5 6ل‎ 
7” 
"١ 
>32 


وف 


توئيق الوحدان ضوابطه» وأمثلته هلاه 


تابع -- فهرس الرواة. 

اسم الراوي رقم المثال 
محمد بن عمرو اليافعي المصري الرّعيني 375 
محمد بن قيس اليشكري البصري 5 
ُبِيح بن عبد الله العَنّزي 55 
هبيرة بن يريم الشبامي الكوفي ١‏ 
هشام بن عمرو الفُرّاري ١‏ 
الوليد بن جميل القرشي الفلسطيني 4 
وهب بن ربيعة الكوفي 57 
يحيى بن المختار الصنعاني / 
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 5- 
أبو الزرقاء الكوفي 


أبو الوليد مولى عمرو بن خِراش 5 


5لاه عبدالعزيز بن صالح اللحيدان 


'0150138ل4 01 98 170611111620210 '" 
(226015عةل3 5016) 
5 1م1221 01م و1512 15 


10 الاق طعلدذ مأظ عتعدان لطم 
517165 5[ :2 مدلا «ة «ودوع ه27 ء1و1ء 4550 
منج ببواكعمعسطدنا عتتمأك] ناهد «8 مو همالا مط ,«متوناء 1 زه كع«مننه سياه ] زه ععوء0011) 
نط4 الئاه 3 /0 1و1 


71 ندع 1أطنام :10 لعامعءء2 :.24/4/142711 لمبجزععءع ]1 


عاأممعم عذومط :"15م غدل ع50[1 " 01 نهنا لمعل عطأا صا لعاوع12162 15 لإلناة علطا :لإلنا5 عط 01 مساك .كاع شق عطق 
5120197 200 ماعطا 01 «اللامملصنا غطا طاتب مملاععصدمء ماعطا عمتأهاد 380 ,مأمصده عأعمأ 3 لإ6 لإأنه دعم لم26 قم عه 
عغطا 01 أناه تغط عالص كعايه عذعطا أقطا 50 كعتاضء ومدممطا [اعب غطا لاط 0عمرععاوء مو1أهأمعصيء00 01 وعاتم ماعطا 
5 خة5أعطم220 عط 01 )امم عع لإعغطا 11 5وعصلمع2 15 "وبامملمن عط" ص كتمقط عغط1' .2220:5م ودام ملمنا 
.151151 ع3 0115امةم تمه 5أأعطمنء عطا لله عدنتدععط (1أه معطا ذوعاط طذلالة تإقحم) 

5205 عا 01928نااعصا لإليطد 2 01 غطعنز! عط صا وعتايه أمععع 01 و5علئص عطا ما عمالومععة لععمدسة ععة بنإعطا لمم 
,/إأ05) 0101760 6ه 10/ز 201:57 مولا ع501” 01 لصنا 2 2160 ناعمل لإعطا طعلطلة مز وعأمصمدءعء [وع1اع13م امقاءممصس] 
وعطعععم؟ لتأعطا كاأمعصناء00 مطل مودرعم عط 200 ,تقل لإأكلتنا 2 15 مطغطا رم 3225م معطلا رمج كتمهم عط 11 25 طأعتد 
11 لع0721001 ع6 ققء أقطأ 2352107 عط 01 105مزم0 22 10 02 لأقامع تتتاءه0 خنطا أقطا 50 ./إأكنه 2280 عتأقن م5 2 ذا 
ملق لظة ,عتاك علطوتك: ع عزط ععمعلالك ع م5 2 ممما ومرعاد دواع ناض عطا 


حجلة جامعة ا ملك سعود , م ١‏ 7» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 6" ص ص /الاه- 10 (4» ماه 


الأنفاط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم العام 
بدولة الكويت حسب النظرية الموقفية 


* جاسم محمد الحمدان و ** خلود زيد الفضلي 
* أستاذ مشارك ورئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي. كلية التربية. جامعة الكويت. 
“*ماجستير ف الإدارة التربوية 


(قدم للنشر ف 155717/1/1514١اه»‏ وقبل للنشر في 3/١٠/1171١اه)‏ 


ملخص البحث. يعتبر النمط القيادي لمدير المدرسة ذو أهمية بالغة في نجاح الإدارة المدرسية وفي قدرتها 
على تحقيق أهدافها. ولأهمية القيادة ظهرت العديد من النظريات التي تفسر القيادة. ومن هذه 
النظريات : النظرية الموقفية كإحدى النظريات الحديثة قي القيادة .ويهدف هذا البحث إلى معرفة النمط 
القيادي السائد لدى مديري المدارس في منطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت وفقا لبذه النظرية؛ 
كما يهدف إلى معرفة تأثير النوع والخبرة والمرحلة الدراسية في النمط القيادي. 

تم استخدام أداة ' وصف فاعلية وتكيف القائد ' لبيرشي وبلانشرد بتطبيقها على مجتمع 
الدراسة المكون من 85 مدير مدرسة. ولقد توصلت الدراسة إلى أن الأنماط القيادية الممارسة متقاربة إلا 
أن نمط المشاركة يبرز بنسبة (5.0 37/) يليه الإبلاغ (2777.8/) ثم التفويض )/27١1.5(‏ ومن ثم الإقناع 
)#7..١(‏ .كذلك توصلت الدراسة إلى أنه ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الدراسة 
(النوع والخبرة والمرحلة الدراسية ) في التأثير على النمط القيادي. 


/الاه 


ماه جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي 
وتختم الدراسة ببعض المقترحات» منها: ضرورة زيادة تعزيز نمط المشاركة لدى مديري 
المدارس» وأهمية مشاركة المتخصصين في القيادة التربوية في عملية وضع برامج إعداد مديري المدارس » 
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مقدمة 

ظهرت عدة نظريات تفسر القيادة و سمات القائدء فالبعض فسر القيادة بأنها صفات 
وراثية» وهناك من جعل للقيادة سمات بدنية» والبعض تناول القيادة على أنها أغاط معينة 
تسلطية أو تشاورية أو فوضوية ١1‏ ص 060]. 

إلا أن هناك نظرية جديدة فسرت القيادة بأسلوب مختلف عما هو شائع وذلك 
بأن القيادة هي وليدة الموقف» وتختلف أناطها وفقاً لذلك الموقف. وتسمى هذه النظرية 
بالنظرية الموقفية [ ١‏ .ص8 ]. 

إن أساس العمل الإداري الناجح يقوم على النمط القيادي الذي يتبعه رأس هذا 
العمل كمدين المنارطة مغلا + “فهو القائم خلى تتشيق ما لثية :من إمكانات وطاقات متاة 
من أجل سير العملية التعليمية وفقاً لما هو متوقع», فينبغي أن يهتم بتوجيه المعلمين إلى ما 
فيه صالح التعليم دون إغفال الجوانب الإنسانية لبؤلاء المعلمين؛ ومن جانب آخر فقّد 
ينمي المدير لديهم بلا قصد منه الشعور بالغين من هذه المهنة أو عدم المبالاة بما يقومون به 
على الرغم من أهميته 1؟' ص 57 ١‏ ]و[ ص157]. 

تحاول هذه الدراسة أن تتعرف على الأنماط القيادية التي يتعامل بها مديرو 
مدارس التعليم العام في دولة الكويت ؛ وكيفية تعاملهم مع العاملين لديهم من معلمين 
وموظفين . 

وسوف يقاس ذلك بأداة "وصف فاعلية وتكيّف القائد" لبيرشي وبلا نشردء والتي 
استعان بها الأغبري في دراستين سابقتين طبقتا في المملكة العربية السعودية [4] و[5). 
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مشكلة الدراسة 

تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على النمط القيادي السائد لدى مديري 
المدارس في المراحل التعليمية المختلفة حسب النظرية الموقفية وذلك باستخدام' أداة وصف 
فاعلية وتكيف القائد” التي طورها هيرشي و بلانشردء ومدى قدرة المديرين على التعامل 
مع المواقف التي يتعرضون لباء بناء على مفهوم "النظرية الموقفية" التي تقوم على أساس 
أن لكل موقف غمط قيادي يختلف عن الآخر. 

وباستخدام هذه الأداة يمكن معرفة النمط القيادي السائد ؛هل هو إبلاغ أو إقناع 
أو مشاركة أو تفويض. كما يمكن التعرف على مدى الاختلاف في الأغماط القيادية لدى 
مديري المدارس » حسب متغيرات الدراسة (النوع - المرحلة التعليمية -- الخبرة). ويتوقع 
أن تسهم الدراسة في استخلاص بعض المقترحات التي يمكن الاستفادة منها من قبل وزارة 
التربية » أو من لديهم الاهتمام بهذا الموضوع من باحثين وتمارسين ميدانيين. 

أسئلة الدراسة 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية : 

١‏ - ماالنمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم العام ؟ 

-١‏ ما مدى الاختلاف في الأغغاط القيادية لمديري مدارس التعليم العام حسب 
متغيرات المرحلة والخبرة و النوع ؟ 

م ما المقترحات المستخلصة من نتائج الدراسة التي يمكن أن يستفيد منها متخذو 
القرارات في وزارة التربية أو المهتمين في موضوع القيادة؟ 

أهمية الدراسة 
تتبين أهمية الدراسة في معرفة التمظط القيادق السائد: .لمدير المدرسة نظرا للدور 


الذى يلعبه المدير في تسيير شؤون المدرسة من الناحية الفنية والادارية ؛ ونظرا لكون إعداد 


مره جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي 


القيادات: وكذلك شروط اختيار المديرين موحدة في جميع المناطق التعليمية في دولة 
الكويت» فإن نتائج دراسة منطقة الفروانية يتوقع أن توفر معلومات ميدانية ذات مصداقية 
علمية ويمكن الإفادة منها في تحسين أداء المديرين بمختلف المناطق التعليمية. 

6ع اح الدرامة: أيكا و سشردة: ادو الخيرة و الوئلة السلتسية بوايضا 
النوع في النمط القيادي لدى مديري المدارس. 

كما يؤمل أن تساعد نتائج الدراسة في معرفة الأنماط القيادية الإيجابية لتعزيزها 
لدى مديري المدارس والوقوف على نقاط الضعف في هذه الأنماط القيادية ومعالجتها من 


خلال دورات تعد لإعداد وتدريب القادة. 


أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى : 
-١‏ التعرف على النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم العام في 
منطقة الفروانية التعليمية في ضوء النظرية الموقفية. 
؟- معرفة دور متغير المرحلة الخبرة والنوع في النمط القيادي. 
*“- تقديم مقترحات لمساعدة جهات الإختصاص عند إعداد أو اختيار برامج 


تدريب وتأهيل قيادات الإدارة المدرسية. 


مصطلحات الدراسة 
النمط: في اللغة» الطريقة والأسلوب [1]. و"هو كناية عن منهج متسق ينطوي على 
أعمال المرء وأفكاره ونزعاته واتجاهاته,بحيث يمكن اتخاذه أساسا للقيام بتوقعات 
وتحليلات تنبؤية تتعلق بسلوك الشخص والاحتمالات التي يمكن أن يتجه فيها هذا 
السلوك 1[ 1], ويعرف النمط اراك وقد الدراسة بأنه الأسلوب الإداري الذي يمارسه 
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المدير لإقناع المعلمين وتحفيزهم على المحافظة على مستوى عال من الأداء في التدريس 
يحقق الأهداف التربوية المنشودة. 

الأغاط القيادية: "هي مجموعة الأساليب والممارسات التي يستخدمها مدير المدرسة 
في إدارته لمدرسته من جميع الجوانب الإدارية والتربوية والتعليمية '[4]» وهو التعريف 
الإجرائي في الدراسة الحالية. 


حدود الدراسة 

الحدود البشرية والمكانية: مديرو مدارس التعليم العام في منطقة الفروانية 
التعليمية في دولة الكويت أختيرت منطقة الفروانية التعليمية كنموذج لبقية المناطق نظرا 
لكون اختيار وتدريب القيادات واحد في جميع المناطق التعليمية. 

الحدود المرحلية التعليمية: مدارس التعليم العام للمراحل التعليمية الثلاث: 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية . 

الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الأول؛. للعام الدراسي 
م 


الإطار النظري 

ماذا تعني القيادة : 

تعّرف القيادة بأنها "عملية التأثير الرسمية وغير الرسمية في سلوك أشخاص آخرين 
لتحقيق أهداف معينة' 19[1. ص ”7 . 

وتحرف أيضا بأثها" أحسن :الوسائل للتقاعل بين الإتضات والمال :والمادة بأقصى 
كفاية إنتاجية وبأقل التكاليف الممكنة وضمن الوقت المحدد لتحقيق البدف [١٠3ء.ص‏ 


.]١١/ 


ره جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي 

كما تعرف القيادة بأنها : "كل نشاط اجتماعي هادف يدرك فيه القائد أنه عضو في 
جماعة يرعى مصالحهاء ويهتم بأمورهاء ويقدر أفرادها. ويسعى إلى تحقيق مصالحها عن 
طريق التفكير والتعاون المشترك في رسم الخطط وتوزيع المسؤوليات حسب الكفايات 
والاستعدادات البشرية والامكانات المادية المتاحة' ١١1‏ ص١7‏ ]. 

واتهتم القيادة يجمع الناس ليعملوا سويا بفعالية لتحقيق هدف مشترك 
3 ص:0"]. 

ومما سبق يلاحظ أن النظرة للقيادة تختلف من حيث تفسيرهاء فقد فسرها البعض 
بأنها القدرة على التأثير في سلوك الآخرين . 

بينما يفسر آخرون القيادة بأنها توجيه الأفراد لتحقيق أهداف معينة ومحددة وذلك 
بالعمل الجماعي التعاوني. 

فالقيادة إذن هي القدرة على توجيه الآخرين والتأثير في سلوكهم والتعاون معهم 
من أجل تحقيق أهداف محددة وذلك في جو من العمل الفريقي المتكامل وا لمحقق للأهداف 
المشتركة . 

نظريات القيادة 

كما اختلف المفكرون في معنى القيادة» فقد تعددت النظريات حول تفسير القيادة؛ 
من حيث إنها موروثة أم مكتسبة ؟2» وهل هي وليدة الموقف أم تحتاج إلى دراسة 
وتدريب؟ 

ومن أبرز هذه النظريات ما يأتي : 

نظرية السمات 

تهتم هذه النظرية بدراسة السمات التي يمختلف بها القائد عن غيره: وأن للقادة 
صفات جسمية وعقلية وشخصية عفهم يتميزون عادة بأنهم أطول قامة من غيرهم» 


الأنماط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم العام ... ممه 


لمثابرة والمبادأة وأكثر طموحا وسيطرة ومرحا وأحسن توافقاً مع الغير1؟.ص .]١51‏ 


نظرية الأغاط 
تصنف هذه النظرية القيادة إلى ثلاثة أماط : الاستبدادية » والتشاورية» والفوضوية 
أوالتسية. 


ومن أسمائها تتبين صفاتهاء حيث ينفرد القائد في القرار في النمط الأول أما في 
الثانية فيشارك الأفراد قائدهم في وضع الأهداف والتخطيط والتنفيذ والتقويم .أما في 
النمط الفوضوي المتسيب فيقوم الأفراد بما يريدون دون تدخل من القائد سلبا أو ايجابا. 

النظرية الوظيفية 

تفترض هذه النظرية أن القيادة محددة في إطار الوظائف والأشخاص الذين يقومون 
بها. أي أن القيادة تقوم على التفاعل الوظيفي بين الشخصية والظروف المحيطة بها وهذه 
النظرية تجمع بين نظرية السمات والنظرية الموقفية.11؛ ص ١74‏ )و71 :ص 85). 

النظرية الموقفية 

تقوم هذه النظرية على اختلاف صفات القائد باختلاف المواقف» فليست هناك 
صفات مطلقة في القائد تجعله رجل كل المواقف [4 . ص”١‏ ؟]. 

ويعد (فيري فيدلر) أول من أشار إلى النظرية في كتابه ((نظرية القيادة )) عام 
1م ثم استكمل جوانبها بعد ذلك في عام */191م171 2 ص75 7]. 

نظرية فيدلر 

ترتكز النظرية على ثلاثة عوامل يذكرها ١5[‏ ص5 ]١‏ كالآتي : 

-١‏ علاقة القائد بالجماعة» حيث تبرز هذه العلاقة مدى تقبل الجماعة للقائد 


الذي تعمل نحت قيادته. 
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١؟-‏ هيكلة المهام؛ حيث تبين مدى تحديد المهام بدقة ومدى معرفة فريق العمل 
بأبعادها . 

““- درجة قوة منصب القائدء وهذه يمكن أن يستمدها القائد من السلطات 
الرسمية المخولة لمن يشغل المنصب. 

وتقوم هذه الدراسة على أساس النظرية الموقفية» وباستخدام الأداة التي طورها 
كل من هيرشي و بلانشرد من خلال مركز الأبحاث التابع لجامعة ولاية أوهايو الحكومية 
عام 19177 حيث توصلا إلى الأبعاد الثلاثة للنظرية الموقفية و هي : 

. الاهتمام بالعاملين‎ -١ 

؟- الاهتمام بالعمل. 

*- النضج الوظيفي. 

وقد أطلق على هذه النظرية كذلك بنظرية النضج الوظيفي للعاملين. 

ويشير كل من هيرشي و بلانشرد إلى أن النمط القيادي الفعال يختلف باختلاف 
مستوى النضج الوظيفي للمرؤوسين واستعدادهم للعمل في المنظمة أو المؤسسةء وبناء 
على النضج الوظيفي للمرؤوسين. فإن القائد الإداري يتخذ النمط القيادي المناسب لذلك 
[6اءص”؟١٠..‏ 

وما سبق يتضح أنه لابد للقائد أن يستوعب كل ما يحيط به من مواقف وظروف» 
وأن يكون متواصلاً مع العاملين معه» وقادراً على التعامل مع الأنماط السلوكية المختلفة 
واستخدام النمط الذي يناسب كل موقف . 

وحدد هيرشي و بلانشرد أريعة أنماط قيادية توضح تعامل القائد مع العاملين معه 


وهي كالآتي : 
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نط الإبلاغ 

في هذا النمط يطغى الاهتمام بالعمل على الاهتمام بالجوانب الإنسانية. (عال في 
التوجيه منخفض ف المساندة) ويكون هذا النمط عند بداية العلاقة بين الرئيس والمرؤوس 
فكلاهما جديد على الآخرء والنضج الوظيفي منخفض لدى المرؤوس؛ وكذلك العلاقة 
الإنسانية بينهماء فلا بد من تعريف مهام الطرفين وتحديد الأهداف حتى يستطيع العاملون 
استيعاب المهام المناطة بهم. 

نمط الإقناع 

يتعامل المدير مع المرؤوس بهذا النمط عندما تنشأ علاقة بينهما ويبدأ المرؤوسون 
بالتكيف مع العمل» إلا أن توجيه مدير المدرسة لمرؤوسيه مستمر(عال في التوجيه 
والمساندة)» وذلك لشعور المرؤوسين بعدم القدرة على تحمل المسؤولية» لذا تزداد ثقة 
المدير بهم رض ركنا تتزايد درجة مساندة وتعاون المرؤوسين معه لإنجاز العمل من 
خلال تشجيعهم لزيادة الجهد. 

غط المشاركة 

وهنا يكون الاهتمام أكبر بالعلاقات الإنسانية من الاهتمام بالعمل (عال في 
المساندة ومنخفض في التوجيه)» وهو يتناسب مع المرؤوسين ذوي النضج الوظيفي 
والاستعداد المرتفع, فقدرة الموظفين على تحمل المسؤولية أكثر من قبل وحاجتهم للتوجيه 
أقل أيضاًء ولكن مع استمرار العلاقات الانسانيةالمرتفعة. 

فط التفويض 

يقل اهتمام القائد هنا بالعمل والعلاقات الإنسانية مع مرؤوسيه (منخفض في 
التوجيه والمساندة)؛ ويتناسب هذا النمط مع الأشخاص ذوي المستوى العالي من النضج 
والاستعداد الوظيفي [0١؛١١١].‏ 
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يتضح من سياق هذه النظريات أن فهم الأنماط القيادية يحتاج إلى دراسة وفهم 
عميق » حتى يمكن فهم سلوك القادة وكيفية إدارتهم لمن حولهم من العاملين. 

إن معرفة شخصية هؤلاء القادة يساعد على صقل قدراتهم» كما يساعد على 
تدريب من لديهم الاستعداد لتولى المسؤليات القيادية ليكونوا قادة مجددين ومؤثرين 
وقادرين على المساهمة في تطوير العملية التربوية وحل المشكلات التي تنشأ في بيئة العمل. 

الدراسات السابقة 

هناك دراسات عديدة عربية وأجنبية تتناول موضوع القيادة المدرسية» ومن 
الدراسات التي أجريت في دولة الكويت وتتناول موضوع الأنماط القيادية. 

دراسة الجبر 1١51‏ "دور ناظرة المدرسة في النمو المهني لمعلمة المرحلة 

الابتدائية' من أهدافها معرفة دور ناظرة المدرسة في تشجيع العلاقات الإنسانية داخل 
الملدرسة » واستخدمت الباحثة استبانة طبقت على مجتمع البحث وهن كل ناظرات المرحلة 
الابتدائية. 

وتوصلت الدراسة إلى أن ناظرات المدرسة يعتبرن أنفسهن قائدات ناجحات بينما 
رأى المدرسون والمدرسات بأن نظارهم و ناظراتهم تنقصهم الكفاءة المطلوبة لكي يعدوا 
قياديين ناجحين. 

أما دراسة البدهود والجبر[7١]‏ بعنوان النمط القيادي لنظار وناظرات مدارس 

التعليم العام في دولة الكويت كما يتصوره المعلمون والمعلمات"ء فهدفت هذه الدراسة 
إلى التعرف على هذا النمط»ء وافترضت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
تصور المعلمين والمعلمات للنمط القيادي الممارس من قبل النظار والناظرات» في المناطق 
التعليمية .وطبقت الباحثتان أداة استبانه على عينة بلغ عددها ١١14‏ معلم ومعلمة؛ 


وتبين من النتائج وجود فروق ذات دلالة بين تصور جميع أفراد العينة للبعد الإنساني من 
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عمل النظار والناظرات » وعلى العكس من ذلك أثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية في تصور هم للجانب الوظيفي من عمل النظار والناظرات» كما أثبتت 
الدراسة أن متغير المنطقة التعليمية لم يظهر فروقاً ذات دلالة إحصائية . 
كما أجرى البستان ]١148[‏ دراسة بعنوان "التباين في السلوك القيادي للمستويات 

المختلفة في الإدارة المدرسية بدولة الكويت" » وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 
هذا التباين في السلوك» وافترض الباحث أن هذا التباين يتوقف على متغير المنطقة 
التعليمية والمرحلة » وخبرة القيادي » والوظيفة التي يشغلهاء وكذلك متغير النوع. 

استخدم الباحث لبذه الدراسة استبانه موزعة على عينة مكونة من (500) قياديا 
وبوزعة على متاق الكووت التعليمية :وتوضلت الدزاسة إلى أن هتاه فروقا ذانت:دلالة 
إحصائية في السلوك القيادي على متغير المنطقة التعليمية لصالح منطقتي حولي 
والعاصمة , وأن هناك فروقا لنوع المدرسة لصالح القيادات في المدارس المشتركة (متوسط 
وابتدائي). وتبين من النتائج أنه ليس هناك أي فروق ذات دلالة بين السلوك القيادي 
ومتغيري الخبرة والنوع. 

و من الدراسات التي أجريت في دول الخليج العربية : 

أجرى الصائغ ومحمود [8] دراسة بعنوان” أنماط القيادة لدى مديري المدارس 

الابتدائية وولاء المعلم لعمله في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض" ؛ وهدفت الدراسة إلى 
نعرفة- 'أكن الأفاظ شيوعا لدذق مديرئ: المدارس “الازتذاتية كما يذركها المدرسون: 
ويتساءل الباحثان هل تتأثر هذه الأنماط القيادية الممارسة يمخبرة المدير أو مؤهلة العلمي. 

وتم تطبيق استبانتين على عينة عشوائية مكونة من (171 )مدرسا سعودياً؛ وأهم 
النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توضح أن النمط الديمقراطي هو أكثر الأنماط شيوعا 
من قبل المديرين وليس هناك فرق في نوع القيادة التربوية يعزى إلى المؤهل العلمي للمدير . 
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وفي دراسة الأغبري [0] في المملكة العربية السعودية بعنوان" تأثير الإنجاز 

الأكاديمي وبعض المتغيرات في الأنماط القيادية لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام 
بالمنطقة الشرقية".و التي تهدف إلى بحث الفروق الفردية لدى عينة من مديري المدارس 
(بعد التحاقهم بدورات تدريبية لمدة فصل دراسي واحد) وفق متغيرات الإنجاز الأكاديمي 
والعمر والوظيفة والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة. 

وافترضت الدراسة أنه لا توجد فروق بين متوسطات درجات مديري المدارس 
على كل من المقاييس التالية (الإبلاغ-الإقناع-المشاركة- التفويض)؛ واستخدم لبذه 
الدراسة أداة "'وصف فاعلية وتكيف القائد" التي أعدها هيرشي و بلانشردء وتبين من 
النتائح أن مديري المدارس يمارسون أنماط القيادة الأربعة بطريقة متقاربة إلى حد ما حيث 
لم تظهر فروق بينهم في ممارسة القيادة وفق متغيرات الإنجاز الأكاديمي والوظيفة والمؤهل 
الدراسي وسنوات الخبرة. 

وفي دراسة سابقة أجراها الأغبري [1ابعنوان "الأغماط القيادية السائدة لدى 
مديري ووكلاء مدارس التعليم العام بالمنطقة الشرقية" »التي تهدف إلى التعرف على 
طبيعة هذه الأنغماط القيادية» استخدم الباحث الأداة السابقة وهي أداة "وصف فاعلية 
وتكيف القائد ": ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة؛ أن النمط القيادي السائد 
بين مديري ووكلاء بعض مدارس التعليم العام هو نمط المشاركة ونمط التفويض. 

وقام قسم البحوث التربوية ]١9[‏ في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة 
بعنوان" الإدارة المدرسية بين النظرية والتطبيق ". وناقشت هذه الدراسة الأنماط القيادية 
السائدة» ساعية إلى معرفة عمليات اتخاذ القرار على مستوى المدرسة » مستخدمين استبانة 
طبقت على عينة عشوائية شملت العاملين في المدرسة والمنطقة التعليمية. 
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ومن أهم نتائجها أن مدير المدرسة يتقبل النقد حول سلوكياته وممارساته القيادية؛ 
كما يوجد نوع من المفاهيم الديمقراطية في أساليبه ضمن العمل الإداري. 

أهم الدراسات التي أجريت في الوطن العربي : 

أجرت سلام [5] دراسة في مصر بعنوان القدرة القيادية لدى مديري ووكلاء 
مدارس التعليم العام من الجنسين وعلاقتها ببعض المتغيرات”» وهدفت الدراسة إلى 
التعرف على هذه القدرة لديهم ومستواها. 

طبقت الباحثة اختبار" القيادة التربوية' محمد منير مرسي على عينة عشوائية بلغ 
عددها 7؟7 فرداء ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة أن مستوى القدرة على 
القيادة متوسطة ولم يتضح أثر للجنس أو الخبرة أو المرحلة التعليمية. 

وفي مصر أيضا أجرى أحمد [١؟]‏ دراسة بعنوان " السلوك القيادي لمدير المدرسة 
من وجهة نظر المعلمين" والتي تهدف إلى دراسة السلوك القيادي لديهم من وجهة نظر 
المعلمين , ومدى إدراك المعلمين لأنماط قيادتهم المباشرة.كما افترض الباحث أن هناك فرقا 
ذا دلالة إحصائية في درجة ممارسة المديرين للسلوك القيادي لبعدي البادأة والاعتبارية. 
وطبق الباحث استبانه وصف السلوك القيادي (هالبين وويتر) على عينة من المعلمين في 
حافظتين من محافظات مصر العربية» ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن 
السلوك القيادي لبعد المبادأة أكبر من بعد الاعتبارية. 


الدراسات الأجنبية 

أجر ى ليمباش [77]دراسة بعنوان" آثار تطوير القيادة المهنية' في معهد إعداد القادة 
المهنيين في أوهايو في الولايات المتحدة» حيث تم من خلالها دراسة آثار هذا التطوير؛ وذلك 
بالاطلاع على محتوى الإطار النظري والدراسات السابقة مع التركيز على أربعة عناصر 
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وهي : أغاط القيادة» وتطوير التربية القيادية » وتطوير القيادة المهنية» وكذلك تطوير القيادة 
المستقبلية. 

وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ودراسة السلوك القيادي» وتوصلت 
الدراسة إلى أن المنتمين إلى المعهد أصبحوا أكثر قوة من ناحية القيادة المستقبلية عما كانوا 
عليه في بداية التحاقهم للمعهد» وأوصت الدراسة بعمل صفوف إضافية لتطوير القيادة 
المستقبلية وتحديث السير الذاتية للمنتمين إلى المعهد لتطوير عناصر القيادة المستقبلية. 

أما دراسة توماس [75] وهي بعنوان" استقراء أداء قادة الكليات بناء على 
النوع".حيث تم عمل لقاءات مع أحد عشر موظفا في ولاية كاليفورنيا في الولايات 
المتحدة . 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن للمرأة أن تقوم باتخاذ قرارات قوية بصورة 
مستقلة» وتميل النساء إلى أن تكون أسس قراراتهن مبنية على العواطف وليس المنطق 
.وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الشخصية والتدريب هما اللذان يحددان نمط القيادة 
وليس النوع» كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن النساء أكثر ميلاً إلى نمط المشاركة . 

أما دراسة تريسي[؛ ؟أوهي دراسة "مقارنة لأنواع الإدارة والقيادة عند مديري 
المدارس "2 استخدم بها الباحث استبانة لجمع المعلومات؛: وتوصلت الدراسة إلى أن 
جميع المديرين في العينة استخدموا أساليب متشابهة للإدارة بالمشاركة؛ واعتبر المديرون 
أنفسهم مشجعين ومبادرين. 

كما أجرت كنيدسون 081 7آدراسة لآثار القيادة وفعاليتها على ثلاثة مديري فرق في 
ثلاث جامعات محلية» وتم مقابلتهم وجمع المعلومات من هذه الكليات ودراسة 


أوضاعهم ووظائفهم. 
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وتهدف الدراسة إلى تصنيف الفرق بناء على ثلاث وظائف أساسية وهي محاولة 
تحقيق المنطقية والمحافظة على النظام» والتأكيد على التواصل » وتنمية ذكاء أفراد الفرق 
ودبجهم كأعضاء مبدعين . كذلك تم جمع المعلومات عن المديرين بناءً على ثلاثة أنواع من 
الإدارة وهي البيروقراطية» والحرص على النظام والبيكلة» والتركيز على الأوامر وردود 
الأفعال وإعادة توزيع الموارد» وتبين أن جميع الأنماط كانت ناجحة بالرغم من أن جميع 
عينات الدراسة كانت من بيئات متشددة في المحافظة على النظام» وكان المديرون يركزون 
على ما هو خارج نطاق الكلية. 
من خلال عرض الدراسات السابقةء يلاحظ أنها تناولت القيادة التربوية من 
وجهات نظر مختلفة فبعضها من وجهة نظر المعلمين العاملين مع مدير المدرسة» أو من 
وجهة نظر مدير المدرسة وحدهء واستخدم لذلك أدوات مختلفة لقياس نمط المدير القيادي. 
وتوصلت الدراسات إلى عدة نتائج منها الاختلاف في مدى تأثير متغير المنطقة 
التعليمية في النمط القيادي لمدير المدرسة "البستان" .]١8[‏ 
كما أن هناك تأثيرا لمتغير المنطقة التعليمية (لصالح حولي والعاصمة)؛ وهذا بعكس 
نتائج دراسة الجبر و البدهود 1١101‏ وقد يعزى ذلك لقدم الدراسة التي قامتا بها حيث 
كانت هناك فقط ثلاث مناطق تعليمية آنذاك» بالإضافة إلى أن النتيجة الملفتة للانتباه التي 
وصلت لبا الجبر1“١]‏ هي الاختلاف في نظرة المعلمين للدور القيادي الذي يلعبه مدير 
المدرسة مع نظرة المدير لنفسه . 
أما بقية الدراسات فإنها توصلت إلى أن النمط السائد في الدراسات العربية 
الأغبري [5]و الأغبري [1] هو المشاركة والتفويض» وهو النمط السائد في الدول الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية» وهي الدراسة التي استخدمت أداتها في هذه الدراسة بعد 
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أما هذه الدراسة فإنها تختلف عن بقية الأبحاث التي طبقت في دولة الكويت» حيث 
تم استخدام النظرية الموقفية »فلم يتم قياس ثمط القائد وفقا لبذه النظرية من قبل » ولذلك 
تسعى هذه الدراسة لقياس النمط القيادي لمديري المدارس باستخدام أداة "فاعلية وتكيف 


لالد رقي ولا ندر كي الكلرنة رفي 


الدراسة الميدانية 
منهج الدراسة 
تم تطبيق المنهج الوصفي لمعرفة النمط القيادي الذي يمارسه مدير المدرسة وذلك 
باستخدام أداة "وصف فاعلية وتكيف القائد" لبيرشي و بلانشرد (الأغبري) [16] مع 
التعديل المناسب ليكون ملائما لمدارس دولة الكويت. 


مجتمع الدراسة 

أفراد الدراسة 

يشمل مجتمع الدراسة جميع مديري مدارس التعليم العام فق منطقة الفروانية 
التعليمية من الذكور والإناث وذلك في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وهو 
الأسلوب الأمثل لجعل النتائج أكثر مصداقية من وجهة نظر البحث العلمي. 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ معلومات مفصلة عن مجتمع الدراسة حسب احصائية 
وزارة التربية (0١٠5م/‏ 5١6٠5م)51[1].‏ 

ومن أهم خصائص المجتمع أن جميع أفراد مجتمع الدراسة مؤهلون تربويا ماعدا 
اثنين إلا أنهما ذوا خبرة طويلة في المجال التربوي. 
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الجدول رقم ( ١‏ ). مجتمع الدراسة موزعا على المراحل والنوع. 


المراحل التعليمية ذكور إناث المجموع 
00 معلمات معلمون امجموع 
الابتدائى 18 خا 
1١6 ١‏ ءَ 14 
المتوسطة ون 1١‏ ف 
الثانوية 94 1١‏ 36 
الجموع 5 وذ م 


ويتصف مجتمع الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم (؟) أن نسبة الاناث أكبر من 
نسبة الذكور في مجتمع الدراسة» ويرجع السبب في ذلك إلى أن هناك )١10(‏ مدرسة ابتدائية للبنين 
هيئة تدريسية بها من الإناث .كما يوضح الجدول رقم (1) أن مديري المدارس ذوي الخبرة ذات 


الأقل من خمس سنوات هم الأعلى نسبة حيث» تقدر نسبتهم (07.4 /). 


الأساليب الإحصائية 


الخصائص التكرار النسب ‏ اللمتوسط الحسابي الإنحراف المعياري 
ذكر ف لض 21 16 
3 أنثى لاه 17> لمكا ١0/‏ 
أقل من 6 سنوات 5 >0 24 +1 
الخبرة من © الى ٠١‏ سنوات 15 14 حدق م١١‏ 
أكثر من ٠١‏ سنوات 51 آآَ[ى2 خض 5 
ابتدائي / 3 17 16 
المرحلة متوسط يف ١‏ دوين محضض 


ثانوي 6" رف م يفيل 


لس سه ا سس 0060000000 


غ6 وه جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي 
أدوات البحث 

تم استخدام أداة "وصف فاعلية وتكيّف القائد' ( هيرشي و بلانشرد)؛ وهي أداة 
مترجمة من قبل الحسن المغيدي و محمد آل ناجي من جامعة الملك فيصل ف المملكة 
العربية السعودية والتي استخدمها الأغبري في دراستين [0] و [1]. 

وتتكون الأداة من اثني عشر سؤالاً: يقابل كل من هذه الأسئلة أربعة بدائل (أ 
بء جء د ) يختار المدير/المديرة الإجابة التي تمثل سلوكه , ومن ثم تجمع عدد إجابات كل 
من (أء ب؛. جء د) على حده وبذلك يتضح النمط القيادي الرئيسي و النمط المساند 
له أما في حالة تساوي البدائل فإن ذلك يعني استخدام الأنماط بالتناوب » وهذه الأنماط 
هي (الإبلاغ أ) و (الإقناع ب) و (المشاركة ج) و (التفويض د). 

تم التأكد من صدق الأداة قبل تطبيقها بعرضها على ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس 
في كلية التربية جامعة الكويت من قسم الإدارة التربوية وقسم علم النفس التربوي وقسم 
المناهج وطرق التدريس وعلى ثلاثة من مديري المدارس وقد تم إجراء التعديل المناسب. 

وللتأكد من ثبات الأداة استخدم الباحث مقياس ألفاكرومباخ وكان معامل الثبات 
4و وهو معدل ثباتب عال. 
المعاحة الإحصائية 

تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: التكرارت والنسب المئوية والمتوسط 
الحسابي لوصف مجتمع الدراسة ولمعرفة النمط القيادي السائد. كما استخدم اختبار 
(:65. 1 ) و (20174ه ) لبيان دلالات الفروق بين المتغيرات. 
تفسير النتائج 

كان السؤال الأول في الدراسة عن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس 
التعليم العام » وبالنظر إلى الجدول رقم (3") يتبين بأن النمط الأبرز عند (514.0/) من 
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مديري المدارس هو نط المشاركة» وهذا النمط يتناسب مع المرؤوسين ذوي النضج 
والاستعداد الوظيفي المرتفع» حيث يتوقع أن لديهم القدرة على تحمل المسؤولية 
ولايحتاجون للكثير من التوجيه مع توفر الدعم والمساندة من قبل رؤوسائهم . 

يليه نمط الإبلاغ (477.8) وفي هذا النمط يطغى الاهتمام بالعمل على الاهتمام 
بتكوين علاقات انسانية مع المرؤوسين ين حيث يحدد المدير الأهداف لمرؤوسيه: 
والإجراءات التي عليهم القيام بها. 

جاء بعد ذلك التفويض )27١.5(‏ وفي هذا النمط يفوض المدير مرؤوسيه في إدارة 
شؤون العمل دون تدخل منه إلا في وقت الحاجة. 

وبعد ذلك يأتي نط الإقناع بنسبة )2٠١.7(‏ حيث يقوم المدير بتوجيه ومساندة 
مرؤوسيه وذلك من خلال تشجيعهم على بذل الجهد وتحمل المسؤولية» وهناك (79.85) 
من مديري المدارس يستخدمون أكثر من نمط وهؤلاء نسبتهم قليلة مقارنة ببقية أفراد 
مجتمع الدراسة. 

وما سبق يتضح أنه ليس هناك نمط سائد بين مديري المدارس؛ حيث النسب 
تقارية شيا وإذا كان فظ امسا ركةاه و الأروز متهم 

ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة الأغبري [5] من حيث النسب المتقاربة في 
تمارسة الأنغماط القيادية لدى مديري المدارس. 

أما من حيث ممارسة نمط المشاركة كأكثر الأنماط ممارسة من قبل مديري المدارس 
فهذا مؤشر جيد يدل على نجاح الإدارات المدرسية في القيام بعملهاء وهو دليل لمدى فهم 
ووعي مديري المدارس بالنظريات الحديثة في الإدارة» خاصة اهتمامهم بالأخذ بآراء 


المرؤوسين وإشراكهم في وضع الأهداف وفي عملية اتخاذ القرار على مستوى المدرسة. 


5 جاسم محمد الحمدان و خلود زيد الفضلي 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كل من دراسة الأغبري [1] وتريسي 141 1] 
بالنسبة لشيوع نمط المشاركة في سلوك القائد. 

وكذلك تتفق نتائج الدراسة مع دراسة الصائغ ومحمود 2181 ودراسة قسم البحوث 
التربوية ]١4[‏ في ممارسة مدير المدرسة الأساليب التشاورية (الديموقراطية) في التعامل مع 


المرؤوسين. 


الجدول رقم (”"). النمط القيادي السائد. 


النمط القيادي التكرار النسبة 
الإبلاغ ” وليف 
الإقناع 9 /و١06١‏ 
المشاركة 39> > 
التفويض 14 31 
أكثر من نمط / 4 
المجموع 25 0 


أما إجابة السؤال الثاني الذي يتناول مدى الاختلاف في النمط القيادي حسب 
متغيرات الدراسة (النوع والمرحلة والخبرة»» فبالنظر إلى نتائج 686. 7 حول تأثير متغير 
النوع يتبين أنه ليست هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 0.08> م)» من ذلك 
يلاحظ أن مديري ومديرات المدارس يتفقون في ممارستهم للأنماط القيادية وليس هناك 
تأثير لمتغير النوع على النمط القيادي لكلا العينتين» بخلاف النتيجة التي توصلت إليها 
دراسة توهاس [98]يآن الاياك أكت ميلا للمشاركة :من الدذكور.. 

إلا أن نتيجة الدراسة تتفق مع ما توصلت له دراسة البستان [14] بأنه ليس هناك 
تأثير لمتغير النوع في النمط القيادي لدى مديري المدارس في دولة الكويت. 
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أما من حيث تأثير متغير المرحلة فإن نتائج تحليل التبياين 4710174 توضح أنه ليس 
هناك فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى (0.00٠>م‏ ) بين المراحل الدراسية الثلاث في 
النمط القيادي . وأيضاً عند النظر إلى تحليل التبياين لمتغير الخبرة يتبين عدم وجود فروق 
ذات دلالة احصائية عند مستوى >١٠.٠0(‏ م). 

وبالنسبة للتغير الخبرة» فإن نتائج الدراسة تتفق مع ما توصلت له نتائج كل من 
دراسة الأغبري [0] وسلام [1؟] . بعدم تاثيرالخبرة والمرحلة في نمط مدير المدرسة القيادي. 

ما سبق يتضح عدم وجود تأثير لمتغيرات الدراسة جميعها في النمط القيادي لمدير 
المدرسة» وقد يرجع ذلك إلى أن شروط اختيار المديرين وبرامج تدريبهم متشابهة وتقوم 
بها جهة محددة, مما يؤثر في النمط القيادي الممارس ويحد من تأثير متغيرات الدراسة (النوع 
والخبرة والمرحلة) في نمط القيادة لدى مديري المدارس. 


النتائج 

أهم التنائج التي توصلت لبا الدراسة : 

-١‏ لا يوجد نمط سائد لدى مديري مدارس التعليم العام في منطقة الفروانية 
التعليمية متفقا بذلك مع دراسة الأغبري [0]. 

-١‏ احتل نط المشاركة النسبة الأعلى (7575.0) بين الأنماط القيادية لمديري 
المدارس» وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الأغبري [1] وتريسي [54 ؟] والصائغ ومحمود [4] 
وقسم البحوث التربوية [19]. 

“"- لاتوجد فروقف ذات دلالة احصائية في النمط القيادي بالنسبة لمتغير النوع 
متوافقاً بذلك مع ما توصلت له دراسة البستان [118 . 
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4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في النمط القيادي تدل على تأثير متغير 
المرحلة الدراسية في النمط القيادي وهذا يتفق مع نتيجة دراسة سلام [7.]. 

6- لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية لمتغير الخبرة في السلوك القيادي لمدير 
المدرسة ويتفق ذلك أيضاً مع دراسة كل من سلام [1] والأغبري [0]. 


المقترحات 

بناء على النتائج توصي الدراسة بما يلي : 

-١‏ زيادة تعزيز نمط المشاركة لدى مديري المدارس وتوضيح دوره وأهميته في 
تحقيق الأهداف»وضرورة الحد من ممارسة مديري المدارس لنمط الإبلاغ قدر 
الأمكان» وذلك بإعادة تأهيلهم وتعريفهم بالأتماط الأخرى وأهمية ممارستها. 

؟- إحاطة مديري المدارس بكل ماهو جديد ومفيد في القيادة بصفة دورية» 
وذلك عبر نشرات أو ندوات تعد وتقدم من قبل وزارة التربية أو المنطقة التعليمية. 

_- إشراك أكبر قدر ممكن من التربويين المتخصصين في القيادة التربوية عند وضع 
البرامج المقدمة في دورات إعداد مديري المدارس. 

4- تعزيز دور المعلم في وضع القرار وذلك بإلزام مديري المدارس بضرورة الأخذ 
بآراء المعلمين في ما يجري في مدارسهم. 

4- عمل دراسات لقياس مدى تأثير النمط القيادي لمدير المدرسة على الشعور 
بالرضا الوظيفي لدى المعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


السيد مدير / مديرة المدرسة.. امحترم /احترمة 
تحية طيبة ويعد 
نرجو منكم التعاون معنا والإجابة على بنود هذه الأداة والتي تتناول موضوع القيادة وذلك لما 
فيه من فائدة تعود على جميع العاملين في قطاع التعليم» شاكرين لكم حسن تعاونكم معناء ونسأل الله 
التوفيق. 


الباحثان 
د. جاسم محمد الحمدان 


خلود زيد الفضلي 


9 )أشن - (“اترمطة :ل كاوه 


) ) أقل من خمس سنوات. 


( ) خمس إلى عشر سنوات. 
( )أكثر من عشر سنوات. 
الشهادة : 
( ) تربوية " خريج كلية التربية أوحاصل على دبلوم تربوي'". 
( ) غير تربوية “كليات أخرى . 
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-١‏ لاحظت أنه في الآونة الأخيرة لم يعد مرؤوسوك متجاوبين لمحادئتك الودية معهم 
واهتمامك بهم » وأصبح إنتاجهم متدنيا بشكل مطردء فماذا تفعل ؟ 
أ ) أؤكد على استخدام إجراءات محددة؛» وعلى ضرورة إنجاز المهمة . 
ب ) أوضح استعدادي للمناقشة» ولكن لا أفرض نفسي عليهم . 
ج ) أتكلم مع مرؤوسي»؛ وأحدد بعد ذلك الأهداف . 
د ) أتعمد ألا أتدخل في شئون مرؤوسي. 
؟- الملاحظ أن إنجازات مرؤوسيك في ازديادء وأنك لا تزال تعمل لتتأكد من أن كل 
مرؤوسيك يدركون مسؤولياتهم؛ كما يدركون مستوى الأداء المنشود» فماذا تفعل؟ 
أ) أكون علاقة مع مرؤوسي للاستمرار في التأكد من أنهم يدركون مسئوليتهم كما يدركون 
مستوى الإنتاج المتوقع منهم . 
ب ) لا آخذ أي إجراء محدد . 
ج ) أعمل كل ما أستطيع لأجعل المرؤوسين يشعرون بأهميتهم وأهمية مشاركتهم . 
د) أؤكد على أهمية المهمة والوقت المحدد لإنجازها. 
'- مرؤوسوك غير قادرين على حل المشاكل بأنفسهم» وبطبيعة الخال تركت لهم أمر حلهاء 
ومع ذلك لا تزال علاقتهم الشخصية وإنتاجهم في مستوى جيد» فماذا تفعل ؟ 
أ ) أعمل مع مرؤوسيّ ونشترك معاً في حل المشاكل. 
ب) أدع مرؤوسي يحلون مشاكلهم بأنفسهم . 
ج ) أعمل بسرعة وبحزم لتوجيه وتصحيح الوضع. 
د ) أشجع مرؤوسي على العمل على حل المشاكل؛ وأدعم مجهوداتهم . 
4- لديك النية في إجراء بعض التغييرء سجل مرؤوسيك يشير إلى جودة إنجازهم» ومع ذلك 
هم يحترمون مبدأ التغيير» فماذا تفعل ؟ 
4 أدع جميع مرؤوسي يشاركون في تطوير التغيير مع عدم المبالغة في التوجيهات . 
ب) أعلن عن التغييرثم أعمل على تنفيذه والإشراف عليه عن قرب . 
ج) أدع مرؤوسي يقومون بتحديد اتجاهاتهم . 
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د) أخذ بعين الاعتبار اقتراحات مرؤوسي؛ على أن أوجه التغيير بنفسي. 

6- في الفترة الأخيرة تدنى مستوى أداء مرؤوسيك وأصبحوا غير مهتمين بتحقيق الأهداف» 
وكانت إعادة تحديد المسؤوليات والمهام قد ساعدت بشكل كبير في الفترة الماضية» إلا أن مرؤوسيك 
مازالوا بحاجة إلى التذكير بصورة مستمرة بأهمية إنجاز مهماتهم في الوقت المحددء فماذا تفعل؟ 

أ) أدع مرؤوسي يحددون اتجاهاتهم . 

ب) آخذ بالحسبان اقتراحات مرؤوسي»ء ولكن أتأكد من تحقيق الأهداف . 

ج ) أعيد تعريف المهام والمسؤوليات ثم أشرف على ذلك بعناية . 

د ) أدع مرؤوسي يشاركون في تحديد الأدوار والمسؤوليات» مع عدم المبالغة في التوجيهات . 

1- تم التحاقك بمدرسة تسير بكفاءة عالية» فقد كان مديرها السابق حازماً بل شديداً وأنت 
تود أن تحافظ على البيئة المنتجة بالإضافة إلى تحسين العلاقة الإنسانية داخل إطار المدرسة» فماذا تفعل؟ 

أ ) أعمل ما أستطيع لأجعل مرؤوسي يشعرون بأهميتهم وأهمية مشاركتهم 

ب) أؤكد على أهمية المهمة والوقت المحدد لإانجازها . 

ج00( أتعمد ألا أتدخل في شئون مرؤوسي . 

د ) أشرك مرؤوسي في اتخاذ القرارات» وأتأكد من تحقيق الأهداف . 

1- تود إجراء تغيير في تنظيم المدرسة» والذي سوف يكون شيئا جديداً على العاملين الذين 
ساهموا ببعض الاقتراحات التي تهدف إلى التغيير المطلوب» علماً بأنهم يمتازون بالإنتاجية والمرونة في 
العمل » فماذا تفعل؟ 

أ) أعمل ما أستطيع لأجعل مرؤوسي يشعرون بأهميتهم وأهمية مشاركتهم. 

ب) أؤكد على أهمية المهمة والوقت المحدد لإنتجازها . 

ج ) أتعمد أن لا أتدخل في شئون مرؤوسي . 

د ) أشرك مرؤوسي في اتخاذ القرارات وأتأكد من تحقيق الأهداف. 

4- إنتاجية مرؤوسيك وعلاقاتهم الشخصية جيدة؛ ولكن لديك بعض الشعور بوجود 
نقص في توجيهك لمرؤوسيك» فماذا تفعل ؟ 

أ) أحدد التغيير وأشرف عليه بعناية . 

ب) أشرك مرؤوسي في تطوير إجراءات التغيير» وأدع لهم الحرية في عملية التنفيذ . 
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اج( استعد لعمل التغييرات كما اقترحت» ولكني أتولى عملية التنفيل . 

د ) أتجنب المواجهة» وأدع الأمور تجري بشكل طبيعي. 

4- عينك رئيسك على رأس مجموعة عمل كانت قد فشلت في إعداد التوصيات المطلوبة 
للتغيير في الوقت المحدد حيث أن مرؤوسيك لا يعرفون أهدافهم بوضوح» وكان حضورهم للجلسات 
ضعيفاء علما بأن لديهم المواهب التي تساعدهم على إنجاز المهمة» فماذا تفعل؟ 

أ ) أدع مرؤوسي دون تدخل من جانبي. 

ب) أناقش الموقف مع مرؤوسي» وبعد ذلك أتخذ الإجراءات اللازمة للتغيبر. 

ج ) أتخذ الخطوات اللازمة لتوجيه مرؤوسي للعمل بطريقة واضحة ودقيقة. 

د ) أساند مرؤوسي في مناقشة المشكلة مع عدم المبالغة في التوجيهات. 

-٠‏ على الرغم من أن مرؤوسيك معروفون بقدرتهم على تحمل المسئولية» إلا أنهم لم 
يتجاوبوا مع تعليماتك الخاصة بتحديد معيار جديد لمستوى الإنجاز المطلوب» فماذا تفعل؟ 

أ ) أدع مرؤوسي يحلون مشاكلهم بأنفسهم. 

ب) آخذ بعين الاعتبار توصيات مرؤوسي» وأتأكد من تحقيق الأهداف. 

اج( أعيد تحديد الأهداف, وأشرف عليها بعناية. 

د ) أدع مرؤوسي يشاركون في تحديد الأهداف بحرية. 

» عندما ترقيت إلى وظيفة مدير مدرسة وكان المدير السابق لا يتدخل في شئون مرؤوسيه‎ -١ 
وعلى الرغم من ذلك استطاعوا الحافظة على مهامهم واتجاهاتهم والعلاقات الشخصية فيما بينهم في‎ 
حالة جيدة ؛ فماذا تفعل؟‎ 

أ) أتخذ الخطوات اللازمة لتوجيه مرؤوسي للعمل بطريقة واضحة ودقيقة . 

ب( أشرك مرؤوسي في اتخاذ القرارات وأشجع المشاركة الجيدة . 

ج ») أناقش وضع الإنجاز في الماضي مع مرؤوسي ثم اختبر الحاجة إلى تطبيق إجراء جديد. 

د ) أستمر في ترك مرؤوسي دون تدخل من جانبي. 

- أفادت المعلومات الحديئة عن وجود بعض الصعويات الداخلية بين مرؤوسيك» علماً 
بأنهم كانوا يعملون معاً بانسجام خلال السنة الماضية فماذا تفعل؟ 

أ) أحاول عرض حلي على مرؤوسي ثم أختبر الحاجة إلى تطبيق إجراء جديد. 
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د ) أشارك في مناقشة المشكلة مع مرؤوسي مع تقديم الدعم لبم. 
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العام با منطقة الشرقية في ا مملكة العربية السعودية ".مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية جامعة 
العجم الوجيز". الكويت: دار الكتاب الحديث (19975١م)‏ . 

الصائغ » محمد بن حسن» وحمودء عطا حمود. "أنماط القيادة لدى مديري ا مدارس الابتدائية 
وولاء ا معلم لعمله في ا مرحلة الابتدائية بمدينة الرياض “. مجلة جامعة الملك سعودء ماء 
(19945م), ص 787. 

مصطفى ؛ صلاح عبد الحميد »و النابه؛ نجاة عبد الله . الإدارة التربوية ممهومها ونظرياتها ". 
دبى: دار القلم (19485م). 


.)م١59؟(رشنلل الطويل » هاني “الإدارة التعليمية مماهيم وآفاق ". عمان : دار وائل‎ ٠١1 
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[3] محمد صباح حمود .انجاهات جديدة في القيادة التربوية ". مؤتّر الا تجاهات العالمية المعاصرة في 
القيادة التربوية لمكتب التربية العربي لدول الخليج_؛ الرياض: 985١م‏ . 

3 | نبراي » يوسف إبراهيم .الإدارة ا مدرسية ا حديئة '. ط"» الكويت: مكتبة الفلاح (1951م) . 

[) البستان؛ أحمد وعبد الحواد. عبد الله السيد وبولس. صفي. الإدارة والإشراف التربوي . 
الكويت: مكتبة الفلاح (١٠1م)‏ . 

]١[‏ طبيب » أحمد محمد . الإدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ا معاصرة ". ط١.‏ الاسكندرية: المكتب 
الجامعي الحديث (19199م). 

]١8[‏ الأغبري» عبد الصمد. الإدارة ا مدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي ال معاصر". بيروت: دار 
النهضة العربية (١٠٠5م).‏ 

. الجبر » زينب. الإدارة ا مدرسية والنمو ا مهني للمدرس في مدارس التعليم الابتدائي بدولة الكويت‎ ]١[ 
.م١9/87سرام المؤتمر التربوي السادس جمعية المعلمين الكويتية» الكويت‎ 

1 البدهودء دلال و الجبر. زينب. النمط القيادي لنظار وناظرات مدارس التعليم العام في دولة 
الكويت كما يتصوره ا معلمون وا معلمات .رسالة الخليج العربي: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» السنة التاسعة» ع 78. (19487م): ص 47 . 

141 البستان؛ أحمد . 'التباين في السلوك القيادي للمستويات المختلفة في الإدارة المدرسية بدولة 
الكويت". ا مجلة العربية للعلوم الإنسانية , جامعة الكويت» السنة السابعة. ع/51, (19949م), 
ضفن 5 

3 قسم البحوث التربوية (4947١م).‏ الإدارة ا مدرسية بين النظرية والتطبيق". دولة الإمارات العربية 
المتحدة: وزارة التربية والتعليم والشباب. 

3 سلام: عازه محمد. "القدرة القيادية لدى مديري ووكلاء مدارس التعليم العام من الجنسين 
وعلاقتها ببعض المتغيرات". جلة البحث في التربية وعلم النفس» جامعة المنياء م1. ع" 
(١149م)ص”787.‏ 

3 أحمد إبراهيم أحمد. 'السلوك القيادي لمديري المدرسة من وجهة نظر المعلمين". جلة كلية 
العربية » جامعة المنصورة, ع7؟, (19955م): ص ١99‏ . 


الأغاط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم العام ... ه ."> 


[3 ؟] عطل/الا 101215/للصآ امعمردمماءع12 متطذمع20ع.][ 04 واعع82 عط1997(,1) صطول 6216© باعمطصطاع] 
4 070([ط الظآط , منط0 :5.لآا, عالتطتاكمآ منطوع20عآ مموعءملا منط0 عط ص لع نوم اع تدم 
.49] و5عع23, 

(9؟]) عم00116) /15للالصصده0 عط 01 مملنمععععط عط لسة جعلدء6, (1993) ومعذوتة 2ااأعصسة0) ,كقصمط]" 
.7 وعع238 ,369431 ”لظ اللآاط,, هنمره2111): 5.نا, متطدع20ع.] د أمعلزوعرم 

7] 01 وعاألاة منطومع20ع.آ 2020 21د اسمتصصلم عط 1ه لإلن56 211176 كوم رمك لخ (1994) 1 لإلان) ,/إ130 
ونط0: 5.نا . 5ععء0111 ع؟الباءعءاط اأعنطن) عه كأضعلمعء املع متاك أممطء5 لصة كامعلزوعء5 عغهرمم1ه0 0 
.63 وعع23, 386798 (آ8 2ل1ط, 

[0 ؟]) :وععع0011 21197 لالطتصمه0ن) لتعاوء10101 ععمط1 سا منطومعء20ع.] تصدء1, (5,)1997 2ل0ضاآ ,مامكلنيي] 
5 لآر صصقء 1 برهكنا!!] ذداوقء/؟ [2ع15 115 220 ععمعوع1ع1 01 عمتوءط ع تالمع ه00 5 امعلزوععط ع1 
9 2110 ,1525نةك1] 

[1؟] قسم التخطيط والمعلومات؛: كشف أسماء المدارس في منطقة الفروانية التعليمية »الادارة العامة 
لنطقة الفروانية التعليمية» وزارة التربية (دولة الكويت). العام الدراسي0 6٠06‏ ع/ ١‏ ٠لام.‏ 
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كلممء سعط اممطعك عتلطسط الو تدعا 10 علؤد منطومء0هوع1 
1101 51111201021 6غ 0125 مع6م 


**2011لآ-لة. 2 لماننطعاة *385لد11]-اخ. 31 مسععدل 
إن ععءأأمء ,ادع امومع[ وستصصواط ونره «مناه جاكتم ةلل أعدمقامع ةلط زه تنه تنه عي . «مكيعروم8 ءامل 0دوى/* 
انوا وموع درلا 11 اليا -01 0/11 2 
عادصو[ وده تمتله جاعتسةه ل أودمنامء كط إن «رعاكم ل ** 


11 تونق نأطنم 10 لعامععة .24/4/1427 لعناععع] 


عطا ,10 55عععناة عطا ها أمقارممطها 0عع510همء 15 ععأكةصلدعط عه [لمتعمكم عط كه عالهاة متطورعلدعآ غعوعاقطق4 
5 ]01 105 وععط عتقط عرغطا رعرم1عوعط1! .كاععتها 0ع0رعاما علاعلطاء3 0غ /1الطد 115 لقطة 2)100 ناد استصلة أممطءة 
كلط]” .متطومع20ع1 عصتالمقط 5عت_معطا ممعل220 01 عمه 25 معطا [20022ناذذ عمتلساعما ,متطوععل2ع1 عمناءءمرعاما 
دلإلمدمصةط مل ومعاكةمسلمعط لهة ذأدمأعصهم 10 وممصصمء عاناد متطومعل1»20 عطا عمال لامعل1 )3 كصلة طعمهعوعر 
7عنااكصا عطا مه غطعنا عطا عمتللعطة كد [اعنت 25 بصمعطا ولطا 10 عمال7معع2 ,21 تابك1 01 عأهاد عطا - دعكة و15أوعنال5 
عانود متطوععلهه1 عطا صا ععها؟ عمالالدة؟ لمعه ععمءءعمنه عع0معع 01 

5 , لعكطكمداعءع8 2 بإطوءع1] ,",ع20ت1 عطا عمتادناز0ة 300 ذ5وعمء لتاعع]1ء عطا ومتطتووع0" 101 أمعتمتماكما مذ 
.أةمأعصدم 854 01 88 أ05515ء إالملامتطمم أممطءة 2ج ع10 طاأععدعوع: عطا مذ لعدنا 

غطا صروط أمععيء عقلتهاد أومص 21 320 أمععمع حدم ععة و5عال6د متطوعع20ع1 ل0غ1اممة عط أقطا لصنه؟ نإلب6د عط" 
عطا لإأأهد؟ لسه (23.87970) عمتتلمكها عطا معط 34.590 1ه غ121 3 )3 كعقعممة3 طعنطا ,ممأأدماء نمدم 2ه عالزار 
5 ةل عطا ,10 لعلطعوط0 كوللا عع معىت]011 أصهء 5 تمعا '[الدهء0)ةاأهاذ 0م أمطا لعئإ2امكتل غ1 .21.49) أمعصمء جزممر 
علل؟ منطوععء20ع1 مه ععلع ناكما عط عمل مدعء؟ (عصاإلدةة لصة ععمعارعمء ,ععلسعع) بإلية عط له 

15 عالاة 2108ماع اكقم 128أ1مممناذ عمتلتاعها زكممنادعع88نا5 0هة 05315جه10م متقاءء لعل نااعممء لإليذد عط 
متطدرعلدة1 أهممتأقعيلء عغطا 1ه امعصع اماما عطا 01 ععممارممط1ز عط ,دعاك ةمسلوعط لمج ذلدمتعصكم أممطءد 
عط مصة ,ولهمأتعصصم [أممطءة 01 165أق21112ناق 0مة مم3 أ52همع1م 01 35ق3قع 20م ع للناءد 01 5و5عع20م عطا صذ كاذ أ لأواءء6مة 
.505 قاع ]052811698ا20» للاعطأا 8 لأ تدمع تلع نامعطا م5 21م تاعدم '215مأعملهم مضاع 3 كتامعمء 01 عع لمم ممصا 


جلة جامعة ا ملك سعود . م 2”١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟): ص ص 07”- 71/86 (8١٠05م/179١اه)‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشريف المراغي والتيلي والأمدي 


شريفة بنت علي بن سليمان الحوشان 
أستاذ أصول الفقه ا مساعد بكلية الآداب 
الرياض. ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 1451/41/54 ١اهه‏ وقبل للنشر في 1571/11/19 ١1اه)‏ 


ملخص البحث. البحث عبارة عن موازنة ومقارنة بين الألفاظ الجدلية في باب القياس»؛ عند الشريف 
المراغي» والنيلي» والآمدي مع بيان مواضع الاتفاق والاختلاف ومدى استيفائها لشروط بناء 
المصطلح ؛ وقد قسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول وخاتة. 

الفصل الأول : ترجمة شخصية لكل من الشريف, والنيلي» والآمدي. 

الفصل الثاني : في بيان حدود المقدمات وسيب ذكر الحدود في أول كتب الجدل. 

الفصل الثالث : دراسة الألفاظ الجدلية في باب القياس عند الشريف المراغي . والآمدي» 
والنيلي. 

ثم خاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات. هذا وأسأل الله التوفيق والسداد. 


.5 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 
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مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد: 

فإن الحياة البشرية لا تستقيم أمورها ولا تصلح أحوالها إلا باتباع المنهج الرباني؛ 
الذي يضبط لبا طريقها حتى لا تزيغ فتهلك. 

والعلوم الشرعية نشأت على أسس وضوابط» فاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفة 
حكم الله في المسألة يحتاج إلى معرفة الدليل وأحواله والإلمام بكيفية الاستنباط وشروط 
المستنبط ومعرفة كيفية نصب الدليل» ووجه دلالته على المطلوب وهذه وظيفة المجتهد, 
ولابد للمجتهد من تعلم القضايا التي تعينه على نصب دليله » ولا يتأتى هذا إلا بالعلم 
بشرائط الحدود والبراهين» وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج المطلوب؛ والمعرفة ببعض 
القضايا العقلية كمعرفة الكل والجزء» والمعرفات للماهية من الحد والرسم إلخ..؛ وهذا 
هو ما يعرف في أصول الفقه بالمقدمات الأصولية؛ وهي من موضوعات علم الجدل, 
الذي هو أساس علم أصول الفقه؛ وموضوع علم الجدل: هو: «الطرق التي يقتدر بها 
على إبرام أي وضع أريد أو هدم أي وضع كان». 

وعلم الجدل كتب فيه المسلمون الأوائل ثم تُركت الكتابة فيه وقنّا طويلاًء وفي 
العصر الحديث بدأ علم الجدل يظهر من جديدء عن طريق تحقيق المخطوطات؛. 
وإخراجها بثوب جديدء وكذا عقد المقارنات بين الكتب الجدلية ودراستهاء والكتابة في 
الموضوعات المتفرعة عنه. 

ولا نشهده في هذا العصر من تطورات ومستجدات حضارية» وعلوم متلاحقة 
ومناهج حديثة » وحوارات متنوعة؛ تحتاج إلى ضوابط تسير عليهاء ولأهمية الموضوع 
رافك أن أسهم فيه من خلال ذكر المقدمات الأصولية, والتعريف بهاء مع ذكر آداب 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشّريف ... 04 
الجدل والحوار والمناظرة» ودراسة الألفاظ الجدلية عند الشريف المراغي » مع بيان موقف 
النيلي . والآمدي منها. 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول وخاتة : 

الفصل الأول : دراسة شخصية كل من الشريف المراغي والنيلي والآمدي» وفيه 
ثللاثة ماحف: 

المبحث الأول: دراسة حياة الشريف المراغي. 

الممبعحث الثاني : دراسة حياة النيلي. 

المبحث الثالث : دراسة حياة الآمدي. 

الفصل الثاني : في بيان حدود المقدمات . ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 

التمهيد: في بيان أسباب ذكر الحدود الجدلية في مقدمة الكتب الجدلية. 

المبحث الأول: في بيان معنى الحد في اللغة والاصطلاح وأقسامه وشروطه. 

المبحث الثاني : في بيان معنى النظر في اللغة والاصطلاح. 

الملبحث الثالث : في بيان معنى الجدل في اللغة والاصطلاح وأنواعه. 

المبحث الرابع : آداب الجدل والمناظرة والفرق بينهما. 

الفصل الثالث: دراسة الألفاظ الجدلية في باب القياس عند الشريف المراغي 
والآمدي, والنيلي. 


قائمة بأهم مراجع البحث. 
ويتلخص المنهج المتبع في هذا بترقيم الآيات القرآنية وذلك ببيان اسم السورة ورقم 
الآية»ء وترجمة الأعلام الواردة في البحث». وبيان المعاني اللغوية والشرعية 


31٠‏ شريعه بدت على ين سلينان الحوثاني 


والاصطلاحات الأصولية للألفاظ؛ وذكر الحدود عند الشريف المراغي والنيلي والآمدي 
كما وردت في كتبهم الجدلية وبحسب تقسيماتهم وذلك خاص في باب «القياس»)» 
وكذلك الإشارة إلى مواضع الاتفاق أو الاختلاف في هذه الحدود وتوثيقها مع ذكر 
انتقادات الأصوليين والجدليين على هذه الحدود إن وجدت. 

وكذلك نقد هذه الحدود عند هؤلاء من حيث استيفائهم لشروط بناء المصطلح. 

هذا وقد بذلت جهدي لإخراج هذا البحث بصورة جيدة يستفاد منه فما كان فيه 
من صواب فبتوفيق من الله وفضله ومنه. 

وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله» وأناشد كل من اطلع 
غلية وزاع كه خلل اوحطا انيدل أحفيحة ومين ل الغروات»: 

وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يتقبله مني خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعني به 
والمسلمين. 

وصلى الله على نبينا تحمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول: دراسة شخصية كل من الشريف المراغي ؛ والنيلي: والآمد 


0 


المبحث الأول : «التعريف بالشريف لو 


١‏ من موارد ترجمة ا مراغي : طبقات الشافعية لابن شهبة 01/١(‏ ؟)» وطيقات الشافعية للإسنوى 
(؟5/؟9":), وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2)١١١/1(‏ وكشف الظنون (0 )8١06/‏ وهدية 
العارفين .)5١60/١(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشّريف ... >1١‏ 
١‏ - نسبه 
١ ١‏ فى ف 5( 
هو شرف شاه بن ملكداد الشريف, العباسى» المراغى : 
؟ - مولده ووفاته 
لم تذكر كتب التراجم التي تحدثت عن سيرته سنة ولادته أو شيئًا عن ولادته. 
وأما وفاته فقّد اختلفوا فيها: قيل إنه توفي بنيسابور في عنفوان شبابه سنة 


)2 
(045ه)” وقيل توفي سنة (0145ه) 2. 


م - صفاته 


ما قيل فيه: ذو الشرف الشامخ, والمجد الباذخ» والعلم الراسخ, وآنة برع في 


ع زف4 
غه - رحلاته العلمية 


ف 


في 
00 


(0) 


4 


4# 


000 


(4) 


١‏ - تفقه بالنظامية في بغداد حتى برع وصار من أنظر الفقهاء في عصره 


جاء في طبقات السبكي »)٠١١/1(‏ وهدية العارفين :)5١0/١(‏ وكشف الظنون (116/0): 
«شر فشاه ). 

وردت «ملك داود »في كشف الغلنون :)5١0/0(‏ وفي هدية العارفين .)115/١(‏ 

ذكر بدلاً من: « الشريف العباسي المراغي» في كشف الظنون (415/0): «الدارسي» وفي هدية 
العارفين :)5١0/1١(‏ «الفارسي الشافعي». 

انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة 08/١(‏ 7), وطيقات الشافعية للإسنوي (؟155/57). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »)٠١١/1(‏ هدية العارفين .)110/١(‏ 

انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة .)901//١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟5/؟2)17 
وطبقات الشافعية للسبكي (/ا1/١١١).‏ 

انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة 01/١(‏ ؟9'): وطبقات الشافعية للسبكي ,:)١١١/1/(‏ هدية 


.)516/1١( العارفين‎ 


؟! >1١‏ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


١‏ - سافر إلى محمد بن يحيى'" بنيسابور ولازمه مدة حياته حتى توفي فيها. 

7 - سكن نيسابور وأقام بها وأخذ يدرس ويفتي. 

4 - صنف طريقته المشهورة في الخلاف التي انتشرت في البلاد في سفرين. 

ه - صنف أيضًا في الجدل وعاجلته المنية قبل إتمامه إذ بقي من تصنيفه القسم 


0 


الرابع » أنه غيره” 
ه - مصنفاته 
له مصنفات منها: 
١‏ - تعليقه في الخلاف: يقع هذا المصنف في سفرين حسب ما ذكرته كتبه التراجم 


١ :‏ )001 
ومن الذين نسبوه إليه : ابن شهبة قي طبقات الشافعية 0 والإسنوي ي طبقات 


[فحفق زسحف قلق 
الشافعية ٠‏ والسبكي في طبقات الشافعية ٠»‏ والبغداديى في هدية العارفين 


(9) محمد بن يحيى هو: حي الدين أبو سعيد بن أبي منصور النيسابوري الشافعي» ولد في طرثيث 
سنة (417ه)؛ وكأن ذا علم وزهد ودين تفقه على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي انتهت 
إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور ورحل إليه الناس من البلاد وذاع صيته؛ وله مصنفات كثيرة. توفي 
سنة (8: مه). 
انظر: الكامل لابن الأثير (9/٠5)غ:‏ وفيات الأعيان لابن خلكان :)7١7/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)017/7٠(‏ 

2)"08 2 هال/١( وطبقات الشافعية لابن شهبة‎ :»)٠١١/١1( انظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )٠١( 
.)5150/1١( وطبقات الشافعية للإسنوي (؟577/5)» وهدية العارفين‎ 

.)3028/ ١١ انظر : طبمات الشافعية لابن شهبة‎ )١( 

) انظر : طبقات الشافعية للإسنوي (؟1737/5). 

16) انظر : طبقات الشافعية للسبكي .)١1١١/1(‏ 

(0) انظر : هدية العارفين للبغدادي .)81١6/١(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشَّريف ... > 

؟ ح كتاب «اللجدل» 

(اتعرك كن راقم العترق كل اذا وتستيوا ارقي مر تم لبتم لزاع راع 
غيره» نسبه إليه ابن شهبة في طبقات الشافعية ٠‏ والإسنوي في طبقات الشافعية 

وهذا الكتاب مصنف في علم الجدل قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: خاص في بيان الألفاظ المشهورة والمتداولة على ألسنة الفقهاء - 
وهي موضوع البحث والدراسة - 

القسم الثاني : في بيان الأدلة وشرائط صحتها. 

القسم الثالث: في بيان وجوه الاعتراضات»: وطرق الانفصال عنها وذكر منها 
أربعة عشر سؤالا. 

يوجد لهذا الكتاب نسخة في المغرب متوسطة الحجم2 وعدد الأسطر (١؟)‏ 
سطراء متوسطة الحجم»؛ يوجد عليها بعض التعليقات» في آخرها تملكات. وفي آخرها 
ذكر جملة من الألفاظ التي يتداولها الفقهاء والجدليون» كتبت بخط نسخ مختلف. 


المبحث الثابي: «التعريف بالنيلي»”"" 


١‏ - نسيه 


00 . 
هوالحمسن بن القاسم بن هبة الله البتغغن ب ادي الممروف 


.)308/1١( انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة‎ )١0( 

)١١(‏ انظر : طيقات الشافعية للإسنوي (؟175/5). 

)١100(‏ من موارد ترجمة المؤلف: تلخيص بجمع الآداب لابن الفوطيء الجزء الرابع: القسم الأول 
(ص١5)»‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (ص775): درة الحجال في 
أسماء الرجال لابن القاضي (١/55؟)»‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ص”١2)3‏ 
تاريخ علماء المستنصرية د. ناجي معروف .)١51/1(‏ 

(16) في بعض كتب التراجم «الحسين بن أبي القاسم». - 


0 قزيفة وح على رق ينان الختوشاتن 
(19) ءِ 


؟ - مولده ووفاته 
لم تذكر كتب التراجم شيئًا عن ولادتهء وأما وفاته فقد توفي في شعبان سنة 
تٍْ قف 

(' الاه)» ودفن بدار القرآن الملاصقة للمدرسة المستنصرية من الجهة الشمالية . 

م - صفاته ورحلاته العلمية 

قال عنه ابن الفوطى (ت77ل/اه): «قاضى القضاة مدرس المالكية بالمستنصرية؛ 
وكان من أكابر العلماءء وأعيان الأفاضل» وأفراد الفقهاء؛ قدم بغداد واشتغل وحصل 
ودأب». قرأ على سراج الدين الشرمساحي تصانيعه والأصولين» ولما توفي رتب مدرسا 
للطائفة المالكية بالمدرسة المستنصرية » ورتبه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن الزنجاني 


- انظر : الديباج الذهب لابن فرحون (7715)؛: درة الحجال :)747/١(‏ شجرة النور الزكية 
(ص”7١7):‏ ورجحت «الحسن بن القاسم» حسب ترجمة ابن الفوطي له (ت؟الاه). 
انظر : تلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي» الجزء الرابع » القسم الأول (ص40). 

(19) النيلي: منسوب إلى النيل وهي: بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد المعروفة بالحلة؛ 
وهي أقدم من الحلة تأسيساء يخترقها خليج كبير أي: قناة تخرج من الفرات الكبير» حفره 
الحجاج بن يوسف وسماه «بنيل مصر» والصحيح أنه كان نهرًا قديًا يستمد من صراة جاماسب 
فجدده الحجاج. 
انظر : معجم البلدان لياقوت ا حموبي (775/0)؛ الديباج المذهب لابن فرحون (ص 770). 

)3١(‏ انظر : تلخيص بجمع الآداب لابن الفوطي الجزء الرابع » القسم الأول (47). الديباج المذهب 
(ص 77”0)؛ درة الحجال في أسماء الرجال (١/747)؛‏ شجرة النور الزكية (ص 25١”‏ تاريخ 
علماء ا مستنصرية .)١1١117/١(‏ 


الندود والألفاط الخدلية بات القيامن تأسيسا على الشريضه ... ه31 


في نيابته» واعتمد على فضله وأمانته. وعلمهء وديانته؛ ثم رتب في الجانب الغربي 
قاضيّاء وشهد عنده في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وستمائة» ورتب قاضي 

وشكرت طريقته, وحمدت سيرتهة» وتوجه إلى الحضرةء. وأنعم عليه الحكيم 
الوزير المخدوم رشيد الدين «فضل اللّه) . يرجم ف مقر عره بمدينة السلام» منفذ 
الأحكام ‏ ولم يول على منصبه )» موفور الحامء محروس الجانب» رسله تترادف أل 
الأردوء وينفذ التحف والبداياء والطرف والتحاياء وهو مقبول القول» مقابلا بالإنعام 


5 


والطول إلى أن توفي»" ١‏ 

وقال فيه ابن فرحون (ت34لاه): «قاضي القضاة ببغدادء ذو التصانيف المفيدة 
كان لان فالا » لخر كاء فقوتام إناما و الققة». تداق علوعةء .ركان دوس القطاقفية 
المالكية في المدرسة المستنصرية بعد سراج الدين عمر الشارمساحي وكان يدعى قاضي 
القضاة المماليك» وكان صارما مهيبا شهما. 

أخذ عنه العلم : الإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن عساكر البغدادي» صاحب 
التصانيف المفيدةء وأخذ عنه من علماء الحنفية عالم زمانه: الشيخ قوام الدين أبو 
حنيفة : أمير كاتب أبي محمد بن غازي الاتقاني التركستاني»"”" 

: - مصنفاته 


له مصنفات مفيدة منها : «البداية» في الفقه» واختصر كتاب «ابن الجلاب» وله 


.)1١ص( تلخيص بجمع الآداب في معجم الألقاب . الجزء الرابع » القسم الأول‎ 2١ 
.)77 الديباج ا مذهب في معرفة أعيان الذهب (ص5‎ )7١9( 
.)3١7ص( شجرة النور الزكية‎ :)7١17/١( انظر أيضًا: درة ا حجال في أسماء الرجال‎ 


د شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


)»0 


كتاب في «مسائل الخلاف»» وكتاب «الإمهاد» في أصول الفقهء وله كتاب في الطب ء 
ومن كتبه أيضًا كتاب شرح جدل الشريف: وهو كتاب يشرح فيه مؤلفه جدل الشريف» 
وذكر أن ما يحتاج إليه من الجدل وأصول الفقه محصور في أربعة أقسام : 

القسم الأول: في بيان الألفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء المتداولة فيما بينهم. 

القسم الثاني : كيفية نظم الأدلة الشرعية» وشرائط صحتها. 

القسم الثالث : بيان وجوه الاعتراضات» وطرق الانفصال عنها. 

القسم الرابع: ما تمس إليه الحاجة من أصول الفقه مما يكثر وقوعه في المناظرات 
وجملة من الترجيحات وهذا القسم زاده النيلي على ما في جدل الشريف. 

وهذا الكتاب مخطوط في إحدى مكتبات تركياء كتب بخط جميل ومقروء؛ فيه 
سقط بما يعادل »"٠«‏ لوحة» يحتوي الوجه الواحد على (١؟)‏ سطر. 


المبحث الثالث: «التعريف بالآمدي»”" 
١‏ - نسبه 
ولاس 5 5 5 )60 
نسبة إلى مدينة (أمد)؛ وهي مدينئة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم ١‏ 
" - مولده ووفاته 


ولد في آمد سنة (١00ه)‏ وتوفي في صفر سنة (5171ه). 


(7) انظر : الديباج ا مذهب في معرفة أعيان علماء الذهب لابن فرحون (ص 770)؛: ودرة الحجال 
7+ ») شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (ص”7١5).‏ 

(114) من موارد ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان (711/7), شذرات الذهب لابن العماد 
:)١54/(‏ معجم المؤلفين :2١90/1(‏ الإعلام للزركلي (717/54). 

(1) انظر: وفيات الأعيان (7555/7): شذرات الذهب .)١51/7(‏ 


وود والأفاظ احدلة:ق يلت القنافن امسا عن ”لد تيد > 
إن -رحلاته العلمية 


انتقل وهو شاب إلى بغداد وتعلم فيهاء وقرأ القراءات والفقه ودرس على يد ابن 
(فقق 


: 1 : 00 إفففق 9 ١‏ 
المنى ابي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي وبقي على ذلك مدة وسمع من ابن شاتيل 2 
كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» وتفقه على يد أبي القاسم بن 


لشف 


فضلان ٠‏ وبرع في الخلاف وتميز فيه وحفظ طريقة الشريف» وقيل إنه حفظ الوسيط 
1 00 وام ل . 0 : ءٍّ 5 

للغزالي ٠»‏ وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة وكان من الأذكياء. وتعرض الآمدي 

في بغداد إلى تهمة نسبت إليه وهي تطرفه في دراسة العلوم العقلية وشككوا في عقيدته - 


نرف 


والله تعالى أعلم ِ وخرج من بغداد إلى مصر 


(37) ابن المنى : هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي » فقيه العراق وشيخ الحنابلة في 
عصره » كان وا كبو مداه ا شافط للقرآن. صرف همته إلى الفقة سول وفروما 
واشتغل بالمناظرة (ت087ه). 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (77775): وفيات الأعيان لابن خلكان (595/7). 

(70) ابن شاتيل : هو أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا الدباس مسند بغداد في عصره من 
أئمة الحديث (ت١081ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب لابن العماد (5 /71/77)» وفيان الأعيان (5915/7). 

)١1(‏ ابن فضلان: هو أبو القاسم يحيى بن على بن الفضل بن هبة الله مناظرء من فقهاء الشافعية. 
ولد في بغداد. وتفقه بنيسابورء كان فقيهًا محدئا من أئمة علم الخلاف والجدل (ت010ه). 
انظر: وفيات الأعيان (507/5), الأعلام للزركلي (159/8). 

(19) الغزالي هو: محمد بن محمد الغزالي»؛ أبو حامدء الملقب بحجة الإسلام» لم يكن للشافعية في 
آخر عصره مثله» درّس في نظامية بغداد» له مصنفات في مختلف الفنون (ت5٠‏ ده). 
انظر: المنتظم »)١74/١1(‏ وفيات الأعيان .)1١7/5(‏ 

(3) انظر: وفيات الأعيان (797/7): شذرات الذهب .)١515/7(‏ 


1 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وتولى الاعادة بالمدرسة المجاورة لقبر الإمام الشافعي وشيحًا بالجامع الظافري 
بالقاهرة مدة من الزمن» واشتهر بها فضله وعلمه. وتتلمذ عليه عدد كثير وانتفع به 
الناس» ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه» وتعرض مرة أخرى إلى تهمة 
فساد العقيدة وانحلال الطوية والتعطيل ومذهب الفلاسفة والحكماء وكتبوا محضرًا بذلك 
بما يستباح به دمهء فخرج مستخفيًا إلى الشام فنزل حماة مدة من الزمن» وصنف في 
ابول الديوة رو قيو لك النقه و الشكنة و لطر اللا 

اتتقل إلى دمشق سنة (؟081ه) فأقام بها مدة من الزمن ثم ولاه الملك تدريس 


1 افقة 


العزيزية ثم عزل منها فأقام الآمدي في بيته مستخفيًا إلى أن توفي 


مميناثة 
له مصنفات كثيرة قي أصول الدين : والمنطق, والحكمة» وفي أصول الفقه ) 
ى [فرفرف 
الشف ولك شن رن ايو 7 نيا 


«أبكار الأفكار» في علم الكلام وقيل في أصول الدين. ومنائح القرائح» ومختصر 
لأبكار الأفكارء ورموز الكنوزء ودقائق الحقائق في الحكمة؛ ولباب الألباب» ومنتهى 
السول في علم الأصولء والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين» وله طريقة في 
الخلاف؛: والإحكام في أصول الأحكام» وغاية المرام في علم الكلام» وغاية الأمل في 
علم الجدل؛ وكتاب «الجدل» - موضوع البحث - . 


(1") انظر: وفيات الأعيان (59119/1). 

(0) انظر: شذرات الذهب .)١56/7(‏ 

(*) انظر: وفيات الأعيان (7914/7), شذرات الذهب :)١516/5(‏ معجم المؤلفين (/ا60/1١),‏ 
الأعلام للزركلي (0775/15. 


الخدؤد و الألفاظ لخدلية قات القياتن تاسيبا خلن الشريفة .د 18 

ه - كتابه الجدل - موضوع البحث - 

توجد لبذا الكتاب نسخة خطية وحيدة في باريس وقد ذكر الآمدي سبب تأليفه 
للكتاب في مقدمة كتابه «الجدل» حيث قال: «وبعد فإني انك جماعة من متفقهي زماننا 
قد اعتكفوا على الجدل المنسوب إلى الشريف المراغي - رحمه الله - غاية الاعتكاف. 
وانصرفوا بقلوبهم نحوه غاية الانصراف ؛ لاعتقادهم أنه أقصى الغايات»: وأعلى مراتب 
الأمنيات» ولعمري أنه كما اعتقدوا بالنسبة إلى ما سواه من الأجدال» إذ هي بين مطول 
أخرجه الخبط عن المطلوب المحدودء وبين وجيز لا يتحصل منه على مقصودء لكنه مع 
ذلك قد أخل بما لابد منه» وأعرض عما لا محيص عنه مع بعد في العبارة والإشارة» 
وارتكاب فحش فيما يلزم تحقيقه وتدقيقه» فحداني ذلك مع إلحاح بعض المسترشدين إلى 
تأليف كتاب في الجدل مشتمل على الضبط» منزه عن الخبط» حاو لجميع مقاصد علم 
الجدليين» كاشف عن مزال أقدام ا حققين» ". 

وقد قسم كتابه هذا إلى مقدمة وفنين. 

أما المقدمة ففي : المظنونات النظرية المفردة والمركبة» وافتقارها إلى البيان» سواء 
كاذ فول أو شركا أو اسح 

والفن الأول: خصصه للأقوال الشارحة واشتمل على ثلاثة فصول. 

والفن الثاني: تحدث فيه عن الحججء وبين أنها المقصود الكلي من هذا العلم» 
واشتمل هذا الفن على تمهيدء وثلاثة مناهج. 


(5*) انظر: جدل الآمدي (44/أ) مخطوط. 


, »- شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الفصل الثابئ: في بيان حدود المقدمات 
تمهيد: أسباب ذكر الحدود الجدلية في مقدمة «الكتب الجدلية» 


درج علماء الجدل وبعض من علماء الأصول إلى تقديم الحدود والمصطلحات في 
بداية كتبهم » ولكل منهم وجهة نظر في تقديمها أورد شيئًا منها : 


يقول الشيرازي 7" («ت57ه): «والذي أبدأ به بيان حدود الألفاظ الدائرة بين 
المتناظرين» وذكر حقائقها ؛ لأنه كثيرًا ما يقع التنازع في معانيها فلابد من بيانها ليرجع 


تقرف 


إليها عند الاختلااف» 


)0 3 3 
ويقول الجويني ""' (ت478ه): داعلم أنه لا يتم تحقيق النظر لمن لا يكون 
مستوفيًا لمعاني ما يجري من أهل النظر في معاني العبارات وحقائقها على التفصيل 
ع 8 اليايف 
والتيقط يسن ستوفة غان الستقيق تكون البذارة إذا بذكرها ادق واصوت ”7 


(75) الشيرازي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي» فقيه؛ أصولي؛ شافعي: أشعري» امتاز بالتأليف 
فروعًا وأصولا. توفي سنة (41/5ه). 
انظر: طبقات السبكي »)5١0/5(‏ وفيات الأعيان (4/1).» البداية والنهاية (؟5١14/1؟7١).‏ 
(0 التلخيص في علم الجدل للشيرازي مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ١(‏ /أ). 
(0) الجويني هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الفقيه الشافعي » الملقب بضياء الدين» المعروف 
بإمام الحرمين؛: رحل في طلب العلم» وبرع في كثير من العلوم والفنون (ت17/8ه). 
انظر: المنتظم لابن الجوزي (57١711/1)ء‏ وفيات الأعيان .)١1717/7(‏ 
(8*) الكافية في الجدل للجويني (ص١)»‏ تحقيق د. فوقية. 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشريف ... 6 
وأما الغزالي (ت0 ٠‏ 0ه) فقد بين درجة أهمية تقديمها بقوله : «وليست هذه المقدمة 
من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحط 


> (وم) 


بها فلا ثقة له بعلومه أصلا» 


200 8 
ويذكر ابن الجوزي (ت105ه) سبب تقديمها بقوله: «فاعلم أن لأرباب كل 


صناعة ألفاظا يتداولونها بينهم في مجاراتهم قد وصفوها بإزاء مسميات يحتاجون إليها في 
220 


محاوراتهم » فلا يقف غيرهم على موضعها إلا بتوقيف منهم» 

ويقول القرافي”''' (ت184ه): «السبب في تقديم الباب الأول في الاصطلاحات 
لأن الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق», واللفظ هو المفيد للمعنى عند 
التخاطب والمفيد قبل المفادء فاللفظ ومباحثه متقدمة طبعًا فوجب أن تتقدم ان 

ومن خلال ما تقدم ذكره يمكن أن نخلص إلى جملة من أسباب تقديم المصطلحات 
في أول كتب الجدل : 

١‏ - أنه لابد للمناظر من معرفة المعاني والألفاظ التي تجري بين المتناظرين. 


(39) المستصفى للغزالي .)٠١/1١(‏ 

(40) ابن الجوزي هو: يوسف بن عبد الرحمن بن علي؛ كان فاضلاً» بارعًا واعظاء له تصانيف 
كثيرة قتل مع الخليفة المستعصم على أيدي التتار سنة (5657ه). 
انظر: البداية والنهاية :,)7١77/1(‏ شذرات الذهب (587/0). 

(51) الإيضاح لقوانين الإصطلاح لابن الجوزي (17). 

(؟1) القرافي هو: أحمد بن إدريس بن عبد الله الصنهاجيء برع في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث» وعلم الكلام؛ والنحوء وعلم الخلاف (ت184ه). 
انظر: الوافي بالوفيات (7772/57)»: هدية العارفين (19/1). 

(4) شرح تنقيح الفصول للقرافي (5). 


5< شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


؟ - أن معرفة المفردات مقدمة على معرفة المركبات. 

- كثرة اختلاف المتناظرين في معاني الحدود فوجب بيانها أولاً ليرجع إليها عند 
الاختلاف. 

: - نظرًا لكون كل علم له مصطلحاته وألفاظه الخاصة ولكون بعض الألفاظ 
مشتركة ولكن مع اختلاف المعنى فوجب تقديمها لتتميز عن غيرها. 


أسباب الابتداء بتعريف «الحد » قبل بقية الألفاظ 
ولأهمية ذكر المصطلحات في الابتداء فقد بدأ بعض العلماء في تعريف الحد وقد 
اختلفوا في تعريفه. 
) 2 
يقول الشيرازي”'*'' (ت477ه) في سبب ذكر معنى «الحد» أولاً في مقدمة الحدود: 
«والذي يجب أن نبدأ ونذكر حقيقته «الحد» لأنه لا يجوز أن يجعل طريقا لمعرفة غيره ثم لا 
)2:0 
يعرف ذلك في نفسه» ' 


ع ) ( 
ويقول أبو المعالى الجوينى 0 (ت8ل/اغؤه): «١‏ فأول ما يجب البداية به بيان الحد 


220 
ومعناه لتتحّق خواص حقائق العبارات وحدودها» : 


ويقول الخزائي 17 (ت ه٠١‏ هه): «الدعامة الأولى في «الحد» ويجب تقديمها لأن 


(1:5) تقدمت ترجمته (ص8١1١5).‏ 

(55) التلخيص في علم الجدل للشيرازي ١(‏ /أ) مخطوط. 
(0) تقدمت ترجمته (ص518). 

(50) الكافية في الجدل للجويني .)١(‏ 


(48:) تعدمت ترجمته (ص6١58).‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشريف ... ين 


44 
معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات» ". 


ويذكر القرافي (ت185ه) سبب تقديمه للحد أولاً بقوله: «إنما بدأت في الحد في 
هذا الكتاب لأن العلم إما تصور أو تصديق والتصديق مسبوق بالتصور فكان التصور 
وضعه أن يكون قبل التصديق؛ والتصور إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب 
إلا بالبرهان فكان الحد مقدمًا على التصور المتقدم على التصديق فالحد قبل الكل طبعًا 
فوجب أن يقدم وضْعًاء فلذلك تعين تقديم الأول الكل ". 

وهذا المنطق الأرسطي (بأن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد) نقده ابن تيمية 
بحجح كثيرة منها : 

١‏ - أن جميع الأمم وأهل الصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها 
من غير تكلم في الحد» فهم يتصورون مفردات علمهم تصورًا عن طريق الإدراك الحاصل 
لهم بالمعرفة الحسية للأشياء وبهذا التصور يستغنون عن الحدودء ولو كان تصور الأشياء 
ومعرفتها موقوفا على الحدود وكان التصديق موقوفا على التصور لما حصل عند الإنسان 
علم من هذه العلوم التي توصل إليها بكشفه الحسي. 

؟ - أننا نستطيع التصور بحد أو بدون حد إذا ما توافرت لنا المعرفة المسبقة بمفردات 
الألفاظ ودلالتها على المعاني المفردة. 

8 - أن جميع الموجودات نتصورها إما بحواسنا الظاهرة كالطعم واللون والريح أو 
بحواسنا الباطنة كالجوع والحب والبغض والفرح وأمثال ذلك وكلها غنية عن الحده ". 

وذهب البعض إلى عدم تعريفه لأنه يستلزم الدور. 


(59) المستصفى للغزالي .)١7/١(‏ 
)05٠(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (5). 
(01) انظر: منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري (51). 


وفيما يلى بيان لمذاهب العلماء في معنى الحد. 


المبحث الأول: في بيان معنى الحد 
أولاً: معنى الحد في اللغة 
يطلق على عدة معان ما يهمنا منها: الحد: بمعنى الحاجز بين الشيئين» أو الفصل 
بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر»؛ وحد الشيء: 
منتهاهء والحد بمعنى : المنع» ومنه قيل للبواب حدادء والمحدود: الممنوع وهذا أمر حَدَدٌ: 


)؟2 


أي منيع حرام لا يحل ارتكابه 


ثانيًا: معنى الحد في الاصطلاح 
عرفه العلماء بعدة تعريفات : 
تعريف القاضي أبي بكر الباقلائي ”ا (ت”٠5ه)‏ بأنه: «العبارة عن المقصود بما 
صر وغيظ به إنحاطة عنم أن يتخ فيه اذا بدن :هندب أن ترج نه ماهو متف ** 
وعلق الجويني على هذا التعريف بقوله: «وهذا مما تفرد به رحمه الله من بين 


(ههة)2 


أصحابه» 


(؟0) لسان العرب لابن منظور (2140/7): والصحاح (415). 
(05) الباقلاني: هو أيو بكر محمد بن الطيب البصريء المالكي؛ كان فقيها بارعا ومحدًا حجة 
ز(ت”" ١‏ 5ه). 
انظر: تاريخ بغداد (774/0),: وفيات الأعيان »)5٠0/5(‏ والنجوم الزاهرة (5 /177). 
)20:0 شرح اللمع )١57/١(‏ تحقيق عبد المجيد تركي. 
(05) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني .)٠١8/١(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشّريف ... + 


' )65 
وعند القاضي ابي يعلى ‏ (ت508ه): «الجامع لجنس ما فرقه التفصيل . المانع 
0ه 
وغول وا لئس ون لم ا 
ءِ )م2 8 0 
وأما الباجي (ت515ه) فقد أوجز في تعريفه محاولا الاستفادة ممن سبقه فال 
ه( 


هو: «اللفظ الجامع المانع»”" . 


ثم شرحه وبين معناه فقال هو: «الذي يجمع المحدود على جنسه ويحصره ويمنع ما 
الف 


ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه» . ! 
وعلى هذا فإن ما ذكره الباجي من شرح للحد هي نفس عبارات الحد عند 
الباقلاني والقاضي أبي يعلى. 


3 دلق 3 
وأما الشيرازىي (ت4176ه): فقد ارتضى عبارة الحد عند أبى بكر الباقلانى 


قلف 


(07) أيو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء. جمع الإمامة والفقه والصدق وحسن الخلق 
واتباع السلف. انتهت إليه رئاسة المذهب. له تصانيف كثيرة (ت508ه). 
انظر: المنتظم لابن الجوزي :)48/١7(‏ شذرات الذهب .)3١7/7(‏ 

(00) العدة لأبي يعلى .)74/١(‏ 

(08) الباجي : هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي فقيه مالكي» أحد الحفاظ المكثرين 
في الفقه والحديث تعلم الفقه والأصول (ت515ه). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (508/57).: البداية والنهاية (؟5١7517/1١).‏ 

() المنهاج في ترتيب الحجاج .)١٠١(‏ 

.)١١( المنهاج في ترتيب الحجاج‎ ٠0( 

() تقدمت ترجمته (ص8١1).‏ 


)1١0(‏ تقدمت ترجمته (ص177). 


- شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


قلف 


قلق ” 
(رت”0٠1ه)‏ ذكر ذلك في «التلخيص في علم الجدل» وفي «شرح اللمع» 
0 قلف 
واحده إمام الحرمين أبو المعالى الجويني (تملاةه) بوصف مخالف ل سيقه 
كف 1 عم 1 
فقال هو: «اختصاص اللحدود بوصف يخلص له» و وذكر أيضًا بأن حد الحد هو: (احد 
قلف 5 عِِ 
الشىء وحقيقته: خاصيته التى بها ا ويعلل اختياره لبهذه العبارة: «لآن الحد 
للف 
يرجع به إلى عين المحدود وصفته الذاتية في العقليات وفي كثير من الشرعيات» . 
ويقول الغزالى” ' (ت500ه) في بيان حد الحد: لابد من تقرير المعاني أولا في 
الذهن ثم تتبع بالألفاظ» ولتقرير المعاني يقول: «الشيء له في الوجود أربع مراتبب: 
الأولى: حقيقته في نفسه. 
الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو ما يعبر عنه ب «العلم». 
الثالثة : تأليف أصوات بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس. 
الرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر تدل على اللفظ وهو «الكتابة» فالكتابة تتبع اللفظ إذ 


7ع( 


تدل عليه » واللفظ يتبع العلم إذ يدل عليه والعلم تبع للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه»' ". 


(77) انظر: التلخيص للشيرازي (١/أ)‏ مخطوط. 

(14) انظر: شرح اللمع للشيرازي .)١57/1١(‏ 

(560) تقدمت ترجمته (ص8١7).‏ 

(5) انظر: الكافية في الجدل (5). 

(50) التلخيص في أصول الفقه للجويني .)٠١1//1١(‏ 

(58) انظر: الكافية في الجدل (؟). 

() تقدمت ترجمته (ص60١1).‏ 

)07١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )5١1/١(‏ وهذا التقسيم منسوب إلى أبي حامد الأسفراييني 
(ت5٠١1ه)‏ ذكره الزركشي في البحر المحيط .)47/١(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشّريف ... خض 


ثم بين أن المنع وجد في الأمور الأربعة» إلا أن الحد عادة لا يطلق على الكتابة 
وهو الأمر الرابع» ولا على العلم؛ وهو الأمر الثاني» وإنما الحد هو مشترك بين الحقيقة 
واللفظء وهو الأمر الأول والثالث» وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابد أن يكون له 
حدان مختلفان كلفظ العين. 

فإذًا عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء» وعند 


(3,7 


الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه «اللفظ الجامع لمانع," : 


3 إفقففق 
وقال أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠0ه)‏ في تعريف الحد بأنه: «سبب يتوصل 


ضفف 


به إلى معرفة الأشياء» 
وأما ابن 7ن (ت5١6ه)‏ فيعرفه بقوله: «هو قول وجيز يدل على جنس 

الشيء ومحيط به إحاطة لا يمكن أن يدخل إليه من غيره ولا يمخرج عنه ما هو منهه”" 
وهذا التعريف قريب من تعريف أبي بكر الباقلاني للحد. 


.)5١/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(07) الكلوذاني: هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن» ثقة ثبت غزير الفضل والعقل 
والعلم؛ سمع القاضي أبا يعلى وتفقه عليه؛ وقرأ الفرائض» وصنف وحدثء؛ وأفتى ودرس 
(ت١٠امم).‏ 

انظر: المنتظم لابن الجوزي :)١157/117(‏ شذرات الذهب (57/54). 

() التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني .)7”7/1١(‏ 

(0175 ابن عقيل هو: علي بن عقيل بن محمد» أبو الوفاء شيخ الحنابلة ببغدادء فاق أقرانه في العلم» 
وساد أهل زمانه في فنون كثيرة» مع صيانة وديانة» وحسن صورة وكثرة اشتغال. (ت7١‏ 0ه). 
انظر: المنتظم (/1794/11)» البداية والنهاية .)١185/1١5(‏ 

(75) الواضح ابن عقيل (ج١‏ /7/ب) مخطوط. 


178 


شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وذهب الرازي”” (ت7١1ه)‏ إلى ما ذهب إليه الغزالي بأنه يطلق على اللفظ 


7ف 


والماهية جميعا 


)0 
عند ابن الحاجب هي عبارة الباجي : 


5/ع) 


44 


07/47 


01792 
260) 
1) 
030 


5م 


2) 


لحف 
وعند ابن 7 (ت555ه) هو: «المعرف الجامع المانع» وعبارة الحد 


00 


قم 


وأما القرافي”'” (ت184ه) فيقول: «هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال» 


زلف فلك 
وحده ابن تيمية ‏ (ت8"لاه) بقوله هو: «الجامع المانع) : 


الرازي هو: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الشافعي. فقيه. أصولي» متكلم 
من الاذكياء والحكماء والمصنفين, رحل إلى يلاد كثيرة لطلب العلم له مصنفات كثيرة 
(تكدكم). 

انظر: الكامل .)732١7/9(‏ وفيات الأعيان (5 /558).» البداية والنهاية (00/1). 

انظر: كتاب الجدل للرازي مخطوط (0/أ). 

ابن الحاجب : هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين» فقيه » مالكي , 
من كبار العلماء بالعربية» له مصنفات عدة (آت5157ه). 

انظر: وفيات الأعيان :)7١5/1١(‏ وغاية النهاية .)6١08/ ١(‏ 

بيان المختصر شرح الأصفهاني .)١7/1(‏ 

الباجي تقدمت ترجمته (ص177). 

تقدمت ترجمته (ص9١5).‏ 

ابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي شيخ 
الإسلام فقيه. أصولي»؛ اهتم بالحديث والتفسيرء وأحكم أصول الفقه والفرائض (ت8١/اه).‏ 
انظر: الواقي بالوفيات (/9/1١)»؛‏ تاريخ ابن الوردي (3585/57): مرآة الجنان (5 //7371). 
المسودة لآل تيمية .)01٠١(‏ 
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ويلاحظ أن ابن تيمية ارتضى عبارة المالكية في حد الحد. 


(6م) 
وعند علاء الدين البخاري (ت٠"لاه)‏ بأن حد الحد هو: «المعرف للشىء 


)5م 


لفظي ورسمي وحقيقي» 


زفثت 
وذكر القاضي عضد الدين والملة (ت5هلاه) حلده بأنه ما يميز الشىء عن 
رمم 


غيره) 
) 
وعلق السيد الجرجاني”” (ت817ه) في حاشيته على قول العضد بقوله : «الحد 
عند الأصوليين احتراز عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات وأنه يقابل 


زقلى 
الرسمى واللفظى» 3 


(44) علاء الدين البخاري: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمدء فقيه حنفي من علماء الأصول من 
أهل بخارى له تصانيف كثيرة (ت٠‏ ”لاه ). 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية :)7711//١(‏ والأعلام للزركلي .)١5/5(‏ 

(45) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري .)١17/١1(‏ 

(41) عضد الدين: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحي من العلماء بالأصول والعربية؛ 
تولى القضاء وتتلمذ على يديه عدد كبير له تصانيف كثيرة توفي مسجونًا سنة (5هلاه). 
انظر: مفتاح السعادة .)١59/1١(‏ الأعلام للزركلي (”5160/7). 

(4) شرح العضد لمختصر المنتهى .)58/١(‏ 

(44) الجرجاني هو: علي بن محمد بن علي» فيلسوف من كبار العلماء بالعربية له مصنفات كثيرة 
(ت5١هم).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (1/0). 

.)51/1( انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد‎ )4٠( 


بت شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


إلى اختلافهم في المعنى فمنهم من أطلق الحد على الحقيقة فقطء ومنهم من أطلق الحد 
يقول الغزالي””''" معلقًا على اختلافهم في معنى الحد: فحد الحد عند من يقنع 
بتكرير اللفظ هو: «تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل بشرط أن يكون جامعا مانعا». 
وأما حده علد من يقنع بالرسميات» فإنه «اللفظ الشارح للشىء يتعديد صفاته 
الذاتية أو اللازمة على وجه بميزه عن غيره تمييزًا يطرد وينعكس». 
وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي فهو أنه «القول الدال على 


عام مااهية الشي م ولا رسترظ الاطراد:والآ تكاس لأن ذلك تع للماقية بالضروزةم'"”. 


ويضيف الرازي ”*' (ت5١1ه)‏ معلقا بقوله : «اختلفوا في حد الحد فذهب البعض 
إلى ترجيح أحدهما على الآخرء واعلم أن التشاغل بترجيح أحدهما على الآخر»ء ذهول 
عن معرفة معنى الحد فإن الحد من الأسماء المشتركة فكل منهما مصيب في مقالته لأن لفظ 
الحد يطلق على اللفظ وعلى الماهية جميعا. 


(4) تقدمت ترجمته (ص60١1).‏ 


(97) انظر: المستصفى للغزالي (١/17؟).‏ 


(49) تقدمت ترجمته (ص575). 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشّريف ... > 


مثاله: مالو حدٌّ واحد العين بالعضو الباصرة من الحيوان وحدها آخر بالجوهر 
المعدني فإنه لا برح أحدهما على الآخر لأنهما لا يتواردان على مورد واحد فلا التقاء 


اقلق 
(( . 


ثالثا: أقسام ين 

الحد إما أن يكون بحسب اللفظ فيكون لفظيّاء أو بحسب المعنى» فإن اشتمل على 
جميع الذاتيات سمي الحد حقيقيّاء وإن اشتمل على بعض الذاتيات سمي رسميّاء وفيما 
بلي بيات لكل قسم مع التمتيل : 

١‏ -الحد الحقيقي: قيل هو ما أنبأ عن ماهية الشيء وحقيقته. 
كقولنا في حد الإنسان: هو جسم نامء حساس» متحرك بالإرادة ناطق. 

؟ - الحد الرسمي: قيل هو ما أنبأ عن الشيء بلازم له مختص به. 
وقيل هو: ما تضمن جنسه وبعض خواصه. كقولنا في حد الإنسان حيوان ناطق. 

* - الحد اللفظي : قيل هو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر عند السائل من اللفظ 
المسؤول عنه مرادف له. 
وقيل هو: تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه. كقولنا في حد الغضنفر بأنه الأسد. 


(4:4) انظر: كتاب الجد ل للرازي (5/أ) مخطوط. 

(40) انظر: أقسام الحد في : المستصفى للغزالي »252/١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي 
.)١5(‏ كشف الأسرار للبخاري :)١75/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)48/١(‏ بيان المختصرء 
شرح الأصفهاني :)77/١(‏ شرح العضد ابن الحاجب :)14/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(7/1؟4). 


555 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


فى 


رابععا: شروط الحد 

هلاه الوط انم شا:-فبنر«التندافحد قوط تندوطا غاية تلج يانه 
الثلاثة ومنهم من خص الحد الحقيقي بشروط - سأذكر إن شاء الله ما عليه الأكثرون - 

أولا: الشروط العامة 

١‏ - أن يكون الحد مطردًا ومنعكسا. 

؟ - أن يكون جامعا ومانعا. 

* - أن يساو الحد المحدود ؛ لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص ولا يفيد 
التمييز» وإن كان أخص فلأنه أخفى من الأعم لأنه أقل وجودًا منه. 

؛ - ألا يكون في لفظه مجاز ولا مشترك ؛ لأن الحد مميز للمحدود ولا يحصل 
التمييز مع واحد منهما. ومن العلماء من أجاز ذلك بشرط وجود قرينة تدل على المراد. 

ه-أن الحد يذكر جوابًا عن كل السؤال أو بعضه في المناظرات وللسؤال صيغ 
منها: هل » وماء ولِم»؛ وأي. 

5 - أن الحد لا يحصل بالبرهان. 

/ا- المعنى الذي لا تركيب فيه لا يمكن حده إلا باللفظ أو الرسم فقط. 
(فقلف 


ثانيًا: شروط الحد ا قب 
١‏ - أن يذكر في الحد جميع أجزاء الحد من الجنس والفصول. 


(41) انظر: الشروط العامة في: شرح اللمع للشيرازي (57/1١)؛‏ المستصفى :)١1/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (1), كشف الأسرار للبخاري 2))5١1/١(‏ وبيان المختصر شرح الأصفهاني ,)755/1١(‏ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (721/1)؛ شرح الكوكب المنير(١/41).‏ 

(40) انظر: شروط الحد الحقيقي في: المستصفى للغزالي 2)١6/١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
.)1١/1(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيساً على الشريف ... ته 


” - أن يذكر جميع ذاتياته وإن كانت كثيرة. 

- أن يقدم الأعم على الأخص. 

؟ - إذا وجد الجنس القريب فلا يذكر البعيد معه. 

ه - أن يحترز عن الألفاظ الغريبة الوحشية وامجازية البعيدة والمشتركة. 
5 - أن يجتهد في الايجاز. 


المبحث الثابي: في بيان معنى «النظر» 
أولاً: معنى النظر في اللغة 
يطلق على عدة معان ”7 منها : 
النظر بمعنى التأمل بالعين» والتفكر والتدبر بالقلب. النظر: بمعنى التقابل. يقال: 
داري تنظر إلى دار فلان» النظر: بمعنى الانتظار. 
والنظر بمعناه اللغوي يفيد التأمل والتدبر والتمهل والتقابل» والمعنى اللغوي للنظر 
أعم من المعنى الاصطلاحي كما سيأتي إن شاء الله. 


ثانيًا: معنى النظر في الاصطلاح 


2 260 
اختلف العلماء قِ حده: فعلك القاضي ابي بكر الباقلاني (ت”٠‏ :هم): «الفكر 


لف 


مجاء 2 (: 
الذي يطلب به من قام به علما أو ظنا» 


(94) انظر : لسان العرب لابن منظور :)5١01/9(‏ الصحاح للجوهري (؟5/١85).‏ 
(49) تقدمت ترجمته (ص7؟17). 
)٠٠١(‏ الأحكام للآمدي .)١١/١(‏ 


+ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وعند الخطيب البغدادي "ا (ت”57ه): «الفكر في حال المنظور فيه» والمنظور 
فيه هو «الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلدت 

وحده الباجي”””'' (ت 474ه) بحد قريب من هذا الحد فقال: «تفكر الناظر في 
اناتور نه 2 !انعدو ناطان اقيم ا لحل لطن را ناعون قر را 


لد 

ووافق يدا (ت 4171ه) البغدادي في حده فقال النظر هو: «نظر القلب 
وهو الفكر قي حال المنظور فيه 0 

وذهب أبو المعالي 0 (ت 78:ه) إلى أن المراد بالنظر: «فكر القلب 


200 


# © 2 - ) 
وتأملة:ق معان انلو لبور تشكمه يما أن فردا أ ىمينا" 


)29١١(‏ الخطيب البغدادي هو: أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي من الحفاظ المتقنين والعلماء 
المتبحرين» له مصنفات كثيرة تقرب من المائة مصنف كان فقيها ومحدثًا ومؤرخًا (ت1577ه). 
انظر: وفيات الأعيان .)7/١(‏ 

(؟١٠)‏ الفقيه والمتفقه .)779/1١(‏ 

)٠١*(‏ تقدمت ترجمته (ص577). 

2٠١ 4(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج .)١١(‏ 

.)78١8ص( تقدمت ترجمته‎ )٠١6( 

.)197( شرح اللمع للشيرازي‎ )20١( 

.)7١18ص( تقدمت ترجمته‎ )٠١0( 

.)١9( الكافية في الجدل‎ )٠١( 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشريف ... ده 


وذكر أيضًا 'يأنة: «الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات 
3 

وعند الراذي33 (رمت56١1ه)‏ النظر والفكر هو: «عبارة عن ترتيب مقدمات 
علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن»''""' 

وعرفه الآمديا”" (رت7١1ه)‏ بتعريف قريب من تعريف الرازي فقال هو: 
عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن للمناسبة المطلوبة بتأليف 
خاص قصدًا لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل وهو عام للنظر المتضمن للتصورء 
والتصديق» والقاطع ؛ والظني»”"" 

وأما القرافي'''' (ت184ه) فقد اختار ثلاث عبارات يرى أنها هي الصحيحة 
لحد النظر وهي : 

١‏ -الفكر. 

؟ - تردد الذهن في أنحاء الضروريات. 


لق 
© - تحديق العقل إلى جهة الضروريات 


دلق 


.)١77/1١( التلخيص في أصول الفقه‎ )2٠١9( 

)٠٠1١(‏ تقدمت ترجمته (ص775). 

.)0( معالم أصول الدين للرازي‎ )11١( 

(؟1١)‏ تقدمت ترجمته في المبحث الثالث من الفصل الأول. 
)١١*(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١١/١(‏ 
)١١:(‏ تقدمت ترجمته (ص9١1).‏ 

.)159( شرح تنقيح الفصول‎ )١١15( 


اع شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 
وحده المتأخرون من العلماء بحد شامل لجميع أفراد المحدود التي ذكرها المتقدمون 
التتومي الحنبلي (ت977ه) فقال هو «فكر يطلب به علم أو 


(1151 
ومن هؤلاء ابن النجار 
[فلفق 
ظن» 


ومن خلال ما ذكر من حدود وتعريفات يتبين أنها متفقة في المعنى وإن اختلفت في 
اللفظ. 


المبحث الثالث: في بيان معنى الجدل 
أولة: معى الجدل في اللغة 


)10١14( 


يطلق الجدل في اللغة على عدة معان من أهمها: 

الجدل: شدة الفتل؛ الأجدل: الصقر وهي صفة غالبة» وأصله من الجدل الذي 
هو الشدة» الجدالة: الأرض الصلبة وقيل الأرض ذات رمل رقيقء الْحدَلٌ: اللدد في 
الخصومة والقدرة عليهاء وقيل الجدال: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله 
من جدلت الحبل إذ أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
رأيهء وقيل: الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الأرض» وقيل هو: التخاصم بما 
يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. 


)١١7(‏ ابن النجار: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» ولد سنة (/89ه). فقيه حنبلي» 
مصري» من القضاةء ذو منطق حلوء وأدب جم»؛ ت (7/اه). 
انظر: الأعلام: للزركلي (5/57). 

.)81//1١( شرح الكوكب المنير‎ )١١11( 

() انظر : الصحاح (+ :)١107/‏ لسان العرب »2٠١7/١١(‏ القاموس ا حيط (0701//7, تاج 
العروس للزبيدي (/ا5015/1). 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس سينا غلى الشريف.ه اخ 


ومن خلال ما تقدم يلااحظ أن الجدل في معناه اللغوي يفيك : الفتل » والقوة. 
والإحكام» والشدة؛ والصرعء والغلبة» والمخاصمة» والمفاوضة» والمنازعة. 


انيًا: معنى الجدل في الاصطلاح 


(119) 
اختلف العلماء في حده: حده ابن 3 (رت5٠1ه)‏ يقوله «الجدل تردد 
تلفق 
) ( 0 
حده ابن و (ت51057ه) بأنه «إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما 
كذ أنهاشحةه وقد ركون كلا عماافيظلا وقد يكو احتفباعنا والآخر مطل إما ق 
لفظهء وإما في مراده أو في كليهماء ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما 


(؟؟0) 


ومعانيهما») 


)١1١14(‏ ابن فورك : هو محمد بن الحسن بن فورك كان فقيهًا أصوليًا عرف بالمهابة والإجلال والورع» له 
تصانيف في أصول الدين» وأصول الفقه ومعاني القرآن (ت5٠1ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (507/7)»: طبقات ابن السبكي (01/7). والنجوم الزاهرة (5 5٠/7‏ 25). 

.)١58( )الحدود في الأصول لابن فورك‎ 1٠١ 

(11) ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم كان حافظًا عالما بعلوم الحديث 
وفقمهه مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة؛ كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهمب 
الظاهمري (ت501ه). 
انظر: وفيات الأعيان (2770/7)» البداية والنهاية .)41/1١5(‏ 

.)50/١( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )1١7( 


د شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


يفف 5 
وحده الخطيب البغدادي 7 (رت177ه) بقوله : «وأما الجدل فهو تردد كلام بين 


201510 


الخصمين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه» 


)2 عدم 8 
وحده الباجي """' (ت21/4ه) بحد قريب أيضًا من هذا الحد فقال: «الجدل تردد 


0 


الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه» 
ين (ت478ه) فيقول: «والصحيح أن يقال فيه: هو إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارات أو ما يقوم مقامها من الإشارة 


014 


والدلالة» 
) 2 
وعند لكان (ت5005ه): بأنه «عبارة عن تخاوض وتفاوض يجري بين 
, : : 0 
متنازعين فصاعدا لتحقيق حق أو لإبطال باطل أو لتغليب ظن» 


لضن 


(١ 
وعرفه ابن عقيل رت؟١ هه بأنه : «الفتل للخصم عن مذهب إلى مذهب‎ 
ع 3 5 بشن‎ 00 3 - 
بطريق الحجة, ولا يخلو المتل للخصم عن مذهبه ان يكون بحجة أو شبهة أو شغب»‎ 


() تقدمت ترجمته (ص777). 
)١١5(‏ الفقيه والمتفقه .)5١9/١(‏ 
)١10(‏ تقدمت ترجمته (ص7577). 
)١17(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج .)١١(‏ 
)١0‏ تقدمت ترجمته (ص8١7).‏ 
)١114(‏ الكافية (١5؟).‏ 

.)١8١90ص( تقدمت ترجمته‎ )١9( 
.)"٠06( المنتخل في الجدل للغزالي‎ )10 
تقدمت ترجمته (ص5750).‎ )( 
.)3١١( الجدل لابن عقيل‎ )1١56( 


الحدود والألفاظ الجدلية في ياب القياس تأسيساً على الشّريف ... عضت 


)2 2 
ويلك الراقى """ دن العناففنة (33ه) فييلع كشال ولتر لفن نا 
يستقبح من المتناظرين فق شريعة الجدل من حيث الإبراد* 
5 [لك 
وأما ابن خلدون '"' (ت8١8ه)‏ فقد عرفه بتعريف عام فقال: الجدل: معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه كان 


ع 5 5 (7؟1) 
ذلك الراي في الفقه أو غيره» 


وعوقه الجريات "133:7 ) سال ادال تبهو خارة تعن :مراع بتخلق ناظهان: 


(84؟) 


المذاهب وتقريرهاء والجدل هو: القياس المؤلف من المشهورات»؛ والمسلمات» 


(9؟1) 8 ع ع 
وعند ابن بدران "" (ت145ه) أن الجدل قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص 


(13) تقدمت ترجمته (ص575). 

(185) الجدل للرازي مخطوط (١/ب).‏ 

(1) ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد المالكي المعروف بابن خلدون» نشأ وطلب 
العلم بتونس برع في كثير من العلوم» تولى القضاء عدة مرات (ت8/١8ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب (277/1): الإعلام للزركلي (3570/7). 

.)7557( مقدمة ابن خلدون‎ )١17١( 

(110) تقدمت ترجمته (ص777). 

(178) التعريفات للجرجاني .)٠١١(‏ 

)١19(‏ ابن بدران هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم» فقيه؛ أصولي » حنبلي» 
عارف بالأدب والتأريخ وحسن الحاضرة» له تصانيف عدة (ت457؟١ه).‏ 
انظر: الأعلام للزركلي (1/1”). 


0-6 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


بالمقاصد الدينية وعرفه بأنه: «علم يقتدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان 
بقدر الدمكات 110 
وبناء على ما تقدم فإن هذه التعريفات وإن اختلفت في اللفظ إلا أنها متقاربة في 
المعنى» وتعني أن الجدل أسلوب من أسالي ب النظر وطريق من طرق البحث عن 
ا حقيقة. 
ثالعًا: أنواعه 
الجدل نوعان '': محمود ومذموم» فأما الحمود فهو: «ما كان لإظهار الحق ورد 
حي ال ار وهذاالجدل مأمور به في قوله تعالى: 
حند اود الى في أحسن 0 ''ء وهذا النوع هو المراد به عند العلماء فاعتنوا به أشد 
العناية فوضعوا له القواعد والآداب وصنفت فيه الكتب والمؤلفات حتى بدا علما قائما 
وأما الجدل المذموم: «فهو ما كان خارج دائرة الصواب والحق؛ وما كان لأجل 
المراء والمباهاة والمكابرة والعنادء لا لأجل إظهار الحق»؛ فهذا هو المنهي عنهء ومن ذلك 


قوله تعالى : 9 وَجَندَلُوأ بطل لِيُتْحِصُوأ 56 فى 4 2 


( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (100). 

)١51(‏ انظر: أنواع الجدل في: الكافية للجويني (757)» الجدل للرازي مخطوط (7/أ): كتاب استخراج 
الجدال من القرآن الكريم لابن نجيم الحنبلي (01) تحقيق: د. زاهر الألمعي؛ شرح الكوكب المنير 
(2351/5): مناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر الألمعي (55). 

(0) سورة النحلء الآية: .)١76(‏ 

.)0( سورة غافرء الآية:‎ )١50( 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشّريف ... 54١‏ 


المبحث الرابع: آداب الجدل والمناظرة والفرق بينهما 

يقول ابن خلدون: «فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد 
من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج؛ ومنه ما يكون صوايًّاء 
ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند 
حدودها في الرد والقبول 3 
أولاً: آداب الجدل والمناظرة 

اعتنى العلماء بالجدل فوضعوا له آدايًّاء منها ما يرجع للمجادل أو المناظر» ومنها 
ما يرجع إلى ما يجادل فيه أو ما ينظر فيه» وذلك بغية الوصول إلى الحق الذي هو غاية 
الجدل ومن هذه الآداب : 


)1١:6( 


١‏ - أن يقصد بجدله طلب الحق وإظهاره وأن يخلص النية في ذلك طلبًا لما عند الله 
من الأجر. 

" - الابتداء بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله 8ك. 

* - أن يجعل تقوى الله نصب عينيه ويقدمه على جدله حتى يزكو نظره» وأن 
يطلب العون من الله بأن يوفقه للوصول إلى الحق واتباعه» وأن لا يقصد بجداله المباهاة 


والمفاخرة. 


.)7377( مقدمة ابن خلدون‎ )١5( 

؛)١55/١( التلخيص في أصول الفقه للجويني‎ :)151/١( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١55( 
المنهاج في ترتيب الحجاج (5)»: الجدل على طريقة الفقهاء‎ .)051١-- 579( الكافية في الجدل‎ 
الجدل للرازي (7/ب) مخطوطء الإيضاح لقوانين الاصطلاح (257: 1)؛ شرح‎ ,)75( 
الكوكب المنير (7751/5)؛ آداب الحوار والمناظرة د. علي جريشة.‎ 


47 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


- أن يفرغ قلبه وأن يجد ويجتهد في النظر وأن يبذل ما في وسعه. 

ه - أن يجلس جلسة وقار ولا يكثر الحركة ولا يعبث بيديه أو لحيته أو شعره وما 
إن ذلك ما يذعك الوقار: وآن يكؤن معتدلاً ق:ضوته فلا يرفمه ول يمضة وأن يكون 
بين ذلك قواماء وأن لا يعجب بنفسه ويبتعد عن الغرور فإن ذلك يخرجه عن الحق» وأن 
يحسن الاستماع إلى خصمه وأن يقبل عليهء وألا يقاطعه أثناء نوبته ويصبر حتى يفرغ من 
كلامهء وألا يظهر العجب والشناعة من كلام خصمه» وألا يخرج عن موضوع المناظرة. 

١‏ ألا يستدل إلا بدليل وقف عليه وتثبت من صحته. 

- ألا يناظر حال الجوع والعطش والخنوف والغضب ولا في حال يتغير فيه طبعه 
ويعكر مزاجهء وألا يجادل في مجلس يهابه أو يخافه لأن ذلك يشتت ذهنه ويشغل خاطره» 
وكذا لا يجادل في بجلس يحتقر فيهء وأن يكون رفيقا بخصمه إذا يان له زلله وأن ينهاه 
يأطف: ورفق وأن:يبين له اند .ولا يخجله ». وآن يكوت المناظر غامًا تموضوع المناظرة ولا 
يتكلم إلا بما علم» وأن ينقاد إلى الحق إذا بان له فإن الغرض من المناظرة إصابة الحق. 

4 - أن يكون الموضوع مما يجرى التناظر فيه فالأمور البديهية والمسلمة لا يحرى 
التناظر فيها. 

9 - أن يبتعد عن الإيذاء والسخرية والفحش في الكلام والسباب؛ ألا يستعجل 
بالمجادلة قبل تمام الفهم» ألا يناظر من هو أعلى منه مقامًا ؛ لأنه يؤدي إلى التساهل 
والتسليم له بما يقول خشية منه ولا يجادل إلا من هو نظيره. 

٠‏ - ألا يختصر ولا يطيل في الكلام» وأن يتجنب في ألفاظه الغريب وامحتمل من 
غير قرينة. 

١‏ - أن يكون المناظر كامل العقل: وأن يكون عارفا بطرق الأحكام الشرعية, 
وأذايكوة عاما كريب الآدلة بعضها على بعض»وآن ركون هالا عريية النبائل والححيني” 


اتففوة «الارفاظ الحدقية قبا القباس ادا عل المر تيت اه 


فمرتبة السائل الدفع والبدم» ومرتبة المجيب التأسيس والبناء. وألا يخرج من مسألة إلى 
أخرى حتى يستوفي الكلام في الأولى. 

أهمية هذه الشروط 

يقول و ١دت8لاة):‏ «وأحسن شيء في الجدال؛ المحافظة من كل واحد 
من المتجادلين على أدب الجدل, فإن الأدب في كل شيء حليته»؛ فالأدب في الجدل يزين 
صاحبه» وترك الأدب فيه يزري به ويشينه. 

ومعظم الأدب في كل صناعة : استعمال ما يختص بهاء والاشتغال بما يعود نفعه 
إلى تقويمهاء والإعراض عما لا يعود بنع إليها. 

فمما يعود بالنفع إلى صناعة الجدل المحافظة من كل واحد من المتجادلين على 
مرتبته» ويعلم أن مرتبة المجيب التأسيس والبناء» فلا يتعدى عن هذه المرتبة إلى غيره؛ 
ومرتبة السائل الدفع اليف 27 
ثانيًا: الفرق بين الجدل والمناظرة 

ف اللغة هناك فرق بين الجدل والمناظرة يقول الجويني (ت418ه): وذلك أن 
الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه النظرء والمجادلة مفاعلة من الجدل: وإن كان 
ف عرف النظار الجدل لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة 47" 

ويقول: وأما المناظرة فهي مأخوذة من النظرء وكل مناظرة نظر وإن كان ليس كل 
نظر مناظرة من حيث إن المناظرة مفاعلة من النظر وهو نظر بين اثنين. 


50 تقدمت ترجمته (ص186١1).‏ 
)١41(‏ انظر: الكافية في الجدل للجويني (07/8). 
)١56(‏ الكافية ص7١.‏ 


1445 يرنه ينك علي ير ليما اخوقاني 


ويقول أيضًا: ولا فرق بين المناظرة؛ والحدال؛ وامجادلة في عرف العلماء بالأصول 
)1١9(‏ 
والفروع 
فالنظر يطلق على الجدل بمعنى أن كل جدل نظرء وليس كل نظر جدل» وسميت 
مجالس النظر بذلك وإن كانت في الحقيقة مجالس الجدل ؛ لأن الجدل الواقع فيما يقع عن 
)2006 


الفكر والنظر 
ع للك لفق 
إلا أنه لا يصح الجدل إلا من اثنين ويصح النظر من واحدا” ْ 
الفصل الثالث: دراسة الألفاظ الجدلية في باب القياس 
عند الشريف المراغي والنيلي والآمدي 


2) 


- القياس 
عند الشريف: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بناء على جامع 


0 5 2069 
من صفة أو حكم وجود أو انتفاء» 


.)١9ص( الكافية‎ )١59( 

(160) شرح اللمع للشيرازي .)١97/١(‏ 

.)؟90/1١( الفقيه والمتفقه للبغدادي‎ )١165١( 

)١55(‏ انظر: العدة ,)١75(‏ الجدل للآمدي (8/ب): الحدود لابن فورك »)١189(‏ المسودة 
(39), تيسير التحرير (2»)511/7 مختصر ابن الحاجب :»)25١5/7(‏ شرح تنقيح الفصول 
(”, المعتمد (/191)» البرهان (7/55): المستصفى (7558/17)., المنخول (777), الإيضاح 
(257»: الكافية (09): الكاشف (57). المنتخل للغزالي (950). 

.)//١٠١( الجدل للشريف‎ )١16*( 


لخدو والآنقاكا الجدلنة وات القنامن تأسما ل الشريفت .. 6 


والنيلي اتفق مع الشريف في التعريف فقال : «حمل معلوم على معلوم في إثبات 
حكم أو نفيه بناء على جامع من صفة أو حكم وجود أو انتفاء»”*” 

وأما الآمدي فقد جاء في كتابه الجدل”"' : بأن أبلغ ما انتهت إليه عبارة المتقدمين: 
ووقفت دونه تحريرات المحققين» قولبم: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لبماء 
أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم» أو صفة لبماء أو نفيه عنهما». 

وبهذا التعريف يكون وافق الشريف والنيلي» والتعريف الذي ارتضاه الشريف» 
هوتعونان القاضى أبس بتكن اناا 7 

إلا أن الآمدي في كتابه الإحكام””" خالف ما كان عليه في كتابه الجدل» فذكر في 
الإحكام تعريف الباقلاني» وشرع في ذكر الاحترازات؛ والقيود في التعريف» ثم أورد 
الاعتراضات الواردة عليهء وأجاب عنهاء ثم اختار تعريفًا آخر للقياس فقال هو: 
«الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل». 

27 القياس في معنى الأصل‎ - ١ 

عند الشريف: «فما عرف فيه كون الفرع مماثلاً للأصل» فإن لم يظهر بينهما فارق 


(155) شرح النيلي (580/أ). 

)١١6(‏ الجدل للآمدي (//ب). 

)١65(‏ تقدمت ترجمته (ص572). 

(160) انظر: الإحكام للآمدي .)17/0/١(‏ 

)١164(‏ انظر: الكافية (595)» المستصفى ,)7١9/7(‏ الإحكام للآمدي (5071/5)., المقترح 
للبروي (784)., الفائق (2946/5 778), مختصر ابن الحاجب (2)7141/75 شرح مختصر 
الروضة (577/5)» الإيضاح (77), شرح الكوكب المنير(5 .)51١/‏ 


525 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


بعد السبر التام والبحث الكامل؛ أو ظهر أنه عدي الأثر . 
النيلي : هو «ما عرف فيه كون الفرع ممائلاً للأصل »؛ بأن لم يظهر فارق» أو ظهر 
إحلف 


1 )5 
فارقف ولا آثر له») 


وأما الآمدي: فقد ذكر رسمه دون حده فقال: «بأنه الوصف الجامع بين الأصل 


[تحدلفق 


والفرع الذي لم يصرح به» 

ويلاحظ - هنا - أن النيلي وافق الشريف في التعريف»؛ وحذف من التعريف ما 
رآه حشوا لا فائدة منه» أما الآمدي فقّد خالفهم في التعريف. 

ولو نظرنا إلى تعريفاتهم» يلاحظ أنهم عرفوا القياس في معنى الأصلء بما هو 
مساو له في الخفاء ''' » مثل : «الفرع؛ الأصل» الفارق؛ السبر التام» ما يحتاج إلى إيضاح 
وبيان» وهذا مخالف لشروط الحد وبناء المصطلح. 
م - قياس العلة"”"") 
عبد الشويي + ,ذأن يجمع بين الفرع والأصل بعين العلةء» بأن يعين العلة في 


53 7 5 (155) 
الأصل» ويبين وجودها في الفرع» 


.)ب/١؟( الجدل للشريف‎ )1١669( 

(110) شرح النيلي (71/أ). 

)1١(‏ انظر: الجدل للآمدي (4/أ), الإحكام (؟771/5). 

.)٠١9( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )1١15( 

() انظر: الجدل لابن عقيل (3587).؛ المنهاج (51), التلخيص في الجدل (5/ب»).؛ المعونة 
(19)» المقترح (51/)؛ المستصفى 2)7١١/5(‏ مختصر ابن الحاجب (5141/75)» الفائق 
(19/4)» المسودة (/71): الإيضاح (77)» شرح الكوكب »)7١94/8(‏ الكافية (4560). 

.)ب/١7( الجدل للشريف‎ )1١5( 


الحدود والألقاط اتقدلية وبا القناس تأنجبا على الشرفت 5 /ا 5" 


النيلي اتفق مع الشريف في التعريف فقال هو: «أن يجمع بين الأصل والفرع بعين 
العلة» بأن يعين العلة في الأصل ويبين وجودها في الفرع)”"" 

أما الآمدي فلم يذكر له حدًا بل ذكر رسمه فقال: «إن الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع» إما أن يكون نفس العلة» أو ملازمها من غير تصريحء أو بطريقة لا فارق» فإن 
كان من القسم الأول سمي : قياس العلة»"”" 

ويلاحظ هنا أن النيلي وافق الشريف في التعريف» أما الآمدي فعرفه برسمه 
ومعناه وهو قريب من تعريف الشريف والنيلي. 

كما أنهم عرفوه بألفاظ تحتاج إلى تعريف مثل : «الفرع . الأصل» عين العلة» وهذا 
مخالف لشروط بناء المصطلح "". 


)10384( 


4 - قياس الدلالة 
عند الشريف: «أن يجمع بين الفرع والأصلء» بأمر زائد على العلة» هو دليل 


)159( 0 
( 


)1١0(‏ شرح النيلي (71/ب). 

)١1(‏ انظر: الإحكام للآمدي :)717١/17(‏ الجدل (//ب). 

.)3١9( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )١0( 

)١18(‏ انظر: المنهاج (11), التلخيص في الجدل (5//أ)» المعونة في الجدل (150)., الكاشف 
(؟5): الجدل لابن عقيل (787): الإحكام (77/7): مختصر ابن الحاجب (2)5117/5 
الفائق (19/5”). شرح مختصر الطوفي ,.)١177/7(‏ الإيضاح (77)؛ شرح الكوكب المنير 
.)51١/5(‏ 

.)أ/١7( الجدل للشريف‎ )1١179( 


4+ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


ووافقه النيلى في التعريف فقال هو: «أن يجمع بين الأصل والفرع» بأمر زائد على 
العلة هو دليل ا : 


1 7 6011 
أما الآمدي فلم يذكر له حداء وإغا 0 برسمه وخاصته فقال: «(إث كان 


الوصف الجامع بين الأصل والفرعء قد صرح به فلا يخلو: أن يكون هو العلة.... أو لا 

كوق سالظلة بزموقلان علبياء وين كان زكئلا علها فسن كاين الذلال 7 . 
ومن - هنا -2 يلاحظ أن التيلي وافق الشريف في التعريف» والآمدي ذكره 

برسمه ومعناه» وعرفه الشريف بما هو مساو للمعرف في الخفاء والجهالة» ما يحتاج إلى 

بيان وإيضاح » وهو قوله «الفرع , مره عله لفل ا 

ه - قياس الاخالة*”" 


)11( 


عند الشريف هو: «أن يكون طريق إثبات العلة المناسبة والإخالة» 
النيلى: وافق الشريف فقال: هو «أن يثبت علة الأصل بالمناسبة وهي 


)11 


الإخالة» 


(110) شرح النيلي (78/أ). 

.)3٠١( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )١107( 

)١1(‏ انظر: الجدل للآمدي (95/أ), الإحكام (51/1/7؟). 

(17) انظر: مناهج البحث في المصطلح .)1١5(‏ 

)١07(‏ انظر: الإحكام (؟571/1؟): الإيضاح (55)» الفائق (2"757/5): أصول الفقه لابن مفلح 
(/2؛» شرح الكوكب المنير (5 .)١91/‏ 

.)أ/١7( الجدل للشريف‎ )١/6( 


(110) شرح النيلي (58/أ). 


الخدوة والأتفاظ الحدلة ق بات القيامن تاسما على التريف.. .36> 


وأما الآمدي فذكر معناه فقال: «القياس لا يخلو: إما أن يكون طريق إثبات العلة 
المستنبطة فيه المناسبة» أو الشبه» أو السبر والتقسيم» أو الطرد والعكسء فإن كان الأول 


الا/اا) 


فيسمى : قياس الإخالة» 
يلاحظ أن النيلي وافق الشريف في التعريف وكذا الآمدي وإن كان ذكره 


)ا١ا/م()‎ 


معناه : ولقد عرفوه بما هو مساو له في الخفاء والجهالة» مما يحتاج إلى إيضاح وبيان» 


مثل : «المناسبة » الإخالة: علة الأصل» وهذا مخالف لشروط بناء المصطلح 


)18٠١( 


11) 
5- قياس الشبه 


عند الشريف : «أن يجمع بين الفرع والأصل بما يوهم اشتماله على العلة» من غير 
(140) 


أن يلوح فيه وجه المناسبة» 
النيلى وافقه في التعريف فقال: «أن يجمع بين الأصل والفرع بما يوهم اشتماله 


: 0185 
على الحكمة؛ من غير أن يظهر وجه المناسبة فيه» 


1770) انظر: الإحكام للآمدي (511/5). 

(108) انظر: مناهج البحث في المصطلح .)٠١١(‏ 

.)٠١*( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )١114( 

(180) انظر: الكافية (2547» المنهاج (50), التلخيص في الجدل (1/أ)2 العدة (505/1), 
الكاشف (575)» المستصفى :)3١١/7(‏ الجدل لابن عقيل (581): الإحكام (5071/5). 
مختصر ابن الحاجب (514/7)» الإيضاح (2554)» الفائق 2))١88/15(‏ شرح مختصر الروضة 
(551/70). المسودة (717/5). 

.)أ/١7( الجدل للشريف‎ )14١( 


(180) شرح النيلي (58/أ). 


558 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


أما الآمدي فذكر رسمه دون حده فقال: «إن كان طريق إثبات العلة المستنبطة في 


ثم1) 


ويلاحظ أن تعريف الشريف والنيلي: يشتمل على ألفاظ تحتاج إلى تعريف 
وإيضاح وبيان؛ وذلك مثل: «الأصل» الفرعء الحكمة» المناسبة»» وهذا مخالف لشروط 


)1١8:4( 


بناء المصطلحء أما تعريف الآمدي ففيه دور كما أنه عرفه بنفسه 


٠١‏ - تنقيح ان 

عند الشريف هو: «النظر في أوصاف مذكورة مع الحكم». لتخليص المناط عما 
0 سن 

وقال النيلي فيه: «أن نذكر مع الحكم أوصاف عدة:» منها ما هو معتبر» ومنها ما 
هو غير معتبر» فيقع النظر في تخليص المعتبر من غير المعتبر» ”7 

أما الآمدي فقال فيه: هو «عبارة عن استخلاص المناط » عما ليس بمناط» بالنظر 
إلى الأوصاف المذكورة مع لحك 


(*18) انظر: الجدل للآمدي (1/5), الإحكام للآمدي (51/1/7). 

(15) انظر: مناهج البحث في المصطلح .)1١9 3١7 .37٠١(‏ 

(145) انظر: شفاء الغليل »)11١(‏ المستصفى .)551١/1(‏ المقترح (١٠/أ):‏ الإحكام (514/15), 
الإيضاح (275)؛ الفائق :)5١١ :2١4/5(‏ شرح مختصر الروضة (2717/7: البحر المحيط 
(226/5). المسودة (/741), فواتح الرحموت (598/7)» تيسير التحرير (847/5)» شرح 
الكوكب المير(: .)5١7/‏ 

(185) الجدل للشريف (7١/أ).‏ 

(1410) شرح النيلي (9؟/أ). 

(184) الجدل للآمدي (//بء 8/أ). 


الحدؤدوالأفاظ المذنة نات القناس تابيبا علن الشريفت +6١‏ 


وفي كتابه الإحكام ذكره بالمعنى فقال: هو «النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص 
علق كونة نعلقاه امي :غير تنويق» دف والاتوتعل لد الاعقار» “ها اقتزن بيد مز 


)1١86( 


الأوصاف» كل واحد بطريقة) 2 . 

ويلاحظ أن الشريف عرف تنقيح المناط» بتخليص المناط وهذا تعريف للمعرف 
بنفسه وفيه دور» وقد وافقه الآمدي في كتابه الجدل» مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ. 

وذ تبرنات: اننا تعرراف الد لمرو“ ولق راقن غارف الشتروت ل كينها 
وكذا تعريف الآمدي في كتابه الإحكام فهو قريب من تعريف النيلي. 

8 - تحقيق المناط'"*") 

عند الشريف: هو «النظر في معرفة العلة في آحاد الصورء بعد صحتها في 


(؟09) 
( 


والنيلي: «أن ينص الشارع على العلة جملة» ثم ننظر في تحقيقها في آحاد 
إستدلفق 
ل رم( 


0 5 050 
وأما الآمدي فقال في كتابه الجدل: « بحث عن وجود العلة» " » وقال في كتابه 


(189) الإحكام للآمدي (511/5). 

.)1١* 23٠١( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )11٠( 

)19١(‏ انظر: المستصفى (570/15)» المقترح (737/ب)» الإحكام (511/7): الإيضاح (50)؛ 
الفائق (11/5: :)١4‏ شرح مختصر الروضة (1775/7), شرح الكوكب (25300/14 .)5١*‏ 

.)ب/١( الجدل للشريف‎ )١15( 

(195) شرح النيلي (794/ب). 

(1945) الجدل للآمدي (9//). 


اه- شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الوحكام : «النظر في معرفة وجود العلة في أحاد الصورء بعد معرفتها في نفسهاء وسواء 


ع ءِ (0156) 
كانت معروفة بنصء» أو إجماع» أو استنباط) : 


. يلاحظ أن الآمدي وافق الشريف في تعريف تحقيق المناط في الإحكام» وأما في 

كتابه الجدل فقد خالف ما كان عليه في كتابه الإحكام» وتعريفه هذا غير مانع» أما النيلي 

فقد وافق الشريف» إلا أنه قدم في العبارة وراعى الترتيب» أما الشريف فلم يراع 
5 0 

الترتيب» وكذلك الآمدي في كتابه الإحكاء”"" 


)151/ 


4 - تخريج المناط 
عند الشريف: «النظر في تعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهادء بأن يكون 


ادك وتنو عا عله الا غوه السيعى اق تغرف العلقم 77 
وعند النيلي قال هو: «أن يتعرف علة الحكم بالاستنباط والاجتهاد؛ والنص» لم 


)153( 


يتعرض إلا للحكم لا غير) 
أما الآمدي فقال تخريج المناط هو: «النظر في استنباط علة ما ثبت من الأحكام 


0 ليق 
بالرأي والاجتهاد» 2 . 


)1١96(‏ الإحكام للآمدي (؟5211/5). 

() انظر: مناهج البحث في المصطلح .)١١6 .٠١9(‏ 

(190) انظر: المستصفى (777/7), الإحكام للآمدي (22570/7): الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(25): الفائق ,)١4/84(‏ شرح مختصر الروضة (3557/7)» البحر المحيط ,)١01/0(‏ شرح 
الكوكب المنير )75١7/5(‏ تيسير التحرير (5 /57). 

.)ب/١7( الجدل للشريف‎ )١4( 

(199) شرح النيلي (9؟/ب). 

)٠٠١(‏ الجدل للآمدي (5/أ). 


الحدود والألفاظ الجدلية في ياب القياس تأسيساً على الشّرِيف ... > 


وفي كتابه الإحكام قال هو: «النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم»؛ الذي دل 
النص أو الإجماع عليه دون عليته””" 

يلاحظ أن النيلي وافق الشريف في التعريف» وإن كان هناك تقديم في بعض 
الألفاظ وتأخير البعض. 

أما الآمدي فقد خالفهما في كتابه الإحكام», وزاد إلى التعريف قيدًا وهو: 
«الإجماع»؛ أما في كتابه الجدل فقد وافقهما في جزء من التعريف» واقتصر عليه ؛ لأنه 
رأى أن ما جاء في آخر التعريف» زيادة في الألفاظ لا داعي لها. 

وبصفة عامة فإن تعريف تخريج المناط عند الشريف والنيلي والآمدي» تعريف له 
بالرسم لا بالحدء وتعريف الشريف والنيلي غير جامع لأفراد المحدودء لأن ما ثبت 
بالإجماع خارج عنه» كما أن تعريفهم غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه السبر» وهو طريق من 
طرق إثبات الوصف» وهذا مخالف لشروط بناء المصطلح عند الجمهور. 

وقول الآمدي: «الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته»؛ وقول النيلي : 
«لم يتعرض إلا للحكم لا غير»» وقول الشريف : «بأن يكون الحكم منصوصا عليه لا 
غير). 

هذه قيود تخرج الأحكام التي دلت النصوص والإجماع على عليتهاء وهذا رد 


على يعطن حاف" الذين نشوا ريع الحاظ: 


.)510/1( الإحكام للآمدي‎ )0١( 
.)4/ 5( فواتح الرحموت (558/5)» تيسير التحرير‎ :)١9/7( انظر: التقرير والتحبير‎ )27١7( 


الفحقف 


٠‏ - المؤثر 
عند الشريف: هو «ما ظهر فيه تأثير عين العلة في عين الحكم المذكورء أو عين 
ءِ 7 احية 
العلة في جنس الحكم» أو جنس العلة في عين الحكم» : 
النيلي وافق الشريف مع حذف بعض الألفاظ الزائدة في التعريف فقال هو: «ما 
ظهر تأثير عينه في عين الحكم المذكورء وعينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين 


أما الآمدي فقال: «الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا ف نظر الشارع ؛ أو لا 
يكون معتبرًاء فإن كان معتبرا ؛ فاعتباره إما أن يكون بنصء أو إجماع» أو بترتيب الحكم 


على وفقه قْ صورة» بنص » أو إجماع , فإن كان معتيدًا بنص » أو إجماع فيسمى : 


المؤثر و 

ويلاحظ - هنا - أن النيلي وافق الشريف في التعريف» أما الآمدي فلم يحده 
وذكره بالمعنى» وتعريف الشريف والنيلي والآمدي» تعريف بالرسم والخاصة؛ وهو 
مطرد غير منعكسء وجامع إلا أنه غير مانع من دخول غيره فيه فيدخل فيه المناسب 
الغريب والمرسل» وهذا مخالف لشروط بناء المصطلح. 


.» من العلماء من أطلق على هذا النوع «الملائم‎ )5١*( 
المستصفى (59417/1), المحصول‎ .)١51/5( أصول السرخسي‎ »2)7١( انظر: الكافية‎ 
مختصر ابن الحاجب (5157/7)., الإيضاح (035)» الفائق‎ ,)55١( المقترح‎ »)205/5( 
.)1077/ 5( (10/5)؛ شرح مختصر الروضة (777١7)»؛ شرح الكوكب المنير‎ 

.)ب/١1( الجدل للشريف‎ )23٠١5( 

.)/70( شرح النيلي‎ )٠١6( 

.)١51/5( الإحكام للآمدي‎ )1١5( 


ارون والألفاط الندلية بات القاسن أسنا على الم قم ده 


كما أن في تعريف الشريف والنيلي» تعريفا له بما هو مساو له في الجهالة والخفاء؛ 
2200 


مما يحتاج إلى إيضاح وبيان 


0 5 

عند الشريف هو: «ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم» 
النيلي وافقه فقال: «ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم المذكونة 7 -. 
أما الآمدي فقد خالفهم وقال هو: «أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف 


0) 


011 


في خصوص الحكم» وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخر» 
ويلاحظ أن النيلي وافق الشريف في التعريف والآمدي خالفهماء وإن كان وافقهم 
في المعنى. 
وقد حكى الآمدي الاتفاق في هذا النوع بين القياسين» والاختلاف فيما 


)١؟(‎ 


عداه ٠»‏ والحقيقة أنه يوجد من خالفء واعتبروا هذا النوع من «المناسب الغريب»», 


.)١١6 :,٠٠١( انظر: مناهج البحث في المصطلح‎ )29١0( 

)٠١4(‏ انظر: المستصفى (191//75). شفاء الغليل ,)١54(‏ المحصول (2550/5), المقترح 
(؟/ب)» الإحكام (؟/541). الإيضاح (2)77 الفائق 2)١18/05(‏ نهاية الوصول 
(/0))337037 شرح مختصر الروضة (2797/7, البحر المحيط :)75١71/0(‏ شرح الكوكب 
:.)١3728/5(‏ مختصر ابن الحاجب (5175/57). 

.)ب/١7( جدل الشريف‎ )٠09( 

)2 شرح النيلي (70/أ). 

(١١؟)‏ الإحكام للآمدي .)١117/5(‏ 

(9١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي (1117/5). 


365 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وجعلوا الملائم «مأ ظهر تأثير جنس العلة في عين الحكم»: وهذا هو النوع الثالث من 
أنواع المؤثر عند الشريف؛ والنيلي, والآمدي””" 

ويلاحظ - هنا - أن النيلي وافق الشريف في التعريف» وزاد قيد «المذكور», 
ليتناول الحكم الذي دل النص عليه: ويخرج ما عداه من الأحكام. 

والشريف والنيلي عرقاه بالرسم لا بالحدء أما الآمدي فقد خالفهما في التعريف, 
وعرفه بالمعنى ولم يحده؛ وتعريف الشريف والنيلي مطرد لكنه غير منعكسء كما أن في 
تعريفهما ألفاظا تحتاج إلى بيان» مثل : «جنس الحكم» وكذا يقال للآمدي» وهذا مخالف 
لشروط بناء الصطلح. 


حت المناسب الغريب 


2) 


عند الشريف هو: «أن يرى الحكم مقرونًا بمعنى مناسب من غير إجماع» أو دلالة 
نص على ثبوته به» وظهور تأثير عينه في عين ذلك الحكم» أو تأثير عينه في جنس ذلك , 
أو تأثير جنسه في عينه وتات حلي ل ين ولا ا 0 
وعند النيلي هو: «أن يؤتى بحكم مقرونًا بوصف مناسب» من غير أن تظهر دلالة 
نص على كونه علة ولا إجماعاء ولا ظهر اعتبار عينه في عين الحكم» ولا اعتبار عينه في 


.)555/7( مختصر ابن الحاجب‎ :)1/7١( انظر: شرح النيلي‎ )5١*( 

)5١5(‏ انظر: المستصفى (598/5). شفاء الغليل (54١).؛‏ المحصول (250/5)؛ المقترح في 
المصطلح (© الإيضاح لقوانين الاصطلاح (259؛ نهاية الوصول (77017/8), شرح 
مختصر الروضة (338/7). البحر المحيط (06//ا١2)7‏ شرح الكوكب المنير(: /ل/الا١).‏ 

(16١؟)‏ جدل الشريف (7١/ب).‏ 


تكدود والألتاط التدلة يات القيانى تأنيا على اقرف /61- 


جنس الحكم» ولا جنسه في عين الحكم» ولا جنسه في جنسه. بل لا دليل على التعليل 
سوى سد 


الحكم؛ من غير أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل متفق عليه» ولا 
ديه في اغين ذلك الحكم ولا بجشة اق جنتسة» ولا ول على كوته علة نضا ولا 


2) 


إجماعًاء لا بصريحه ولا إيمائه»" 

ومن هنا يلاحظ أن النيلي وافق الشريف في التعريف, وزاد قيدًا في آخر التعريف, 
وإن كان هذا القيد لا داعي له ؛ لأنه ذكر في أول التعريف» فيغني عنه وهو قوله: «من 
غير أن تظهر دلالة نص على كونه علة أو إجماعا»» وأما الآمدي فقد وافقهما في معنى 
التعريف» وإن اختلفت الألفاظ» وزاد الآمدي قيدًا في آخر التعريف هو: «لا بصريحة 
ولا إيمائه»: وهذا القيد يعتبر زيادة في التعريف لا داعي لباء وأما التكرار الذي وقع فيه 
النيلي» فقد تجنبه الآمدي. 

وكذا تشتمل التعريفات على ألفاظ؛ تساوي المعرف في الخفاء والجهالة. تستلزم 
الإيضاح والبيان؛» وهذا مخالف لشروط بناء المصطلح. 


يقول الآمدى معلقا: «وهذا مختلف فيه أي المناسب الغريب بين القياسين» وقد 
ع 5 (014) 
أنكره بعضهم ؛ وإتكاره غير متجه ؛ لأنه يفيد الظن بالتعليل» » ومن العلماء من 
1( 


سمى هذا النوع 00-6 : 


(9855) شرح النيلي (84/ب)) 

.)١817//1( الإحكام للآمدي‎ )1١0( 
.)1117/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )7؟١14(‎ 
.)587/75( انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )؟١19(‎ 


4ه - شريقة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


زحققة 


١‏ -العلة 

يقول الشريف العلة في الشرع: «تطلق على : «الحكمة»» وتطلق على : «مظنة 
الحكمة»» التي سميت: 4 

وعند النيلي : «وفي الاصطلاح يطلق اسم العلة علىى: «الحكمة»: وقد يطلق اسم 
العلة على : الت ا 

وأما الآمدي فيقول: «في لسان الفقهاء قد تطلق على: «المظنة»2 وتارة تطلق 


[ققف 
على : «حكمة الحكم»» 
يلاحظ أن النيلي والآمدي وافقا الشريف في تعريف العلة» وإن كانوا جميعهم 
عرفوا العلة بما هو مساو لبا في الخفاء والجهالة» ما يحتاج إلى إيضاح وبيان» كما أنهم 
عرفوا الشيء بنفسه ومرادفه » كما أن التعريف مطرد غير منعكس 4 وهذا خالف لشروط 


(14؟50) 


بناء المصطلح عند العلماء 


؛)١97( الحدود لابن فورك‎ ,)١5( المنهاج‎ ,.)١76/1( انظر: المعتمد (581/5).» العدة‎ )5٠١( 
,)١5١( الكاشف (175): الكافية (١1)ء المستصفى (2550/5)., الممقترح في المصطلح‎ 
شرح الكوكب‎ :)١١١/0( الإيضاح (77). نهاية الوصول (0147/8): البحر النحيط‎ 
.)59/5( 

.)//١5( الجدل للشريف‎ )56١( 

(715) شرح النيلي (١٠/ب).‏ 

(*59) الجدل للآمدي (//ب). 

(5114) انظر: مناهج البحث في المصطلح .)1٠١7(‏ 


الخدؤه والألقاط الكدلة.ق)باتب الباق تاسينا على الثريفه.: 564 

ويقول البروي : «ومن غلط الطلبة تسمية العلة: مظنة» إذ لا يصح أن يقال الشدة 

المطربة : مظنة التحريم؛ ويصح أن يقال هي : علة التحريم» 

ويقول التقي المقترح : «غلطوا في إطلاق اسم المظنة على كل علة» وإنما تطلق في 

الاصطلاح على بعص العلل , ولبا دلالتان: دلالة على المعنى » ودلالة على الحكم 

الشرعي» فهي إذا أضيفت إلى المعنى الوجودي سميت: «مظنة» وإذا أضيفت إلى الحكم 
له 


الشرعي سميت : علة له» ومن عكس ذلك فقد غلط» 


(ففقف 


4 - السبب 


(6؟) 


(فققف 


عند الشريف عبارة عن : «مظنة الحكمة» 


)59( 


وعند النيلى: هو: «مظنة الحكمة وهو الوصف الذي تلازمه المناسبة» 2 2 وقي 
موضع آخر من الكتاب قال السبب : «ما يلزم من وجوده وجود الحكم» لا ما يلزم من 


6 
انتفائه انتفاء الحكم» 5 


(115) انظر: المفترح في المصطلح للبروي .)١95(‏ 

(515) انظر: شرح المقترح (”/ب). 

770) انظر: الكافية (77): أصول السرخسي (701/5)» الحدود لابن فورك »)١99(‏ المستصفى 
,.)58/١(‏ الكاشف (55).؛ المقترح في المصطلح :)١901(‏ مختصر ابن الحاجب (9/1), 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (20717 شرح مختصر الروضة (2)5160/7 البحر المحيط 
(10/6١١)ء‏ شرح الكوكب المنير (5 /31”). 

(4؟5) الجدل للشريف (5١/أ).‏ 

(719) شرح النيلي (١7/ب).‏ 

(10) شرح النيلي (55//). 


3 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 

وأما الآمدي فد جاء في كتابه الجدل : «وأما السبب فإنه لا يطلق إلا على «المظنة» 
دون «الحكمة»؛ إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة؛ والسبب على ما هو عليه 
الإشعار اللغوي» فإنه ما يثبت الحكم عنده إلا ما لأجله فيثبت. 

وهذا إنما يحسن عند كون الحكمة خفية» أو غير منضبطة» وأما إن كانت الحكمة 
ظاهرة منضبطةء فلا مانع من إطلاق اسم السبب عليها؛ لإيصالبها إلى الحكم 
لوي 7 

وفي موضع آخر من الكتاب قال: «السبب في عرف الفقهاء عبارة عن: معنى 
ظاهر منضبط مقتضاه توق سكم وي 0 وفي كتابه الإحكام قال «السبب هو: 
كل وصف ظاهر منضبط ؛ دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي» 

يلاحظ أن النيلي وافق الشريف في تعريف السبب في موضع, وخالفه في موضع 
آخر» وكذلك الآمدي وافقه في موضع » وخالفه في موضع آخر. 

وبالنظر إلى تعريف الشريف » يلاحظ أنه عرفه بما هو مساو للمعرف في الخفاء» 5 
يحتاج إلى إيضاح وبيان» وكذا تعريفه مطرد لكنه غير منعكس » وهذا مخالف لشروط بناء 


0 


المصطلح 0 وكذا يقال للنيلى والآمدي فيما وافقاه. 


الشفف 


(91؟) الجدل للآمدي (8//ب). 
(20) الجدل للآمدي (9/ب). 
(7) الإحكام للآمدي .)11١/١1(‏ 


(5 677 انظر: مناهج البحث في المصطلح .)1١(‏ 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشّريف ... 5 
١٠‏ 0 ي((0؟؟) 
عند الشريف: «هي المعنى الذي يثبت الحكم لأجلها.ء وهى: المصلحة» أو 


إتضففق 


| لفسدة» . 1 


(ففففق 


وعند النيلي هي : «المعنى الذي يثبت له الحكم» 
أما الآمدي فقال فيها: هي «المعنى المستدعي للحكم»ء من جلب مصلحة» أو دفع 
معسدة) والحكمة المعرفة للسببية ليس مطلق «حكمة)) بل الحكمة المضبوطة بالوصف 


ا ان 
يلاحظ أن النيلي والآمدي» وافقا الشريف في التعريف» وفسرها الشريف أيضًا 
بالمصلحة أو المفسدة» وسلك مسلكه الآمدي. 
وتعريف الشريف مطردهء إلا أنه غير منعكس» كما أنه جامع لكنه غير مانع 
وكذا يقال للنيلي والآمدي» وهذا مخالف لشروط بناء المصطلح. 
الخضفةف 


١5‏ - جرء السبب 
عند الشريف: هو: «الأمر المعتبر في استتمام السسيدة واستكماله» ليصير مستدعيًا 


التق 
٠. 4‏ 


(70) انظر : الكاشف (50).؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (2717)؛ الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(50): شرح الكوكب انير .)111/١(‏ 

(85؟) الجدل للشريف (5١/أ).‏ 

(370؟) شرح النيلي (١٠/ب).‏ 

.)١1١١/١( انظر : الإحكام للآمدي‎  )3١( 

(7*9) انظر: الإيضاح (238)» التعريفات للجرجاني (55). 

(510) الجدل للشريف (5١/أ).‏ 


1 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وقال النيلي : «وأما جزء السبب فهو: الأمر المعتبر في استتمام السبب ليصير موجبًا 
»)2 


للحكم»؛ ويسمى : بعض العلة وركنها» 
أما الآمدي فلم أجد له تعريفاء في كتبه : الجدل, والإحكام» والمبين. 


يلاحظ أن النيلى وافق الشريف في التعريف», وإن كان بدل لفظة «مستدعي» إلى 
«موجب» وزاد اهما حر مد الست 


وتعريف الشريف والنيلى . تعريف للمعرف بمرادفه وبئفسه )2 وبما هو مساو له في 
الخفاء والجهالة, ما يحتاج إلى إيضاح وبيان» مثل : الاستتمام السبب » مستدعيًا للحكم»ء 
موجبًا للحكم»: كما أنه مطرد غير منعكس» وغير جامع ولا مانع» وهذا كله مخالف 
لشروط بناء المصطلح "". 
0 
عند الشريف : « فما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم” 
(560؟) 


والنيلي قال هو: « وأما الشرط فما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم» 


(١4؟)‏ شرح النيلي .)/5١(‏ 

(0) انظر: مناهج البحث في المصطلح :.23١7(‏ المستصفى (١/7١)؛:‏ شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب .)71١/١(‏ 

(*54) انظر: أصول السرخسي (370/7).: المستصفى ,)١80/75(‏ الحدود لابن فورك ,)١06(‏ 
الكافية (77)؛ الكاشف (17)؛ مختصر ابن الحاجب .)١580/7(‏ 

(155) جدل الشريف (5١/أ).‏ 


(6غ5؟) شرح النيلي (٠7/ب).‏ 


اتقوود والأ ناكا ادال وباك القاس تاها على الدررقه.: ا 

وأما الآمدي فقال هو: «ما يلزم من انتفائه انتفاء المطلوب. من يو اويل 

الفا م فسر معنى الشرط فقال: فما كان منه رافعًا لانع الحكم سمي: «شرط 
الحكم)؛ وما كان منه رافعًا لمانع السبب سمي : «شرط السبب». 

وفي كتابه الإحكام عرف «شرط السبب» و «شرط الحكم» فقال: «ما كان عدمه 

مخلاً بحكمة السبب» فهو: «شرط السبب»» وما كان :غدمة متعيلا عل سكي مقطاها 


تقيض حكم السبب» مع بقاء حكمة السبب فهو «شرط لمكم 57" 

يلاحظ أن النيلي وافق الشريف في التعريف وكذا الآمدي في كتابه الجدل» إلا أنه 
أضاف قيدًا وهو قوله: «من غير تأثير في الإثبات» وفسره: «بأن الحكم الشرعي هنا إنما 
قضاء الشارع على الوصف بكونه شرطاء من غير تأثير في نفس الوصف المحكوم عليه؛ 


)514( 


كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة» 
وتعريف الشريف ومن وافقه جامع إلا أنه غير مانع» ومطرد لكنه غير منعكس» 
وهذا فيه مخالفة لشروط بناء المصطلح. 


22550 


-المانع 


عند الشريف : هو: «ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم» 


)6( 


(545) الجدل للآمدي (9/ب). 

(840؟) انظر: الإحكام للآمدي .)١1١5/١1(‏ 

(154؟) انظر: الإحكام للآمدي .)١1١5/1١(‏ 

(49؟) انظر: الموافقات (١74/1١).؛‏ المدخل إلى مذهب أحمد (78): روطة الناظر (/0)؛ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب (1/5): شرح تنقيح الفصول (2)85 الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (78)؛ شرح الكوكب المنير .)501//١(‏ 

(769؟2) جدل الشريف (5١/أ).‏ 


1 شيعه جح علي ساعان الموشاي 
أما النيلي فقال: «أما المانع فينقسم إلى مانع الحكم وإلى مانع السبب»”"”" 
والآمدي قال هو: «عبارة عما كان من المعاني يلزم من وجوده نفي لمكم" 
يلاحظ أن النيلي لم يعرف المانع بل ذكر أقسامه»: وأما الآمدي فقد وافقه في 
التعريف» وزاد قيدًا آخر وهو «ما كان من المعاني» ؛ لأنه رأى أن تعريف الشريف غير 
مانع » فإنه يدخل فيه النص الناسخ والإجماع ؛ فإنه يلزم من وجوده انتفاء الحكم» ولا 
يسمى مانعا في الاصطلاح » فكان لابد من ذكر قيد في التعريف وهو قوله 0ن 
وتعريف الشريف مطرد غير منعكس» وجامع غير مانع » وهذا مخالف لشروط بناء 
المصطلح. 
- - مانع ا 


الاقف 


عند الشريف : «فما يخل بحكمة السبب» 


[فحقفق 


وعند النيلي : مانع السبب «فما يخل بحكمة السبب» 


قحف 


وأما الآمدي فقال: «ما كان خلا بحكمة السبب» 


.)أ/5١( شرح النيلي‎ )"6١( 

(0) الجدل للآمدي (9/ب). 

(*56) انظر: هامش شرح النيلي .)/7١(‏ 

(505) انظر: الموافقات (11/4/1)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (78): روضة الناظر 
0 مختصر ابن الحاجب (1/1), شرح تنقيح الفصول (87)», الإيضاح (58)» شرح 
الكوكب المنير (١1//ا50).‏ 

(664؟) جدل الشريف (5١/أ).‏ 

(20) شرح النيلي (51/). 

(00) الجدل للآمدي (9/ب). 


دود والأتاظ تند قات العاتن انيما على الشريف ... 6 


يلاحظ أن النيلي والآمدي» وافقا الشريف في تعريفه في اللفظ والمعنى؛ إلا أن هذا 
التعريف مخالف لشروط بناء المصطلح؛ حيث إنه عرف المعرف بما هو مساو له في الخفاء 
والجهالة» مما يحتاج إلى إيضاح وبيان» وهي : «كلمة السبب»»؛ كما أن التعريف مطرد غير 
منعكس » وغير مانع لأنه يدخل فيه شرط السبب؛ على حسب تعريف الآمدي حيث 


(مه؟) 


قال: فنا كان عدم غلا حكمة النسيت فهو شرط السبب» 


(05) 
٠‏ - مانع الحكم 
عند الشريف: «ما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة السبب» مقتضاها 


)00 


نقيض مقتضى السبب» 

والنيلي قال: «وأما مانع الحكم : تا تلةزه حيكمة فيو يدول غرد يتك السيبة: 
مقتضاها نقيض حكمة ال 

وأما الآمدي فقال: «المانع: إن كان مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض حكم 
السبب مع بقاء حكمة السبب قيل له: مانع الحكم»”"”" 

يلاحظ أن النيلي اتفق مع الشريف في تعريفه لمانع الحكم» وكذا الآمدي اتفق معه 
في المعنى» مع اختلاف في بعض الألفاظء وتعريف الشريف وكذا النيلي والآمدي, 


(64١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي .)١١5/1(‏ 

(60) انظر: المقترح في المصطلح (51).؛ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (5/)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (87)»: الفائق :)551/١(‏ البحر المحيط 2)5١١/١(‏ الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (58). 

(10؟) جدل الشريف (5١/أ).‏ 


(571) شرح النيلي (١7/ب).‏ 
(0770) الجدل للآمدي (4/ب). 


32 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


خالف لشروط بناء المصطلح ؛ لأنه مشتمل على ألفاظ تحتاج إلى إيضاح وبيانء لا تقل 
عن المعرف في الجهالة والخفاء. كما أن تعريفهم مطرد غير منعكس. 
الحخاقة 

وفي خاتمة هذا الكتاب» أحمد الله سبحانه وتعالى أن أعانني على إتمامه» وسهل 
كل صعبء ويسر كل عسيرء وأشير إلى أنه بعد دراسة الحد عند الشريف, وموقف 
النيلي والآمدي منه» تبين: أن الشريف غالبا يختار تعريفات من سبقوه من العلماء» وقد 
يزيد قيداء أو ينقص بعض الألفاظ» أو يبقي التعريف على ما هو عليه ؛ كما أنه لم يراع 
بعض شروط بناء المصطلح عند الجمهور. 

أما النيلي والآمدي فإنهما يوافقانه أحيانا في بعض التعريفات» ويختلفان معه في 
البعض الآخرء وقد ينتقدانه. 

ومما يلفت النظر أن: الآمدي أحيانًا يورد تعريفين مختلفين لمصطلح واحدء في 
كتابيه : الإحكام؛ والجدل وقد ذكرت ذلك في موضعه. 

هذا ولا يفوتني أن أذْكر بأهمية كتاب الجدل للشريف: هذا الكتاب الذي تناوله 
الكلماء يفا ووراسة وقريحا وحفظا: 

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


[1] الجوهري. الصحاح. دار العلم للملايين بيروت» طةع /ا50اه/ 41ؤام. 
فيه الإسنوي, جمال الدين عبد الرحيم. طيقات الشافعية. طبعة دار العلوم للطباعة والنشر - 
الرياضء ١٠5١ه/1981م؛‏ تحقيق: عبد الله الجبوري. 
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الأصفهاني » شمس الدين حمود بن عبد الرحمن. بيان ا مختصر شرح ختص رابن ا حاجب. طبعة 
دار المدني - جدةء طط1ف 5٠15١ه/‏ 11ام. 

الأ معي » د. زاهر عواض. مناهج ا جدل في القرآن الكريم. مطابع الفرزدق التجارية ؛ الرياض » 
ط؟, ٠٠5آاه.‏ 

الآمدي ء سيف الدين علي بن حمد. ا جدل. مخطوط ف المكتبة الأهلية» بباريس. 

الآمدي ء سيف الدين. الإحكام في أصول الأحكام. طبعة دار الكتب العلمية, بيروت »2 ط١‏ 3 
مه٠:اه/‏ 06ام. 

ابن أمير ا حاج. التقرير والتحبير. طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛. ط؟, 0٠14١ه/‏ 19/7م. 
ابن الأثيرء أبو الحسن. الكامل في التاريخ. طبعة دار الكتاب العربي » بيروت؛: ط؛. 07٠5١ه/‏ 
8ام. 

ابن الجوزي. الإيضاح لقوانين الاصطلاح. تحقيق: د. فهد السدحان. طبعة مكتبة العبيكان. 
ابن الحاجب. مختصر ا متنهى بشرح العضد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 7٠5١ه/‏ 
947ام. 

ابن العماد. أبو الفلاح عبد الحى. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. طبعة دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

ابن الفوطي » كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق » تلخيص بجمع الآداب في معجم الألقاب. 
تحقيق د. مصطفى جواد, وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

ابن القاضى » أحمد بن محمد المكناسي. درة ا حجال في أسماء الرجال. تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النورء الناشر دار التراث» القاهرة. 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد. ا مدخل إلى مذهب الإمام أحمد. طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط*, م٠:١اه/‏ 0امم. 

ابن تيمية . شيخ الإسلام. السودة. طبعة دار الكتاب العربي ؛ بيروت. 


٠11١ه/‏ 1197مم. 


4 شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 


37وى1] 


]١41 


[1؟) 


الوفة 


]١ :[ 


[0؟)] 


إكة 


إفعة 


الفية 


اللخرة 


ابن خلكان» شمس الدين أحمد. وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. طبعة دار إحياء التراث 
العربي ؛ بيروتء لبنان: /191١ه/‏ /ا/191م. 

ابن فرحون المالكي. الديباج ا مذهب ف معرفة أعيان علماء الذهب. تحقيق وتعليق: د. محمد 
الأحمدي أبو النور» الناشر دار التراث» القاهرة. 

ابن فورك » أبو بكر محمد : ا حدود ني الأصول ؛ طبعة دار الغرب الإسلامي»: ط١.‏ 1999م. 
ابن قاضي شهبة. طيقات الشافعية. مطبعة دار الندوة الجديدة؛ بيروت. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية في التاريخ. طبعة دار الفكر. بيروت - القاهرة: 
ط 8١:١ه-‏ 4ام. 

أبن منظور » حمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر » بيروت. 

اين مجم » فاصح الدين عبد الرحمن. كتاب استخراج ا جدال من القرآن الكريم. تحقيق د. زاهر 
الألمعي , مطابع الفرزدق التجارية»: الرياض» ط”؟, ١٠1١ه.‏ 

الباجي. ا منهاج ف ترتيب ا حجاج. تحقيق: عبد المجيد تركي: دار الغرب الإسلامي2. ط؟ء, 
/141م. 

الباجي ٠‏ أبو الوليد. ا منهاج في ترتيب ا حجاج. مطبعة دار الغرب الإسلامي؛ تحقيق: عبد المجيد 
تركي؛ ط؟.: 1941م. 
البخاري » عبد العزيز.كشف الأسرار ع نأصول البزدوي. طبعة دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
البروي » محمد بن حمد. ا مترح ف الصطلح. تحقيق : د. شريفة الحوشاني » طبعة»؛ دار الوراق 
بيروت» لبنان, ط١ء‏ 574١ه‏ - 0 4١٠10م.‏ 

البصري ٠‏ أبو الحسين. ا معنمد في أصول الفمه. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط١ء‏ 
1 اه/ 1987م. 

البغدادي. هدية العارفين في أسماء ا مؤاضين وآثا را لصنفين. ط . 437 ١ه/‏ 1447م : استانبول. 
البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. الفقيه والتفقه. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة 5٠114ه/‏ ٠198م.‏ 

البغدادي , أبو يعلى نحمد بن الحسن. العدة في أصول الفقه . تحقيق : د. أحمد علي سير 
مباركي. مطبعة المديني» القاهرة, ط؟, ١٠5١ه/‏ ٠199م.‏ 
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تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب وزارة 
التهانوي » محمد بن علي. كشاف اصطلاحات الفنون : طبعة تيانك سوستي آن بنكال. أعيد 
طبعه في طهران سنة /19141م. 

7ممم. 
جريشة ,2 2 علي. آداب ا خوار وا مناظرة. طبعة دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» ططاء 
٠ه‏ 1186م 

الجويني ؛ أبو المعالي. البرهان. طبعة دار الأنصار» القاهرة» ط؟. ٠٠1١ه.‏ 

الجويني ٠‏ أبو المعالي. الكافية. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 15949١ه/‏ 1917/8م. 

ا جويني » أبو ال معالي : التشخيص في أصول الفقه » طبعة دار البشائر الإسلامية؛ بيروت؛: ط١.‏ 
/11ه/1197م. 

الحموي» ياقوت. معجم البلدان. دار صادر - بيروت» طّ /اام/ /1161ام. 

الحنبلي» أبو الوفاء بن عقيل. الجدل. تحقيق الدكتور علي العميريني» مطبعة مكتبة التوبة» 
الرياض. 

ا حنفى ٠‏ عبد القادر بن حمد. ا جواهر ا مضية في طبقات ا حنفية. مطبعة عيسى » البابى الحلبي - 
دار العلوم؛ الرياض. 799١ه/‏ 191/4م. 

الخجندي؛ جلال الدين عمر الخبازي. امغني. طبعة مركز البحث العلمي»: جامعة أم القرى» 
مكة المكرمةء ط١,‏ 7٠5١ه.‏ 

الذهبي؛ شمس الدين محمد. سير أعلام النبلاء. طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 
6 ١ه/‏ 0ام. 

الرازي» فخر الدين. ا جدل. مخطوط في مكتبة كوبرلي.. 

الرازي » فخر الدين. الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء دار الجيل » بيروت » طلا :١ه‏ 
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الرازي ٠‏ فخر الدين. احصول ف عدم الأصول. طبعة دار الكتب العلمية. ط١.‏ 8٠5١ه/‏ 
مام 

زاده» أحمد بن مصطفى طاش كبرى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ط١اء‏ 86٠5١ه/‏ 1586م. 

الزبييدي » السيد مرتضى. اج العروس. المطبعة الخيرية - الجمالية -- مصرء ط١.‏ 5١17ه.‏ 
الزركشي ٠‏ بدر الدين. البحر ا حيط ف أصول الفقه. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام» 
الكويت, ط١.‏ 5094١ه‏ - 1988م. 

الزركلي؛ خير الدين.الأعلام. طبعة دار العلم للملايين» بيروت؛. طلاء 19857م. 

السبكي » تاج الدين. طبتقات الشافعية الكبرى. طبعة دار المعرفة - بيروت» ط5. 

السرخسي ٠‏ أبو بكر حمد. أصول السرخسي. طبعة لجنة إحياء ا معارف النعمانية» حيدر آباد. 
السلمي . عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. قواعد الأحكام ف مصا ح الأنام. طبعة المكتبة 
الحسينية بالقاهرة. سنة 1707١ه.‏ 

الشاشي» نظام الدين أحمد بن إسحاق. أصول الشاشي. طبعة دار إحياء الكتاب العربي؛ 
بيروتء: 7٠5١ه/‏ 1987م. ش 

الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق. ا موافتقات. مطبعة مكتبة الرياض ال حديثة. 

الشيرازي. ا معونة في ا جدل. تحقيق : عبد ال جيد تركي» دار الغرب الإسلاميء ط١,.‏ 5108١ه/‏ 
ام 6 

الشيرازي. شرح اللمع. تحقيق عبد المجيد تركي؛ دار الغرب الإسلامي»: بيروت: ط١»2‏ 
ه/1984م. 

الشيرازي » أبو إسحاق. التبصرة. طبعة دار الفكر» دمشق » تصوير 7٠5١ه/‏ 19487م: عن طا 
سنة ٠19/8م.‏ 

الشيرازي ٠‏ أبو إسحاق. التلخيص في علم ا جدل. مخطوط في الجامع الكبير بصنعاء باليمن. 
الشيرازي ٠‏ أبو إسحاق. شرح اللمع ف أصول الفقه. تحقيق : عبد امجيد تركي؛: طبعة دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ طاء 508١ه/‏ 1988م. 


الصفدي . صلاح الدين خليل. الوافي بالوفيات. طبعة دار النشر فرانزشتانير» ط” » ألمانيا. 


الحذود والألقاط الخدلة بيات الفياس تاسيما على الشريفت . 58 


[15] الطوفي» الحنبلي. شرح مختصر الروضة. طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت. ط١.‏ 8٠1١ه/‏ 
1ام. 

1141 الظاهري» ابن حزم. الإحكام ف أصول الأحكام. طبعة دار الحديث - مصرء طاء 4٠*5اه/‏ 
14ام. 

[] الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. الستصمى. طبعة دار الفكرء بيروت. 

71 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المنتخل في ا جدل. تحقيق: د. علي العميريني» طبعة دار 
الوراق» بيروت؛ ط١.‏ 5754١ه/‏ 5١٠1م.‏ 

1 الغزالي: أبو حامد محمد بن حمد. النخول. طبعة دار الفكرء دمشق» ط5. ٠٠1١ه.‏ 

431 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. شفاء الغليل. مطبعة الإرشادء بغداد» ط١ء.‏ ٠4١١ه/‏ 
1ام. 

[9] الفتوحي» محمد بن أحمد ابن النجار. شرح الكوكب الير. تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حمادء طبعة جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 50/8١ه/‏ 1941م. 

1[ الفيروز آبادي » محمد بن يعقوب. القاموس الحيط . طبعة المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت 
- لبنان. 

3 القرافي؛. شهاب الدين أحمد بن إدريس. الأمنية ف إدراك النية. طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» سنة 5 ٠5١ه/‏ 19854م. 

القرافي ٠‏ شهاب الدين. شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول. طبعة دار الفكر»ء القاهرة» 
طاء 894#اه/ 1917م. 

1 قلعة جي», د. حامد صادق. معجم لغة الفقهاء. طبعة دار النفائس للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان. طاء 5٠8‏ ١ه/‏ 19848م. 

1 كحالة» عمر رضا. معجم ال مؤلمين. دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

[7] الكلوذاني؛ أبو الخطاب. التمهيد في أصول الفقه. تحقيق: د. مفيد أبو عمشة؛ د. محمد علي 
إبراهيم » طبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ 
طا. 505١ه/‏ 19486م. 


محمد أمين. ئيسي رالتحرير. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠1١ه/‏ 1947م. 
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مخلوف» محمد بن حمد. شجرة النور الزكية في طيقات ا مالكية. دار الفكر. 

المراغي. ا جدل. مخطوط في مكتبة. 

المصري ٠»‏ تقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبد الله. شرح المقترح في الصطلح» مخطوط في مكتبة 
الاسكوريال بمدريد أسبانيا. 

المطادء عبد العزيز. مناهج البحث في الصطلح من خلال كتابات الرازي. مطبعة منشورات 
المناهج. ط١اء‏ 1999م. 

معروف. د. ناجي . تاريخ علماء ا لستنصرية » طبعة دار الشعب - مصرء ط". 

المقدسي. ابن قدامة. روضة الناظر وجنة الناظر. طبعة مكتبة المعارف. الرياض» ط؟, 
4 ه/ 19815م. 

النيلي » صابر الدين. شرح جدل الشريف. مخطوط في استانبول. 

البندي» صفي الدين. الفائق في أصول الفمه . طبعة دار الاتحاد الأخوي . القاهرة» تحقيق: د. 
علي العميريني؛. ط١١5١ه.‏ 

البندي » صفي الدين. نهاية الوصول في دراية الأصول. طبعة المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة, 
ط١515.1١ه/1945م.‏ 

اليافعي » عبد الله بن أسعد : مرآة ا جنان وعبرة اليقطان. مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر 
أباد - الدكن, ط1وء 17728ه. 


الحدود والألفاظ الجدلية في باب القياس تأسيسا على الشريف ... فثف3 


87 0لددة 01 11210 عطا صا كصسء 1 لصه كسمتووءمد؟ لقأو ؟0مه0) عط1 
2107 خبلة لتة نزاءء اا-الة ,اطع 512:2 على آعء و طك-طكذة ده عسذتلمعمعل 


11011513117 - لذ تلة طذداءء:3 اد .]1 
[لمبرت1 ص 0125 حمل كام ا زه عوءأ1أ0ن ,ع «لتااية) عتنجرواو 1ه .اصء ناآ ,عت ء0نتمكة علا ل إن ««مكوع/ممط اترماكاكك4م 
انول 


مل طعا للتة كممالووع رمت 12[1ورع لمطومء عطا معء تاعط ومواميهم تمه لهة تلذتاعا اهعدم 3 ذا اعتدعوعء, عط .اع 2 عأقطم 
له الع جعععع 153ل للة ألءتععرع2 01 11005ومم عطأ كستدامءء 2150 )[آ .8 أممكدع؟ عاأكاعنال لصة لإعماهصة 1ه 110 عط 
-لة لمه لإزاعءلة -للى ,لإطعدعدللط - رآة أععتقطد عطكمة ]0 عتناعتماد تدعا 1ه كممتأتلصمء عط ما أمعصالقالط عتعط 
11017 

:10كنااعدمء 2 300 درعأمقطء عععطا مخضا لع110ل ذأ طاأعتدعوة؟: قلط 

.لالامدم - لذ لصة نزاءعءا؟ - للم ,أعععقطد - اكه ]0 دعأطموءوه81 عط1 توعأصقطء أوعنا ع1 - 

عطا )8 سمتاأامعم علعغط1 1ه ومكدعع عط 220 كصمعا لرمبجوعره؟ عط 1ه ممأأمموامع مذ ععأمقطء لدمءء5 ع15 - 
عامط [61512/ا0تاممء عطأ 1أه ع8 لامماوعط 

عتأكتمناز لمج بو واأهصة 01 10ع27 عطا مز قمعا لقة كصمأووع رصع [509/67512)همء عطا كه لإلناك ى سعأمقطء لعلطا عط1 - 
لإاعءلا-للة لصة لإلتصخ-لة ,نإطع ١122‏ - لخ اعم مقطد عادخ ما عدألرمعء2ة علستصمكدءر 

5ع ع6 320 كاألتادع؟ ألقةات0 متكا أومطر عطا طلتته كلدء10 :نرماكنااعممء ع1 - 

220 ددع نعناد عت القع 10 طذااخ عاكة [ ,)135 أله 


ا لملكة العربية السعودية 1 


وزارة التعليم العالي ل 0 3 
جامعة الملك سعود 3 ا 


07 
د 


عمادة شزون المكبات 


مجلة جاصعة الملك سعود 
-١‏ نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم الجندسية - العلوم - 


العلوم الزراعية. 
"- سنوية : علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع؛ ١‏ - نقدا بمقر عمادة شؤون المكتبات- مبنى 77 > جامعة الملك سعود. 
1- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات -- حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 
*- حوالة أو إبداع على (حساب الخندمات رقم 778014٠0177‏ الرمز ١‏ 00) البنك السعودي الامريكي - فرع 
جامعة الملك سعود -- الرياض ٠‏ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة (١؟)‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلها لجميع 
فروع مجلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط-علوم الحاسب والمعلومات-اللغات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (5) دولارات أو ما يعادلها. 
جمميع المراسلات على الصنوان الآتي؛ عمادة شؤون المكتبات -- جامعة الملك سعود > الرياض ١١456‏ ص.ب 51148٠‏ هاتف 
تتتفلد الج لدضمف فاكس ؟155-1(457105117++) قكه ق». لكا 06 واطزا! :اأمس٠ع‏ موقم جامعة الملك سعود 648.58.هىا.»" " 


فسيمه اشتراك بمجلة جامعة الملك سعود 
ملحوظة مهمة: لضمان وصول المجلة إليكم يرجى تعبئة الخانات المسبوقة بعلامة © 


اسم المشترك(رياعي)» : الل عامس لد اط اه اسم الجهة (للجهات الحكومية) : ل وق ع ارو و قو وا ا ا 
العنوان» : ام اا لعي و الال عق ع لام 1 6ع 6د 6 ع2 و لمعه 5 صندوى اليريد© : ل و ره فيه ع الزمر البريدي©:.........تتييينت 
المدينةج ٠٠00000000...‏ القولةج ...0000000000000 الواتقب©:.......-....0-0-000. الفاكس »: 1006 
البريد الإلكتروني : امود ام قد لاق مان نامض نجل ورا مول ولول ا تاو لد نموا نا طم و بام قي و عد لوا 
اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : امون ناي عن و عاو معن ما ل ل واوا 0ك عط عاو 1 لوطه ف كر 242 م2 2412 عدد النسخ : ( 1 
طريقة الدفع: 0 نقدا 0 شيك مصدق(مرفق) 0 حوالة (مرفق صورة مختومة) 

نوع الاشتراك: 0 اشتراك جديد 0 تجديد اشتراك 0 اشتراك فردي 0 اشتراك حكومي 
مدة الاشتراك: 0 لمدة سنة 0 سينان 0 ثلاث سنوات 0 خمس ستوات 
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الصمت في مسر حية بيكيت ف انتظار جودو: 
وجهة نظر 


حنان بنت يحجبى عبداجبار 
أستاذ مساعد » قسم اللغة الإنجليزية . كلية التربية للبنات 
بمكة ا مكرمة . الأقسام الأدبية 


(قدم للنشر في 571/15/75١ه‏ ؛ وقبل للنشر في 5751/1171 ١اه)‏ 


ملخص البحث. يحاول البحث أن يلقي الضوء على مضمون فلسفة الصمت التي تعبر عن الإحساس بالعزلة 
والوحدة والإهمال ثما يؤدي بالشخصيات في مسرحية "بيكيت"” (في انتظار جودو) إلى الاكتئاب كردة فعل للشك 
والذي هو سمة كتاب مسرح العبث والذين يعرون الحقائق دون محاولة حل مشاكل مجتمعهم. وسيحاول هذا 
البحث الاجابة على الأسئلة التالية : 
ٍِ ما هي فلسفة الصمت كما وردت في مسرحية بيكيت؟ 
- ما العلاقة بين الصمت في هذه المسرحية ووظيفة الأدب في مسرح العبث؟ 
- هل يوجد أدب الصمت في الإسلام؟ 
- ماعلاقة أدب الصمت بوظيفة الأدب في الإسلام؟ 

وسيتم متابعة الصمت في المسرحية وإظهار الفلسفة من هذا الصمت وفلسفة معنى الحياة ووظيفة 
الأدب في رأي بيكيت» وستتم مقارنة هذه الفلسفة بفلسفة الصمت في الإسلام. كما ستتم تبعًا لذلك مقارنة 
وظيفة الأدب في مسرح العبث مع وظيفة الأدب في الإسلام. 

وتأمل الباحثة أن تؤدي قراءة هذا البحث إلى إقناع القارئ المسلم وإدراكه بأن لا يعتبر كل ما يقرأه في 
الأدب الغربي كأمر مُسلّم به» بل يحكم على الأدب الغربي من وجهة نظر إسلامية لأن ردة فعل القارئ هي التي 
تقوي أو تضعف العمل الأدبي ؛ كما تأمل الباحثة أن يستفيد القراء غير المسلمين في معرفة وجهة نظر الإسلام عن 
معنى الحياة ووظيفة الأدب في الإسلام. 
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لصة كدع10 عا كاعة11ع7 عتنطويع]1! عة .لعنوعة ع5 010ا0طا؟ 7201215 3220 165 1212م ,اتاعا/ا 01 ألماأمم 
لو نامءعءء تند ع5 201 لأنامط؟ )1 لاعاء50 115 01 5لهع10 


15 06000 «مرومنانه !ا سناع طعع8 ماععمع اذ 


,[80 .مربكا] "اعنص ممغامط غه' 15 نإدام ككتاععاءعء8 مز عاممعم وعء تاعط ملطكمه داع ع1" 

ولإأ ةك عط لصة 0215:3ال مز 25 أأعل 35 ,نندأكا! هذ عأممعم معء تجاعط منطكصه0 اع عط موعععط 

قلط أنامطة 5ع32ء لللأكنكةا عنصا ث .ذوعرء تلع 101 220 1221101 2لالتتمك ,101 اللأتاطط زه كلمعمعل 
اأعقصطقط ما صلط درعاعىم وعستاعمده5 لصة ععطامرط 


01 امعط عط لصة مدندكن0) عغط1) متط-]ق امنووطاع/ة 17 مم'وجنال-اك عاأعتكعة كلط سآ 
عطا 78لمرععمدمء 35ع10 170205لتتقطتل8 ألث لتددذكنا!! 0]65ان عفستقطلن854 كقتخصة .تم 
لخناقطمق غطا 01 ععأوعط! غطا لصة عتلطقكت]!! عتصوأةو! ممع جاعط دعنلاته زطه 5[ جعممععع]1 ال 
أعناء5 5نا1810أت: 60111111111185 11165ا0ة1 أكة 01 علللأععم15عم علتتداذآ أقط) دعناعزاءع6 720المتقطتل3 
م 01 /311ققلط عط 111101118طمك 320 ,كلعع0 00مع 101 عقتتطعدع1م ,لمكتلدهءع10 ع78لاتتكاعاط 
5أم 200 01 كامععع2 )1 35 16ط3امءعع122ا 15 لكناوط3 عط 01 عتتنطهقع)1! ,لمتمتاصمء عطا م0 .كعماعط 
2017 320 5م250 01 تقلط 1131228 ,/2121217عع2نا 35 طأعناذة 5[310آ] 10 بتتقكارمه ع3 أقطا كدعل1 
.[17] 35510135م لآل 10110131528 320 /1معه065 121518م ,15 هط تتالاد 


التاععوورعء )8‏ اجن -ال أوبعمللل-ال ها تدنه|ىا-|4. أوعدوما[-آالى رمه رعلا عاهه6 كتلط دآ 

له ,1022 كلطا كتتتكقمه صفحجحة/غما محصلم ,(معندعغط1 مسعاوء/787ا عطا له ععنوعط 1 ع [متدذأذ1] 01 
مع كنا أناط ]351 5عع152لا0عت ااعلطر راعج 0153505) 15[3511 01 31106 قط) كدعليوت 
,22] 2401عتء كلط 320 طقالخ ]0 علصتطا 0غ كستاكئن84 عع دشامعمء لانامطد تخ .وعائط م8ننذا ا ممم 


[ذ-4 .هم 
)2 


0 01 علالاععم5قعم عتلصةاكآ مد علاع 10 ادوع ناج عاطصتيط ج صععط قط معطا رتعمهم كتطا مآ 

55 00001 مر ودنائه17 «كتاععاعع8 تعسبطدمة)1! طادتاعدظ ص كلإهام عاطفبيجكة ]05م عط 1ه 

لاقام خنطا صا ععمعااد لصتطعط نإطمهدماتطم عط دع جاعط علمنا عط كأتطتطية نإهام كتلط دز ععمعازو 
.50016 لرعاوع/الا عط 01 دوعل1 عغطا لصة 


لضع كدعء10 كاز طاابة ععصملتمععة3 طز ورعطتمعمة كاز ينا عماطط م1 وعتاوقة بجاعتعوو دعنك وم 

طعتط م ع11! 1ه نزوت 3 لاالقباعة ذا غ1 .كأهنات مزع أمح 15 نهاك[ .باعاءه5 عتطرق|؟] دعمل هكد ركلوهعل1 

0 562111 /إ213 كلنتلدن/ ردوءاء طترعنع[8 .طهالم 2ه لعرمكلالا امصيعاء عطا ,مدعنا عط نزط 1210[ دز 
.855 لطأعةع! 320 كأمعع ممت عنطية!؟] أع01ه تاصق أمم دعمل طعنطنها ععمع عي لمقصتط لإقتة 


0 اأأعاءنة عمسن كعلتاع نإدام 5لناعماءء8 بللاعاة 04 أملمم عتصداك1 عطا م1 عستلووععم 

عاعء01) 12 3]101الماععم5 تقلط طلم أمععع تل 15 صصهذاك1 مذ '/'و4 2ه ومكوعظه .ورمكوء 
قلطا 01 +منمقع01) عطا ,نهو أعععلل 2 مز ,مكمع 10 114 أمم ع3 و5عكرعد وأمهمم ذى .نزطمهدمائطم 
01 ع1ط2مةء ع3 دعكتع5 5أكهمم علطتت كموزو 1115 عأهأتلعم 10 لعع 2 تتامعطهء 15 مقممد رعو حلمنا 


6700 
ولقصطتصة 1ه أعبع1 عطا مخضا عله رعمععء0 دمعاعو تفط 15اءعلءء8 ععو علا رلصقط ععطاه عط م0 


لاع 5عتتطوعتك زعطأ0 10 101رعمنا5 مقحط كتعل أكمء )1 35 21ذ151آ صذ ءأطقامءعع2 أمم ذ5ز طاعتطب 
فلك 10 دع ناأعممرعطا عند[ تكدمم م1 لعرعل2ه عمعنت مط واعوصة 


5 116 .ع5اعلالقنا قلطا صذ 0108ز5ه0م أداأععم5 3 دم تأمباععه عط 25 لعع1116لرم كتلط 5ز حنذكلح 
200 111 ) 810:2-آاء أفكلاذ 11 ع1 علا ,كنلا .للأكقء ده طذ[لق 01 اللعرعوعء 1 لعرعل اموي 


ععامقط 0 


م6 اانالطهم .لا يدمح[ 14 


ل ذا لعلعع2 لالأصعوعن معطت طنيما عط عستلاء) 20105 معطت ممومعم ق بلصقط ععطاه عط م0 
.أالاع0 ليلل 5' 


1 101 021511م2.65 25 عا قلاطا راكلة ١‏ 2 عط ععلاء2 تنه 513503[ سر 1112 بعلن اعم 0 

0) 15 تنقاكآ مز عتتطقععان] 04 عام عط1 .ممتامععيي مه أمم ذل عسسطومعائ[ .ل لمة نزدد عبر 

:6502116 متقشتط 8000 2 عتدعك ماعط لصة دءأمصصقءء 0ممع ملاع ,ولءعل 00مع عم3تتامعدء 

عتغطا لصف إكنا أكستهعة عه 15 ععغطائء لعاصيامء عط لأنام عات عن معان عبر عمج يحوب 101 
إكلع06 000ع مقط أغناط 2060 15 211 معطت زهجا عط دعرمء 


أ021125) 220 دوذ 3 مملره »6 


ما ععط [اد لصة نإدام 5تاعاءء8 مز ععدع ]زو 01 عداة/ أورمحم عط أكقعاممء لصة عنةمترمء 110 

2 كق8 رعلالاعءم5معم علتة[كآ صة صصوظ ,ععمع[زة أقطا علص عده ,عسضدئئئ! لصة عتطانت عتسيداذ1 

2015501 01 ععمع1اد عطا 15 ععمع1زو 5تاعماءء8 .ميه1و] 01 دعقمتطعدء) عط طاتيب متطكصم نواعم أععرزل 

5 )105 كقط ترمزعتاء: 35 أقطا لص عن بيهام كاعكاءء8 م1 .لزامط لصح لعمعد؟ ذز1 نسمأ؟] مز ععدعازو 
1131 01311 لقنا عط :10 أقهئت لالامطد 5تعاعة تمط علا عرمأع عط ,بطمطاية 


2 ها عتتطأناء متتعاوء /8ا 50106 18رتأمستسصرمل نتطامه5م1تطم 2 10 عنل كل ع1]] 1ه عار والاععاءء 8 
لاقام 5اعاءع8 .لاتتمطابية مضه أاععالء 15 أو10 كقط طمنلئتاءع عمعطبط 010 ذ5دعاعدووصسام 
رك5ع م لة2١‏ لط ,11100لصمء لطة ع]1ئ! امهم 1ه بصمعع2!1 عناأواستلددعم لإالوهءتطرمء 2 5أمعوع ومع 
75 1377م 5'اععاءء8 .0300 0غ 160 لإأع 2 !!!11امنا 15 تقطط 35 ,ؤوعصووء[ماعط 2110 هنج تاكن 
1 35 ,الاع1/ا علتة[15 عطا 10 لمققتاصم» 15 طعتطلا ,251 01 ممتأعصبط عط أبامطج نإطمهذماتطم جمعاوء /لا 
50192 10 /01215213© تاع/اء 15 /3ا16/ا علط]' .كطاء اط20م ع/5017 01 01165110525 22572/2 10 0312 أمط 5ع00 
لقة تتاقطذ 35 طأعياد 2/2115 عجزهد لإط 0ع1م200 2156 01 «متأعصية عط أبوطة كدعل1 ررعاوء/8ا 
لهة لالعكصعامز جو" ع5 لالاتمطة عتلطومع1! غ28 د5عتاعتاعط ,عامصمكت عه؟ ,مقطك .لماز 
0 ,"ع130م ععتاعط 2" 7/0210 عطا عمللقدم دا ماعط لانامطد لصه [5 .م ,21] "عناعهل1ل لااعنورعط زاعل 
.م ,21] "الإالخطوةط ع7201 عمتصتاط ع11! 1ه طععما عط" معطا لصقط 20ج كده206تعمعع اعم عط ماعط 
لاللضناه2010م أه عاطدمقء 15 عطس" عمه عطا 15 أعمم 0ممع 2 غهقطا دعن زاعط ج215 8411162 [121 
"'11117/120لا 01 لعمططئط؟" ر5ء155/ 123/15 طلا أع0م عطا لإأعرع أمم لصة ,"70210 عغطا عساععأاج 
[76 .م ,14] 


7135 هط 211 اع تاق2ة اعتطت 1120155 220 صذ'عنا0) عطأ ده كلمعمع0 عتنطققع]1! عتسيد 15 
واعاءع .ع11[ 01 5ع510 تعطأه عطأ 1[ 25 1اعن7 5ه اقنككامد طااط أدعل لنة كلصاد 5ع [اممعم 12 
عطا 10 15ع/251ة ع[عة5 10 128]م 20612 201 ,عقة لإعطا 35 كعصلطا 'عأدوطعاءء' 10 كتمععد تإذام 
عكللقع56 50 15 قلط] .ع 7للدم1ع2 01 معلصتاط عغطأا لتقاكناك 0) 1285م ع2 ععلاعد 320 كدم7أدع نان 
عطا 220 لأالصهن؟ وكت111 اعتطا صا موعل1 '5ا2[115[أتعأولءاء عط أنا0ط3 711]1118 01 /(ه/زا 026 15 02نورل 
عطا :10 رعكلة5 215 102 )30 01 1063 عطا كاعوزع: /[ال2باعة3 20خ1؟1 .15ع 1ك عغطا أمناهط لطتدعل 1ه هدع] 
ةنا ع1 .ع[ومعم اأعع321 م1 أباط 5 )1 35 111 عتناعام 0 أكنال )20 5ل مندأكآ صا عام 'ععنطومع]1! 
لصة نزه)5 (نضصدكل/ة) 151223205 ك3 طعياد ع1!! ها كوصودوع! طعدعا طعتطت 5ع5)021 أدععع 01 ألبذ 15 
أمععع0 2 10 دعوو قلده77 2ةاقللط عتلطعام لاعطا 0ل لزلده أم7 طعتطنت تزرماد رطمء105) 15أكن0لا 
ر5ء2620 35 عأممعم انألساد لصة نإطااة دمع0أكممء هدام 5اعاءع8 .كدوووع1 وعطعةء) 2150 اباط بإقنن 
2 15 نهقأكآ ضا ومموع1 .عتزمععط از ععل251ممء 01ص و5ع0ل أناط ددع لدع ةلقلئط 5ا1د:لة 5[321آ عاتطنن 
5 55م ./إ81/2 000ع لثلع/1© 113 ]1 علاكنا لاط از ع0] جزاط علصقطا م عنحفط عل أهطا طداا4 ددهظ أزاع 
.5 1201211516 لزء الوك 300 امامل أمتدعم عط 0غ علقط لإاغطا عتنطورء)1! 01 1001 عطا مرج 


13 لاودم2) «مر ع ةانه/178 دو *ماععلعع 8 جا ععجء!51 


(000) 01 كأمداضء؟5 عطا لمث -63 

105 عتة 55310105 ]1105 

طامدء عطا مه عللهد مط/لا 

أمدعممع ا عغطا معطبط له ,نا أاتتسسط ص 

[941 .مرة] :"!إععوعم" نودد لإعطا معطا دوععل0م 


ركلء06 كنامع الع 0ل لزعط) تغط لإلههه 1215م ععة 5اء0م ,(لمأءوم) عتنطهت )نا 101 على 

زط لعع دمعت سععط عتتقط نزغطا جع33 دع نااعمطسغط) عنوء 1لسصلل لصة طأعيهم (ل00) طقلاخ عءطتسعمع 

عط1) ممه ' :41-51 أمتناك صذ 20ه: علا ركناط1 .لتاع0م أكدازاتنا عطا 0 بصاعمم ص عاعدط عصالزامعء 
:19 تع أمقطن) ,إكاع0ظ 


-رواء20 ع1 [) للم -خم2 
بازباط ص عمانردناة عومط) 15 غ1 
:عط الاو 111 عطلما 


/ا6) )52 201 نامط) أوعع5 -225 
بصعبء مز لعا 2 عاذ أل ععلمة لا 
-2 1/211 

52 /إع15 )3ط لمة 

-0)2ص2 عع ناعوعم بإعطا أمام1 


رعناعلأع6 معطب ع605) أمعع<«طا -227 
تأعنام! 28285 ,52655 لامع اطع 1 11/0116 
000 01 ععانة تطماع مع عا در 

؟ع6ة نزآمه دع ااعكطعطا لمعاعل لمة 
ع8 لإلأذنا لضن ععة تزع 

أكنازمنا عط 11ألظا دمه؟5 لمة 

11 30 لاما ك1اقمة]5521م 
(973-4 .مم ,3] إععلها [اثد دمتدككة عاعط 1" 


5ك طعدعا أقطا 1)55ل112] لإمقد عند عقعطا ,(ط1نل112) مله عتأعطمم1م عط :10 كحم 
عط1) دروئةا|-ال طمل'4 ع1[ اددوع-اكلق طماعع عطآه800 كتط ص[ أمعازد عط مغ معطبب لمهد عالة) 0غ معطب 
5 لمقطتف-لتف نقنة؟؟آ! -لآلتق م1552 نط4 ,(عنتاعته1 عط 01 5عممدل83 لمة ععمعلزذ 1ه عزمه80 
1 25114م60كذع؟ 2325 1[كن/7 +ع10كدمء طعتطتتا 1120155 لعتلصسط عده سقط ممم لعنمقم ادا 
قلط أقطا ذ5اعع1 عده وعطتت عللها لالامطة5 026 ركلتط1 .ععطع]511 كأعغطا 101 5ه [أعنت كه عللها جاعطا 
30 116[ 2 701 80ج عنصا 15 طعععم5 قلط ,/صودوءءة2 15 طعععم5 ولط ,عأممعم أللعطعط لألامبط طعععم5 
[2] مماعاوكناذ 01 مطاتأأطعاء2ط لزإقة اكقطلدع3 لإلأكتاز عأممعم لمع1ء0 10ناهث8 طاعععمة5 قلط 


مكاءة5 5ع510؟5 1365م 220 2ة'1نا0) عطا عملللاءة1 رعوتتامهء 01 ,15 عللها أوعط عط1” 

مععدمء أ00 5ع00 أهطا عللة) ,للها عدعءوطه 2010 5010 31/1511205 رقع 11058 .عولع]اامص] 

118/8 ,كلعع0 590 عاتأكلة1م ركاعع1عل '011115 2110101118 رعلرأ) لطءاعوط ع0 عتناج تلقل مدء5 ,معطا 
2] كاعقعة5 '15ع015 علللدءع12 320 م8لالااء 0210 ركتعطأاه 01 قن 


1215م طعتطنظ و75ع/201م 220 كعطائا52 0ممع لإمهم ع25 معطا ,رعتتطقاع]!! عتطهتىم م[ 
زع [مصتقيت :10 ,رععمع 511 


1 00 باع بوعل ,ممملذاب 5ز ععمء نك 
امع لاو عط .0 دع ملطا 000ع 523 


كد13 اأنلطهم .لا مدمدآ1] 12 


(5اع228 0قذلتقيج) مبحا بلامطءظ8 -17 
(كع هذهل كنط) دمدع! 0 لعأستممهم 
,(20عط) 2016 لصة) صدعآ1 

خطوت عطا ده عسناكزد عد0 

.ع1 عطا مه عمه للد 


عط وع00 020 2 18-1101 
15 1لا أناط 100661 

تقلط لط أعصلامعة 2 

1 ع)0م) 0غ بإلوع1 
[1412-13 .مم ,3] 


16لا 01 ماع01 عط نإ كتقع5 طذالى ,30 عوعأمقط© ,(ع س1 عط1) سوه '/4 أدساد دآ 
:1ط ر5وع38 عا 


,1055 هأ 15 مهم لإأأرء لا -2 

رطائةم عناقط ك3 طعناد أررعه:8 -3 
ر5كلع06 5نامءأطعك 00 له 

.(#عطاعع0] سزهز) للد 

8قتطعدة)] أهنانام عط هآ 

01 320 رطاتط1' 01 

[1783 .م ,3] لإعمقاكده0) لسصة ععمء ةط 


طولاة ,30 ععأمقطن) ,(قع1-3516028دل0صدء5 عطآ1) وعه 4-1 اتناك 11 ,عطمطننا عصدد عط أذ 
0 طاعدء عساتطءاعدط جره كنا 57/3105 


بصعبة 6 ع1/0ا -1 
8 -1دلسهدء5 2ه لمنل) 
[(1789 .م ,3] رمعاأأطتاعةط لمد 


مطنتا ع5ه0ط) كدععلة! طقلاة ,26 ععأمقطن0 ,(كااعصامدم4 ععمصا عط1) أمعمون 41-18 أدكناد 1آ 
5 1111855ع3ع] 313223 .20ع0 عغطا 1ه طاوع!؟ عطا غدء مطتتا عومطا ما عوعطاه طعدء عنزطعاعوط 
5 خنطا 15 226120101160 35 35 أكد/1 ع«مطتة متطكصه2اء عطا 


إعناعذاع6 مطبج علا -12 

لأعنالز 35 013آء أمكناك 010/ثم 
أ 1مكناد 50 :(0551516م 35) 
:5 2 15 62565 501136 أكا 
,065 تاأعةء ده غ201 لم5 0م32 
تعطأه طاعدء 01 111 علهعم؟5 202 
لإهة 10نا0/الآ .ئلعدط6 عتعطا لصتطع8 
أ 0) ععل! 01ل( 01 

لمدعل ذلتط 2ه طاوع]؟ عطا 

لآنامبت عن نإوا8 لرعطاوو8 
:0 كقءع] أناظ ...)1 تمططة 
لا تناء 1 - 01 00015 ,10 
[1406 .م ,3] .انطاءىء84 :18405 


5 ,70:05 لتم طات؟ عاعوط نزارء؟ 10 0م28 نامع ضعلا 356 2125 أأكنالا رصدكنا0) عط ص[ 
:5 طقالة4 عتعطبى ,19 معأمقط) ,(مماءع 0 عط1) مروو«ط-41 أتكناذ دا لعاهاد 


11 :ألم جم عود«ذاته!! د *اعماءع8 ما ععمع اذك 


تطعن؟ 35 2222010260 135 (/111259) تلتقلعة7/1 01 ع75ع511 عطأ ,اأدكناك عتصدد عطا مآ 


علصتعل لمة أدء ه50 -10 

علاء (عصتط)) أممء لد 

ع5 أ5ع00 نأمطا 11 2200 

علق [ ,/52 ,لنقم إلنة 

(600) 135610 3 لء بنا0/ا 

اهل كقطا 320 ,كنامأعممع ]8105 

للع 270 0غه1 ععأوع [ ؛أذللا 

[769 .م ,3] قصاءط لنقاصناط لإمه طالب 


2701 لإققوع]1! لإصد 01 22175005 220 كتفع ,1001 عطا عقة عتنطاناء عتسندأ؟]آ عطا ما كلئم/مآ 
طدالمخ ,13 ععاممطك© ,لتممطمءطمة) ممعم أتكناذ ها ,11105 .لممع عط ما عتعقط بزعطا رععم1اعرع لا 
ععاذ! 15 280010 األاء صة عالط ,"لع لإلصصة 15 أممع" عؤومطبط ععءا 0م0مع 2 70010 00مع 3 كدع ع1 ا 
كقط طعنطت لصة ,"طامدء عط 01 ععو هناد عطا سمط )200 عطا لإ نا مدرم) 15 اعتطس” عع [الاء لك 
[626-7 .مم ,3] "ب 1لتطهاد مم" 


ع6 ما جعزم مطل 205 1أكوداا8 عكلهعوم اعتطنةا ضطأعنا0) عطا صا دع5ءل ععطاه لإلتقمم عند عرعط 1 
4-4-1 31كنا؟ ص 20ع:2 عن للد عله 21010 له تتدذوععع2 تغط لزلده للها عه اصع لاد 
:18 ععأمقطن0 ,ردي تعزراع8 ع1 ) 


أكلام؟ دمع بع [اعط ع1 -1 
-بطعنا0قطا صلم (ناااقنضمء حط) 

5ع لاع سوعط عاطصسصتط مطت عؤمط1 -2 
بكقء /إهىم لأعط مآ 

بعللها قله 310010 مط/لا -3 


مم ,3] تعلاء 101 [أاع نكل 2111 لإعطا معط ع8:2015م 1ه كتاعط عطا عط 11أنتا ورعلاءزاء6 عومط1: 
[874-5 


بأالاء 03 /إ212 تعلط لطلة ع2[1[1] عكته20115 25010 معطلا ك5ععلع 1[عط عذمط1 دع1215م طقااة حم 
0 5تعطاه جع010 معطت دوملع 1اعط 5ع1315م 2150 ع11 ,ضع100ط102 كقط طذالة نأمطا أأج له له0مطءعذلهة] 
نك تعأمقطن) ,(معممه/1ا عط1) ممئة/-/4 اهناك 15 20عة1 ع7 ركبلطا ركعصتط] 0م0مع 00 


دكللةا أعزعع؟ ماعطا 1ه أدمم م[ -14 1 

انط :ل0ممع مق ذز عرعط 1 

للعع0 3 16 كأرمطاء 006 

عع تأكناز ,0 ابواأمقطء 01 

ماعط وعء بطاعط مملج ا أأعصم 1ه 
:(عأطلدكتهععم 15 ععىع5) 

كلط 005 مقأ مسلط 106 

عكناكةع1م لم0مع عطا عماكاءء5 

عنازع مممو القطد ع ثلا ,000 01 

[216 .م ,خ3] (عداة/؟) أوعطوتط عط 04 لعوبرع: ج 


لان عت مضه واععصة عط لاط لع20معع2 ع5 1أاننا لالع عن ممع ععطاعغطيت 20م عاأعماد بصع د 
,26 تع أمقطن) زه أقتناك 2آ 52160 15 35 ,كناط 1 .)1 عصالإهد +10 لءاكتصتام 2ه لعلمتتناعع رعطااء عا 
:ع حب 


تةطا6ة_] اابلطهم .لا مدمد1[ 10 


5 ]86016 35 ,ع15ء لكلا عط 01 دهأتلممه لمرعمعع عط أقطا علساعصمء حقء عم 

ولط ده لاإأع؟ عجع1028 20 صدء عط أقطا 0110نت كتطا ععة1 10 لعع101 0و 15 مدآل .501201 01 [أنظ 15 ,11 

رك5ةأع 261/611 ,01 ع5لا5 201 15 عط أقطأا مستطاعمره؟ 101 ع متاتة/2 عدل عط وعدوقهم ع1آ1 .ععمعأاولءدء 
11 10 0م 1اءمصطم واعع1 عط 


طعنط؟. 000 صا طاتد؟ 1ه و1055 عط 15 )1 رأصعص !لالظ ممص كمعصصط نيهام ككمععاءء8 مز ممع زاء 1 
عتناهطة]1! 12 31610 تاعلط كلط! .نالدع 01 عع13 عط دضز ععمع ]1ك [هواء اتنا 01 لتتناهد عط وعمطءء 
دنطا 10 2660101028 برطعتلطة اع 01 2هتأعصلط عط 1ه نإطمهده[الطم مرعلوعء/لآ 04 امهم كامعوع1مء1 
101 356 00116511025 .165201565 1201166 ألاط العطيع اد 3 ععلهم أمه 5ع00 ,لإطممدمائتطم 
طعتط؟ ععمعضمعم<ء عط 15 )1 .5مع/2253 [معتطمه5م[لطم لإمقطم 10 رعمه عق لإعطا ,لعمع/لاومة 
6001015 


تاه طوع5 2 +10 عممط عادعع2 أم2 د5ع00 طعتط/ة نزهام 2 15 00001 «مر ع 11/210171 اعنام طااهظ 

10 3251/61 116 ./26150112116 لةتكتتط اتاعل 2 عأدعق مأعط غ201 10ألا0كا عتلطقطء111 01 مصتعا لطا راعنز 

عط صق ]5 طوع 2 ع10 عومط عطا لصة كلتم 'كعئاعء56 تمقتصتط صل ععة أقطا كدمتأدعيينو عط ااأج 
11 01 785 [طعدع] عطا صا روعء ناة11ع56 022 ,لكناه] 


1 أ 3110112 1ء116رآ 01 18016 عط لمح ععوء زرك 


ع1 22012159 220 غم عتتصة 51[ صا ععمع1ز5 01 عتنطوئة)1! عطا كه طعياذ عصتطا لامة عرعطا 5آ 
لإلأععتلل ععطتت طاقوه2 لصه ده “010 عطا حا معد تأصعطم كا ععمدع الاك أهط؟ ععلصه 5 أطوام معلمء1 
عط امم لصة كععممتط15ه0 عتععصاد 0صة كعل220 ,كأصتد5 01 ععمعازة عط 15 )1 عاط ,لإلاعع2 لم1 1ه 
عط دز عدعطا ,عامصنهئت 101 ,صهعنا0 عطا م[ .دنردام 5'ععاعع8 مز ععو علا أقطا ععمع ]11د 'عتدمممعل' 
ه[ .لطاتامعظ ععناك' لصة أمعصعلن[ 04 نزد٠ط‏ عطا ده داععمة عطا لمة أستمذ عط أه ععمعازد برامط 
:130 ع3 ,30 عوعأمقطن" ,(ذلتاع1]! غلدع61) ع1 ) ووطه 41-1 هناك 


2ط 1233 ع1 -38 
5لع328 عطا لمة اتعامك5 ع1 
رككلمق من طاره؟ لمماك أأذللا 

علهعم؟ اأقطذ عدمل8 

15 مطل لام أمععءاط 

,01810105 )1/105 (000)) لإا لع األصعط 
/مةك الابد عط لمم 

[1677 .م ,3] .أطعك ذا أهطللا 


موصنا ءط ععوعم بوعطاه84 وااأوتمتط© رسمدضصدل8 لصة داممعلد2 أعطممعم أه عممعااد ع1 


16 ععأمقط0 ,(بصدا!) «به :"ملا أهتناذ هآ لع )52 15 معطا 


!لمآ نزم 0" :5310 (دتصععلة.2) 

".ضعأذ 3 ع 116 

ركع لوق عط كواظ ,"معاد نط1" 

نامطا أقطا ع6 513/16 

مق مم هأ علهعم؟ )5121 

وأطعام عععطا رهط 

[769 .م ,3] طصيل امم عمج نمطا طعنام اث 


9 :م0000 جم عناته#! د *ااععاءء8 دا ععمعائه 


مقطأ عناودم1ممع 22012 لتة عع الهصة'"' مقحط ذعع5 عط رعتدرمه '[[اقبطمعبء 15 لأعللا وكمععاءء8 
,85 لع 3123ل1لتط 01 عتقلاع ]كناد عطا 01 أع12 عأطقتدع لتنا عطا طلات كمسمتمداذ .[162 .م .14] "ع11! 
كم 00 01 لتلا أقطنت كطاكة 20د 70:10 عط طأال أخطعوكت 15 211 غأ0ل8" تأقطا دعل ااعدممء أمععاععه 
02110128 10 تعطائلة 5عمع لااأق7بطاعة أععاعءءع8 .[16] 11 لع مضعم ررعلكء 01 )1 اعامع0 
5م 72107 1درول 01 ع5مجتتام عط 105 طعتطط لتصتطة [[2 أددع1[ ]3 أل هوم" [لد أمص 11 15 0600© 
00111 52115 د10 عاأطتميعأا علطا 15 غ1 .[16] "كناواء 1 أهطد لإاعالمكما لمة ,تعاعط وعنكء وومقطرعم 
00118 ذا مطننا 'ل0)" 01 00001 ع10 عضتاله؟ عا م1 وعاع هفتك عط كلدع]! أهطلا لمة نزإدام عتاا صا 
الي تان 


1 3 1760ع3ة1 كعلاع27 كقط اأععاعع8 أقطا كلاعع5 ]1 رطاتصا عط 102 لاعمدعة خلط رآ 
قل قلط دععلةج تاأعاعع8 ,10 مقط 01 كدعصطلعطعاع7 عطا ع لامع هآ .10زمنت عطا لاتيم 
ألاط ع اتطقعء ددم 102 طأععقءد نوع11 .وصلئط لأنامئ ععوع1زد دمل ةاتطتصصة عط 1ه موع] ع1 نزاوه عللد1 
101 عممتطعممع5 عقة لإعطا أقطلا عكناد أ0ر عق لاعطا عوناوععط عكنا[تة1 0غ لعطزرممل ذز1 طعقوءة عاعطا 
6 1210 010016511015 11 علأتاكلتا 3210 112515 116511011 01 علأمممعل عط متوامعه أتأعاتر كنط 1 
.115 01111185الة1 '(أع121 513161261115 


8 1019 عموع5هء 10 كلت لإعطا معطت المعالزة عنه 5رع اعم تقطء غطا ,لصقط ععطاه عطا م0 

دع لالعع200 أأععاءعع8 35 72/0110 121562261 خلطا ذا عمتع ناد 320 طاكتناؤة ك'تقمر 01 لاتلوء: عطا 

عطا 01 «مملتاءفللآء؟ 2 كه اعة وضعك صز لعمطءةء أومتصلق ذز تزقام عط مز ععوعلزد +ه رمد ع1 

012عع5 185 ع28ئا328آ .[20] "5عع تتقطء 10 أعء زطناد 10110 2 طآ 8 لقع ص1 108ل 01 ابعال" 
[13,58] "55لا )متطدع عتعطا م21 كمه تمعل لزلتزه كوه ولعمب؟؟ عرم]عرعط)" 7010 


0 12 1062 علطا 01 العتطعء101طاعء2 عطأا ما عابا لصم تقهقام عط 1ه كامعميعاء عط 1آم 

7 ,ع06010 10 ذع ةلاع د50 12350 عطاعءد غ1 تنإدام عط 1ه عممعغطا عطا خنطا كآ .صتدم [أأج ععة دعطوزيجد 

ه عغاأقء التاستحدمء م1 د5عطكات عط كه كدع10 22000021 لامد طاتبا كنا أممكلصمء أمم 5عمل زععاعع8 

عطا عمتتنال 010 غطا 01 أوععطا كنطا طونامعطا علازل ع مه ,لزمل؟ عط عماعة] اصهمم آه عدووعو 

/111ط0551صطط! عطا لصة ع1ذ! 1ه طاتصةلا عطا أهطا أععاعل صقء عمو باعلا .لتقام عط 2ه عع مف ممعم 
.1837م عط 01 دعتمعطا 0 زهت1 عط 01 جود لإأعدند ععة اجاامستماكعءه عاللصتة ا 2 ععبى 014 


وأعاءعء8 01 وملاعع1لء 2 15 5معاأعو مقط عط ومع ماعط وتطكده0واء, عاطههعءدتم عط 
أعتع كلط صل عزنا بأعكاءعءع8 102 ,اعتطه صقم كه لممطيععطامءط لدعء عط 2ه نتطمهدمائظم عاطتصمط 
0 ,20220 ,12015015 ,ومع تناوظ ,عدمالة 211 ععد عجحدووع 15ل 01 ععة عطا متحدوعدتاعمه1 له 
ملطاحصط عه .لضتمم عغطا متطات ردمائلهمء [مبمصامد صذ عداتسزر مد أعز عع مه بوعمم2 طز أمعيع 8 زل 
.[44 .مرة] "ذ5ع1[ع22ةا 320 15022[1عص م12 ,لدوم حلصن" 15 بل1دم وكأععاءء8 وآ 


أقطا كصاعء؟ ]1 مضه ,قمع ياك ص ععلم0؟ 01 1055 عط 5عووعرصوعء ععمء1ز5 ,منا تناد 10 

01 55عع50م كلطا صذ اطأؤلاةء كترعءءد ععتزملا تاوط الامطد 10 ععمع 1د )م200 10 معومطء كقط أععاءعء8 

1 عطا وستتقعغط عمدءةء م1 لضا لمع دعاو له عتصمنلة1/ا ,خباط] .ععموتدعممفكتل جوعاء 

كألطا! عطا 0 لاع عطا لصة عصاعط 02 دعترعأذلزم عط عدمايتء عقطا دععزما عط أكدم عط غ0 دععزون 

لاط لععلوءط 15 ع0 كأعطا 101105 أقطا ععمعائد عهه1 عط1 .عمتع كيد نمه طوتسعصد غه 

مها عومداءع ونا عط ماعتطه وعد ,"211 غ2 عصتطا نزصة نيدو" نحن عط طاتج ,طاكتمعصة مذ ,تتسنلج1؟ 
0000 10 عمتالوب معطا 


عدط26[ اانسلطم .لا مدمدآ1[ 8 


لاط 113/3360 15 ع2 ,015611551011 52118510115 2 5ام 206122 علم:1ل712٠‏ ععلاعمعطبتا أقطا كررعع؟ 11 

لالده 15 عنعط) )25! ]2 لأتأضنا رعاطا8 عطا 1ه صمنتاعع1امعع؟ [12عأهعمناذ لصة علتتأعع1ع0 ممع 2 ناوط 

له 'عمتطاءدزه5 /298' 2ع1م 7120130125 لاط لدع لاإالقناكنا 52)1025رع كمه كاعط1 .ععمع511 
10لا "1" رلك ع11ائط عطا 15 ععمة511 عده! ج' لاط 0ع115لاد 15 طأعلط ذا ممتاعدع2 5'ممع15038 


120110115 .ععدع از مغضا عومد! 2150 لإاعطا ,لع)2 تابط عمرمععط دمعاعمتفطء عط معطملا 

ع3 70110 لكناد0ة3 علطا ا عللقضدع102 لاد ع5 0] عكنا[121 115 2120 116212158 101 عم20ع 10 كأ ماع21 

معط/ملا .[8-11 .مم ,5] لمع فاوط تعماهدم كتلط لاط رععدع]1؟ ,لإالهصة لتنة ععمء ععطمعص! م1 لععتالعر 

عاماء5 2150 أناط عققتطامه مل لإزغط) عوعط لإعطا كالامطد عط لاط لعمعءأطعاط عقه درعاأع سقط عطا 

5 لآم عط ضز عناع 01210 ذ5و5ء1ء705كنام عطا 1ه طعنام 01 أدعامنز1 .[19-20 .جرم ,5] ععمع ]زاك صا مححمل 

معطا 215 7عمعععء0 أناط ,عتتتقتقعط 01 عذمك 5011 2 طلتئتا كساوعط طعتطت اعععم؟5 عمدم1 5الإعاعناآ 
.[42-45 .مم ,5] ععمع انه لاالهصة له ذ5ع2015 ع1م0ل 


عملعط بطعتطه 'و5عغ01؟ لمعل" 35 ممع تتاوط لصة عتدتل1/ا م10 كعمممء أكدم عط معطللا 

تعطاتء نزغط ,ااعسطوائء ممصا لمبكمامة لتنة غطوتام عتغطا 1ه معطا كلمتدمعء لمة ,عستاعانوك1ل 

مكصز عذم12! منلمعة 07 5م7016 عطا عمضوعط 25010 10 عمتعللة) دوءللمء صا 5ع ل؟اعكممعط) ععدعد 
5116 


مكلطنةا لاعطا متعطتهظا :رلم:1لة1/ا 
.ع لأأكئط لاع11 :185113800 
1لا كتلط لاع 1 :17/130101 
.عأأكلط لإع11 :2م5128 

.عع 511 


.ووعطندع1 ع1 ع15ام7 2 عل722 لاع 1 :1/130101 
.5ع/لوع1 عع11نآ :151138012 
عانآ تلم 1لج1/ا 
.وعلاوع] عع11آ تلمع 13اوظ 
[63 .م ,5] ععمع1ادر عدم.آ 


01 321501م10مء عط نزط لء2أمقطصصة رعمه) لإامطعصقاعم عمتلممءط 2 كقط ع35538م ذكلطا كم 

01 11212865 ععج طاء نط 2ه طامط بوعطكة لصة دع نحدع1 01 عمتللة؟ عط طاتنت 5عء01؟ عط أه ناهد عط 

.5116225 /1110111121]313 عبج برط 10110060 ذ5ز عع3دكقهم كنطا أقطا عمنكة؟ /زأععتاصء 15 )1 ,ووعملوعل 

1005 وبا عط معطب كه نزهام عط هذ ستدعج لمة صتدعة لعرعدكة ذز 'زامطعصقاعم علطلا 
2601 وعطاععه) ءط 0 لإممقط ععة نزعط) أقط) ,لزاع ماعم أ لتممعصنا رع أمقطممء 


لاإمقط ل [ ,لإدذ :علج 1لج1/ا 

.لاممقط حنة 1[ :ممع د اوظ 

.]دن 50 :15م:1لة71ا 

.1 3111 50 :5]53801آ1 

لاممفط ععد 71/6 :ئلم:1لج1/ا 

[60 .م,ك5] (ععمة!51) .لإممقط عمد عثالآ ممع تمائط 


7 :0ه مره انه !١‏ وناك طندظ8 ما ععوع 1ل 


ه بإالدعتووط كل ك1!! 01 العال والاأعاعع8" أقطا كستدك أقطا بتاعا و'ماممعط 01010165 11355323 
لهااان عل لترملزء5 11163111118 501116 كعلع56 ن10[/نا 1113141 2 01 تتعالا عط 15 غ] :02 كلاملعاك1 
لق 1216 علاععمة5 01 كلعة2 أدعتولاطم عطا لدملازعط ع5ممتلام 2 رع11! نهدل ناعنك 01 كم لمعم مقط 
ققط 5/إةام كماع طاععء8 نز ععرع!!51 أهقطا أعناع6 ذأعع28) 00165 2150 13552 .[80 .م ,14] "ععدام 
4 2132م 785اللامطا! 311 معطلا رطعم نزأمط كه ععمعازد عطا طخلا لملططامء 10 عستطاعرره؟" 
ها ععرع]1غ5 5عه5 2135532 أقاط ,12015220128 تتقتصتتط لتمئزعط ععوعم 101 طعدء؟ ,عع 3تالاه 
لأكا لممع أله اعم ضقه صغطا مط" 702015 رعأمصنهي م15 ,ع1 .'عتلممسعك 25 كتزهام وااععاءعء8 
م ,14] "تدع 12261 011 ماقا ككعمكلط/ةا عكنطاوقت)1] اعد عط طعتطت ععمعلاد عطا رز عله مععوال 
821 


تنصللة!/ا جلعع2 [اهناأناطد جه لع5هط ع3 5معاعه جهطء ك5'تاععاعء8 ومع بطاع6 وملطكط60واء؟ عط 
لصقط ععطاه عطا ده بعصطتائه/7 ماعطا 01 لزلمامصمم عط علوععط أ عدموعتدهة لع2 ورمع واو 10ج 
10 2235165 2 كلعه7 لكاأعناا لته د5عء لايعو 5الإكاعندط! ك0ع»2 20220 .3101016266 له كل0ءه2 20220 
لاعطا 121 ممتأوعمعنا5 غطا 10 205ع1 5تعاأعدعقطء عغطا ومع جاعط أطع1؟ كناملامتاصمء عط1 .تصتط علتناع 
08 ألعلرعمع0 ع3 لزعطا 2260125 تقلع تاء[أمطامء علانتقط ,10 ,'ممل نزاعطا اباط رأهدم لانامطد 
06 طعوء 


عطا معلاط .أكهم عطأا 12 35 د5علاللادمء /إهام عغطا لطا عقمتطائضصعءنكء بمملاعج كاعدا نجدام عط 
5 21373 1126 12 1013اع3 لإأره عط 5ه لع2ع10كتمت 2ط صقت طاعتطنت بواعناآ لتنه مجعه2 04 [و اتح 
20 320 0211121 20 ذ5ز عتعطا 220 عستطامه 16 


ادلم2) «مر وراه!! دز ععمعء !تك لسمتطعط نرطمموو1زط« عسل 


,15 11162]101لا لتقام 02 لعل لقص 050 صذ ععمع1ا5 أقطا محامصط عط 1اعبط أطعنم 1[ 

عطا 15 متطولاهلاء1 1ه كعلصنًا طمتاطهاوع م1 أعة أكم1 ع1 .كنامععم مدل لصة عستصعه اه ,ؤع تس 1أعدرمد 

اعع 0" 0507 12 عللةا 10 0ع»2 كقصاعط مقس .ععمع1زد 1ه عسمتعلدءءط عطارئلئه 01 مم نتن تتام 

صل تعطاه طعدء عماعة1 مغطط لعع؟ مع طعتطه ممتكمة؛ أمدكوءامصن ل0صة معوصدعاد عط عمتجن 

عا لالده 06م قصصط 10 لعلمعلما ذز نزام عطا صز ععمع1زو يعرم أعرعط1 .[22 .م ,11] "ععمعازو 
أأعكا! قضاعط 01 متهم 01 عصتاعءع؟ عطا 50له عأوعىه مأ غناط ,ومصمط 4ه عصتاءععا 


اله أكمصساة لاط لعأمعمع؟ صععط كقط )1 أقطا 0ه عبد ,رهام عطا مز ععمعازو ععوى عنم معطلا 

لاط 4ع20نما ععة رهام عط 1ه كلعمنت غ1 .وعدن لعتلصيط عمه صقطا عرمم مم1 ورماء معوطء عل 

لا للع تتام 35 75غاع2 قلت عطا 01 كأمعصطء 07 عطا لسصة 'ععمع1اد عهها"' عه 'ععوعازو' 

110 65 001171521105 811 13لطةع20 عطا ,أءأمصقءت +15 ,1آ أعة ص روسط1 .دوعص ]اتاد 
تععرعة511 لإأأهصة! لة ععدعى طامعس 


تعاطاظ عط 20ع2 معز 1010 برزوصزلم1/؟ 

1 ]2 علوه! 2 معكلةا عنتقط أكنادم [ (كاععللع: عط) ..عاطزظ عط] بومع ضوع 

00525 عط عع ل7عترع: ناملز 120 :عزوم 101 

11 .لاتاعام نوكتا .ع1ع8 بإعط) لع00102 .لصذا لاأمط عط له دصقم عط معط لمعممعء 1 بممعوئوع 
عتعطللا واأقط1 .اوقلطا عم ع020م غز أ2 علهه! بصعلا ع1 .عساط عاهم كهت مع5 722620 
.لامصقط عط 1ل'ءنت عرعطتت ككأقطا ,/إدد ها لعكنا [ .مع 1ل'عبب 

بأع20 2 داععط عناقط 510010 ياملا :ج1201 

[5,2.12] ععدع 511 .كنا10لا06 أقطا "هذا كمه كلط 5ل5ة:08) دعمتادعع) كول [ :رمع مرزوى 


كقط36[ اأبلطة .لا مدمة1] 6 


بلقعم5 5تعاعةجقتكء عط معط الا .دعنع 2202010 كنامأاكدمط صل نزلده خنطا مل لإغطا ,د كا ءمصعغطا 
عأناه050ة ما دعطلاعمرهد لصة ععمع ازاك ,7010 0غ ,لتلاستمتهم كاز 10 ععمنعصوا دععدلع: أأعاعء8 
01 29661295 [201218 ع1 10 عممعععلة؟2 الامطتله" 264 تموعده عكة ععمع1ض5 لصح لتتامد طأهظ .2620 
مز مماكمع) عاطهملهم" عأ ة7عدعع 6 كه لعلمعاطز عط أطوتم كتطأ اباط ,[77 .م ,18] "1166| برمل بصعت 

.[ 47 .مرق ] "1مأواععم؟ عطا 


نجواط عذط] 


ما كطاععد 1116| بصعلا أعتطلةا مز نإهام «تامصا أدعط 5لتاععاءء8 15 (1952) امهم مر ع انه "1 
وعووء15م<ه 12م عغط!' .5عمزمء ععلاعم وطلها عممعميه؟ ع0] عمتاتد7 معه5 عع2 اعم ما لمعم قط 
لهام ع1 .[189 .م ,15] "ع28 كتاماوتاء؟ أدمم ادعتامعاذ 2 صا ع1]نا 4ه 5دعمزتاعمه1 لمنخصامه عط" 
11ر1 2" 521260 )1 صعطا اباط ومتسسلوءط عطا صذ كممناعوعم لعع«تمم برط لعلزععع2 5ون 
[42 .م ,8] "01115م2نا5 


أطقتط زعطتدد عطأ 15 كاع2 طأه6 دزا عضتكاء5 عط رطاعودع! ادناوعصنا آه كاعة مدا 02 ؤز نإدام عط1 
.71 تتم ع1265538 2 عتلعماء6 دلصعءدعل لوط 3 ,لإلصع5000 باأعة طعدءع 1و عوماه عط )ج كللة1 
أناط 1728معلك 115 عتامك امم [لزبط 00004 :كاعة طامط 12 عطندد عطا 15 ععددوع ع1 .00001 
1 35 1[ اعم 01 102ألاعمء: عأمتمتزد 2 201 لتة أتعطامم1ء 040 2 15 11 أعلة باعلا 'جمعروحره] لإاعرنء' 
ع/21] 10 والتتمطد عط صقء [ اعم ها عسصتطالكرعءبتة طؤنامط) معنت ع0] ,رعس ألدع: )11:5 ]2 عتدعممة أطعللط 
معكط باأمعنء0111 15 اع طعدء 01 عذدم)! عطا ,1[آ أعة صا عتعطججاعمرده5 أعالوعدم 2ه مطءء 15[ 
له ابدعظ كث .رمع عنبب القطد ,لاء/1ا) 11 أعخ 1ه فو عط 1ه 00150 عنة كلم له لأعضام 
لاةأم عط ده أذاكص! 0] 15 علطا بامعطامماع لعل 01 عاع2! 2 ذز عععطا 11 معنكتك زلععم تومه عجعج رعطعنع1] 
5 ,1120 عط ألج معطا صعع6 فقط" ,عتلمتامصمء لإغطا ,"عع ع1" .2001 بالرعوع1م 2182/5 عماعط 
[51 .مر8] "5ع لاأءوطاعطا عاص نلد1/ا لطة ومعمنوظ 5ج ذدعأع 2 اسدعم لقة عاأطمكتالتء ,أسفأاكدمء 
0ع الأقاط 1115 .122115 عامقا لاله كعلء12 ]1 راعلا ,[ اعم مقطا جع5200 لإال2باعة 15 11 اعم 
.528601 2 مقطا تعطاج؟ ن(لع12مع15281 3 ل(هام عط لعمع0أكطمء أعماعع8 نإطانر 


ألا0 2120 12 ع ج183 )82 01115 تمتااع! عط 01 منباء؟ عغطأ" ره عتكنأعتماد از .10 دعزاعء نزام ع1 
5ع5أناع أدع0111»1 1 5تناءع1 ,00001 101 7/1128 علأاء ل عكقكام عط" ركنط1 ".منت عط طعنامعطا) 
[47 .مر8] "'عصمل عط 0 عومتطامه' عع1نا وءعممعطم ععطاه ععة عرعطا ألاظ .5ع270ل) مع002 2 


ع8 مطل كعتاضك 3141160ط كقط ر,كلإد[م كلتاععاعءع8 015 051م2 كه ,0001) مر عودناته ثلا 

00 ععاآزا! وعتاضقك عدرهو عالتطب رو .عع قناوصةا عأعغطا كد أاعلةا 35 دعمتعطا عاعطا طتئط لعمععممء 

لمة لإطتيدء' ععطاء 15 ععتقناعمدا عطا ل0ضة عمتطامه عمالادد 'عمصه6' كنإدام 5لاعءماءء8 عع5 

ع 116 طوتافظ8 أور كاز ععآنا ورعطاه ,[51 .م ,8] 'عملطسيذذلل 220 كناهأمعاولاه' عه 'عتأولاوء] 

عأوعك 0غ متملء7صط 01 عكنا عتأمسدعل علهمط م1 /طتلتطة كاز مل" عستالععءء ود نإهام عط لصتاه] 
.[49 .مر رق] "لماكمعا 


كه ع لاتأمأمعدعومع1 كو غ51 عتتممسوعل 5اعاءء8 5تعلتكدمء رلضقط تعغطاه عغط©ا جره .ععتومط 

2013/8656 لوط عمنى أمم وعول اأععاعع8 ج10" 2005 لعطا تعتورظ ,"عج12) كاه 01 تعتدعغطا عط" 

اناعم عط 0) علهعم؟ 0 علطن كتلط 04 5عع102 عط نط لعم12ط5 ,عطرتا ولط 01 7167 3 اعنام نجعن وز ع1] 
.[9 .م ,9] "عطتا ولط أه ععمع1ليد 


5 ... «أمهم2) «مرودزازول1! و'لمعاععظ مز ععوع اتلك 


آه عاععك عط لاط لعأصسافط 15 أعماءع8 10 ,طتدعل ‏ طتتجب '[أمستكدعةعما د5عنتاع معط نزلاج د5نإهام 
15 ع15عءلالمنا 115 .(110 .م,12] "عءرعمتناعع: لفصعاء 01 أطعنامطا عط تعلصنا ومع كيه" لسة جاتمعاء 
وعلقط علطت أمعاصم كناملع أأء؟ لامج كه لع تأممء '"بإاأمقطصا 01 أمععمم عملبعءك ج" لإا لعاأسناقط 
-122 .مم ,12] "ممع كناد 320 عتطنا 01 إاأتلمقما سد 1ه لمعل عط) عمرمعععيه" 0غ عاطهصنا تستط 
01 لاتعدصيق عطا تأعقاصا قملطا عذه نزلمه وعنتوع! اأععاعع8 ,ع تق تتاطعاد تاهقتوعامة)" لطا مآ .[123 

[80 .م ,14] "لع لاه 115 مامترعاضء لقة أأع1]5 ممما أعم11ع؟ 10 6011510115055 81 لاخلا 


كتاء أط10م 5017 10 كأم تءاج ععلاعم عط ,"اهام لتناوطة" لزأنه 15 إععاعء8 101 2211108 ول 

مم ععلصن" ذز عط أهطا عمالاعتاعط عند لإعطا 35 كعصلطا 'عتدوطعاعء' 85 )لو كلط بمصماكء: عن 
.[79 .م ب8[] "عم (نزارروعم عط متداجت لصه لإهام عغط؛ آه لدع عط )2 عمرمء م1 ممندعتاطه 
7/10 111 01 عكتااهقه عط طامط ععوط عمالاة[ صا دأععئ<ء 6أععاعع8" 016ص عض اأكنام5 لصة تعطاعاء1 1 


درو اأدععدمء 10 أم200 عبط ععبلءءاطناد عطا 320 ,عع ضقطء 08 الام ءالمز 1ه عممط أدع: لإمة 
.(58 .م ,3 !]| "105 1ل0ء عناه 01 كأع3] أودمنط عط دع 7ااع01015 


أنامة 15 نإهام عطا أقطلتا 10 25 «ملأقصدايتء 0م ذ5مع11ه دلإهام ككلاعماعءع8 01 عمرغطا عط1 
0 ©1176 داعع عه رتعلعء /لان1[1] .لعلطعاصا الأععاعع8 أقطنا أكراز لإلطقطمهم ذ5ز وملاعوةء: لطأعترك 
(78 .م ,18] أآ 12118ع1مم2 10 تدعد عط معطا صدء مضه 'عقدعد جع62020 2' ص1 15 /إهام عط أقطة أه 


6012/62110021 عط 1لا /قة210 رع تينظ لحنة تتعطاسيظ 22010 أأععاععظ أقطا 2150 ودرععة 11 

0 عتناالة1 151325 بضمتاء2 له طأعععم؟ 01 7االتلتتصتط عط لاطا لإع اموه 0غ ععل01 صل تعتدعطا 

عأطتعوع: نزلده م1 متطععد كلزهام ولط 01 عع قناعمة! ع1 .لإمتاوعل علط [معاصمه 220 16ه11ئنا تتام 

لعل صةطة 2159 كدطا اأععاعع8 رععةام 20 عللق1 10 قطاعع5 تقح عرعطنت 10ج0نت 3 ص[ .طعععم؟ لمع 

2 أتاع125م 10 0501 12 عناع 1210ل لمة أمام طامط ص1 اسعمصرمماع/اع0 320 عمباعنصاد أهمملامع ترم 
ادع درق للععم علطدعع مقطعصنا 5'صهصر 1ه صمتؤالا ع ددعل 


/02ل1علاء 157 22026335 أعععم5 عطا لله عتأدع تمل لصد لعا تداعل عط لإهمر عمتناعد ع1 

لثمن عده بلع لاأاموع؟ عط صق أقطا تمعاطممم 2 عط الات عتغطا أقطا ععلصتط) عده معطت انط طعععمة 

أوء؟ 10 ععصةأطترعدع: لإتتمدعصب" عحتقط غطعتاء 220 ستعاكدم 'وعطعععمة ع1 .لعأونكيطة لإللوءء عم 

ددع 1أهاهم لهة لء2تصقع:ه5أال إأوماتءهةد كاز صل لأتاهء: ععنوعمع 2" ل[الهتضعة لمع "طاعوعمو 
(78 .م ,18] "0211165 


00 (ز طاتةا! آه ذ5ده! لصة ععلره 5ه عدوعد عط لعنزءناصمء لإ [ابالووععع ناد وقط اععاعء28 
بأمام كه علعها عط1 .خصصه؟ أقصه62016 غطا 04 5وووعءمم عط 04 عصرمد عمتومعبء طاعنامعطا 
غ72 01 525 8للعلة10 10117 كنا ألع 11م لله 75عاء2 تقطء عط أنا60ة 21011 مططوكما 05 عكنأعتماك 
خطع 1291م عطا :10 ركنا عأدتاقتط أمم لانامطد كلطا ,كعأم0م عملعءكء21 كه باعلا .لدع ,0 معو عر 
.[78-9 .مم ,18] "أع2] خنطا صمجبا لعنجهام لإأعصكه املق" فقط 


05 513665 ألعىء]011 دا دعصاعط تقبط 35 كنا 10 لععنل ماما عند د5رعاعو موك ولاعياعع8 

كه املك كاقط ,كمتصقعا أاقط ععة 5معاعةتقطء عطا ,عامصيدي عه] ,اماههم0 مضل عتتاته'!! هآ .بتوععل 
مه" ها علقعمك لصة نطالددل(تاتلها عتغط) «معل برعط ‏ برالهدمزكوعع0 ,اعلا ,اعملاوتل عععه برعطم 
عطا أل عقة كعقضاعط مقصسنط ,تاعلنت8 :10 ,عكبروععط هد 15 علط .[43 .م ,8] 'عع701؟ أقصمكمء ما 
م501 عكلنا لإأأعقءء كمه111لهمء اقنطضام؟ لصة 5دعستاعمه! بأعامع عصصدد عطا عمتمقطد ,عتتتدد 
دعلا .عقعط/0ا20 80 3020 عمتطامط /إدد 5/إقام 1'5أعاعع8 وز درعاء2 035 .[8] مجعو لصح رزدرزلة1لا 
5 ©0] علاقط لإغطا 11 20 ,كة][لمتاوطة ععة كلجمت تغط بعلهعم؟ د5رعاعم تفط عط معطبب 


عة36[ اانلطهم .لا مقمد1] 4 


ععة 58/010 عط ممنا كقم؟ 121021 /(211 ع05م22ة 10 كأم تطعا علط بعرم كعتعغط) ,دع مسعغطءد 121021 
.متناك6ة 2150 


5تصقتط 01 عومعد غطا صل معءذ عط هده عتتطويع!1! خلطا 01 د5عصطدع؟ لومعدعع ع1 

واصقد 01 لمة كعكتاءءزطه أهدمتاضء كردم 04 وتلتايظ عط1 .ععمعائلي ولط 04 اعنص عط له 

01 لسضلط علطا 01 كععتطوع؟ عط 04 ع22ه5 2150 عقة لإكقاصة؟ 01 صزء؟ عمد عط علزوعءط عاعع ناد 
111121 


015 10635 50126 5اعة11ع: ,لاالدعاكةط ,لقناوطة عط 01 عتتطوة)ز! عطا عكتتهععط 50 15 ولط1” 

/اأكناءع125 ع1" :87/110555 اللقط5 لتفمرع8 عع رومع كى .علتاج 5تعطاه له /طعاءه50 ورعاوء /1ا 

لاتمقتأكاعط) عماء1اع2:م 0 عددل ذذ ع11! سرمئوء117 01 ععدأكهرد عط طتدعمءط د5ع6ومعمه طعتطنت 
[121 .م ,21] "أكاعقط) 01 دعقستطعوء) عطا سمط عد /زاألدع: 15 طاعتطبه 


أله أكصتقع3 غأأمله:1 10 الططاء 2 تنه د عدعء05 15 عتتطقعع اذ[ 1ه لصتا كتطا 1ه عع دنعصةا عط 

01 2612م 11028[طد نزمدكه خ" :178/0105 5'قنةدكج1! طقط] صا مم عط 10 35 20110021 15 أقطا 

"قط 01 ع615151626م 0قناقط3 عغطا 2ه الاعتوع5)2 0111221621 2 ,2025252 35 0158111560 1118لتدء12 
[175 .م ,14] 


لإاأقناكنا لتناوطة عط 01 وخطع 1271م ,كعنالة/ طمع2200 01 /جا1ألقعا5 مقتصتط عط ذوعرمء 10 

عط 01 عده) عغط1"' .'5اعء [ط0 122165121 12212113216 019 126كقطمتاعء لإعطا 02 'ع0لماء5 معصقط 2' عكنا 

عط ,78 الأأعكتنا غ15 ما لتتناخطة عطا 02 أععموكة عتصمء 502019 عط ج50 عوصةمء جومم 5هدام 

8 لتنارط3 01 أعءم25 112220113211 ]7205 عط أناظ .[4 .م ,6] "عاأطلصرع) عطا معلء 01 ,عنالودعام2ع 
.[20] "تنا تررم 01 11631215 2 35 1311811286 01 أكنتنتأك1ل 115" عط اام 1ت 


عنة لتناوطة عط 1ه «عنوعط1 عطا صز كلإدام ع1 ,عع تنعصة! 01 2متأهنالة ع0 عغطا علزوع8 
20 نإقتط لزعطا طعنامطا معت ععمع لمع ملت أعنطط ععمع ليه عط طاعتطتها عستطاعطره5 كة لء حاععررمع" 
[77 .م ,18] "ععمع مقعم أهطا كه واتقاعل عط 1ه مملأقموام لدعاعه! ه عله م عاطه عط 


لإاموووانطط 5'))ععاع186 


مع موه زلصممه 'صهمر ؤه تطمعع!!2 عتائتمستودعم لااادعتصمء 2" أمعوعىم 011 داع ماعءع8 
0 لعدنا 35 02ئع3 ع ااتحع0نة؟؟ عط لقة محمكء كناءعدك عط كه د5عستطدعع أوعاععة] /إالقصه2016 عط 
0 كأمتطع 3 أعاءء8 .[88 .م ,6] "ذدعمووء اماعط 0همة 2000 تاقبط رذوءملدء مقصتط 123رمم 
تقلناء تاعهم 3 علمتأامعوعدم صل ماعط طعتط< دعع3 صا 4ه كعليع؟5 2 عمتكنا لإط تلدع أه لصتا جه عادعىن 
01 كأععوكة عتزهك 2ه بطتلمتوطة عطا ده كاءف21ع: عده 11 از 5ع لالععرم عط كه 50210 عط) 1ه وعزا 
وتط) لعنزء تخصمء لإ[لتلدووعءعند فقط اععاءء8 برمط ععلتكدمء '(هم عده معنا متعاوء/11 معلمم 
20 /اكتاء115 ,288155101 بألتيع ,مدع :600 صل طاتة؟ 1ه ذ5و0! لصة ععل:ه0 5ه عاعة! 01 عكرعد 
61 م1102 1116| مرعاوء 1717 01 عع3أمتاد عط لطتدعصعط عتأوجعمه0 أقطا كتطعصمعاء 1[ ع2 ترواء 1 اهصة] 
للب عه ارهن 5الاععلء8 2065 ستاىء8 عد [79 .م ,18] "رعكاءء مما مستقمعء نتهمط" كعم فصا عدعط) 
.[52 .م ,7] ""ومقطععم' ده لعمدط ل1ءمنت عتافسدعل 2 10 عالتامعءع؟ كم10مء201 امم" 01 


1 بعاتهل ذذ لالعصرمه كنطا معطا صذ لالعصرمء عمرهد عحقط كالرمنط وماعماءء8 طعنامطا معط 
لصح "أطعناهه 0غ عسسنممعكنا وعلصتعطك" عطس ,"عممط أدع1مدل كناه 05 سقتلعصصممء 9" 15 أأعملعءظ 
واعاء6 .[80-81 .مم ب14] "ممم بصفععان! معلتاع نقصة متطاتت 5ل:ه0< 01 ممتأعصط عطا كعالة" 


3 . -0001 0 «طرعرنانه '!] و *اععاءع8 ص ععمع ]51 


أق0 تاداع نتمم عط لمك تنإولتة تعطاتن 20 أعطاتتلط 220١60‏ لأععاعع8 أقطا 2150 كترعع؟ 11 

0) ععنانة1 مقط بقمملاعة لقة طاعععم5 01 تهنا تاتتمتدم عط طكابت بزعكصمء 10 عع050 دآ ععأوعطا 

رععةام مم عنتقط 10 كلوعع5 مقم عتعطت 0:10 2 ص[ .لامتأوعل علط أمخضصمء لسة عأدءامنتسطرمء 

له أمام طغوط ذا امعصرمماءلء0 لمة عكتاعنماد [أ2مملصع كمومه لعمملصقطة كقط اععاعع8 
لع طنقء العم عأطدعع ضقطع تنا 2"5ة20 01 151011 ع1أةتصةل 2 األعوع؟م 10 2ع020 دزا عناع ه0121 


لداة5 300 عناوكطة84 طعوزهلة 25 تأعناد 5كع11111 10115كة1 تصتأكن4ة عحدهد ,لزاع اه تاردنا 
عط 01 #عأهعط1 320 ماكتله أمعاكلكدء عط 1ه كوعل1 لإ6 0عماءعع211 وععط عنتقط 2م5300 أنتلطم 
01 وقتقتطعدعا عغطا ه50 122 عقة طعتطت 5دع10 أمعوع؟م لإعطا 701135 ماعطا 01 عده5 مآ .لتتاكطم 
أأد 35 126 أكنازضنا لد 111 01 /1الكنادطة ,لكامسكلصنا عط +10 طاعهدءد بطتدعل سمط مدع .تنه ك1 
16 عاو تمعد 10 10م 211 معطت 8115 لستأكن84ة كنامططتة؟ عدعطا 1ه 7/0115 عط ما لتتناه1] 
5كع) 1 ع05ط) 01 كوعل1 علطا أهطا عوتمتتاعع 101 لتلة ككع ارا لكناقطاة منعغوء /11 112111261118 01 [15 زه 
2617 خلطأ ,ع2ه10عدعط1 .[4] ممص أمعتطاء لطة كلزاعة1/ كنام1ع ذاء؟ ,رعل0» [2رمطط ممعاوء /زلا اعم الع 
15 10625 5216 102 عا للتتتكخطمء م1 7ع010 12 1295م 5اعلءعع8 01 026 ذكتاء015 10 5ام لطع اج 
25 1273 اكب .لعأاضقع 102 تاععلةا عط 201 لأتامطد لمك بضدرع)!]! مرعاوء 8 عه طاكتاعصعط عط 1ه 
[12010018 015 ع /الأئعع2 قوع طاعتطنج 80115 مطعاوء/1ا 08 ألعمتصروء 10 لععذتتامعدء عط لانامطد 
20 نط5 ,1ع 10190 ,15م لطعناذ .وبتاعا لمة أعتاعط عنسدأكا 0) مقتكافروك ععة تأعتطننا وكع1؟ 
مععاوء /ا 11 101 زقنط اكد8 كة كمع10 ماه كناه 01 غطع ذا عطا دا لعدكداء5تل أناط لعأ تطتطمئم ع5 
0ه 1620615 15 1أكنا34 25 انال تناه 15 11 ركع 1آأم11050طم له كمع10 طأعناد عستام200 15 ناغع1ه50 
.6 ع أعطبت عغطا ما موع10 عدوعط1 101/2505 /تاء1/ 01 111زمم كداه كلدك 10 5رع الت 


5 0115/ا لأعناذد 21/181126 01 عله 0) 3266م 115) 01 6056 كتام غطا )20 15 )1 ,كتلط" 

للقسصستاط 01 لالهلا عطا 01 نإطمهدماتطم عط تداك 10 كأمطع2 )1 رتعطتمظ .وتتدام 5تاععاءءي. 

أطع نا عطا صا نتامهدهأتطم خنطا عتمسطهنتء م لصة ,كعلرم 5ع اعءع8 مز لم105 راع 15 أعنطلت دعماعط 
-15[320 01 


نرء أطوع2 ع1 


,15م 5أعاعع8 01 12051 كمع 01م لاعتطبط ععوعع تاوعد لطة م00ة1أه1]5 عالءاء 01 عكدعد عط1 
لإامه050انطم عدأناءتاتهم 3 10 عنال 35 رممزودعوجرء0 لصة بز[مطعصداعم م1 ورعاع قط دنط ولوء1 لصهة 
هد[ ملاتا لكندوطة عطا زه «عتوعط1] عط 01 متصسدعل 1ه وتعتتوت عط لا 0عأمععع2 «طامتماءععصنا 1ه 
كاغط) 0غ 501101085 لزه أ5ع511858 10 2)1118 211612 ]7115010 لإاعاع50 مرعاوع//1 01 طالما عن ععوط 
.16125 2056م 501605 


لتناوطة عط) 01 رعأدعط]! عأ دز فدرد 1 


ععطة؟آ ا ومأتمومعع؟ 20ع1مدء710 10 7/2 15 0عاعهط5 لخناوطة عط 01 عتتطوىة11 عط 

0 وطع1ع1 لإ1أناكنا عتتطهقع]1! 01 لضكا كلط1” اععاعع8 أعنتصيوك 2ه ذتزهام لسة ذاعامم عط طكتيب 
115 عطا ده [ع201 عطأا 01 كم ذاجع ناومء أرمأكتل عه عندامتد برأعزوعءط زاعل" طعنطبه وعاجمبط عومط؛ 
5 تلتقصتاط عط 01 باتلكنوطة عط ظامط5 10 أمدمع26 ضة ا كنا0لنء1لر معطا عسمتعلهمم اأساع 
01 حطءأ506م عط) 15 عتنطهرة)]]] 01 نم1 كلطا صل مستصعائل ادع عط .[4 .م ,6] "امعوع رمعم برعط) 
ع1 .عدوت /اللتنا كلطا 1 0510م قلط 40 5132 01 ععبطقه عط 1ه تمعاطمعم عطا تلاع5ا1 عماعط 
لاق 02160 15 قتقكل/ا .202011011 ع تمصلل امد 01 2010 ,51261 15 عتنطاقت)1]1 01 درم علطا ص 0أجمبب 


6 اانلطم .لا سدصة1] 2 


التتناقطق عط كه ععأهعط1 عط" طونامعطا لعاضعدع:م ذا عتنطهيع)1] أمععءء: خنطا 1ه عمب0 عم0 

عطا 102 5ع 1]أباء1111لل عدأناء5101هم كاأصعوعء2م طاعتطط لصة ,19505 عط ا كستعده 15 لفط طعتطى 

ده 52111285 ل(االمعبروع5 له ععهم عطا ذه عاطزتووعءءهص1 طأه6" عند دتتهام عط عكتتوععط 5مع1620 
.[77 .م ,18] "ععماد عط 


05 52265 3 1178ألء5ع1م لإ 70116 لإعطا أهطا 15 5ل/ا19م عد5عط) 12 مكدع 10 تلطا )1115 ع15” 

عط لاط لع لا(ععضمك عط صقه 5اتداعل عط 01 ومأفصدايدء [2عاع10 مم ععتدعغطا عط مآ 5ع12028 

5 ©16ا0118) 11111311 16) 35 ععطة11و 01 عععععل عط" 15 عتقطذ دنقدام عوعط) [أج غحط مما .ععمء 2101 
[75 .م ,14] "الإكقاوءء لتنة أطعاط' مآ دوع [أطاعععءم5 


ع5 2/0010 ]1 رادهعممة عاأطنام 2 عنتقط 0 1اع1]5 5ع22اءع»06 16 35 211016 كقط 356 أقطا عصاتء 1اء8 
خطعذ! لعغطد 10 كأمتطع )2 ععم3م 5ل1 .ع5م0مكلام عنا22012[15 2 عتتقط امم 5ع00 2016 كتطا 11 كناموعع قة0 
لصتطعط نإطمهدصاتطم عطا سمط 0) /امله20 مر ع )ه17 ,لالعمتهمه بدلتدام 5ناعماءء8 01 عه مه 
22051 عط 15 )1 ,)115 :2635025 لإلتقجم 101 معدذمطء وععط كقط /إدام كلط1 .اهام كتلط ما ععدع1اد 
01 عده لع2علأكتامء 15 لإهام عط لاللصمءء5 .مارونت 5'اععاءء8 211 01 22601 )2205 20 كتامتتة] 
عط 01 «معتتم 2 35 205ةاد نزقام عط ,لإللعتط1 .لسنوطة عط أه معتدعغط1” عط 1ه دععع ام رعأمقطم عط 
ممعلمط عطا صذ طاته؟ 1ه و1055 لتنة لامتمائععطنا عطا وعودع2مءاء 220 1128122100 ضرمم لطع امم 
5010 )2 كأمعماتدمء10 طاوتاعمط عطا صذ غطونيه) 15 /إهآم كلط) ,عع نزمععه81 .لاعل500 متعاوء /18 
.وعع»0116ء لتنة 011151]165نا 5211015 


5 'لقناءانا! ج' عط أمط للتامطد ر5عء1اعط عه ,كتلط تاكباك8 لاط ععنطمرع)1] طاكتاوصظ 108/ا5000 

وى .210ه/ت عامطتت عط 6غ لعلزءنتصمء ع5 لالنامطد أقطا ع5265538 لإآمط 2 01 عأومعم عنة على 

1606553137 وذ اتاعءم5اعم عتهالة[ مد رعرم]ءععغط) ,عاممعم كاز 1ه كمعل1 عطا كاعع1لء7 ععنطدىن)1! 

عنذاك1 عنده 0غ بطماء نلمعاصق عنة أهقطا كوعل1 5اءعء21ع2 لمقط )د علتمت عط معطاه [الداععميء 
.5 للطعةء)] 


مطبب باععاءعء8 ع1ذ! دأدتاة دعل نؤط لع 1ره)ولل صععط عقط عتنطوئع]]! ,/لاعلل/ا 01 ألامم عه مآ 
ماوع عط طاتت 3855012060 ؤذ مطاجط أطع تك هام 2 15 أعاءعء8 .'ع2ةتستاطعتم' عع 2 35 1112 52100 
1و الوعمط لصة عنتاعدلتل عط لالامطة عتتطوىة!1! قط عنلءتاعط أمم و5عمل مطنت لقة لمتاكطة عط 01 
عااةتصوعل ص عع 3ددع 3 مالع 0غ لعمععممء" تعتلد عنأعهل01 دج عط 0 لعمستهاء ععاعم كقط 16] 
0 أعن ولط كه باتلوع] 01015" عط عومتطتاع 10 160ضهل أكداز اأعماءء8 .[68 .م ,13] "م10 
عط تنا عكنلوعءع»؟5 50 15 كلط 1 .كتع1061م 5 0) 1025أنا501 /(2ة 78الازع الامطالة )1 5ع لاأععط0ه عط 25 
0 غناط كتء1 210 اند 0) امم 15 ممتأمعاطا عتعط) أهط لع اعتاعط درعاتهه رلعناوطةق عط 1ه رعتدعط 1 
:]1 كلام 286 © وق 102 ,سعط نزط لع لاأععمم وز كه (القناعة 0 ,ذز )1 كد ع]1! كه تلدع عط الامطد 


رمم دمقطء أن ابره ععلعه عصلعط 0 امم رعلا وتطا ملاح ما كز ممتامعاما ع0" 
ع1ذ| بصع عط مغ من علي 0غ الماك اباط بممتامعي هل كألعمء/ا0رمطا أدع8غلاد 
واء| انة نزهب كال 1ه اناه وعمأوعل 5اعده ععصو أمعلاععءت 50 5 طعتطيت رعمتحا معيو 

[78 .م.14] ".0رمععة ديه كاز 1ه أعماصا 


عط لانامطد غنة اقمع أهط) بعتا 02 أصلمم واطقطك طلتد ععمهو2 11ناملت عده ,عن 1108 

مد لاط لعتدع/ام0ع 80110 2 011منا لع" عنعم د ععة 1335م وتاععاءء8 .[5 .م ,19] 'عنأعهل1ل' 

لحا لقنا مه 5ئ)ئةاة ققدم طاعتطد مذ لأجمات ج :)8 أصفمع تاهج 02 )رهد عدرهد مقطا بواتسز تل ععطاه 

,13] "طندعل 1ه /اذلعناوطج عط) دمع سئط أعقندتل لمة عكنا علط 6 عسلهن؟ علالع 0) قصتطكمره؟د ه10 
.[2.68 


(142811/2008) لزنا ,1-18 .مم ,(2) على عاججروأكط 2 غع5 لفط ,20 .[0 لا .ورلا فلتو ع«تكا ,ل 


00001 (ومر ع««أائه!! 5 ')أععاعع85 مزععمء11ك 
عاتاعء رروعء2 201 1513] عق 


2 ل النالطنم .لا سدمدل]1 
01011171101010 ١م‏ ل 
وأطو جا ألنتهك ,تأماطوابط ,كبرمناعع؟5 بصوععاترا ,ترم تتععياطظ رن ععوءأاون' ىا«ةن أمااهكا 


(.7/11/142714 صملاقء تأطلام ,10 لعامعععد :.24/4/1427[1 لعرازععع خ1) 


ونط ولموع1! لصة روتزقام واتاععاءعء8 كه أومجم دوععلامع لعتطط ,ععرععزاوعم لصه همنأهاهذز بعاتيك [ه عكدعد عط1 أعوئوطم 
عط لإط لعامءء36 لاسمتقاءءعصن أن لإطمهدماتطم عدأنعت هدم 2 0غ عتدل 15 ,دوزووءءمعل لصة برامطعصداعم ما ومعاعومقطء 
0) عمنام امع )30 الامطكابط إعاء50 معأاوع علا ؤه لايم عط ععقط نه[ مطب؟ 'لعنروطة عط غ0 ععتوعط1 عط" 04 ومع صوجر 
ضع اطمعم ك'بطعاء50 كتعطا 0 عدم أ أنال50 لإمة أ5ع8عناد 

لإ أملم0) صمل وناته17 5اعاءء8 رز مسصسمطد كة لإطممدماتطم قلطا مه غطعنا لعطد 10 كأمصسعم6ة ععمدم 5لط1 
:5 501100108 عط عع لاكمة 0] ملتأم ع 2 
7/إه1ام 5'اععاعء8 مز ععمعأزد لصتطعط /زطمه5هانطم عط 15 )18/52 - 
(لعنعطم عط 1ه ععتقعط1 عط" وأ عمبطدع:ئ![ كه علمء عطا لصد نإدلم عط مز ععمع [زى معء جاعط جرمناهاء عط دز أحطللا - 
#تنةاةذ| صا ععوع زو 01 عنبيطويع]!! ععلزا عمنطا لزمة عععطا 15 - 
17م5[13آ دمأ ععنانوعة)؟! 4ه علمء عط ما لعأهاء, ععمن !زو ولط 15 1003990 ١‏ - 

عط رععمع انو كنطا لصتطعط نإطمهذ5م1اطام عطا عماللامط لصة 'زهام عطا صا ععمعاتد عسماعدت برط لع لاع7تطعج ع6 لآنامت خلنط]” 
عطا 04 أكقعاضمء 3220 215011ة3م لامك م .بأعالا 01 أسصلمم 5لاعاءء85 2[ عتتتطواعاز! 01 عأه: عطا لمد ع11! 01 ع8لمتمدعم 
العتعدكة ع6 1010 21ةا5! صذ ععمعائد 4ه نإطمهذ5ماتطم عطا لصة بيهام 5اعاءء8 مل ععمعللة لمتطعط بيامموملئطم 
عط 2150 0010 نصض!؟] ذا عتنطدعع]]! 0 م01 عطا لصة نإقام كماع ماءع8 نز ولتمطك كة عتتطدعع]1! 1ه عله عطا ,لإلأمعنوعوده0 
لع أكت ادم لصد لع نهم تام 

8كألا0ز2» للنة عمالدء؟ أقطا أع12 عطا 01 عمدنلة عط 10 كأضعل ناد استأكنك8 20ع1 8010 /إلنذد ذتطا أقطا لعممط 15 غ1 
بلأنا0؟ ملعممط ذأ )أ رودع6220 تمالكنة/! .لعا مومع 10 لدع عبر عع اء)113بنا ععلها 0) كنا 1620 01م لأنمطة ععنطوعع ]11 طوتاعمط 
روء 5116 عمه ,5م2ع30ع2 1م اأون/ا .تهذاذآ 01 غطع ذا عطا مذ 0دع: لإعطا أقطنت ععلناز لسه ذ5كناءدتل 0 لعمتمنامعمء عط ركناطا 
كنا0 ,15قنام0ء )هط 162035 35 1621102 015 15 ]1 101 ,الاعآلا 01 15أ2ل0م جاه كتعطا دوعرم<ء 0غ 102660ستامذ عط غ0م لالأمطد 
عه علأطنلع0 عقة كالنامعع2 '0[5طابنة عط تعطأعطبت 120 0غ 15 انال عباه ,ك[ئه/7 2 مععلدءت عه معطاورمعماد أطعتم لإطأةمصرلزو 
2م20 15 1 ر5ققع30ة؟ تصتأكدط/!-200 50 عذ .أكنازهنا 01 أكباز كألمعقهع لناز عأغطا رطكتاهه؟ عه عذات وصمتصامه عاعطا ,عاطتلعمعما 
-ة[5! صا عتتطقىء)!! 1ه ع[مء عطا لصق ,ء]ئ! له عمتصدءم عطا أه ممزوز عوعكء 2 ملازع لأنامجد ععممم كزط أقطا 


110110010 


متعاوء/ملا عط كه «ع20عة1 دناأكبك8ة نإمد 0غ عكلمم لإأبلتن كصعءد "ععدة511 01 عتنطهة )1 رآ" ع1 
15 /إها طأعتطه 206 عستامصط! "رمملاأعععتل 01 عكلع5 أصهلكطمء عط" عد10 0غ 5مرععد 'زعزعم5 
علطا وو12م5م صط؟ 1[ جك عع 1أووكال" [[2 كتمعه5 ععنضم2ع)11 04 لقعا عنطا مأ مسلط عط1 .لعهبجدم] 

.[74 .م .14] ع5101610 ا 15 11 رعمم2 لإقة 15 عععط1 11 ممه ."100لا 


(2008/1]42911) 20ل كه 379-673 ب.عهتا 1-18 .هم ,(2) 4ناكى عتدبهاك! ع اعك علاط ,20 .أ0/ , عفدنا فناوى ع2 


15 )20 
228 
موناع56 طذزاع مآ 
عللأاعع مع عتلحصةاذآ حذ :00001 «مرعتزاته!! و'أاععاء82 دا ععلء ]511 
1 مو ومع ممم ممم مومه ممم وم ممعم مم ومو ممم مع 0.00.00 ططقلل للسلطةق .ا سقدمال] 
ماع56 عتطورم 
بالاعع رومع أوءتطم وده اتطط 2 جردهما وعبطلة ١/‏ برعاو /18 قروم دمع 1م00 
(أعةتاقطق طدنتاعطط) تتنةأ؟] 01 أطعاءآ ها الاعطرووء55ة4 مث 
430 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال ل ل انا 


وموففف ةوه مو فدرم ووم مهمو روي يه تورون تف فيه نووم هيه ورور م ةرمرم وي م مور ممو ةدوم وروت مر نو ووو ةو مم مورو فقثم نر يوم نميو رو ميم اميه هيرق قة 


:6 للقتتاكم] أوتعتع تتونه0) [أمعع2[13 طا عه لاوم[ علالأوصرع]! م 


(أعقضاقطة طامتاعصط) 5مدن) 108 ع222 ناكم[ 01 /[5610 110121 مكنال 62160 1أممم 
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والدراسات الإسلامدة رض 


سبتصبر (8١٠٠م)‏ رمضان ١155(‏ ) 


النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة اللك سعود دورية تنشرها إدارة النشر 
العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى 
إتاحة الفرصة للباحئين لنشر نتائج أبحائهم . تنظر هيئة 
التحرير . من خلال هيئات التحرير الفرعية فى نشر مقالاات 
في جميع فروع المعرفة. تقدم البحوث الأصلية ‏ التي لم 
يبق نشرها بالإنجليزية أو بالعربية» وفي حالة القجول 
يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى دون إذن كتابي من 
رئيس هيئة التحرير . 

تصتفا مواد التي تلجس لشيس لك ل ا 
ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله . 

إجراؤها في مجال معين أو ريت خلال قترة زمنية محدهة” 
 '"‏ بحث مختصر . مقالة مختصرة لها خصائص المقال نفسها. 


؛.المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 
5 .نقد الكتب. 

تعليمات عامة 
١.تقديم‏ المواد : يقدم أصل البحث مطبوعا ومعه ثلاث 


نسخء وفي حالة قبول البحث للنشرء يجب على المؤلف 
تمد أ ل البحث مشرجا فى صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعا 
على هيئة صفحات». ضرورة أن يرفق القرص الممغنط 
المطبو ع عليه البحث على برنامج 10086 أو الأحدث منه 
باسة هدام النظام المتوافق مع /(8ا. وسيعتذر عن 
القبول النهائي لأي بحث لا يلعزم مؤلفه بتلك 
التعليمات» ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا. 
قو الملخصات : يرفق ملخص بالعربية وأخر بالإنمجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 

7 الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول 
المجلة (17,5<اما سم). ويتم إعداد الأشكال بال حبر 
الصيني الأسود على ورق كلك . ولا تقبل صور الأشكال 
عوضاعن الأصول . كما يجب أن تكونالخطوط 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجم الرسم. ٠‏ ويراعى أن تكون الصور الظلية 
الملونة أو غير الملونة نة ‏ مطبوعة على ورق لماع . هذا 
كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا. 

3 الاختصارات : يجب استخدام اختصارات عناوين 
الدوريات العلمية كماهو وارد فى /ه ائاءآ 4!<م/لا 216 
4 3016111 تستخدم الاختصارات المقسنة 
دوليا بدلاً من كتابة الكلمات كاملة مثل: 0 عم م 
كمء سم عمل مجم كجمء قا /...ا 

0 الاجم" : يشار إلى المرا جع بداخل المتن با قا حسب 
أولويه ذكرها . تقدم المراجع جع جميعها تحث عنوان المراجع 

في نهاية المادة بالطريقة ا في النظام التالي : 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الملك سعود 


١)يشار‏ إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة 
على مستوى السطر . أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بذكر رقمه داخمل قوسين مر بعين فاسم عائلة المؤلف © 
الأسماء الأولى أو اخمتصاراتها فعنوان البحث (بين 
علامستي تنصيص) فاسم الدورية (بالنط المائل) فرقم 
المجلد. ٠‏ فرقم العدد فسنة النشر (بين قوسين) : ثم أرقام 
الصفحات . 
مثال: رزق. إبراهيم أحمد. #مصادر وأقاط الاتصال 
المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
ع مجلة كلية الزراعة , جامعة ا للك سعود. 
بع؟ (لامةام) 7ا-لالا. 
ب ) بقار إلى الكعب في مقن داخل قوسين مربعين مع ذكر 
الصفحاتء مثال ذلك [8» ص" .]١‏ 
أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجم داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء ء الأولى أو 
اختصاراتها فعنوان الكتاب (بالينط المائل) فمكان النشر 
ثم الناشر فسنة النشر . 
مثال: الخالدي» محمود عبدالحميد. فواعد نظام ا حكم في 
الإسلام. الكويت : دار البحوث العلمية» ٠154م.‏ 
عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل : 
1-الحواشي: تستخدم لتزويد القارىء بمعلومات 
توضيحية. يشار إلى الحاشية في المتن برقم مرتفع عن 
السطر . ترقمالحواشي متسلسلة داخل المتن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخعل الحاشية في حالة الضرورة - 
عن أريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 
لا تعبّر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
8 المستلاات : يمنح المؤلف خمسون (20) مستلة مجانية . 
9-المراسلات: توجه جميع المراسلات إلى: 


مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 5568 الرياض ١١56١‏ 

المملكة العربية السعودية 

. -عددمرات الصدور: نصف سئوية‎ ٠ 

١١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية» أو © دولارات 
أمريكية (بما في ذلك البريد) . 

١7‏ الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك 
سعود. ص.ب 0255448٠‏ الرياض ١١5505‏ . المملكة 
العربية السعودية. 


جلة جامعة ا ملك سعود. م ٠‏ ؟. العلو م الدربوية والدراسات الإسلامية 7). ص ص ١م١١‏ بالعرية. الرياض (8 479577٠٠‏ اهل) 


مجلة 


جامعةالمللسعود 
المجلد العشرون 


العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية رم 


سستسصبر (48١٠١٠م‏ ) رعصان (155١ه)‏ 


9. 


النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 
صر .ب “(1110- الرياض 10/7 |- الهملكة العربية السعودية 


جبئة التحربر 


.3 متصبون د متحك لمان الميعيد رئيس هيئة التحرير 

أ.د. صالح بن رميح الرميح 

أ د. خالد بن عبدالله الرشيد 

أ. د. إبراهيم بن محمد الشهوان 

أنز. أسمسو يه شيعزة بها 

أ. د. عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد 

أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني 

أ.د. أحمد بن حسن العرجاني 

أ. د. حاتم بن عبدالرحمن أبو السمح 
د.سعد بن هادي الحشاش 
3 علي بن محمد ال تركي 


المحررون 
العاو و عه سدور احير قينا 
عمد بن عبذالرحمسز الدمحنان ‏ عضوا 
لقنو رحسو بويا اجيم روني ٠‏ عفار 

اوس بن براحم القيشوة. .عدوا 


0م/ 8ه جامعة الملك سعود 


جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من الجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أوآلية بمافى 
ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون ا حصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير اليجلة. 


مطابع جامعة الملك سعود 179اه 


جلة جامعة ا ملك سعود., م ٠‏ ". العلوم التربوية والدراسات الإسلامية *). ص ص ١١8٠-5176‏ بالعربية, الرياض 579/07٠٠8(‏ 1اه) 


المحتويات 


القسم العربي 
أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات 
العقلية والاتجاه نحو مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة 
خالد بن فهد الحذيفي لو 1 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي وتعريفه» ومنهجه العلمي 


عبدالله بن دجين السهلي 0 
الهبات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية 


عمر بن فيحان المرزوقي م 
تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة 

أصلان صبح المساعيد ع ب وا بع ال ا 
جوز كاك عمكبها وفنا 

محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا عوط اجو اس ا 000 


الحتو يات 
7 لحتو 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية 


سهل بن رفاع بن سهيل العتييبي 0 [ذ[ذ[1[ز[1[141[ذ[ |[ [ [ [ [ [  [‏ ا اا 


جله جامعة ا ملك سعود . م ."١‏ العلوم التربوية والدء سات الإسلامية زفرة ” ص ص 6/ا6-51١ ١8(‏ ه) 


أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات العقلية 
والاتجاه نحو مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة 


أستاذ ا ناهج وطرق التدريس ا مشارك » كلية التربية . جامعة ا ملك سعود . 
(قدم للنشر في /51/١١471/1١هاء‏ وقبل للنشر في 1784/57/4 ١ه)‏ 


ملخص البحث. استهدفت الدراسة الحالية معرفة أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى 
التحصيل في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الثالث من المرحلة المتوسطة» وتنمية القدرات العقلية 
لديهم» واتجاهاتهم نحو العلم. واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي لتحقيق هذه الأهداف حيث تم 
استخدام مجموعتين إحداهما تجريبية درست مادة العلوم من خلال استخدام برمجية تعليمية إلكترونية : 
وأخرى ضابطة درست مادة العلوم بالطريقة التقليدية. وبعد الانتهاء من تجربة الدراسة تم تطبيق أدواتها 
بعديا لمعرفة أثر المتغير المستقل(التعليم الإلكتروني) على المتغيرات التابعة(التحصيل . القدرات العقلية: 
الاتجاه نحو العلم). 

وكانت نتائج الدراسة كما موضحة فيما يلي : 

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية وامجموعة الضابطة في 
التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي أي بعد استخدام التعليم الإلكتروني حيث بلغت قيمة ت بالنسبة 
للتحصيل 5.07" وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ٠.0١‏ مما يعني أن استخدام التعليم الإلكتروني 
أكثر تأثيرا على رفع مستوى التحصيل من الطريقة التقليدية؛ وهذا يتضح من خلال ارتفاع متوسط 
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كلا" خالد بن فهد الحذيفي 
تحصيل تلاميذ المجموعة التجريبية )١7.91/(‏ عن المجموعة الضابطة .)١7.56(‏ 

أما بالنسبة للاتجاهات والقدرات فإنه لا يوجد فرق جوهري بين الطريقتين (التعليم 
الإلكتروني: والطريقة التقليدية): حيث بلغت قيمة ت بالنسبة للاتجاهات .٠.40‏ وهي غير دالة 
إحصائياً. وبالنسبة للقدرات العقلية فقد بلغت قيمة ت 0.84: وهي غير دالة إحصائيا أيضاً. إلا إنه 
ينبغي الإشارة إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل تلاميذ الجموعة التجريبية (575,74) أعلى من 
متوسط درجات تحصيل تلاميذ المجموعة الضابطة (77.14) بالنسبة للاتجاهات,» كذلك بالنسبة 
للقدرات العقلية فقد يلغ المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل تلاميذ المجموعة التجريبية 79.74؛ بينما 
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل المجموعة الضابطة (757.59)» إلا أن هذين الفرقين لم يصلا إلى 
حد الأهمية بحيث يكون لبما معنى إحصائي. 


َه و 


مق مصطع-مسة 

يمتاز العصر الحالي بكم هائل من المعرفة والمعلومات» وبتقدم تقني» وتغيرات سريعة» 
وتحولات جوهرية في التطبيقات العلمية والتقنية؛ ما أدى إلى تسميته بعصر المعلومات. 

ولعله بات من المسلّم به ضرورة الاستعانة بما يعرف بالوسائل التعليمية والتقنيات 
الحديثة ذات الصلة بالعمل التعليمي» لتحقيق أهداف التعليم على وجه أفضل » وبأفضل 
المستويات الممكنة» ذلك لا للوسائل التعليمية والأداة التقنية المناسبة من علاقة بمختلف 
الحواس» ولا لبا من أثر في استيعاب المعرفة وكسب المهارة والخبرة. 

وعد تقنية الحاسب الآلي من إحدى التقنيات الحديثة» ذات تأثير إيجابي في حياة 
الإنسان المعاصرء ودخلت في العصر الحالي مجال التعليم كوسيلة تعليمية أثبتت أهميتها 
في هذا المجال إلى جانب الوسائل التعليمية الأخرى. لذا فإن الاتجاهات التعليمية المعاصرة 
في الدول المتقدمة اعتمدتها تقنية وأسلوب باعتبارها من الأساليب الحديثة والسريعة 
والمجدية في إنجاز البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها. 

ولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم في الآونة الأخيرة تطورأ مثيراً خصوصاً بعد 


أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي... 038 
ظهور التقنيات الحديثة المعتمدة على التعليم والتعلم الإلكتروني» فهناك العديد من 
الدراسات التي تناولت أهمية استخدام الحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني» وأثر 
استخدام البرمجيات التعليمية في التعليم» حيث أوصت ندوة الحاسوب في جامعات دول 
الخليج العربية بضرورة التأكيد على أهمية وضع كل دولة من دول الخليج العربية لنفسها 
خطة وطنية معلوماتية واضحة تحدد أهدافها التنموية وما ينبغي أن تقوم به من أجل 
مواجهة تحديات العصر المعلوماتي [ ٠١ ١ص 21١5‏ ]. 

كما أوصت ندوة استخدام الحاسوب في التعليم العام التي انعقدت في البحرين 
بضرورة وضع خطط وطنية معلوماتية لدول الخليج العربية» كذلك إدخال مقررات 
الحاسوب في جميع مراحل التعليم العام لإيجاد بيئة تعليمية نشطة تحل محل التعليم الرتيب. 

وتناولت دراسة البيطار [ ” ] الحاسب الآلي وأهميته في الحياة العملية: إذ بينت 
الدراسة أن استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية يبشر بمستقبل أفضل للأجيال 
القادمة» وذلك بتوظيفه لتحسين عمليتي التعليم والتعلم. كما أكد ذلك العبد القادر 
[ 14] حيث أشار بأن القناعة بأهمية الحاسب الآلي في العملية التعليمية في الدول المتقدمة 
تزداد يوما بعد يوم. 

وأشار الموسى [ ١ء‏ ص8؛ ] إلى أن التعليم الإلكتروني يعمل على رفع تحصيل 
الطلاب في المواد المختلفة. من خلال إتاحة الكم البائل من التدريبات التي يتفاعل بها 
المتعلم مع البرنجيات التعليمية» ووجود التغذية المرتدة عاعوط - لعع1. 

كما أكد أبو راس [ .١‏ ص8: ] على إسهام التعليم الإلكتروني في زيادة الثقة 
بالنفس لدى المتعلم. حيث إن المتعلم يعد محور العملية التعليمية» وهو الذي يسأل 
وينجيب. 


ويرى عز الدين1 7١‏ ص ص44-48 ] أن مادة العلوم تعد من أكثر المواد التي 


1 خالد بن فهد الحذيفي 


يمكن تدريسها باستخدام التعليم الإلكتروني لتميزها بالتطبيق العملي داخل المختبرات 
العلمية. حيث يتم جمع المعلومات وإدخال البيانات ومعالجتها. ويساعد الحاسب الآلي 
في تنفيذ ذلك بيسر وسهولة؛. والاختصار في الوقت والجهد والتكلفة. 


مشكلة الدراسة 

وفي متابعة الدراسات التي تشير إلى القصور. وكثرة الأخطاء في تدريس العلوم 
بالطرق اللفظية التقليدية مثل دراسة سرحان[ ١١‏ ؛ ص :] الذي أظهر الكثير من السلبيات 
في الطرائق التقليدية لتدريس العلوم: ودراسة الخطيب[( ١١‏ ص15١‏ ] التي أكدت 
على أن الطريقة التقليدية في تدريس العلوم تهمل الفروق الفردية بين المتعلمين. وتفترض 
أن كل المتعلمين سواء في عقولبم وقدراتهم؛ فتقدم الدرس بأسلوب قد لا يتناسب مع 
قدرات المتعلمين المتفاوتة. 

كما أشار المراغي [ 14. ص١١١‏ ] إلى أن إتباع نمط واحد وعدم التنويع في 
التدريب وضعف القدرة على استثارة المتعلم قد يؤدي إلى شعور التلاميذ بالملل» وعدم 
متابعة ما يبديه المعلم. 

وتوضح خش [ 7 ص١1‏ ] أن التنظيم الحالي لمقررات العلوم لا يشجع على 
استخدام التفكير العلمي. كما أبدى أن كتب العلوم الحالية عبارة عن وحدات منفصلة» 
غير مترابطة » ولا تركز على مشكلات التلاميذ ومجال اهتماماتهم. 

ويرى البعض أن التعليم الإلكتروني قد يساعد في تفادي الكثير من السلبيات في 
التدريس؛ وفي هذا الصدد يشير محمد [ ١7‏ ص8١٠‏ ] إلى أن التعليم الإلكتروني يعمل 
على حفظ المعلومات في أنماط متعددة من رسومء وصورء وإشارات» وكتابات» 
وأصوات بتقنيات يتفاعل معها المتعلم بشكل مباشر وإيجابي لتقود المتعلم خطوة خطوة 


أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي... 6ع 

نحو الاتقان. وذلك بوضع المعلومات القائمة على الوسائط المتعددة؛ وتمكين المتعلم من 
الاستجابة لها بأشكال مختلفة: واطلاع المتعلم على مدى نجاحه وتقدمه في التعليم من 
خلال تقديم تغذية مرتدة فورية بهدف تعزيز التعلم الصحيح . وتصحيح التعلم الخاطئ. 

ويرى التودري ١1‏ ] أن التعليم الإلكتروني يُعد من ضروريات العملية التعليمية: 
وليس من كمالياتها أو جرد رفاهية» أو تسلية: بل لمواجهة زيادة أعداد المتعلمين بشكل 
حاد لا تستطيع المدارس المعتادة استيعابهم جميعا. ويرى كذلك أن هذا التعليم معزز 
جيد للتعليم التقليدي, فيمكن أن يدمج هذا الأسلوب مع التدريس المعتاد فيكون داعما 
لهء وفي هذه الحالة فإن المعلم قد يحيل التلاميذ إلى بعض الأنشطة أو الواجبات المعتمدة 
على الوسائط الإلكترونية. 

ويشير كل من الحازمي[ 4] . والحذيفي والدغيم[ .٠١‏ ص ص95١-15١‏ | 
إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الإلكتروني بأن تصبح البرجيات التعليمية جزءً من المنهج 
الدراسي . باعتبارها من التقنيات الحديثة التي تيسر توصيل محتوى المنهج بفعالية: ما 
يستوجب اهتمام الجهات المسؤولة بوضع خطط مستقبلية تتناسب مع التطورات السريعة 
المتلاحقة في مجال التعليم الإلكتروني. 

وفي ضوء ما سبق ذكرهء فإن مشكلة الدراسة تتحدد في أهمية استخدام التعليم 
الإلكتروني داخل حجرة الدراسة. ومحاولة معرفة تأثير ذلك على التحصيل؛ والاتجاه؛ 
والقدرات العقلية للتلاميذ موضوع الدراسة. 


حاولت الدراسة الخحالية الاجابة عن الأسئلة التالية : 
-١‏ ما أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل في مادة العلوم لدى 


ا خالد بن فهد الحذيفي 
تلاميذ المرحلة المتوسطة ؟ 

؟- ما أثر استخدام التعليم الإلكتروني في تنمية القدرات العقلية لدى تلاميذ 
المرحلة المتوسطة ؟ 

"- ما أثر استخدام التعليم الإلكتروني على اتجاه تلاميذ المرحلة المتوسطة نحو 
العلم ؟. 

أهداف الدراسة 

استهدفت الدراسة الحالية معرفة : 

-١‏ أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل في مادة العلوم لدى 
تلاميذ المرحلة المتوسطة. 

-١‏ أثر استخدام التعليم الإلكتروني في تنمية القدرات العقلية لدى تلاميذ المرحلة 
المتوسطة. 

؟- أثر استخدام التعليم الإلكتروني على اتجاه تلاميذ المرحلة المتوسطة نحو العلم. 


فروض الدراسة 

حاولت الدراسة الحالية» وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة والتي تم عرضها 
في وقت لاحق من هذه الدراسة؛ التأكد من تَحقق أو عدم تحقق الفروض التالية : 

١‏ - عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى(0 )٠.١‏ بين متوسطي درجات 
تلاميذ المجموعة التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة قبل استخدام التعليم الإلكتروني في : 

أ ) مستوى التحصيل في مادة العلوم. 

ب) تنمية القدرات العقلية. 

ج ) الاتجاه نحو مادة العلوم. 
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؟ - وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى(20.00) بين متوسطي درجات 
تلاميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي في : 

أ) مستوى التحصيل في مادة العلوم. 

ب) تنمية القدرات العقلية. 

ج ) الاتجاه نحو مادة العلوم. 

" - وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى(0 2٠0.0‏ بين متوسطي درجات 
تلاميذ المجموعة التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة بعد استخدام التعليم الإلكتروني في : 


أ) مستوى التحصيل في مادة العلوم. 
ح ) الاتجحاه نحو مادة العلوم. 


تحددت الدراسة الحالية بالحدود التالية : 

١‏ - تلاميذ الصف الثالث من المرحلة المتوسطة في مدرسة معهد العاصمة 
النموذجي المتوسط بمدينة الرياض. 

١‏ - مادة العلوم المقررة على تلاميذ الصف الثالث من المرحلة المتوسطة. 


.ه١4171-١14575 الفصل الدراسي الأول من العام‎ - ١ 


تناولت الدراسة المصطلحات التالية : 
-١‏ التعليم الإلكتروي: وردت تعريفات عدة للتعليم الإلكتروني» واختلفت 


0 خالد بن فهد الحذيفي 


آراء العلماء حول ذلك. ويعرفه الباحث في الدراسة الحالية بأنه التعليم المعتمد على 
الأجهزة الالكترونية متعددة الوسائل والذي يتضمن المحتوى الدراسي والأنشطة المصاحبة 
التي يتم إعدادها وتصميمها وإنتاجها في صورة برنامج إليكتروني في ضوء معايير مقئنة . 
وأغراض تعليمية محددة؛ تركز بالدرجة الأولى على التفاعل الإيجابي مع المتعلم. 

؟- التحصيل الدراسي: هي الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في الاختبار 
التحضيلى المعلامن قبل الباخيث: 

؟- الاتجاه: هو حالة من الاستعداد العقلي الانتقالي للسلوك انا أوطلنا نا 
موضوع معين| .]١١‏ 

ويعد بمثابة موقف الشخص المعرفي والوجداني تجاه موضوع محدد أو شخص معين. 

4- المرحلة المتوسطة: هي مرحلة التعليمية تتوسط المرحلتين الابتدائية والثانوية . 
ومدتها ثلاث سئوات في التعليم العام. 

د- القدرات العقلية: وهي عبارة عن أي نشاط معرفي يهدف إلى التغلب على 
أية مشكلة في مجال الموضوعات العقلية المتنوعة وما يتضمنه هذا الممجال من معلومات. 


مجتمع وعينة الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع تلاميذ الصف الثالث المتوسط في مدينة 
الرياض للعام الدراسي 475١-4171١هء‏ واختير منهم ٠١‏ تلميذاً بطريقة عشوائية 
يبمثلون عينة البحث وهي عبارة عن مجموعتين إحداهما تجريبية (19 تلميذاً»)؛ والأخرى 
شاركة لبد 
متغيرات الدراسة 
تضمنت الدراسة المتغيرات الثالية : 


أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي... لني 
-١‏ المتغير المستقل: ويتمثل في استخدام التعليم الإلكتروني في تدريس مادة 
"- المتغيرات التابعة: وتتمثل في التحصيل الدراسى» والقدرات العقلية؛ 


والاتجاه نحو العلوم. 
0-7 المتغيرات التي تم ضبطها قبل التجريب: 
أ( العمر الزمني للتلاميذ. 


ب) التحصيل السابق بناءً على درجات التلاميذ التحصيلية. 
ج) زمن التدريس ( 0 دقيقة لكل حصه للمجموعتين). 
د( الاختبار التحصيلي وموعد تطبيقه. 


إجراءات الدراسة 
تم تطبيق الاختبار التحصيلي ومقياسي القدرات العقلية: والاتجاه على المجموعتين 
التجريبية والضابطة قبلياء وبعد ضبط المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر على نتائج الدراسة تم 
تطبيق التجربة» حيث دُرَست برمجية تعليمية إلكترونية لمادة العلوم للمجموعة التجريبية تحت 
إشراف الباحث؛ أما المجموعة الضابطة فقد درست مادة العلوم بالطريقة التقليدية. 
وبعد الانتهاء من تجربة الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة بعديا لمعرفة أثر المتغير 
المستقل على المتغيرات التابعة. 


أدبيات الدراسة 
أولا: التعليم الإلكتروي عنص رمع .]12-1 
يمكن النظر إلى التعليم الإلكتروني من مناهج عدةء فقد يستخدم هذا المصطلح 
للتعبير عن استخدام أية وسيلة إلكترونية قُْ بجال التربية والتعليم ؛ ومن بينها استخدام 


ع - خالد بن فهد الحذيفي 


الحاسب الآلي للمساعدة في توصيل المعلومات للمتعلم» وإتاحة الفرصة له ليتفاعل 
معها. وهذا ما انتهجته الدراسة الحالية من استخدام برمجيات الحاسب الآلي - كأحد أنماط 
التعليم الإلكتروني - من قبل التلاميذ. والتفاعل مع هذا النمط من التعليم الإلكتروني. 

ولكن هناك آراء ومعان متعددة للتعليم الإلكتروني. فنابر وكول علطه! ع عءطذلا 
يريان التعليم الإلكتروني من منحى الشبكة العنكبوتية» تلك الشبكة التي غزت حياة 
الأفراد في كل مجالاتها وسهلت عملية الاتصال والتعليم. وهي في الوقت نفسه معقدة في 
تركيبتها وشبكاتها العنقودية وبراجها وبرمجتها. فلقد كانت برامج التعليم القائمة على 
التكنولوجيا 82560 76000010 بسيطة بحيث يمكن تقسيمها على الميزان الزمني عم11 
ءاهء؟ والميزان المكاني 6اهء5 +ءداط. فالأولى مقسمة - أي الميزان الزمني +لد9 «:ذ1 إلى 
تزامني 015 مثل امحاضرة والبرامج التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها. والثانية 
مقسمة إلى لاتزامني ذناه«هماء 0و4 مثل أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية. أما الميزان 
المكاني علدء5 5120 فقد قسمت إلى الوسائط المبثة (504018 10621) هذا تفسيره - من وجهة 
نظر الباحث -- إلى أن الوسائط التعليمية المبنية على تكنولوجيا التعليم يمكن تقسيمها إلى 
وسائط تعليمية محددة بوقت معين مثل وقت البث التلفزيوني» وغير محددة بوقت مثل 
أشرطة الفيديو حيث يمكن الاستماع لها في أي وقت[ 18] . 

ويتفق مع النظرة السابقة تساشيل [*اكه15 في أن التعليم الإلكتروني يمكن اعتباره 
جوعة من القمارا رارض ادلم الى سر عر طريق الشركة كيرب 1 وان 1 

إلا أن هام «دة؟ يؤكد على أنه لا يوجد معنى واحد يتفق عليه اللتخصصون في 
الجال» إذ أنه يوجد عدد من المعاني والتعريفات المختلفة والمتنوعة [ 47 ] . 

ويتفق كيرس ©:تناكا مع هام نالآ فيما سبق من عدم وضوح تحديد دقيق للتعليم 
الإلكتروني في الأدبيات المختلفة لأنها متداخلة ومشوشة ومتباينة[ 44 ] . 
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كما يتفق كذلك مع تلك النظرة كل من مونيتا ومونيتا 2اعمه810 عت ماءعمه281. حيث 
يريان أن التعليم الإلكتروني هو استخدام الإنترنت وما يرتبط به من تكنولوجيا تعليمية 
ترتبط بنشر مصادر التعلم [ /ا1 » ص5:77 ] 

بينما يرى كيو 4ذ© أن التعليم الإلكتروني عبارة عن التعليم من 
بعد ودندمدمآ -مدادزط والذي من خلاله يكون المتعلم بعيدا عن المعلم من ناحية المكان 
وربما الزمان» ويعرض هذا عن طريق تقديم المقررات التعليمية والتدريبية باستخدام 
التقنيات الحديثة [ ”6 ] . 

وهناك من يرى أن التعليم الإلكتروني يرتبط بالتعليم الافتراضي ع«نتصدمة لدناهة/ 
حيث تتم العملية التعليمية في صفوف أو بيئات افتراضية تختلف عن الصفوف التقليدية 
المعتادة» وذلك عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة للواقع الافتراضي [ 77 ] 
.]5١[‏ 

أما مازن ووينتلينج 8 وباليس وذلطة8 قيرون أن التعليم الإلكتروني عبارة 
عن تقديم المادة المتعلّمة عبر جميع الوسائل الإلكترونية المعينة في عملية التعليم والتعلم 
سواء كانت عبر الشبكة الإلكترونية» أو وسيلة إلكترونية كالحاسب الآلي وشبكاته» أو 
الباتف الجوال (النقال أو ا محمول)؛ أو غيرها[ 5؟.ص 7١‏ ] [00[]"54]. أما زيتون 
فكان أكثر شمولية حيث لخص وجهات النظر المختلفة نحو التعليم الإلكتروني في الشكل 
رقم )١(‏ ؛ حيث رأى أن التعليم الإلكتروني يشمل أغماط متنوعة [ ١5‏ .ص 7٠١‏ ] 

ثما سبق يتضح وجود آراء ومفاهيم متنوعة للتعليم الإلكتروني»؛ ويتفق الباحث 
مع زيتون؛ ومازن» وويتلنج ع76118 وباليس ؤذلطة8 في النظرة الشمولية للتعليم 
الإلكتروني :وان التخليم والتعلم بواسطة الخاسست الآلى وترصياته امد لض ليمي 


55> خالد بن فهد الحذيفي 


الشكل رقم .)١(‏ مفاهيم التعلّم الإلكترو . 


أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي... ينا 


محددء والتي تمكن المتعلم من التفاعل مع المادة المطلوب تعلمهاء والحصول على التغذية 
المرتدة +826 0م56 هو أحد التعريفات المقبولة لدى الكثير من المتخصصين في المجال, وهذا 
ما تم الاعتماد عليه في الدراسة ا حالية. 
البيئة التعليمية للتعلّم الإلكتروي 
تتكون البيئة التعليمية للتعلّم الإلكتروني من الآتي : 
-١‏ مكونات تشاركية أساسية (5رعنإهاط ,وزة/8) : 
أ) المعلم: ويتطلب فيه توافر الخصائص التالية : 
« القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم الحديثة. 
« معرفة استخدام الحاسب الآلي بما في ذلك الإنترنت والبريد الإلكتروني. 
ب) المتعلم: ويتطلب فيه توافر الخصائص التالية : 
« مهارات التعلم الذاتي (115ن51 عمتصمدعآ لعاءعر1نا 1[ع5). 
٠‏ معرفة استخدام الحاسب الآلي بما في ذلك الإنترنت والبريد الإلكتروني. 
ج) طاقم الدعم التقني: ويتطلب فيه توافر الخصائص التالية : 
٠‏ التخصص بطبيعة الحال في الحاسب الآلي ومكونات الإنترنت. 
٠‏ معرفة بعض برامج الحاسب الآلي مثل : 
ناه جاعم 102/15 - 
.45 يق الشآ - عمناءه جاعم كممناةء تمتاسصومء 2202 - 
.عو ناكع وت ععناعد 112 لصة ,انفد ,1811077 - 


1 02 ,111 2/120010/5 ,ااتطلإيآ باتصنآ) تعلاع5 00 ه05 010813325 51612لا5 0061201118 - 
(0ع05 عداعط6 15 «علاء 


وتضيف المبيريك [ ١0‏ ] المعرفة بتكنولوجيا التعليم وعملية التعلم والتعليم. ويمكن 
د) (رعع045 غروممد5 لمعتصطءء1 ع1 ). 


55 )الطاقم الإدار يِ المركزن ي (دمناةئكتمتسلك لدممعن ع1). 


13خ خالد بن فهد الحذيمي 
7 تجهيزات اساسشية (52215 متناوط 01 كتمع:][ عوزد/ة). 
أ) الأجهزة الخدمية (مءبمع58). 
ب) محطة عمل المعلم (ممتتداوعاءه/8ا وامعطعوء 1 ع1 ). 
ج( نحطة عمل المتعلم (ممتأماي اها كمرعمموع ] ع1 ). 


د) الدخول على الإنترنت (ووععع أعوععام1 عط1). 


ميزات التعليم الإلكتروني 

يساعد التعليم الإلكتروني المتعلم في [ 7 ص157 ]: 

-١‏ إمكانية التعلم في أي وقت وفي أي مكان للدرجة التي قيل عن الجامعات 
والكليات التي تقدم هذا النوع من التعليم: (الكليات التي لا تقفل تعليمها :66م 156 
#سنصدع! :10 ءومك) و (كليات التعلم ذات الآرب بع وعشرين ساعة ععة اعنطه كعوء1اه0 156) 
103 2 5تنامط 24 ع2 المدع.] 101 لعمعم0. 

؟- يساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات المحاضرة إذا ما استخدم بطريقة 
التعليم عن بعد (108امةع.آ معمةئوزط). 

27 توسيع فرص القبول من المرتبطة بمحدودية الأماكن الدراسية. 

4- ويمكن إضافة: التمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم بما قد يجد 
دون الحاجة إلى ترك أعمالهم وإيجاد بديل؛ إضافة إلى تعليم ربات البيوت مما يسهم في 
رفع نسبة المتعلمين والقضاء على الآمية. 


مكونات التعليم الإلكتروي 
يتكون التعليم الإلكتروني من الآتي : 


206 مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث. 


٠ 
ع‎ 


| 
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؟- التفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية. 
*“- تقبل هذه الطريقة. 
- توافرها في أوقات متعددة لتناسب المتعلمين بظروفهم المتنوعة. 
ه- تسهيل عملية استخدامها للمتعلمين. 
5- احتمالية التطوير وفق ما تمليه التطورات. 


7- الاشتراك والتعاون من كافة الأطراف حتى يتسنى الاستفادة من خبرات 


التقييم في التعليم الإلكتروي 1 

يتميز التعليم الإلكتروني بإمكانية بريجة الصفحة الإلكترونية (عووط مء/لا). وبالتالي 
تنوع وتعدد الدروس المقدمة والاختبارات ومن ذلك : 

1- اختيار من متعدد. 

3 الإجابة بصح أو خطأ. 

*“- الاختبار المقالي (وسيتم تقديم نموذج له). 

ويتم تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة فور انتهائه من الإجابة 50 ] . 


ثانياً: الدراسات السابقة 
١‏ - دراسات عربية 
تعددت الدراسات التي تناولت فاعلية التعليم الإلكتروني؛ وتنوعت لتشمل 
تدريس العلوم والاتجاه نحوهاء فقد قدم العمر [77 ] دراسة هدفت إلى تعرف أثر عرض 
إحدى برمجيات الحاسوب على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات في مدينة الرياض ٠‏ 


وقد أظهرت الدراسة عدم وجود فرق جوهري ذي دلالة إحصائية بين طلاب المجموعة 


.و3 خالد بن فهد الحذيفي 


التجريبية والمجموعة الضابطة في مستويات التذكر والفهم والتطبيق؛ وهذا ما خالف دراسة 
التودري [ 7 ] والتي هدفت إلى تعرف فعالية التدريس الخصوصي بالكومبيوتر في دراسة 
طلاب كلية التربية للرياضيات» وأثر ذلك على تنمية القدرة الرياضية لديهم؛ حيث بينت 
نتائج الدراسة أن للحاسب الآلي أثر فعّال على التحصيل وتنمية القدرة الرياضية. 

وقامت الدعيلج1 ١١‏ ] بدراسة هدفت إلى تعرف أثر برجية إليكترونية منتجة محليا 
على تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات؛: وأظهرت الدراسة عدم 
وجود فرق ذي دلالة إحصائية في مستوى تحصيل الطالبات بين المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في المستويات المعرفية ( التذكرء والفهم» والتطبيق)؛ وتشابهت هذه 
الدراسة مع دراسة العمر» ولكنها اختلفت مع دراسة التودري. 

وأجرى التويم[8 ] دراسة هدفت إلى تعرف أثر الحاسوب عند استخدامه كوسيلة 
تعليمية في تدريس مادة قواعد اللغة العربية للصف السادس الابتدائي» وبيّنت الدراسة 
عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية في مستوى تحصيل الطلاب بين المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في مستوى الفهم والتطبيق» في حين وجد فرق جوهري بين المجموعتين 
عند مستوى التذكر في صالح طلاب المجموعة التجريبية. 

أما مصلوخ [19 ] فأجرى دراسة استهدفت قياس أثر استخدام الحاسب الآلي في 
التدريس على التحصيل والاحتفاظ بانحتوى العلمي وزمن التعلم لدى تلاميذ الصف 
الثاني متوسط بالمدينة المنورة» ووضحت نتائج هذه الدراسة وجود فرق دال إحصائياً في 
التحصيل الدراسي يميز طلاب الصف الثاني متوسط الذين درسوا موضوعات مختارة في 
مادة العلوم بواسطة الحاسب الآلي عن الذين يدرسونها عن طريق المعلم مباشرة. 

وأجرى المطيري ١[‏ ] دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام برمجية من برمجيات 
الحاسب الآلي في مادة العلوم على تحصيل طلاب الصف السادس الابتدائي بمدينة 
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الرياض» وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطلاب 
في مادة العلوم عند مستوى التذكر والفهم لصاح طلاب المجموعة التجريبية. 

وقام ديويدي ١[‏ ] بدراسة أثر استخدام الحاسب الآلي؛ والشرائح الشفافة على 
تحصيل طلاب الصف الأول الثانوي بالمدينة المنورة لوحدة الدورات والمجموعات في الجدول 
الدوري في مقرر الكيمياء؛ ودلت النتائج على تقدم المجموعات التي درست باستخدام 
الحاسب الآلي في الاختبار البعدي مقارنة بالاختبار القبلي. وتناول التركي[0 ] في دراسته أثر 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس الأحياء على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول 
الثانوي بمدارس الرياض» وتبين من نتائج الدراسة وجود فرق ذي دلالة إحصائية في 
متوسط تحصيل الطلاب في مادة الأحياء بين تلاميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية عند 
مستويات التذكر والفهم والتطبيق لصالح المجموعة التجريبية. وقام كل من سلام 
والحذيفي1١‏ ] بدراسة أثر استخدام الحاسب الآلي في تعليم العلوم على التحصيل والاتجاه 
نحو العلوم والاستدلال المنطقي لتلاميذ الصف الأول المتوسط بمدينة الرياض» وأظهرت 
نتائج الدراسة وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوى التطبيق؛ وكان من بين نتائجها 
أيضاً وجود فرق دال إحصائياً بين الجموعتين في الاتجاه نحو مادة العلوم لصالمح المجموعة 
التجريبية. 

أما العبد الكريم[١١]‏ فقد قامت بدراسة أثر استخدام الحاسب الآلي في تدريس 
الكيمياء على تحصيل طالبات الصف الأول الثانوي» واتجاههن نحو مادة الكيمياء بإحدى 
الدازيق ف مدي الزياضن» وتبين من انتائج الدراسة ويجؤد فرق دان إاخصائيا بين متوسظي 
درجات تحصيل الطالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 
للاختبار التحصيلي؛ في حين لم تظهر الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين مجموعتي 
الدراسة في الاتجاه نحو مادة الكيمياء. 


ه- خالد بن فهد الحذيفي 
9 - دراسات أجنبية 

قام ريبر 1606 [44 ] بدراسة عن تأثير العروض المتحركة والثابتة واستراتيجيات 
الجمع البصري لعرض مادة العلوم بالحاسب الآلي على الانتباه الانتقائي للطالب. وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن إنجاز الطلاب الذين أعطوا عروضاً متحركة للدرس بواسطة 
الحاسب الآلي فاق أقرانهم. 

وقد توصل بيشنر 66«اواء8 [70 ] إلى أن الوسائط المتعددة لها تأثير إيجحابي على 
الجوانب المعرفية والوجدانية لدى الطلاب الذين يدرسون المواد العلمية. 

وأجرى كوك 0008 [79 ] دراسة هدفت إلى تعرف أثر التعلم بمساعدة الحاسوب 
الشخصي على التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي. وأظهرت نتيجة 
الدراسة تحسنا يك لدى تلاميذ مجموعتين من المجموعات الأربعة التي شملتهم الدراسة 
في تحصيل الرياضيات بمساعدة الحاسوب. 

وتناول كالاواي :ره«داله© [1" ] في دراسته تعرف أثر استخدام برنامج حوسب 
متعدد الوسائط في بنائه على خصائص الطلاب المعرفية والأنماط التعليمية التي أهملت في 
الطريقة التقليدية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط 
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصاح المجموعة التجريبية التي درست بنظام 
الوسائط المتعددة. وهذا يتفق مع دراسة ماكدونالد 84050214 [57 ] حول أثر استخدام 
الوسائط المتعددة على اتجاهات الطلاب وتحصيلهم وعلاقة ذلك بأساليب التعلم حيث وجد 
أن استخدام الوسائط المتعددة زاد من تحصيل الطلاب في مقرر العلوم الصحية. كما وجد أن له 
تأثيرا إيجايياً على اتجاهات الطلاب حو المقرر. 

وسعت دراسة ألن «©1[ه [77 ] لاستقصاء فعالية برمجية الوسائط المتعددة في 
تحصيل عينة من طلاب جامعة تكساس (16«359) في مقرر الأحياء الدقيقة» واحتفاظهم 
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بالتعلم,» وكذلك اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسب الآلي متعدد الوسائط في تدريس 
يحتوى الأحياء الدقيقة؛ وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة (77) طالباً تم تقسيمهم بالتساوي 
إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية» وكشفت نتائج الدراسة التي استغرقت ١7‏ أسبوعا عن 
وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالوسائط المتعددة على 
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التحصيل والاحتفاظ بالتعلم والاتجاه 
نحو الحاسب الآلي. 

أما دراسة وليامز وآخرون .له :© 5ص ذااة8ا [07 ] فقد هدفت إلى قياس كيف 
يستخدم تلاميذ المرحلة المتوسطة برمجية التعلم المبني على حل المشكلة. وانبثق من هذا 
البدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية : 

-١‏ معرفة أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط حل المشكلات على تحصيل 
التلاميذ للمفاهيم العلمية. 

؟- معرفة أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط حل المشكلات على اتجاهات 
التلاميذ نحو العلوم. 

0-٠‏ معرفة العلاقة بين القدرة القرائية والتفكير الرياضي عند التلاميذ وتحصيلهم 
للمفاهيم العلمية من خلال بيئة التعلم القائم على حل المشكلات. 

وقد تكونت عيئة الدراسة من )١١10(‏ تلميذاً وتلميذة مسجلين في الصف السابع 
في مدرسة متوسطة في إحدى المدن الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية: 
حت #وا وح أعفازشع ها ابرق لأا إن :+ اتسين وكان من ينه (01) تلميدا” 
وبلغ عدد الإناث (10) تلميذة؛ حيث ثم تقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات كما يلي : 

-١‏ مجموعة درست عن طريق برمجية تعليمية من نمط حل المشكلات؛ وبلغ عدد 
أفرادها (04) تلميذاً وتلميذة. 


؟- مجموعة درست بأسلوب حل المشكلات وباستخدام النص المكتوب على 
الورق» وبلغ عدد أفرادها (/©) تلميذاً وتلميذة. 
*- مجموعة درست بالطريقة التقليدية» وبلغ ا 
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 
أ) وجود فروقا ذات دلالة إحصائية في متوسط التحصيل بين المجموعات الثلاث لصالح 
امجموعتين التي درست بأسلوب حل المشكلات عن طريق البرجية أو الورق. 
ب) لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الطلاب في المجموعات 
الثلاث نحو العلوم. 
ج) يوجد فروق دالة إحصائياً في متوسط التحصيل بين طلاب المجموعتين التجريبيتين 
أصحاب القدرات القرائية العالية وطلاب المجموعتين التجريبيتين أصحاب 
القدرات الرياضية العالية لصاح الجموعة ذات القدرات القرائية العالية. 
بينما استهدفت دراسة ويتكنز 7:05 [04] استقصاء فعالية التدريس باستخدام 
برمجية الوسائط المتعددة المخزنة على قرص مدمج 00 في تحصيل عينة من طلاب جامعة 
أريزونا (59 طالبا) واتجاهاتهم نحو العلومء وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي 
حك سك غينة الارانية عكوايا 1ل قوفن إغداهنا قريية درن اناده من 
خلال برمجية تعليمية»؛ بينما الأخرى ضابطة درس أفرادها بعض الموضوعات في العلوم 
بالطريقة التقليدية. وطبق في هذه الدراسة اختبار تحصيلي إضافة إلى مقياس للا تجاهات ؛ 
وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 
العقادة: ف التلارسس اق التحضيل )1 نضا أظهرك عدم وجو تروق. داله ترعمانا نين 
المجموعتين في الاتجاهات. 


وكان البدف من دراسة كورفتس وأخرون .21 » ,06305 [4 5 ] التحقق من فعالية 
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برجية المحاكاة المستخدمة كأداة ارس ور عد اوه واستخدمت تلك الدراسة 
برمجية تعليمية ذات وسائط متعددة معدة طيفا بن كل الطناه عله انررق قاضة 
سيرالوينكي (16:21021) باليونان. والتي تضمنت العديد من الوسائط مثل: الرسوم 
والصور والنصوص والصوت لتمثيل الظواهر في علم البيئة. حيث تسمح البريجية ببناء 
نماذج ودراسة أثر متغيرات على متغيرات أخرى. وصياغة فروض علمية واختبارها. 
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طلاب المجموعة التجريبية الذين درسوا بالبريجية على 
طلاب المجموعة الضابطة الذين استخدم معهم طريقة المحاضرة في التحصيل واستيعاب 
المفاهيم المتضمنة في الحتوى التعليمي. 

وهدفت دراسة سكونفيلد وآخرون .اه :© 50060114 [07 ] إلى معرفة علاقة 
خصائص المتعلمين بتعلم المفاهيم الأساسية للكيمياء الحيوية من خلال برمجية الوسائط 
المتعددة القائمة على الحوار. 

وسعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال التالي: هل جميع الطلاب 
يستفيدون على حد سواء من برمجية للوسائط المتعددة من نمط الحوار. وتم في هذه الدراسة 
قياس الترابط بين خصائص الطلاب المعرفية والتفكير المنطقي وعلاقتها بالتحصيل 
الدراسي: حيث تكونت عيئة الدراسة من (108) طالبا تم تم تقسيمهم حسب قدراتهم 
ومستوى التفكير المنطقي لديهم قبل التجربة؛. وتم تدريس تلك المجموعات درس 23248 
(الحمض النووي). من خلال البرحجية التعليمية القائمة على الحوار والمحتوية على 
نشاطات مخبرية ومواقف للمحاكاة» وقد طبق في هذه الدراسة اختبار الدورات المرئية 
لبيردوء واختبار للتفكير المنطقي؛ واختبار الأشكال المخفية» كما تم استخدام اختبار 
تحصيلي تم تطبيقه قبليا وبعدياً. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها : 


-١‏ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في التحصيل الدراسى 


تعزى لاختلافهم في القدرات المعرفية. 

؟-- يوجد فروق ذات دلالة إخصائية في متوسظ التحصيل الدراسي بين المجموعة 
التي لديها قدرات تفكير منطقي عالي وا مجموعة التي لديها قدرات تفكير منطقي منخفض 
لصالح المجموعة ذات القدرات العالية. 

وسعت دراسة هونق وآخرون .31 :© 11008 [11 ] إلى الكشف عن أثر استخدام 
برمجية ذات وسائط متعددة على تحصيل التلاميذ للمفاهيم الأساسية لعلم الفلك» ومدى 
قدرتها على إكسابهم مهارات حل المشكلات العلياء إضافة إلى المهارات البسيطة. 
وتكونت عينة الدراسة من (578) تلميذاً في الصف التاسع درسوا في فصل عملي بالقرب من 
مدينة ميدوستن: وكائوا من المهتمين بعلم الفلك؛: حيث قسمت عيئة الدراسة عشوائيا 
بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درس أفرادها من خلال برمجية تعليمية تدعى 
(القرية الفلكية) وكانت تهدف إلى تعريفهم بالمفاهيم الفلكية الأساسية» إضافة إلى عرض 
بعض المشكلات المعاصرة في علم الفلك: وصّمم اختبار طبق قبلياً وبعديا» واعتمدت 
الدراسة على اختبار (ت) لاختبار فروض الدراسة ؛ وقد أشارت النتائج إلى : 

-١‏ وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تحصيل تلاميذ المجموعة 
التجريبية ودرجات تلاميذ المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 

1- اتضح أن برحجية (القرية الفلكية) أداة فعالة في مساعدة التلاميذ على 
اكتساب مهارات خاصة في حل المشكلات2» حيث أصبح لديهم القدرة على تطبيق 
أسلوب حل المشكلات على بيئات ومواقف جديدة متشابهة. 

بينما هدفت دراسة بيكلي إءاءاء8 [51 ] إلى معرفة تأثير بربجية الوسائط المتعددة 
المعدة من قبل أعضاء هيئة التدري يس بجامعة 'ستانفورد' (8:30010) عام 1997م في مجال 
العلوم على التحصيل والفهم لدى عيئة من تلاميذ المدرسة العليا (4؟ تلميذا) بمدينة 
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مدوسترن صعدهل»711" وطبق اختمارا قإندا 520 على جموعتي الدراسة . وأظهرت 
النتائج فعالية البرمجية متعددة الوسائط في التحصيل والفهم لدى التلاميذ. 

واستهدفت دراسة روس وكايسي 0356 يه 8055 [1 0 ] معرفة أثر استخدام برمجية 
تفاعلية لتطوير مهارات التلاميذ على حل المشكلات. 

وقدمت تلك الدراسة تقييم تكويني لبرمجية الفيزياء المسماة (معلم الفيزياء الذكي) 
وهي برمجية تفاعلية صممت لتحسين مهارات حل المشكلات عند تلاميذ المرحلة الثانوية. 
وهدف هذا التقييم إلى: وصف كيفية استخدام هذه البريجية في مدرسة الطيران الثانوية. 
وتحديد ردود أفعال التلاميذ والمعلم نحو البريحية من ناحية نقاط القوة والضعف»؛ إضافة 
إلى التعرف على اقتراحات التطوير. كما هدف إلى التعرف على التأثيرات الحتملة 
لاستخدام تلك البريجية على مهارات حل المشكلات. وطبقت الدراسة على ثلاثة فصول 
للفيزياء يدرسهم نفس المعلم؛ حيث درس تلاميذ أحد الفصول بوساطة برمجية معلم 
الفيزياء الذكي» في حين درس تلاميذ الفصلين الآخرين بالطريقة التقليدية» واعتمد في 
التقييم على مصادر متعددة للبيانات منها: خبرات المعلم. واتجاهات التلاميذ 
وتحصيلهم» واستراتيجيات حل المشكلات» وقد تم تجميع تلك البيانات عن طريق 
الاستبانات والمقابلات وملاحظات المعلم. إضافة إلى الاختبار التحصيلي» واستمرت 
التجربة لمدة فصل دراسي» وكان من أبرز نتائجها مايلي : 

-١‏ عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تحصيل تلاميذ 
الجموعتين التجريبية والضابطة. 

بست أشارت النتائج بأن كلا من المعلم والتلاميذ كانوا إيجابيين حول منافع بريجية 
معلم الفيزياء الذكي. علماً أن ردود الأفعال الأكثر إيجابية جاءت من قبل التلاميذ 
أصحاب القدرات المتواضعة في حل المشكلات» بينما التلاميذ الذين كان لديهم قدرة 
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عالية على حل المشكلات لم يشيروا إلى أهميتها في تنمية مهارات حل المشكلات. 

*“- ظهر أن تلاميذ المجموعة التجريبية اتبعوا استراتيجيات منظمة لحل المشكلات 
بمرور الوقت. 

وكان البدف من دراسة كاريوكي وبولسون 550ادنهط 4 أكانافعةكا ["7؟ ] معرفة أثر 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس تشريح الحيوان مقارنة بالطريقة التقليدية على تحصيل 
تلاميذ قسم الأحياء في المرحلة الثانوية. 

وطبقت هذه الدراسة على عينة من التلاميذ بلغ عددهم (4 )1١‏ تلميذا وتلميذة 
يدرسون في قسم الأحياء العامة بمدرسة ثانوية تقع في منطقة ريفية صغيرة شمال شرق 
مدينة تينيسي» حيث قسمت عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين إحداهما ضابطة وبلغ 
عدد أفرادها (؟0) تلميذاً وتلميذة» درسوا تشريح كل من دودة الأرض والضفدع 
بالطريقة التقليدية» بينما الأخرى تجريبية بلغ عدد أفرادها (؟0) تلميذا وتلميذة. درسوا 
مهارات تشريح دودة الأرض والضفدع من خلال برمجية تعليمية» حيث طبق بعد التجربة 
اختبار تحصيلي: كما استخدم الباحثان اختبار (ت) لمعالجة البيانات إحصائياًء وقد 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 

-١‏ يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل تلاميذ المجموعة 
التجربيية ودرجات تحصيل تلاميذ المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 

-١‏ يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي تحصيل تلاميذ المجموعتين التجريبية 
والضابطة يعزى للجنس. 

واستهدفت دراسة شانج عمه© [8” ] معرفة أثر استخدام التدريس من خلال 
برمجية الحاسب الآلي القائمة على طريقة حل المشكلات في تحسين نواتج التعلم في يجال 
تدريس العلوم. 
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وقد قام الباحث في هذه الدراسة بمقارنة طريقة التدريس باستخدام الحاسب 
المرتبطة بطريقة حل المشكلات مع طريقة المحاضرة والمناقشة مع استخدام الإنترنت» وتم 
تطبيق الدراسة على تلاميذ المرحلة الثانوية في تايوان خلال تدريس مادة العلوم, مع 
قياسات اتجاهات هؤلاء التلاميذ نحو العلوم أيضاً. وقد قام الباحث بعد ذلك بتقسيم عينة 
الناراسسة إل مجموعين :الأول محريية وغددها )١51(‏ تلميذا وتلميذة اديت مفها 
طريقة حل المشكلات من خلال الحاسب» في حين تألفت مجموعة المقارنة من (1778) 
تلميذا وتلميذة طبقت عليهم طريقة ال محاضرة والإنترنت والمناقشة. أما أدوات الدراسة فقد 
تمثلت بتطبيق الاختبار التحصيلي لمادة علم الأرض الذي طوره شانج 0288© عام 
٠م‏ إضافة إلى مقياس الاتجاهات نحو مادة علم الأرض الذي طوره كل من شانج 
وماو 3030 عام 999١م.‏ 
وأظهرت نتائج استخدام تحليل التباين المصاحب بأن التلاميذ الذين درسوا حسب 
يقة حل المشكلات والحاسب قد حصلوا على درجات أعلى وبدلالة إحصائية مقارنة 
بزملائهم الذين تعلموا مادة علم الأرض حسب طريقة المحاضرة والمناقشة والإنترنت» 
كبا كان هناك قوز ق نول عصان أعاندة"المموغة انسري خل الشسكلات واطاةب) 
فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو مادة الدراسة. 

يتبين من خلال استعراض الباحث للدراسات السابقة» ومن خلال استقراء بعض 
المناهج المستخدمة في هذه الدراسات وبعض أهدافها ونتائجها ما يلي : 

-١‏ رغم تباين الدراسات من حيث أهدافها إلا أن معظمها يتفق مع البدف 
الأساسي للدراسة الحالية» وهو قياس أثر استخدام تقنيات الحاسب الآلي (الإنترنت أو 
البربجيات التعليمية) على تحصيل الدراسة وتنميته؛ وقد جمع بعضها متغيرات أخرى إلى 
جانب التحصيل» فهناك دراسات جمعت بين التحصيل والاتجاهات» بينما جمعت 
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زايا ف الخرى ين قفون والتطع احجان يضاف إليها الاكاها كه وهال بدرابناك 
ركزت على متغيرات أخرى مثل القدرة على حل المشكلات أو أثر الإنترنت أو البريجيات 
التعليمية على الوعن_ البيئ أو أثرها على التفكير الابتكاري أو المنطقي. كما أن هناك 
ورانات حمعثة: بين معدين التحصيل- واكتمنات المهازات: أو انفروت: جعرفة” أثر ذلك 
التقنيات على اكتساب المهارات. 

؟- تناولت بعض الدراسات الأساس النظري والتربوي لاستخدام الإنترنت في 
التعليم وأسس تصميم وحدات تعليمية على الشبكة. 

*“- وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم فتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في 
استخدام المنهج التجريبي. 

4- جين داق ادراب عفدل تاسوب توما يستر دمن قط تلجع الولكتروني 
في العملية التعليمية التعّمية ا خاصة فيا يتعلق لاريس مادة الغلوم والذتجاه وهاه ٠‏ ما يدل على 
أهمية استخدام هذا النمط في التدريس » ومناسبته لجميع المستويات الدراسية. 


إجراءات الدراسة ونتائجها 
منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي يتركز حول معرفة ما إذا كان للمتغير 
المستقل( تدريس برمجية إلكترونية لتلاميذ الصف الثالث متوسط) أثر على المتغيرات 
التابعة( التحصيل في المادة العلمية المقدمة, القدرات العقلية» الاتجاه نحو مادة العلوم), 
أي يمكن القول بأن المنهج التجريبي يتم تطبيقه عندما يكون البدف من البحث التنبؤ 
بالمستقبل حول أي تغيير إصلاحي يجب إجراؤه على الظاهرة المدروسة تغييراً علاجيا أو 


يرا وقائيا. 
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تم اختيار فصلين دراسيين بطريقة عشوائية من فصول الصف الثالث المتوسط في 
معهد العاصمة النموذجي الذي تم اختياره نظرا لتوفر الإمكانات المتعلقة بالتعليم 
الإلكتروني. وقد مثّل أحد الفصلين المجموعة التجريبية والآخر المجموعة الضابطة. وبلغ 
إجمالي عيئة الدراسة 1١‏ تلميذا. 78 تلميذأً يمثلون المجموعة التجريبية : ١‏ تلميذا يمثلون 
المجموعة الضابطة. 

وقد تم التحقق من تكافؤ المجموعتين عن طريق قياس الفروق بين المتوسطات من 
خلال اختبار (ت) لكل من المتغيرات التالية : 

-١‏ العمر. 

- المعرفة السابقة باستخدام الحاسب الآلي. 

*- امتلاك جهاز حاسب آلى. 

4 - الرغبة في التعلم من خلال الحاسب الآلي. 

د- الخلفية المعرفية للتلاميذ في مادة العلوم. 

أدوات الدراسة 

اعتمدت الدراسة الحالية على الأدوات القياسية التالية : 

.)ه١57١( اختبار القدرات العقلية من إعداد الطريري‎ - ١ 

١‏ - اختبار تحصيلي في مادة العلوم للصف الثالث متوسط من إعداد الباحث. 

© - مقياس الاتجاه نحو العلوم من إعداد اليباحث. 

الاختبار التحصيلي 

- بناء الاختبار 


تم بناء الاختبار بتصميم جدول مواصفات بحيث تراعى نسبة التركيز لكل موضوع 
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ونسبة الأهداف لكل مستوى»؛ وتكون الاختبار من مجموعة من الأسئلة الموضوعية التي 
تقيس تلك الأهداف. 

صدق وثبات الاختبار 

-١‏ تم عرض الاختبار على مجموعة من احكمين المتخصصين في المناهج وطرائق 
التدريس» والعلوم للتحقق من الصحة العلمية لمحتوى الاختبار وملائمته ووضوح 
عباراته ) وتم إجراء التعديلات في ضوء توجيهاتهم. 

؟- تم حساب معامل ثبات الاختبار من خلال إعادة تطبيق الاختبار :)16 - ]و78 
بعد عشرة أيام على عينة إستطلاعية؛ وبحساب معامل الارتباط بين نتائج العينة في 
التطبيقين» وجد إنه يساوي (/0,41) وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى :20.0١(‏ وتدل 
على أن الاختبار يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة. 

- تم حساب الاتساق الداخلي للاختبار ( التجانس ) من خلال معادلة كودر- 
ريتشاردسون ووجد أنه يساوي (0.47) مما يدل على ثبات الاختبار. 

4- تحديد معاملات التميز(,٠‏ - ١51,٠2)»؛‏ والصعوبة(9١1.٠‏ - ١,88‏ ) لأسئلة 
الاختبار. 

5- تحديد زمن الاختبار من خلال حساب متوسط أول إجابة وآخر إجابة وكان 
الزمن مساوياً (0 0دقيقة). 

مقياس الاتجاه نحو العلوم 

"3 ثم بناء المقياس بعد الاطلاع على مقاييس متشابهة» وتكون المقياس من‎ -١ 
- فقرة صممت في ضوء مقياس ليكرت الخماسي(أوافق بشدة - أوافق - لا أدري‎ 
أعارض - أعارض بشدة)؛ وتضمن هذا المقياس أربعة محاور رئيسة ( التفاعل مع المادة‎ 
قدرة التحصيل فيها - دور معلم العلوم - ارتباط المادة بحياة المتعلم وتطلعاته المستقبلية‎ - 
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- ومحتوى المادة). 

؟- تم حساب صدق المقياس من خلال عرضه على مجموعة من المتخصصين في 
المناهج وطراشق التدريس لمعرفة مدى سلامة العبارات ووضوحها ومناسبتها. وتم إجراء 
التعديلات في ضوء توجيهاتهم. 

*- تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ 
قيمته(90.١).‏ 

وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية جاهزا للتطبيق بعد التأكد من صدقه وثباته. 

وبعد التأكد من سلامة الأدوات المستخدمة تم تطبيق تجربة الدراسة. 


عرض النتائج 

للتحقق من فروض الدراسة تم عد عدد من المقارنات لدراسة الفرق بين مجموعتي 
الدراسة التجريبية والضابطة في عدد من الجوانب؛ وهي التحصيل. والقدرات العقلية؛ 
وكذلك الاتجاه. كذلك التطبيقات قبل استخدام التعليم الإلكتروني وبعد استخدامه, 
وذلك باستخدام اختبار (ت) 7-7857 للتحليل الإحصائي؛ وجاءت النتائج على النحو 
الغالي: 

الفرض الأول 

عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة 
التجريبية وتلاميذ المجموعة الضابطة قبل استخدام التعليم الإلكتروني في : 

١-مستوى‏ التحصيل. 

؟ - تنمية القدرات العقلية. 

٠‏ - الاتجاه نحو مادة العلوم. 


- 
حم 


إن التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة أثر مطلوب؛ وقد جاءت تلك 
الفرضية لتحقيق هذا الفرض » وكانت النتائج موضحة بالجدول رقم )١(‏ : 


الجدول رقم )١(‏ . يبين الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل والقدرات العقلية 
والاتجاه ف التطبيق القبلي : 


القياس التطبيق المتوسط الانخراف المعياري قيموت2 مستوى الدلالة 
ضابطة قبلى ١٠١1‏ ا 
١‏ تجريبية قبلى 5115 و7 
الا تجاهات ١‏ 04 غير دالة 
ضابطة قبلى 23060 4 
تجريبية قبلى حك 160 
القدرات 3 0 غير دالة 
ضابطة قبلى ادي ف 
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يتضح من الحدول رقم )١(‏ عدم وجود فرق دآل إنحصائياً بين المجموعة التجريية 
والمجموعة الضابطة في متوسطات درجات التطبيق قبل استخدام التعليم الإلكتروني حيث بلغت 
قيمة ت بالنسبة للتحصيل ٠.17‏ وهي قيمة غير دالة إحصائياً؛ كما أن قيمة ت بالنسبة 
للاتجاهات بلغت ٠.54‏ وهي كذلك غير دالة إحصائياًء كذلك الحال بالنسبة للقدرات العقلية 
فقد بلغت قيمة ت ١.57‏ وهي فيوؤالة إحضانا وبناءً على ما سبق فإن مجموعتي الدراسة 
التجريبية والضابطة تحقق المستوى المطلوب من التكافؤ ما يعطي النتائج قدرأً معقولاً من الثقة. 

الفرض الثابي 

وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في 
التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي في : 

١‏ - مستوى التحصيل. 


م 
2 
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؟ - تنمية القدرات العقلية. 
- الاتجاه نحو مادة العلوم. 
وتأتي هذه الفرضية للتحقق من أثر استخدام التعليم الإلكتروني على مجموعة 
الدراسة التجريبية دون المقارنة بالمجموعة الضابطة» وكانت النتائج موضحة بالجدول 
رقم (5) : 


الجدول رقم(7). يبين الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في التحصيل 


والقدرات العقلية والاتجاه . 
القياس التطبيق المتوسط الانخراف المعياري 2 قيموت) مستوى الدلالة 
تجريبية قبلى ٠١‏ ”7 دالة عند مستوى 
التحصيل ‏ . 1 01 
تجريبية بعدى /0 ١‏ ا 0. 
تجريبية قبلى 10 /ا0 دالة عند مستوى 
الاتجاهات , 8 
تجريبية بعدى لكين ضف ٠0‏ 
جريبية قبلى 5106 0ك 
القدرات 00 1 0 غيووالة 
جريبية بعدى لال ل لكوي 


يتضح من الجدول رقم (؟) وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ 
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعد في 
التحصيل حيث بلغت قيمة ت 4.40 وهي دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠0٠‏ مما يعكس مدى 
التغير في مستوى التحصيل بين التطبيقين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لصاح 
التطبيق البعدي» حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجات 17 مقابل 1 ٠١.6‏ في متوسط 
الدرجات قبل استخدام التعليم الإلكتروني وتلك النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة 
كل من مصلوخ ]١9[‏ » ودويدي ١7[‏ ]. 
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كما أن استخدام التعليم الإلكتروني له أثر في تغيير اتجاهات التلاميذ. ويتضح ذلك 
من خلال الفرق بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 
والبعدي لمقياس الاتجاه لصالح التطبيق البعدي» حيث بلغ المتوسط في التطبيق القبلي 
7 . بينما بلغ المتوسط في التطبيق البعدي 5.54 , وبمقارنة هذين المتوسطين وجد أن 
قيمة ت بلغت 7.7/4 وهي دالة إحصائياً عند مستوى ٠ ٠.٠0١‏ وقد يعود هذا الفرق في الاتجاه 
إلى ما يوفره التعليم الإلكتروني من مرونة وخروج عن الأنظمة التقليدية في التعليم وكسر 
للملل والروتين. 

أما بالنسبة للقدرات العقلية فلم يتضح تغير له معنى أو جوهري حيث بلغت قيمة 
ت للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار 
القدرات العقلية ٠.”‏ وهي غير دالة إحصائياً. وقد يكون ذلك أثرا منطقياء حيث إن 
القدرات في الكثير من الأحيان قد تولد مع الفرد ويتم صقلها وتنميتها خلال مراحل الحياة 
المتنوعة : ومن جانبٍ آخر قد تكون الفترة الزمنية لتجربة الدراسة غير كافية لتنمية القدرات 
لدي مجموعة الدراسة المستهدفة. 

الفرض الثالث 

وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 
وتلاميذ المجموعة الضابطة بعد استخدام التعليم الإلكتروني في : 

١‏ - مستوى التحصيل. 

؟ - تنمية القدرات العقلية. 

-٠‏ الانجاه نحو مادة العلوم. 

يهدف ذلك الفرض إلى المقارنة بين التعليم باستخدام التعليم الإلكتروني والتعليم 
باستخدام نمط التعليم التقليدي: وأي الطريقتين أجدى في تنمية الجوانب المستهدفة في هذه 
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الدراسة » واتضح ذلك من خلال بيانات الجدول رقم (37) : 


الجدول رقم (”). يبين الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ني التحصيل والقدرات العقلية 


والاتجاه في التطبيق البعدي . 
القياس التطبيق المتوسط الانخراف المعياري قيموت) مستوى الدلالة 
تجريبية بعدي ١"/‏ 28 دالة عند مستوى 
التحصيل العا 
ضابطة بعدي ١‏ 0:5 مل 
تجريبية بعدى لمحيل يضف 
الاتيجحاهات 1 ٠6‏ غير دالة 
ضابطة بعدي 20 1 
تجريبية بعدى 08 ١1‏ 
القدرات : يك غير دالة 
ضابطة بعدى 50 01 


ام اا 712101010 5ك 


يتضح من الجدول رقم (1) وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تلاميذ 
المجموعة التجريبية والممجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي أي بعد 
استخدام التعليم الإلكتروني حيث بلغت قيمة ت بالنسبة للتحصيل 7.01" وهي قيمة دالة 
أحعنانا عند موق ١‏ مما يعني أن استخدام التعليم الإلكتروني أكثر تأثيرا على رفع 
مستوى التحصيل من الطريقة التقليدية» وهذا يتضح من خلال ارتفاع متوسط تحصيل 
تلاميذ المجموعة التجريبية )١7.91/(‏ عن المجموعة الضابطة .)١7.806(‏ 

أما بالنسبة للاتجاهات والقدرات فإنه لا يوجد فرق جوهري بين الطريقتين 
(التعليم الإلكتروني» والطريقة التقليدية)؛ حيث بلغت قيمة ت بالنسبة للاتجاهات ٠.50‏ , 
وهي غيردالة إحصائياً. وبالنسبة للقدرات العقلية فقد بلغت قيمة ت ٠.44‏ ؛ وهي غير دالة 
إحصائيا أيضا. إلا إنه ينبغي الإشارة إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل تلاميذ 
امجموعة التجريبية (7774) أعلى من متوسط درجات تحصيل تلاميذ المجموعة الضابطة 


0 خالد بن فهد الحذيني 
(0 ببالنسبة للاتجاهات, كذلك بالنسبة للقدرات العقلية فقد بلغ المتوسط الحسابي 
لدرجات تحصيل تلاميذ المجموعة التجريبية 74.74» بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 
تحصيل المجموعة الضابطة (2751.59)», إلا أن هذين الفرقين لم يصلا إلى حد الأهمية بحيث 
يكون لبما معنى إحصائي. 

وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول بأن استخدام التعليم الإلكتروني أفضل من 
الطريقة التقليدية لرفع مستوى التحصيل لدى التلاميذ. وهذا ما تحقق من خلال الفرضيتين 
الثانية والثالثة. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه كل من مصلوخ [9؟]. ودويدي 
٠ ] 7١[‏ والتودري (/ ] في أن استخدام الحاسب الآلي والتعليم الإلكتروني يتفوق على 
استخدام الطرائق التقليدية في التعليم. 


توصيات الدراسة 

-١‏ التأكيد على ضرورة الاهتمام من قبل القيادات التربوية بإدخال أسلوب 
التعليم الإلكتروني في التعليم : خاصة استخدام الحاسب الآلي في تعليم العلوم. 

31 العمل على تضمين التعليم الإلكتروني في تدريس العلوم ضمن مقررات 
إعداد معلم العلوم بكليات التربية وإعداد المعلمين. 

"- الاهتمام ببرامج تدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة بحيث تتضمن تقنيات 
الحاسب الآلي في التعليم وما ينبثق منه من تعليم إلكتروني. 

5 "التأكيد .على 'تدريسن مَقو رق الكومبيوتن يتطنمن ماهينة» 'وكيفية اتكدانه 
من خلال البرامج الجاهزة لطلاب كليات التربية. 

- وجوب تدريس مقررات العلوم باستخدام التعليم الإلكتروني كأحد التقنيات 
الحديثة للعملية التعليمية. 
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جلة جامعة ا ملك سعود ء م ١‏ ”. العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (*) . ص ص 6١5-111‏ (8١٠٠1م/879١ه)‏ 


المنطق اليونابئ 
تأريخه العقدي. وتعريفه. ومنهجه العلمي 


عبدالله بن دجين السهلي 
عضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإسلامية» كلية التربية. جامعة ا ملك سعود. 
الرياض الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4717/4/74 ١ه‏ ء وقبل للنشر في 4717/11/74 1اه) 


ملخص البحث. البحث مقدمة لدراسة المنطق اليوناني» ذكر فيه خمس خصائص للمنطق تسهل 
فهمه؛ واهتمت الدراسة بالتأريخ العقدي للمنطق منذ وضعه أرسطو حتى العصر الحاضرء وأنه لم 
يعتمده من المسلمين إلا متفلسفة الأشاعرة والماتريدية ومن تابعهم » كما تبين أن للمنطق منهجاً خاصا 
في البحث العلمي» يهمل فيه العلم العملي» أما المنهج الإسلامي فهو على النقيض من ذلك؛: وخلص 
البحث إلى تعريف المنطق بأنه : محاولة لوضع قوانين عامة للعلوم جميعهاء ولايصح أنه آلة تعصم 
الذهن: أوميزان توزن به العلوم؛ فإن الله سبحانه أنزل الكتاب والميزانء فالكتاب هو القرآن العظيم, 
أما الميزان فهو العدل والاعتبار والقياس الصحيح والعقل الرجيح . 


مقدمة 
إن الحمد لله » نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: 
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فمن خلال دراستي للمنطق اليوناني وتدريسه لاحظت ما يلي : 

١‏ أن الكتب المؤلفة في المنطق يتابع بعضها بعضاء حتى بعض الكتب التي ألفها 
بعض الفضلاء» ولا يوجد في كثير منها ما يوضح رأي أهل السنة والجماعة. سوى ردود 
إجمالية» مع أن المنطق أصبح جزءاً من المناهج الدراسية للفرق الإسلامية المعاصرة؛ 
مثل : الأشاعرة والماتريدية والرافضة» كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

١‏ هالني تعظيم بعض المسلمين للمنطق. وعدم قناعة بعض المنتسبين للسنة بما 
يذكره علماؤهم من بطلانه: ويعتقدون أن فيه فائدة وأشياء مهمة؛ لكن لايفهمونها؛ 
وقد يفتخر بعضهم بمعرفته له» وقد يلتمسون من المتخصصين فيه تمن يتلبسون ببعض 
البدع تدريسه لهم » فيزيدونهم رهقا ويعظمونه في عيونهم » ويهولون أمرهء ويجهلون 
سلف الأمة وأئمة المسلمين من يرد المنطق ويبطله . 

أن بعض من يرد المنطق من المعاصرين تلبسوا ببعض البدع؛ وبعضهم عرف 
عنه الإلحاد» وأخذوا نقضه من الغربيين» ولم يعرفوا ما قاله المسلمون . 

5- أن المنطق اليوناني له منهج في البحث العلمي» وهو من أسباب التخلف 
المنهجي للمسلمين. وحري بالباحثين بيان هذا المنهج,» وخصائصه. وقد ذكره أئمة 
المسلمين» لكن لم تفهم أقوالهم عند طوائف من الأمة. 

د أن بعض الفرق المعاصرة من فرق الضلال ‏ هولت على الناس» وزعمت 
أن المنطق ليس فيه ما يخالف الإسلام وأنه لايرده إلا الحشوية المشبهة؛ ومن لاشأن لبهم في 
البحث العقلي» والحقيقة خلاف ذلك كله؛ وجمهور فرق الأمة على رد المنطق» ومن 
يسمونهم الحشوية يقصدون بهم أهل السنة والجماعة» وهم سواد الأمة الأعظم. 

لذا رغبت في بيان تأريخ المنطق العقدي , والعقائد التي ارتبطت به» وموقتف 
فرق المسلمين منه. وبيان تعريفات المنطق ومنهجهء. وهذه جوانب غفل عنها كثير تمن 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي . وتعريفه» ومنهجه العلمي 2,218 
ألف في المنطق من الفضلاء» وقدمت لذلك بمقدمات أرى أنها تسهل للقارئْ دراسة 
المنطق. وفهم الخلفيات العقدية والتأريخية له . 

ويتكون البحث من تمهيد وأربعة مباحث . على النحو التالي : 
المبحث الأول : مقدمات عن المنطق اليوناني. 
المبحث الثابي: أتباع أرسطو من الفلاسفة من جميع الأمم. 
المبحث الثالث: المنطق بين الرفض والقبول عند المسلمين . 
المبحث الرابع : تعريف المنطق ومنهجه وموضوعه . 
وقد استخدمت المنهج الوصفي والتحليلي. وحرصت على الرجوع إلى 
المصادر القديمة والمعاصرة؛ للمقارنة بينهماء وليكون البحث في الشكل النهائي للمنطق. 
مع الاختصار في العرض والرد. وعدم ذكر خلافات المناطقة الطفيفة بينهم» لإنها في 
جزئيات لا تؤثر» مع الالتزام بالمنهج العلمي»؛ والمراد هنا تخليص الأمة من الإصر 
والأغلال التي ابتليت به. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضىء بمنه وكرمهء وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه . 
تمهيد : لماذا ندرس المنطق؟. 
إن الدارس للمنطق اليوناني يجد فيه من العسر والغموض ما يجعله ينفر منه. ثم 
يضاف لبذا شهادات أهل العلم من المسلمين ببطلانه» وكذلك كثير من الباحثين من 
الكفار. فلماذا يدرس أحياناً للمتخصصين في العقائد خاصة؟ ولماذا يؤلف فيه هذا الكم 
البائل من الكتب القديمة والمعاصرة؟ 
ويمكن تلخيص أسباب أهمية معرفته بالنسبة للمتخصصين على النحو التالي : 
١‏ أن الكنيسة النصرانية تبدت جميع أراء أرسطوء ى فيها المنطقء وأثر فيها 
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ككير"؟: وقد يسقيد نبعض اطق من كان فق كفر وطلال» كالتضارى واليوسود 
والرافضة ونحوهم'"» لذا لابد من معرفة المنطق لفهم تراث هذه الأديان والفرق. 
أن الفرق الكلامية المتأخرة من متفلسفة الأشعرية والماتريدية تبدت المنطق 
والعلوم الفلسفية» ضمن عقائدها الكلامية: وذلك في أواخر القرن الخامس البجري'"؛ 
وهي الفرق التي تبناها السلاطين» وانتشرت بسببهم في غالب البلاد الإسلامية» لذا لا 
يمكن فهم كتبهم إلا إذا كان القارئ على دراية جيدة بالمصطلحات المنطقية. 
“ل أن فهم كتب أصول الفقه بعد القرن الخامس البجري لا يمكن إلا بمعرفة 
المصطلحات المنطقية» بل ارتبطت تعريفات علم أصول الفقه أيظا بالمنهج المنطقي”'". 
5- أن فهم الفلسفة اليونانية ومن قال بها من الفلاسفة في بلاد المسلمين لا يمكن 
دون معرفة المنطق» فهو كالمقدمة لبا. 
أن من جاءته الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء المناطقة كان 
من الأشقياء فى الآخرة» وإن كان هذا لايستلزم كونهم أشقياء فى الآخرة إلا إذا بعث 
الله إليهم رسولا فلم يتبعوه”©, لذا كان لزاما بيان هذا الباطل نصحاً للأمة وشفقة عليها. 
المبحث الأول : مقدمات عن المنطق اليوناي 
المطلب الأول: خصائص المنطق 
تصعب دراسة المنطق على كثير من المختصين في العلوم الشرعية» فضلاً عن 


)000( انظر : علم المنطق ص 20 وتاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص ه ٠‏ والعقيدة وعلم الكلام 
ص6" . 

(؟) انظر : نقض المنطق ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية جة /71. 

انظر: نقض المنطق ضمن مجموع الفتاوى ج88/4 , وجة /51؟ . 

. ١7 -١١ والتعريفات ف عل مأصول الفقه ص‎ 2٠١ انظر : مقدمة ف صن عا حدود والتعريفات ص‎  )14( 

)0( انظر: نقض المنطق ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج71//9١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه. ومنهجه العلمي ”7 
غيرهم: ويجد فيه القارئ من الغموضء وغرابة الألفاظ؛ وصعوية الفكرة؛ ما يجعله 
يعرض عن دراسته؛ مع ما يسمع من المغرمين به من التهويل والتفخيم لمن يعرفه أو 
يجهله. وضلال الفلاسفة في الإلبيات ظاهر لأكثر الناس. ولبذا كفرهم فيها نظار 
المسلمين قاطبة» أما المنطق فقّد التبس الأمر فيه على طائفة» وفي الغالب لا يلتبس أمر 
المنطق إلا على ثلاثة أصناف من الناس » هم : 

الصنف الأول: أكثر ما ينفق المخاطقة على من لا يفهم قولهم؛ فيعظمهم بالجهل والوهم . 
الصنف الثاني : من يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله لكن لا يتصور في 
تلك الحال حقيقة ما جاء به الرسول #2 » وما يعرف بالعقول السليمة» ولا يعلم أن ما 
قاله سائر العقلاء يناقض ما قالوه. 
الصنف الثالث: من وصل إلى منتهى أمرهم بعد كلفة ومشقه» واقترن بها حسن 
الظن»؛ فتورط من ضلالبم فيما لا يعلمه إلا الله إن لم يتداركه الله بعد ذلك», وقد 
حصل هذا لكثير من الفضلاء» الذين احسنوا بهم الظن ابتداء. ثم انكشف لبم من 
ضلالبم ما أوجب رجوعهم عنهم» بل وردهم عليهم' . 
ولذا أذكر خصائص المنطق اليوناني»؛ ليستفيد منها دارس المنطق» وليكون على 
بصيرة عند دراسته , وهي على النحو التالي : 
أولاً التهويل والتفخيم عند المناطقة 
يرى المطلع على المنطق تفخيم مؤلفيه؛ وإشادة بذكائهم ومؤلفاتهم» وعبارات 
كبيرة» وغريبة عليه لذا قد يعجب بهم» ويتحاشى نقدهم؛ أو تكذيبهم» ويصدقهم 
ويتابعهم . 


.١١0 انظر :الرد على ا منطقين ص‎ ١ 
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والحقيقة أن أكثر ما يجد لديهم تهويل وتقليد؛: وعبارات متكلفة هائلة» والطرق 
الصعبة الطويلة”". 

وللناطقة يذكرون معالات بعنازات طويلة مقضهة :لعل كيرا من أئمة المتكلمين بها 
لا يمحصلون حقائق تلك الكلمات» ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرجوع إلى 
تقليد أسلافهم فيهاء ويبقى ذلك الكلام دائراً في الأتباع » يدرسونه كما يدرس المؤمنون كلام 
الله وأكثر من يتكلم به لا يفهمه؛ وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد 
تكقياة وهذا حال الأمم الضالة ؛ كلما كان الشيء مجهولاً كانوا أشد له تعظيما"", ولذا 
تجد أحدهم إذا سمع أئمته يقولون الصفات الذاتية والعرضية والمقوم والمقسم والمادة والهيولي 
والتركيب من الكم ومن الكيف وأنواع تلك من العبارات عظمها قبل أن يتصور معانيهاء ثم 
إذا طلب معرفتها لم يكن عنده في كثير منها إلا التقليد لهم'"' 

انياً ‏ مخالفة مصطلحات المناطقة للغة العرب 

عبارات المناطقة لها معان ليست في لغة العرب» وإن كانت الحروف غربية ؛ فهي 
بحاجة لتعريب المعاني . وتفسير المراد» فكثير ئما يرد فيها يراد به معان ليست في لغة 
العرب”'". 


00 انظر : الرد على ا منطقفيين ص .1١‏ ومقدمة رسالة في المنطق إيضاح المبهم في معاني السلم د.عمر 
الطباع ص١١‏ . 

0 يمثل شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك بتعظيم الرافضة المنتظر الذي ليس لهم منه حس ولا خبر» 
ولا وقعوا له على عين ولا أثر : وتعظيم الجهال من المتصوفة ونحوهم للغوث؛ وخاتم الأولياء 

0( انظر: درء التعارض ج0/0١71-‏ كال ومفتاح دار السعادة لابن القيم ج١/177؟.‏ 

)20080 أشار إلى صعوبة تحديد المصطلح الفلسفي د. عرفان عبد الحميد فتاح في المدخل إلى معاني 
الفلسفة ص ©6. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي» وتعريفه. ومنهجه العلمي 7*1 

ولذا قال الإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه)‏ (رحمه الله) : « ما جهل الناس ولا 
اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس»'''': فسمى المنطق 
ب"لسان أرسطوطاليس"» وفرق بينه وبين لسان العرب» ومراده ب"لسان العرب" 
هو: «مصطلح العرب ومذاهبهم في ا محاورة والمخاطبة والاحتجاج والاستدلال. وهو 
اللسان الذي جرت عليه نصوص القرآن الكريم . والسنة النبوية)''". 

وفي كلام أهل المنطق ومن سلك طريقهم ما لا يرضاه عاقل من تضبيق طرق 
العلم عقولا وألسنة؛ ومن الركة والعي. ومن وجد في بعض كلامه فصاحة أو بلاغة 
كابن سينا فإنما استفاده من المسلمين من عقولهم وألسنتهم . وإلا فلو مشى على طريقة 
سلفه وأعرض عما تعلمه من المسلمين لكان عقله ولسانه يشبه عقولهم وألسنتهه””"". 

وهذه مقارنات بين مصطلحات في المنطق ومعناها في لغة العرب؛» وهي على 
النحو التالى : 

١‏ مصطلح "الموضوع" في المنطق: هو ما يقابل المبتدأ في الجملة الاسمية» أو 
الفاعل أونائبه في الجملة الفعلية '*""» أما في لغة العرب : فالموضوع المسقط » وضعت عنه 
دينة أسقظ 02 , 

؟ ‏ مصطلح "لمحمول" في المنطق: هو ما يقابل الخبر في الجملة الاسمية» أو 
الفعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية'''': وأما في لغة العرب: ما يحمل على الظهر 


.١6 صون المنطق والكلام ص‎ )١١( 

)١1١(‏ صون المنطق والكلام ص ١96‏ » وانظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص875. 
()لرد على المنطقيين ص ١50‏ . 

(5١)انظر:‏ ضوابط المعرفة ص١25.‏ وآأداب البحث والمناظرة جا .٠١/‏ 

(16١)انظر:‏ المصباح المنير للفيومي ص4 0”. مادة ( وضع) . 

()نظر: ضوابط المعرفة ص ١7؛,‏ وآداب البحث والمناظرة ج١/ .٠١‏ 


1 عبدالله بن دجين السهلي 


قحف 


 *‏ مصطلح "القضية" في المنطق: هي ما تقابل الجملة الخبرية”*": وأما في لغة 
العر ب فالقضاء الحكه”"". 

؛ ‏ مصطلح "النطق" في المنطق: هو القوة العاقلة المفكرة التي يقتدر بها على 
إدراك العلوم والآراء» وليس المراد المتكلم””'', وأما في لغة العرب فنطق: أي تكلم 


قف 


ونحوه 


بصوت وحروف تعرف بها المعاني 
ه- "مانعة الخلو" في المنطق : هي نفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص”””". وأما في لغة العرب فالمنع ضد العطاء””" ؛ ومكان خلاء ليس فيه أحد””*". 
5 - العرض: هي الصفة مثل اللسون”"؛ ويختلفون في تفسيره اختلافاً كبيراً» 
والعرض في اللغة ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه . 
كثير من هذه الأمثلة معروفة لديك من قبل»؛ لكن لما سميت بغير أسمائها لم 


(6) انظر: المصباح المنير للفيومي ص08 » مادة ( حمل) . 

0 انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص؟7. 

() انظر: القاموس الحيط للفيروز آبادي ص8١17‏ , مادة (قضي) . 

(29) انظر: آداب البحث والمناظرة ج١‏ /777. 

)1١(‏ انظر: القاموس النحيط للفيروز آبادي ص ١١96‏ ؛ مادة (نطق)؛ ولأجل المعنى اليوناني زعموا أن 
النطق ينقسم إلى : نطق ظاهري» ونطق باطني» الأول يشير إلى الكلام والثاني يشير للمعقولات 
والأفكار. انظر: أسس المنطق الرياضي وتطوره ص4. 

.١188ص انظر: المنطق الجرد تأليف د. علي الدخيل الله‎ )3١( 

(5) انظر : القاموس الحيط للفيروز آبادي ص988, مادة (منع). 

(14) انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١707‏ » مادة (خلو) . 

.17١ص انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها د.يعقوب الباحسين‎ )١5( 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي. وتعريفه. ومنهجه العلمي د 7 

تعرفها" '. 

ثالناً ‏ غالب نظريات المناطقة لاحقيقة لها 

كثير من النظريات المنطقية غير صحيحة . ولم تبن على أسس واقعية؛ وجعلت 
قواعد عامة لكل شئ دون تمحيص أو دراسة . ويمحصل نزاع طويل في تفصيلاتها مع 
بطلان الأصل . بل يضلل بعض الفلاسفة من يرد هذه الضلالات» مثل : نظرية الجوهر 
والعرض . زعموا أن كل شئ في هذا الكون يتكون من جوهر وعرضء وقد انتقدها 
جمع من أهل المنطق والفلسفة» وبين بطلانها أهل السنة والجماعة. وفي هذا الزمن 
أوضح العلم الحديث بطلان هذه النظرية””"'؛ وهذه النظرية أساس نظريات أخرى باطلة. 

رابعاً ‏ المنطق اليوناي غاية في التجريد. لاعلاقة له بالواقع 

غالب ما يذكره المناطقة لا علاقة له بالواقع: ولا يمكن تطبيقه أيضاً. 
وليس له وجود في الخارج . بل وجوده ذهني؛ وهو يتجامل البحث في الجزئيات 
والأعيان المشخصة. ولذا يسمى المنطق الصوري. أي ينكر قيمة الناحية المادية 
والموضوعية؛ ولايعتد إلا بالناحية الصورية'”' 
البعية: 

خامساً ‏ كثرة التقسيمات والتفريعات 


يغرم المناطقة بالتقسيمات الكثيرة دون أي أسس واقعية» كتقسيمهم الموجود إلى 


٠‏ كما سيأتي في موضعه من هذا 


. 17/ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية جه‎ )5١( 

0) انظر: الصفدية ج١/18١1؛‏ ودرء التعارض ج557/0. والآمدي وآراؤه الكلامية 
ص -11١١‏ 515. ومناهج البحث في العقيدة ص57١-1711‏ . 

(1) انظر: تأريخ المنطق عند العرب ص؛؛ ؛ والمنطق الصوري والرياضي ص5-8» وتطور المنطق 


العوق ميك 36 


جوهر وعرضء ثم تقسيم الجوهر إلى أقسام, والأعراض إلى المقولات التسع . ثم تقسيم 
كل مقولة إلى عدة أقسام» وهذه الأقسام إلى أقسام أخرى؛ وهكذا”''". 
المطلب الثابي: علاقة المنطق بالفلسفة اليونانية 

المنطق والفلسفة علم واحد عند اليونان”'": وعلى هذا النهج سار الشراح 
المنتسبين للإسلام» قال الكندي الفيلسوف:« إن علم كل شئ ينظر فيه يقع أو ينطوي 
تحت الفلسفة التي هي علم كل شئ»''": فهو جزء من الفلسفة؛ وغالب كتب الفلسفة 
عندهم ترتب على القسمة الثلاثية المعروفة : منطق» طبيعيات » إلبيات» قال ابن سينا 
في مقدمة الإشارات : «ومبتدئْ من علم المنطق» ومنتقل منه إلى علم الطبيعة وما 
قله" وقال أيضاً «لاثته أورد الفلم الالني)""© :على :هذا التقسيم سازت كنب 
الكلام التي اختلط فيها علم الكلام بالمنطق والفلسفة» ففيها : المنطق» والطبيعيات 
والإلبيات» ثم ما يخص مذاهبهم الكلامية؛ مثل : "المواقف في علم الكلام” و" مقاصد 
علم الكلام" و" تجريد علم الكلام"؛ وسيأتي الكلام عليها . 

وقد حاول بعض المفتونين بالمنطق إفراده بالتأليف بصفته منهجاً للبحث عن 
المعرفة في جميع المجالات» قال الغزالي عن المنطق: « مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط 


(9) انظر: البصائر النصيرية ص7١-‏ 10», والحد لتقريب المنطق ص47 - 57, والمواقف في علم 
الكلام ص 95- 194. 

() انظر: تأريخ المنطق عند العرب ص57. 

(2) الجواهر الخمس الكندي ت/محمد عبد البادي أبو ريده ج4/7: ضمن رسائل الكندي 
الفلسفية » ومشكلات فلسفية ص9 .٠١‏ 

() الإشارات والتنبيهات ج1717/1» وانظر: النجاة ص5 » وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 
أراء الفلاسفة ص87/5 . 


[ففرف التجاة ص1 »2 وانظر: العقائد النسغفية ص” ,2 وتطور المنطق العربى ص ١5‏ 5. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي » وتعريفه» ومنهجه العلمي خف 

بها فلا ثقة له بعلومه أصلا»”*". ولذا أفرد بمؤلفات مستقلة عن الفلسفة . وسيأتي ذكرها. 
المطلب الثالث: نبذة تأريخية عن أرسطو 

في هذه النبذة أعرف بديانة أرسطو مؤسس علم المنطق وقومه اليونان» لما لها 
من أثر كبير على الناقلين عنهم . والمعجبين بهم . وسوكو نهنا لتر فعا بكلا 
أولأآ نشأة أرسطو: رت ؟7”ق.م) 

ولد أرسطو قبل الميلاد سنة 74 ق.م . وأسرته معروفة بالطب درس على يد 
أفلاطون؛ ثم أصبح مربي للإسكندر بن فيليب الملقب بالإسكندر الأكبرء والذي أصبح 
فيج سييلكا درن در تسترا عل كلاد اللتري ومفين واقفاة: قر نمك 
امبراطوريته » حي أستو غليها الؤففان””. 

وما يذكره بعض الضلال ‏ كابن سينا وغيره ‏ أن الإسكندر بن فيليب الذى كان 
أرسطو وزيرًا له أنه ذو القرنين المذكور في القرآن؛ ويعظم أرسطو بكونه كان وزيرا له. 
فهذا من الجهل بأخبار الأمم''". 


(8*) المستصفى ج١/70.‏ ط/ د. حمزة حافظ ؛ وانظر: أبجد العلوم 451/57 . وتاريخ المنطق عند 
العرب ص؟53 . 

(5*) انظر: دراسات في الأديان الوثنية ص .١57‏ 

(5*) انظر: الرد على المنطقيين ص87١‏ - 184 ؛ ودرء التعارض ج51/4 ١١‏ » ومن مزاعمهم التي 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع : زعم بعض ملاحدة المتصوفة أن أرسطو كان هو 
الخضر خضر موسى. ومنهم من يفضل فرعون على موسى الغ" ويسمونه أفلاطون القبطي : 
وقد يقولون: إن صاحب مدين الذي تزوج موسى اظيا ابنته هو أفلاطون اليوناني أستاذ 
أرسطوء وحكاياتهم أكثر من ذلك» مما يدل على أنهم من أجهل الناس بالمعقول والمنقول» ولم 
يكفهم جهلهم بما جاءت به النبوات حتى ضموا إلى ذلك الجهل بأخبار العالم وأيام الناس. 
واتظر: إغاثة اللهفان ج؟/لالاا- /77. 


با 7 عبدالله بن دجين السهلي 


والإسكندر لم يملك إلا مقدونيا وبلاد الفرس والشام ومصرء وهو وثني على 
دين قومه, أما ذو القرنين فقد ملك مشارق الأرض ومغاربهاء وهو مسلم موحد توفي 
أرسطو ستة 897 ق.ه"”". 
ثانيا ديانة أرسطو 
دراسة ديانة أرسطو وقومه لها أهمية كبرى في معرفة البيئة التي ظهر فيها 
المنطق » للربط بين هذه البيئة وبعض الأقوال التي عرفت عن بعض نقلة المنطق . 
الآلبة عند اليونانيين”" كثيرة جدًا تمثلت في أغلب الأشياء» ويمكن تقسيم ألبتهم 
إلى عبادة مظاهر الطبيعة» ويدخل فيها الآلبة الأولمبية؛: وعبادة الأموات» والآلبة 
السرية» ومزجوا ذلك بطلاسم السحرء فدياناتهم شركية» لبعدهم عن مهبط الوحي”"". 
-١‏ عبادة مظاهر الطبيعة: ويدخل فيها الآلبة الأولمبية» ومنها إله السماء 
"أورانوس' أو 'زيوس” وهو في زعمهم الحاكم الأعلى»؛ ورب الناس والآلبة» وإله 
الشمس "هيلوس”؛ والكواكب الأخرى» وإله الأرض "جي” أو " جيا"؛ كما قدسوا 
أجزاء معينة من الإنسان زعما أنها رمز الإخصابء وعبدوا الثور والختزير والأفع ”أن 
وأبرز آثار هذه العبادات على نقلة المنطق عبادة الكواكب عند الفلاسفة» وكالرازي 
(ت 7 ١1ه)‏ في كتابة ألس را مكتوم في خاطبة السحر والنجوم”": والبلخي (ت١/اه)‏ في 


(0) انظر: تأريخ الفلسفة اليونائية يوسف كرم ص؟١1١1- .١١‏ 

(") يطلق اليونانيون على أنفسهم "البيلينين'؛ وسماهم الرومان الإغريق» وترجع تسميتهم 
باليونانيين للغات السامية القديمة. انظر: المدخل إلى تأريخ وحضارة الإغريق ص١‏ ؛ ودراسات 
في الأديان الوثنية ص .١56‏ 

(9) انظر: العبادات في الديانات القديمة ص٠‏ - ."١‏ 

(0؟) انظر:المدخل إلى تأريخ وحضارة الإغريق ص0١5-‏ 7» ودراسات في الأديان الوثنية ص 
١‏ -105»ء والعبادات في الديانات القديمة ص١‏ - 37 . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي, وتعريفه؛ ومنهجه العلمي ىآ 

كتابه" مصحف حي 0 

؟ ‏ الآلهة الأولبية : وهي أكثر ديانات القدماء انتشارا بين اليونائيين» تنسب 
إلى جبل "أولبيوس" أعلى جبل في بلاد اليونان» ويزعمون أن هذه الآلبة في أعلى الجبل» 
وأنها تؤلف حكومة ملكية» من إثنى عشر إله» سبعة ذكور وخمس إناث؛» كلهم على 
صورة بشرء يرأسهم إله اسمه "زيوس" أو "أورانوس"؛ وله زوجة اسمها 'هيرا"؛ إلى آخر 
مزاعمهم» إلا أن عبادتها كانت مقصورة على الأغنياء فقط”"". 

 “‏ عبادة الأسلاف أو الأموات؛ فزعموا أن أرواح الموتى قادرة على أن تفعل 
الخير والشرء ومن هذه العبادة عبادة الأبطال» وتعظيم الأموات يفوق تعظيم أي آلبة 
أخرى» لذا تعتبر الديانة الأولى عند اليونانيين””*'؛ وقد تأثر بذلك من نقل عنهم كأبي 
حامد الغزالى في كتابه "ا مضنون به على غي رأهله ”*. 

الديانة السرية» ظهرت متأخرة بعد الديانات السابقة» وهي عامة لكل 
طبقات المجتمع » وهي ترمز للإله وبعثه» وهي عبارة عن احتفال يكشف فيه عن رموز 
مقدسة» وتقدم فيه طقوس رمزية لا يتعبد بها إلا المطلع على أسرارها””''» وبين الباحثين 
خلافات كبيرة في تعريفها. 


() انظر:الاستغاثة في الرد على البكري ص1١”27‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
ص 0٠05‏ - 007» وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص05-67 , 600/8. 

7 ) انظر :ا مدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق ص -”١‏ 74. ودراسات في الأديان الوثنية ص ١67‏ 
وما بعدها » والحضارة الأغريقية ص5لا- 6. 

(؟5) انظر: دراسات في الأديان الوثنية ص 2١417‏ والمدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق ص 25١‏ 
وتاريخ الحضارة الجيللينية ص67١.‏ 

(15) انظر : جموع فتاوى ابن تيمية جة /70: وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج0277/1١7١‏ . 

(50) انظر : دراسات في الأديان الوثنية ص ١08‏ وما بعدها . 


0 عبدالله بن دجين السهلي 


الث زيادات أرسطو على ديانة قومه 

عاش أرسطو في هذه البيئة الوثنية؛ لكنه قال بأشياء أنكرها عليه أهل أثيناء 
فأرسطو هو أول من قال: إن العالم قديم» وقال بقدم الأفلاك والعقول. ولذلك اتهم 
أرسطو بالإلحاد وأخرجه أهل أثينا من بلادهم''*“. 

وأما القدماء من فلاسفة اليونان كأفلاطون وغيره فلم يكونوا يقولون بقدم 
ذلك. وإن كانوا يقولون أو كثير منهم بقدم أمور أخرى ؛ قد يخلق منها شيء آخر؛ 
ويخلق من ذلك شيء آخرء إلى أن ينتهي الخلق إلى هذا العاله”"'". 

وسبب ذلك أن بعض قدماء فلاسفة اليونان كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون 
كانوا يهاجرون إلى بلاد الشام» ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده. وعن أصحاب 
داود وسليمان عليهما السلام»؛ أما أرسطو فلم يسافر إلى أرض الأنبياء. ولم يكن عنده 
من العلم بآثار الأنبياء ما عند سلفه!*". 

رابع كتب أرسطو المنطقية 

ألف أرسطو عدة كتب في المنطق جمع كثير منها من أسلافه فلاسفة اليونانيين. 
وإن كان لدى بعض مدارسهم الفلسفية ما يناقض منطق أرسطو كالفيثشاغوريين أصحاب 
الرياضيات”"*': أما كتب أرسطو في المنطق فهي : 


. وما بعدها‎ ١40 , ١117 انظر: تأريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ص‎ )4١( 

(0) انظر: درء التعارض ج 4 /794/8. 

(0) انظر: الرد على المنطقيين ص/71/1؛ وإغاثة اللهفان لابن القيم ج-11/5 7178-1 وموقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص 78-/71"1. 

(9) انظر: علم المنطق د. أحمد رمضان ص8 » 50 . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي» وتعريفه» ومنهجه العلمي 7 


-١‏ المقولات ويسمى في اليونانية ' قاطيغورياس" » وأهم قضية فيه المقولات 


ال 

5- العبارة ويسمى في اليونانية ' باري أرمينياس" ؛ وهو في الألفاظ والكلي 
والجزئي ا 

"- القياس' وقد يزيد بعضهم "الأول" أو "التحليلات الأولى' ويسمى في 


اليونانية " أنا لوطيقا الأولى””'” ؛ وجاء فيه قوانين القياس الصحيح وشروطه ‏ في زعمه . . 

:- "البرهان” وقد يسميه بعضهم”التحليلات الثانية" أو' القياس الثاني" ويسمى 
في اليونانية " أنا لوطيقا الثانية”””'» وموضوعه الشروط التي يحب توفرها في البرهان. 

ه- "الجدل" ويسمى في اليونانية ' الطوبيقا”*”'» وذكر فيه قوانين الجدل . 

5- "المغالطة" أو 'المغالطات" ويسمى في اليونانية " سوفسطيقا”**'» وموضوعه 

يق الرد على السفسطة. 

وهذه الكتب في كثير منها فيها خلاف في النص الوارد عن أرسطو فمثلاً : المغالطة 
لبا ثلاثة نصوص""'., والبرهان له ثلاثة أسماءء وكلها عباراتها ركيكة» وتتميز 
بالغموض والاقتضاب والجفاف»؛ وإليك هذا المثال» من كتاب العبارة قال أرسطو: 
«وهاهنا اثنتان أخريان تحدثان من قولنا: " لا إنسان" إذا جعلناه كالشئ الموضوع؛ فنقول: 


(00) انظر : ا مقولات لأرسطو ص 8” وما بعدهاء ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 
)0١(‏ انظر : العبارة لأرسطو ص ٠١”‏ : ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو . 

(؟0) انظر : القياس لأرسطو ص ١,١‏ ؛ ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 

)0١‏ انظر :البرهان لأرسطو ص8 ٠ 1:١‏ ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 

(04) انظر :ا جدل لأرسطو ص 577 ؛ ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 

(00) انظر :ا لغالطة لأرسطو ص 8498 ؛ ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 

(07) انظر :مقدمة ا لغالطة لأرسطو ص 844 ؛: ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 


عن عبدالله بن دجين السهلي 


ونع قن در ازاك التو اليس يزه 0/1 نيوان غدل . 

ماوق زننا انعا .اقلت هنا الو 1 الس موتدوة له فبنا ل 

وهذا النص من ترجمة حنين بن إسحاق( ت70١ه)؛‏ ومع ذلك ترى فيه الركاكة 
بعد التهذيب والإصلاح» فكان حاله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « يسردون ألفاظا 
طويلة والمعنى خفيف» 200 

بعد هلاك أرسطو سنة ؟777اق.م. واستيلاء الرومان على بلاد اليونان توقف 
البحث ودراسة الفلسفة والمنطق. وكان جل البحث يتوجه للأخلاق”””. 

ولم تخرج كتب أرسطو إلا بعد قرنين من موته في منتتصف القرن الأول قبل 
الميلاد. على نطاق ضيق» وكانت تسمى الجدل. وفي القرن الثالث الميلادي أطلق شراح 
كتب أرسطو "الأرغانون" ومعناه القانون . 

وقد أضاف إليها الكندي وغيره كتابي الخطابة والشعر لتصبح ثمانية كتتب””"2 

المبحث الثابي: أتباع أرسطو من الفلاسفة 

القلاسفة أكثر الام اختلافا ,فهم بتذاهي نتن ».وسذهب أرمنظو سين اتنا 
بالمشائين» لأنه يدرس طلابه وهو يمشى» ومذهبه هو الذي تابعه عليه الفلاسفة الذين في 
بلاد المسلمين» وإن كانت فلسفتهم تلفيقية من فلسفة أرسطو وأفلاطون. 
المطلب الأول: شراح كتب أرسطو من اليونانيين 

١‏ الإسكندر الأفروديسي (ت ١7١م):‏ ينسب إلى أفروديسيا من أعمال آسيا 


(010) العبارة لأرسطو ص ١74‏ . ضمن النص الكامل لمنطق أرسطو. 

(0) انظر :درء التعارض ج 0 ./١/‏ 

0 انظر : الفهرست ص ,”7١١-7١50‏ وعلم ا منطق د. أحمد رمضان ص59 . 
( انظر : الفهرست ص١١‏ ". ومشكلات فلسفية ص .١٠١9‏ 


المنطق اليوناني : تاريخه العقدي . وتعريفه» ومنهجه العلمي 07 


الصغرى؛ من أكبر شراح كتب أرسطوء حتى لقبه من جاء بعده ب"أرسطو الثاني". قصد 
في شروحه تفسير أراء أرسطو وتبريرها أمام المدارس الأخرى. وقد خالف أرسطو في 
مواضع '""". 
"ل امسطيوس(ت7”98م): عاش في القسطنطينية . وثني مع أنه عاش بين 
النصارى . وقيل ارتد عن النصرانية . بقي من شروحه على كتب أرسطو المنطقية: شرح 
التحليلات الثانية ”2 

"لس مبليقيوس: ( ولد نحو١50م)‏ درس الفلسفة في أثينا والأسكندرية؛: وثني 
أيضًاء بقي من شروحه على كتب أرسطو المنطقية : شرح ا مقولات””". 

4 يوحنا النحوي: ( توفي نحو017م) معاصر لسمبليقيوس » اعتنق النصرانية 
تقية بعد أن كان وثنيّاء من شروحه على كتب أرسطو المنطقية : شرح التحليلات 
القانية" »و المقولات :و الع 30 

ه ‏ فورفوريوس (ت8 ٠‏ "م): اسمه (ملخوس السوري) من تلاميذ أفلاطون» 
وثني دافع عن السحر والعرافة والتنجيم» وحارب النصرانية وحاربته» له كتتاب مشهور 
أيساغوجي ' أي المدخل إلى مقولات أرسطوء شرح من كتب أرسطو المنطقية: 
"يلت لدت "2000 


." ١7 وتاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم ص‎ 051 -*١١ انظر : المهرست ص‎ )1١( 

(71) انظر : الفهرست ص ١١‏ 7. وتأريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم ص ١7‏ ". 

(70) انظر : الفهرست ص 27١0‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم ص ”70. ومعجم الفلاسفة 
ص 719 (سمبليقيوس). 

(15) انظر : تنمة صيوان ا حكمة للبيهشي ص ١11-41‏ وتأريخ الفلسفة اليونانية ؛ يوسف كرم 
ص خ: 2١‏ ومعجم الفلاسفة ص 1/1117( يوحنا). 

(10) انظر : الفهرست ص 275١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ؛ يوسف كرم ص98 .١‏ 


فهؤلاء أشهر شراح كتب أرسطوء وهناك غيرهم ؛ والسمة البارزة فيهم الوثنية. 
وكان الغالب عليه اسم "الجدل"؛ حتى سماه الشراح ب المنطق' خاصة في عصر 
الإسكندر الأفروديسي (ت170م)''؛ وتنسب لبعضهم موضوعات ف المنطق؛ مثل 
تقسيم الفلسفة إلى العلم النظري والعلم العملي؛ وإن كانت أصوله عن أرسطو الذي 
يقسم العلم إلى هذين القسمين؛ والكليات الخنمس”"". 
وكان للنصارى واليهود دور كبير في شرح المنطق وتعليمه لبعض أبناء المسلمين, 
فمثلا الفارابي تعلم من النصارى, والآمدي ‏ الفيلسوف الأشعري ‏ المشهور قرأ الفلسفة 
والمنطق على ابن مرقص الطبيب النصراني؛ وكان يتردد عليه في بيعة للنصارى في 
ا 
المطلب الثاني: تعريب كتب أرسطو 
ترجم شئ من التراث اليوناني للعربية في العهد الأموي برعاية خالد بن يزيد بن 
معاوية (ت٠9ه),‏ لكن الترجمة المشهورة التي دخلت على إثرها الفلسفة والمنطق لعلوم 
المسلمين كانت في زمن الدولة العباسية؛ في عهد المأمون (ت8١١ه)؛‏ وأكثر من عني 
بالترجمة والمنطق السريان من النصارى؛ ثم اهتم الفلاسفة في بلاد المسلمين بالمنطق 
وشرحوه وترجموه . 
طرق الترجمة 
١‏ الترجمة الحرفية: وهي ترجمة مفردات اللغة اليونانية إلى العربية» وقام بها 


انظر : أسس ا نطق الرياضي وتطوره ص١٠2,‏ وتأريخ الفلسفة اليونانية ص9١١.‏ 
(100) انظر : مشكلات فلسفية د.إبراهيم صقر ص8 .٠١‏ 
(14) انظر : تأريخ الفك رالفلسفي ف الإسلام ص 715 : والآمدي وآراؤه الكلامية ص5 ". 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي» وتعريفه. ومنهجه العلمي 75 
يوحنا البطريق(ت١١٠ه).‏ وابن الناعمة الحمصي(ت ١٠١ه).‏ وقد انتقدت لحاجتها 
للتهذيب والإصلاح. 

ترجمة المعنى. والتعبير عنه بالعربية: وهذه طريقة حنين بن إل حاق 
(ت١1١1١ه).,‏ والجوهري. وهذه الطريقة لم تحتج إلى تهذيب أو إصلاح'""' . و 
المترجمين في الطريقتين نصارى. 

ولهذا لم تصل كتب أرسطو على حقيقتها. بل لما عربت هذبت وقربت إلى 
العقول ؛ وإلا لكان فيها من التطويل والبذيان. فشملتها بعض سعادة المسلمين والعرب 
فصار فيها بعض كمال الانسان في العقل واللسان””". 


المطلب الثالث: شراح كتب أرسطو في بلاد المسلمين 

غالب من يطلق عليهم الفلاسفة في بلاد المسلمين هم من أتباع أرسطو. في 
المنطق وغيره؛ أما الشراح الذين بقي لبهم أثر في المنطق عند المسلمين إلى اليوم: فهم : 
الكندي ( ت١1١ه).,‏ والفارابي (ت755”ه )ء وابن سينا (ت 178ه). وعن هولاء 
أخذت المنطق الفرق الكلامية وغيرها. خاصة ابن سينا. كالغزالي (ت 0٠5ه).ء‏ 
والرازي (ت 707ه). والنصير الطوسي (ت 7177ه).؛ والسهروردي (ت 0/1ه), 
وهناك شراح لم يكتب لهم الانتشار لمعارضتهم ابن سينا وأتباعه. كأبي البركات ابن 


(19) انظر :الفهرست ص 07٠١‏ 07-707 07 وصون ا منطق والكلام عن فن امنطق والكلام 
للسيوطي ص 24 .٠١‏ وتاريخ ا نطق عند العرب ص1917-11/8 ١‏ ولم يذكر تأريخ وفاة 
الجوهري ٠‏ واسمه العباس بن سعيد . 

( انظر :درء التعارض جه ./١/‏ 


حون عبدالله بن دجين السهلي 
ملكا (ت 051١‏ ه) صاحب العتي رفي الحكمة "؛ وابن رشد (ت546 ه)''", لذا اعرف 
بالشراح الذين لهم أثر كبير» وأذكر بقيتهم عند الإشارة إلى موقفهم من المنطق : 

١‏ الكندي رت ٠5١ه):‏ يعدونه أول الفلاسفة» زاد على كتب أرسطو المنطقية 
كتابي الخطابة "و الشعر . وحاول وضع المصطلح العربي المقابل لاسم كل كتاب من كتب 
أرسطو المنطقية ؛ لكنه لم يفرد المنطق بمؤلف خاص . بل إشارات متفرقة في كتبه''” 

؟ الفارابي رت 9 7هس): أول وأكبر شارح لكتب أرسطو بالعربية خاصة 
المنطق» لذا لقبوهالمعلم الثاني". بذل جهدًا كبيرًا في فهم كتب أرسطو. له ' إحصاء 
العلوه' في الحدود المنطقية» و ا حروف "في المقولات العشر . و الألفاظ ا لستعملة في 
ا منطق " و 'تعليقه على ايساغوجي" و "ا لختص رالصغي رف ا منط قو "التوطئة في النطق ' 
وشروح على كتب أرسط و "القياس والبرهان والعبارة '؛ لكن لم يكتب لكتبه الانتشارء 
وكان يعرف التركية والفارسية؛ وضعيفا في العربية”'"". 


لابن سينا رت 78 4هس): الفيلسوف الباطني الإسماعيلي”؟" تابع 


(071) انظر :الرد على ا منطقيين ص 777-76 وإغاثة اللهفان ج7١‏ /51/7. 

(0075) انظر : الفهرست ص 2771-11١6‏ وتتمة صوان الحكمة للبيهقي ص١5‏ . والأعلام ج110/48. 

(011 انظر : تنمة صوان ا حكمة للبيهقي ص 11-4١‏ . وأعلام الفلسفة ج/77١-/11١,‏ وموقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية م نآراء العلاسفة ص .٠١7‏ 

(74) وهوالذي أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأياه وأخاه كانوا من الإسماعيلية. وأنه إنما اشتغل 
بالفلسفة بسبب ذلك. فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس» وهؤلاء الإسماعيلية الذين 
ينتسب إليهم هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة كأرسطو 
وأتباعه » فإن أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد مشركى العرب ما هو خير منه. 
انظر: مجموع الفتاوى ج15/4 », وسير أعلام النبلاء ج9١‏ 011/7 ترجمه رقم 24507 وتتمة 
صوان الحكمة ص09 ؛ ويظهر من سياق ترجمته كفره وتشيع والده. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي , وتعريفه . ومنهجه العلمي ”07 
الفارابي؛ غالب كتبه الفلسفية على القسمة الثلاثية المعروفة: المنطق» الطبيعيات»؛ 
الإلبيات؛ من كتبه التي ذكر فيها المنطق الشفاء ' ويقع في ١8‏ مجلداء وقد ضمنه كتب 
أرسطو ما جعله بهذا الحجم : و "النجاة " مختصر للشفاء. والإشارات والتنبيهات "*", 
ولغ يضفة ابن كا شيا بذكو قالط على منطق أزسطؤ والغاراي 7 وغانة من 
تكلم في المنطق من المتأخرين أخذوه من ابن سيناء وكتابه الإشارات" وهو كالمصحف 
للمتفلسفة”'': مع أنه كذب على أرسطو في قضايا فلسفية» لإجل إصلاحها وتقريبها 
للمسلمين» ولذا تكلم فى أشياء من الإلبيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها 
سلفه ؛ ولا وصلت إليها عقولهم؛ ولا بلغتها علومهه '*". 
ومع قبوله المنطق الأرسطي, إلا أنه رآه ناقصاء لذلك بعد نضجه الفكري أراد 
أن يصوغ منطقا جديداً: أهم ميزاته إحلال الحس والتجربة محل القياس النظري”" . 


(00) انظر :تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص ١/ا؟.‏ 

انظر : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص 787» وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أراء 
الفلاسفة ص ١١7‏ » ويذكر نيقولا ريشر أن المناطقة ينقسمون إلى مدرستين غربية على منهج 
الفارابي؛ وشرقية على منهج ابن سينا. انظر: تطور المنطق العربي ص78 : 417 » وتابعه 
د.زكريا بشير في أساسيات في علم المنطق ص77 لكن هذا الاصطلاح ليس له دليل» ولا أثر 
في الدراسات الملطقية , والخلافات بينهم غير مؤثرة » بل في أشياء طفيفة. 

0 انظر :درء التعارض ج .١94/‏ وإغاثة اللهغان ج7١/591-:1/ا‏ 20.541 

0 انظر : ا ملل والنحل ج57 .١04-١0/‏ وجموع الفتاوى جو / 250-1١١7‏ وإغاثة اللهفان 
ج71794/17. 

(0/4) انظر :الرد على ا منطقيين ص 27077 و تأريخ ا منطق عند العرب ص2755 وا مفكرون ا مسلمون 
في مواجهة ا منطق ص 1-١7‏ "؛ وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص .١8١‏ 


7 عبدالله بن دجين السهلي 
المبحث الثالث: المنطق بين الرفض والقبول عند المسلمين 

عرف المنطق في بداية القرن الثالث؛ لكن أشتهر في القرن الخامس البجري» لأن 
عامة من تكلم فيه من المتأخرين أخذوه عن ابن سينا (ت 47/8ه)'””. 

قد يظن بعض الباحثين أنه لايرد المنطق إلا أهل السنة والجماعة فقطء وهذاما 
يذكر في كثير من الكتب المؤلفة في المنطق”'"», قال د. على سامي النشار: « فكرة شائعة 
لدى مؤرخي الفكر الإسلامي ‏ وخاصة المستشرقين ‏ وهي أن المتكلمين الأوائل كانوا 
رجال دين استخدموا منطق أرسطوء في جدلبم اللاهوتي» ومع أن هذه الفكرة فاسدة 
تمام ال وقال د. محمد عزيز سالم :« الفكرة الخاطئة التي سادت هي أن أصحاب 
الديانات استخدموا المنطق القديم في جدلبم ومناقشاتهم» وهذا ينطبق على أصحاب 
العقيدة الإسلامية».... وانتشر الإدعاء الباطل بإن هؤلاء قد تأثروا بمنطق أرسطو 
القديم: ولكن الثابت قطعاً أن هذا المنطق قد هوجم هجوماً عنيفا حتى القرن الخامس» 
فهاجمته الفرق الإسلامية الكلامية برمتهاء من المعتزلة وأشعرية وشيعة وكرامية»" ”2 
والصحيح أنه لما ظهر المنطق في بلاد المسلمين كان الناس على مذهب واحد في رد المنطق 
وذمهء أهل السنة والجماعة والفرق الكلامية؛ عدا الفلاسفة؛ ثم انقسم الناس بعد ذلك 
حيال المنطق على فرقتين؛ منهم من رده وهم الجماهيرء وقبله طائفة من المتأخرين؛ تمن 
تأثر بالفلسفة والمنطق . 


( انظر :درء التعارض ج9/5١‏ . 

)0١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ج .7١/ ١‏ وإيضاح ا لبهم في معاني السلم ص 77-7١‏ وطرق 
الاستدلال ص 2١6-١١7‏ وتسهيل النطق ص" . 

.47 مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ )87١ 

)0 تاريخ ا منطق عند العرب ص١50.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي» وتعريفه. ومنهجه العلمي مرفي 
المطلب الأول: رفض المنطق 
ذم المنطق ورده سلف الأمة أهل السنة والجماعة؛ وسائر الفرق الكلامية من 
المعتزلة والكرامية وقدماء الأشعرية والماتريدية والصوفية الشيعة وغيرهه””. 
أولاً موقف أهل السنة والجماعة 
موقف أهل السنة والجماعة من المنطق هو أقوى المواقف وأصلبها وأهمهاء لم 
يتغير منذ أن ترجم المنطق إلى هذا اليوم؛ وجميع من نقده أو رده عالة عليهم في 
زلك”*”* ؛ وكان رد أهل السنة ينطلق من رؤية واضحة» ومعرفة تامة بالمنطق» فقد عللوا 
ذلك الرد لما فيه من العي واللكنة؛» وقصور العقل وعجز النطق» وبينوا أنه إلى إفساد 
المنطق العقلي واللساني أقرب منه إلى تقويم ذلك» ولم يرضوا أن يسلكوه في نظرهم 
ومناظرتهم ؛ لا مع من يوالونه ولا مع من يعادون'”. 
وقد تقدم كلام الإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه)‏ الذي يدل على فهم عميق بمدى 
خطورة المنطق المنهجية””” »: وقال ابن قتيبة ات 7177ه): ١‏ ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ 
زماننا هذا ؛ حتى يسمع دقائق الكلام في الدين والفقه والفرائض والنحوء لعد نفسه من 
البكم» أو يسمع كلام رسول الله يل وصحابته #د لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل 
الخطاب»”*"؛ وقال الإمام ابن الصلاح (ت47 ه) رحمه الله ٠:‏ أما المنطق فهو مدخل 
الفلسفة» ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع؛ ولا 


(85) انظر : جموع الفتاوى جة /18 . و جه 1١1/‏ 5 ومفتاح دار السعادة لابن القيم ج١‏ /1117. 

(18) انظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 17/4 وما بعدها . 

(66) انظر : جموع الفتاوى جه .١44/‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم 2541/١‏ ومناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص 47- 19. 

00 انظر: صون ا منطق والكلام صصآ ٠١ , ١‏ : ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص١8‏ . 

50 )أدب الكانب لابن قتيبة عناية علي فاعور ص١١-‏ ؟١.‏ 


ك*”7, عبدالله بن دجين السهلي 


استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة اجتهدين. والسلف الصالح وسائر من يقتدي 
به من أعلام الأمة وسادتهاء وأركان الأمة وقادتها...وليس بالأحكام الشرعية ‏ والحمد 
لله افتقار إلى المنطق أصلة39, وقال الإمام الذهبي (ت 58/اه): «المنطق نفعه قليل؛ 
وضرره وبيل؛ وما هو من علوم الإسلام»””''؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت18"ل/اه) لما سئل عن المنطق : « مازال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمون أهله. 
وينهون عنه وعن أهله؛ حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم 
من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها كلام عظيم فى تحريمه وعقوبة أهله»''"', كما 
نقده وحرمه ونقل تحريمه عن جماعة العلامة ابن القيم (ت01/اه)"'''. ونص على 
حرمته المازري (ت575 ه)ء والشاطبي(ت٠4/اه)”””',‏ ونص الفقهاء على تحريمه في 
كتبهم وعدوه ضمن علوم الفلسفة”*". 

وتحريم السلف لعلم الكلام يتتضمن ما هو شر منه من الفلسفة والمنطق قال 
السيوطي (ت١11ه)‏ : «والذي يخرج على أصول بقية المذاهب المتبوعة تحريم المنطق 
فإنهم نصوا على تحريم علم الكلام؛ وعللوه بما هو موجود في المنطق» ولبذا صرح 
المتأخرون من أصحابهم بتحريعه تخريجا غلى أصولهم»”*". 

ومن جهود السلف العملية في التحذير من المنطق » منع المناطقة من التدريس», 


(84) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ج١/8١5؟-‏ 504. 

(1) نتعض النطق ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج4/. 
() زغل العلم ص47. 

(95)انظر: مفتاح دار السعادة ج ١‏ //ا1 ”. وإغاثة اللهفان ج 7/١/١‏ . 
(9) انظر : ا موافقات ج: //ا8 8< 37/8. 

(15) ا جموع شرح ال مهذب للنووي جا /07. 

(10) صون المنطق ص 7١‏ . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي, وتعريفه؛ ومنهجه العلمي 7:١‏ 


فهذا الإمام ابن الصلاح (ت147 ه) أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبى الحسن الآمدي 
الفيلسوف (ت ١17ه).‏ وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكاء مع أن الآمدي كان من 
أحسنهم إسلاماً وأمثلهم اعتقادا'”*». وأمر الخليفة العباسي المعتسد في سنة 71/4 أن 
يحلف الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة "". 

وأقوال أهل السنة في نقد المنطق كثيرة تركت كثير منها للاختصار”*". 

وقد وجد من المتأخرين المنتسبين للفقه من أباحه أو أوجبه. وهؤلاء أجازوه بناء 
على مذاهبهم العقدية سواء أكانوا من متفلسفة الأشعرية أو الماتريدية كالسبكي 


لكلف 


(تالالاه) وابن عابدين ( ت7١١١ه)‏ 2 وسيأتي. 

انيل موقف قدماء الصوفية 

من الصوفية الأوائل طائفة كبيرة على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. 
فلم يعرفوا المناهج الكلامية؛ فطلا عن الفلسفة والمتطق؛ فقد حذر من علم الكلام 
الجنيد(ت197ه) والتستري (ت787ه )ء والسلمي (ت7١1ه‏ ).ء والمروي 


( انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج-8١/07-‏ 07 . ونقض النطق ضمن الرجع 
السابق جه /// . والآمدي وأرززه الكلامية ص 10- 15. 

(9107) انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث سنة 4/١1ه‏ ج ١407/1‏ وسي رأعلاه النبلاء 
ج7١/‏ 6 هه . 

0 انظر : صون النطق ص ؛ ١‏ وما بعدهاء ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ”5187 وما 
بعدهاء وقد وجدت مخطوطة بعنوان "الخمسين مسألة في كسر المنطق" لأبي النجا الفارض ‏ 
يجهول . في المتحف البريطاني: جاء في أخرها أن لمؤلفها كتب أخرى في نقض المنطق, علماً أنها 
نسخت سنة 579ه. انظر: المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق ص١2‏ . 

8:4 انظ حاف م اوها بي ا وطرق الاستدلال ومقدماتها ص -١١‏ 5٠١.ء‏ وزعم أن 


تجويزه لمن رسخ في قواعد الشريعة هو اختيار كثير من العلماء. 
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(ت١481ه)‏ *'', كما لعن أئمة الصوفية أهل البدع كالكلابية والأشعرية ‏ ©»ء فهم تبع 
لأهل السنة في موقفهم من المنطق والفلسفة وعلم الكلام. 

وأما من تبنى المناهج الكلامية كالمحاسبي (ت”5 7ه )ء وأبي طالب 
المكي(ت587ه)»؛ والسراج الطوسي(ت/717 ه).؛ فليس في كتبهم قضايا منطقية؛ 
وموقفهم تبع لموقف الكلابية؛ كما سيأتي. 

النال موقف المعترلة 

أول من نقل عنه رد المنطق ونقضه من المعتزلة هو أبو العباس الناشئئ المعتزلي 
(ت 194ه)ء قال السيرافي ‏ في مناظرة متى بن يونس :« وهذا أبو العباس قد نقض 
عليكم» وتتبع طريقتكم» وبين خطأكم» وأبرز ضعفكم» ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا 
عليه كلمة واحدة ما قال0”"''"'؛ وممن رده السيرافي النحوي (ت758” ه)؛ في مناظرة 
طويلة مع متى بن يونس النصراني(ت778 ه) ‏ كبير المناطقة في عصره ‏ ؛ وما قال 
السيرافي فيها : « حدثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين؛ أو رفعتم الخلاف بين اثنين» 
أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة!!'"''', وقد نقل هذه المناظرة 


)٠٠١(‏ انظر :ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل البروي جخ /7/4 رقم 217141١‏ وأحاديث ذم الكلام 
وأهلة (منتخبة من رد السلمي على أهل الكلام) ص 10. 

(١١)انظر‏ على سبيل المثال : ذم الكلام جخ / 711-060 رقم 28 , وجة/ 6 رقم 2١558‏ 
وجة/ 1:٠١‏ رقملا١,‏ وجة/ 170 رقم 2١54‏ وج »45١/‏ والاستقامة ج١١‏ / 
6ح كدل,. 

0 انظر :الامتاع والؤانسة ج ١١ 1/١‏ ؛ والمفكرون المسلمون في مواجهة المنطق ص١”‏ . 

)٠١“(‏ الامتاع وا مؤانسة ج ١١0/١‏ » والمناظرة بطولها في ال مرجع السابق ج١1 -١١8/‏ 79١ء‏ وانظر: 
المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق ص١”7:‏ 737. ونسب السيرافي للاعتزال الزركلي في 
الأعلام 1560/7- 1415 . وأشار لذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ج7١‏ //1غ ؟1-/14؟. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه. ومنهجه العلمي 71 


جميع من نقد المنطق”*''' بل ذكر ابن القيتم أنةترأئ متصيدنا التق تقد الله 4170 وقد 
ذم القاضي عبدالجبار أرسطو غاية الذم؛ فقال« أما أرسطو هذا فلا معول على ما يقوله. 
وإن كان أصحابه قد صدقوا عليه فهو غير كامل العقل»" '''؛ وقال:« أرسطالس لايؤمن 
بكتاب ولانبي ولا شريعة. وينكر فلق البحارء وانقلاب العصا حية. وإحياء الموتى؛ 
وولادة مريم من غير ذكرء ويرى أن التصديق بذلك جهل وحمق وقلة عقل؛ فانظر من 
أولى بقلة العقل !!!0" ''؛ أما بقية أعلام المعتزلة ومن وافقهم من الزيدية والإباضية» 
فليس لهم مصنفات ‏ حسب علمي . في رد المنطق. لكن يشير بعض كتاب المقاللات 
المتقدمة كالنوبختي والباقلاني لردود المعتزلة على المناطقة”*''". أما كتبهم في العقائد فليس 
فيها شئ من مسائل المنطق"'''': وإن كان فيها آثار فلسفية لكن ليست على طريقة 
الفلاسفة في ترتيب الكتب أو عرض المسائل نفسها'''''» قال د.عبد الكريم عثمان ‏ عن 
القاضي عبد الجبار :« نراه يرفض أن تكون الفلسفة اليونانية موجهة للفكر الإسلامي» 


)٠١ 5(‏ انظر :الرد على النطققين ص ١6١-١59‏ . و إغاثة اللهفان ج- 777١/7‏ , وا ممكرون ا مسلمون 
في مواجهة النطق ص /7- 9١‏ . ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 10-45 . 

. 7/١/١ انظر :إغاثة اللهغفان ج‎ )٠١0( 

(00) تثبيت دلائل النبوة ج١‏ /8لا. 

)20١0‏ تثبيت دلائل النبوة ج١/197١:‏ وانظر: ج١/1١/!.‏ 1/0 7/7, 21/9 وغيرها. 

0 انظر :مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص91- 10 . 

.١19 :؟١ انظر : مقدمة الأصول ا خمسة ص 257 ومقدمة رسائل العدل والتوحيد ص‎ )٠١9( 

٠2١‏ )انظر سبيل المثال كتابه الأصول الخمسة ذكر العرض في ص57 ؛ ولم يذكر تقسيمات الفلاسفة 
والمناطقة, وذكر العلم في ص١6.‏ ولم يقسمه إإلى تصور وتصديق كما يفعل المناطقة؛ 
وانظر : مقدمة الأصول الخمسة ص7”؛ رسائل العدل والتوحيد ص59:877» ونهاية الإقدام 


ص68 ١‏ 5 والآمدى وآراؤه الكلامية ص18١.‏ 


ع7 عبدالله بن دجين السهلي 


.)03701١ 


أو أن تصبح قواعد منطق أرسطو هي الحاكمة لبذا التفكير) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا علي الجبائي (ت”7٠‏ اه) وأبا هاشم الجبائي 
(ت١75ه)‏ وعبد الجبار( ت0١41ه)‏ وأمثالبم من شيوخ المعتزلة» ممن يرد المنطق في مواضع 
يطول وصفهاء من كتبهه'”''": كما نقل ذلك عنهم العلامة ابن القيم» وغيره """. 

رابعاً ‏ موقف الكلابية 

المعروف عن الكلابية وما تفرع عنها من الفرق كالكرامية والسالية المناهج 

الكلامية قبل اختلاطها بالفلسفة والمنطق؛ والمعروف عن السلف تبديع الكلابية كا بن 
كلاب (ت١74ه).‏ والحارث المحاسبي (ت157ه) لنفيهم الصفات الاختيارية''''': فلم 
تذكر المناهج الفلسفية والمنطقية» وليس لها أثر واضح في كتب السالمية”*'"'. أما الكرامية 
فليس لهم كتب اليوم؛ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم رد المنطق؛ وذكر أن محمد 
ابن البيصم وغيره من شيوخ الكرامية تمن يذم المنطق"'". 


(١١)مقدمة‏ الأصول ا خمسة ص "2 وانظر : مقدمة رسائل العدل والتوحيد ص 9؟.١١:‏ 
والمعتزلة د.أحمد صبحي ص 11١‏ . 

(0) انظر : الرد على ا منطقيين ص 2١0-١4‏ ونجموع الفتاوى ج 11/4 وجة/١11.‏ 

:10-47 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ 1 11/١ انظر : ممتاح دا رالسعادة ج‎ )١١( 
.50١٠ وتاريخ المنطق عند العرب ص‎ 

(0 )انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ج١/457:‏ 519 ؛ وانظر موقف الإمام 
أحمذ رحمه الله من ا حاسبي في طبتعات ا حنابلة ج١1‏ /77-517. ج-775-1777/1, وتلبيس 
إبليس ص١72١1‏ » والنبوات ص 510 . 

(0١١)انظر‏ : الساكية ج١/860. 18١ 1١١‏ ومابعدها. 

217 وانظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ 0٠0-١14 انظر : الرد على امنطقيين ص‎ )١١( 
. 30١ وتاريخ المنطق عند العرب ص‎ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي. وتعريفه» ومنهجه العلمى د ئل“” 


وسيأتي موقف قدماء الأشعرية ‏ وهم امتداد للكلابية”'''. وهو أكثر وضوحا 

في رد المنطق لأنه أنتشر كثيرا في زمنهم. 
خامساً ‏ موقف قدماء الأشعرية 

موقف قدماء الأشعرية من أقوى المواقف في رد المنطق ونقضهء وذلك لقربهم 
من السنة » قال د.حسن الشافعى : « أما الأشاعرة فيبدوا أنهم في أول عهدهم عارضوا 
المنطق اليوناني: فألف الشيخ الأشعري في نقضه. والباقلاني أيضاء لكنهم مالوا بعد 
ذلك إلى قبوله منذ الجويني ‏ شأن المعتزلة من قبل ولم يتركوا مناهجهم بل حاولوا 
مزجها بما قبلوه من هذا المنهج الجديد»'*"" . 

وإمام المذهب أبو الحسن الأشعري (ت75” ه) ذم الفرق المبتدعة همن هو دون 
الفلاسفة؛ وتابع الإمام أحمد بن حنبل كما في آخر كتبه'*'''. ولذا ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية تمن يرد المنطق» وذكر أنه تابعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني (ت7٠1ه)‏ 
وابن فورك (ت7 1٠‏ ه). والجويني (ت5117/8 ه)"”"". 

وقد ألف القاضى الباقلانى (ت”٠‏ 4ه) كتابا سماه “الدقائق في الرد على 
الفلاسفة والنجمين . رجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان""''', لكنه 
مفقودء ويلاحظ أن كتاب 'الحدودفي الأصول لابن فورك (ت5٠1ه)‏ اهتم 


)1١10(‏ انظر : الاستقامة ج١/050١0٠,‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 3١5/١75‏ ؛ ودرء التعارض 
ج1772/7. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ج١‏ /578. 

(١١)انظر‏ :الأمدي وأرائزه الكلامية ص .١١9‏ 

.57 2.78.2137 انظر : الإبانة ع نأصول الديانة ص‎ )١١9( 

(١١1١)انظر:‏ الرد على المنطقيين ص ١0-١5‏ ؛ و مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص .7٠١ 1-1٠7‏ 

2 717١/9ج انظر : الرد على النطقين ص77/6: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١١( 
. 15-894 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ 


آ7”2 عبدالله بن دجين السهلي 


بمصطلحات علم الكلام والفقه وأصوله دون الفلسفة والمنطق» على مذهب الأشعرية 
قبل مزجه بالفلسفة”""". 

وقد ذكر جماعة من الباحثين أن الأشعرية نمن هاجم المنطق ورده قبل القرن 
الخامس البجري'”"". 

لكن بعض الأشاعرة خلال تطور المذهب أدخل بعض المصطلحات أو النظريات 
الفلسفية في كتب عقائدهم؛ مثل الجوهر والعرض”؛''', حتى حدث التحول الخطير في 
المذهب وتبني المنطق والفلسفة على يد الغزالي (ت 0١6ه),‏ والرازي (ت5١1ه)‏ كما 


سادسا: موقف قدماء الماتريدية 

الماتريدية أ 55 الأشاعرة ف المنهج الكلامي الشامل , وأكثر توغلا فق 
المصطلحات الكلامية والفلسفية» ومع ذلك لم يخلط متقدموهم المنطق والفسفة في كتب 
العقائد: كأبي منصور الماتريدي (ت 7ه )؛ وأبي المعين النسفي (ت 8١مه)‏ وأبي 
اليسر البزدوي (ت 447ه) وغيرهم”''': بل حرم أبو اليسر البزدوي النظر في كتب 
الفالاتمقة #الآنها قر إن الميانك + كما هرم إشاكيا ايي17" كيدا كفن الالاسقة أبو 


(0(اانظر : متقدمة ا مبين د. حسن الشافعى ص/7؟١-‏ 58. 

50 )انظر: مفتاح دار السعادة جا//ا غ27 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ”237 وناريخ 
ا نطق عند العرب ص .١90١‏ 

0 انظر : الانصاف للباقلاني ص ٠‏ 7 والإرشاد للجويني ص 4 ”2 و أبجد العلوم ج 45٠/7‏ 
وفخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية ص 5١‏ »؛ والآمدي وآراؤه الكلامية ص178١‏ ,2 

(0(اانظر : الفرق الكلامية د.ناصر العقل ص ١186 : ١84‏ » و والماتريدية ص .١١9‏ 

60 )انظر :ا مانريدية ص .١١١‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه . ومنهجه العلمي :”7 


المعين النسفي فقال :« والغالب على الفلاسفة العدول عن الصواب والوقوع في الكفر 
والقتلال رن :مدل لذ كاد شه هد حن الأراكل عدون إن القليفة ينها باللوعيال: 
مقرا بوظائف الأمر والنهي؛ معترفاً با حشر والمعاد على ما هو الحق»'”""": لكن الأثر 
الفلسفي في كتابه ' تبصرة الأدلة' واضح» وإن لم يوافقهم في العرض أو المسائل'*""2 

ولذا نقل عن الماتريدية شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ردهم للمنطق. ونقله عن 
أبي الميمون النسفي الحنفي"""". 

سابعاً ‏ موقف قدماء الشيعة الإمامية 

الشيعة الإمامية جهال في المعقولات » تبع لغيرهم في المذاهب الكلامية وغيرهاء 
خاصة المعتزلة”''"''. ولذا أول من رد المنطق عند الشيعة يتنازعه المعتزلة والشيعة» وهو 
ال حسن النوجختي (ت 7٠١‏ ه).» وله "الرد عل ىأهل النطق ' مفقود'' ''': كما نقد مسائل 
من المنطق في كتابه الآراء والديانات ' ونقل عنه هذا النقد شيخ الإسلام ابن تيمية'"""' 


صوده 


.177/١ج تيصرة الأدلة في أصول الدين»‎ )١10 

١117 :95:471.157:١908/ ١ج انظر على سبيل ال مثال : تبصرة الأدلة في أصول الدين‎ )١1١( 
.019:051١/953جو /1ه".‎ 

-١١7 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ .٠5 - ١5 انظر :الرد على ا منطقيين ص‎ )١١4( 
ولم أعرف تاريخ وفاته.‎ . ١5١ وتاريخ ا منطق عند العرب ص‎ .7 ١ 

.١90 5١» انظر : ا منتقى من منهاج الاعتدل للذهبي ص‎ )1١١( 

)13١(‏ انظر : الفهرست ص 2٠5٠١‏ وفلاسفة الشيعة ص 2١157‏ والأعلام ج-١/1١5١:‏ والشكرون 
ا مسلمون في مواجهة ا منطق ص ١‏ 371-7". 

(15) انظر : الرد على النطقيين ص 7١/7‏ : وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
ص .٠٠١‏ وا مفكرون ا مسلمون ف مواجهة النطق ص -*١‏ ؟". 


74 عبدالله بن دجين السهلي 


بل نقل النويختي نقد جماعة من المتكلمين للمنطق'""''؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الشيعة من الفرق التي ترد المنطق”*""'. ومن أعلامهم الذين نص على أنهم رفضوا 
المنطق ابن النوبخت (ت 7١٠١‏ ه). والموسى والطوسي وغيرهه*". 

وأول من ألف في المنطق من ينسب للشيعة النصير الطوسي(ت 1177ه) تابع ابن 
سينا والرازي؛ ولذا تحول في المذهب من الرفض إلى القبول . 
المطلب الثابي: قبول المنطق 

مواقف الفرق الكلامية من المنطق تغيرت إلى الضد ماما فأصبح كثير منهم 
براحن تعلم الملطق يعدا آنا كان ري 0171 عدا المعتزلة ومن وافقهم. قال الحافظ ابن 
حجر (ت807ه) : ١‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الفاضلة في غالب الأمور التي 
أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم » ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
البونان» وجعلو) كلام الفلكسقة أصبلاً يردؤة إلئة ساخالنهع'2, آنا :موقيف أل السدة 
من المنطق فلم يتغير. 


1390 )انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج94 -5١١/‏ 757. وا مشكرءن ا مسلمون في 
مواجهة النطق ص -١١‏ ؟8. 

0 انظر : نقض النطق ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج88/4 . واجة .751١/‏ 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم جد ١‏ //111. 

(0 "06 انظر : الرد على ا منطقيين ص -١‏ 5؛» ومناهج البحث عند مشكري الإسلام ص -١١7”‏ 
, 47: وتاريخ ا منطق عند العرب ص 5١‏ 5» ولم اعرف تاريخ وفاتهما. 

)١15(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ج١/”.‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها ص .١5 -١١‏ وزعم أن 
جويزه لمن رسخ في قواعد الشريعة هو اختيار كثي رمن العلماء . والصواب أن القول بوجوبه هو 
قول الغلاة وجهال المناطقة. انظر: نقض المنطق ضمن مجموع فتاوى جة /لا. 

(0 )فح الباري ج7١‏ /510. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه. ومنهجه العلمي :”7 
ويؤرخ العلامة صديق حسن خان (ت 707١1ه)‏ هذا التحول بأنه بعد الجويني 
(ت78: ه) انتشرت علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية ؛ 
بأنه قانون ومعيار للأدلة . وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي(ت 
) وابن الخطيب الرازي (ت 5 ١1ه)‏ وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم . ثم 
توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة . حتى التبست مسائل الكلام بمسائل 
الفلسفة » بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخرء كما فعله البيضاوي في "الطوالع' ومن 
جاء بعده من علماء العجم في جميع تأليفهه'”" . 
وهذه الفرق أخذت المنطق عن ابن سينا (ت 478ه) في أواخر القرن الخامس 
المجري وما بعده» ولولا استشهاد هؤلاء المتكلمين أحياناً بالنصوص الشرعية لما ميت 
كتب الكلام عن كتب الفلسفة» وألفت معظم كتب هذه الفرق في العقائد على طريقة 
كتب الفلاسفة؛ على القسمة الثلاثية المعروفة: المنطق. الطبيعيات» الإلبيات. ثم تزيد 
الكتب الكلامية ما يخص مذاهبهاء كا مواقف في علم الكلام "وشروحه؛ وأ"مقاصد علم 
الكلام للتفتازاني الماتريدي . و'نجريد الاعتتقاد" للطوسي» التي وصفت بأنها 'كتب 
فلسفة ممزوجة بعلم الكلام» لا كتب كلام تتعرض لأقوال الفلاسفة”'"'. ولاتزال 
معظم الأوساط الكلامية تخضع لتأثيره السلبي إلى اليوم؛ ومن لم يأخذ به تأثر به 
كالمعتزلة ومن وافقهم» واستخدموا بعض قواعده؛ وسبب أخذ الفرق الكلامية للمنطق 
إحساسهم بضعف مناهجهم الكلامية» وفقدهم لأسباب البدى كلهاء ومن ترك ما أمر 


) انظر : أبجد العلوم ج7/١107-140.‏ 

(9١1١)انظر:‏ جموع النتاوى جة/8/8 3 وواجهة .571١/‏ وا مدخل إلى دراسة علم الكلام ص 0 : 
وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص 21١١‏ وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام 
ص8 27١‏ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص17. 


5-1 عبدالته بن دجين السهلو 


)180(- 


الله به من الحق احتاج إلى الباطل» كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية 
أولاً ‏ الفلاسفة 
أخذ بالمنطق الأرسطي أتباع أرسطو الفلاسفة» كالكندي ( ت ١15ه)»‏ والفارابي 
(ت 5*ه)ء وابن سينا (ت 47/8ه)؛ وهؤلاء من الشراح الذين أخذت عنهم الفرق 
الكلامية التي تبنت المنطق والفلسفة» وقد تقدم الكلام عليهم؛ وأهم الشراح الذين ليس 
لهم دور كبير في الفرق الكلامية هم : 
١ل‏ أبو البركات ابن ملكا البغدادي رت ٠ه‏ هدا): أفضل النقلة عن 
الشظو واتعدهم عن التنسيق ».وير علي عبان قدت نظره وقلة: كلما يرد خلن :أن 
سيناء وسبب ذلك أنه نشأ في بغداد بين علماء السنة والحديث ؛ لكن لم تنتشر فلسفته: 
وكتابه "ا محتب رفي ا حكمة ' مشهور جداء على قسمة كتب الفلسفة الثلاثية المعروفة: 
المنطق+ الطبيعيات ؛ الالبيات0417, 
؟- ابن رشد الأندلسي الحفيد رت 096 ه): وهو متعصب جداً لأرسطو: 
ويرى أن الحق ما جاء به ويرى أن المنطق سبب السعادة؛ ومع ذلك هو أصح نقلاً عن 
أرسطو وشيعته من ابن سينا» وقد رد على ابن سينا بعض ما حكاه وخالفه؛ كما رد على 
الكلابية والأشعرية» تابعه الأربيون وسموه الشارح » من كتبه ا منطقية “الهدمات في 
الفلسفة " معظمها في ا منطق » و" موجز في ا منطق ' مع مقالتين» و الضروري في النطق و 


)١10(‏ انظر :نقض النطق ضمن جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج9 /,2 وا مدخل إلى دراسة 
علم الكلام ص6١١-/!١١,‏ وص:4١٠- .5١0‏ 

)١111(‏ انظر : الرد على ا منطقيين ص7/7» وإغاثة اللهفان ج1/7/١؟.‏ وموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من آراء الفلاسمفة ص 1 ١١١0-١١‏ وتاريخ الفكر الفلسفي ف الإسلام ص //ا-7/8 
وناريخ ا منطق عند العرب ص75١-‏ /ا7١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريغه العقدي , وتعريفه . ومنهجه العلمي اتل7 

ختصر في ا منطق ' ولخص وشرح من كتب أرسطو ال منطقية "البرهان" و"القياس "و "شرح 

إيساغوجي' لمورفوريوس . وله آراء منطقية في "فصل امال" والكشف عن مناهج 
ا 

وكثير من الفلاسفة مغرم بالمنطق وأهله. حتى زعم بعض متعصبتهم أن المنطق 

سعيدز التشعادة''*"'«وكطرسن فلاسفة الأتشاغرة والماتريدينة شربسوا الإعسارات 

والتنبيهات ' وثلثه في المنطق » فهو بحق 'مصحف الفلاسفة ' ولذا فابن سينا أكثرهم أثرا 


2 


2 


و 

ثانياً ‏ الأشعرية المتفلسفة 

أول من أدخل المنطق عند الأشعرية الغزالي (ت 0005ه). 7 ظشظظظ 
مستقلة؛ أو ضمن أصول الفقه”*''' وتابعه أبو عمر الرازي (ت707ه) وهو أول من 
أدخل مباحث المنطق والفلسفة في كتب العقائد الكلامية؛ وخلط المذهب الأشعري 
بالفلسفة والمنطق . قيل عنه : «متكلم متفلسف خلط هذا بهذا. واقد اقتدى به كنير من أنئ 


(؟4١)‏ انظر : الرد على ا منطقيين ص١7‏ وإغاثة اللهفان ج ١/1/١‏ 7. رموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من أراء الفلاسفة ص ١١/7 2-١١١‏ وتاريخ الفكر الفلسفي ف الإسلام ص 75 - 
١ 47 +‏ وتاريخ ا منطق عند العرب ص -١١١‏ ؟١1١.‏ 

)١47(‏ انظر :البصائر النصيرية ص 0 ."١ -١‏ ومقاصد الفلاسفة للغزالي ص ١؟.‏ ومناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص/ا5١-‏ 118 . 

)١55(‏ انظر :درء التعارض ج2551/9 وإغاثة اللهفان ج- "1١/١‏ وتاريخ النطق عند العرب 
ص ١١5‏ . وشراح الإشارات كثر انظر بعضهم في كشف الظنون ج١‏ /11. 

)١40(‏ انظر : ا مستصفى في علم الأصول ج١/١‏ ؛ وسيأتي ذكر كتب الغزالي المنطقية عند الكلام 
عن أصول الفقه. 


مادب؟ عبدالله بن دجين السهلي 


مرزو 1" عدر لوطل دشري الاشتعرية فالوس زف و قو "بالف الواري 
في المنطق كتابه "ال منطق الكبير"؛ وله في الفلسفة عدة كتب؛: تضمنت المنطق منها: 
اللخص في ا حخكمة وا منطق ". و "ا مباحث المشرقية ٠”‏ وكتسرح الإشارات 
والتنبيهات””4'', ومن كتبه الكلامية التي خلط فيها علم الكلام بالمنطق 
والفلسفة. "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين"؛ و"المطالب العالية في العلم الإلبي”"*'. 

وقد تابعه الآمدى (ت ١ه‏ ) في "دقائق ا حقائق في النطق ' و كشف 
التمويهات ' شرح الإشارات: و رموز الكنوز"؛ ويتضح خلط الآمدي بين الفلسفة 
والمنطق وعلم الكلام في كتابه "ا مبين في شرح ألفاظ ا حكماء وا متكلمين ' وهو خاص 
با مصطلحات » وفي أبكارالأفكار ف يأصول الدين"؛ وملخص الطالب العالة "18:1 

وا خونجي (ت517ه) وله" الجمل' ختصر صغير في المنطق ؛ مشهور له انتشار 


(177١)موقف‏ ابن ئيمية من الأشاعرة ج 5771/7 » وانظر: ج١/501,‏ وج 27١١/١‏ والفرق 
الكلامية د. ناصر العقل ص 2١01-١5١‏ وفخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية 
ص ٠١‏ وما بعدها . 

)١1410(‏ انظر: أم البراهين للسنوسي» مع حاشية الدسوقي عليها ص١7- .1١‏ مع أن له شرح 
اجمل' في المنطق. انظر : الأعلام ج/٠65/1١.‏ 

)١1(‏ انظر : فخ ر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية ص 15. .4١‏ والإشارات والتنبيهات ؛ 
مع شرح الطوسي ج١1/1١111-‏ 2001 و موقف شيخ الإسلام ابن تيمية مسن الأشاعرة 
ج57725 » وله غيرها مثل "لباب الإشارات" تهذيب لإشارات ابن سينا و“شرح عيون 
ا حكمة " لابن سينا. انظر : فخ ر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص .8١‏ 

.460 -9” وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص‎ .00 -١ 0 انظر : ا محصل ص‎ )١14( 

(١16)انظر:الآمدي‏ وآراؤه الكلامية ص هلا, -8١‏ 2.45 صكك- ١8 41١‏ هلال 
ص 44- 2٠١7‏ ومقدمة ا مبين د. حسن الشافعي ص١‏ 4 » وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من 


أراء الفلاسفة ص5 -١9‏ 65 وتطور المنطق العربي ص١‏ 57. 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي , وتعريفه؛ ومنهجه العلمي عدب؟ 

واسع ؛ وعليه شروح كثيرة. والموجز" مختصر آخرء و"كشف الأسرار في المنطق". 
واملكسن المظالبث العالة1077, 

وممن تابعه الأبهري (ت777ه) وله "هدية الحكمة" وثلثه في المنطق» و 
ايساغوجي في النطق " أي المدخل . وهو عامة في المنطق. مشهورجداء وعليه شروح 
وعلى الشروح شروح . وخلط الفلسفة والمنطق بعلم الكلام في تحرير الدلائل في تقرير 
المسائل": و"كشف الحقائق في تحرير الدقائق””*''. 

ومنهم الأرموي (ت787ه) وله "مطالع الأنوار ني النطق ". وأشرح 
الإشارات ". و شرح ا موج ر" للخوجي , و "وتحصيل المحصل للرازبي'”*''. والكاتبي 
القزويني (ت0/١”ه)‏ وله الرسالة الشمسية ف في القواعد ا منطقية " ول الع ماهو ندا 
في المنطق » عليه شروح كثيرة» وشروح على الشروح » و"حكمة العين' و"عين القواعد في 
النطق وا حكمة ' وشرحه في بجح ر الفوائد 'و"جامع الدقائق في كشف ا حقائق " و"النصص 
شرح ا للخص " للرازي . و'شر حكشف الأسرار" للخو نجي”'*'". والشيرازي (ت١٠لاه)‏ 
له "شرح حكمة العين" للقزويني ٠.‏ وشرح وحاشية على إشارات" ابن سينا”**'": والرازي 


)١15١(‏ انظر :الأعلام ج ١١7/17‏ 5 الآمدي وأراؤه الكلامية ص99- 5 وتطور المنطق العربي 


ص1:81 - 4"1. 
م لله 


.81١ انظر :تطور ا منطق العربي ص‎ )١6( 

)١95(‏ انظر : الأعلام ج -7١0/‏ 2717 وتطور ا منطق العربي ص 140- 140١‏ وعن شروح 
الشمسية . انظر : كشف الظلنون ج 7/1 .١١‏ 

(160) انظر : الأعلام 1417/17 » علماً أن الشيعة تنسبه إليهم . انظر: فلاسفة الشيعة ص4 17 : ويظهر من 


ترجمته أنه زنديق, وهو في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 87/١١‏ ترجمة رقم ١51١١‏ . 


هب عبدالله بن دجين السهلي 
المشهور بالتحتاني (ت7”لاه) ول ه"تحرير القواعد النطقية شرح الرسالة الشمسية . 
ولوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار" و" نحفيق معنى النصور والتصديق". و 'امحاكمات 
بين الإمام والنصير”1*". 

ومنهم الإيجي (ت05لاه) صاحب كتاب 'المواقف في علم الكلام المشهور: 
له شروح كثيرة جدا”*'', والذي وصف بأنه "كناب فلسفة تممزوجة بعلم الكلام؛ أو 
موسوعة كلامية فلسفية”**'") وقد جاء على منوال "ا لباحث الشرقية " وأبكار الأفكار 
ف أصول الدين ””7*'. 

وينقسم إلى ستة مواقف: الموقف الأول: في المقدمات؛ وفيه غالب مسائل 
المنطق مثل التصور والتصديق؛ وأنواع التعريفات وشروطها والكليات الخمس والقياس 
المنطقي والمقدمات وغيرهاء وذكر المقولات العشر في الموقف الثاني» والثالث”'''". 


(167) انظر : الأعلام 278/1 ومن كذب الشيعة تسميته بالبويهي ونسبته لهم. انظر : فلاسفة 
الشيعة ص 0559- .57١‏ وهوفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 111/5" ترجمة 
رقم 1574. 

(160) بلغت الشروح والحواشي والتعليقات عليه أكثر من أربعين .انظير : كشف الفلشول 
ج1841/5- 18947., وخاتة كتاب ال مواقف ص 31-7١‏ . 

(154) انظر: مقدمة د. أحمد المهدي على شرح المواقف للجرجاني ج١/7؛‏ والفرق الكلامية د. 
ناصر العقل ص67١- ١05‏ , وفخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية ص١١5‏ . 

( )انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص 579 2 »١‏ والآمدي وآراؤه 
الكلامية ص 5/- .4١‏ وا مدخل إلى دراسة علم الكلام ص ؛ 5؛ ومناهج البحث عند مفكري 
الإسلام ص”؟ . 

(١١)انظر:‏ ا مواقف ص١١-‏ 4 وقد اختلف المناطقة في موضع بحمث المقولات (الجوهر 
والعرض)» على ثلاثة مناهج : أنها من جملة المنطق» خاصة الحدود المنطقية» والثاني : أنها 
لا تختص بالمنطق؛ فتدخل في الفلسفة. الثالث: تخليص المنطق منها. انظر: نقض المنطق ضمن- 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه؛ ومنهجه العلمي ”7 

قال العلامة ابن بدران (ت 555١ه) ١:‏ إذا رامت كن الدية يزعمون أنهم 
أشاعرة رأيتهم على مذهب أرسطاطاليس» ومن تبعه كابن سينا والفارابي» ورأيت 
كتبهم عنوانها علم التوحيد» وباطنها النوع المسمى بالإلبي من الفلسفة» وإذا كنت في 
ريب ما قلناه من الكلام» فانظر الواقف' لعضد الدين الإيجي وشرحه للسيد الجرجاني» 
وما عليه من ا حواشي » ثم تأمل كتاب الإشارات " وكتاب الشفا" لابن سينا وشروح 
الأول؛ فإنك تجد الكل من واد واحد لا فرق بينهما إلا بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية 
وغيرهما»”"". 

وبعد كتاب المواقف دخل المذهب الأشعري المتفلسف مرحلة الجمود واقتصر 
على الشروح والحواشي وشروح الشروح» سوى ' السلم' للأخضري (ت4/87ه)., 
أرجوزة مشهورة في المنطق عليها شروح كثيرة”””", وخيوها مؤلنات الأشعرية المتفلسفة 
في المنطق مفرداً أو مع الفلسفة أو مع علم الكلام كثيرة جداًء لكن مؤلفات الأشاعرة 
المعاصرة في العقيدة في كثير منها محاولة تجاوز هذا المنهج. والتلفيق بين معتقداتهم 
والنصوص الشرعية""'". 

الغا الماتريدية المتفلسفة 

أخذ متفلسفة الماتريدية بالمنطق والمنامج الفلسفية» قال التفتازاني 


> مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج11/1/9- 710 , وج 77/94 : ومناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص54 . وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص .47١‏ 

(١)المدخل‏ لابن بدران ت د. عبدالله التركي » ص45غ4. 

(117) انظر :موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ج-/144. والأشاعرة د. صبحي 
ص 77/1 ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ص »79١‏ وأساسيات علم المنطق ص 180 , 
وانظر ترجمة الأخضري في الأعلام ج771/77. 

.١١8 انظر :مناهج البحث في العقيدة الإسلامية ص ه9-‎ )1١ 


(ت ؟5لاه): «لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا الرد على 
الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة» فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ليتحققوا من 
مقاصدهم فيتمكنوا من إبطالبا. وهلم جراً إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات 
والإلبيات؛» وخاضوا في الرياضيات», حتى كاد لايتميز عن الفلسفة . لولا اشتماله على 
السمعيات. وهذا هو كلام المتأخرين)"". 

وقد تابع متفلسفة الماتريدية متفلسفة الأشاعرة» وينحصر دورهم في شرح 
مصنفاتهم» فمنهم ابن التركماني (ت4 4 /اه) وله أشرح الع 0 

ومن أبرزهم التفتازاني (ت ؟3لاه) الملقب بفيلسوف الاتريدية: وله هديب 
النطق والكلام '؛ و "شرح الرسالة الشمسية كلاهمافي المنطق؛ وخلط علم الكلام 
بالمنطق والفلسفة في 'مقاصد علم الكلام". و شرح ا مقاصد . دانسا شيخه الأيجي : 
ولو لفاتة شيزة والبنينة!77., 

ومنهم الشريف الجرجاني (ت7١8ه)»؛‏ وله 'تعريف العلم في المنطق 'له اتنشار 
كبير. ورسالتين' كبرى وصغرئ' بالفارسية: ترجمها للعربية ابنه محمد (/17/ه) 
وسماهما ألغرة والدرة "و "الرسالة الوليدية في ا نطق " و “شرح ايساغوجي " و حواشي 
على شرح التحتاني للرسالة الشمسية '» و شرح على مطالع الأنوار' للأرموي» و شرح 
كتاب ا مواقف ف علم الكلام. للأيجي. وعلى شرحه حواشي وتعليقات كثيرة» وهو 


25١4 -١41ا/١-ج وانظر : شرح ال مقاصد‎ 2١٠١ شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص‎ )١118( 
,١7١17/ ١5ص وج" //ا١١- 2”00507 وامائريدية‎ 

.١١!7ص انظر : تاج التراجم‎ )١10( 

)1١7(‏ انظر : شرح ا مقاصد ج١/8١١1- .1١٠١‏ ا4١-‏ 2.504 وج" //ا؟١-‏ 007" واماتريدية 
ص 7 20٠١٠7 -١*‏ وجهود علماء ا حنفية في إبطال عقائد القبورية ج :١1٠١١//‏ وأساسيات 
علم امنطق ص .١145‏ 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي , وتعريفه . ومنهجه العلمي /ادب؟ 
المفكمد غدد انرو 
وقد تابعه كثير من متفلسفة الماتريدية. مثل علي العجمي(ت870 ه) له 
حواشي على حواشي الحرجاني على الشمسية ". و الطالع". و ا مواق ف ”*''. ويجد 
الدين الرازي الملقب (مصنفك) (ت8750 ه) له حاشية على حاشية الجرجاني 
على األطالع' وشرح على الشمسية ' بالفارسي""''', وإلياس السينوبي(ت١84ه)‏ له 
حاشية على حاشية الجرجاني على الشمسية ”. وحاشية على 'شرح القاصد" 
للتفتازاني”'"'' وإلياس الرومي (ت474ه) له حواشي على حواشي الجرجاني 
على الشمسية ". و اإلطالع """. 
ومن تلاميذه الدواني الفيلسوف(ت8١9ه)‏ وله" حاشية على نحرير القواعد 
ا لنطقية " للتحتاني ٠»‏ و وشرح العقائد العضدية ٠"‏ و شرح تهذيب ا منطق ". و شرح هياكل 
قينا 
ومن مناطقة الماتريدية قره خليل (ت”7١١ه)‏ وله "جلاء الأنظار' حاشية على 
الفوائد الفنارية على ايساغوجي » و "الرسالة العونية ' في المنطق'”"". 


)1١0‏ انظر : تطور ا منطق العربي ص 4 19 - 140 . وأساسيات علم ا منطق ص ١١١4‏ وكشف الظنون 
ج 245/١‏ وجهود علماء ا حنفية في إبطال عقائد القبورية ج /لا١18١‏ . 

60 انظر : الشقائق النعمانية ص 21١‏ وكشف الظنون .٠١ 57/١‏ 

.1١57/5١ وكشف الظنون‎ .٠١١ انظر : الأعلام ج © /4., والشقائق النعمانية ص‎ )١19( 

(107) انظر : الأعلام ج 28/١‏ والشقائق النعمانية ص .١7‏ 

(00اانظر :الشقائق النعمانية ص .,١97“ -١97‏ وكشف الظنون 577/7 .١٠١‏ 

(175) انظر : الأعلام ج-7/؟" : وأعلام الفلسفة ج-١/7‏ 47 . ومعجم الفلاسفة ص08١‏ ( 
الجرجاني). 

.7١1/1ج انظر : الأعلام‎ )١7( 


بره ؟ عبدالته بن دجين السهلي 


وأعلام الماتريدية الذين فتنوا بالمنطق أكثر من هؤلاء؛ وشروحهم وحواشيهم 
على "الشمسية" كثيرة جد" لكن الدراسات عن هذه الطائفة فيها قصور كبير؛ 
خاصة ما يتعلق بأعلامهم » وتطور المذهب الماتريدي””""' . 
ولاخلاف بين متفلسفة الأشاعرة والماتريدية في العقائد» واعتبرهم كثير من أهل 
العلم فرقة واحدة”""" 2 وتبع لهما الشيعة الإمامية المتفلسفة » ويلحظ كثرة شروح 
بعضهم على مؤلفات بعضء لقلة مسائل الخلاف بينهم . 
رابعا ‏ فلاسفة الصوفية 
من أئمة الصوفية كما هو من إمام عند الأشعرية المتفلسفة الغزالي (ت 0٠مه)‏ 
وهو أول من أدخل المنطق والفلسفة عند الطائفتين» وتابعه السهروردي المقتول على 
الزندقة (سنة /6041ه)» وقد ذكر المنطق في كتابه " حكمة الإشراق "و اللمحات ' و" 
التلويحات ' وهي كتب فلسفية على الترتيب الثلاثي المعروف؛ ثلثها في المنطق ؛ وكان 
تعرضه للمنطق عرض" : لكن لم يقلد المشائين بل بين خطأهم في مواضع لا في المنطق 
,694 
ومن تابعه ابن سبعين (ت779ه) في كتابه "بد العارف وعقيدة الحقق المقرب 
الكاشفء وطريق السالك المتبتل العاكف” وهو كتاب فلسفي على الترتيب الثلاثي 


(174) انظر :كشف الظطنون 77/5 .٠١‏ 

(176) انظر : ا مدخ ل إلى دراسة علم الكلام ص .5١‏ 

0 انظر : موقف شيخ الإسلام اب نتيمية ج440/1- 447» والنفي في باب صفات الله عز وجل 
بين أهل السنة والجماعة والمعطلة ص158 . 

171 ) انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية م ن]آراء الفلاسفة ص 201١07 -١١5‏ وتطور النطق 
العربي ص .4١5‏ 

(17) انظر : درء التعارض ج/17 " » وتاريخ ا منطق عند العرب ص1777- 730١‏ . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي , وتعريفه . ومنهجه العلمي فُْؤؤ”, 
العروك ركان تعوطيه الم و 017 
أما غير هؤلاء من الصوفية فيصرح بعضهم أنه على مذهب الأشعرية””*'"'؛ أما 
الصوفية في القرن الثامن البجري وما بعده فقد تابعت ابن عربي (ت778ه)؛ وكتبهم 
شرح لكتبه وتفريع لباء ودفاع عنه واتباعه''*'"» وابن عربي يزعم أنه يتلقى عن الله 
تعالى ولايحتاج للنظر العقلي ء واللعوقة عبيون يشتبيون الكت واتدوق :3 الفكر 
العقلي » لذا إدخال المنطق في التصوف لا يمثل الصوفية'””". 
خامسا ‏ متفلسفة الشيعة الإمامية 
تابعت الشيعة الإمامية المعتزلة في رفض المنطق ؛ وهنا تابعت الفرق الكلامية 
الأخرى التي خلفت المعتزلة وأخذت بالمنطق: وأول من ألف منهم النصير الطوسي 
الملحد (ت7177ه) أخبث الفلاسفة وأشدهم عداء للإسلام»؛ ومن المتعصبين لابن 
سينا'”*"'': خلط الفلسفة والمنطق بعلم الكلام في كتابه "تجريد الاعتماد” على طريقة أهل 
الكلام المتأخرين . ويقع في ستة مقاصدء مثل ا مواقف " و القاصد".: الثلاثة الأولى في 
الفلسفة والمنطق. والثلاثة الأخيرة في النبوة والإمامة والمعادء عليه شروح كثيرة للشيعة؛ 
وله "شرح الإشارات ". و "نهد ا محصل ' للرازي وغيرهاء و التجريد في ا منطق ' وأساس 


(1/4) انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسنمة ص 18١‏ » وتطور المنطق العربي 
ص07 5. 

00 انظر : ا مدخل إلى دراسة علم الكلام ص 2٠١7‏ والتصوف بين ا حق وا خلق ص .١١ -١6‏ 

1171١. 509 انظر : ا موسوعة ا ميسرة إصدار الندوة ج١/77- 7574 :, ولطائف ا منن ص‎ )١18١( 
.5١ -١9 ونفحات الأنس‎ "٠ 

)١185(‏ انظر : نظرية ا معرفة عند ابن عربي ص 0- 2077١‏ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام 
ص6؟”. 

.”8١ -“*8١/١ج انظر :إغاثة اللهغان‎ )١18( 


0 عبدالله بن دجين السهلي 


الاقنبا س"كلاهما في المنطى ”117 . 
وممن تابعه ابن المطهر الحلي (ت75لاه) وله كشف الراد في شرح نجريد 
الاعتتماد" وهو من المراجع المهمة عند الشيعة ١‏ و "ا جوه رالنضيد في شرح النجريد في 
النطق" كلاهما للطوسي » و"والمواعد ا جلية في شرح الرسالة الشمسية ٠"‏ وا حاكمات 
بين شراح الإشارات و حل مشكلة يسن 
ومنهم اللاهجي القمي (ت١01١٠ه)‏ له" مشارق الإلبام شرح تجريد الكلام' 
للطوسي . و"حاشية على شرح الإشارات " للطوسي » وشرح البياكل' للسهرودي”””". 
ومنهم السبزواري (ت505؟١ه)‏ وله" اللآلئ المنتظمة" أرجوزة في المنطق. 
شرحها. وفيها ركاكة. متأثر بالسهروردي وابن عربي 21877 
وهؤلاء تبع لغيرهم» والخلاف بيهم وبين الفرق الكلامية المتفلسفة ‏ الأشعرية 
والماتريديق في الإمامة» كما ضعفت ردود المتفلسفة من الأشعرية والماتريدية عليهه””". 
ومن لهم متابعة للفلاسفة الباطنية مثل: السجستاني (ت١71اه)‏ بي كتابه 


(054 انظر : تطور ا منطق العربي ص 110 : وفلاسفة الشيعة ص 007 : 0777 , ومدخل إلى دراسة 
علم الكلام ص7١١:‏ وكل من الباطنية الإسماعيلية والشيعة الإمامية ينسبه إليهم. انظر: نصير 
الدين الطوسي د. عارف تامرص١٠8- 8١‏ » غير أن الإمامية ينسبون إليه كتاب" الإثني عشرية . 
انظر :فلاسفة الشيعة ص 20145 078- 070. 

.1/7 وتطور ا منطق العربي ص‎ 278١ -18١ 7١/4 انظر :فلاسفة الشيعة ص‎ )١180( 

(87١)انظر:‏ الأعلام ج/ 2707 وفلاسفة الشيعة ص <١‏ 794 ") ومعجم الفلاسفة 
ص55 0 (اللاحيجي). 

(40١)انظر‏ : الأعلام ج04/8: وفلاسفة الشيعة ص 7754“ 77١712‏ » ومعجم الفلاسفة ص 67", 
(السبزوري). 

(0 انظر : ا لدخل إلى دراسة علم الكلام ص ١١1‏ » وا مواققف في علم الكلام ص .4١١ - 8٠١‏ 


ا اليوناني : تأريخه العقدي » وتعريفه. ومنهجه العلمى ١‏ كلا 


الافتخا ر" و الأقاليد ا ملكوتية " و "إخوان الصنا "317 , 


المطلب الثالث: أدخال المنطق في أصول الفقه 

أول من أدخل المنطق في أصول الفقه هو أبو حامد الغزالي (ت 05٠5ه)‏ ؛ وقد 
ألف ف المنطق كتبا كثيرة ؛ مها" : 

. مقاصد الفلاسفة : ذكر فيه آراء الفلاسفة في المنطق والطبيعة والغيبيات‎ -١ 

؟- معيار العلم : ذكر فيه آراء أرسطو المنطقية؛. وحاول جعل المصطلحات 
والأمثلة إسلامية . 

+- محك النظر : ذكر فيه آراء أرسطو المنطقية» وجعل المصطلحات والأمثلة 
أصولية. 

- القسطاس المستقيم : ذكر فيه القياس المنطقي, وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها 
من كلام المسلمين» وزعم أنه تعلمه من الأنبياء» و هو إنما تعلمه من ابن سيناء وابن سينا 
تعلمه من كتب أرسطو””"", 

ه- المستصفى من علم الأصول: وهوفي أصول الفقه. وجعل فيه مقدمة 
منطقية ؛ ذكر فيها قواعد المنطق وأبوابه» وتشبه ما ذكره في "حك النظر”"*". 

وبرر الغزالى هذا الخلط بقوله عن المناطقة: « حملهم حب صناعتهم على 


08 انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أراء الفلاسئة ص 01١/١1 -١١/7‏ وتاريخ ا منطق عند 
العرب ص0:١- .١65‏ 

.77 انظر : مقدمة حك النظر د. رفيق العجم ص؟؟1-‎ )١11١( 

. ١6 والرد على ا لنطقين ص‎ ١ ١11/ انظر : جموع الفتاوى جدة‎ )١141( 

(؟19) انظر : مقدمة حك النظر د. رفيق العجم ص”7. وفي بعض النسخ المستصفى في علم الأصول 


بدل هون" 5 


خام ا عبدالله بن دجين السهلي 


خلطه بهذه الصئعة ... وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط . فإنا لانرى أن نخلي هذا 
المجموع عن شيئ منه لأن الفطام عن المألوف شديد”'''. وزعم أن هذه المقدمة المنطقية 
هي : « مقدمة العلوم كلها. وو لالقط رجي قز لقة الدابع اوه أصية 301, 

لكن الغزالى ‏ رحمه الله تاب من ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكان 
أولا يذكر فى كتبه كثيرًا من كلامهم . إما بعبارتهم وإما بعبارة أخرى. ثم فى آخر أمره 
بالغ فى ذمهم », وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادها. 
أعظم من طريق المتكلمين؛ ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم, والمنطق الذى كان 
يقول فيه ما يقول ما حصل له مقصودهء ولا زال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة؛ ولم 
يغن عنه المنطق شيئاًء ولكن بسبب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك صار كثير من 
النظار يدخلون المنطق اليونانى فى علومهم: حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من الحد والبرهان هو أمر صحيح 
مسلم عند العقلاء» ولا يعلم أنه ما زال العقلاء والفضلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون 
ذلك ويطعنون فيه)”*"". 

ثم تتابعت كثير من كتب الأصول؛ على هذا النهج ؛ مثل : 'روضة الناظر وجنة 
المناظر" لابن قدامة (ت١57ه)»ء‏ الذي جعل فيه مقدمة منطقية» وذكر فيها الحد 
والبرهان» ولما أنكر الناس عليه ذلك حذفهاء وكان الكتاب قد انتشرء لذا توجد في نسخ 


(19) ا مستصفى من علم الأصول ج١//١؟١-‏ 9", وانظر : مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
ص .9١‏ 

. "١/ ١ج ا مستصفى من علم الأصول‎ )١115( 

(1١)انظر‏ : جموع المتاوى ج ١08/4‏ » والرد على المنطقيين ص4١١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه: ومنهجه العلمي و 


اه 
دون اخرى 


٠‏ وسمى هذه المقدمة : مدارك العقولء وقال : اعلم أن مدارك العقول 
تنحصر في الحد والبرهان”""". 
ومن تابعه الآمدي (ت ١57ه)‏ في كتابه الإحكام في أصول الأحكاه" 

والذي قيل عنه إنه جمع فيه بين مذهبي الماتريدية والأشعرية في أصول الفقه: وبرز فيه 
زه بالمنمج الاي قار 

وقد وجد تأثر لدى الجويني - شيخ الغزالى- (ت 41/8ه) ببعض الآراء 
المنطقية"2, كما تبنى المنطق ابن حزم (ت”٠1ه)‏ ثم أعرض عنه بعد ذلك», كما نقل 
الذهبي عن أبي القاسم بن صاعد قوله عن ابن حزم : « ما أعرض عنه حتى زرع في 
ناطنه امور واتيرافا خرن الب 

وهناك محاولات لتخليص أصول الفقه من الآثار المنطقية لكنها لازالت دون 
المأمول”' ". 


المطلب الرابع : دعوى تخليص المنطق من الضلاللات 
يذكر بعض الفضلاء أن المنطق جرى تخليصه من ضلالات الفلاسفة, وتما 


09 انظر : معال مأصول الفقه عند أهل السنة وا جماعة ص 00- ا6. 

(400انظر : روضة الناظر وجنة ا مناظر لابن قدامة ج١1‏ /10. 

. 18  -577ص انظر :الأمدي وآراؤه الكلامية‎ )١114( 

)١194(‏ انظر : مناهج البحث لدى مفكري الإسلام النشار ص ١84‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها عند 
ا مناطقة والأصولين ص" "؟. 

. 188/١8 سي رأعلام النبلاء‎ )3١٠١( 

(١١3)مثل‏ : كتاب 'معال مأصول الفقه عند أهل السنة وا جماعة ' تأليف محمد الجيزاني وأصله رسالة 
علمية في الجامعة الإسلامية. 


7-4 عبدالله بن دجين السهلي 


يخالف الشريعة””'"» وهذا ما نقلوه عن أهل المنطق» فالمنطق الموجود اليوم بأيدي 
المتفلسفة ‏ على اختلاف مذاهبهم . أخذوه عن ابن سينا ''''. ويتضح هذا من خلال 
مقارنة بين الكتب المعاصرة ومنطق ابن سين”*' ''» بل الدعاوى الباطلة ععن فوائد المنطق 
فكاع رك عد تتا كربية كالدرالي اندي انع على النظى كثيرا وبمدل قولنه + خين 
البق .ناه ادرو ياه زب الأنعنيظة ابو قاذ لله له يلوت اتيلة !3" ,وهنا 
مثال على ما تضمنه كتب المنطق القديمة والمعاصرة من أصول الإلحادء لم تتخلص منه إلى 
اليوم ؛ وهو زعمهم أن المتواتر ليس بحجة على الغيرا””"' 
«والمقصود أنهم جعلوا المجربات والمتواترات ما يختص به من حصل له ذلك. فلا يصلح 
أن يحتج به على غيره؛ .... هذا الفرق مع ظهور بطلانه هو من أصول الإلحاد والكفرء 
فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها يقول أحد هؤلاء ‏ بناء على هذا 


7 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


)3١1(‏ انظر : آداب البحث وامناظرة ج 1/١‏ » والشيخ محمد الأمين رحمه الله نقله عن غيره» ومنهج 
الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة ج-884/- 480, وإتحاف المحقق بمواقف الإسلاميين من 
علم المنطق ص07”- ‏ 54. 

)3١*0(‏ انظر : درء التعارض ج/14١.‏ وإغاثة اللهفان ج١1‏ 1.7/7 7, وأساسيات علم النطق 
١187‏ . 

)3١4(‏ قارن بين المنطق في النجاة لابن سينا ص 6- ١١١٠‏ وكتاب "تسهيل النطق ' ال مؤلف كمقرر في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة كما في ص 27 و البصائ رالنصيرية " بتعليقات وشروح محمد عبده التي 
درسها في الآزهر بمصر كما في تاريخ المنطق عند العرب ص58 54 » لاخلاف بين هذه الكتب 
الثلاثة. 

.7١/١ج ا مستصفى من علم الأصول‎ )3١0( 

2١١7 والبصائر النصيرية ص‎ ٠٠١ 0 القديمة مثل النجاة لابن سينا ص 8 //. حك النظر ص‎ 20١1( 
ووافقه محمد عبده في التعليق» والمعاصرة مثل طرق الاستدلال ص١ 5 » وأصله يدرس كمقرر‎ 
.41١6 , 5١7ص في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وضوابط المعرفة‎ 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي» وتعريفه؛ ومنهجه العلمي هكب؟ 
الفرق : هذا لم يتواتر عندي, فلا يقوم بهالحجة علي, فيقال: له اسمع كما سمع 
غيرك وحينئذ يحصل لك العلم””” ”. 

وكما تقدم فإن منطق أرسطو لم يصل على حقيقته؛ بل هذب وقرب إلى 
العقول ؛ وأضيفت إليه مسائل أخرى صحيحة"*” ". 

قال د.عادل الفاخوري ‏ عن المؤلفين في المنطق ومنهم الغزالي وابن سهلان ‏ : 
«لم يضيفوا إلا ضوابط طفيفة إلى الإرث الذي خلفه الفارابي وابن سينا»"' '©, وجعل 
د.الفاخوري عصر الشراح للمنطق في بلاد المسلمين اعتبارا من القرن الثامن البجري لم 
يأتوا فيه بشيئع جديدء بل شرح الشروح» وأحيانا زناذاك زافو داك ركو يعات 
طفيفة ) وبعد القرن التاسع البجري ركود تاه'''"', وقال تقولا زيشر ف تطورا نطق 
العربي' : ١‏ متابعة الغزالي لابن سينا متابعة تامة؛ وبدون انتقادات له »'"'". 


المطلب الخامس: آثار المنطق على العقائد الكلامية وأصول الفقه 

يتبين ما تقدم أن أثر المنطق انحصر في عقائد متفلسفة الأشعرية والماتريدية ومن 
وافقهم من الفرق الضالة»؛ وفي أصول الفقه» وفي بعض العلوم الأخرى» لكن أكبرآثاره 
على العقائد الكلامية لمتفلسفة الأشعرية والماتريدية» وأصول الفقه . 


(0 الرد على النطقين ص 87- 85. 

20 انظر :درء التعارض جه 2,/١/‏ جموع الفتاوى ج؟ / 14-١77‏ , وجموع الفتاوى 
جه /ه١١- ,.١7١7‏ وإغاثة اللهفان ج 79/1١‏ ". 

."”١ منطق العرب ص‎ )2١9( 

0 انظر : منطق العرب ص خ: ”“- 5 "2 وأساسيات علم النطق ص .١817‏ 

0 تطور ا منطق العربي ص 4/ا7. 


!|7 عبدالله بن دجين السهلي 
أولاً آثار المنطق على عقيدة المتفلسفة من الأشعرية والماتريدية 
أثر المنطق في العقائد إنما هو على العقائد الكلامية عموماء التي تبنت المنطق, 
وأصبح من مقدماتهاء وهذا الأثر ضعيف عند قدماء الأشاعرة والماتريدية كأبي الحسن 
الأشعري والباقلاني وأبي منصور الماتريدي وأبي المعين النسفي وغيرهم؛ وهو كذلك 
عند المعتزلة » فضلاً عن الكلابية والسامية والكرامية وغيرهم» بينما لايوجد له أي أثر في 
عقائد أهل السنة والجماعة؛ وقد توجد بعض المصطلحات المنطقية أو غيرها عند الرد 
على أهل البدع. 
أهم هذه الآثار : 
-١‏ زعم متفلسفة الأشاعرة والماتريدية أنه لا يمكن إقامة البراهين على وجود الله 
تعالى إلا بتعلم المنطق» وإدخال القضايا الخرافية في كتبهم كإثبات نظرية الجوهر 
1 
- أصبحت الكتب الكلامية المتضمنة للمنطق تشغل الباحث في قضايا ينقضي 
العمر ولاينتهي من بعضهاء بل تنطوي على شبهات تزعزع اليقين» وتثير الشبهات 
والشكوك؛ مع الجهل بأعظم ما جاء به الرسول يه وهو توحيد العبادة لله رب العالمين» 
وهذا مشهور في تراجم كبارهم كالخونجي'"" ". 
- ظهور منهج جديد لمعرفة الدين وبيان مسائله مخالف لمنهج الرسول وه وسلف 


5ه 7 
الكة40١‏ ( 


(؟١5)‏ انظر: فكرة ا جوهر في الفكر الإسلامي ص8١"‏ وفخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ص 217٠١‏ والماتريدية ص/١ ١7١‏ 5 

() انظر : العقيدة في الله د. عمر الأشقر ص7"8. 

)3١5(‏ انظر : تجديد علوم الدين تأليف وحيد الدين خان ص77. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه » ومنهجه العلمي /*"7 

4- أن المناهج الكلامية أصبحت مناهج جدل لا مناهج اقناع» وغايتها المعرفة 
النظرية فقط . لا العمل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية» وبالتالي أصبحت العقائد 
الكلامية لا تؤثر في سلوك من يعتقدها”*'". 

ه-جفاف الأسلوبء وغرابته على طبيعة العقيدةالإسلامية» والتعقيد 
والتخليط . وصعوبة فهمها على غالب الناسء حتى إن كثيراً من المتخصصين لايفهمون 
مصطلحاتها الفلسفية والمنطقية؛ وبعدها عن الواقع المعاش والحياة اليومية'"'". 

1- أخذ أهل الكلام من الفلسفة للرد على الفلاسفة؛ مما أدى لا ستطالة 
الفلاسفة عليهم. وتأثرهم بهم» وإبعادهم عن مواجهة الشرك والإلحاد”""'. 

- لا يمكن فهم كتب العقائد الكلامية المتأخرة وأصول الفقه وكذلك كتب 
النصارى والرافضة إلا إذا كان القارئ على دراية جيدة بالمصطلحات المنطقية”"' ' . 

ثانياً- آثار المنطق على أصول الفقه 

أثر المنطق على أصول الفقه حتى عند أهل السنة وغيرهم. ويمكن بيان هذا الأثر 
فيما يلي : 

-١‏ الاهتمام بالجانب الشكلي دون المضمون. 

؟- الاهتمام باالجدل. والاعتراضات؛ وبسلامة العبارة» وتحليل الألفاظ 
والتراكيب» أكثر من الاهتمام بالموضوع والمضمون. 

*- التركيز على الجانب النظري؛ وعدم الاهتمام بالجانب العملي. 


. 19 انظر : العقيدة في الله د. عمر الأشقر ص 17 . والعقيدة وعلم الكلام ص‎ )١١8( 
.١١ انظر : العقيدة في الله د. عمر الأشقر ص 57 » وا منطق الصورىي ص‎ )5١7( 
. ١ص والعقيدة وعلم الكلام‎ 2٠١ انظر : شرح العقائد النسفية ص‎ )3١0( 
. (")انظر : تجديد علوم الدين تأليف وحيد الدين خان ص57‎ 
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4 - ذكر مقدمات منطقية في بعض المؤلفات في أصول الفقه. 

ه- ظهور جملة من مصطلحات المناطقة في عبارات الأصوليين» مثل : الحد: 
والرسمء والجنس . والنوع. والفصل . والخاصة؛» والعرض العام» والموضوع, 
والمحمول» وغير ذلك. 

5- الحرص على تعريف كل شئ» والتدقيق الزائد فيه؛ حتى في الأمور 
الواضحة» مما أدى إلى إضاعة الوقت. 

لا- محاولة الإحاطة بجميع الصور والجزئيات؛ والبحث في الصور النادرة؛ 
والفروض المحتملة. 

- تعقيد كتب أصول الفقه؛ واستعصاء كثير منها على الفهم. وبعدها عن 
اطيأة لمعيه ال 


المبحث الرابع: تعريف ال منطق ومنهجه وموضوعه 
المطلب الأول تعريف المنطق 
اشتهر تعريف المنطق بأنه : آلة تعصم الذهن عن الخطأء أو أنه ميزان للعلوم: 
وكل هذالا يصحء ليس في المنطق هذه المزاعم» بل فيه ضدهاء ولا يجوز اعتقادها 
أما المتأخرون فمنهم من يعرفه بأنه : « علم يبحث في صورة الفكر»””"". 
ومنهم من يعرفه بأنه :« علم قوانين الفكر»''"''؛ والمراد بالفكر هنا هو: ترتيب 


(0 6 انظر : النطق الصوري د. رفقي زاهر ص 5١‏ : وطرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة 
والأصوليين ص“77- 50. 

2١ (‏ )ال منطق الوضعي ج ١‏ /“” » وانظر :ا منطق الصوري ص5 .١‏ 

. ٠١0 مشكلات فلسفية ص‎ )311١( 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي, وتعريفه » ومنهجه العلمي 1/48 


أمور معلومة لتؤدي إلى المجهول؛ وليس بمعنى التفكر والتأمل””". 
ومنهم من يعرفه بأنه : « العلم الذي يبحث عن القوانين العامة للفكر الإنساني: 
أو تلك القوانين التي يؤسس عليها أو يبنى عليها الفكر الإنساني؛: بصرف النظر عن مادة 
أو موضوع ذلك الفكر» ''". 
وأرى أنه يمكن تعريف المنطق بأنه: محاولة لوضع قوانين عامة للعلوم جميعها . 
أولا نقد أشهر تعريفات المنطق 
أ) المنطق هو: «الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ»”''''؛ وزاد بعضهم:امميز 
لصواب الرأي عن الخطأ في العقائد»*"". 
ب ) المنطق هو: «الميزان الذي توزن به العلوم» '' "''. وقيل بدل الميزان: الآلة» 
وفي هذه التعريفات أباطيل » ومفتريات» هذا جوابها: 
-١‏ أن أهل الكلام والفلسفة الذين أدخلوا المنطق على المسلمين لم يعصمهم 
المنطق عن الضلال؛ كما تقدمت أمثلة ذلك؛ «وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا»""", 
كما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله. 
؟- الفلاسفة أصحاب هذا المنطق ليسوا أمة واحدة بل أصناف متفرقون وبينهم 
من الاختلاف مالا يحصيه إلا الله» وكل فيلسوف يضلل من كان قبله» فلو كان المنطق 


1" انظر : ا منطق الوضعي ج ١‏ /-4, والتصور والتصديق ص" . 
(316) أساسيات علم النطق ص ٠١‏ . 

(0 النجاة لابن سيناص" . 

.١0 البصائ رالنصيرية ص‎ )3١10( 

3) معيار العلم في فن ا منطق للغزالي ص //١١؟:‏ ومقاصد الفلاسفة ص ". 
إ(فققة سي رأعلام النبلاء 071/1١1‏ 
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عاصماً لحصمهم من الخلاف 

2 لو كان المنطق ميزاناً للحق من الباطل لصح مذهب الفلاسفة» وبطلت 
مذاهب أهل الكلام؛ بل لصح مذهب فلاسفة اليونان وبطل ما سواه لأن أهل الكلام 
أخذوه من الفلاسفة» وأولئك أخذوه من فلاسفة اليونان» فكيف يكفرونهم؛ ويزعمون 
أن ميزانهم حق وعدل!. 

قال ابن القيم في النونية على لسان الفلاسفة في ردهم على أهل الكلام المتفلسفة : 

« هذا وقد أقررتم أنا بأيدنا صريح العدل والميزان 

وقدو :فيه افلاميةا لحيسنا لا تجحدونا منة الإاحسان 

منا تعلمتم ونحن شيوخكم وسلوا القواعد ربة الأركان 

من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يدي من يا أولي النكران 

فلأشئ نحن كفار وأتتم مؤنون ونحن متفقان"""" 

5- أنزل الله تعالى الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم 
وموسى عليهم السلام؛ وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة» 
فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به» وكذلك أهل الاسلام ما زالوا يزنون بالموازين 
العقلية. مع أنه لم يظهر في الإسلام إلا فى عهد دولة المأمون» أو قريباً منهاء ولما عرب 
وعرفه نظار المسلمين ذموه وعابوه؛ ولم يلتفتوا إليه ولا إلى أهله فى موازينهم العقلية 
والشرعية. 

4- المناطقة جعلوه ميزان الموازين العقلية التى هى الأقيسة العقلية» ولو احتاج 


(8؟؟) انظر: جموع فتاوى ابن نيمية ج257591/9 وإيثار ا حق على ا خلق ص 1. 
(0 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص٠ .١6‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي , وتعريفه» ومنهجه العلمي ا لاا 
الميزان إلى ميزات لزع التسلفيل ”7 . 

5- هذه الدعوى مبنية على أن الرسل عليهم السلام جاءت بالأخبار دون العلوم 
العقلية» والصواب أن العلوم النبوية ليست مقصورة على الخبر؛ بل الرسل صلوات الله 
عليهم بينت العلوم العقلية ؛ التى بها يتم دين الله علماً وعملاً. وضربت للناس الأمثال 
العقلية التى يعرفون بها التماثل والاختلاف؛ وأرشدت الناس إلى ما به يعرفون العدل ؛ 
ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب الدينية» فكملت الفطرة 
بما نبهتها عليه ؛ وأزالت فساد الفطرة» إن كانت قد فسدت بما يحصل لبا من الآراء 
والأهواء الفاسدة ؛ والقرآن والحديث مملوءان من هذاء يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية 
لي د ا ا 0 
َلدِينَ اموا وَعَمَاء أ آلصّلحَتٍ 4 [ الجاثية الآية:١؟]الآية»‏ وقوله: امن ايد 
َنْجْرِمِينَ :ج: ما لكز كيف خَحَكُمُونَ ب > [ القلم الآية:7-70], أي هذا حكم جائر لا 
ا ل ل 
َولَتِيكرٌ4 [ القمرالآية: 47]» وقوله: + آَم حَسبْسُمَ أن تَدَحُلُوأ الجكة وَلَمَايَأيَح مَتَلْ 
لَِِنَ حَلَوَأْ من فلكم )4 1 البقرة 0 

- لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان» ومنطق اليونان الذي هو ميزانهم 
مخالف للكتاب والسنة والعقل والفطرة'''". 


8- أهل الدنيا الموصوفة بأنها لعب ولبو ومتاع اتقنوا موازين معرفة الحق من 


هات ١‏ 
ل 


(31) انظر : جموع الفتاوى ج 110/9- 117. 
(31) انظر : جموع الفتاوى ج 1147/9- 1117 . 
(0 انظر :الرد على ا منطقين ص 7/7 . 
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الباطل فيما بينهم» بل وتمييز يسير الحيف من ذلك» ولو استطاع أهل المنطق والفلسفة 
وضع موازين تميز الحق من الباطل؛ على وجه يقطع الخلاف ويشفي الصدور لفرحوا 
بذلك؛ لكن منطقهم لايوصل إلى تلك الموازين» ولا يمكن معرفة موازين ذلك إلا 
بالاعتماد على الوحي ''". 

انيا: الميزان الحق عند المسلمين 

تقدم بطلان زعم المناطقة أن منطقهم ميزان يفرق بين الحق والباطل » وشقصوها 
في العقائد» وهذا الزعم يحرم على المسلم تصديقه» لأن الله تعالى سمى القرآن الكريم 
فرقاناً بين الحق والباطل؛: فقال تعالى: « تَبَارَكَ لَذِى تَرّلَ آلْقُرَقَانَ 4 [الفرقان الآية: :]١‏ 
والفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل”' ”". 

وأخبر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان» قال تعالى :( الّهُ الَذِى أَنرَلَ الكتَبَ 

بِلَكَقَ وَالْمِيرَانَ 4 [الشورى الآية:/0١])‏ قال تغان : + لَقَدَ أزسلتا وُسُلنا بالبيكت وأنزلنا 
مَعَهُمٌ الْكبّبٌ وَالْمِيرَاتَ لِيَقُومٌ لاس بِاَلْقسَطٍ 4 [الحديد الآية: 05 ؟]» فالكتاب هو القرآن 
العظيم » نزل بالحق » واشتمل على الحق والصدق واليقين. 

أما الميزان فهو العدل والاعتبار والقياس الصحيح والعقل الرجيح »؛ فكل الدلائل 
العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات والعلل»؛ 
والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالىي» ووضعه بين عباده؛ ليزنوا به ما 
اشتبه من الأمورء ويعرفوا به صدق ما أخبربه وأخبرت به رسله؛ وما خرج هذين 
الأمرين- عن الكتاب والسنة- مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل : فهو باطل 


(077) انظر : إيثار ا حق على ا خلق للصنعاني ت/ أحمد صالح ص 40. 
( 27 انظر : تفسي رالطبري ج؟ /57: وا جامع لأحكام القرآن ج ١1١7‏ وأضواء البيان 
للشنقيطى ج"/7/8١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي, وتعريقه , ومنهجه العلمي ؟/ا07 


متناقضن ”*"'. وفي هذه الآيات رد على من زعم أن الرسل عليهم السلام جاؤا بالأخبار 
دون العلوم العقلية؛ وأن العلوم العقلية تؤخذ من الفلاسفة وأشباههم بوالصيعيح ان 
الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية ؛ التى بها يتم دين الله علما وعملاً؛ 
وضربت للناس الأمثال العقلية التى يعرفون بها التماثل والاختلاف؛: وأرشدت الناس 
إلى ما به يعرفون العدل ؛ ويعرفون الأقسية العقلية الصحيحة التى يستدل بها على 
اللاي 0 

وبهذا يتضح أن ميزان المسلم الذي يفرق به بين الحق والباطل هو الكتاب العزيز 
والميزان وهو: الأقيسة العقلية والأمثال المضروبة'"”" ؛ وليس هو القياس المنطقي'”"". 

وكما يدخل في الأقيسة العقلية والأمثال المضروبة ‏ الميزان ‏ نوع من القياس» لأن 
القياس لفظ مجمل » وينقسم إلى حق وباطل» وتمدوح ومذموم» ولبذا لم يحئ في القرآن 
مدحه ولا ذمهء ولا الأمربه ولا النهي عنه؛ و في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من 
الدين» مع أنه يوجد في كلامهم ود تعملونه ويستدلون به . 

والنوع الأول من القياس فهو القياس الصحيح » وهو الذي وردت به الشريعة؛ 
وهو الجمع بين المتمائلين. والتفريق بين المتخالفين؛ فالأول قياس الطردء والثاني قياس 
العكس » وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه لهِ » وهذا لا تأتي الشريعة بخلافه: ولا 
يأتي بخلافها , ٠»‏ وقد فطر الله الناس على الأخذ بهذا الميزان» ويرى ابن ن القيم أنه من الأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به وهو 'الميزان" فإنه يدل على العدل» وهذا القياس هو 


(710) انظر : ئيسي رالكريم ا منان في تفسي كلام ا منان ص 4 0/ . 

(377") انظر : جموع الفتاوى ج 37137/94- 717 . 

إفضفة انظر :الرد على النطقين ص ."8١‏ 

)"١0(‏ انظر مزاعم الغزالي ف القسطاس المستقيم ص” وما بعدها ضمن مجموعة رسائل الغزالي. 
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الذي استخدمه الصحابة و# ومن تابعهم» فقاسوا الأحكام بعضها على بعض» واعتبروا 
أما القياس الفاسد فهو القياس المذموم؛ ومنه القياس المنطقي» الذي يفرق بين 
المتمائلين؛ ويجمع المتفرقات؛ كقياس الذين قاسوا البيع على الرباء بجامع ما يشتركان فيه 
من التراضي بالمعاوضة المالية» وهذا القياس حكاه الله عن المبطلين» ومن ذلك قوله تعالى 
إخيارا عن بالكقار انيع قالوا لرشليه علنيهه السلام ؤاما تإبلك ل ند يكلا 6 [شود 
الآية:/ا17؛ فاعتبروا مجرد الصورة الآدمية» وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن 
حكم أحد الشبيهين حكم الآخرء فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتم: فأنتم مثلنا لا 
مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس» فإن الواقع أنه سبحانه جعل هذا النوع ‏ 
الالبان مط كرا وممشعونا وونط عار كا ويمضة سوق كنا كال تال و لخد 


دَرَجسٍ لِيَفَخِدَ بَحْصُجُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمْت رََكَ خَيْرٌ َم نجْمَعُونَ :3: 4 [الزاخرف 
الآية : ؟ "”]2 وهذا القياس لايجحئ في القرآن إلا مردودا مذموماء وذكر ابن القيم أمثلة له 
وسماه قياس الي 


المطلب الثائ ‏ منهج البحث العلمي في المنطق اليونابئ 
المنهج : قي اللغة هو الطريق الواضح””*". 
واصطلاحاً هسو: القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في 


( انظر : إعلام ا موقعن ج١/769 .5١5 191/1173 ١7١.‏ 


(" انظر : القاموس ا حيط ص١"‏ (نهج). 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي» وتعريفه . ومنهجه العلمى دمالا 


العله'"*". وللمنهج دور كبير وخطيرفي التقدم العلمي. فالتقدم رهين بالمنهج يدور 
معه وجودا وعدماً» ولذا تنبه علماء المسلمين إلى خطر منهج المنطق اليوناني . ووصفوه 
بالعقم» وكان أهم الأسباب في معارضتهم للمنطق وتحريه””*". 

أولاً ‏ قواعد البحث العلمي في المنطق اليونائ 

تتضح قواعد منهج المنطق اليوناني في المواضع التالية : 

-١‏ يهتم المناطقة بالعلم النظري فقط. ويعظمونه ويرفعون من شأنه» ويهملون 
العلم العملي؛ ويعللون اهتمامهم بالعلم النظري أنه لا غرض له ولا ينبني عليه عمل ؛ 
كما سيأتي في المطلب التالي؛ وقد أثر هذا في حياة بعض المنتسبين للإسلام وعلومهم. 
وكان مق أسباب: اخطاط المسلميق» وكيتك الأورييين كرون طويلةا*1. 

"- يسمى بالمنطق الصوري لإنه يرفض الناحية المادية والموضوعية: ولايعتد إلا 
بالناسةالتضوونة ‏ ووتجاه ل الهة اق الكدنات: والأعاة الشتكصةريطلق احكانا 
كلية لا علاقة لها بالواقع ؛ ولا يمكن تطبيقها أيضاء وليس لبا وجود في الخارج. بل 
وجودها ذهني . لذلك لا يمكن الاستفادة من هذه الأحكام أو هذه البحوث في الحياة 
اليومية للأمة”** "2 قال نيقولا ريشر في تطور المنطق العربي:« اصطبغت الدراسات 
المنطقية بالصبغة الصورية الخالصة. ...وهو البعد عن كل مضمونء والاستقلال عن كل 


)"14١1(‏ انظر : مناهج البحث العلمي عبد الرحمن بدوي ص ”. ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد ج١/١٠.‏ 

(17") انظر : منهج البحث عند العرب د.جلال موسى ص ٠ "١١‏ 0" , ومناهج البحث العلمي 
عبد الرحمن بدوي صل. 

1 7) انظر : ا ممكرون ا مسلمون ف مواجهة ا منطق اليوناني ص ١١١‏ ومابعدها . 

(4") انظر : تاريخ ا منطق عند العرب ص ؛ 4 » وا منطق الصوري والرياضي ص 8- 5. وتطور 
ا منطق العربي ص ؛ -١‏ 6”". 


با عبدالله بن دجين السهلي 


ا 
قال ابن القيم في النونية عن الفلاسفة أهل المنطق : 
« هذا هداك الله من إضلالهم وضلالبم في المنطق اليوناني 
كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان 
ظنوا بأذاقها وعودا خارنها ووجودها لوصح في الأذهان»"*" 
زفال أبضاة 


«لا الذهن يعقله ولا هو خارج هو الخيال لطيفة السكران» 

' كلام المناطقة في الكليات؛ وهي : الشاملة لجميع الأفراد الداخلين في صنف 
بأمور مقدرة في الأذهان» لا يعلم تحققها في الأعيان. وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة, 
فقتل بن أن تكرن نايا موي11 

5 زعمهم أن الحس والتجربة والمتواتر نما يختص به من حصل له ذلك» ولا 


معين”'*''» ويبتدئ بمقدمات عامة» وهذه تكون في الأذهانء لا في الأعيان؛ فهي علوم 


(17١7)الكافية‏ الشافية في الانتصارللفرقة الناجية ص48 .١‏ 

(1") انظر : الرد على النطقين ص5 -١‏ /اة2 7 ومنهج البحث عند العسرب ص 2777 
وا لفكرون ا مسلمون في مواجهة النطق ص : ٠١5-٠١‏ : والعجيب زعمهم أن مصدر الكليات 
العرب» فزعم فلاسفة اليونان أنه جوهر قائم بذاته» وسماه أتباعهم في بلاد الإسلام العقل 
الفعال» والخلاصة أنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيراًء وحقيفته العدم الحض. انظر: موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص09-705؟ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه » ومنهجه العلمي غ2 


يصلح أن يحتج به على غيره'"'", وقد كانت الثورة الأوربية الحديئة على هذا المنهج 
العقيم وأبدلته بالتجربة””*"', وقد رد أهل السنة هذا المنهج قبل أوربا بقرون كثيرة؛ 
فأبطل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت38لاه) التفريق بين من حصل له وغيره؛ إما أن تقبل 
من الجميع أو ترفضء مع أن قولهم في المتواتر من أصول الإلحاد والكفرء ويقال لمن 
احتج بقولهم : اسمع كما سمع غيرك وحينئذ يحصل لك العلم» وبين تناقضهم بأن ما 
يذكرونه في الفلك والطب هو عن طريق التجرية والحس"”*". 

ه- تهدف الحدود المنطقية إلى : « تحديد ماهية الشئ»”””''. وهذا هدف غير تمكن 
وغير واقعي. 

ولذا عارض نظار المتكلمين الأوائل المنطق وردوه لمعرفتهم أن للمسلمين منهجا 
خاصاً بهم: يخالف منهج المنطق الأرسطي"” "2 ألا وهوالمنهج العملي. كماذهمب 
بعض من الباحثين المعاصرين إلى أن سيادة منهج المنطق الأرسطي نكبة ثقافية كبرى 
أصيبت بها الأمة الاسلامية» وأن هذا المنهج هو فن قول الشئ وضدهء وأنه يؤدي إلى 
بحر من الثقافة اللفظية الفارغة» وتصبح الجهود الفكرية منصبة على شرح الألفاظ» ثم 
شرح هذه الشروح » وهكذا'**' ؛ وقال د. رفقي زاهر:« اللحصلة النهائية الحساب الخسائر 
والأرباح تشي رإلى أن الثقافة الإسلامية قد كسبت .... من ترجمة المنطق الصوري؛ 


0 انظر : النجاة لابن سينا ص 2/887 ومحك النظر ص 8 ٠‏ 2 واليصائر النصيرية ص25؟5 2 و 
الرد على ا منطقيين ص 287 وطرق الاستدلال ص١‏ ؛. 

(36) انظر : ا منطق الصوري والرياضي ص ؛ ؛ و مناهج البحث العلمي عيد الرحمن بدوي ص8. 

( انظر: الرد على المنطقيين ص87/- 845: .5١9‏ 

(305) البصائر النصيرية ص .8١‏ 

(10) انظر :مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 44-940» ومنهج البحث عند العرب ص .11/١‏ 

(201) انظر : نحو فلسفة علمية د.زكى نجيب محمود ص ؟ ٠‏ وا مسألة الفلسفية ص 8". 


0000 عبدالله بن دجين السهلي 


ولكنها خسرت كثيرا بإيغالها في الصورية : وبعدها عن المباشرة والموضوعية» على نحو ما 
صنعه الأوربيون في نهضتهم الحديئة؛ بل وعلى ما كان يسود الحياة الثقافية في صدر 
الإسلاح)”** "5 
وموك هرذ امار ارسي جاجح افعرا يتوق 4ك اكز 

القليل منهم عرف المنهج الإسلامي الصحيح الذي فيه الغنية عن المنهج المنطقي"'” ". 

لقد كان المنهج المنطقي من أسباب تأخر المسلمين» وأخذ الأوربيون منهم المنهج 
العملي؛ وتقدموا في العلوم المادية تقدما هائلاًء بينما كان المسلمون على استعداد لبذا لو 
أنهم تبعوا منهج أهل السنة والجماعة, منهج الإسلام الصحيح؛ وكانوا أحق باعمار 
الأرض واستخراج العلم النافع, وايكون لهذا سبي و نكن الأسلام 

وقد جاء نقد هذا المنهج عن الأوربيين بعد أن أخذوه من المسلمين» فيرى 
ونس يكرك أت 1607ه) أن انط الأرسطي لمن طريقا كفي النائق نوهو 
يجعلنا خاضعين للنتائج دون أن يعطينا اكتشافاً جديدً”*": وقال:« يجب البحث في 
الجزئيات. ولابد من ترتيب المعلومات الجزئية وتسلسلها ثم تستخرج الكليات 
منها»”””''. فهذه الأقوال معروفة عن أهل السنة. 

تاانت مو عاد المبهج المنطقي 

١‏ سد المنهج المنطقي على كثير من الناس طريق العلم» وأوقعهم فى أودية 


(22060 ا لنطق الصوري ص 1١‏ . وانظر : نجديد علوم الدين ص ؟١.‏ 

(5065)انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص8 . /» وا منطق الصورىي ص 5١‏ , ونجديد علوم 
الدين ص 7١‏ ونحو فلسفة علمية ص ؟١.‏ 

.518 وتاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ ١١١9 انظر : ا كرون ا مسلمون ف مواجهة ا منطق ص‎ )١00( 

(64؟) ا ممكرون ا مسلمون ف مواجهة ا منطق ص 9؟١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي ؛ وتعريفه , ومنهجه العلمي 84 
الضلال والجهل» ولا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علماً من العلوم وصار إماما فيه 
متتعنا يعناعة المتطق + لاامة العلوة الدفية وله عيرهاء #الأطناء والحسات :والكنا 
ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق. 

وعلى سبيل المثال: إمام صناعة الطب بقراط له فيها من الكلام الذى تلقاه أهل 
الاب بلقتو وو وانسذاقه بالتطاران»: ومغ هذا فلليس هو مسعينا بشىء من هذه 
الصناعة بل كان قبل واضعهاء أما علم ما بعد الطيبعة الذي يعظمونه ويقولون هو 
الفلسفة الأولى: وهو العلم الكلي الناظر فى الوجود ولواحقه؛ ويسميه متأخروهم العلم 
الإلبي : وزعم المعلم الأول لهم أنه غاية فلسفتهم» ونهاية حكمتهم» فالحق فيه من 
المسائل قليل نزرء وغالبه علم بأحكام ذهنية؛ لاحقائق خارجية؛ وليس على أكثره 
قياس منطقي» ومع ذلك زاحم المنهج المنطقي الفطرة والنبوة» مزاحمة أوجبت من 
مخالفتهم للفطرة والنبوة ؛ ما صاروا به من شياطين الإنس والجن» الذين يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غررواً 

؟- من أمثلة القواعد الكلية للمنطق زعم الفلاسفة ومن وافقهم وبعض 
الأشيزية أن :جواهر الأكياء واحدة معتاوية. ا اتعلاف يهاقملا : تشوهر اناه 
مثل جوهر النار» وجوهر المسك مثشل جوهر البول» والاختلاف بينها نسب 


الكهف 


(89ه6») 


الأعراض 


(209) انظر : تقض ال منطق ضمن جموع فتاوى ابن تيمية ج4 -١١/‏ 7, وا منطق ومناهج البحث 
ص ةء 16. 

انظر : ا مقالات ج 4/١‏ أصول الدين للبغدادي ص 05 » وزعم إجماع الأشاعرة على ذلك. 

(111) انظر : إعلام ا موقعين لابن القيم ج١‏ /007: وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية 
ص 0+ - »4٠١‏ وغربة الإسلام ص ٠١‏ 4» وا لموسوعة العربية العالية ج١١/101.‏ 


0/١‏ عبدالله بن دجين السهلي 

- زعم المناطقة أن قوانين الفكر مطلقة ودائمة ولا تختلف باختلاف العلوم» ولا 
تتغير من حين لآخرء وهذا باطل فلكل علم منهجه الخاص بهء وله قواعده؛ التي تتغير 
بناء على التحقيق العلمي""' ". 

؛- تعظيم الحدود المنطقية ؛ قال شيخ الإسلام عن المناطقة :« وصاروا يعظمون 
أمر الحدودء ويدعون أنهم هم المحققون لذلك؛ وأن ما يذكره غيرهم من الحدود إنما هي 
لفظية» لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة؛ بخلاف حدودهم» ويسلكون الطرق الصعبة 
الطويلة؛ والعبارات المتكلفة البائلة؛» وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان» واتعاب 
الأذهان. وكثرة البذيان» ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان» وشغل النفوس بما لا 
ينفعهاء بل قد يضلها عما لا بد لها منهء وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في 
القلوب», وإن ادعوا أنه أصل المعرفة والتحقيق)'". 

ه- الجهل الحقيقي ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولبذا حدثونا بإسناد متصل 
عن فاضل زمانه في المنطق» وهو الخنونجي صاحب "كشف أسرار المنطق" و"الموجز" 
وغيرهماء أنه قال عند الموت: أموت وما عرفت شيئاء إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى 
المؤثرء ثم قال: الافتقار وصف سلبي» فأنا أموت وما عرفت شيئاًء ... فهذا أمر يعرفه 
كل من خبرهم؛ ويعرف أنهم أجهل أهل الأرض ؛ بالطرق التي ينال بها العلوم العقلية 
والسمعية؛ إلا من علم منهم علما من غير الطريق المنطقية؛ فتكون علومه من تلك 
الجهة» لا من جهتهم؛ ... ومن عرف منهم بشئ من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما 
خرووو ل ال 


0" انظر : عل ما نطق د. أحمد رمضان ص 51 ١‏ وامنطق ومناه ج البحث ص .٠١‏ 
(30) الرد على ا منطقين ص8١.‏ 
(214)الرد على النطقين ص/0. 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي» وتعريفه. ومنهجه العلمي املا 
فهذه هي غاية ومحصلة المنهج المنطقي . 
المطلب الثالث - العلم النظري عند المناطقة 
يهتم المناطقة بالعلم النظري فقط. ويعظمونه ويرفعون من شأنه . ويهملون 
العلم العملي؛ يتضح هذا من تقسيمات العلم عندهم» ويعللون اهتمامهم بالعلم 
النظري أنه لا غرض له ولا ينبني عليه عمل . 
فهذا أرسطو إمامهم يقسم العلم إلى قسمين : -١‏ عملي . 7- نظري . 
ويقسم العلم النظري إلى: -١‏ طبيعي. -١‏ رياضي. ”7- ما بعد الطبيعي 
( الغيب). 
وغاية العلم النظري هو مجرد المعرفة فقطء والعملي غايته أفعال الإنسان؛ 
فالعلم النظري عنده أشرف من العملي » لأن كمال العقل أسمى قوى الإنسان؛ والعلم 
في زعمه للعلم لا للغرض آخرء وأشرف العلم النظري مابعد الطبيعي؛ لسمو موضوعه 
وبعده من التغيير» فهو يعلى من شأن العلم النظري » ويحط من شأن العملي؛ وكلما كان 
العلم غاية في التجريد كان أعلى منزلة عنده”' ' » وتابعه على ذلك شراح المنطق من 
اليونانيين مثل الإسكندر الأفروديسي وغيره"'''» وتابعه الكندي الذي زعم أن أفضل 
العلوم ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) لأنه جرد عن المادة» ولم يهتم بالعلم العملي”" "', 
والفارابي أيضاً جعل الفلاسفة هم النواص فقال:« فالخنواص على الإطلاق إذن هم 
الفلاسفة» الذين هم فلاسفة بإطلاق» وسائر من يعد من الخواص إنما يعد منهم؛ لأن 


.١١8ص انظر : تأريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم‎ )3١9( 

0 انظر : مشكلات فلسفية ص؟ .٠١‏ 

300) انظر : ا جواهر ا خمس الكندي ج ١١/١‏ 1. ضمن رسائل الكندي الفلسفية ». ومشكلات 
فلسفية ص .1١١١ -١١١‏ 


ارب عبدالله بن دجين السهلي 
فيه شبهاً من الفلاسفة»””", ويزعم أن أصحاب الصنائع العملية أدنى مستوى من 
الفلاسفة» أما ابن سينا فتابع أرسطوء فهو يقسم العلوم ويجعل أعلاها ما يتعلق بما بعد 
الطبيعة ويسميه العلم الإلبي'؛ لأنه بحرد عن المادة» والسفلى ما يتعلق بالمادة» أما 
المنطق عنده فهو صناعة نظرية» لاعلاقة له بالعمل”"'". 

ولما كان المنطق هو المدخل للفلسفة التي تهتم بالبحث في الأمور الغيبية» فغاية 
المنطق البحث في ذلك؛ وقد نص جماعة من المناطقة إلى أن العلوم الإلبية خاضعة 
للمنطق'''"'؛ بل ويزعمون أن علم ما بعد الطيبعة هو أعظم علومهم» ويقولون هو 
الفلسفة الأولى» وهو العلم الكلى الناظر فى الوجود ولواحقه؛ ويسميه متأخروهم العلم 
الإلبي؛ وزعم المعلم الأول لهم أنه غاية فلسفتهم؛ ونهاية حكمتهم» فالحق فيه من 
المسائل قليل نزرء وغالبه علم بأحكام ذهنية؛ لاحقائق خارجية ''""؛ فالفكر الفلسفي ‏ 
والمنطق منه ‏ يتأمل العالم ويكتفى بالرغبة في تفسيره؛ ولكن يربأ بنفسه عن العمل 
وال 

لذا كان من أهم خصائص المنطق الحديث ‏ المنهج التجريبي ‏ مخالفة المنطق 
الأرسطي في العلم النظري؛ والاهتمام بالتجربة» ودراسة الظواهر المحسوسة”"". 

ولعل هذا يفسر ما يذكره بعض المناطقة من ذكرهم لأكثر من عقيدة» أو زعمهم 


(21) ال حروف للفارابي ت/ نحسن مهدي ص ”7 .١7‏ 

(319) انظر :النجاة لابن سينا ص ٠١‏ . 

)©20١(‏ انظر :البصائ رالنصيرية ص7؟: وفصل المقال لابن رشد ص 0 ", /ا". 

1/ا») انظر : تقض ا منطق ضمن جموع فتاوى ابن نيمية جة/١7-‏ 57 

(3) انظر : ا مسالة الفلسفية ص /". 

(00") انظر : ا منطق ومناهج البحث ص ٠١5‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية . يوسف كرم ص18 . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي , وتعريفه . ومنهجه العلمي 7/١‏ 


أن للإنسان الكامل أكثر من عقيدة» كما ذكر ذلك الغزالي”*"''» والسهروردي المقتول 
على الزندقة””*""'؛ لأنهم حسب هذا التقسيم يذكرون هذه العقائد لغرض العلم ذاته 
فقطء وأن علم المعتقد لا يعمل بهء والله أعلم . 
المطلب الرابع - منهج البحث العلمي الإسلامي 

أولاً : غاية العلم وثمرته 

غاية العلم في الإسلام غاية عظيمة» هدفها سعادة الدنيا والآخرة» ولذا جاء 
الحث في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية الشريفة على الجمع بين العلم والعمل» وكان 
المنهج الإسلامي الصحيح الذي هو منهج أهل السنة والجماعة من أسباب تقدم المسلمين 
ونهضتهم وعزهم ؛ لأنه منهج يقدم العمل على القول» والتطبيق على النظري» قال 
تعالى :< يتما الَِّينَ ءَامنُوا لم تَقُولُوَ ما لا تَفْعَلُونَ :+ كَبْرْ مَقنَا عند أللَّهِ أن تَقُولُوأ مَا 
لا تفعلورت .14 الصف الآية +7+ 7]: فأنكر سبحائه على من يقول مالا يفعل؛ 
واشتد غضبه على من يفعل ذلك" ""'. ومن هذا الصنف المناطقة . 

كما ذم سبحانه من لم يعمل بعلمه ولم ينتفع به قال تعالى ٠:‏ مُثَلُ الذِينَ 
حُمَنُوا آنه ّم َم ححَمِنُوهَا كُمَدْلٍ آلْحِمَرٍ ححَمِلٌ أشفاا بفْس مَثَلُ الْقَوْمٍالذِينَ كدّبُوا ايت 
أَهِ 4 [الجمعة الآية :10, وقال :2 وَآَثَلُ عَلَيَهمَ نبا الى ءَاتَينَهُ ءَايْجنَا فَآشَلَحَ مِنْهًا فَأَْبَعَهُ 


آلسْيطَنٌُ فَكَانَ مِنَ ألْعَاوتَ :2 4 [الأعراف الآية :11/0). 


0) انظر :ميزان العمل للغزالي ص 4 .٠ 0-١“‏ والإملاء في إشكالات الإحياء 11/0 ؛ ملحق 
بالإحياء. 

(30") انظر : ا مشارع وا لطارحات ضمن مجموعة مصنفات السهروردي ج١/000‏ . 

(0/5؟) انظر : أضواء البيان للشتقيطي ج8/١١١.‏ 


2 عبدالةابن وجين السهلي 
ويتضح هذا المنهج في قوله تعالى: « 8 يَسْعَلُونلَك عن الأهِلة كل هىَ مَوَقِيِتٌ لِلنَاسِ 

وَآلْحَجّ 4 [البقرة الآية: 1894١]؛‏ فوقع الجواب بما يتعلق به عمل . 

وكان من دعاء النبي يله : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . ومن قلب لا 
يخشع ' ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها»'"""': وفي لفظ: «كان رسول 
الله يقول اللهم انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني» و ير 

والعلم الذي لا ينفع هو ما لا يصحبه عمل”"'"" 
رحمه الله . على هذا الحديث فقال: باب الانتفاع بالعلم الع 0 

وسأل رجل النبي له عن الساعة» فقال للسائل: « ما أعددت لبا ؟'*", 
فكان الجواب فيه الحث على العمل. 

وقد فقه هذا المنهج أصحاب النبي 2 وأتباعهم» قال مسروق - رحمه الله - 
٠:‏ سألت أب بن كعب عن شيء, فقال : أكان بعد؟ قلت : لا » قال : فأجمنا حتى 
يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا»'””". 


وعن موسى بن على عن أبيه قال:« كان زيد ثابت إذا سأله رجل عن شئ»؛ 


(170") أخرجه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل) رقم 
الحديث 7177 , ص90:١91-1١1.‏ 

00) أخر جه ابن ماجه ف (امقدمة . باب الانتفاع بالعلم والعمل به) رقم الحديث١0؟؛.‏ ص17. 
صححه الألباني. 

(0 انظر : فيض القدير ج؟/7١١.‏ 

()انظر: سئن ابن ماجه ص "1 » رقم الحديث٠56.‏ 

(81) أخرجه البخاري في (كتاب فضائل الصحابة» مناقب عمر بن الخطاب ذلنه) رقم الحديث 
ص .7١‏ 


(38)كتاب العلم لزهير بن حرب النسائي ت/ الألباني ص ١؟؛‏ وصحح إسناده الألباني. 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي. وتعريفه» ومنهجه العلمى نك 


قال: آالله لكان هذه؟ فإن قال: نعم» تكلم فيه» وإلا لم يتكلم»””". 

ونقل عنهم هذا المنهج الآئمة الأعلام» قال الربيع سمعت الإمام الشافعي - 
رحمه الله - :« مرارا كثيرة يقول ليس العلم ما حفظ» العلم ما نفع »**, ونقل هذا 
اللفظ عن جماعة من الصحابة والتابعين . 

وقال محمد بن يوسف بن معدان المعروف بالبناء: « من أفضل الأشياء العلم» 
والمبتغى من العلم نفعه» فإذا لم ينفعك فحمل تمرة خير لك من حمل ذلك» لأن رسول 
الله ليه استعاذ منه» فقال:" أعوذ بك من علم لا ينفع»””*”". 

وقد حث علماء المسلمين على الاهتمام بالعمل وترك الجدل» وبوبوا في كتبهم 
في ذم الجدال والمراء 457" . 

وهذا المنهج هو الذي يطلقون عليه المنهج التجريبي؛ وهو ما يذكر في المنطق 
الحديث؛ وكثير من المؤلفين ينسبه للأوربيين» فينسبونه لروجر بيكون (ت 51/7ه)», 
وسميه فرنسيس بيكون ( ت *١٠٠ه)؛‏ صاحب كتاب "الأرجانون الجديد ‏ والذي 
اقترح فيه هذا المنهج لمق المنطق الأرسطي”””". 

ولا تصح هذه النسبة» فال منهج العملي منهج إسلامي أصيل » يتضح من 


3) كاب العلم لزهير بن حرب النسائي ص ١٠؛‏ وصحح إسناده الألباني. 

. 11/٠١ وسي رأعلام النبلاء ج‎ :١١1/ 9 حلية الأولياء ج‎ )"2١8( 

.5٠7/١١ج حلية الأولياء‎ )"١86( 

(187) مثل الآجري في الشريعة ت/الوليد سيف النصر ج١‏ /186 ١‏ وابن بطة في الإبانة الكتاب الأول 
الايمان ج587/7 وغيرهما. 

(20) انظر :ا موسوعة العربية العا مية ج+ 250٠/75‏ والنطق ومناهج البحث ص 9- .١١‏ وتاريخ 
الفلسفة ا حدية ص 698. 


النصوص السابقة . ومن أقوال علماء المسلمين”*”"» لكن ينبغي أن يعلم أن المنهج 
التجريبي عند بعض الأوربيين وبعض المنتسبي: للإسلام ارتبط بالإلحاد. لإن أوربا كانت 
تحت سيطرة الكنيسة التي تتبنى المنطق اليوناني» فكفروا بالكئيسة وما تتبناه'*" . 

ثانياً : منزلة العقل في المنهج الإسلامي 

من المعلوم بالضرورة أنه لا تعارض بين العقل والنقل» والرسل عليهم السلام 
يأتون بما تحار فيه العقول لكن لا تحيله العقول”'" . 

والعكال له قيرة عبدونة بعول الله لاخدا قف عنم فإذا الماك العقرك 
فيما هو من حدهاء ووفت النظر حقه أصابت بإذن الله تعالى» وإن استعملت فيما هو 
خارج عن حدها الذي حده الله لها خبطت خبط عشواء؛ وركبت الضلالة''"", ٠‏ ولو كان 
العقل يدرك كل مطلوب لاستغنى عن الوحي والرسل عليهم السلامء قال الله 
تعالى كا تقد ين 12 لتكت تر ج- » [الإسراء الآية .]١6:‏ 

وتنقسم العلوم بالنسبة لإدراك العقل لبا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : : العلوم الضرورية : كعلم الإنسان بوجودهء وأن الاثنين ين اكد عبن 
الواحد. وهذه لا يمكن التشكيك فيهاء وهذه يسميها المناطقة الأوليات»؛ وهي عندهم 
يقيئية » لكن ادخلوا فيها ما ليس منهاء وتناقضوافي بعضهاء مثل تفريقهم بين 
المتمائلات؛ والتسوية بين المختلفات» كقولبم إن جميع الأجسام متساوية» وأن المسك 


(5) انظر: المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق ص58 ١‏ . 

(9") انظر : تاريخ الفلسفة ا حديتة ص 7 ؛ و نحو فلسفة علمية ص 9: ومناهج البحث عند مفشكري 
الإسلام ص8 : 2 وا منطق الصوري ص 277 وتجديد علوم الدين ص 5١‏ . 

.591/ 797/7 انظر : درء التعارض ج١/151١20 واج‎ )١90( 

٠١0/١ج انظر :لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )39١1( 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي » وتعريفه » ومنهجه العلمي 2,247 
والعذرة في جوهرهما سواءء وكذلك الماء والنار كما تقدم بيانه. 

الثاني: العلوم التي تكتسب بالنظر والاستدلال؛ كعلوم الرياضيات والطب 
والصناعات. وهذه يسمون بعضها كالطب والصناعة التجريبيات؛ والرياضيات 
الحدسيات » وهذه عندهم ثما يختص به من حصل له ذلك» ولا يصلح أن يحتج به على 
غيره؛ وهذا غير صحيح بل هي حجة وكل ما عند الفلاسفة في الطب والفلك من هذا 
النوع ويحتجون بهء وقد تقدم؛ والمنهج لديهم عدم البحث في الجزئيات؛ وهذه لا تكون 
إلا جزئية » لكنهم يتناقضون . 

الثالث : الغيبيات وهذه ممتنعة» كالعلم بالبلد القاصي عنه؛ الذي لم يعرفه من 
قبل» والعلم باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاءء والأخبار الماضية التي لا 
حس لبا ولا أثرء وأخبار المستقبل» وغير ذلك . 

وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 

-١‏ ما يمكن أن يدركه العقل إجمالاً» لا على سبيل التفصيل» لأن النفوس 
مفطورة عليه» مثل : معرفة وجود الخالق سبحانه » واتصافه سبحانه بصفات الكمال 
المطلق» وتنزيهه عن جميع النقائص» ومعرفة أن هناك يوما للحساب والجزاء» وأنه 
سبقنا أمم كثيرة» فهذا يمكن للعقل إدراكه؛ على سبيل الإجمال؛ لا التفصيل» فالعقل 
يقر بها ولا يحيلها. 

١‏ - ما لا يمكن أن يدركه العقل بحال من الأحوال؛ مثل : التفكر في ذات الرب» 
قال تعالى ١‏ وَلَا ُخِيطُوَ بيه عِلمًا :4:2 [طه الآية: ١١11]؛‏ وطلب سر القدرء ومنه ما 
لايدركه العمل إلا عن طريق الوحي»؛ مثل تفاصيل اليوم الآخر»ء وتفاصيل الأخبار 
السابقة والمستقبلة» وكل ما أستأثر الله بعلمه من المغيبات» وكل ما طوى عنا خبره» فهذا 
لا يعرف إلا عن طريق الرسل عليم السلام. 


وهؤلاء الفلاسفة المناطقة لهم عقول؛ لكن لما خالفت الوحي لم تنفعهم شيئا؛ 
قال تعالى :< وَجَعَلئا لَهُحْ سمَعًا وَأَنْصَرا وَأفْيِدَةٌ فَمَآ أَغَىَ عَبِْ سَمَعْهُحْ َلآ أُنِصَرُهح ول أفيِدَجُم 
من شَْءٍ إذ كانُوأ تحَحَدُونَ بَِاينتِاللَهِ وَحَاقَ يم ما كانوأ به يَسْترِهُونَ 4 [الأحقاف 
الآية :59755" , 
ثالثاً: حكم الجدل المنطقي 

كان المنطق يسمى الجدل في زمن أرسطو وبعده بقرونء أما الآن فاالجدل أحد 
أبواب المنطق البامة» ويجعلون له قواعد» ويرتبون طرقه. ويقسمونه إلى الجدل في 
التعريفات والتقسيمات والتصديقات وغيرهاء والغريب أنهم يقدمون بمقدمة فيها بيان 
حكم الجدل» ويغفلون عما جاء في الكتاب والسنة وعن سلف الأمة في ذمهء ولا 
يذكرون إلا الجدل المنطقي””*"'؛ ومعلوم أن الجدل منه مذموم ومحمود؟*”. 

وعامة الحدود المنطقية تفتح باب المراء والجدال؛ إذ كل منهم يورد على حد 
الآخر من الأسئلة ما يفسده به حد الآخرء ويزعم سلامة حده منه» وعند التحقيق 
تجدهم متكافئين» أو متقاربين ليس لأحدهم على الآخر رجحان مبين» فإما أن يقبل 
الجميع ؛ أو يرد الجميع» أو يقبل من وجه» ويرد من وجه آخر. 

ولذلك تتجلى معارف المناطقة بالقدرة على الاعتراض والقدح والجدل؛ وهذا 


0 انظر : الاعتصام للشاطبي ج1//7١8- ,»01١‏ و درء التعارض ج١71/1-‏ 57 ومنهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة ج ١71/١‏ : وموقف ال متكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ج١/4/١؟١- 78٠١‏ » وأقوال ا مناطقة في النجاة صلالا- 28١‏ 
والبصائر النصيرية ص ١١؟١-‏ ١77؟.‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها ص .4١ - 1١‏ 

(6 انظر : ضوابط ا معرفة ص 69 *7- 1550 . وآداب البحث والمناظرة ج5/7- .١156‏ 

(115) انظر :منهج ا جدل وا مناظرة ف تقرير مسائل الاعتقاد ج١/1١“- .8١14‏ 


ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في 
جواب السؤال» ولبذا تجد غالب حججهم تتكافأ» إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر””**". 

والجدل المنطقي من الجدل المذموم المنهي عنه" '"': وقد ذمه النبي وَل فقال:٠‏ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»”"'''»: وقرأ قوله تعالي ١:‏ ما صَرَبُوهُ لك 
إلا جَدَلَاً بل مُرْقَوَمُ خَصِمُونَ :2- 4 [الزخرف الآية :88]. 

وقال صه: « أبغض الرجال إلى الله الألدُ الخ" , وقال يل :« من طلب 
العلم ليماري به السفهاء؛ أو ليباهي به العلماء؛ أو ليصرف وجوه الناس إليه» فهو في 
النار»””' "2 وقوله يي : «قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء؛ 
ولا تخيروا به ا جالس» فمن فعل ذلك فالنار النار»”'' "؛ فكل ما حذر منه النبي 2 هو في 
علم المنطق. 


(310) انظر : جموع الفناوى ج: -١١//‏ 58. 

(6 انظر : منهج ا جدل وا مناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد ج١/91؟- 3١7"‏ . 

(190) أخرجه الترمذي في (كتاب التفسيرء باب ومن تفسير سورة الزخرف) رقم الحديث07 277 
ص0176» وقال : حديث حسن صحيح» وابن ماجه في(المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل) 
رقم الحديث8/:. ص”77 ,. وحسنه الألباني فيهما . 

(114) أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء باب: وهو ألدَ الخصام) رقم 10177 ص800, والألد: 
شديد الخصومة» ألد أفعل تفضيل من اللددء وهو شدة الخصومة. انظر: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج7178//4. 

(1919) أخرجه ابن ماجه في( لقدمة » باب اجتناب البدع وا جدل) رقم الحديث707؛ ص 17 ؛ وحسنه 
الألباني. 

. أخرجه ابن ماجه في (القدمة . باب اجتناب البدع وا جدل) رقم ال حديث01؟. ص11‎ 3٠١ 


وصححه الألباني. 


5 عبدالله بن دجين السهلر 


وما روي عن السلف في ذم الجدل مثل ما ورد عن مسلم بن بشار قال ١:‏ إياكم 
والجدل والمراء» فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته»'"'"“؛ وعن أبى قلابة 
قال ٠:‏ لا تجالسوا أهل الأهواء؛ ولا تجادلوهم» فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة؛ 
أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم»”:" 

والجدال والمراء المذموم ‏ ومنه المنطقي ‏ يغلق باب الحوار ويلغيه» لأنه يدفع 
طرفي الحوار إلى التصور الخاطئ : بأن حوارهما هو مباراة لا تكون نتيجتها إلا قاتل أو 
مقتول» فلا يبحث كل منهما عن حقائق أو أدلة» وإنما يكون بحثه وجهده في محاولة 
إغراق الآخر في طوفان من الكلام الذي يضيع الوقت والجهد في غير فائدة؛ ويوغر 
الصدورء ويكرس الفرقة. 

لذا يحذر المؤلفون في آداب طالب العلم من الجدل البيزنطي»؛ وهو الجدل 
العقيم» الذي لا فائدة منه'”” ". 
المطلب الخامس ‏ دعوى المناطقة حول موضوع المنطق 

يذكر المؤلفون في المنطق عن موضوعه» عبارة مشهورة؛ وهي قولبم: موضوع 
المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها موصلة إلى المجهول التصورى أو 
امجهول التصديقي» أو يتوقف عليهما”*''"؛ لكن هذه المقولة بحاجة إلى تمحيص» وتطبيق 
على الواقع » حتى يمكن الحكم عليهاء إنها دعوى كبيرة تحتاج إلى دليل . 

إن كبار المناطقة كا بن سينا وابن رشد وابن سهلان وغيرهم ذكروا غير هذاء 


600 الشريعة للأجري ج١/181‏ »2 وقال محققه الوليد محمد : إسناده صحيح. 

(07) الشربعة للأجري ج١/187»‏ وقال محققه الوليد محمد : إسناده صحيح ؛ على شرط الشيخين. 
(*36) انظر :حلية طالب العلم بكر أبو زيد ص ”87» والطريق إلى العلم عمرو سليم ص١5.‏ 

(5 0") انظر : البصائ رالنصيربة ص ”". وتسهيل امنطق ص: » وطرق الاستدلال ومقدماتها ص١٠١.‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه . ومنهجه العلمي 00ىى”,, 
ونصوا على أن المنطق من أهم ما يختص به البحث في معرفة الاعتقاد الصحيح . وغير 
ذلك من الغيبيات؛: قال ابن سينا (ت 14748ه):« فبدأت بإيراد الكفاية من صناعة المنطق 
لأنه الآلة العاصمة للذهن عن الخطأء فيما تتصوره ونصدق بهء والموصلة إلى الاعتقاد 
الحق» بإعطاء أسبابه ونهج سبله»””' ''؛ وقال ابن رشد(ات045ه) ‏ تحت عنوان وجوب 
النظر العقلي : المنطق : « وإذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته 
بالبرهان» وكان من الأفضل أو الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى .... 
أن يتقدم أولا فيعلم البراهين وشروطهاء وبما يخالف القياس البرهاني»" ''", إلى أن 
قال:« فكم بالحري والأولى أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس 
العقلي»”"' "'؛ وقال ابن سهلان(ت٠:‏ 5ه) ‏ عن منفعة المنطق ١:‏ مميز لصواب الرأي عن 
الخطأ في العقائد» بحيث تتوافق العقول السليمة على صحته»؛ وهذا هو المنطق. وإنما 
[احتيج] إلى تمييز الصواب عن الخطأ في العقائد للتوصل بها إلى السعادة»'* ". 

وكما تقدم أن المنطق اليوناني صوري يرفض الناحية المادية والموضوعية؛ 
ولايعتد إلا بالناحية الصورية» ويتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة.» 
ويختص بالأحكام والقضايا الكلية فقط. 

ومن موضوعات المنطق الجدل؛ قال ابن سينا في نهاية المنطق في النجاة  ١:‏ لم 
نطول المنطق .... وإن كانت لاتخلو عن نفعء وهي مثل المواضع الجدلية وآلاتها 
واستعمالهاء .... فإن أحببت أن تطلع على ذلك ذلك فاطلبه من كتابنا الذي يسمى 


6١ 0(‏ النجاة لابن سيناص”؟ . 

افستيرة فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال لابن رشد ص70 . 
(00) فصل المقال ص /”. 

)3١(‏ البصائ رالنصيرية ص 5 .١‏ و ما بين معقوفين في الأصل ' احتج " ولا يستقيم المعنى. 
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الشفاء»”"' ". 

فهذا اعتراف كبار المناطقة من خلال كتبهم,» عن موضوعات المنطق المهمة؛ 
وهي البحث في العقائد والغيب والأمور الكلية والجدل. وقد تقدم بيان المنهج الإسلامي 
في هذه القضايا. 

وكان الأولى ذكر أشياء تطبيقية واقعية على موضوعات المنطق» فلم يذكر 
المناطقة معلومة واحدة توصل إليها عن طريق المنطق» بل الحدود المنطقية ٠:‏ إلى الساعة 
لا يعلم للناس حد مستقيم على أصلهم. بل أظهر الأشياء الإنسان وحده ب الحيوان 
الناطق" عليه الاعتراضات المشهورة» وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والأطباء 
والنحاة والأصوليين والمتكلمة معترضة على أصلهم ؛ وإن قيل بسلامة بعضها كان قليلاًء 
بل متتفياًء فلو كان تصور الأشياء موقوفا على الحدود لم يكن إلى الساعة قد تصور 
الناس شيئاً من هذه الأمور» والتصديق موقوف على التصورء فإذا لم يحصل تصور لم 
يمحصل تصديق» فلا يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم وهذا من أعظم 
السفسطة)'''"؛ بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ١:‏ نحن نبين أن الحدود لا تفيد تصوير 
الحقائق؛ وأن حدود أهل المنطق التي يسمونها حقيقية تفسد العقل»"''". 

والصواب أن المنطق يبحث في القواعد الكلية للعلوم» ويقعد للبحث في أمور 
الغيب» التي اختص الله بعلمهاء وبلغها لنا الرسل ‏ عليهم السلام » ثم جادلوا عن 
الباطل الذي قرروه . 


(2») النجاة ص/١١.‏ 
52١١‏ الرد على النطقيين ص6. 
(0»” الرد على ال منطقين ص .١9‏ 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي » وتعريفه . ومنهجه العلمي 7*1 
الخقة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أفضل المرسلين»: أما بعد: 

فيمكن تلخيص نتائج البحث على النحو التالي : 

-١‏ مع عسر وغموض المنطق وبطلان كثير من مسائله» فلا بد من معرفته بالنسبة 
للمتخصصين» لأن الفلسفة اليونانية وكتب كثير من النصارى واليهود والرافضة والفرق 
الكلامية المتآخرة ‏ متفلسفة الأشعرية والماتريدية ‏ وأصول الفقه متأثرة به» ولا يمكن 
وا جد إلا يمعرفة المصطلحات والمعاني المنطقية . 

؟- لتسهيل فهم المنطق» لابد من مراعاة خصائصه التالية وهي: لاتغتر بتهويل 
وتفخيم المناطقة» ومخالفة مصطلحات المناطقة للغة العرب» وأن غالب نظريات المناطقة 
لاحقيقة لباء وأن المنطق اليوناني غاية في التجريدء لاعلاقة له بالواقع» وكشرة 
التقسيمات والتفريعات بغير دليل . 

- أرسطو صاحب المنطق ولد سنة7884 ق.م» وليس له علاقة بذي القرنين» 
وهو على دين قومه الوثنية» وكذلك أتباعه من اليونان كلهم وثنيون» لذا ظهرت الوثنية 
عند النقلة عنهم كابن سينا والرازي والغزالي وغيرهم» وزاد أرسطو على قومه بالقول 
بقدم العالم» وسبب ذلك أنه لم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يتعلم من أتباعهم» وغالب 
من يطلق عليهم الفلاسفة في بلاد المسلمين هم من أتباع أرسطوء في المنطق وغيره . 

: - كتب أرسطو المنطقية ستة» أضيف إليها كتابا الخطابة والشعر لتصبح ثمانية؛ 
ولم تخرج كتبه إلا بعد قرنين من موته» وعلى نطاق ضيق» وكانت تسمى الجدل» وفي 
القرن الثالث الميلادي أطلق عليها الشراح "الارغانون ومعناه القانون» ولما عربت هذبت 
وقربت إلى العقول ؛ فشملتها بعض سعادة المسلمين والعرب . 

0- لاتصح مزاعم متفلسفة الأشعرية والماتريدية أنه لايرد المنطق إلا أهل السنة 
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فقطء وهذا هو المذكور في كثير من الكتب المؤلفة في المنطق» والصواب أنه ذم المنطق ورده 
سلف الأمة أهل السنة والجماعة» وسائر الفرق الكلامية من المعتزلة والكرامية والشيعة 
ومن قدماء الأشعرية والماتريدية وغيرهم» لكن المتأخرين اعتمدوه» من الأشعرية 
والماتريدية ومن تابعهم» ولاتزال معظم الأوساط الكلامية تخضع لتأثيره السلبي إلى 
اليوم؛ وسبب ذلك إحساسهم بضعف مناهجهم الكلامية» ولا تصح دعاوى تخليصه من 
الضلالات» بل هو نفس المنطق عند شراحه من اليونانيين» وعند ابن سينا وغيره. 

1-أثر المنطق في العقائد الكلامية التي تبنته؛ وأصبح من مقدماتهاء وأهم هذه 
الآثار: إدخال القضايا الخرافية في كتبهم العقائدية؛ وإثارتها للشبهات والشكوك, 
وأصبحت مناهج جدل لا مناهج اقناع؛ وتعقيدها وصعوبة فهمها على غالب الناس» 
وبعدها عن الواقع المعاش والحياة اليومية» وفي أصول الفقه الاهتمام بالجانب الشكلي 
دون المضمونء والنظري دون العملي» والتدقيق الزائد في الأمور الواضحة؛ والبحث في 
الصور النادرة»؛ والفروض الحتملة. 

- المنطق له منهج واضح في البحث العلمي يتمثل في البحث النظري» وفي 
الكليات الذهنية التي لا حقيقة لوجودهاء ويهمل الجانب العملي؛ والبحث في الجزئيات 
الحمسوسة؛, واهتمامه بالعلم النظري فقط. ويهمل العلم العملي»؛ وذلك لأن النظري لا 
غرض له ولا ينبني عليه عمل » وبسبب هذا المنهج خسن المسلمون كرا توكان مين ثمازة 
أن سد على كثير من الناس طريق العلم؛ وأوقعهم فى أودية الضلال والجهل. 

- أما المنهج الإسلامي الصحيح الذي هو منهج أهل السنة والجماعة فهو على 
النقيض من المنهج المنطقي » فقد جاء الحث في كتاب الله تعالى وفي السنة النبوية الشريفة 
على الجمع بين العلم والعمل»؛ والنهي عن الجدل والمراء المذموم . 

9- تعريف المنطق هو: محاولة لوضع قوانين عامة للعلوم جميعهاء أما زعم 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي » وتعريفه» ومنهجه العلمي ”7 
المناطقة للمنطق أنه آلة تعصم الذهنء أو الميزان الذي توزن به العلوم» فهذا يحرم على 
المسلم تصديقه لآن الله تعالى سمى القرآن الكريم فرقانا بين الحق والباطل: وأخبر 
سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان» فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» أما الميزان فهو العدل 
والاعتبار والقياس الصحيح والعقل الرجيح. 


فهرس المصادر والمراجع 

الأشعري ت / بشير حمد عيون. الإبانة ع نأصول الديانة ٠‏ ط/ الثالثة 5١١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة 
دار البيان, دمشق 2 ومكتية المؤيد الرياض. 

ابن بطة ت / رضا نعسان, الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الإيهان) ط/ الثانية 6١51١ه‏ 
الناشر دار الراية ‏ الرياض. 
العلمية بيروت . 

فخر الدين ا حسي » إنحاف ا حمق بمواقف الإسلاميين من عل م امنطق » ط/ الأولى 1765١ه‏ 
الناشر دار ابن حرم بيروت. 

أبو الفضل المقرئ » ت / د. ناصر الجديع , أحاديث ذم الكلام وأهلة (منتخبة من رد السلمي 
عل ىأهل الكلام) ء ط/ الأولى 1١51١هء‏ الناشر دار أطلس - الرياض . 

ابن قتيبة» عناية على فاعور» أدب الكانب؛: ط/ الأولى 04٠5١هء‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 

الجويني ت / أسعد قيم» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتمادء ط/ الأولى 
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د. زكريا بشير إمام » أساسيات عم النطق . ط/ الأولى ١57١ه‏ الناشر دار روائع المجد: 
الأردن. 

ابن تيمية : ت / د. عبد الله السهلي » الاستغاثة في الرد على البكري ٠‏ ط/ الأولى 177١اه‏ 
الناشر دار المنهاج الرياض . 

ابن تيمية: ت/ د. محمد رشاد سالم ٠‏ الاستقامة » ط/ الثانية 504 ١ه‏ الناشر مكتبة السنة - 
القاهرة -- مصر. 

د. علي عبد ال معطي محمد أسس ال نطق الرياضي ونطوره ‏ ط/ دار الجامعات المصرية 
الاسكندرية . 

ابن سيناء ت /د. سليمان دنياء الإشارات والتنبيهات » مع شرح الطوسي. ط/ دار المعارف 
مصرء لم يذكر تاريخ النشر. 

البغدادي» أصول الدين » ط/ الثالثة 8٠٠‏ ١ه‏ الناشر دار الكتب الحلمية بيروت . 

محمد الأمين الشنقيطي. ت /بحمد الخالدي , أضواء البيان . ط / الأولى 511 ١ه‏ الناشر دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الشاطبي؛ ت/ درازء الاعننصام» ط/ دار المعرفة بيروت لم يذكر تاريخ النشر. 

روني إيلي ألفا مراجعة جورج نخل » أعلام الفلسمة ط / الأولى ؟11١ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 

ابن القيم » ت / بشير عيون ١‏ إعلام ا موقعين » ط/ الأولى 57١‏ ١ه‏ الناشر مكتبة دار البيان 
دمشق. 

الزركلي؛ خير الدين » الأعلامء ط/ العاشرة 1197م الناشر دار العلم للملايين -بيروت. 

ابن القيم ت /عفيفي » إغاثة اللهنمان ف مصايد الشيطانء ط /الثانية 09 8١ه‏ الناشر المكتب 
الأسلامي بيروت؛ مكتبة الخاني الرياض. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه. ومنهجه العلمي ب 

السنوسي ٠‏ آم البراهين. مع حاشية الدسوقي عليها. ط/ دار الفكرء لم يذكر تاريخ النشر. 

أبو حيان التوحيدى. عناية أحمد أمين وأحمد الزين . الامتاع وا مؤانسة ٠.‏ ط / منشورات دار 
ومكتبة الحياة: ولم يذكر تاريخ النشر. 

د. حس الشافعي . الآمدي وأرائره الكلامية . ط. الأولى 514١هء‏ الناشر دار السلام القاهرة. 

الغزالي. الإملاء في إشكالات الإحياء. ملحق بالإحياء» ط/الأولى 517١ه‏ الناشر دار 
البادي - بيروت. 

الباقلاني » ت /عماد الدين حيدر ء الانصاف فيما يجب اعتماده ولا يجوز ا جهل به » ط / 
الأولى /٠5١هء‏ الناشر عالم الكتب بيروت لبنان . 

الصنعاني » ت/ أحمد صاح. إِيثا را حق على ا خلتى . ط/ 5٠00‏ ١ه‏ الناشر الدار اليمنية . 

أرسطو . تاد. فريد جبرء البرهان . ضمنالن ص الكامل نطق ارسطوا ت» الناشر دار 
الفكر اللبناني . 

ابن سهلان » ت/د. رفيق العجم » البصائ رالنصيرية في عل م اكنطق . ط/ دار الفكر اللبناني. 

ابن قطلوبغا. حمد خير رمضان» تاج التراجم ٠‏ ط/ الأولى الناشر دار القلم دمشق بيروت. 

د. محمد السعدني . تاريخ ا حضارة البيللية ٠‏ الناشر دار الخريجي الرياض. لم يذكر تاريخ 
التشر: 

د. محمد علي أبو ريان» تاريخ الفك ر الفلسهي ني الإسلام» الناشر دار النهضة العربية بيروت. 

كرح » يوسف . تأريخ الفلسفة اليونانية . ط/ دار القلم بيروت لبنان» لم يذكر تاريخ النشر. 

د. سالم» حمد عزيز نظمي ٠‏ تأريخ ا منطق عند العرب. ط/ 1187م. الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة الأسكندرية . 

جمعة, محمد لطفي. تأريخ فلاسفة الإسلام في ا مشرق وا مغرب» ط/ الكتبة العلمية» لم 
يذكر تاريخ النشر. 
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أبو المعين النسيفىي ٠ت‏ /كلود سلامة. تبصرة الأدلة في أصول الدين » الناشر المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق ٠١199م.‏ 

ظهير الدين البيهقي. ت/ د. رفيق العجم . تنمة صوان ا حكمة. ط/ دار الفكر اللبناني» لم 
يذكر تاريخ النشر . 
الناشر دار الصحوة القاهرة . 

د. عبد الكريم الأثري . تسهي ل النطق . ط /دار مصر للطباعة القاهرة . لم يذكر تاريخ النشر. 

د. عناية الله إبلاغ : التصور والتصديق خصائصهما ومجالاتهماء ط/ الأولى 7١5١ه‏ الناشر 
دار البشائر الإسلامية . 

محمد شقفه » النصوف بين ا حق وا خلى. ط/ الثالثة 507 ١ه‏ الناشر الدار السلفية. 

يقولا ريشر » ترجمة د. محمد مهران» نطو رامنطق العربي. ط/ الأولى 11486م, الناشر 
دار المعارف . 

د.عبد القادر الخطيب. التعريهات في عل مأصول الفتمه. ط/ الأولى 577١ه‏ ولم يذكر 
الغاسن. 

ابن الجوزي » ت /أيمن صالح » نلبيس إبدليس »؛ ط/ الأولى 416١ه‏ الناشر دار الحديث - 
الماهرة. 
الأولى 577 ١ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت . 


أبو جعفر الطبري. جامع البيان في ناويل القرآن (تفسي رالطبربي) ٠.‏ ط/الأولى 417١ه‏ الناشر 


المنطق اليوناني: تأريخه العقدي, وتعريفه . ومنهجه العلمي 1ىظ2,, 

دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان. 

الترمذي » عناية فريق بيت الأفكار الدولية . الناشر بيت الأفكار الدولية الرياض » جامع 
الترمدىي . لم يذكر تاريخ النشر. 

القدرطبي . ا جام ع لأحكام السران. ط/ دار إحياء التراث العربي- بيروت. لم يذكر تاريخ 
ادش 

أرسطو. ت / د. فريد جبر ٠‏ ا جدل ٠.‏ ضمن النص الكامل لنطق . الناشر دار الفكر اللبناني» 
لم يذكر تاريخ النشر. 

د. شمس الدين الأفغاني : جهود علماء ا حتفية في إبطال عقائد القبورية . ط /الأولى 
7 ههالناشر دار الصميعي - الرياض . 

الكندي » ت / محمد عبد الهادي أبو ريده. ا جواه را لخمس . ضمن رسائل الكندي 
الفلسفية . ط / دار الفكر العربي. 

ابن حزم » ت /المزيدي » ا حد لريب النطتى . ط/ الأولى 7١10م‏ الناشر دار الكتب اعلمية 
بيروت . 

الفارابي ؛ ت ا حسن مهدي » ا حروف . ط/ الثالثة 5 ١٠٠7م‏ الناشر دار المشرق بيروت. 

محمد الخطيب» ا حضارة الأغريقية . ط / الأولى 514١ه‏ الناشر المنارة بيروت. 

أبو نعيم الأصبهاني » حلية الأولياء وطبمات الأصفياء . ط / الخامسة 4017١ه‏ الناشر دار 
الكتاب العربي -بيروت. 

بكر أبو زيد» حلية طالب العلم » ط/ الثانية الناشر دار ابن الجوزي الدمام» لم يذكر تاريخ 
الشار. 

ابن تيمية» ت / د.حمد رشاد سالم. درء تعارض العمل والتقمل ٠‏ الناشر دار الكنوز الأدبية؛ 
لم يذكر تاريخ النشر . 


ثدحم عبدالله بن دجين السهلي 

د. أحمد عجيبة . دراسات في الأديان الوشية القديمة . ط / الأولى: ١0٠٠م‏ الناشر دار الآفاق 
العربية القاهرة. 

أبو إسماعيل البروي ت / الأنصاري. ذم الكلام وأهله . ط/ الأولى 5١19‏ ١ه‏ الناشر مكتبة 
الغرباء الأثرية- المدينة -- السعودية. 

ابن عابدين : رد انحتار على الدر الختار ( حاشية ابن عابدين) . ط/ دار إحياء التراث العربي 
بيروت» ولم يذكر تاريخ النشر. 

ابن تيمية: ت / محمد حسن . الرد على النطقميين . ط/ الأولى 575 ١ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 

ت / محمد عمارة ؛ رسائل العدل والتوحيد . ط/ دار الجلال. 

د. عمر الطباع . رسالة في النطق إيضاح ا لبهم في معاني السل م للدمنهوري. ط/ الأولى 
7 ١ه‏ الناشر مكتبة المعارف بيروت. 

ابن قدامة » روضة الناظر وجنة ا مناظر. ط/ الأولى 177١ه‏ الناشر دار الحبيب الرياض. 

الذهبي » ت / محمد العجمي » زغل العلم ؛ الناشر مكتبة الصحوة بيروت . 

د. عبدالله السهلي . السامية منهجها وأراؤها ف العقيدة والتنتصوف . رسالة دكتوراه 
.هء كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 

ابن ماجهء عناية فربق بيت الآفكار الدولية » الناشر بيت الأفكار الدولية الرياضء؛ لم يذكر 
تاريخ النشر . 

الذهبي » ت /شعيب الأرنؤوط. سي رأعلام النبلاء . ط/ التاسعة 4١7‏ ١ه‏ الناشر مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

عبدا بار البمداني » ت / د.عبد الكريم عثمان. شرح الأصول ا خمسسة ط/ الثانية 554١ه‏ 
الناشر مكتبة وهبة القاهرة. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي . وتعريفه . ومنهجه العلمي اءم 
التفتازاني ٠‏ شرح العقائد النسهية » ط/الأولى /01٠5١هء‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
التفتازاني » ت/ د.عبد الرحمن عميره؛ شرح اللقاصد في عل م الكلام , ط/ الأولى 
4 اهء الناشر عالم الكتب - بيروت. 


الجرجاني؛ ت/ د. أحمد ا مهدي » شرح ا مواقف . ط/ مكتبة الأزهر القاهرة ٠‏ لم يذكر 


تاريخ النشر. 
الآجري»؛ ت/ الوليد سيف النصرء الشريعة . ط/ الأولى /411١ه‏ الناشر مؤسسة قرطبة ‏ 
الأردن. 


طاشكبرى زاده» الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية . ط / الأولى 140١م‏ الناشر دار 


الكتاب العربي بيروت . 

البخاري؛ عناية/ الكرمي » صحيح الإمام البخاري » ط/ 514١هء‏ الناشر بيت الأفكار 
الدولية الرياض. 

مسلم» عناية / الكرمي » صحيح الإمام مسلمء ط/ 194١5١هء‏ الناشر بيت الأفكار الدولية 
الرياض. 


ابن تيمية» ت/ د . محمد رشاد سالم » الصهدية » ط /مكتبة ابن تيمية . 

السيوطي » صون ال نطق والكلام عن فن النطق والكلام » ط/ دار الكتب اعلمية بيروت» 
لم يذكر تاريخ النشر. 

ا ميداني » ضوابط ا معرفة وأصول الاستدلال وا مناظرة » ط/ السابعة 475 ١ه‏ الناشر دار 
القلم دمشق . 

أبو يعلي؛ ت / محمد حامد الفقي » طبمات ا حنابلة » الناشر دار إحياء الكتب العربية. 

السبكي ؛ ت / الطناحي وا حلو؛ طبقات الشافعية الكبرى ؛ ط/ عيسى البابي الحلبي» ولم 
يذكر تاريخ النشر. 


.٠م‏ عبدابته بن دجين السهلي 


الباحسين . د. يعقوب » طرق الاستدلال ومقاماتها عند ا مناطقة والأصولين. ط/ الثانية 
ههء الناشر مكتبة الرشد الرياض. 

عمرو سليم : الطريق إلى العلم. ط/ دار الضياء طنطا ‏ مصر . لم يذكر تاريخ النشر. 

أرسطوء ت / د. فريد جبر » العبارة . ضمن النص الكامل لنطق ارسطوا ت . الناشر دار 
الفكر اللبناني. 

د. الأشقرء عمر. العقيدة في اللهء ط/ الحادية عشر 51/8 ١ه‏ الناشر دار النفائس الأردن . 

د. حمود الخالدي » العقيدة وعلم الكلام في مناهج البحث والتفكير الإسلامي : ط/ الأولى 
5 هه الناشر مكتبة الرسالة الحديثة الأردن. 

د. رمضان؛ أحمد. علم المنطق . ط/ 577 ١هء‏ ولم يذكر الناشر. 

النسائي؛ زهيربن حرب؛ ت/ الألباني؛ ط/ الثانية 57١ه‏ الناشر المكتب الإسلامي 
بيروت. 

هراس» محمد خليل. غربة الإسلام؛ ط/ الأولى 574 ١ه‏ الناشر دار الشريعة القاهرة. 

العسقلاني؛ ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ؛. ط/ الأولى ١٠1١1اه‏ 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 

الزركان؛ فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية ٠‏ ط/ دار الفكرء » لم يذكر تاريخ 
الشر:: 

د. العمّل »؛ ناصر. الفرق الكلامية» ط/ الأولى 577 ١ه‏ الناشر دار الوطن . 

ابن رشد ت/ د. سميح العجم» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
ط/ دار الفكر اللبناني. 

د. سامي نصر لطف » فكرة ا جوهر في الفك ر الإسلامي: ط/ الأولى 1918م الناشر مكتبة 
الحرية الحديثة مصر . 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي, وتعريفه؛ ومنهجه العلمي .م 

عبد اللّه نعمه» فلاسفة الشيعة . طبعة دار مكتبة الحياة بيروت» ولم يذكر تاريخ النشر. 

إبراهيم رمضان» المهرست لابن النديم » ط/ الأولى 510١ه‏ الناشر دار المعرفة بيروت. 

د.أحمد صبحي » في علم الكلا م”الأشاعرة ' . ط/1147م, الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية 
الاسكتدوية. 

دأحييد صبحي » في علم الكلا ما معتزلة ‏ ط/1147م» الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية 
الأسكندرية . 

عبد الرؤوف المناوي» فيض المدير » ط/ الأولى 17257ه الناشر المكتبة التجارية الكبرى 
مصين. 

الفيروز آبادي » القاموس ا حيط » ت /مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. ط /الثالثة 
١ه‏ الناشر الرسالة بيروت. 

الغزالي . القسطاس ال مستي م» ضمن مجموعة رسائل الغزالي؛: ط/ الأولى 14١5١ه‏ الناشر 
دار الكتب العلمية-> بيروت . 

أرسطوء ت /د. فريد جبر » المياس . ضمن النص الكامل لمنطق ارسطواا ت/ الناشر دار 
الفكر اللبناني. 

ابن القيم ؛ ت /علي ا حلبي ؛ الكافية الشافية في الانتصا رللفرقة الناجية . ط /الأولى 57605١ه‏ 
الناشر دار ابن الجوزي. 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ , ط/ 07٠5١ه‏ الناشر دار صادر بيروت. 

عبدالله ؛ مصطفى ال مشهور بحاجي خليفة» كشف الظنون ع نأسامي الكتب والفنون » ط / 
57 ء الناشر دار الكتب العلمية -بيروت . 

ابن عطاء الإسكندري ؛ ت /خالد العك» لطائف النن » ط/ الأولى 7١5١ه‏ الناشر دار 


البشائر - دمشق . 


٠م‏ عبدالله بن دجين السهلي 


السفاريني. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (العقيدة السفارينية) » ط/الثالثة 
١‏ هالناشر المكتب الإسلامي بيروت. 

أحمد ا حربي. ا ماتريدية » ط/ النشرة 417 ١ه‏ الناشر دار العاصمة الرياض. 

الرازي» ت/ د. محمد المعتصم باللّه؛ ا مباحث ا مشرقية ف عل م الإلبيات «الطبيعيات . ط / 
الأولى١٠5‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 

الآمدي . ت /د.حسن الشافعي . ا مبين في شرح معان يألفاظ ا حكماء وا متكلمين ٠‏ ط/ الثانية 
5 ١ه‏ الناشر مكتبة وهبه القاهرة 

النووي » ت / محمد نجيب المطيعي , ا مجموع شرح ا مهذب . ط/ 60١15١ه‏ الناشر دار إحيار 
التراث بيروت . 

ابن تيمية» جمع / عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
ط/دار عالم الكتب 7١51١ه‏ - الرياض. 

الرازي؛ ت/ طه عبد الرؤف؛ حص لأفكار التقدمين والتأخرين . ط/ الأولى 5 10١ه‏ 
الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

الغزالي؛ د. رفيق العجم » حك النظرء ط/ دار الفكر اللبناني بيروت؛ لم يذكر تاريخ النشر. 

د. عاصم أحمد حسين» ا مدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق» ط / مكتبة نهضة الشرق. 

د.حسن الشافعي » ا مدخل إلى دراسة علم الكلام » ط/ الأولى ١١5١ه‏ الناشر مكتبة وهبة 
القاهرة. 

د. عرفان عبد ا حميد فتاح » ا مدخ ل إلى معان ي الفلسغة » ط / الأولى 104 ١ه‏ الناشر دار 
الجيل بيروت ودار عمار الأردن . 

ابن بدران» ت اد. عبدالله التركي ؛ ا مدخل إلى مذهب الإما مأحمدء ط/117١ه‏ الناشر 


المنطق اليوناني : تاريخه العقدي, وتعريفه. ومنهجه العلمي -.م 

مرحباء محمد عبد الرحمن . ا مسألة الفلسفية . ط/ الأولى ١117م‏ الناشر دار عويدات لبنان. 

الغزالي . ت /حمزة حافظ . الستصنفى من علم الأصول . ولم يذكر الناشر أو الطبعة . 

السهروردي . تصحيح /هنري كربين. ا مشارع «رالطارحات . ضمن مجموعة مصنفات شيخ 
الإشراق. ط/طهران 1907م. 

د. إبراهيم صقر . مشكلات فلس هية . ط/ 1544م . الناشر دار الفكر العربي القاهرة . 

الغزالي . ا مضنون به على غي رأهله ٠‏ ضمن مجموعة رسائل الغزالي. ط/ الأولى 1515١ه‏ 
الناشر دار الكتب العلمية- بيروت . 

محمد الجيزاني . معال مأصول الفقه عند أهل السنة وا جماعة . ط / الأولى 517 ١ه‏ الناشر دار 
ابن الجوزي الدمام. 

جورج طرابيشي . معجم الملاسفة ٠‏ ط/ الثانية 1491م الناشر دار الطليعة بيروت . 

د. جميل صليبا. المعجم الملسغي. ط/ 19487م, الناشر دار الكتاب اللبناني بيروت . 

الغزالي . معيا رالعدم في فن امنطق » ط / دار الأندلس بيروت» لم يذكر تاريخ النشر. 

أرسطواء د. فريد جبر » ا مغالطة . ضمن النص الكامل نطق ارسطوا. الناشر دار الفكر 
اللبناني. 

ابن القيم. ت/عصام الدين الصبابطي . ممتاح دار السعادة , لم يذكر تاريخ النشر أو الناشر. 

مصطفى طباطبائي ترجمه البلوشي . ا مكرون ا لسلمون ف مواجهة ا منطق اليوناني . ط / 
الأولى١٠5١ه‏ الناشر دار ابن حزم بيروت. 

الغزالي. ت ا/د. سليمان دنياء متماصد الملاسة . ط/ الثانية الناشر دار المعارف مصر . لم 
يذكر تاريخ النشر. 

الأشعري . ت/ محمد حي الدين» مقالات الإسلاميين » ط/ الثانية4/١ه»‏ ولم يذكر 


الناشق. 


عم عبدالله بن دجين السهلي 


السنوسي » مقدمة في صنع ا حدود والتعرشات ». ط/ الأولى 575١ه‏ الناشر دار التراث 
الجزائر. 

أرسطواء ت/د. فريد جبر. القولات . ضمن النص الكامل لمنطق ارسطوا ت » الناشر دار 
الفكر اللبناني. 

الشهرستاني؛ ت /اكيلاني » ا ملل والنحل ٠‏ ط/ 7٠1١هالناشر‏ دار المعرفة بيروت. 

د. عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي ٠»‏ ط/ الثالثة 1411م الناشر وكالة المطبوعات 
الكويت . 

د. علي سامي النشار» ناهج البحث عند مفكري الإسلام » ط/:٠:1١هء‏ الناشر دار 
النهضة العربية بيروت. 

د. عبد الرحمن الزنيدي ؛ مناههج البحث في العقيدة ؛ ط / الأولى 514 ١ه‏ الناشر دار اشبيليا 
> الرياض : 

الذهبي. ت/ حب الدين الخطيب. المتتمى من منهاج الاعتدل . ط/ 5148 ١ه‏ الناشر وزارة 
الشؤؤن الإسلامية بالمملكة . 

د. رفقي زاهر ا منطق الصوري. ط/ الأولى ١٠1١٠ه‏ الناشر لم يذكر . 

د.عبدالرحمن بدوي» النطق الصوري والرياضي. ط/ الرابعة/191/1م» الناشر وكالة 
المطبوعات الكويت 

د. عادل فاخوري » منطق العرب , ط/ الثالثة 147١م‏ الناشردار الطليعة بيروت. 

د. علي الدخيل الله؛ ا منطق ا جرد » ببحث علمي محكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد /اارجب 511١ه.‏ 

د. زكي جيب محمود؛ النطق الوضعي: ط/ السادسة ١198م‏ الناشر دار الأنجلو المصرية 
القاهرة. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي. وتعريفه. ومنهجه العلمي /ا١م‏ 

د. سالم . محمد عزيز نظمي . ا لنطق ومناهج البحث . ط/1144م الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة الاسكندرية . 

د.جلال موسى ١‏ منهج البحث العلمي عند العرب . ط/ 1188م: الناشر دار الكتاب 
اللبناني بيروت. 

د. عثمان علي حسن ٠‏ منهج ا جدل وا مناظرة ف تقرير مسائل الاعتماد . ط / الأولى ١٠5١ه‏ 
الناشر دار اشبيليا الرياض. 

الشاطبي . ت / عبدالله دراز » ا موافققات . ط/ دار المعرفة بيروت . ولم يذكر تاريخ النشر. 

الايجي . عضد الدين . ا مواقف في عدم الكلاه. ط /عالم الكتب بيروت. لم يذكر تاريخ 
التثين: 

ا موسوعة العربية العا مية ط / مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيزء الثانية 514١ه.‏ الناشر 
مؤسسة أعمال الموسوعة الرياض . 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ إشراف د.مانع الجهني » الموسوعة ا ميسرة » إصدار الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي , ط/ الثانية ١4‏ 5١ه.‏ 

د. عبد الرحمر: الحمود ٠.‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ط /الأولى0١5١ه‏ الناشر مكتبة 
ارش الرياضن. 

دسليمان الغصن . موق التكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة . ط/الأولى 
7 هالناشر دار العاصمة الرياض. 

عثمان حسن » موقف أهل السنة من ا مناهج ا مخالفة لبم. ط/ الأولى 517 ١ه‏ الناشر دار 
الوطن الرياض . 

د.صالح الغامدي » موقف شيخ الإسلام ابن تيمية م ن]راء الفلاسفة ٠‏ ط/ الأولى 5 157١ه‏ 


الناشر دار المعارف الرياض. 


ىل عبدالله بن دجين السهلي 

الغزالى » ميزان العمل . ط/ 8٠‏ ١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي - بيروت. 

ابن سيناء ت اد. عميرة : النجاة في ا نطق والالبيات . ط/ الأولى 5117١ه‏ الناشر دار الخجيل 
بيروث . 

د. زكي جيب محمود» نحو فلسفة علمية ٠‏ ط/ الثانية ٠/19ام2‏ الناشر مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة . 


د. عارف تامر » نصي رالدين الطوسي في مرابع ابن سينا . ط/ مؤسسة عز الدين» لم يذكر 


تاريخ النشر . 
القاهرة . 


النقشبندي الحامي ٠‏ نفحات الأنس في حضرات القدس. ت/ الشؤون الفنية لمكتب شيخ 
الأزهر. لم يذكر الناشر أوتاريخ النشر . 

أزرقي سعيداني » انشي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة وا جماعة وا معطلة . 
ط /الأولى 577 ١ه‏ الناشر دار المنهاج الرياض . 

ابن تيمية ؛ جمع ابن قاسم وابنه حمد ‏ تمض النطق ضمن جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
نيمية جمع» ط /دار عالم الكتب 1517١ه‏ - الرياض. 


الشهرستانى 5 نهاية الإقدام. طبعة الفردجيوم الناشر مكتبة امد الماهرة- مصر. 


المنطق اليوناني : تأريخه العقدي , وتعريفه؛ ومنهجه العلمي 18 
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(.28/11/142711 مملاقء 1 اطنام 101 لعامععة :.24/4/142713 لم بنععع5) 


عاقط 1[ ,عزعمآ عاعء01) عط /(00ن5 0غ 1200001082 هه اتامطة 15 طاعتدعوة: عط1' .قاع وضاوطة4 
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جلة جامعة ا ملك سعود » م .”١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (*؟) ؛ ص ص 845-4١١‏ (8١٠٠م/175١ه)‏ 


الهبات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية 


عمر بن فيحان المرزوقي 
أستاذ الاقتصاد الإسلامي ا مشارك» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا للك سعود» 
الرياض »الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 5717/١١/9‏ 1ه ء وقبل للنشر في 11578/54/5ه) 


ملخص البحث. لقد تمت دراسة الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية في ستة مباحث وخاتمة؛ حيث 
يتناول المبحث الأول: تعريف الببة في اللغة والاصطلاح» ويتناول المبحث الثاني : الأهمية الاقتصادية للهبات 
الخارجية» حيث تعد مصدراً من مصادر تمويل التنمية في الدول المتقدمة» كما يتناول المبحث الثاني : الجوانب 
السلبية للهبات الخارجية ؛ لأنها تقترن بشروط اقتصادية وسياسية عسرة» قد تحول دون الاستفادة المطلقة منهاء 
بينما يتناول المبحث الرابع : موقف الاقتصاد الإسلامي من الببات الخارجية؛ حيث لايمنعها إذا لم تشبها شائبة 
الإذلال والولاية المنهي عنهاء كما يتناول المبحث الخنامس : حجج الدول النامية في الببات الخارجية؛ ومن 
أبرزها: التي تدخل في نطاق التكافل الدولي» بيئما يتناول الملبحث السادس : الضوابط الشرعية للهبات 
الخارجية» ومنها: عدم موالاة الجهات الأجنبية الواهبة ووجود حاجة حقيقية لسؤال الهبات الخارجية. 


ليس 00 


مفدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد: 


نتناول في هذه المقدمة موضوع البحث والبهدف منه ومنهجه ثم بيان خطته. 


م١١‎ 


1م عمر بن فيحان المرزوقي 
موضوع البحث 

يكاد يتفق الجميع على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية وطنية. تقع 
مسؤولية تعزيزها ودفع عجلتها في المقام الأول على عاتق الدول وامجتمعات الإسلامية 
نفسها. غير أنه نتيجة لقلة الامكانات الاقتصادية لغالبية هذه الدول والمجتمعات وضعف 
تراكم رأس المال فيها. بسبب وقوعها تحت ضغط أوضاعها الاقتصادية المتردية» وعجزها 
عن توفير ضروريات الحياة لمعظم سكانها ئما جعلها تلجأ إلى طلب الببات الخارجية؛ 
وذلك أملاً منها في تخطي بعض الصعوبات التي تواجهها. 

إن السعي وراء تحقيق رفاهية الإنسان وتحسين مستواه المعيشي ولو عن طريق 
الببات الأجنبية هدف نبيل بذاته. ولا تمدع من تحقيقه شريعة الإسلام. طالما لا يترتب 
عليه آثار سلبية» تمس الأخلاق والعقيدة ومصاح الأمة. بيد أن هناك وجهة نظر مضادة: 
ترق أن لبف وراة البنات انقارجة وصط عاريق حبيل الآمة .ونا بيات سعددة 
أبرزها إتاحة الفرصة للدولة الواهبة في استخدام هذه الببة مطية لتحقيق ماربها المشبوهة 
الاقتصادية وغير الاقتصادية؛ فهي في نظرهم بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها 
الاقتصادية المعلنة المتمثلة في دعم التنمية المستقلة في الدول المتلقية. 


الهدف من البحث 
البدف من هذا البحث هو محاولة بيان موقف الشارع الحكيم من الببات الأجنبية ؛ 
وعلى أن يسبق ذلك استعراض لمفهوم الببات في اللغة والشرع ؛ والجوانب الإيجابية 
والسلبية للهبات الخارجية : راجيا من المولى عز وجل أن أكون قد وفقت في دراسته فقها 
واقتصادا. 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية ”١م‏ 
منهج البحث 
لهذا الموضوع جوانب اقتصادية وشرعية متعددة» ما يجعله يفرض علينا الاعتماد 
على المنهج الاستقرائي؛ وذلك من خلال تتبع النصوص الشرعية المرتبطة بهذا الموضوع, 
وذات الدلالة الاقتصادية؛ لمعرفة ما إذا كانت الشريعة الإسلامية تقف في وجه الببات 
الخارجية أو تسمح بها وتؤيدهاء مع ملاحظة أن لفظة (الخارجية) يقصد بها البات غير 
الإسلامية» وأما الببات الإسلامية فلا يشملها البحث. 


خطة البحث 

لتحقيق هدف البحث فقد تم تقسيمه إلى ستّة مباحث وخاتمة وذلك على النحو 
التالي : 

لحك الأول 'ترزيك اتبيه لغة واضنطلاتها 

المبحث الثاني : الأهمية الاقتصادية للهبات الخارجية. 

المبحث الثالث : الجوانب السلبية للهبات الخارجية. 

المبحث الرابع : موقف الاقتصاد الإسلامي من الهبات الخارجية. 

الملبحث الخامس : حجج الدول النامية في الببات الخارجية. 

المبحث السادس : الضوابط الشرعية للهبات الخارجية. 

وأما الخاتمة : فقد تحدث فيها الباحث عن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 
في هذا البحث. 

وارخوية اتنا أن أكون قدو سيك انين سيف :وان عله حالصا لوحي 


الكريم. 


15م عمر بن فيحان المرزوقي 
الب حش الأول: تعريف اللهبة 

الهبة في اللغة 

قال ابن منظور في لسان العرب”" الببة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض. 

ويسمى معطي الهبة زاهيا»والكذها يسم نوهويا لهء أو متهبا. 

والاستيهاب هو: سؤال الببة» والاتهاب قبول الهبة. واتهب بمعنى : قبل الهبة. 

وقال الفيّومي في المصباح المنيرا'' : "وهبت لزيد مالا أهبه له هبة أعطيته بلا عوض 
يتحدى إلى الأول باللام” 

وف القرآن الكريم : «ِإيَبَبُ لِمَن يكآ سكا وَحَهَبُ لِمَن كِكَآه اذكو 100 4 


(الشورى : 48 


الهبة في الاصطلاح 

وردت تعاريف متعددة للهبة في اصطلاح العلماء؛ وكلها تفيد أن الببة هي : 
ليك العين أو المال في الحال بلا عوضء أي تمليك لا يرجو فاعله عورما قراو راق ومين 
الذين عرفوا بذلك الكاساني في بدائع الصنائع, حيث عرفها بأنها" ليك العين في الحال 
من غير عوضص”". 
كما عرّفها النووي في منهاج الطالبين بأنها"تمليك بلا عوض””". 


8١7/١ مادة وهب . مجلد‎ )١( 

(؟) مادة وهبء ص508 ولمزيد من الاطلاع انظر الأمين الحاج الهبة وأحكامها » الناشر مركز الصف 
الالكتروتق ء البذان +212 178 اهصن ٠١‏ 

.١١5ص‎ ءها4٠7 الكاساني . بدائع الصنائع . ج5. دار الكتاب العربي»؛ بيروت » ط؟.‎ )1١( 

(5) النووي ٠‏ منهاج الطالبين في عمدة الفتن » دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ ١51١؛,‏ ص١٠١٠.‏ 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية 5م 
والببة والصدقة والبدّية والعطية معانيها متقاربة» فكلها تفيد تمليك المال في الحياة 
بغير عوض ء واسم العطية شامل لجميعهاء كما قال ابن قدامة'”*'؛: وأضاف أن من أعطى 
شيئاً للمحتاج بقصد التقرب به إلى الله فهو صدقة؛ ومن أعطى شيئاً للإنسان بقصد محبته 
والتقرب إليه فهو هدية . وجميع ذلك مندوب إليه. 
والببة مشروعة في الإسلام» وتعد من عقود التبرع المستحبة لما فيها من إحسان 
وتواصل وتوثيق عرى المودة وامحبة بين الناس» وإزالة ما بينهم من ضغائن وأحقاد»ء فقد 
جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة "تهادوا تحابوا 
وهي أفضل من الوصية”"' لحديث أبي هريرة سثل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمُل الغِنى وتخشى الفقر 
ولاتمّهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذا"7"» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم -"يقبل البدية؛ ويثيب عليها”'', كما كان 
يدعوا إلى قبولها ويحض عليهاء ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها”''' وإن قلت حيث لا 


)00" 


(9) ابن قدامة ٠‏ ا مغني على ختص رأبي القاسم ا خرقي » تحقيق طه الزيني. ج”؛ ص .4١‏ 

(1) البخاري» الأدب الفردء حديث رقم 0914؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع 
الصغيرء ج5١:‏ ص١١١.‏ 

(0) إبراهيم بن ضويان» منار السبيل في شرح الدليل» تحقيق الفاريابي؛ ج5. دار الصميعي للنشرء 
ط١61م١ا:ء‏ ص15١5.‏ 

0 صحيح البخاربي ؛ كتاب الزكاة ؛ باب فضل صدقة الشحيح ؛ حديث رقم .١5١19‏ 

(9) عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل الهدية ويثيب 
عليها”. صحيح البخاري » كتاب الببة وفضلها. باب المكافأة في الهبةء حديث رقم 5080. 
)٠١(‏ إبراهيم بن ضويان » منار السبيل في شرح الدليل؛ مرجع سابق» ص7١1.‏ د. محمد موسى 

وآخرونء الفقه الميسرء. مدار الوطن للنشرء الرياض» ط؟,. 575اهء 590. 


5م عمر بن فيحان المرزوقي 


يوجد مانع شرعي يمنعهاء لحديث ابن مسعود"لاتردوا البدية". بل السنة أن يكافا 
صاحبها أو يدعى له للحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ماتكافئوه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه"'") 


المبحث الثائئ: الأهمية الاقتصادية للهبات الخارجية 

تعتبر الببات الخارجية بترا لا بأس به من مصادر التمويل الأجنبي: حيث 
تستخدم لأغراض التنمية الاقتصادية في الدول النامية» وسواء كانت هذه الببة في صورة 
عملات أجنبية قابلة للتحويل (هبات مالية) أو في صورة سلع عينية مثل : السلع الغذائية 
والإنتاجية فإنها بذاتها تعد أداة اقتصادية؛ يمكن أن تساعد في تخطي بعض العراقيل»؛ 
وتجاوز بعض المعضلات الاقتصادية في البلاد المتلقية: خاصة تلك التي تتعلق بتكوين 
رأس المال» والجدير بالذكر أن البلاد الإسلامية في معظمها لا تقدر على تكوين رأس 
المال بصورة كافية: لتحريك عجلة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية: ويعني أي إسهام في 
زيادة حجم رأس المال عن طريق الببة أو غيرها يمثل زيادة حقيقية في كمية الموارد 
والإمكانيات. التي يمكن أن تستغل في دفع عملية التنمية في الدول المتلقية'""". 

يضاف إلى ذلك أن الهبة الاقتصادية لا تمثل عبئاً جامدا أو ثقيلاً على عاتق البلد 


)١١(‏ سنن أبي داودء كتاب الزكاة . باب عطية من سأل بالله عز وجل» جل 0 ورواه النسائى 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» انظر الألباني» صحيح 

(0)مامادو . المعونة الخارجية وأثرها في التنمية الاجتماعية في الدول النامية » رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب 3 جامعة الملك سعود » 6آهء ص ”97 . 


البيات الخارجية في نظر الشريعة الاسلامية /1١1م‏ 


لمتلقي» حيث لا تحمل في طياتها أي التزام لاحق بالوفاء» لأنها تمل في الواقع تحويلاً 
للموارد من جانب واحد (من الخارج) بدون مقابل» ومن ثم لا يترتب عليها دائنية» أو 
مديونية » مقارنة بالقروض الخارجية» التي يتعين ويتوجّب تسديد أقساطها وخدمة 
فوائدهاء في زمن معينء مما يكلف اقتصاد البلد المقترض الكثير من المتاعب والمصاعب 
طيلة فترة السداد' '''. وقد يوقع ميزان مدفوعاته في عجز من حين لآخرء نما يجعل البلد 
يضطر مرة أخرى للبحث عن قروض جديدة أكثر من الخنارج» لمقابلة ذلك العجزء 
والضغط على وارداته» بحيث يضعف قدرة البلد المدين في النهاية على التنمية الاقتصادية 
السريعة”*''؛ وقد يصبح البلد في المستقبل عزاجراغين التهر وهر هذه الزتون لتر كيية 
التي أصبحت في الوقت الراهن تنتقل من جيل إلى جيل في الدول المدينة. بل إن ضخامة 
الديون الخارجية في بعض الدول الإسلامية جعلها ترضخ لسياسات صندوق النقد والبنك 
الدوليين؛ والتي تدعو في جملتها إلى سياسات اقتصادية انكماشية؛ تسببت في بعض 
الأحيان في ا نخفاض معدل النمو الاقتصادي؛ وارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين. 
والواقع أن معظم الدول الإسلامية تتلقى كغيرها من الدول النامية الأخرى نصبباً 
معلوماً من هذه الببات؛ حيث دفعها شح مواردها إلى طلب أو تلقي الهبات المخارجية: 
فعلى سبيل المثال بلغ مجموع المساعدات الإنمائية التي تلقتها جمهورية مصر العربية 
(28.288) مليون دولار عام ٠194م:‏ بينما تلقت بتغلاديش »)7١8(‏ وأندونيسيا 


)885( والمغرب (456), والأردن‎ »)١١1١8( وباكستان‎ ,)١5094(ايكرتو‎ »)١09/190 


)2 د. محمد الليابيدى 3 التمويل الخارجى للتنمية الاقتصادية في البلاد النامية مع إشارة خاصة 
بالجمهورية السورية 3 رسالة دكتوراه 34 جامعة الإسكندرية 2 ام 34 ص 505 5 
)١:(‏ د. محمد اللبابيدي ' التمويل ا خارجي »؛ مرجع سابق 2 ص 567 . 


1/4 عمر بن فيحان المرزوقي 


)1١( 


مليون دولارء وذلك في عام ٠195م‏ 

على الرغم من أن بعض الدراسات شهدت بالأثر الإيجابي للهبات الخارجية على 
التنمية الاقتصادية في بعض الدول المتلقية''''. حيث مكنتها من سد حاجتها من الموارد 
المالية. التي لا تستطيع أن تؤمنها من مصادرها احلية» أو أي طريق آخر غير طريق هذه 
الببات؛ لكن هذا الأثر الإيجابي ا محدود لا ينفي وجود الآثار السلبية للهبات الخارجية في 
الدول المتلقية» وهذا ما سيتضح من الفقرة التالية. 


المبحث الثالث: الجوانب السلبية للهبات الخارجية 

رغم الأهمية التي تكتسبها الببات الخارجية؛ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في 
الدول المتلقية؛ إلا أن الواقع الملموس يعكس وجها آخر للهبات؛ قد يفقدها قيمتها أو 
أهميتها الاقتصادية» وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - تقييد الببات الخارجية بشروط اقتصادية عسرة. قد تحول دون الاستفادة 
المطلقة منهاء وتجعل البلد المتلقي في وضع التابع» لا يملك القوة الكافية على المساومة؛ 
ومن تلك القيود ما يلي : 

أ) تقييد حرية الاستيراد في البلد المتلقي » بسبب ربط جزء كبير من الهبة بالشراء 
من أسواق الدولة المانحة”"'' » مما يفقد الدولة المتلقية فرصة الحصول على 
أسعار أقل» ونوعية أجود للمنتجات المماثلة» نما يؤدي إلى رفع كلفة 
التنمية في البلد المتلقي» وهي كلفة تقدرها بعض الدراسات بنحو أربعة 


(15) ماما دو » ا معونة ا خارجية ؛ مرجع سابق » ص ١١‏ . 
(10) تقرير عن التنمية في العالم » البنك الدولي . ٠144م‏ . ص ١94‏ . 


الببات الخارجية في نظر الشريعة' الاسلامية 1م 


بلايين دولار سنوياء بسبب المغالاة في أسعار السلع المستوردة من الدول 
الواهبة؛ بنسبة تصل إلى *١0‏ مقارنة بأسعار السلع التجارية *". ما يعكس 
الفرق الكبير بين القيمة الاسمية للهبة والقيمة السوقية الفعلية لباء مع أن هذا 
القيد أو الربط يحققى منافع عديدة للدولة الواهبة أبرزها: خلق فرص عمل 
لعمالتهاء وإنعاش الطلب على منتجاتها (زيادة الصادرات) وإيجاد أسواق 
ل" حيث تنقلب الببة في هذه الحالة فتصبح أداة لترويج منتجات 
الدولة الواهبة. والواقع أن هذا الأمر ليس يجديد على سياسات الدول المتقدمة 
التي تسعى دائماً في تعاملها الاقتنصادي مع الدول الفقيرة إلى زيادة قوتها 
وغناها ولو أدى ذلك إلى زيادة ضعف وققر الدول اللمتلقية. 

ب) تقييد حرية اختيار المجالات أو القطاعات الإنمائية التي توجه إليها الببة في 
البلد المتلقي. حيث تشترط الجهة المانحة في بعض الأحيان تخصيص الببة 
لتمويل مشروع أو قطاع معيّن”''". حيث يتفق مع مصالحها وأهدافها. التي 
يحكم اهتمامها ببرامج التنمية في الدول النامية عدة عوامل أهمها : 

العوامل الاققصادية'''': بما أن الدول المتقدمة تدرك أن دعم التنمية في الدول 


(10) صالح عنقاد. دور التمويل ا خارجي في التنمية الاقنصادية والاجتماعية في ا جمهورية اليمنية ؛ 
رسالة ماجستير » جامعة عين شمس . 1941م . ص 00. 

)١14(‏ باسل البستاني ١‏ الاقتصاد السياسي للفقر » ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع فريق من الخبراء بشأن 
تحسين مستويات المعيشة في دول الشرق العربي » القاهرة » 1991م . ص ١9‏ . 

(2) د. محمد النابلسي . التمويل الخارجي للتنمية من منظور إسلامي » بحث مقدم إلى ندوة التنمية 
من منظور إسلامي » البنك الإسلامي للتنمية ٠‏ ١199م‏ . ص .44١‏ 

٠ د. عبد الواحد الفار . أحكام التعاون الدولي في جال التنمية الاقتصادية . عالم الكتب‎ )١١( 


الماهرة » ص 55 ٠‏ 48 . 


م عمر بن فيخات الرروقي 
النامية يؤدي إلى ظهور الصناعات الوطنية المتكاملة التي ستسد في نهاية المطاف حاجات 
السوق المحلية. الذي أغرق في الوقت الحاضر بمنتجات الدول المتقدمة نفسها. عندها تفقد 
هذه الأخيرة أسنواقا تضتديرية تعدمهمة لبا فترئ من مضلحتها أن تبقى الدول النامة قي 
حالة تخلف اقتصادي هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدول المتقدمة تدرك كذلك أن 
دعم النَمو الصناعي في الدول النامية قد يجعلها تنافس منتجاتها في الأسواق العالمية: نما 
سيهدد الوضع الاحتكاري المتين التي تتمتع تع به الدول المتقدمة. ولعل المثال الواضح على 
ذلك هو غزو الصناعات اليابانية لأسواق الدول المتقدمة والنامية على السواء بعد أن 
حققنت نجاحا باروا فق التنمية الاقتضادية» ولبذا تنه يعنطن الندول اللتقدمة المانحة في 
تقديم مساعداتها الإنمائية للدول النامية لتئمية الصناعات الاستخراجية؛ التي تطلبها 
الصناعات الرأسمالية المتقدمة ولا تنافسها في الأسواق الخارجية»؛ ولعل الأهمية النسبية 
لاستخدام المنح الأمريكية في الاقتصاد المصري تؤكد ذلك؛ حيث يتسم نصيب قطاع 
الصناعة المصري من المنح الأمريكية بالا نخفاض الشديد. حيث لم يتجاوز نصيبه (77.9) 
خلال الفترة /9241١-/19917م''"'»‏ على سبيل المثال. فهو لم يسهم فقط في تعميق الثنائية 
الاقتصادية في الاقتصاد المتلقي » وإنما في تكريس طبيعة واستمرار العلاقات الاقتصادية 
غير المتكافتة بين البلاد النامية والبلاد المتقدمة. 

؟ - تقييد الهببات الخارجية بشروط سياسية قاسية» قد تفقد الدولة المتلقية حرية 
قرارها السياسي» حيث تؤكد الدراسات بأن قدرأ لا يستهان به من التدفقات المالية توضع 
علنا تحت مقولة المعونة الاقتصادية» ولكنها في واقع الأمر موجهة أساساً لخدمة أهداف 
أخرى بعيدة عن أهداف التنمية؛ مثل تحقيق مكاسب سياسية وميزات إستراتيجية للدولة 


)١6(‏ جامعة القاهرة 0 تقرير التمويل الدولي في جمهورية مصر العربية ( إعداد الدكتور منير 


وآخرون» 1197م . ص 58 . 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية ١م‏ 


٠.‏ س(*51#) 


الملمحة . حيث يعد العامل السياسي المؤثر الحقيقي على التدفق السنوي للهبات 
الخارجية؛ فعلى سبيل المثال نجد أن معدل الهبات الاقتصادية الأمريكية للاقتصاد المصري 
قد ارتفع في عام ٠114م‏ وذلك على إثر الغزو العراقي للكويت؛ حيث كانت مصر من 
الدول المعارضة للغزو”* '': بينما تناقصت الببات الخارجية المقدمة إلى الأردن إإى 
(11.5”) مليون دولار سنة 1997م. بعد أن كان حجمها في سنة 191/4م نحو 
)١1١18.5(‏ مليون دولار. وذلك بسبب موقف الأردن المؤيد لحكومة العراق آنذاك في 
حرب الخليج الثّانية. كما انخفض حجم الببات المقدمة إلى السودان إلى (501.8) مليون 
دولار عام 19497م» بعد أن كان يقدر حجمها بنحو(178.7١1١)‏ مليون دولار في عام 
16م . وذلك بسبب قيام الثورة الإسلامية”"'. وما توقف الببات الخارجية لحكومة 
فلسطين بعد فوز حماس ف الانتخابات التشريعية عنا ببعيد. فهي خير شاهد على الثوايا 
السيئة التي تضمرها وتعلنها الببات الخارجية تجاه الإسلام والإسلاميين. وليس ذلك 
بغريب» فإذا علمنا أن قسماً مهما منها يخصص لدعم الأنظمة الدكتاتورية المستبدّة التي 
تقمع الفقراء'" '' والصحوة الإسلامية في بلدانهاء تحت غطاء حماية المجتمع من التَطرف», 
وأن قسما آخر منها مشروط بتحقيق عملية السلام» وإقامة علاقات سلمية ودائمة مع 
دولة إسرائيل؛ على الرغم أن عالم اليوم ما زال بينه وبين تحقيق السلام القائم على الحق 


6ه ص 3737 112 . 
)١14(‏ جامعة القاهرة » تقرير التمويل الدولي ف جمهورية مصر العربية » مرجع سابق . ص 58. 
(0") د. محمد عامر ٠‏ البديل الشرعي لصادر التمويل الدولي ا معاصر في العالم الإسلامي : رسالة 
دكتوراه : جامعة الأزهر » الناش رالؤلف , ط١‏ . 1999م , ص 7/8 . 
().. كمال خطاب ٠‏ دور الاقتصاد الإسلامى في مكافحة مشكلة الفقر. نجلة أبحاث اليرموك . 


جامعة اليرموك ععدد 28 ٠٠آم.‏ 


"م عمر بن فيحان المرزوقي 


والعدل شوط طويل ومديد. بسيب سياسات الدول المتقدمة المانحة للهيات. والمسؤولة 
غالبا عن كل ما تعانيه امجتمعات المعاصرة من تخلف حرب وظلم» فإذا أخذنا المنطقة 
العربية كمثال نجد أن هذه الدول هي التي زرعت إسرائيل كجسم غريب وخبيث في 
وطننا العربي الإسلامي بسبب رضوخها إلى سياسات الدول المانحة للهبات» وما يؤكدَ أن 
الببات الخارجية ليست نوعاً من الإحسان أو الكرم الدولي المنزه عن أي غرض»ء أو 
هدف. بل الببات سلاح سياسي تستخدمه الدول المانحة لخدمة أطماعها وأهدافها 
المشبوهة في البلاد المتلقية . ولانجانب الصواب إذا قلنا: إن الوظيفة الحقيقية لبذه الهبات 
التي تقدمها دول معينة إلى دولة أخرى. هي كسب بعض الامتيازات والحفاظ على بعض 
المصالح"'"' للدولة المانحة» كما أنها بمثابة رشوة”'' تقدم إلى هذه الدول من أجل التنازل 
عن بعض حقوقهاء بمعنى آخر أن الدول المانحة تستخدم الهبات لأغراض أخرى غير 
تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد المتلقية. والمشكلة التي تثير كثيرًا من القلق هي : أن 
المعونة تضعف من قدرة الدولة المتلقية على تفادي أو تجنب الضغوط السياسية 
والاقتصادية التي تمارسها الدولة المانحة لبا!؟"» 


الملبحث الرابع: موقف الاقتصاد الإسلامي من الحبات الخارجية 


ذكرنا في مبحث سابق أن الببة من عقود التبرع المستحبة لما فيها من إحسان 


(00) ماما دو » المعونة الخارجية » مرجع سابق » ص 5١‏ . 

07 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الراشي والمرتشي' انظر الترمذي؛ رقم /ا17, طلاء ص 777. 

(19) د. عبدالفتاح عبدالرحمن. إسترانيجية التنمية في الدول الساعية للتتهدم . مكتبة الأنجلو المصرية. 


القاهرة . ص ١لاغ.‏ 


الهبات الخارجية في نظر الشريعة الاسلامية ١م‏ 


وتواصل» ومعلوم أن هذا التواصل والتهادي لا يكون فقط بين المسلمين بل مع غيرهم 
أيضاء فذلك لا بمنع منه اختلاف الملة والدين””” طالما أن هبات غير المسلمين لم تشبها 
شائبة الإذلال والولاية المنهي عنها شرعاًء فلا خلاف في جوازها في الإسلاه”'” فقد قبل 
النبي صلى الله عليه وسلم هبات وهدايا المشركين» كما يؤكد ذلك حديث المقوقس 
والأكيدر والنجاشي ومَلِك أَيْلة وغيرهم. 

١‏ - ففي صحيح البخاري قال أبو حُمي د أَُهْدَى مَلِك أيلّة للنبي صلى الله عليه 
وسلم بغلة بيضاء دا وكتب له ببحرهه”'". 

؟ - وعن أنس . رضي الله عنه ‏ عن أكيدر دَوْمّة الجندل (ملك الروم) أهدى 
منها فقال: "والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا”"". 
وذكر ابن حجر في فتح الباري أن أكيدر دومة الجندل كان رف ار 

*- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه"أن يهودية أتت النبي . صلى الله عليه 
وسلم ‏ بشاة مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها ؟ قال لا. فما زلت أعرفها في لبوات 


(") د. صبحي محمصاني » تراث ال خلفاء الراشدين في الفقه والمضاء . دار العلم للملايين. بيروت. 
ط؛غ. 985١اص08٠ه6‏ 

(1") محمد مخلوف ؛ القول ا مبين ف حكم ا معاملة بين الأجانب والسلمين ٠ ١ج ٠‏ تحقيق حسن أبو 
الأشبال » مكتبة الحرمين . القاهرة . ص 3١‏ . 

(5؟) ابن حجر العسقلاني » فح الباري شرح صحيح البخاري ؛ جة »؛ باب قبول البدية من 
المشركين » طبعة جديدة عني بإخراجها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ء ص 387 »؛ دار 
السلام للنشر . الرياض . ط١‏ : ١57١ه.‏ 

(") ابن حجر العسقلاني ٠‏ فتح الباري » شرح صحيح البخاري » ج0 ؛: مرجع سابق . ص 184. 

(5*) ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » شرح صحيح البخاري » ج0 » مرجع سابق » ص 787 


:5خ عمر بن فيحان المرزوقي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم"” . 

لحرو أب ماه بيده هن ني بيده عن أنه أن العاقى أهدى لل 
صلى الله عليه وسلم ‏ خُفْينَ أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما 

ه - عن عبد الرحمن بن أبي بكر . رضي الله عنهما . قال: كنا مع النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثلاثين ومائة» فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع أحد منكم طعام 
؟'فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه؛ فمّحِنَ؛ ثم جاء رجل مشرك مشعانٌ طويل بغنم 
يسوقهاء فقال. النبي صلى الله عليه وسلم 'بيعاً أم عطية؟ أو قال"أم هدية؟”قال: لاء 
بل بيع ؛ فاشترى منه شاة...”"". فالحديث وإن كان في ظاهره يدل على جواز البيع 
والشراء مع الأجنبي» فإنه يدل من جهة أخرى على جواز قبول هبته وهديته؛ عندما 
قال: صلى الله عليه و تلم بها أو عطية”أم فون قن جاء في فتح الباري: 'وفي هذا 
الحديث قبول هدية المشرك ؛ لأنه سأله هل يبيع أو يهدي ؟ وفيه فساد قول من حمل رد 
البدية على الوثني دون الكتابي ؛ لأن هذا الأعرابي كان وثنيا””"؛ وثبت أن الخليفة أبا 
بكر الصديق قد أذن لابنته أسماء أن تقبل هدية أمها قتيلة المشركة التي طلقها في الجاهلية: 
بعد أن سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك''". وقد أصبح هذا الاتجاه فيما بعد 


1 


(ه»2 ابن حجر العسقلاني ٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » ج08 ». مرجع سابق . ص ”587. 
ص١١؟١.‏ 

(0©) ابن حجر العسقلاني ٠»‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » باب قبول البدية من المشركين » 

(38) المرجع نفسه » ص 381 . 


(24) د. صبحي 1١‏ محمصاني » تراث ا خلفاء لراشدين » مرجع سابق 5 ص .6١08‏ 
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معروفا في الفقه الإسلامي. حيث ذهب ابن قدامة والنووي وابن حزم إلى جواز قبول هبة 
وهدية الكافر. فقد قال ابن قدامة يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب. لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس”” *. كما تناول ابن حزم مسألة قبول هبة غير 
المسلم؛ ورأى جوازهاء حيث يقول"وإعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو كقبول ما 
أعطى المسله'"*. 

كما ذكر النووي أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هدية والحرب قائمة 
فهي غنيمة ؛ بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام فإنه للمهدى إليه””*. 
ويفهم من قول النووي جواز قبول هدية أو هبة المشرك في الحالتين المنصوص عليهما”” . 

وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن الشارع الحكيم يبيح الاتهاب؛ أي قبول البدية 
من غير المسلمين إذا كانت خالية من كل الأغراض المشبوهة. بيد أن هناك من يعترض 
على ذلك» لوجود أحاديث تنهى عن قبول هبة وهدية المشرك؛ منها قوله صلى الله عليه 
وسلم : 'إني نهيت عن زبد المشركين" ٠‏ والزيد: الرّفدُ والعطايا. 

ولا أجد أفضل مما أورده الشيخ الأمين الحاج محمد أحد العلماء المعاصرين”**' للرد 
على المعارضين؛ حينما أشار إلى أن مسألة قبول هبة وهدية المشرك يختلف حكمها 


(40) ابن قدامه » ا مغنى مطبوع مع الشرح الكبير . ج ٠١‏ » فقرة رقم 779 . دار الفكر, 
ص 001 . 

. ؛ منشورات المكتب التجاري للطباعة » بيروت‎ ١59 ابن حزم » المحلى » ج4 » ص‎ )4١( 

(0:) النووي » روضة الطالبين وعمدة الفتين » ج ٠ ٠١‏ الناشر المكتب الإسلامي » بيروت » ط5؟ », 
6ه ص 595. 

(”4) أحمد ال حربي ٠‏ التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه » رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى , 
ص 077. 

(5) الشيخ الأمين الحاج محمد » الببة وأحكامها » مرجع سابق ص 51. 
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باختلاف الهدية وأغراضهم : على النحو التالي : 
2 يحرم قبول هبة وهدية المشرك الذي يقصد من ورائها التودد والموالاة؛ 
للحيلولة دون غزوه والظهور عليه؛ أو بغرض السكوت عما يقوم به من 
أعمال إجرامية وعداونية ضد الإسلام والمسلمين. 
ب) يجوز قبول الهبة والبدية من المشرك إذا كانت خالية من الأهداف المشبوهة ؛ 
لان الذي امل الله عليه وملم :قبل هزنية عبرو واد من المتركين لمعا 
منه في تأليف قبله وقبوله للدخول في الإسلام؛ كما فعل النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مع أكيدر صاحب دومة الجندل؛ علما بأن الإمام البخاري, 
سحن أحاديت التي : كميا: قال اللنافظة انم عي ©" معلما على يريت 
البخاري" باب قبول البدية من المشركين"أي جواز ذلك» وكأنه أشار إلى 
ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك. 
ويتفق الباحث مع ما ذكره الأمين ؛ لأنه يجمع بين أحاديث النهي والجواز فيما 
يتعلق بقبول هدية المشرك وردها ؛ ولأن ماذكره يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية 
وأصولبا القائمة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

والجدير بالذكر أن الشارع الحكيم لا ينكر كذلك الاستيهاب الذي يعني السؤال 
عند الضرورة» بل يجيزه طالما لم يقترن بشروط محرمة؛ أو تنطوي عليه تدخلات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مرغوبة في المجتمع الإسلامي؛ ومثل ذلك مما يأباه 
الإسلام ويمنعه. 

فقد ذكر أصحاب السير من أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طلب من يهود بني 
النُضير أن يعينوه على دفع دية رجلين» من بني عامرء قتلهما عمرو بن أمية الضمري - 


(60:) فتح البارى » جه ص .592١‏ 
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أخد أصحاب رسؤل الله صلى الله علية وسلم -ظاناً أنهمًا حربيان» وكان معهما عهد 
وأمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولم يعلم به عمرو» وقد كانت استعانة النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ببني النَضير لما بينه وبينهم من الحلف'"". 

زهذا الأفرعا جغل أحند الباحعين يشخرط وحتود مفاهدة بين الدولة الاستلاضية 
والدولة الأجنبية» كشرط لجواز الاستيهاب من الأخيرة ؛ لأن استيهابها في حالة عدم 
وجود معاهدة معها ينطوي عليه إذلال وهوان للدولة المسلمة وهذا لا يليق بها '"". 

كما أن استعانة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأهل خيبرفي الرّراعة نظرا لخبرتهم 
وحاجة امجتمع الإسلامي إلى ذلك؛ يعد دليلاً آخر على جواز الاستعانة بموارد غير المسلمين» 
فإذا جاز الاستعانة بمواردهم البشرية فمن باب أولى جواز الاستعانة بمواردهم المالية. 

والواقع أن الأمانة العلمية تقتضي ذكر وجهة نظر مضاده مفادها أن الاستيهاب من 
الدون غير الاستلامية أت قرس غوف :فيه إيولات ذلك الاسات التاية: 

١‏ - أن هذا الأمر يعتبر من قبيل المسألة» التي ورد في ذمها وقبحها نصوص 
كثيرة » حتى ولو كانت بين المسلمين أنفسهم ؛ ومن ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: "ما يزال الرجل يسأل الناس 


0 ابن كثير » تفسي راب نكثير . ج؛ ء دار الفكر للنشر » ص 3”37 . 
ابن القيم » زاد ا معاد في هدى خي رالعباد » ج ١‏ مطبعة الحلبي بمصرء ٠5١١هء‏ ص77١.‏ 
ابن هشام . السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرون». ج"”. ط". 6/ا1اه. ص85. 
(41) أحمد الحربي ؛ التمويل الأجنبي » مرجع سابق » ص ؟077. 
(1) د. عبد الله الطريقي ٠‏ الاستعانة بغي را مسلمين في الفقه الإسلامي . ط"؟ . 5١5١ه‏ . ص١١".‏ 
أحمد عبد العظيم ٠‏ أسس التنمية الشاملة في ا منهج الإسلامي ؛ الناشر مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي ؛ جامعة الأزهر . 14١5١ه‏ ء ص ١18‏ . 
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حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحه””". وهذه كناية عن ذهاب الكرامة 
وضياع ماء وجه الذي يلجأ إلى الاستجداء أو السؤال دون ضرورة موجبة”””' 

كما روي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله:"لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة 
المملك علق كلورية يها مكنه بها وجوه كيواله ايهال الناين أعظوه أ سنو 

فإذا كان هذا النهى فيما بين المسلمين أنفسهم فكيف إذا كان المسؤول كافرا ؟ 

؟ - أن الببة الخارجية تحمل معها الذلة والمهانة للدولة المسلمة » فالأصل أن يكون 
المسلمون أعزاء عاملين منتجين» فالأولى لهم ضرورة الاعتماد على الله ثم على مواردهم 
المحلية المتاحة» وخفض مستويات الاستهلاك لحدودها الدنيا الممكنة» لتكوين مدّخرات 
نحلية » تسهم في بناء اقتصاد الأمة» ليرتفع بذلك مستوى النشاط الاقتصادي», ومن ثم 
لايتطلع إلى مستويات لا تناسب إمكانات المجتمع الاقتصادية''" . 

فالله عز وجل يقول: 3# وَل تَمْدَّنَ بيك إِلَ ما مَحنَا يه أَرْويجا ينهم رَهْرَة لي 
راح ده عوى اع سا ء 4 ليس حي لل سس 
دما لهم فيه وَردْف رَيِكَ حَيْرٌ وأبقى (050 #6 [اطه: .]17١‏ فالقناعة وكف النفوس عن 
التطلع والتشوق إلى ملك الآخرين» ممأ ترشدنا إليه السنة النبوية ففي الحديث الشريف 
يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ "انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هم 
فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم”*". وفي رواية عند البخاري"إذا نظر أحدكم 


(49) صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ ج/ » كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة. 

(60) عز الدين الخطيب وآخرون نظرات في الثقافة الإسلامية » دار الفرقان . 5١51١اههاء‏ ص١٠5.‏ 

(0) أخرجه البخاري انظر: فتح الباري حديث رقم ١لا4١.‏ 1401!/4. 

(07) د. محمد عفر . مستويات الاستهلاك وضوابطه في ا مجتمع الإسلامي » بحث منشور في كتاب ندوة 
التنمية من منظوريسلامي؛ ج١١‏ ١٠5١ه‏ ء الأردنء ص 08". 

(0) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق, ج ؛. ص 7776. 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الاسلامية 5 


إلى من فضل عليه من المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه”". 

كما أن السنة المطهرة ترشدنا إلن الاعتماد على الموارد الذاتية ولو كانت مخدودة 
وضئيلة قبل البحث عن موارد أخرى»؛ كما ورد في حديث أنس بن مالك», عات مد 
الأنصار أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله . فقال أمافي بيتك شيء ؟ قال بلى: 
حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء: قال ائتني بهماء فأخذهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال من يشتري هذين' قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهم» قال من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلكيا : قال رجل أنا آخذهما بدرهمين 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال"اشتر بأحدهما طعاماً وانبذه 
إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فآنني به"فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.عودا بيده الشريفة. ثم قال له"اذهب فاحتطب ويع: ولا أرينك خمسة عشر يوماًء 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع, فجاء وقد أصاب عشرة دراهم. اقرف ونطها توي 
وببعضها طعاماًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا خيرلك من أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة؛ إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقعء أو 


3 يك 


لذي غرم مفضع » أو لذي دم موجهء”” ٍ 

ورغم اتفاقنا على ضرورة الاعتماد على الله ثم على الذات», والاستغلال 
الكامل للموارد المحلية قبل البحث عن موارد خارجية؛: حيث إن المسألة والخنوع وإراقة 
ماء الوجه بالسؤال والاستجداء لا يليق بالأمة الإسلامية» لكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا 
نكال ميا نويا لذ غغانة لين المسالة وقتول النينة 4 وحطردو انا ون الاتسمادنة 


(04) صحيح البخاربي ١‏ كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسف منهء ج16١‏ . ص .1178١‏ 
)2200 رواه أبو داود كتاب الزكاة 4 باب ما تجوز فيه المسألة ٠ج"‏ 0 رقم 1١1١‏ ؛ مطبعة السعادة, 
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والاجتماعية تفوق خطر وآثار الهبات الخارجية» آلا وهو الفقر المدقع ‏ الذي ترضخ تحت 
وطأته العديد من الدول والشعوب الإسلامية في الوقت الرّاهن. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
رجال الاقتصاد والدين» إذ أن وجود الفقر والتخلف الاقتصادي في العديد من الدول 
الإسلامية حقيقة واقعة وماثلة أمام العيون والأبصار. ولا يستطيع أي منصف حريص 
على مستقبل أمته إنكارها أو إغفالها فهو يرى في بعضها أنها عاجزة عن تلبية الحد الأدنى 
للسيقة» أ بهد الكفاقت ودين هن ذللك أ حيان: 
رراي ا لاماماه إ اقرمع والوومريت الام من الفقرء حيث 

ا ا ل 
مدمرة على الفرد والمجتمع ؛ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يستعيذ منه. 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول"اللهم إني أعوذ 
بك من فتنة النار» ومن عذاب النارء ومن شر الغنى والفقر””'. كما قال عليه الصلاة 
والسلام اللهم إني ي أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة'وقد قرن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الفقر بالكفر في قوله : 'اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر..." ”"”. ولا غرابة في 
ذلك فقد كان الفقر يحمل الناس في الجاهلية على قثل أبنائهم خوفاً منه وهو ما حرمّه 
الإسلام» كما أنه مدخل إلى العديد من الانحرافات كالسطو والقتل والسرقة والزنا فقد 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال"عجبت لرجل لا يحد قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً 
سيفه”*”؛ ومن ثم فلا عجب أن دعا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . إلى التخلص منه ولو 
عن طريق المسألة عند انسداد أو انعدام الطرق المباحة؛ كما في حديث قبيصة بن مخارق 


(5ه) سن نأبي داود » كتاب الأدب» باب مايقول إذا أصبح » ج235 ص 60 ل. 
(01) سن نأبي داود » كتاب سجود القرآن؛ باب في الاستعاذة» جا ء ص487. 
(0) د. يوسف القرضاوي », مشكلة الفقر وكيف عا جها الإسلام . مؤسسة الرسالة, 06ام. 
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البلالي» قال: تحملت حَمّالة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيهاء 
فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة» فآمر لك بهاء ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 
لاعن ثلاثة رجحل تون ختالت «تعلك :له السآلة سق :رعنيها كم ملك ورحل أمتاته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسآلة حين يضيب قواما مه عيكن» أو قال سدادا مد 
عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً 
قاف فخلت له المسألة حتق يضيب قواما من غيشن أو قال سداد فق عيكن» قم سواه 
ون لشالة يا قبن ة جعت را كزواش ا عه موي "1" واخيالة بفتح الحاء: أن يقع قتال 
ونحوه بين فريقين» فيصلح إنسانٌ بينهم على مال يتحمله ويلزمه على نفسه. 
و"الجائحة الآفة تصيب مال الإنسان. و"القوام بكسر القاف وفتحها: هو ما يقوم به أمر 
الإنسان من مال ونحوه. والسداد بكسر السين : ما يسد حاجة المعوز ويكفيه:ء و"الفاقة" : 
الفقر. و"الحجا" : العقل”''". لقد اتضح لنا ما سبق أن قبول وسؤال الهبة الخارجية له ما 
يسنده ويجيزه في نصوص الشريعة الإسلامية. 

لقد دفع وضع البلاد الفقيرة والمتخلفة التي لاتكفيها مدخراتها المحلية لتمويل 
تنميتها الاقتصادية أحد الكتاب إلى الظَنّ بجواز الاقتراض بفائدة من المصادر الأجنبية: 
بحجة أن الفقر ومرارة التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه العديد من الدول الإسلامية 
يمثلان حالة اضطرار» والقضية في رأيه قابلة للاجتهاد*؛ حيث تنعدم فرص الاختيار أمام 
الدول الإسلامية - حسب زعمه - ولم يكن أمامها إلا الاختيار بين الرضا بالفقر 


(59) صحيح مسلم بشرح النووي . ج7١‏ . كتاب الزكاة » باب من لا تحل له المسألة . 
)٠١(‏ النووي» رياض الصا حين ؛ باب القناعة والعقاب ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط ؛ مؤسسة 
الرسالة, ص9١ .١‏ 


3# مع أنه لا اجتهاد مع وجود النص. 


والتخلف ومن ثم البقاء بصفة مستمرة في حلقة الفقر المفرغة أو قبول مبدأ الاقتراض 
بفائدة من بعض المصادر الأجنبية ؛ لفترة مؤقتة» تنتهي بانتهاء المشروعات الاقتصادية. 
التي مولت من هذا الطريق”'". 

والواقع أن الجميع متفقون على أن الفقر والتخلف غير مقبولين في مجتمع 
الإسلام: بل هما محاربان ومذمومان كما أسلفنا. ولابد من السعي الحثيث من أجل 
اقتلاع جذورهماء وتحقيق شيء من التنمية والقوة الاقتصادية للأمة الإسلامية» فالأمة 
الحرة والمستقلة لا تمد يدها إلى غيرهاء وإلا صارت أمة ليس لبا كرامة تذود عنها. فيبلغ 
غيرها المجد بإذلالبا. ونمن لا نقر ما ذهب إليه الكاتب؛ حول إمكانية قبول القروض 
الخارجية بفائدة ؛ لأنها من الربا الجلي» المحرم لذاته لا لغيره؛ ولا يرفع إثمه عن المقترض 
إلا الضرورة بمعناها الشرعي: الذي يبلغ بها المضطرحدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب على البلاك...””". “كالمضطر إلى أكل ولبس الحرام؛ بحيث لو بقى جائعا أو عارياً 
لمات أو تلف منه عضوء وهذا يبيح تناول المحرهم”". 

فالضرورة إذن هي : ما يترتب على تركه تلف الجسم» أو تلف أحد أعضائه: 
ومن ثم فالفقر والتخلف الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الإسلامية هو المبرر في سؤال 
وطلب الهبات الخارجية غير المستردة» لكن لا يمكن قبول الاقتراض كضرورة اقتصادية 
تبيح الاقتراض بفائدة ربوية ؛ لأنه لاتوجد ضرورة عند الدول الإسلامية تلجئها إلى 


(0") د. عبد الرحمن يسري ٠»‏ التنمية الاقنصادية والاجتماعية في الإسلام ٠‏ مؤسسة شياب الجامعة» 
الإسكندرية . ص 8/ . 

( السيوطي جلال الدين , الأشباه والنظائر » تحقيق محمد المعتصم بالله . ط١‏ , 401١هاء‏ ص5, 1 . 

(9) الزركشي محمد بن بهادر الشافعي ١‏ ا كشور ف المواعد ٠‏ تحقيق تيسير فائق . ط؟ . ص4١"‏ . 
ولمزيد من الإطلاع » انظر د. أحمد الحربي ٠‏ التمويل الأجنبي . مرجع سابق. ود. عبد الله 
السعيدي , الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة » دار طيبة. 
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الاقتراض بالربا. حيث لا تخاف على نفسها من البلاك. أو الجوع إذا لم تتعامل بالربا ؛ 
لوجود ما يحفظ حياتها من الموارد ا محلية في اقتصادها. وأما إذا كانت هذه الضرورة يقصد 
بها الخوف على ضياع الملذات. أو الحرمان من المتع والترف. وترك الكماليات» فهذا يعد 
مخالفة صريحة للنص الشرعي, الذي أكد بأن الضرورة هي ضرورة العدم والفقرء لا 
ضرورة فقد للكماليات. والحرمان من التدّف !1" 

وقد شهد المجتمع الإسلامي الأول حياة التقشف والزهد والكفاف؛ وعانى من 
ضائقة اقتصادية كبيرة عدة مرات» إلى درجة أن الرجل منهم كان يعصب الحجر على 
بطنه» ليقيم به صلبه؛ء من شدة الجوع والفاقة”*''. وقد كان . صلى الله عليه وسلم . لا 
يشبع من خبز الشعيرء ثلاثة أيام متوالية. وكانت تمر أوقات كالشهر والشهرين - وهي 
فترة طويلة - لا يوقد في بيوته نارء ولا يوجد فيها سوى الأسودين: التمر والماء. وحسبنا 
في ذلك أن نورد بعض ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما - في هذا الصدد - 
إذ تقول لابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنهاء "إن كنا لننظر إلى البلال؛ ثم البلال؛ 
ته الثلال: قلات أهلة اق سهريو :ؤم أوقندت ق بباح :رول الله سنن الله عليه 
وسلم ‏ نار فيقول لبا عروة : ما كان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان: التمر والماء. إلا أنه 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . جيران من الأنصار كان لهم منائح» وكانوا 
يمنحون رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ من ألبانهاء فيسقيناه”''“. وكانت تقول رضي 


(14) د. رمضان حافظ ؛ بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها في الشريعة » دار البدى 

: للطباعة » 749١ه‏ . ص 25 . 

(19) القرطبي ٠‏ ا جام ع لأحكام القران . ج4١ ٠‏ البيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 1941م . ص .١9‏ 

(77) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم » ج8 » 
260١‏ ؛ وصحيح مسلم ؛ كتاب الزهد . واللفظ للبخاري. 


م عمر بن فيحان المرزوقي 
الله عنها ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام 000 دن وفي رواية'ما شبع 
ال عي وفيا اللاغلعه وسالم كك قد اذوه ف ظعاء الث قلات ليالتاعا حتى 
قبض”"). وذكرت عائشة . رضي الله عنها - أنه كان يأتيها فيقول "أعندك غداء ؟ فتقول 
لا. فيقول"إني صائه”"") 

ويذكر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام . دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب . فسألبما عن سبب خروجهما في غير وقت الصلاة. فقالا: 
أخرجنا الجوع. فقال . صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا أخرجني الجوع» فذهبوا إلى أحد 
الأنصارء فأمر لهم بشعير عنده يعمل» وقام يذبح لهم شاة””'". وكماكانت منازل 
الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ ومعيشته يتصفان بالتقشف وكذلك كان مسجده آية في 
التواضع والبساطة”""2 

إن كل ذلك التقشف في المعيشة والبناء لم يكونا مبررين كافيين ولا سبباً مقنعا 
لاستباحة الرباء أو التعامل به في المجتمع الإسلامي الأول؛ طوال تاريخه المجيد؛ء حتى في 
أحلك أوضاعه» وأضعف أطواره الاقتصادية والاجتماعية» ناهيك عن هذا العصرء 
الذي لم تغلق فيه أبواب التمويل الحلال؛ أمام المسلمين؛ فلا يجوز استباحة الربا باسم 
المصلحة؛ أو الضرورة ؛ لأن من شروط الضرورة ألا يجد الضطر بديلا آخر غير المحظور؛ 
فإذا وجد بديلاً عنه انتفت الضرورة؛ ولم يحل له ارتكاب المحظور””"', كما أوضح ذلك 


(1") صحيح البخاري , كتاب الأشربة » باب ماكان السلف يدخرون في بيوتهم »: حديث رقم لا١٠0.‏ 
(74) صحيح البخاري . كتاب الأشربة. باب ماكان النبي وأصحابه يأكلون؛ حديث رقم 51٠١‏ 
2592 صحيح البخاري » كتاب الببة وفضلها ؛ باب فضل الجبة» حديث رقم 50571. 

. 157 مالك . الموطأ . ج7 . ص‎ )7١( 

(0 د. ال مقطب محمد . الإسلام وحمموق الإنسان دار الفكر العربي. ط؟. 4٠4١هء‏ ص 017". 
( د. رمضان حافظ » بحث مقارن في المعاملات ٠‏ مرجع سابق » ص لا4 . 
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الإمام أحمدء حيث قال'إن الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة”"". 
فالحق أن الإسلام ينبذ اللهاث وراء المعالجات ا محرمة والطرق الملتوية؛ بحجة 
المصلحةء أو الضرورة الزائفة . ويدعو إلى العمل الصاح ؛ الذق لمكن الأمة ويقيا عن 
غيرها. وصدق الحق تبارك وتعالى: 38 2 م وار تاقد 


سه ماه 000 : 7 ل .0 010 َك -- دس جوم للا ماي يوس اس م 
استخلفنهم في الأَرضٍ حكما استخلف الست من قبلهم وليمكتن هم ويم الف 


7 ووه 2و إن مان لوخ 2000007 عن ووصسر 200007 ل 
ريضى طم وَلسبَدَلهُم من بَصْدِ حوَوْهِمْ أمنا يسَبدوبَقٍ لا مشرئوت فى شيا ومن حكفر بِعَدَ 
وو صءم ا بير صر الخد 


2 و - 
للك فَأوْلئيك هم الْمسِمُون :0ه : # [النور: 1686]. 


المبحث الخامس: حجج الدول النامية في الحبات الخارجية 

في الواقع وجدت نفسي ملزماً بمناقشة هذه الحجج والدوافع» عندما وجدت من 
عد الببة من قبيل المسألة المنهي عنها في الشرع؛ في حين أن الدول النامية ومنها الدول 
الإسلامية ترى أنها تولك حججاً قوية لقبول وطلب الببات الخارجية؛ وتنفي عنها في 
الوقت نفسه صفة المسألة المذمومة في الشريعة. 
الحجة الأولى: 

مفادها أن الدؤل النامية نفسها تعد الببات المخارجية أمرأ يدخل في نطق التكافل 
الدولي؛ وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الصادرة عام ١191م‏ والتي تدعو 
كل دولة متقدمة أن تخصص نسبة 7١‏ من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدة البلاد النامية؛ 
على أن يكون “٠.7‏ من هذا الناتج في شكل منح اقتصادية» و 20.7 منه على شكل 


زفرةة ابن قدامه ٠‏ المغنى » ج١١‏ ؛ دار الفكر » ص 75 . 


م عمر بن فيحان المرزوقي 


قروض تجارية واستثمارات في القطاع الناص”*"', وذلك كتدبير دولي يساهم في تحقيق 
التنمية لدى الدول النامية» وفي تخفيض حدة التباين بين أفراد الأسرة الدولية؛ في إطار 
غلاقات التعاوة نتن لجل الحمية بين المال:واللتوباء إذ أن تمع دوليا تتمعع فيه :ذول 
قليلة تمثلة بالدول المتقدمة ذات الثراء الفاحش في حين أن معظم سكان الدول النامية في 
بؤس وفقر وتخلف فلابد من أن يكون الظلم متأصلاً فيه”". 

وهناك أكثر من توصية تؤكد هذا المعنى» الذي يفرض على الدول المتقدمة 
تقديم هبات اقتصادية للدول النامية الفقيرة» وما الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة 
الصادر عن وزراء البيئة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 7١٠٠م‏ إلا 
شاهداً على ذلك حيث طالب المؤتمر بتخصيص 71.5١‏ من الناتج المحلي للدول المتقدمة 
لدعم الدول النامية”''". وهذا تأكيد على أهمية استمرار هذه الببات من جهة؛ وتأكيد 
على أن نسبة 7.1 من الناتج القومي الإجمالي المتواطأ عليها دوليا غير كافية للقضاء 
على المعوقات الأساسية للتنمية؛ التي تعاني منها الدول النامية من جهة ثانية. غير أن 
واقع الببات الاقتصادية المقدمة من الدول المتقدمة كأطراف مانحة جاء مخييا لآمال 
الأطراف المتلقية» حيث تشير المصادر أن هبات تلك الدول لم تتجاوز نسبة 20.0 من 
مجموع ناتجها الإجمالي عام ٠13١م‏ على سبيل المثال» وهي نسبة ضيئلة لاتحقق هدف 


007١ 4(‏ د. الفارء أحكام التعاون الدولي في جال التنمية الاقتصادية ٠‏ ص ١7؛‏ مرجع سابق. 
ماما دو » المعونة الخارجية » مرجع سابق » ص 1815 ؛ د. سيد الخولي ٠‏ التعاون الدولي لتنمية 
مستدامة , جلة النفط والتعاون العربي . العدد "9 . ١٠٠٠م.‏ ص 8/؟. 

(1/6) ريتشارد بيلدر » القانون الدولي وسياسات الموارد الطبيعية » بحث مقدم إلى ندوة الموارد 
والتنمية » المنظمة العربية المصدرة للنفط ١‏ الكويت , 1985م . ص 680٠‏ . 

(9) د. محمد العربي » الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة » تجلة الإسلام اليوم » عدد 3١‏ ,2 
4ه ., ص 45. 
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الآمم المتحدة؛ بل إن المصادر نفسها تشير إلى أن واقع هبات بعض الدول الغنية أسوأ 
حتى من ذلك» فأغنى الدول مثل الولايات المتحدة واليابان تعطي نسبة من ناتجها القومي 
الإجمالي أصغر من النسبة التي تعطيها بلدان أخرى أقل ثراء منهما””"" حيث تجيء 
الولايات المتحدة قرب القاع فيما بين المانحين. وذلك عندما تحسب المنحة كنسبة من 
إجمالي الناتج القومي الإجمالي”*"'؛: حيث بلغت مساعدتها 70.19 عام "00199٠‏ 
بينما قدمت النرويج 412١‏ من الناتج القومي الإجمالي في ذلك العام””. في الوقت الذي 
نجد فيه بعض الدول الإسلامية الغنية بفعل عائدات النفط وخاصة المملكة العربية 
السعودية» والكويت» قدمت الكثير من الببات الاقتصادية؛ للعديد من الدول النامية؛ 
في نطاق التعاون بين الجدوب والجنوب» بنسبة تفوق نسبة الببات المقدمة من الدول 
المتقدمة وهو أمر جدير بالملاحظة » فقد زاد على سبيل المثال متوسط المساعدات التنموية 
التي قدمتها السعودية عن 20.5 من الناتج المحلي خلال الفترة 21998-191/7''", 
ناهيك أن تلك الببات غير مقيدة بشروط سياسية أو غيرهاء كما هو عليه الحال لببات 
الدول المتقدمة. 

الحجة الثانية: 


تعد الات الاقتسادية"اللقدينة سنن الول التقدمة و)نظر الدؤل النامية ردا ديق 


(10) تقرير عن التنمية البشرية لعام 945١م‏ » ص 5060. 

(7) تقرير عن التنمية في العالم . ٠99١م‏ . ص .١15١‏ 

(19) المرجع نفسه . 

(60) تقرير عن التنمية البشرية لعام 1997م . ص 50. 

)5١(‏ باسل البستاني » الاقتصاد السياسي للفمر » ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع فريق خبراء بشأن 
تحسين مستويات المعيشة في دول المشرق العربي ٠‏ 1497م » الناشر اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا . 1999م . ص 18 . 


اشير عمر بن فيحان المرزوقي 


سبق أن قدمته الدول النامية إليهاء خلال فترة الاستعمار المباشر. والنشاط المحموم لرأس 
المال الأجنبي » اللذين كان لبما الآثر في استمرار ثراء وتقدم الدول المتقدمة وفقر وتخلف 
الدول النامية؛ واستنزاف واستغلال ثروات الأخيرة لصالح الأولى''”؛ وهو استغلال 
جشع وبشع؛ مجرّد من كل عوامل الإنسانية» فقد كانت الدول الاستعمارية تقود 
حملات منظمة لإبادة الشعوب المستعمرة؛ في سبيل الاستتثثار بخيراتها ومواردها 
الطبيعية » وقد تلازمت التجارب الرأسمالية في التقدم تلازما كاملاً مع الاستعمار”*". بل 
إن الدول النامية ترى أنها ما زالت تستغل أيًا استغلال؛ بسبب طبيعة العلاقات 
الاقتصادية الدولية الراهنة» التي أسهمت تاريخيا ولا زالت تسهم في امتصاص مواردها 
لمصلحة ومقتضيات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة؛ ومن ثم فالدول النامية تنظر إلى 
نفسها على أنها كبش الفداء أو الضحية؛ التي دفعت ثمن ما تنعم به الدول المتقدمة من 
رخاء ونماء. عندما حرمت في وقت من الأوقات ولازالت محرومة من مواردها 
الاقتصادية» اللازمة للتراكم والتنمية» سواء من خلال التسلط الاستعماري الذي ظلت 
حت تبرائه دجاس الزمؤ اربق علول طينة الكلافات لمان الول غير 
المتكافئة؛ فترى هذه الدول أنه من حقها الحصول على هبات اقتصادية كتعويض أو تكفير 
عن خطايا الماضي والحاضر التي ارتكبت في حقهاء ولعل الميثاق الوطني المصري أول 
الوثائق الرسمية التي عبرت بوضوح عن هذا الأساس التاريخي؛ الذي تقوم عليه مطالب 


(81) د. محمد اللبابيدي ٠‏ التمويل ا خا رجي للنمية الاقنصادية 2 مرجع سابق غ٠‏ ص +51.؛ بو بتره 
علي المساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ الاقتصادي 3 رسالة ماجستير » جامعة 
الجزائرء 1447م » ص ١١5‏ . د. عبد الحميد الخزالي » الإنسان أساس ال منهج الإسلامي في 
التنمية الاقتصادية ٠‏ الناشر ٠‏ المصرف الإسلامي الدولي . القاهرة . ط؟ . 1447م ؛ ص 588 . 

(8) د. حمد حمدي ١‏ حات من اقتصادنا ا معاصر . لا يوجد اسم ناشر ولا سنة طبع » ص 75. 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية م 
الدول النامية؛ حينما قال إن شعبنا في إدراكه لعبرة التاريخ يرى أن الدول ذات الماضي 
الاستعماري ملزمة أكثر من غيرها بأن تقدم للدول الآخذة في النمو بعض ما نزحته من 
زوين الوط تيدتها كادك عه التو كيبا ماها اللا ار 
الحجة النالثة: 

ترى الدول النامية أن خضوعها لفترات طويلة لسيطرة سياسية واقتصادية كان 
عاملاً مهما لم يقيد تقدمها الاقتصادي فحسب. بل ساهم في خلق نوع جديد من عدم 
توازن لهذا التقدم: حيث فرض عليها مط قسري من التخصص الدولي؛ طبقاً لمعطيات 
نظرية الميزة النسبية» التي بمقتضاها تخصصت الدول النامية في إنتاج المواد الأولية ذات 
العرض والطلب غير المرنين””: لتظل مورداً رخيصاً لبذه المواد. وسوقاً نشطة 
للمنتجات المصنوعة في الدول المتقدمة . وهو ما يعني توجيه الاقتصاديات النامية لخدمة 
الاقتصاديات المتقدمة؛ حتى أصبح ذلك شرطاً أساسا لقيام الرأسمالية المعاصرة 
وافعمراز. مع أن هذا التخصص ف المنتجات الأولية يكبد الدول النامية خسائر 
فادحة. لأن شروط التبادل الدولي غالبا ما تسير في غير صالح الدول التي تصدر هذه 
المتتجات نتيجة ا نخفاض أسعارها مقابل ارتفاع أسعار السلع الصناعية التي تستوردها '”7. 
ومن ثم فالببات الاقتصادية التي تقدمها الدول المتقدمة ليست سوى تعويض يسير عن 
الخسارة التي أصابت ولا زالت تصيب اقتصاديات الدول النامية : نتيجة تجارتها الخارجية 
غير المتكافئة مع الدول المتقدمة. 


(84) د. الفار . أحكام التعاون الدولي في جال التنمية . مرجع سابق . ص 010. 
(00) د. الغزالي ٠‏ ال منهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية » مرجع سابق . ص .١9‏ 
(485) د. رفعت المحجوب » الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الاخذة في النمو . ص .١١١‏ 


عام د. اللبابيدي ٠»‏ التمويل ا خارجي : مرجع سابق 8 ص 1416. 


/ عمر بن فيحان المرزوقي 
المبحث السادس: الضوابط الشرعية للهبات الخارجية 

إذا كانت الشريعة الاسلامية لا تنكر من حيث الأصل قبول الببات الخارجية 
والاستعانة بالموارد الخارجية لاسيّما عندما تدعو الحاجة إليهاء إلا أنها في نفس الوقت 
تقيد ذلك بضوابط شرعية؛ حتى لا تنقلب الهبة إلى أداة خبيثة في يد الدول الواهبة. ومن 
تلك الضوابط ما يلي : 

-١‏ ألا يترتب عليها موالاة للجهات الأجنبية الواهيبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
نهى عن موالاة الكافرين؛ اراي بن اناك دصي امابوا ع الوا اي 
كما قال تعالى في سورة آل عمران: 8و لَايَسَحِذِ الْمَؤْميُونَ كفن ولس من هون الْمُؤْمِنيت 
وَمَن يَقَمَل دَللكَ فَليّسَ مرى الله في عَىْءٍ 4 (آل عمران: 18]. 

وقد فسر الحافظ ابن كثير هذه الآية بقوله : "نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال تعالى يإ ومن يَعْصَل َلك فيس يرح اله في ْو :150 © أي من 
يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله”7”. 
كما أخبر سبحانه وتعالى أن من تولى غير المؤمنين فقد ضّل سواء السبيل؛ كما في 


و 5 1 در 2 كوت مت ع دعوم 1 22 بم م لمعه 0207 سك 2 ارس عدم 
قوله تعالى في سورة الممتحنة: 8و بايا ألَذِينَ اموا لا تَنَخِدُوأ عدوى وَعَدُوَُمْ أؤلياء تلقونت 


لهم الوم و إقابيا1 مُ من لحن ((8) 4 إلى قوله تعالى: ومن يَفْعَلَهُ مك 
قد سلسو اليل 4 [الممتحنة : ]١‏ 


73 8 2 ا ع عسل م سمت يم موس دص م ساس 0 001011 
وقال تعالى: #98 يَتأا ألدِينَ 'مَنُوأْ لا تدوأ ُو وألتَصري أؤلياة بَنضهم أزلياة 


(مم) ابن كثير » تفسي رالقرآن العظيم 3 ج١‏ 0 دار المعرفة 3 بيروت ٠‏ ص 116 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية ١5م‏ 


« روم م 


بَحْض وَمَن يوط ينك ونه مني عي إِنَّ أنه لا يَهَدى الْمَوْم لَِيِينَ :6" 46 المائدة: .]0١‏ فالله 
سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين. ب وتوعد الذين يتولون 
الكافرين في قوله تعالى : 8[ ومن يولم مِحكُم ونه نهم 

وقد قال ابن حزم في كتابه الحلى"صح أن قول الله تعالى: مإ وَمَن يولم يكم إن 
ِنْهْمَ # إنما هو على ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار. وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من 
المسلمين"(89). 

؟ - ألا يترتب على الهبات الخارجية إذلال وهوان للمسلمين؛ لأن شريعة 
الإسلام تهدف إلى كرامة الإنسان. فقد قال الله سبحانه وتعالى: 3# © وَلْقَدَ كَرَمنَا بو 
ادم مَل في الْيرِ والبخرٍ وَرَرَسهُم مس الطِيبَاتٍ وَفَضَلْتَهُمْ عل كير يَمَنْ حَلَقنَا 
تَفْضِيلا 46150 [الإسراء: 07١‏ 

كما تهدف إلى تحريره؛ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان 


مر .م 7 سا ال سر رصم 


إلى عدل الإسلام. فقد قال تعالى : 8 وما م لل لك أن مده لزن حتفا 
موأ ألصَلَرة يووا الكو وَدَلِكَ دين الْقيمَوَ .0 4 . 

فالشريعة تدعو في جملتها إلى العزة : :وله الْعِرَهٌ وَلرَسُولو وَللْم ميت ميت 4 
لتحرر الإنسان والأمة الإسلامية من كل سلطان أجنبي » وذلك حق طبيعي لكل إنسان لا 
ينكره إلا جاهل أو ظالم. وليس هذا منعا لقبول أو طلب الببات الخارجية؛ للاستعانة بها 
في المصالح المشروعة» وإنما يحق للمسلم أن يقبلها ويطلبها لا سيما عند الحاجة؛ بشرط أن 
يكو عركرا إمانة» سمفقا امامت اران يكو :واننا نان قط ا طاحات وشريع 


51 عمر بن فيحان المرزوقي 


الكربات لا يطلب إلا من الله تعالى؛ 0 : 9 وَقَالَ ربُحكم 


. 6 7 رع 2 0 
أدعُوف أستَحِتَ لَك (غافر: <١‏ وقال تعالى: «إأدعُوأ يكم تصًََا وَحْفَْة نه لا 
يب المتييست 4:07 [الأعراف: 50 وقال تعالى: 32 وَإِذَا سالك عِبسَادى عَقٍ 


عد يه م ا . سا ىو رو زمر 


_ د الا 2 يِب دَعُوَةَ ألدّاع اع إِذَا دَعَانٍ فَلْيَسمَحِيبُوأ ! امار سشُدورت 
امأ 6 [البقرة : 185]. وقال تعالى: : © وَكَالَ ربكم أدغوف أ سْتَجِب لكان الت 
كرون عَنْ عِبادِقِ لوه نجهم نم د ايخريرت>» ل 4 [غافر: 55]. وقال تعالى: 


أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إِدَادَعَاهُ وَيَكُشْفٌ أَلسُّوَه # [النمل: ؟1:. وقال صلى الله عليه 
وسلم : من أصابته فاقة فأنزلبا بالناس لم تسد فاقته؛ ومن أنزلها بالله فيوشك الله له 
برزق عاجل أو آجل””". 

- ألا يترتب عليها شروط تمس مصال الأمة الإسلامية» أو تفرض عليها تبني 
نظم سياسية واقتصادية وضعية؛ مخالفة للشريعة الإسلامية ؛ لأنه في الفترات الأخيرة اتجه 
تاكبد لتاقو لواف يصور ةك اده فلى أن كو ندهها بعووطا باعلان الذول: 
الممنوحة التزامها التام ببرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي في دولهم'''': التي تعززها 
الدول الرأسمالية في الدول المتلقية . وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين وتوعدهم» إن هم 
غلبوا مصالحهم الاقتصادية الدئيوية وعلاقاتهم الاجتماعية على مصلحة العقيدة 


و 


الإسلامية وابتغاء مرضاة الله جل شأنه. فقد قال تعالى: 98 قُلَإِن نَ ءاباو 

)2 رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب الاستعفاف» رقم 5 ؛ والترمذي في كتاب الزهد . باب 
ما جاء في الهم في الدنيا » رقم 5114. وقال حديث حسن غريب وصححه الألباني» صحيح 
الجامع . برقم 190757. 

. ٠١ باسل البستاني . الاقتصادى السياسى للفمر » مرجع سابق . ص‎ )4١( 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية ا 
توك وَلِخْوَفي وأذو جك وَعَثِيركم وَأَمولُ أفَرَفْْسُوهَا وتحدرة خسن كَسَادَهَا 
وَمسَدكن رصَوْبَهَ] حب إلتتحكُم ين أَلَّهِ وَرَسُولوء وَجِهَادٍ في سه ربصأ حَقَّ 
وت أيه بعرو وله لَايَبَدى الْعَوْمَ الْمَسقِت 4580 التوبة: 154 فالواقع 
التطبيقي للهبات الخارجية يؤكد أنها لم تكن يوماً مامن باب الرحمة والأحسان: وإننا 
هي من أجل الحصول على مناطق نفوذء أو خلق أنظمة سياسية علمانية واقتصادية 
رأسمالية؛ موالية لها من الدول النامية المتلقية: فهذا هو المجال الذي يدور فيه الصراع . فكل 
طرف من الأطراف المانحة - رأسمالية كانت أم اشتراكية كما كان في السابق - يهدف إلى 
وضع الدولة المتلقية تحت قبضته » وهيمنته الاقتصادية الخبيثة » بشكل يضمن له السيطرة على 
اقتصادها. وتوجيهه وفقا لمصالحه » وتأكيد نفوذه على مناطق الإنتاج وأسواق التوزيءه”". 
حتى وسمها البعض بالاستعمار الجديد. ومن هنا جاءت صرخة الدول النامية وملذ وققت 
طويل مجسدة في شعارات التنمية. وليس في المساعدات المقيدة ؛'""2 لأن تحسين شروط 
تجارتها الخارجية وتوسيع أسواق صادراتها يتيح لها نصيبا عادلاً من التجارة الدولية» حيث 
بمكنها الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل وارداتها الأساسية اللازمة لعملية التنمية: 
دون الحاجة إلى الاستعانة بالببات الخارجية المشروطة. 

4- وجود حاجة حقيقة لسؤال الهبات الخارجية: من الواضح أن الشارع 
الحكيم يبيح الإتهاب؛ أي قبول الهبة والبدية من غير المسلمين؛ إذا كانت نزيهة وخالية 
من كل الأغراض ؛ وهذا النوع لايتوقف قبوله في الشرع على اشتراط وجود حاجة 


(0) بوتبره على 5 المساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ الاقتصادي 8 مرجع سابق : ص١١؟١.‏ 
)2 د. الغزالى ٠‏ ا منهج الإسلامي ف التدمية 3 مرجع سابق 03 ص 59. 


ءَ 5 / عمر بن فيحان المرزوقي 


أما فيما يتتصل بالاستهاب الذي يعني السؤال والطريق المعيد للذل والبوان؛ 
ويدخل في نطاق المسألة المنهي عنها في الإسلام؛: حيث يرغب لأمته التي تؤمن بمبادئه 
وتحمل رسالته إلى العالم أن تكون قوية عزيزة» فالعزة الاقتصادية* تتطلب في أدنى 
صورها الاستغناء عن طلب المعونات الخارجية . حيث تؤكد تعاليمه أن شرعية استهاب 
(سؤال) الدولة غير المسلمة مرهونة بوجود الحاجة الحقيقية لبا في الدولة المتلقية ؛ لأنه عند 
انتفاء الحاجة لاتحل المسألة. 

الخذكخاقة 

الحمه لله الذي يتعه نتم الضالحات» وأصلى وأسلم غلى خام الأنبياء 
والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد... 

فقد استعرضت في هذا البحث موضوع الببات الخارجية: وأهميتها الاقتصادية 
والحوانب السلبية فيهاء بالإضافة إلى بيان مدى مشروعيتها والضوابط الشرعية لقبولها. 
ويمكن أن نستخلص من بحثنا ما يلي من نتائج وتوصيات: 

-١‏ تؤكد الدراسة أن بعض الدول الإسلامية تتلقى كغيرها من الدول النامية 
نضبا تكله و اتناك نكا رجن المي 

؟- تؤكد الدراسة أن الهبات الخارجية ترتبط بأهداف الدول المانحة» وأنها 
ليست خالية من الأهداف السياسية وغيرهاء وخير شاهد على ذلك الهبات الأمريكية 
للمنطقة العربية. 

0-19 تقع مسئولية التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب الإسلامية 


58 ولايعني ذلك دعوة إلى الانكفاء على النفس والانغلاق على الذات والحد من التعامل الاقتصادي 
مع العالم الخارجي » بل هي دعوة إلى أهمية الاكتفاء الذاتي والتعامل المتكافئ مع الآخر. 


الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية - 5م 
على عاتقها وعاتق حكوماتها بالدرجة الأولى» قبل التطلع إلى الهبات الخارجية. ولو 
كانت نزيهة. 

1- من الواجبات الملقاة على عاتق الدول الغنية المتقدمة أن تقدم هبات غير 
مقيدة للدول الفقيرة؛. كما هو الحال في الببات المالية المقدمة من بعض الدول الإسلامية 
النفطية كالمملكة العربية السعودية والكويت. 

6- أن الاقتصاد الإسلامي يرفض سؤال الببات الخارجية حين لا تدعو الحاجة 
أو الضرورة إليهاء واليد العليا خير من اليد السفلى”**'' واليد العليا هي المنفقة والسفلى 
السائلة كما ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. 

5- أن قبول الهدايا والهبات الخارجية لا تمنع منه الشريعة الإسلامية؛ إذا لم 
قافتاب الأذلال الو لانة اميق عيما مره :و كاتعبعالنة من كل الاأخراضل 
لي ل لا ل ل 

ال ا ان سحن رَيَكَ رَبٍ الْعِرَّوَ عَمَا يصِفُورت : 


وَسَكَمْ عل عَلَ المرسلينس 0007 والحمد ينه رب العلميت كنا 2 [الصافات : .)1475-14٠‏ 


المصادر والمراج ع 
ابن القيم ؛ زاد ا معاد في هدي خير العباد . مطبعة ا حلبى بمصر. ٠9١١ه.‏ 
1 ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري . دار السلام للنشر. الرياض . 
طكاء ١155١اه.‏ 


2:0 انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الآلباني؛ كتاب الزكاة» باب اليد العليا خير من اليد 
السفلى , ص ؟105١.‏ 
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عمر بن فيحان المرزوقي 


ابن كثير» تفسي رالقران العظيم» دار المعرفة: بيروت. 

الألباني » صحيح وضعيف ا جامع الصغير. 

البستاني » باسل » الاقتصاد السياسي لاغهرء روقة عمل مقدمة إلى اجتماع فريق 
من الخبراء بشأن تحسين المعيشة في دول الشرق العربي» القاهرة: /1919١م.‏ 

الحربي » أحمد, التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه ؛ رسالة دكتوراه؛ جامعة 
أم القرى. 

الخطيب » عز الدين وأخرون » نظرات ف الثقافة الإسلامية» دار الفرقان, 5١5١ه.‏ 
الخولي . د. سيد » التحاون الدولي لتنمية مستدامة ؛ جلة الفط والتعاون العربي » 
ع ام 

السعيدي » عبدالله ؛ الربا في العاملات الصرفية العاصرة ؛ دار طيبة. 

السيوطي » الأشباه والنظائرء تحقيق محمد المعتصم باللهء ط١ء‏ /501١ه.‏ 

الطريقي » د. عبدالله : الاستعانة بغي را مسلمين في الفمه الإسلامي. ط؟:, 5١5١ه.‏ 
الغزالي» د. عبدامجيد: الإنسان أساس ا منهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية . 
ا مصرف الإسلامي الدولي ؛ القاهرة» ط؟: 19931م. 

الفارء د. عبدالواحد, أحكام التعاون الدولي في جال التنمية الاقتصادية ؛ عالم 
الكتب» القاهرة. 

القرطبي ؛ ا جام ع لأحكام القرآن » البيئة المصرية العامة للكتاب؛ /19/1م. 
الكاساني » بدائع الصنائع؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

الأبابيدي » د. حمد, المويل ا خارجي للمية الاقتصادية في البلاد النامية : رسالة 
دكتوراه» جامعة الإسكندرية. 191/0م. 

الحجوب» د. رفعت» الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النمو. 
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الببات الخارجية في نظر الشريعة الإسلامية 57م 
النابلسي » د. حمد ؛ التمويل ا خارجي للتنمية من منظور إسلامي؛ بحث مقدم إلى 
ندوة التنمية من منظور إسلامي» البنك الإسلامي للتنمية» ١1991١م.‏ 
النووي» رياض الصالحين؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرّسالة. 
بيلدر . ريتشارد . القانون الدولي وسياسات ا موارد الطبيعية ؛ بحث مقدم إلى ندوة 
ا موارد والتنمية» ا ممنظمة العربية ا مصدرة للنفط ؛ الكويت؛ 19/854١م.‏ 
تقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي. ٠194م.‏ 
حافظ » د. رمضان» بحث مقارن في ا لعاملات ا لصرفية والبديل عنها في الشريعة ‏ 
دار البدى للطباعة. 1199م. 
حمديء د. محمدء لمحات من اقتصادنا المعاصر. 
خطاب , د. كمال. دور الاقتصاد الإسلامي ف مكافحة مشكلة الفمَرء بجلة أبحاث 
اليرموك؛ جامعة اليرموك؛ العدد؛. ؟١٠٠م.‏ 
سلامة» ثروة» الساعدات الأمريكية والتمويل الديقراطي في الأردن : دار بجد 
للنشرء الأروان: :اه 
سنن ابن ماجة» دار إحياء الكتب العربية. 
ضويان » إبراهيم » منار السبيل في شرح الدليل : نحقيق الفارابي » دار الصميعي » 
5آاه 
عامر» د. نمحمد» البديل الشرعي لصادر التمويل الدولي ا معاصر في العالم 
الإسلامي . رسالة دكتوراه؛ جامعة الأزهرء الناشر المؤلف؛ 1199م. 
عبدالر حمن ؛ د. عبدالفتاح . إسترانيجية التنمية في الدول الساعية لالتقدم » مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة. 
عبدالعزيز ؟ أحمد , أسس التنمية الشاملة في ا منهج الإسلامي. مركز صا ح كامل 


4م عمر بن فيحان المرزوقي 


للاقتصاد الإسلامي. جامعة الأزهرء 514١ه.‏ 

3 "] عفر ؛ د. محمد ١‏ مستويات الاستهلاك وضوابطه في ا مبتمع الإسلامي» بحث منشور 
في كتاب ندوة التنمية من منظور إسلامي»: الأردن؛ ج١.‏ ١٠5١ه.‏ 

[*'"] علي ؛ بويتره» ا مساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ الاقتصادي» رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائر» 1917م. 

1 مامادوء ا معونة ا خارجية وأثرها في التنمية الاجتماعية في الدول النامية » رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة الملك سعود, 5٠5١ه.‏ 

[0 1 محمصاني ؛ د. صبحي » تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والمضاء . دار العلم 
للملايين؛ بيروت»؛ 1985م. 

11 محمد ؛ الشيخ الأمين ا حاج » الببة وأحكامها ؛ مركز الصفا الإلكتروني» لبنان» "571١ه.‏ 

١)‏ ختصر صحيح مسلم للمنذري» تحقيق الألباني. 

1 غخلوف ؛ محمد . القول ا مبين في حكم ا معاملة بين الأجانب وا مسلمين» تحقيق 
حسن أبو الأشبال؛ مكتبة الحرمين» القاهرة. 

3 موسى ؛ د. محمد وآخرون. العمه ا ميسر» مدار الوطن للنشرء الرياض 577.2 ١اه.‏ 

[١خ1]‏ يسري ؛ د. عبدال رحمن » التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإسلام . مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية. 
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جلة جامعة ا ملك سعود .د .٠ ٠‏ العلوه التربوية والدراسات الإسلامية (*) . ص ص 884-86١‏ (579١ه/84١٠م)‏ 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة 


أستاذ مساعد . قسم الاداره التربوية . كلية العلوه التربوية 
جامعة آل البيت ٠‏ ا مشرق » الأردن 


(قدم للنشر ف 5717/4/65 1ه ء وقبل للنشر في 5478/1/8 اه) 


ملخص البحث . يهدف هذا البحث إلى تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لطلبة الجامعة؛ وطبق 
المقياس على عينة استطلاعية تألفت من )١١١(‏ من طلبة جامعة آل البيت ؛ لتحديد درجة وضوح 
الفقرات بالنسبة للمستجيبين» ثم تم تجريب المقياس على عينة البحث الأساسية التي تألفت من (0؟؟) 
طالبا وطالبة للتحقق من دلالات صدق الاختبار وثباته. 

تراوح صدق المحتوى للفقرات بين ٠.88‏ ولالا,٠؛‏ وتراوحت معاملات ثبات التجانس 
الداخلي للمقايبس الفرعية امحسوبة وفقاً لمعادلة كرونباخ ألفا بين ٠.84‏ و1ا.0. 

وقد أظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائياً ٠.05(‏ > 2) بين متوسطات أداء أفراد 
الدراسة على المقياس تبعا للنتؤياتهم التعليمية» ما يشير ]كن قدرة المقناس على التميين بين المستويات 
التعليمية المختلفة: كما أظهر ت نتائج البحث باستخدام التحليل ألعاملي أن درجة تشبع الفقرات 
بمجالات المقياس قد تراوحت ما بين *”3 ٠‏ ولمط ٠‏ كما تراوحت معاملات الارتباط بين المقاييس 
الفرعية لمهارات ما وراء المعرفة بين ٠.١‏ و ٠.97‏ , وهي قيم مقبولة لغاية البحث . 


م6١‎ 


_- 
ىف 
كحم 


مشدمطسهة 
يهتم الاتجاه المعرفي بالتعلم . وكيفية أن بعض الأفراد يختلفون عن الآخرين في سرعة 
وكفاءة تعلمهم وبالتالي تذكرهم. ويعزو بعض الباحثين والمهتمين في عملية التعلم هذه 
الاختلافات في سرعة التعلم عند الأفراد إلى ما اصطلحوا على تسميته ب ما وراء 
المعرفة"؛ والتي تعني "معرفة عمليات المعرفة" 1١؛‏ ص ١‏ 15]. أي أن الأفراد عندما يعرفون 
كيفية تعلمهم وما هي العمليات المعرفية التي يمرون بها أثناء التعلم وكيفية تنظيمهم لبذه 
العمليات لتأكيد وزيادة التعلم والتذكر. كل هذه العمليات مجتمعة يطلق عليها "ما وراء 
المعرفة" ٠‏ فهذه المعرفة يمكن النظر إليها على أساس أنها المنظم لتعلم الفرد ؛ وأنها المرشد 
لتجهيز المعلومات ومراقبة فاعلية الاستراتيجيات المختلفة التي يستخدمها المتعلم في موقف 
تعلبس هغين د ويد أن كيرا من هذه العمليات رالأفكان المااوزاء معرفيَة الاايعم تعلمها 
بشكل خاص داخل قاعة الدراسة » ولذلك فالطلبة يكتسبون هذه المعلومات والمهارات 
ببطء وبعد الكثير من خبرات التعلم المضنية » وقد لا يتعلم بعض الطلبة هذه المهارات 
إطلاقا[؟. ص 1187. ولذلك يقترح بعض علماء النفس . أن هذه الاستراتيجيات 
يمكن أن تعلم مباشرة للأطفال والأفراد . فالأطفال يعانون من تحديد واختيار وتجريب 
الأسلوب الذي يمكن استخدامه في معالجة المعلومات التي تقدم لبم ؛ والذي يمكن أن 
يوصل إلى البدف » بسبب عدم قدرتهم على أداء ذلك . وهنا يحتاج الأطفال إلى مساعدة 
معلميهم لتفسير الأسلوب الذي تم استخدامه والى استخدام أسلوب أكشر ملاءمة 
لقدراتهم [1”" » ص 1700. ولاقتناع كثير من الباحثين بإمكانية تعليم معارف ومهارات ما 
وراء المعرفة للطلبة نجد أنهم يقترحوا أنشطة وطرق معينة لتعليم الطلاب ومن هؤلاء 
الباحنية أور مورد ( 073054 ) التي تورد عدد من المعارف والمهارات ما وراء المعرفية 


التي تجعل قراءة الطالب فعالة ويستطيع أن يفهم ويتذكر بفاعلية من خلالبا . ومن هذه 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة تم 

المقترحات : تحديد البدف من القراءة . وأهمية المادة الدراسية » والاستنتاج ٠‏ وربط 
المعلومات ؛ والتنبؤ بما سوف يقرأ والمراجعة لما قرأه . وتوجيه الأسئلة لنفسه إلى غير ذلك 
من الأفكار والمقترحات [4: » ص 750 ]. 

إن لتعلم مهارات التفكير ما وراء المعرفية أهمية كبيرة في التعلم والتعليم ٠‏ فهي 
تزيد ثقة المرد بنفسه ويعزو نجاحه لنفسه لا للآخرين » إضافة إلى إتاحة الفرصة له 
للاستخدام المدروس للمهارات لتحسين أداءه ومساعدته على نقل المهمات إلى خبرات 
أخرى . وبما أن المعلم أو المدرس معني بشكل مباشر في مساعدة طلبته على تحسين 
مستوى التفكير لديهم ٠؛‏ فإنه يتوجب عليه القيام بهذا العمل؛ و أن يتعرف على 
خصائص طلابه وصفاتهم الشخصية والعمل على توجيه وتعليم طلابه مهارات ومعارف 
ماوراء المعرفة [6 » ص 775]. وحتى يتعرف المعلم أو الملدرس على خصائص وصفات 
طلابه » فان عليه أن يستخدم الوسائل المناسبة لذلك . وبطبيعة الحال فان المقاييس 
والاختبارات هي أحدى هذه الوسائل التي تزوده بهذه المعرفة ٠‏ ومن هنا يهدف هذا 
البحث إلى تطوير مقياس يتضمن بعض الأبعاد المهمة التي تتكون منها معارف ومهارات 
ما وراء المعرفة . 

فعمليات التفكير المعقدة التي يستخدمها المتعلم والتي تتضمن التخطيط للمهمة 
8 التي يريد تعلمها ء ومراقبة استيعابه هوزوهعاء,م2هء عدلمه)نههم للمادة 
الدراسية ٠‏ وتقويم التقدم 5 5031103]118 لديه » تسمى بما وراء المعرفة أو التفكير ما 
وراء المعرفي 53 ٠‏ ص ؟]. 

مشكلة البحث وأسئلته 

تتمثل مشكلة البحث في انه لا يزال هناك حاجة إلى أدوات قياس لمهارات ما وراء 

المعرفة عند طلبة المرحلة الجامعية. ولهذا سعى الباحث إلى بناء مقياس لمهارات ما وراء 


المعرفة عند طلبة المرحلة الجامعية الأولى» والتحقق من دلالات صدقه وثباته من خلال 
الاجابة عن السؤالين التاليين: 

١‏ - مادلالات صدق مقياس مهارات ما وراء المعرفة؟ 

؟- مادلالات ثبات مقياس مهارات ما وراء المعرفة؟ 


الإطار النظري 

مع أن مصطلح ما وراء المعرفة يُعد جانباً أساسياً في النظرية والبحث والتطبيق 
الخاص بتعليم التفكير والمعالجة المعرفية ٠‏ إلا أنه ليس من السهل تعريفه وتحديده ‏ 
فيصفه فليفل (612011) بأنه معرفة الفرد بعملياته الذهنية ونتاجاته المعرفية أو أي شيء 
آخر يتعلق بها ١1‏ .ص١١].‏ ويوضح باريس (:1ه) عملية ما وراء المعرفة بأنها تنظم 
سلوك الفرد ذاتياً وتوجهه نحو غرض محدد» وبالتالي فإن الخبراء أكثر تنظيماً لسلوكهم 
من اللمبتدئين 1/ا » ص 5398 ]. ويعرفه باريل (1اعد8) على أنه جوهر التعلم التأملي الذي 
يتكون من التخطيط والمتابعة والتقويم [4 ص11509: أما ويلسون (11/1108) فيعرف 
التفكير ما وراء معرفي» بأنه معرفة الفرد ووعيه بعمليات واستراتيجيات التفكير» وقدرته 
على تقييم وتنظيم عمليات التفكير الخاصة به ذاتياء وأنها التعلم بشأن: كيف» ولماذا 
يفعل الفرد ما يفعله » أما سميث ( طانم58 ) يعرفه بأنه التفكير في التفكير[0 » ص 77١‏ ]. 
ويعرفه بوركوسكي و كار و برسلي ( إوادوع 4 سمهت . 80:60:51 ) بأنه الاستخدام 
الواعي لاستراتيجيات التعلم [9»: ص١1‏ ]» كما يعرفه بوندز وبوندز (80005 به 80005) 
بأنه معرفة ووعي الفرد لعمليات المعرفة » وقدرته على تنظيم وتقييم ومراقبة تفكيره : 
وأن هذه المراقبة تتيح للفرد فرصته للسيطرة بفعالية أكثر على عمليات المعرفة ١١1‏ .ءص 
7 . أما ليذر و ميلوغلين ( «ذاعناهاء81 ي# ,عط:هع.1 ) فيعرفان التفكير ألما وراء معرفي بأنه 
التفكير في التفكير أو التفكير حول المعرفة الذاتية أو المعالجات الذاتية والتي تتنضمن 


الوعي. والفهم » والتحكم . وإعادة ترتيب المادة » والاختيار » والتقويم ١١1‏ . ص ١‏ ]. 
وبشكل عام فان ما وراء المعرفة تعني تفكير الفرد بتفكيره أو مراقبته لتعلمه » وأغلب الباحثين 
يوافقون على أن ما وراء المعرفة تتضمن المعرفة والتنظيم الذاتي والدافعية ١71‏ » ص "]. 

وقد وضع العديد من العلماء تصوراتهم لمكونات مفهوم ما وراء المعرفة وأبعاده 
والمعارف والمهارات التي يتضمنها ومنهم فليفل ( 513:61 ) الذي يرى أن التفكير ألما وراء 
معرفي يتكون من مكونين أساسيين هما : معرفة ما وراء المعرفة » وخبرات ما وراء 
المعرفة. ويتضمن المكون الأول وهو معرفة ما وراء المعرفة (ععلء1/اهم]! ع0 ناتمعمعماء31) 
ثلاثة عناصر هي : 

١‏ - معرفة الشخص (201608ه1 دووم» ): وتشمل كل ما يفكر به الفرد 
حول طبيعته وطبيعة الآخرين كمعالجين للمعرفة»؛ مثل المعتقدات حول الفروق 
بنوعيها: الداخلية والبينية»فالفروق الداخلية (وعءمعمع11ط لددل :تلم ا-معام1 ) 
كالاعتقاد بأن الفرد يستطيع تعلم معظم الأشياء عن طريق الاستماع بدلا من القراءة . 
أما الفروق البينية ( 5عءدع,ع214 21ال150101-همم1 ) مثل الاعتقاد بأن أحد أصدقاء الفرد 
يتصف بالحساسية الاجتماعية أكثر من غيره . 

؟- معرفة المهمة ( ع7!»08وصكا عاكه1 ): ويهتم هذا الجانب بالمعلومات المتوافرة 
للمتعلم خلال العملية المعرفية » مثل أن تكون المعلومات متوفرة أو ضئيلة أو أنها مألوفة 
أو غير مألوفة» منظمة أو غير منظمة؛ وهكذا. وبالتالي فإن معرفة ما وراء المعرفة تعني 
الطريقة المثلى لإدارة هذه العمليات المعرفية» ومدى نجاحها في تحقيق البدف. أو أن 
يستطيع الفرد تحديد الأعمال المعرفية المطلوبة أكثر من غيرها » كأن يستطيع تذكر 
خلاصة قصة ماء أكثر من تذكر تفاصيلها . 

- معرفة الإستراتيجية (1»08«مسكا بروعادماة ): وهذه تتعلق باستخدام 


المعلومات الموجودة لدى الفرد في الإستراتيجية المناسبة في المواقف التعليمية المختلفة . 
كأن يعتقد طالب ما . أن أفضل طريقة لتعلم حفظ المعلومات. هي الانتباه إلى النقاط 
الرئيسة في النص » وتكرارها مع نفسه وبلغته الخاصة أو ما شابه . إضافة إلى الوعي 
بالتعلم الذاتي للفرد . 

المكو ن الثابي: خبرات ما وراء المعرفة (وععصءلءمرظ عاناتمعم316»)2): وهذه 
الخبرات قد تكون بسيطة أو معقدة في الحتوى » وقد تكون قصيرة أو طويلة الأمد . وأنها 
تحدث عادة في المواقف التي تتطلب كثيراً من الحذر ‏ والتفكير الواعي . كما أن هذه 
الخبرات ألما وراء معرفية تؤثر على الأهداف والمهارات المعرفية كأن تؤدي إلى وضع 
أهداف جديدة . وإلغاء القديم منها » كذلك تؤثر هذه الخبرات على معرفة ما وراء 
المعرفة كأن تضيف أو تحذف أو تعدّل شيء منها . كما أن هذه الخبرات قد تنشط 
الاستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف ١7[‏ .ص 1107]. 

كذلك هناك تصور آخر وضعه سكر و( 88+ان5 ) فقد حدد ثلاثة مكونات أساسية 
للتفكير ما وراء المعرفي ٠‏ ووضع مجموعة من الأسئلة المساعدة الطلبة على مراقبة 
تحكمهم ٠»‏ وسيطرتهم على عمليات ما وراء المعرفة لكل مهارة من المهارات التالية : 

١‏ - مهارة التخطسيط ( عدزنهواط): وتتضمن أن يختار الفرد مسار الأهداف 
والإجراءات المتبعة خلال التمهيد والتخطيط للمهمات التفكيرية و الأسئلة على هذه 
المهمارة كالتالي : ما طبيعة المهمة؟ وما هدفي؟ وما المعلومات والاستراتيجيات التي 
احتاجها؟ وكم من الوقت والمواد احتاج؟ . 

؟- مهارة المراقبة ( همذءمانه240 ): وتتضمن مراقبة الذات والخطوات التي 
يتبعها الفرد لتحقيق البدف » و الأسئلة على هذه المهارة كالآتي :هل لدي فهم واضح 
لا أفعله؟ هل للمهمة معنى ؟هل أبلغ أهدافي؟وهل يجب أن أجري تغييرات؟ 
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- مهارة التقويم ( سمتغمسلة؟ظ8 ): وقبس اتقتويخ ناراك المزة ناا ومعرفة 
عناصر القوة والضعف في تفكيره » وتتضمن الأسئلة التالية :هل بلغت أهدافي ؟ ما الذي 
نجح لدي ؟وما الذي لم ينجح؟وهل سأقوم بعملي بشكل مختلف في المرة القادمة؟ 
[3ء ص 185١‏ ). 

وفي دراسة لمركز برامج التربية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. بينت 
نتائجها أن معظم الباحثين في محال ما وراء المعرفة يؤكدون على أن ما وراء المعرفة 
تضم: المعرفة» والتنظيم الذاتي؛ والدافعية. كذلك بينت الدراسة بالنسبة للقراءة آلما 
وراء المعرفية: أن مكوّن المعرفة يتضمن المعرفة أو الوعي بالآتي : 

-١‏ الذات كمتعلم. 

١‏ - متطلبات المهمة. 

العلاقات ما بين المعلومات والمعرفة السابقة . والفهم . واستراتيجيات القراءة أما 
مكون التنظيم الذاتي فيتضمن : -١‏ تنسيق المعرفة لما وراء المعرفة. كمعرفة الذات, 
و معرفة تنظيم المعلومات . ؟- التخطيط . -٠"‏ مراقبة الفهم . 4 - تحديد أسباب الفشل في 
الفهم 1١51‏ .ص"). 

ويرى أبو علام أن ما وراء المعرفة تتضمن معلومات ومهارات مثل : 

-١‏ وعي الفرد بإمكانياته وقدراته على التعلم» والحفظ» وأي مهمات التعلم 
يمكن تحقيقها بشكل واقعي. 

7- معرفة أي استراتيجيات التعلم أكثرها فاعلية . 

"- تخطيط طريقة التعلم لمهمة ما يحتمل نجاحها . 

- استخدام استراتيجيات التعلم. 

6- مراقبة الفرد لحالة معلوماته الحالية. 
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.]١188ص‎ .5 [ معرفة وسائل فعالة لاسترجاع المعلومات التي سبق حفظها‎ -١ 

وقد اعتمد البحث الحالي هذه المعلومات والمهارات التي أعدها (أبو علام) 
كمجالات أو عوامل بنيت على أساسها فقرات المقياس بشكل رئيس ؛ لاعتقاد 
الباحث؛ إضافة إلى الأدب التربوي السابق ٠‏ بأنها تتضمن معظم المعارف والمهارات في 
ما وراء المعرفة » بعد أن تم إثراء هذه المجالات وتوضيحها من الأدب التربوي السابق 
وق اقل عو وو كي اورت ساني الم ا و 4ن 

ولما لبذه العمليات العقلية المعقدة من أهمية في تفسير كثير من التفاوت في 
عمليات التعلم بين الأفراد؛ وأهميتها في التحصيل ؛: واختصار الوقت والجهد في التعلم» 
فقد اتجه البحث في هذا الموضوع (ما وراء المعرفة) إلى محاولة اكتشاف هذه المعارف 
والمهارات الماوراء معرفية عند الأفراد ويالذات عند الطلبة» والسعي لتنميتها من قبل 
التربويين. وبالتالي فد قام العديد من الباحثين ببناء أدوات تحاول أن تقيس المعلومات 
والمهارات الماوراء معرفية عند الأفراد. وقد بنيت هذه الأدوات حسب التعريفات التي 
تبناها هؤلاء الباحثون» وإجمالاً فقد تضمنت هذه الأدوات؛ الحديث الذاتي (-15»: 
عالة)) ؛ التقرير الذاتي (1ومء#اء5) والاستبيانات د5معتقهممهن)وعين ١51‏ » ص 15]. وني 
البحث الحالي تم بناء أداة القياس على شكل استبيان» تتكون الإجابة عن فقراته من أربع 
اختيارات هي ا غالباً: انا : نأدرا. 


الدراسات السابقة 
من خلال مراجعة الأدب التربوي المتعلق بقياس مهارات ما وراء المعرفة» تم 
الوصول إلى الاختبارات التالية : 


:)184( مقياس قائمة القراءة الواعيسة ودعممة 4 عسذلدع2 04 بعلم1 عط‎ -١ 
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وهو مقياس وضعه جاكوبس وباريس ذقة8 ©» 130005 . لقياس الوعي والمعرفة في 
استراتيجيات القراءة لدى طلبة المرحة الثانوية . وهو عبارة عن آداة تقيس أبعاد التقويم 
ل : والتخطيط عمنممداط» والتنظيم 10يعء . والحالة المعرفية 100821لمه© 
66 » ويتكون المقياس من )3١(‏ فقرة من نوع الاختيار من متعدد. وقدوضعت 
خمشة أمعلة لقيان كل جاتن م تجؤاضه مهارات ما وراء المعرفة الأربع [17. ص 
هه" 8لا؟ ). 

؟- مقياس استراتيجية القراءة المستخدمة ء5ن] بوجع)5)02 عسنلدءه 156 (ن1كه): 
وهو مقياس وضعه ليرد ودين ,.عهةء2 4ئنهآ -6,1 . ويرمي إلى قياس استخدام 
الاستراتيجيات الماوراء معرفية لدى طلبة المرحلة الثانوية» ويتكون من خمس وعشرين 
فقرة. تقيس أبعاد: الاسترجاع لددعةءط86. والتنظيم 155]ة2نمدع0؛ واستخدام 
الاستراتيجيات المتنوعة دءذع5:2)6 15813602408 : وقد تضمنت هذه الاستراتيجيات الماوراء 
معرفية التخطيط , والمراقبة. وتنظيم الاستراتيجيات 1١١/1‏ .ص 1١4868‏ 150]. 

*- قائمة الشروف لاستراتيجيتي الرقابة الذاتية والتلخيص: أعدت الباحثة 
الشروف قائمة لقياس استراتيجيتى تي الرقابة الذاتية والتلخيص» حيث تضمنت القائمة 
سبع مهارات في مجالي الرقابة الذاتية والتلخيصء وكان البدف من إعداد المقياس هو 
معرفة أثر تعليم مهارات ما وراء المعرفة (الرقابة الذاتية والتلخيص) على الاستيعاب 
7 لطالبات الصف العاشر الأساسي . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر 

ييحابي لاستخدام استراتيجيتي الرقابة الذاتية والتلخيص على الاستيعاب القرائي» 

ا 6 طالبة ١4[‏ ص ؟ ‏ 50). 

4- مقياس فاكيتي للتفكير أثناء عمل الاختبار: هو مقياس استعمله فاكيتي 
.نافلة2 في أستراليا. وذلك لمعرفة كيف يفكر الطلبة في الجامعة عندما يجيبون على 


5 اصلان صبح المساعيد 


الاختبار. و يتضمن الاختبار بشكل أساسي مهارتي التخطيط والمراقبة» وقد أشارت 
النتائج إلى أن استخدام الاستراتجيات المعرفية وما وراء المعرفية قد ارتبطت إيجابياً مع 
الأداء في اختبار القراءة. وأن الطلبة مرتفعي التحصيل قد استخدموا استراتيجيات ما وراء 
معرفية بشكل أكبر بكثير من الطلبة متوسطي التحصيل ٠‏ وتكونت العينة من (785) طالب 
وطالبة ١9[‏ . ص 5725- /ا0]. 

يلاحظ من خلال عرض الدراسات السابقة المتصلة بتطوير مقاييس لمهارات ما 
وراء المعرفة الآتي : 

-١‏ لم يحظ طلبة المرحلة الجامعية باهتمام الدراسات السابقة في محال تطوير 
أدوات قياس مهارات ما وراء معرفية بشكل كاف بحدود علم الباحث. 

؟- كما أن أدوات القياس التي طورت لا تشتمل على كثير من مهارات ما وراء 
المعرفة » حيث إن كثيراً منها لم يتضمن إلا مهارتين أو ثلاثاً. 

بناءٌ على ما تدم تنضح الحاجة إلى تطوير أدوات أكثر شمولاً لمهارات ما وراء 
المعرفة وأكثر مناسبة لطلبة الجامعة » وبنفس الوقت تتمتع بدلالات صدق وثبات مناسبة, 
ولبهذا جاء هذا البحث الذي يسعى إلى تطوير أداة قياس لمهارات ما وراء المعرفة لطلبة 
الجامعة » وهو ما يتميز به هذا البحث عن غيره من البحوث السابقة التي أجريت في يجال 
تطوير أدوات لقياس مهارات ما وراء المعرفة. 


أهمية البحث 
تنبع أهمية هذا البحث من الأمور التالية : 
-١‏ في أنه يتتصل بمهارات ما وراء المعرفة التي تعد ضرورة ملحة لكل الأفراد ؛ 
لتساعدهم على الإنجاز والتحصيل بأقل وقت وجهد. 


تظوين مقياس للمهازات ها وواء المعرفة لنتوئ:ظلية الخايعة ١5م‏ 

"- يمكن أن يسهم في تقديم مؤشرات على مدى استعداد الأفراد للتحصيل. 

"- يمكن استخدام هذا المقياس لدراسة العلاقة بين مستوى امتلاك الفرد لمهارات ما 
وراء المعرفة ومتغيرات أو سمات أخرى . كالتفكير الإبداعي . الخبرات التعلمية السابقة. 

- يمكن أن يساعد هذا المقياس أساتذة الجامعات على تشخيص مواطن القوة 
والضعف في مجال تنمية مهارات ما وراء المعرفة عند طلبتهم . بهدف إعادة النظر في 
أساليب تدريسهم المختلفة. 

- يمكن أن يمهد هذا البحث لإجراء بحوث أخرى لبناء أدوات قياس جديدة 
تناسب المرحلة الجامعية. 

محددات الدراسة 

يمكن تعميم نتائج هذا البحث في ضوء المحددين التاليين: 

-١‏ اقتصار البحث على عينة من طلبة الجامعة من المستويات المختلفة في مرحلة 
البكالوريوس للعام الدراسي 5١٠0/75١١٠م.‏ 

؟- اقتصار المقياس المطور في هذا البحث على المعلومات والمهارات التالية: وعي 
الفرد بإمكانياته وقدراته على التعلم والحفظ : ومعرفة أي استراتيجيات التعلم أكثرها 
فاعلية» والتخطيط لتعلم مهمة معينة. واستخدام استراتيجيات تعلم فعالة. ومراقبة 
الفرد لحالة استيعابه ومعرفة وسائل فعالة لاسترجاع المعلومات. 


إجراءات البحث 
عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من جموعتين : 
الك الول لاب لاف عونا لقت وه المع ع 3:1 )تالا وطارة مووظلة 


الجامعة لمستوى البكالوريوس في كلية العلوم التربوية . 
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؟- العينة الأساسية للبحث: اختيرت عينة البحث من طلبة كلية العلوم التربوية في 
جامعة آل الببت من المستويات التعليمية الأربعة »سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة للعام 
الدراسي 7/7٠١4‏ 6١٠٠م‏ بطريقة العينة العشوائية الطبقية. حيث تم تحديد )١1(‏ شعبة 
يدرس فيها أربع مواد متنوعة بمعدل (7) شعب لكل مادة ٠‏ ثم اختيرت شعبة واحدة عشوائيا 
من كل ثلاث شعب وبذلك أصبح لدينا أربعة شعب » كل شعبة تحتوي على ٠١5 -8٠١‏ 
طالب وطالبة » وبناء على الخطة الاسترشادية فمن المتوقع أن يوجد طلاب سنة أولى في شعبة 
واحدة على الأقل من هذه الشعب ؛ وكذلك بالنسبة لباقي المستويات الدراسية » ثم بعد 
ذلك اختير من كل شعبة عدد من الطلبة بناء على أرقامهم التسلسلية في الشعبة » وبذلك 
تألفت عينة البحث من )3١0(‏ طالب وطالبة» كما هو في الجدول رقم .)١(‏ 


الجدول رقم .)١(‏ توزيع أفراد عيئة البحث حسب مستوياقم التعليمية وجدسهم: ذكور وإناث. 


المستوى التعليمي الجدس العدد الكلي 
ذكور إناث 
سنة أولى 1" 8١‏ ب 
سنة ثانية 378 7" يلك 
سنة ثالثة فى 34> :0 
سنة رابعة 7 ص "1١‏ 
العدد الكلي 6 6 و23>3»> 
خطوات إجراء البحث 


الخطوة الأولى: تحديد المعارف والمهارات الأساسية لقدرات ما وراء المعرفة 


تم تحديد المعارف والمهارات الأساسية لقدرات ما وراء المعرفة في ستة مجحالات رئيسه 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة 17م 
اشتملت على العناصر الأساسية للمعارف ومهارات ما وراء المعرفية. حيث اعتمدت 
المهارات والمعارف التي حددها أبو علام (5 ١٠٠م)‏ كمجالات أساسية لمهارات ومعارف 
ما وراء المعرفة بعد أن تم إثراءها وتوضيحها من الأدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع , 
وهذه المهارات هي (15:1 ,5817:3857 )١15:154175:11١1١‏ : 

-١‏ وعي الفرد بإمكانياته وقدراته على التعلم والحفظ : وتتمثل بكل ما يفكر به 
الفرد حول طبيعته؛ ومهمات التعلم التي يمكن تحقيقها بشكل واقعي» واعتقاد الفرد 
حول استطاعته للتعلم. 

؟- معرفة الاستراتيجية : وتتمثل بمعرفة أي استراتيجيات التعلم أكثرها فاعلية؛ 
ومعرفة أن التعلم ذا المعنى أكثر فاعلية من التعلم الصم . ومعرفة أي الاستراتيجيات أكثر 
فاعلية في تحقيق الأهداف الرئيسة والثانوية. 

*“- التخطيط : وتتمثل في تقسيم الوقت والجهدء والطريقة لتعلم مهمة ما 
يحتمل نجاحهاء واختيار مسار للأهداف والإجراءات المتبعة للمهمات التعليمية. 

8 - استخدام استراتيجيات تعلم فعالة: وتتمثل في كتابة المذكرات والانتباه 
للنقاط الرئيسة وتوقع النواتج وتغيير الاستراتيجيات عندما يثبت عدم فعالية أحدها. 

ه- المراقبة: وتتمثل بمراقبة الفرد لحالة معلوماته الحالية» والخطوات التي يتبعها 
الفرد لتحقيق البدف؛ ومعرفة متى أمكن اكتساب المعلومات بنجاح ومتى لم يمكن 
تعلمها. وهل لديه فهم واضح لما يفعله. 

5- معرفة وسائل فعالة لاسترجاع المعلومات التي سبق حفظها: وتتمثل في 
المضمون الذي أمكن فيه تعلم معلومات معينة» وتشكيل الروابط؛ واستخدام مساعدات 
التذكرء وتنظيم المعلومات الجديدة من أجل جعلها أكثر سهولة للتذكر. 


5م اصلان صبح المساعيد 


الخطوة الثانية: تطوير فقرات المقياس 

تم تطوير "0" فقرة بشكل أولي واتبعت كل فقرة بأربع بدائل متدرجة من 
الاستعمال الدائم للمعارف وال مهارات ما وراء المعرفية إلى الاستعمال الأقل؛ وروعي في 
اختيارها أن تغطي المعارف والمهارات التي يشملها المقياس» وقد جرى تطوير الفقرات 
بالاعتماد على الأدب التربوي السابق » و نتائج المناقشات التي جرت مع عدد من 
المختصين في مجال التربية وعلم النفس ٠‏ وعلى الخبرة الشخصية. وقد تم توضيح المقصود 
بكل معرفة ومهارة في بداية فقرات النمجال الذي يقيس تلك المعرفة أو المهارة» وأرفق 
المقياس بصفحة تتضمن تعريف الطالب بهدف البحث وبتعليمات الإجابة عن فقرات 
القياشن» ويجمع معلومات عامة عن مستوى الطالب الأكاديمي وجنسه. 

الخطوة الثالثة: التعجريب الأولي للمقياس 

م تطبيق المقياس على عينة تألفت من )١١١(‏ طالباً وطالبة من طلبة الجامعة 
لمستوى البكالوريوس» وذلك بهدف تحديد الكلمات والفقرات الغامضة فيه . والتعرف 
على مدى وضوح تعليماته؛ وقد تم إجراء بعض التعديلات على فقرات المقياس في ضوء 
ملاحظات الطلبة واستخدمت كلمات كفو سوه وقادو وينة الإجابة على المقياس 
على أساس أنه الزمن الذي يستغرقه /9٠‏ من أفراد العينة للإجابة على جميع فقراته؛ 
فكان يقارب "٠"‏ دقيقة؛ وقد جرى تصحيح المقياس بإعطاء أربع علامات للاختيار 
دائماء وثلاث للاختيار غالباً» وعلامتين للاختيار أحياناً» وعلامة واحدة للاختيار نادرا. 

الخطوة الرابعة: التجريب الأساسي للمقياس 

تم تطبيق المقياس على عينة البحث» وأدخلت البيانات التي تم الحصول عليها إلى 
ذاكرة الحاسوب واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855): وجرى 


تطوير مقياس لمهارات م وراء المعرفة لمستوى طلية الجامعة 1م 


حساب التحليل العاملي للفقرات لمعرفة صدق البناء للمقياس ومصفوفة معاملات 
الارتباط بين المقاييس الفرعية؛ وتم التحقق من الصدق التمييزي باستخدام تحليل التباين 
الأحادي؛ كذلك استخرج الثبات (الاتساق الداخلي) للمقياس باستخدام معادلة 


كروبناخ الما. 


النتائج المستخلصة 

- صدق المقياس 

١‏ - صدق امحتوى 

تم التحقق من صدق المحتوى للمقياس . أي التحقق من درجة ملاءمة وتمثيل 
الفقرات الواردة في المجالات الفرعية لمهارات الماوراء معرفية التي صممت لقياسها. ومن 
خلال عرض جميع فقراته بترتيب عشوائي ضمن قائمة واحدة على تسعة محكمين من 
أساتذة التربية في عدد من الجامعات الأردنية : وطلب إليهم تحديد مدى ملاءمة كل فقرة 
للمهارة التي اندرجت تحتهاء ومدى وضوح الفقرات والصياغة اللغوية للفقرات 
ومناسبتها لمستوى الطلبة» وإبداء أية ملاحظات أو اقتراحات بشأن حذف أو إضافة أو 
تعديل أية فقرات. وقد تم تعديل بعض الفقرات وحذف خمس فقرات في ضوء مقترحات 
المحكمين وتوصياتهم بشأن وضوحها ودقتها اللغوية. وقد أظهرت النتائج لحساب درجة 
الاتفاق بين المحكمين أن نسبة صدق المحتوى للفقرات قد تراوحت بين ١.88‏ ولالا,٠,‏ 
وبذلك تتوافر دلالة صدق امحتوى للمقياس من خلال نسب الاتفاق المرتفعة بين الحكمين 
في تقدير مدى مناسبة الفقرات لمهارات الماوراء معرفية التي تقيسهاء كما هو مبين في 
الجدول رقم (5). 


أصلان صبح المساعيد 


مجال معرفة وسائل لاسترجاع المعلومات ا ا را ال اا 


؟- الصدق التمييزي (تحليل التباين) 


11م 
الجدول رقم (؟). متوسطات نسب الاتفاق بين المحكمين لصدق محتوى مقياس قدرات الماوراء معرفية. 
مجالات المقياس أرقام الفقرات متوسط نسبة 
(المقاييس الفرعية) الاتفاق 
- مجال التخطيط ال لا كحك ا أل ١.44‏ 
.م 
- مجال المراقبة 4 1*2 7515415 44 
- مجال معرفة استراتيجيات للتعلم ١١95‏ الا ٠‏ 
- جال محرفة وعي الفرد بقدرته على ١.9ا١.لا7. ٠١‏ ااه 
التعلم 
- مجال استخدام استراتيجيات تعلم فعالة ‏ ”#. 05451١8 2٠١‏ 50 084 
: 1 


من دلالات صدق المقياس قدرته التمييزية» أي قدرة المقياس على التمييز بين أداء 


طلبة الجامعة من مستويات تعليمية مختلفة : سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة. وللتحقق من 


ذلك 3 حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد البحث على مقياس 
مهارات الماوراء معرفية؛ وكانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول رقم ("). 


الجدول رقم (95). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء أفراد البحث حسب مستواهم 


وسدة: أولى» ثانية, ثالثة, رابعة). 


المستوى التعليمم المتوسط الحساى الانحراف المعياري العدد 
سنة أولى دليف 320 0 
سنة ثانية اليه 210 م02 
سئة ثالثة 1١٠١”‏ 1006 2 
سنة رابعة ٠1‏ 30> 11 


الإجمالي 


ودكو /ا ١*١‏ 


533730 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة 6117م 
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم (7) إلى أن متوسطات أداء أفراد البحث على 
مقياس المهارات الماوراء معرفية يزداد بارتفاع المستوى التعليمي لأفراد البحث. 
ولاختبار ما إذا كانت الفروق في متوسطات أداء أفراد الدراسة حسب مستوياتهم 
التعليمية ذات دلالة إحصائية استخدم تحليل التباين الأحادي. وكانت النتائج المتعلقة 
بذلك على النحو التالي ؛ كما في الجدول رقم (4): 


الجدول رقم (4). خلاصة نتائج تحليل التباين الأحادي لأداء أفراد البحث على مقياس مهارات ما 


وراء المعرفية بحسب المستوى التعليمي. 
مصدر مجموع المربعات درجات متوسط المربعات قيمةة ف مستوى 
التباين الحرية الدلالة 
بين ين اه 7؟ للك م3 دين 4153١‏ م 
الجموعات 
داخل حل لاحن ١14 51١‏ 
المجموعات 
الكلي اللو ريا 


تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم (5) أن قيمة الإحصائي (ف) تعبر عن وجود 
فروق إجمالية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.001> 5) للمستوى الدراسي» 
وبالرجوع إلى النتائج الواردة في الجدول رقم (7) يتضح أن الفروق الحاصلة في متوسط 
أداء أفراد البحث حسب متغير المستوى التعليمي هو لصالح الطلبة الأعلى في المستوى 
التعليمي وهذا يعد مؤشراً على الصدق التمييزي للمقياس. 

ولتحديد مصادر الفروق الإجمالية في متوسطات أداء أفراد البحث حسب 
مستوياتهم التعليمية» استخدم اختبار شافيه (©50341) للمقارنات الثنائية البعدية» وفيما 


14م أصلان صصح البباعية 


يلي النتائج المتعلقة بذلك : 


جدول رقنم (8). نتائج اختبار شافيه للمقارنات الثنائية البعدية بين متوسطات أداء أفراد البحث على 
مهارات الماوراء معرفية الواردة في البحث حسب مستوياقم التعليمية. 


المستوى التعليمي المتوسط سنة ثانية سنة ثالثة سنة رابعة 
سنة أولى تحرف 4 1 * ين ين 
سنة ثانية ".8خ - 0/5 1* 0 * 
سنة ثالثة مم٠١‏ - - و 
سنة رابعة و٠‏ 3 3 : 

* ع م كم 


تشير النشائج الواردة في الجدول رقم (5) إلى وجود فروق بين متوسطات أداء أفراد 
البحث على مقياس المهارات الماوراء معرفية بين كافة المستويات التعليمية ولصالح المستوى 
التعليمي الأعلى, وبمستوى دلالة (0.05> ©). وبالرجوع إلى الأدب التربوي المتعلق 
بالمهارات الماوراء معرفية فإنه يشير إلى أنه كلما اكتسب الفرد خبرة أكثر وتقدم في العمر 
اكتسب مهارات ما وراء معرفية أكثر وأرقى وتنوعت هذه المهارات والمعارف» وعند التمعن 
بالمواد الدراسية التي يدرسها الطلبة خصوصاً في السنة الأولى نجد أن معظمها هي متطلبات 
جامعة؛ وقد لا تسهم بشكل كبير في تنمية المهارات الماوراء معرفية عند الطلبة؛ ولكن كلما 
تقدموا في الدراسة وتنوعت المواد التي يدرسونها كلما ازدادت خبرتهم وبالتالي معرفتهم 
ووعيهم أكثر بالمهارات الماوراء معرفية؛ وبالتالي قد تدعوهم الحاجة إلى استعمال هذه 
المعارف والمهارات في دراستهم ومحاولة اكتساب المعرفة بأقل جهد وبأفضل طريقة . واسترجاع 
هذه المعرفة عندما يريدونهاء وهذه النتيجة وهي الاختلاف بين أداء أفراد البحث على القياس 
لصالح الأعلى في المستوى التعليمي تعد مؤشراً على الصدق التميبزي للمقياس. 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة 1.58 
#- صدق البناء 
أ) الصدق ألعاملي: للتأكد من صدق البناء للمقياس فقد تم إجراء التحليل 
ألعاملي مجالات المقياس ومعرفة درجة تشبع الفقرات ال )١١(‏ والتي أثبت صدق محتواها 
الحكمين بمجالات المقياس الستة. وقد استخدمت طريقة تحليل المكونات الأساسية 
(5زةتزلهمة أمعمهمهرهه لدمأعملمم ) للعوامل حيث أسفر ت هذه الطريقة عن وجود ستة 
عوامل جذرها الكامن أو القيمة المميزة لها أكبر من واحد صحيح وذلك حسب معيار 
كايزر (121567) . [1١7”.صة ‏ ؟] ؛» وفسرت هذه العوامل ما نسبته 77,07 من التباين 
الكلي كما هو موضح في الجدول رقم (5). 


الجدول رقم (5). القيم المميزة ونسب التباين المفسر للمكونات الأساسية نتيجة للتحليل عاملي. 


العامل القيمة المميزة نسبة التباين المفسر 
الأول ١١0‏ 4 
الثاني نين ٠6١‏ 
الثالث ”> م7 

الرابع ١.5١‏ اماه 
الخامس ١5‏ 10 

السادس ١05‏ ين 

الجموع يديرف 


وبعد ذلك تم تدوير العوامل الستة تدويرا متعامداً ( «دددننة؛ ) وقد أسفر التحليل 
عن تشبعات الفقرات بالعوامل الستة كما يبينها الجدول رقم (9) . 


ام 


أصلان صبح المساعيد 


الجدول رقم (/). تشبعات العوامل الستة على فقرات الأداة. 


العوامل 

الفقر ١ ١‏ . 3 0 5 
١6 ١‏ +51 5117 0700 0 6" . 
١0‏ /اغ. ا 8 الودال 554 لوحال 
؟ 5١‏ 1 . برضلل لك 07١‏ 2 روه 
3 58:. ع. /ا6١.‏ /511؟. الاك ”0 
0 6 دلكرة ٠.١١‏ 464 ا كلره. 
5 خضت 5١١‏ لا رضت - ١٠١5‏ 621. 
7 6 يك 61. يل 148 ال" 
م 2.١537 5106 ٠.8: .١668 - . ١‏ 10 
9 انفده ا لاما /اغ ٠٠١‏ #0 - ١آه‏ 
٠١‏ يفره - .١13 ١١١‏ 575 15. 5 
.١155 1١١‏ اكوضرة ء0,ى, ا /ا١١5؟. ١1‏ 
؟١ ٠05‏ 1؟لا. 060" 0001 ال 517١‏ 
١1١1” 1١‏ 3084 ينرضرة امد 8 ١648‏ 
١:‏ 7و١‏ 76 .م 0,. - آا.م .١6‏ 
1١6‏ له كلا ؟. /اهم١٠.‏ 0" 6 ٠088‏ 
١5‏ 27 اميك - ١١8‏ 584. 531 04 

. ١3155 ١18 6 ١1١ .١ا/ا/‎ "50 1١ا/‎ 
-ع #9 ات #تداك مرضة‎ .ا١‎ ٠ 514 1١8 
١ يات ال‎ 5 . ١ 7: وليال‎ . ١37ا/‎ 8/١ 18 
ل ليك‎ 158 .6١ 7١ 557 ٠0 5" 
١ ٠. 51*7؟.‎ . 15 .2/ 66 "١ 
ولاه 06 و0 /ا5١. لال‎ 08٠ "5 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلية الجامعة 4 


تابع الجدول رقم (/9). 


العوامل 
الفقرة ١ ١‏ 0 9 1 
عم الالس 1 6 50 لم 3 
> دا 1 4 0 ذل ١‏ 
مومه - 561 كسم 00 ف 0 
01١‏ رياه 5 0 4 1 7 
لا لكوم 6.4 - 5١‏ .مو د كك 
شق 0 30 ل 60 
4 مو ..1١‏ 0 6 س١‏ 1 
مع 00 ووه ١‏ 0" 5-11 0 م 


يتضح من الجدول رقم (0) أن العامل الأول (التخطيط) تشبع بالفققفرات 
(04.051803594.8 0 ب بينما تشبع العامل الثاني ( المراقبة ) بالفققرات ( 4. 
2»25555 . وتشبع العامل الثالث ( معرفة استراتيجيات التعلم الفعال ) 
بالفقرات (1: )481١١‏ ء بينما تشبع العامل الرابع ( معرفة وعي الفرد بقدرته على 
التعلم ) بالفقرات ( .١‏ 751:17879) . أما العامل النامس (استخدام استراتيجيات 
تعلم فعالة ) فقد تشبع بالفقرات (. .٠١‏ 10. 554. 10). وتشبع العامل السادس 
( معرفة وسائل لاسترجاع المعلومات ) بالفقرات ( 0: 780550253504 ). والحدول 
رقم (6) يبين العوامل الستة والفقرات ودرجة التشبع »وقد تم الأخذ بمحك ( جلفورد ) 
لدلالة التشبع وهي *.. حيث يعتبر التشبع الذي يبلغ هذه القيمة أو يزيد عنها دالا 5 
لبذا انحك [70. ص ١0١‏ ]. وتم الأخذ بهذا ا لحك لمحاولة الوصول إلى عوامل نقية قدر 
المستطاع . 


ار أصلان صبح المساعيد 


الجدول رقم (48). نتائج العحليل ألعاملي للمحالات الستة. 


المجال 
الأول (التخطيط) 1 0 
7 00" 
٠. 4‏ 
١-44 1‏ 
لح 4 
14 .0 
و ٠‏ 
الثاني (المراقبة) 0 1" 
يحل 54 
١‏ 556 
١‏ ا » 
١5‏ 00 
3 /ا0» 
الثالث (معرفة استراتيجيات للتعلم الفعّال) 1 1 
14 يفك 
٠/0 ١١‏ 
الرابع (معرفة وعي الفرد بقدرته على التعلم) ١‏ 52 
7 ديك 
306 :0 
/" 06 
الخامس (استخدام استراتيجيات تعلم فعالة) ع 0 
٠‏ دحك 
١‏ هلا 
1 04 
"> كل/ا.٠‏ 
السادس (معرفة وسائل لاسترجاع المعلومات) 0 ٠.08‏ 
14 ضيك 
وف 0 
3 الا 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلية الجامعة لام 

كذلك لمزيدٍ من الإيضاح وبيان مدى نجاح البنية العاملية المستخرجة في تفسير أو 

استيعاب معظم التباين الذي تحتوي عليه الفقرات » فقد تم عرض قم الشيوع أو 
الاشتراكات وعاذلةهاصسصرهء كما في الجدول رقم ( 4). 


.465 ١ 
.5 5 
4غ‎ * 
ا‎ 3 
.49 0 
. 0 5 
5 و37 /ا‎ 
.116 / 
ا‎ 4 
5م‎ ٠ 
160 1١١ 
18 ١1 
/الاه0‎ 1١ 
1 ١ 
2 11/ 1١6 
106 ١5 
:لاه‎ 1١7 
مضه‎ 148 


ع ار أصلان صبح المساعيد 


تابع الجدول رقم ر 8). 


7 00 
"١‏ 7 
؟؟ 1943 
- ا 
ع و7 
6" 041 
5" لكان 
/؟ الا 
34 017 
حل 1م 
07*٠١ 76‏ 


وقد فسرت هذه العوامل الستة من التباين الكلي ما مقداره /1٠1.07‏ وهي نسبة 


مرتفعة. 


ب ) الارتباطات بين المقاييس الفرعية: وللتحقق من صدق البناء بثقة أكبر فقد تم 
حساب معامل ارتباط بيرسون بين المقاييس الفرعية لأداء أفراد البحث ومقارنة ذلك 
بمعامل الاتساق الداخلي (الثبات) المحسوب وفقاً لمعادلة كرونباخ ألفاء وقد كانت التتائج 
على النحو التالي كما في الجدول رقم (07. 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة دلام 


الجدول رقم (). مصفوفة معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية لمهارات الماوراء معرفية. 


المقياس الفرعي الأول الثابن الثالث الرابع الخامس السادس 
الأول ف # كاه اهمه هكد ممه اله 
الثاني كمد كمع الامه دامهء ‏ ا ملارهء 
الغالث الا ءءء اممء ‏ 58مء 
الرابع ممء# اخ#ه. الثمه 
الخامس ولي 0ن 
السادس 8 .* 


* تشير إلى معاملات ثبات المقايبس الفرعية محسوبة باستخدام طريقة كروتباخ ألفا. 


تدل البيانات الواردة في الجدول رقم (1) على الآتي : 

-١‏ أن جميع معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية مرتفعة . إذ تراوحت قيمتها 
بين ٠.١‏ و ٠.‏ وهي قيم مقبولة» مما يشير إلى أن الارتباطات بين المقاييس الفرعية قوية 
وليست بفعل الصدفة. 

؟- إن معامل ثبات الاتساق الداخلي لأي مقياس فرعي أعلى من معاملات 
الارتباط بين ذلك المقياس الفرعي والمقاييس الفرعية الأخرى. ثما يشير إلى أن الارتباط 
بين فقرات أي مقياس فرعي أقوى من ارتباطها بفقرات المقاييس الفرعية الأخرى. وهذه 
التنائج تعد مؤشرا على أن مقياس المهارات الماوراء معرفية يتألف من مقايبس فرعية 
تقيس مهارات ما وراء المعرفة المختلفة. 

*“- وعند فحص الارتباطات الحاصلة بين المقاييس الفرعية يلاحظ أن أعلى 
ارتباط حصل بين المقياس الفرعي المتعلق بمهارة التخطيط والمقياس الفرعي المتعلق بمعرفة 
وسائل فعالة للاسترجاع . وكذلك بين المقياس الفرعي المتعلق بمهارة المراقبة والمقياس 
الفرعي المتعلق بمعرفة وسائل فعالة للاسترجاع وكذلك بين المقياس الفرعي المتعلق بمهارة 
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المراقبة والمقياس الفرعي المتعلق بمعرفة وسائل فعالة للاسترجاع . فمن يعرف ويمارس 
التخطيط والمراقبة في تعلمه سيكون قادرا وواعيا بأنه يدرس ليسترجع ويتذكر المعلومات 
فيما بعد عندما يحتاجها. وهذا يقدم دليلا نظريا على صدق البناء للمقياس . لأن من لا 
يخطط ولا يراقب تعلمه لن يكون قادرا على استرجاع المعلومات بنفس الكفاءة لفرد آخر 
تلن مني :روزا ف اقلق 


٠‏ ثبات المقياس (الاتساق الداخلي): يعد ثبات التجانس أو الاتساق الداخلي 
مؤشراً على ثبات المقياس» وقد توفرت دلالة الثبات للمقياس من خلال تقدير الاتساق 
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مقياس فرعي على أساس أن تلك المقاييس 
الفرعية تقيس مهارات مختلفة » والجدول رقم (8) يبين قيم معاملات الاتساق الداخلي 


الجدول رقم (8). معاملات الثبات (الاتساق) للمقاييس الفرعية لمهارات ما وراء المعرفية. 


المقياس الفرعي معامل ثبات الاتساق الداخلي (©) 
مهارة التخطيط لحف 
مهارة المراقبة ١45‏ 
مهارة معرفة استراتيجيات للتعلم الفعال الا.. 
مهارة معرفة وعي الفرد بقدرته على التعلم لفك 
مهارة استخدام استراتيجيات تعلم فعالة 3 
مهارة معرفة وسائل لاسترجاع المعلومات ١41‏ 
الكلي 0.5 


تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم (8) أن قيم معاملات النبيات للعفا سن 
الفرعية تراوحت بين ٠9‏ وآالا.١٠,‏ وهي قيم مقبولة لغايات البحث» وهذايدل على 


تطوير مقياس لمهارات ما وراء المعرفة لمستوى طلبة الجامعة لالام 


وجود تجانس داخلي مرتفع بين فقرات المقاييس الفرعية لمهارات ألما وراء معرفية. وهذا 
مؤشر أوليا على صدق البناء. وتدل هذه النتائج على أن المقاييس الفرعية تتمتع بدرجات 


التوصيات 
بناء على ما تحقق من دلالات صدق للفقرات وبأنها تقيس ما وضعت لقياسه فإنه 
يمكن التقدم بالتوصيات التالية : 
-١‏ إعادة تطبيق المقياس على عينات بحث أخرى ومعرفة صدقه وثباته. 
؟- الإفادة من المقياس لمعرفة مستوى اكتساب الطلبة للمهارات الما وراء معرفية؛ 
والعمل على إعداد برامج لتنمية هذه المهارات لما لبا من فوائد عديدة في مجال التعلم 
والعليم. 


'- تطوير مقاييس تناسب وتلائم الطلبة في مراحل الدراسة المختلفة. 


المر اجبلع 
(11 21-29 نوم ,ئأؤز!0) ,لممبوماعصظ زلء 200 ) بع نجمامنعل عنخر نجهم ,(1985) .ل.ل ,اإمننواط 
لتط]-ءء211ع:م :ل.ل 

3 علام. رجاء أبو . 4 .٠٠١‏ التعل م أسسه وتطبيقاته » ص ١95 ١88‏ عمان . دار 
ا 

[؟] .210 .مآ عمتفدعء مه كالتكلك عا تمع معماعم .(1984) .ة ,مم8 لصه .نآ ,تعامدظ 
,لمع :10 عله60-لصدط .(كل) لمطاصمعده84 .© يكمدظ .]1 .اتلصدعا .70 ,ممعرومعم 
ل .]ل .(353-394) :مم .لاعروعوع8] عمتلوء ]1 


[ع] -325 مم عععنظ ع52001 ععممتا .(.لء طا4) .عمتصدعا مقس .(2004) .1.8 .لمرممم0 


57 أصلان صبح المساعيد 


101 رووطعم :[.[1 ,338 
[]) العتوم. عدنان» وعلاونة؛ شفيق» والجراح » عبد الناصرء وأبو غزل» معاوية؛ 
م علم النفس التربوي النظرية والتطبيقء ص ؟ ١١‏ عمأن»ء دار المسيرة. 
10] لع اللاعزبمرع/01 الث 0 :210015ع 72/16220‏ .(1997) لكشل 7مأكع لال[ 
مسغطع معهاء564/1/1 مع0 .ملدككناط ,عكه0) .لكان //زصاط نطتم [اعدطاد/كة]/مدلء/11/4/2002 
07 توقء محي الدين» وقطامي»؛ يوسفء وعدسء عبد الرحمن» ,7٠١“”‏ أسس 
علم النمس التربوى » ط[ ؛» عمانء دار الفكر. 
لا لصة علمتط م6 5أمعلنن5 عمتطعمدع! :ونزة لطم كلاه 1991(.022005) .[ ,ااععتدظ 
لعلاع آه علموط لصة, (كل) ذ5أللة([.خ. 20 واععمدام0 .لآ م[. لعاءع12ل كاعد عمرمءء6 
. لوعة8 له للزالخ: خالطا, غطعاع1] مسمقطلءءلآ,(256-270.مم) مملأدعنالء 
[5] :غعدبالاع5]:26 -05ا213060مم5 .(1987) .3/1 الإءاووع2 ).11 ,كيه .1.0 ,ل51ام 801 
11-61-67 ,ععدعع الأاعنص] .لاتمعط) العم م2اأعل1 مما ع بالأاععم5رعم 
]١١[‏ لماععمعلمعمعء120 -عمامماعلاء12 المتاأتمعمء أء]/3 ,(1992) ).رآ ,كلصهظ .0117 ,حلصمم8 
.56-60 .(1) 66 ,عذ5نا0لط عمامةع1ن .عمتصصحدء1 
١ 1[‏ الك علا نالدع معداء14 ع1لزععم5 عانه1 عمتمم1ء7ء12.)2001(.10. متلطع داماء1/1 ع0 ععطادء1 
02165 اللعطامماعلء2آ 115انكل5 له ملندع51ث[0آ كالخ : نرهلمم.آ . انلخ عترعاولا[ عأممع انآ 
٠‏ ل111260113)لكا. /لالناوا// : ون 707 1115 011 تلقالاع5ع]م ععطع ءام :مهما 15/2/2005 لع لاعتتاء؟1 
)]١١1(‏ ما همنداع: كاز لله انمع معماء11 .1 لتدطل8 يك ,© طدرمطء2آ ../ا لإءامتطد ,.آ فاعزلا 
:ا تتام 10/4/2005 0ع لاعتاع؟ا اعمدعدع!1 عطا 0 5اذعط زد لخ :0م اكمعطععممم) عستفدع] 
لاطا .دع معماء [1/!. بجابتاةا// 
 ] ١7‏ ]0 وعنة الاعمخ : عاننارم ]رمن 116 أاروم» 0110 21611011 7161620 . (11.)1979. ل , لأعحواط 
906-11 .34 (ع010طع:579م ممع عصرم لإكتناوصا لها معمرمماء نعل ع الالمعمء 


1١ [‏ لهصمتاءنماكم][ .كوعلعمةة علانالقع226)20 [فتعرعع عالامطرو .(1998) ,0 بحوعطء5 


.113-55 ,(1-2) 26 ,ععمعل50 

]١8[‏ ععطاه لصد ,صهةةاناوء: اعد ,امطهمء علتاناءعء ,«مناتوعوم» م31 .(1987) .له ,مجمعط 
بلولاتطعمم غ71 ,(805) لاللل1 .1.1 بترعماء1؟ا .كما .كمموتمقطععم كنامتمعاذلام عجمدر 
11 :11.1 ,ع111115021 ,عم نلصةى2ع20نا لة ,مم21 نأمطا 

]١ 11‏ دعن5؟] نعصتلدع:1 أنامطة ومتأتسعم اعم ودع عل [نط0) .(1987) .5.0 ركتمقم 01 ,.8.[ روطأمءة1 

,255-278 ,22 ,أواع010اعئزو 20221ع1الظ .1252012110115 320 112635111611624 ,تالماع 11 

١/1‏ ] -كاء5 2 1ه 21102108 320 الاعصرمماعء ه12 .(1997) 1.2 ,عموء2آ1 8 ,.ة.[ ,لتنهآ - وجزععءم 

.185-55 ,(3) 18 ,لإع010طاعلاقم 08نلدع] 15 /إعع]5]52 1220128 عتناكدء12 1زممع1 

11] الشروف» زينب عبد القادر حسين» 2٠5٠١7‏ أث راستخدام استرانيجيات ما وراء 

ا معرفة على الاستيعاب ألقرائي لطالبات الصف العاش رالأساسي في مديرية تربية 
الرصيفة » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك» إربد» الأردن. 

]١(‏ لصة علاتاتمعمء 02 صتطكدمتنداءء عط غد عله10 ععومكء ى .(2003) .لى ,انلقطط 
.2 055 2116176122 0128ل2ع1 .811 0 ع5 '[52668 76() أ لرعم22]0 
.26-7 ,(1) 20 ,8 7تأوع1' 132811286 

])١[‏ فرجء صفوت »© التحليل العاملي في العلوم السلوكية. ١9/٠‏ . القاهرة. دار 
الفكر العر بي. 


رار أصلان صبح المساعيد 


ملحق رقم :)١(‏ مقياس مهارات ما وراء المعرفة 
أخى الطالب/ أختى الطالبة 
يحاول الباحث أن يتعرف على طريقة دراسة الطلبة في الجامعة» ولكل فرد طريقته 
الخاصة» وعلى ذلك فلا يوجد صح أو خطأء لذا أرجو الاجابة على الفقرات التالية 
بالقدر الذي تنطبق عليك أنت»: وذلك بوضع إشارة (*) على الاختيار الذي ينطبق 


عليك. علما بأن هذه الاستجابات هي لغرض البحث العلمي فقط. ولن يطلع عليها 


أحد. 


الباحث 


ا 0 1 


أثناء الدراسة أحاول التنبؤ بماسوف أقرأه في 
الفقرة التالية 

أثناء الدراسة أسأل نفسي عن المادة التي أقرأها 
وأحاول الإجابة عليها 


عندما أقرأ فإنني أراجع نفسي من فترة لأخرى 
لأتأكد من أنني أفهم وأتذكر ما أقرأ 
أثناء الدراسة أحاول أن أزيل أي نقاط أو أفكار 
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0 0 
0 217 
1 2 
0 ظ 2 3 
0 211 
2-848 | قبل أن أقرأ. أخطط للوقت والجهد الذي سأبذله 
ام أثناء الدراسة أستخدم عدة طرق متنوعة 

لمساعدتى على التذكر فيما بعد 
-١١‏ أحاول أن أحدد ما الذي أعرفه وما الذي لا 

أعرفه في المادة الدراسية 
0 أستطيع أن أعرف متى تزداد المادة صعوبة وبالتالي 

أغير في طريقتى الدراسية 
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كللتاك ع جتاتصعمعداعجر ::0؟ عاقء؟ 2 عسامماء7ع12 
كع 5 7اأواء كتطانا 028 رد 


اذ تححادة 


#13171#17171711أ1110أآ#أآ###آ[زآ حا 
ململ - ووجرهاا “ام ,طاو مءطتنرنا مانزقا-اه اهم 


.(3/1/142813 هممتاقع تاطيام :ه10 لعامععة :.24/4/142711 لع جاععع ظ1) 


101 لع اتنا عمع/ا ولاعاز علا؟ لإلرتط1 .5[لنطة علا أاأتلعمعمقاعم 10 عادءة 3 عمامواع ع0 غ2 لعماتة لإلنناك ع1 بأعومأوطم 
07 لعاوأكقه لإلناى أوأثم ه ما لععع أو تصتس30 كدب علقعد عطا ,وعتم)( عط 04 عع ددناعهدا عطا عد أنز700[7: 01 عوم0مننام عط 
كسمه طعنطنت ,عامصدد نإلناذ متقده عط 0 لعرعاكتم لم20 كد؟ علقء5 11160ل0م عط" .كأامعلناد وتديع اتلمنا 1ه (120) 
(30) 4ه لعاوتوضم عأقءد اهم ع1 .علدءد عطا 2110216 ما ععلءه طز كأمصعلنند لإاتورع الولآا علقمرمع؟ لهة علهم (225) 1ه 
:كللذ 6 انا تمع معهاعم علكقط عدأ 2ه1ل0؟ عطا عستعنامء كعء تمك عامناانام دع ؟ ا لأممعاله عناه1 أه كلرعا 

.لةكتقعطع: لصح ععلع1 م1 020100021 ,كعلعء52 81360220008 ,ععلء لاملا لامع اهتاذ ,200110128 ,رملتممداط 
.0.71) مه (0.89) مره؟؟ لعتية؟؟ وعلوعؤطناذ عغطا .10 كامعك اعم لإعمعاواكمم لمسعامز ع1" 


قاءء زطن؟ لإلناذ عط 6ه ععمدممم يعم عطا معو ساءة (0,01 >>25) ععمدء 6 لمعاو لدعناولنهاد لعادععم كاانوعم لإلناو ع1 
عط كه أعبعا عطا وعء طاعط عاممتستعذلل م عاطة ذا علدعة عطا دعندعتلمز اعتط7 ,اعبعا لمدمخغكوعنالء ذأعطا م ومتلومععة 
.15لللة نا توعمعماءه: كاعةزطناد 

:10 لعدنا عط 0 امع كناك عقة طاعتطنا ,دع ناو قعاع 2 مقط عتماعممطعلاكم عط كقط علهعة عطا ,كااندع؟ لإلناد عط 06 أطع نا هآ 
بواتدرع الوتا عه كلاتعلى علاتأتمعمعماعم عطا 

500000 


جله جامعة املك سعود .م .٠١‏ العلوم اتابوية والدراسات الاسلامية (9) » ص ص 160-886 (8١50م/119١ام)‏ 


صلاة الأيات - حكمها وصفتها 


محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 
الأستاذ ا مشارك بقسم الدراسات الإسلامية. جامعة ا ملأك سعد د. 
الرياضي ١ا‏ مملكة العربية السعودية 


(قده للنشر في 9/١٠//1471اهاء‏ وقبل للنشر في 15578/4/4ه) 


ملخص البحث . يهدف البحث إلى بيان مشروعية الصلاة عند تغير الأحوال الكونية » وبيان صفتها . 
فكسوف الشمس وخسوف القمرء والزلازل؛ والبراكين. والفيضانات؛ ونحوها : أيات يحصل بها 
التخويف . والمشروع للمسلم عند حصول الأمور المخوفة أن يفزع إلى عبادة ربه بك وطاعته . ومن 
أكد العيادات : الصلاة . 

ولقد وضعت لبذا البحث خطة تتكون من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمّة . 

فالتمهيد : بينت فيه أن المراد بصلاة الآيات : الصلاة عند تغير الأحوال الكونية من : 

كسوف ٠‏ وزلازل » وفيضانات . ونحو ذلك ما يسبب الفزع لعموم الناس . 

والمبحث الأول : جعلته لبيان حكم الصلاة عند كسوف الشمس وعند خسوف القمر » فتبين 
انعقاد الإجماع على القول بمشروعية صلاة الكسوف . وأن الخلاف وقع في حكمها من حيث الوجوب 
والسنية » وبعد عرض الأدلة والمناقشة ترجح القول : بأنها فرض كفاية . 

أما المبحث الثاني : فعقّدته لبيان صفة صلاة الكسوف من حيث مشروعية الاجتماع لأدائها . 
ومن حيث هيئتها » ومن حيث صفة القراءة فيها » فتبين سنية الاجتماع لأداء الصلاة عند كسوف 
الشمس إجماعاً . وأن الخلاف وقع في حكم الاجتماع لأدائها عند خسوف القمر على قولين » والذي 
ظهر رجحانه بعد عرض الأدلة والمناقشة هو : القول باستحباب فعلها جماعة . 
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م محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 

وأن الفقهاء- رحمهم الله - اختلفوا في هيئة صلاة الكسوف على قولين . والذي تبين 
رجحانه : أنها تصلى عند كسوف الشمس والقمر بركعتين كل ركعة فيها ركوعان وقيامان وقراءتان 
رطان وان الينة لق القراءةافاعياه حيزت القمرهى: امون اتقافا »)اما ف اصلاة كتترقة 
الشمس فاختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صفة القراءة فيها على قولين » والذي ترجح بعد عرض 
الأدلة والمناققة هو + القول بسنعة الجهر بالقراءة فيها أيضًا . 

وأما المبحث الثالث : فجاء لبيان حكم الصلاة عند حصول الأمور المفزعة غير الكسوفين 
كالزلازل ونحوها فتبين أن الفقهاء-- رحمهم الله - اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال ؛ والذي تبين 
رجحانه هو : القول بمشروعية الصلاة عند حصول الآيات المخوفة غير الكسوفين . لكن لا على هيئة 
صلاة الكسوف ٠‏ بل على هيئة صلاة النوافل » وأنها تصلى فرادى . 

أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث . 

مقدمة 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم ؛ مالك يوم الدين » والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحابته أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » أما بعد: 

لقد أنعم الله - سبحانه وتعالى - على عباده بما سخره لهم في هذا الكون من 
المخلوقات ٠‏ فأرسل الرياح بين يدي رحمته بُشرأ » وأنزل من السماء ماءً طهوراً , 
وجعل الأرض مهادا » والجبال أوتاداً » والشمس تجري لأجل مسمى ؛ والقمر قدره- 
سبحانه - منازل » وجعل الشمس ضياءً » والقمر نورا » ثم إنه - عز وجل - قدّر في 
أوقات معينة أن يحتجب ضوء الشمس ٠‏ ويذهب نور القمرء وتحصل الفيضانات » 
وتتزلزل الأرض ؛ لحكم أرادها , منها : تخويف العباد بذلك , ليتركوا المعاصي » 
ويرجعوا إلى الطاعة » وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - على مشروعية الصلاة - صلاة 
الآيات - عند كسوف الشمس وخسوف القمر , واختلفوا في حكم الصلاة عند حصول 
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الآيات الأخرى التي تسبب الفزع لعموم الناس كالأعاصير . والصواعق . 
والفيضانات» والزلازل » والبراكين . ونحوها . وهذا البحث يتناول حكم الصلاة عند 
تغير الأحوال الكونية . وقد جعلته بعنوان : " صلاة الآيات حكمها وصفتها ". 

خطة البحث : انتظمت خطة البحث في تمهيد » وثلاثة مباحث » وخاتة . 

التمهيد : في بيان المراد بصلاة الآيات . 

المتعنيكه الأول الصلاة عبد توت التشيص ؟ وخسسر قف القمس افيه 
مطلبان : 

المطلب الأول : في تعريف الكسوف والخسوف . 

المطلب الثاني : في حكم الصلاة عند كسوف الشمس . وعند خسوف القمر. 

المبحث الثاني : صفة صلاة الكسوف . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : حكم الاجتماع لأداء صلاة الكسوف . 

المطلب الثاني : هيئة صلاة الكسوف . 

المطلب الثالث : صفة القراءة في صلاة الكسوف . 

الملبحث الثالث : حكم الصلاة عند حصول الآيات غير الكسوفين كالزلازل 
ونحوها. 

ثم ختمت البحث بأبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث . 

منهج البحث : تتحدد أهم معالمه فيما يلي : 

» الاقتصارفي المسائل الخلافية على ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة‎ -١ 
معتمدا في التوثيق غلى أمّات كتب كل مذهب.‎ 

؟- عرض الأقوال في المسائل الخلافية أولاً » مقدماً القول الراجح - حسب ما 
يظهر لي - على القول المرجوح . مرتبا للمذاهب في كل قول حسب الترتيب الزمني 
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لوجودها: الحنفي . ثم المالكي . ثم الشافعي » ثم الحنبلي . 

0 اتباع الأقوال بذكر الأدلة ؛ مبيناً وجه الاستدلال . وقافيا كل دليل بما ورد 
عليه من مناقشة إن وجدت ؛ ثم الجواب عنها ؛ فإن كانت المناقشة والجواب عنها مما 
وقفت عليه من كلام أهل العلم قلت : ُوقش . وأجيب ؛ ثم أحلت على المصدر في 
الحاشية . وإن كان بحسب ما ظهر لي قلت : يمكن أن يناقش » ويمكن أن يجاب . 

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها في الملصحف . 

ه- تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة . فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بذلك ؛ وإن كان في غيرهما خرجته من مظانه » وبينت درجته 
بنقل كلام أهل الحديث فيه . 

1- الترجمة للأعلام الواردة في البحث بتراجم موجزة . عدا المشهورين ؛ 
كالخلفاء الأربعة من الصحابة ١‏ والأئمة الأربعة من الفقهاء اكتفاءً بشهرتهم . 

والله أسال التوفيق للصواب ؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

التمهيد : المراد بصلاة الآيات 

يراد بصلاة الآيات : الصلاة عند تغير الأحوال الكونية تما يسبب الفزع لعموم 
الناس من : كسوفي للشمس وخسوف للقمر » ومن : زلازل » وبراكين » وفيضانات» 
وأعاصير ٠‏ ونحو ذلك . وسميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه » كما يقال : 
صلاة الكسوف . وصلاة العيدين » وصلاة الجمعة . 

فالآيات في اللغة: جمع آية » وهي : العلامة”" » والعبرة”". 


. ؛ القاموس احيط ص (8؟١١١) مادة [أيا | فيهما‎ )781/١( انظر : لسان العرب‎ )١( 
. انظر : القاموس ا حيط » الموضع السابق‎ (١ 
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وتغير أحوال الكون من العلامات الدالة على قدرة الله قِيِْكَ » وفيها عبرة 
للمؤمنين ؛ لأن في ضوء الشمس ونور القمر وقرار الأرض : منافع للخلق » وكسوف 
النيرين » وتزلزل الأرض » وهبوب الريح الشديدة » ونحو ذلك يلحق الضرر والأذى 
امام ف كوو ميا لعن وعلا ناه لك ار 1 

وقد جاءت هذه التسمية - صلاة الآيات - في بعض الأخبار » وذلك فيما روته 
عائشة - رضي الله عنها - عن النبي #8 قال : "صلاة الآيات ست ركعات » وأربع 


«رع2) 
سجدات 5 


وفيما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -- لما صلى في الزلزلة بالبصرة قال : 
"شكذا ضلةةالآيات "7 , 

وبوب الإمام عبدالرزاق - رحمه الله - في " مصنفه " على ما ورد في صلاة 
الكسوف ؛ ب : " باب الآيات " *). 


وجاء في مسائل ابن هانيئن”" للإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - قوله : " سألته 


2 انظر : حم وع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية )1١017/0-1528/928(‏ . 

(8) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 7١/7‏ بترتيب ابن بلبان ) ح [1870] ) وأورده الألباني في 
ضعيف موارد الظمآن ص (9-78): حاكما عليه بالشذوذ 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٠١5-1١١1/9(‏ ح [1119] » ومن طريقه أخترجه ابن المنذر ف 
الأوسط (ه/914) ح [1511]ء وأيضاً أخرجه البيهقي من طريق عبدالرزاق في السنن الكبرى 
(/747) ء وأخرجه ابن شيبة مختصراً (577/9) ح [8775]. 

.)845/99( المصنف‎ )١( 

(0) هو : إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري » أبو يعقوب , ولد سنة (4١71ه‏ ) روى عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة » توفي سنة (11ه ) - رحمه الله تعالى - . تنظر ترجمته في : طبقات 
الحنابلة )٠١ 8/١9‏ ؛ المقصد الأرشد )511/١1(‏ . 
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عن الصلاة في الآيات ٠‏ قال : يصلي أربع ركعات » في أربع سجدات » يطيل فيه من 
القراءة ٠‏ ويكون قيامه في الأولى أطول من الثانية . وهي ركعتان فيهما أربع ركعات , 
وأربع سجدات ”” . 

وقد أخبرالنبي # يوم خطب الناس عندما كسفت الشمس في عهده - عليه 
الصلاة والسلام - بأن الكسوف من الآيات التي يرسلها الله كد ليخوّف بها عباده » فعن 
أبي موسى - رضي الله عنه - قال : "خسفت الشمس فقام النبي © فزعا يخشى أن 
تكون الساعة ٠‏ فأتى المسجد » فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله . 
وقال : ' هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته » ولكن يخوف الله بها 
عباده فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " متفق عليه . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله : هذه الآيات التي يرسل الله » 


7" 
ره 


م قال دوك عو اطبا عباده ؛ موافق لقوله تعالى : 9 وما يِل بآلآينتٍ إلا 
ري ا 4 اي 


المبحث الأول : الصلاة عند كسوف الشمس . وخسوف القمر ء, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الكسوف والخسوف . 


(2)8 مسائل ابن هانئ )١١9/1١(‏ . 

(9) أنخرجه البخاري (574/1) ح ]٠١59[‏ كتاب الكسوف , باب الذكر في الكسوف . واللفظ 
له . ومسلم ( 5/ 758) ح [917] كتاب الكسوف . باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة 
جامعة . 

. الآية [59] من سورة الإسراء‎ 6)2٠١( 


. فتح الباري (؟/775)‎ )١١( 
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المطلب الثاني : حكم الصلاة عند كسوف الشمس ؛ وعند خسوف القمر. 
المطلب الأول : تعريف الكسوف والخسوف 

الكسوف في اللغة من : كسّف الشيء ؛ إذا ذهب نوره وضوؤه"". يقال : 
كبن اتسين تكبسنت كشو دا رز "امعوضوكها واسر فيو فين القس + إذا 
ذهب نوره وتغير إلى السواد '"". 

جاء في ( مقايبس اللغة ) قوله : ' كسف : الكاف والسين والفاء أصل يدل على 
تغيرٌ في حال الشيء إلى ما لا يُحَبُ ... ومن ذلك : كسوف القمر ء وهو زوال ضوئه ”*") 

وأما الخسوف في اللغة فهو : العْيُوب"''. يقال #يقيمقت لكان و5 


: [فدلفق 
نورهما 2 . 


ويتبين من هذا أن الكسوف والخنسوف بمعنى واحد ؛ فيقال : كسفت الشمس 
وكُنسفت :ويقتال :خسف ةالقم ر:وكسف » 'لكن الأحسن ف الشسسن أن يعال؟ 
كسفتء وفي القمر : خسف » فهذا الاستعمال هو الكثير في اللغة '"" . 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي لكلمتي الكسوف والخسوف عن مدلولبما اللغوي . 

المطلب الثاني : حكم الصلاة عند كسوف الشمس . وعند خسوف القمر 

أجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الصلاة عند كسوف 


(؟١)‏ انظر : حلية الفقهاء . ص (88). 

. مادة [ كسف ] فيهما‎ )٠١917( ؛ القاموس المحيط . ص‎ )40/١5( انظر : لسان العرب‎ )١( 

)١:8(‏ (ه/اا١)مادة‏ [كسف]. 

.)68( انظر : حلية الفقهاء » ص‎ )1١( 

(11) انظر : القاموس المحيط » ص )٠١94(‏ ؛ لسان العرب (11/4) مادة [ حسف] فيهما . 

. مادة [ كسف ] فيهما‎ )45/١5( ؛ لسان العرب‎ )٠١97( انظر : القاموس المحيط . ص‎ 6١0 
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الشمس. وعند خسوف القمر*"'. ولككن وقع النلاف في حكمها من حيث الوجوب 
وعدمه على قولين : 
القول الأول : أن صلاة الكسوف واجبة ٠‏ وقال به بعض الحنفية ''''. وهو وجه 
في مذهب الحنابلة قال به الفقيه أبو بكر - غلام الخلال -”*'" من الحنابلة في كتابه " 
الشافي " ''"» وقواه العلامة ابن القيم في كتابه ' الصلاة """) - رحم الله الجميع - . 
القول الثاني : أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة » وهذا قول الجمهور- المعتمد في 
مذهب الحنفية'""'؛ وهو مذهب الالكية ””'''»؛ والشافعية”''؛ والصحيح من مذهب 


(14) انظر : المجموع (51/0) ؛ شرح النووي على صحيح مسلم )١158/5(‏ ؛ المغئٍ (751/9) ؛ 
الإقناع في مسائل الإجماع .)١81/١(‏ 

(19) انظر: بدائع الصنائع )580/١(‏ ؛ فتح القدير (؟/85) ؛ شرح العيئي على الكتر (١/4١٠)؛‏ 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/١‏ ) ؛ العناية شرح الهداية (940/7). 

2216)1١(‏ هو : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي » من مؤلفاته : " الشافي " » و " التنبيه 
".و" المقنع " وغيرها . توتي سنة (515+#ه) رحمه الله . تنظر ترجمته في : طبقات الحنابلة 
)١١9/(‏ ؛ سير أعلام النبلاء .)١55/15(‏ 

)5١(‏ انظر النقل عنه في : " الإنصاف (84/5”) حيث قال :" الصحيح من المذهب أن صلاة الكسوف 
سنة » وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال أبو بكر في " الشافي " : هي واحبة على 
الإمام والناس » وأا لست بفرض . قال ابن رجحب : ولعله أراد أكما فرض كفاية " . 

(7) ص )١5(‏ فقال عن القول بوجوب صلاة الكسوف :" وهو قول قوي جداً ". 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ١81١/١(‏ ) ؛ فتح القدير (؟/ 87) ؛ المحيط البرهاني )١55/7(‏ ؛ الفقاوى 
الهندية ١5/8/1١‏ ) ؛ العناية شرح الهداية (40/7) . 

(5؟) انظر : المعونة )95/8/١(‏ ؛ الككائ لابن عبد البر ص (29) ؛ جامع الأمهات ص (17) ؛ عقد 
الجواهر الثمينة 55/١(‏ 5) ؛ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (؟/117ه) . 

(15) انظر : الوحيز ص (84) ؛ المهذب )١59/١(‏ ؛ التهذيب (5837/5) ؛ روضة الطالبين (؟/87)- 
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الحنابلة”' ''. 
الأدلة 
أدلة القول الأول 
الدليل الأول : ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها- أن النبي # قال في 
كسوف الشمس والقمر : ' إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة " متفق عليه””". 
الدليل الثابي : وما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » يخوف الله بهما عباده . 
وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس . فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى 
ُكشف ما بكم " متفق عليه”". 
وجه الدلالة من الحديثين : أن النبي © أمر بالصلاة عند الكسوف فقال هه في 
الحديث الأول : ' فافزعوا إلى الصلاة " وهي صيغة أمر » وكذا في الحديث الثاني :" 


- ؛تحفة المحتاج (9/لاه) ؛ أسئئ المطالب )5١8/5(‏ . 

(١؟)‏ انظر : الإنصاف ( 089/0) ؛ الكافي » لابن قدامة (5917/1) ؛ بلغة الساغب ص (38) ؛ 
المستوعب )7"١/١(‏ ؛ الرعاية الصغرى )١70/١(‏ . 

6170 أخرجه البخاري )5١19/١(‏ ح ]٠١547[‏ في كتاب الكسوف . باب : هل يقول كسفت 
الشمس أو حسفت واللفظ له » ومسلم )5١5/5(‏ ح [101] كتاب الكسوف . باب صلاة 
الكسوف . 

(4؟) أخرجه البخاري (7707/1) ح ]٠١41[‏ في كتاب الكسوف . باب الصلاة في كسوف 
الشمس » ومسلم (178/7) ح ]41١[‏ كتاب الكسوف » باب ذكر النداء بصلاة الككسوف ء 
واللفظ له . 
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خف 


فصلوا " . والأمر يقتضي الوجوب 
المناقشة : تُوقش بأن هناك ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب ٠‏ وهوما تقرر من 
انحصار الواجبات في الصلوات الخمس ؛ كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة '”". 
القوات مكو اناتفات عن ذلك ران :ذلك يكون واردا نو قلنا + إنها واحية 
على الأعيان » ولا يرد على القول بأنها فرض كفاية ؛ بدليل أن المخالف يقول بوجوب 
صلاة الجنازة"' "', مع أنها زائدة عن الصلوات الخمس » ولم تمنع تلك الأحاديث الدالة 
على انحصار الصلوات المفروضة في خمس صلوات من القول بوجوب صلاة الجنازة . 


أدلة القول الثاي 
الدليل الأول : حديث طلحة بن عبيدالله - رضي الله عدت أن ود جاء إلى 
النبي 4ه يسأله عن الإسلام فقال رسول الله ه : " خمس صلوات في اليوم والليلة " 
فقال: هل علي غيرها ؟ قال: لاء إلا أن تطوع ...' متفق عليه'”". 
الدليل الثابي : وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - " أن النبي 6 بعث معاذا 
- رضي الله عنه - إلى اليمن » فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل 


(9؟) انظر : فتح القدير (؟/87) ؛العناية شرح الهداية (؟10/1 ). 

(0*) انظر : سبل السلام .)١60/7(‏ والأحاديث ستأن قريباً في أدلة القول الثاني . 

(1*) فصلاة الجنازة من الواجبات الكفائية اتفاقا . ينظر : البحر الرائق ( )١85/9‏ ؛ الاستذكار 
(8/8؟؟١)‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة )١7/١(‏ ؛ روضة الطالبين (48/7) ؛ الكافي لابن قدامة 
(554/1) ؛ مراتب الإجماع ص (914) . 

(5) أخرجه البخاري )”١ /١(‏ ح [47] كتاب الإيمان » باب : الزكاة من الإسلام » واللفظ لهء 
ومسلم 10/١(‏ ) ح ]١١[‏ كتاب الإيمان » باب : بيان الصلوات الى هي أحد أركان الإسلام . 


ضلاة الآرات ع سيكمها وضلتها هم 


)59( " 5 


يوم وليلة ... 

وجه الدلالة من الحديثين : الحديثان يدلان على عدم وجوب شيء من الصلوات 
غير الخمس » لا صلاة الكسوف ولا غيرها . 

المناقشة : ُوقش ذلك : بأن النبي © ذكر الصلوات الخمس التي تجب على كل 
مكلف وتتكرر في اليوم والليلة » وأما صلاة الكسوف فإنها تجب لعارض » وما وجب 
بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق » ولبذا تجب الصلاة بالنذر » فلو نذر مسلم أن يصلي 
ركعتين ؛ وجبت عليه مع أنها ليست من الصلوات الخمس*". 


الترجيح والموازنة 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الأول القائل بوجوب 
صلاة الكسوف » إن أرية الوتجويت كونها رضن كقاية إذا قاء نينا مع تفراد جه الكما ساقي 
حكم الوجوب عن الباقين ؛ وصار الأمر في حقهم سنة » وإن تركوها جميعاً أثموا جميعاً ‏ 
وذلك لوضوح الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول على المراد » ولما ورد على أدلة 
المخالفين من مناقشات ٠‏ ولشدة اهتمام النبي 5 بالأمر » فقد خرج ‏ فزعا '*'' يجر رداءه'”", 


(6) أخرجه البخاري )17٠ /١(‏ ح ]١١595[‏ كتاب الزكاة » باب : وجوب الزكاة . 

(4*) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع » لابن عثيمين (5159/8). 

[للموة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال : "حسفت 
الشمس فقام النبي 25 فزعاً يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط يفعله وقال : " هذه الآيات ال يرسل الله لا تكون لموت أحد ء ولا لحياتهء 
ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " . 

(5*) كمائبت ذلك في من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال :" كنا عند رسو الله يك 
فانكسفت الشمس فقام البي يت يحر رداءه حن دعل المسجد , فدخلنا فصلى بنا ركعتين حّ- 


ا محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


وأمر من ينادي الناس لحضور الصلاة '""؛: فهذه قرائن قوية تؤيد القول بأن صلاة 
الكسوف فرض كفاية - والله تعالى أعلم - ”". 


المبحث الثاني : صفة صلاة الكسوف . وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : حكم الاجتماع لأداء صلاة الكسوف . 

المطلب الثابي : هيئة صلاة الكسوف . 

المطلب الثالث : صفغة القراءة في صلاة الكسوف . 
المطلب الأول : حكم الاجتماع لأداء صلاة الكسوف » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : حكم الاجتماع لأداء الصلاة عند كسوف الشمس . 

أجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على أنها تسن الجماعة للصلاة عند 
كنبو الو 

المسألة الثانية : حكم الاجتماع لأداء الصلاة عند خسوف القمر 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في استحباب الجماعة للصلاة عند خسوف 


- ابجلت الشمس فقال 6 :" إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا 
وادعوا حى يكشف ما بكم". أحرجه البخاري )*”371/1١(‏ ح ]٠١40[‏ كتاب الكسوف . باب 
الصلاة في كسوف الشمس . 

إففرة ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : ' لما 
كسفت الشمس على عهد رسول الله وي نودي إن الصلاة جامعة ". أخرجه البخاري )978/١(‏ 
ح ]١٠١55[‏ كتاب الكسوف »؛ باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف . ومسلم (771/5) ح 
[] كتاب الكسوف , باب ذكر النداء بصلاة الكسوف . 

(4*) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/8/+5-.51). 

(89) انظر : الإفصاح )١7/8/١(‏ ؛ بداية المجتهد )7١١/1١(‏ . 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها /ا5م 
القمر » على قولين 3 
القول الأول : أنه يسن لبا الجماعة كما تسن للصلاة عند كسوف الشمس 3 
وإلى هذا ذهب الشافعية””*'»: والحنابلة”"). 


القول الثابي : أنه لا يسن لبها الجماعة ؛ وإلى هذا ذهب الحنفية''*': والمالكية ' ''. 


الأدلة 
أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بالسئة » وبالمعقول : 
١‏ - فمن السنة مايلي: 
الدليل الأول : ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها- أن النبي ‏ قال في 
كسوف الشمس والقمر : ' إنهما آيتان من آيات النه لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة "7" . 
الدليل الثاني : ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه - قال : 


قال رسول الله ي: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » يخوف الله بهما عباده ‏ 


(50) انظر : الحاوي )21١/7(‏ المجموع (01/0) ؛ العزيز شسرح الوجيز (؟/776) ؛ التهذيب 
(589/9) ؛روضة الطالبين (85/1) . 

)54١(‏ انظر : المغيى (971/5) ؛ بلغة الساغب ص (38) ؛ رؤوس المسائل (1١/58؟)‏ ؛ الإنصاف 
(85/5؟) ؛ غاية المنتهى .)١5١5/١(‏ 

(؟4) انظر : كتاب الآثار ص (45) ؛مختصر الطحاوي » ص (9) ؛ الملبسوط (70/7 ) ؛ الهداية 
(45/1) ؛ بدائع الصنائع (587/1) ؛المحيط البرهاني (159/5). 

(40) انظر : المدونة )١584/1(‏ ؛ المعونة (81/1”) ؛ الكافي . لابن عبد البر ص (80) ؛جامع 
الأمهات ص (57) ؛ عقد الجواهر الثمينة (١417/1؟)‏ ؛بداية المجتهد )5١14/١(‏ . 


(15) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص (897) هامش .]7١7[‏ 


ةم محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


وإنهما لا يتكسفان لوت أحد من الناس . فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى 
يكشف مابكه ”1 . 

الدليل الثالث : ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : 
انكسفت الشمس على عهد رسول الله #8 فقام » وقمنا معه » ثم قال : ' أيها الناس . 
إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله » فإذا اتككس ف أحدهما ء فافزعوا إلى 
لنب نر 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أن النبي 2# أمر بالصلاة في خسوف القمر 
كنا أمربهااق كسوق العسن ]3 أفويهها أمرا واحندا +اقفان ف اللنديت الأول عي 
الشمس والقمر :' إنهما آيتان من أيات الله ... فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة ” » وقال 
في الحديث الناني : "إن الشمس والقم رآيتنان من آيات الله :.. فإذا رأيتم منها شيئا 
فصلوا". وقال في الحديث الثالث : ' إن الشمس والقم رآيتان من آيات الله ... فإذا 
انكسف أحدهما » فافزعوا إلى المساجد " » وقد صلى النبي 28 عندما كسفت الشمس 
بالناس جماعة » فتشرع الجماعة أيضاً في الصلاة عند خسوف القم”. 

الدليل الرابع : حديث أبي شريح الخزاعي قال : كسفت الشمس في عهد عثمان 
بن عفان » وبالمدينة عبدالله بن مسعود قال : فخرج عثمان فصلى بالناس تلك 
الصلاة؛ ركعتين وسجدتين في كل ركعة » قال : ثم انصرف عثمان فدخل داره؛ 
وجلس عبدالله بن مسعود إلى حجرة عائشة » وجلسنا إليه » فقال: " إن رسول الله كان 


(15) متفق عليه . وقد تقدم تخريجه ص (85:5) هامش [58]. 

(47) أخرجه ابن حبان في صحيحه (59/17 بترتيب ابن بلبان) ح [28755] . وص حح الألباني . 
ينظر: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )581/١(‏ ح [434]. 

(40) انظر : الأم (71/1”) ؛ المغين (871/5) ؛ الأوسط (511/5)؛ تحفة الأحوذي )0١١5/8(‏ . 


ولاه لبا كات مها ومن 1.01 


يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر »ء فإذا رأيتموه قد أصابهما فافزعوا إلى 
الصلاة » فإنها إن كانت التي تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة » وإن لم تكن قد 
اكه طبرا وك ع 

وجه الدلالة من الحديث : أنه يدل على مشروعية الصلاة جماعة عند خسوف 
القمر فابن مسعود - رضي الله عنه 7- يخبر يعد أن صلوا في كسوف الشمس جماعة 
في المسجد أن النبي 4 كان يأمرهم بالصلاة عند خسوف القمر أيضاً . 

7 - ومن المعقول : 

أن خسوف القمر أحد الكسوفين » فأشبه كسوف الشمس , والجماعة تسن في 
الصلاة عند كسوفها » فكذلك عند خسوف القمد”*". 

أدلة القول الثابي : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة » وبالمعقول: 

-١‏ فمن السنة : قوله ف : ' ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم » فإن خير صلاة 
المرء في بيته » إلا الصلاة المكتوبة ””* . 


(18) أخرجه أحمد في المسند (١/هلاه)‏ ح [8848:] ء والطبراني في الكبير )١5/٠١(‏ ح [9787 ] : 
وأبو يعلى في مسنده (9/١7؟)‏ ح [0594]. وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد ؟/7١٠)‏ : " رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار » ورجاله موثقون ". 

(59) انظر : الحاوي (5/١١ه)‏ ؛ المغئ (33737/9). 

)2 متفق عليه من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : " احتجر رسول الله © حجيرة 
مخصفة - أو حصيرا - فخرج رسول الله هيك يصلي إليها » فتتبع إليه رحال وجاءوا يصلون 
بصلاته » ثم جاءوا ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله © عنهم » فلم يخرج إليهم » فرفعوا ‏ - 
- أصواتهم وحصبوا الباب » فخرج إليهم مُغضباً » فقال لهم رسول الله يك :" ما زال بكم 
صنيعكم حى ظننت أنه سيكتب عليكم » فعليكم بالصلاة في بيوتكم » فإن خير صلاة المرء ف بيته 
إلا الصلاة المكتوبة ". 


0 محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


وجه الدلالة : أن النبي ف خص صلاة كسوف الشمس بالجمع لبا » ولم يفعل 
ذلك في كسوف القمر » فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها » وبقيت صلاة كسوف 
القمر على أصل ما عليه النوافل من ترك الجماعة فيها''”. 

المناقشة : يمكن أن يناقش من وجهين : 

الوجه الأول : يقال : إن النبي 4 أمر في خسوف القمر بما أمر به في كسوف 
الشمس » والذي أمر به في كسوف الشمس » هو ما فعله هه من الصلاة بالناس جماعة: 
وأمره 22 بالصلاة دليل على مشروعية الاجتماع لبا » والقول أقوى من الفعل . 

الوجه الثاني : أن ظاهر السنة يدل على أن النبي ف لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة ؛ عندما كسفت الشمس ف اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم انغ » وقد كانت 
وفاته كما ذكر جمهور أهل السير في آخر حياة النبي 28 في السنة العاشرة '”*' وهذا يدل 
- والله أعلم - على تأخر شرعية صلاة الكسوف ٠‏ إن ثبت أنه قد وقع في عهده 38 
كسوف غير ما كان في ذلك اليوم ؛ ذلك أنه قد انفْق على أن إبراهيم - عليه السلام - 
ولد في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة”””. 

ولكن اختّلف في تاريخ وفاته » بعد الاتفاق على أن الشمس كسفت ذلك اليوم » 
وقد ذكر الإمام ابن حزم - رحمه الله - في كتابه " جوامع السيرة "01 : أن إبراهيم - 


)0١(‏ انظر: المبسوط (5/5) ؛ بدائع الصنائع )١87/١(‏ ؛التمهيد )75١6-115/7(‏ ؛ الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف )500/١(‏ . 

(01) انظر : فتح الباري (714/5) ؛ جوامع السيرة ص (7”8) ؛ طبقات ابن سعد )١47/١1(‏ ؛ السنن 
الكبرى للبيهقي (71707/5) 

(05) انظر : فتح الباري )5١8/9(‏ المستدرك للحاكم (41/54) ح [1819] ؛ قذيب الأسماء واللغات 
(1/1/؟١٠)‏ ؛ البداية والنهاية (414/8؟) . 

(6) ص(58). 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 8٠.١‏ 
عليه السلام - عاش عامين غير شهرين . 
وهذا يقتضي أن يكون إبراهيم - عليه السلام - لما توفي كان عمره (؟” 

8 
هو بلا إشكال مات دون ال حولين ؛ لأنه ثبت في الحديث أن النبي 6 قال لما توفي 
ابنه إبراهيم - عليه السلام - :' إن له مُرَصْعاً في الجنة ””* » وفي رواية : ' إن إبراهيم 
ابني ؛ وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة ””” . ومعلوم أن زمن 

الرضاعة هو ما كان في الحولين . 

وعلى هذا فيكون الكسوف قد حصل قبل وفاة النبي 26 بنحو أربعة أشهر ؛ لأن 
وفاته - عليه الصلاة والسلام - كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة””“. ولعل 
في هذا ما يدل على تأخر شرعية صلاة الكسوف إن ثقل أنه قد وقع في عهده 8 كسوف 


(505) وقد طبعت رسالة ف بولاق عام (68٠١ه‏ ) باسم ( نتائج الأفهام ف تحقيق مولده وعمره 
عليه الصلاة والسلام ) لمؤلفها الفلكي محمود باشا المصري ؛ وهي بي الأصل باللغة الفرنسية . 
ترجمها إلى العربية » أحمد زكي » توصل عن طريق الحساب الفلكي إلى خحديد اليوم الذي 
كسفت فيه الشمس مسن السنة العاشرة وأن ذلك وقع في (59/١١1/١٠1ه)‏ ؛ وأن هذا اليوم 
هو الذي توق فيه إبراهيم ابن البي 8 . 
انظر : نتائج الأفهام ص )١9(‏ »ء وجزم العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - بأن الكسوف وقع 
ف ذلك التاريخ » في إحدى خطبه لصلاة الجمعة » كما هي منشورة في موقعه علسى شبكة 
المعلومات ( الإنترنت ) . 

(01) أخرجه البخاري )474/١(‏ ح ]١587[‏ كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين . وفي 
صحيح مسلم )١18١8/4(‏ ح [5515] كتاب الفضائل . باب رحمته © بالصبيان . 

(01) أخرجه مسلم )١808/5(‏ ح ]١815[‏ كتاب الفضائل . باب رحمته ن بالصبيان , إلا أن ظاهر 
لياف لم 

(60) انظر : فتح الباري (5560/9) . 


ىه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


غيرما كان في ذلك اليوم ٠‏ وما يدل على أن النبي #8 لم يصل الكسوف غير مرة واحدة 
ما يلي : 

أولا : أن النبي #6 قد بين للناس في ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم - عليه 
السلام - بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » كما في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : 
'خسفت الشمس على عهد رسول الله ف فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد , 
وثاب الناس إليه » فصلى بهم ركعتين » فانجلت الشمس فقال : إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله » وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى 
يكشف ما بكم وذاك أن ابن للنبي 28 مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك ””*”. 

فلو كسفت الشمس قبل ذلك » وكان النبي ف صلاها حينئذٍ » لما ظن بعض 
الناس أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم - عليه السلام - . 

انيا : أن بعض الواصفين من الصحابة - رضي الله عنهم - لصلاة النبي 4 عند 
الكسوف :+ قد ذكروا فيها من طول القيام والساجود'والركوع هنا لم يك محهيودا من 
صلاته - عليه الصلاة والسلام - وذكر بعضهم أن ذلك التطويل شيء لم يكن النبي قة 
يفعله في الصلوات » فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت في صلاة الكسوف مع النبي 
:"ما ركفت ركوعا قط ولاسجدت سخودا قطاكاق أطلؤلادي "© ,اوقد عناء ف 
حديثها - رضي الله عنها - من بعض الطرق أن صلاته 8 تلك كانت يوم وفاة إبراهيم 


(09) أخرجه البخاري ( ١/575؟)‏ ح ]٠١7*[‏ ء كتاب الكسوف . ياب الصلاة في كسوف 
لقم 

(1) أخرجه مسلم (178/5) ح ]11١[‏ كتاب الكسوف . باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ء 
والبخاري (571/1) ]٠١1[‏ كتاب الكسوف . باب طول السجود . لكن مسن دون ذكر 
الركوع . 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 6ه 

- عليه السلاه -'"" . 

وكما قال أبو موسى - رضي الله عنه - : " فصلى بأطول قيام وركوع وسجود 
مارأيته قط يفعله " 7'"'. 

وكما قال سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : " فصلى فقام بنا كأطول ما قام 
بنافي صلاة قط لا نسمع له صوتا » قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا 
نسمع له صوتا » ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط "7" . 

وكما قالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما - : ' أتيت عائشة زوج النبي 
8 حين خسفت الشمس ٠‏ فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة : » فقلت : ما 
للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء » وقالت : سبحان الله ٠‏ فقلت: آية فأشارت أي 
٠. 00 8 0 2 53 :‏ 4 0 "04 
نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق راسي الماء ... 0 

فأسماء -رضي الله عنها - لم تكن تعلم عن سبب تلك الصلاة » لما جاءت إلى 
عائشة - رضى الله عنها - وهى قائمة تصلى » والناس كذلك » فذلك كله مما يدل- 


)1١(‏ أخرجه ابن خزيعة في صحيحه (14/5*) ح ]١7179[‏ », وقال الألباني في تعليقه عليه :" إسناده 

(77) أخرجه البخاري )7814/١(‏ ح ]٠١55[‏ كتاب الكسوف . باب : الذكر في الكسوف . 
ومسلم (778/5) ح [317] كتاب الكسوف » باب ذكر النداء بصلاة الكسوف 

(76) أخرجه أبو داود ( 17٠١/١‏ ) ح ]١١84[‏ كتاب الصلاة . باب : من قال أربع ركعات. 
واللفظ له » والنسائي )١50/*(‏ ح ]١484[‏ كتاب الكسوف . باب كيف صلاة الكسوف . 
وسيأت الكلام عليه ص (9” ) . 

(14) أحرجه البخاري ]٠١6*[ )787/١(‏ كتاب الكسوف », باب صلاة النساء مع الرجال ف 
الكسوف واللفظ له » ومسلم (؟5714/7) [405] كتاب الكسوف . باب ما عرض على البي 
صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار . 
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والله أعلم - على أن النبي يِل لم يكن قد صلى قبل ذلك . 
وقد جزم بعض الحققين من أهل العلم أن النبي #ة لم يصل الكسوف في 

المدينة غير مرة واحدة ٠‏ وذلك في السنة العاشرة من الهجرة » في اليوم الذي توفي فيه 
إبراهيم ابن النبي 8ه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "... والصواب أنه لم يصل إلا 
بركوعين » وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم » وقد بين ذلك 
الشافعي»؛ وهو قول البخاري ٠‏ وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » والأحاديث 
التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم » ومعلوم أنه لم يمت في 
يومي كسوف » ولا كان له إبراهيمان ”"'. 

وقال الفقيه الزيلعي'''- رحمه الله - وهو في سياق التأويل والجواب عما جاء في 
الأحاديث من الزيادة على ركوع واحد ؛ قال : " ... والذي يدلك على صحة هذا 
التأويل أنه عليه - الصلاة والسلام - » لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة » فيستحيل أن 
يكون الكل ثابتا » فعُلِم بذلك أن الاختلاف من الرواة للاشتباه عليه "2 . 

وذلك هو مقتضى مذهب كل من صار إلى الترجيح بين الروايات في عدد الركوع 
في صلاة النبي #ة عند الكسوف ؛ كالإمام مالك”*"'؛ والإمام الشافعي”''': والإمام 


(15) قاعدة التوسل والوسيلة ص (15). 

(7) هو : عثمان بن علي الزيلعي الحنفي , فخر الدين . أبو محمد الفقيه الحنفي» له مصنفات منها : 
' تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق " » و " شرح الجامع الكبير " ؛ وغيرهماء توفي سسنة 
(؟54لاه) - رحمه الله -, 

تنظر ترجمته في : الفوائد البهية ص )١ 5١0(‏ ؛ هدية العارفين .)588/١(‏ 

)2 تبيين الحقائق )519/١(‏ . 

(148) انظر : التمهيد (07/5.") . 

(19) انظر : معرفة السنن والآثار (19/5 -١‏ وما بعدها ) 
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البخاري؛ والإمام أحمد - رحم الله الجميع -. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - : 'أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف» 
أربع ركعات في أربع سجدات ””" . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - لما سئل عن صفة صلاة الكسوف قال: ' فيه 
اختلاف» أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات ٠‏ ويطيل فيهن 
القراءة » ويقرأ بما شاء من القرآن » وأما علي بن أبي طالب » فإنه يقول: ست ركعات 
في أربع سجدات,. وأذه ب إلى قول عائشة وابن عباس : أربع ركعات في أربع 
ف 00 

وقال الحافظ البيهقي- رحمه الله - بعد أن أورد حديث ابن عباس » وعائشة » 
وعبد الله بن عمرو » وابن عمر . وجابر ؛ والنعمان بن بشير , وأبي بكرة ؛ وعبد 
الرحمن بن سمرة » وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم - قال : ' هذه الأحاديث كلها 
ترجع إلى صلاة النبي 8 في خسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم - عليه السلام - , 
فقد روي في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك ..." '"”. 


. )57( نقله عنه الإمام الترمذي ف العلل الكبير » ص‎ "٠27١( 

(1١/ا)‏ انظر : مسائل ابن هانئع )٠١48 /١(‏ » وقال في رواية أبي داود - رحمهما الله - إنه يختار هذه 
الصفة » ينظر : مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ..)٠١57(‏ 

(1/ا) معرفة السئن والآثار (5/؟ 5 )١‏ . 
وقال في السنن الكبرى (777/7) : " وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة . ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس . ورواية أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن عبدالله بن عمرو ء ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي 8 » إنما صلاها 
ركعتين في كل ركعة ركوعين » وف حكاية أكثرهم قوله فيك يوعد إن الئيمس والعمير 2 


وأماما نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن حبان - رحمهما الله - من 
أن القتمر خسف في السنة الخامسة »؛ فصلى النبي ف بأصحابه صسلاة 
القنيوف؟""" بعلم يشل ذمك بإتمحاد وول سجن كو الكاية جما ساقت 
من أن بعض الواصفين من الصحابة .#: لصلاة النبي * قد ذكروا فيها من طول 
القيام والسجود والركوع ما لم يكن معهوداً من صلاته - عليه الصلاة والسلام 
- وأن بعضهم قد ذكر أن ذلك التطويل شيء لم يكن النبي #6 يفعله في 
الصلوات . 

؟- ومن المعقول : استدل أصحاب القول الثاني على عدم مشروعية الاجتماع 
لأداء الصلاة عند خسوف القمر بالمعقول . فقالوا : إن خسوف القمر يكون بالليل » 
فيشق على الناس الاجتماع بالليل » ويتعذر عليهم بعد ما ناموا الحضور إلى المسجد 
لأواء العا ين 0 

المناقشة : يمكن أن يُناقش : بأن ذلك منتقض بصلاة قيام رمضان ؛ إذ هي من 
جملة النوافل » وتكون بالليل ويجتمع الناس لها وتؤدى جماعة » ثم إن الخسوف قد يقع 
في أول الليل » فلا يشق الاجتماع . 


- آيتان من آيات الله لا تنحسفان لموت أحد . ولا لحياته دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه: 
فخطب . وقال هذه المقالة ردأ لقوهم : إما كسفت لموته » وف اتفاق هؤلاء العدد مع فضل 
حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ؛ ومحمد بسن 
إسماعيل البخخاري - رحمهما الله - " . 

(”/) انظر : فتح الباري (7717//5) . 

(4/) انظر : المبسوط (7/ت7) » بدائع الصنائع (١/7/87)؛‏ الحداية (45/1) ؛ تبيين الحقائق )551١/١(‏ 
؛ البحر الرائق (1/81/5١)؛‏ المعونة (787/1”). 
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الراجح 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بسنية الجماعة للصلاة عند 
خسوف القمرء وذلك لقوة أدلته . ووضوحها على المراد » وللمناقشات الواردة على 
أدلة المخالف . 
المطلب الثاني : هيئة صلاة الكسوف وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : هيئة صلاة كسوف الشمس . 
المسألة الثانية : هيئة صلاة خسوف القمر. 
المسألة الأولى : هيئة صلاة كسوف الشمس: 
اختلف الفقهاء -- رحمهم الله تعالى - في هيئة صلاة كسوف الشمس على قولين : 
القول الأول : أنها ركعتان » والسنة أداؤهما على هيئة مقيدة . في كل ركعة 
قيامان وقراءتان وركوعان واسحدتات: 
وهذا مذهب الجمهور - المالكية”*'"'» والشافعية""', والحنايلة"- , 
القول الثاني : أنها تصلى ركعتين كهيئة صلاة النوافل ٠‏ كل ركعة بركوع 
وسجدتين . وهذا مذهب الحنفية'*”. 
(0/ا) انظر : الكافي . لابن عبدالبر ص (79) ؛ عقد الجواهر الثمينة (43/1؟) ؛ المعونة -+5/8/١(‏ 
89؛ قرانين الأحكام الفقهية ص (85) ؛ منح الحليل (511/1) ؛ الاستذكار(45/7). 
(5/) انظر : الأم ( /١‏ 95ا؟) ؛ الحاوي (5/ 2097-5.5) ؛ التهذيب (587/5) ؛ العزيز شرح 
الوجيز ( ؟/7077) ؛ المجموع (ه/*3) ؛ أسئ المطالب )5١7/5(‏ . 
(9/0) انظر : الإرشاد ص )١١١(‏ ؛ الحداية (53/1) ؛ رؤوس المسائل )598/١(‏ ؛ الكافي . لابن 
قدامة ( 73١58 -571//١‏ ) ؛المستوعب )5١* /١(‏ ؛ التوضيح 551/-55/١(‏ ) . 
(8/ا) انظر :كتاب الآثار ص (د؛) ؛ المبسوط (5/ 7/4 )؛ تحفة الفقهاء )١85/١9‏ ؛ بدائع الصنائع 


80/1 5) ؛ الهداية ( 44/1) ؛ البحر الرائق (180/5١)؛‏ غنية المتملي ص (175154). 
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الأدلة 

أدلة القول الأول : اسعدلوا بالسنة 

الديل الأول : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' انخسفت 
الشمس على عهد رسول الله 46 فصلى رسول الله 4 فقام قياماً طويلاً نموا من قراءة 
سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلاً ؛ ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول 
م ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ؛ ثم سجد ثم قام قياماً طويلا وهو دون 
القيام الأول ؛ ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول ٠»‏ ثم رفع فقام قياماً طويلا 
وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ثم 
الصرف وقد تجلت الشمس ..."017 

الدليل الثالي : حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : "خسفت الشمس 
في عهد رسول الله 8 فصلى رسول الله بالناس فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال 
الركوع ٠‏ ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الركوع الأول » ثم سجد فأطال السجود » ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في 
الأولى ٠١‏ ثم انصرف وقد انجلت الشمس ..."”””. 

الدليل الثالث : حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - ' أن 
النبي 8 صلى صلاة الكسوف ؛ فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع ؛ ثم قام 
فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع » ثم سجد فأطال السجود ؛ ثم رفع ثم 


(1/9) أخحرجه البخاري ( 781/١‏ ) ح[57١٠]‏ كتاب الكسوف . باب صلاة الكسوف جماعة » 
واللفظ له .ء ومسلم (515/1 ) ح [407] كتاب الكسوف » باب : ما عرض على رسول الله 
فيد تي صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . 

(80) أخرجه البخاري )”78/١(‏ ح ]٠١44[‏ » كتاب الكسوف » باب الصلقة في الكسوف » 
واللفظ له . ومسلم ( 518/7 ) ح ]101١[‏ كتاب الكسوف . باب : صلاة الكسوف . 
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سجد فأطال السجود » ثم قام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع ٠‏ ثم رفع فأطال 
القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم رفع فسجد فأطال السجود . ثم رفع ثم سجد 
فأطال السجود » ثم انصرف ..."017 

الدليل الرابع : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : '" كسفت الشمس 
على عهد رسول الله 8 فقام فصلى للناس فأطال القيام ٠‏ ثم ركع فأطال الركوع » ثم 
قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول . ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد فأطال السجود » ثم رفع » ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود 
الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك . ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل 
ذلك حتى فرغ من صلاته ..."'”. 

الدليل الخامس : حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أنه قال : " 
لما كسفت الشمس على عهد رسول الله 8 نودي : (إن الصلاة جامعة ) فركع النبي 
ركعتين في سجدة » ثم قام فركع ركعتين في سجدة » ثم جلس ثم جلي عن 
اللو 7 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أنها ظاهرة الدلالة على المقصود . وهو أن 
النبي 8 لما صلى صلاة الكسوف صلاها على صفة مقيدة بزيادة قيام وركوع في كل 


ركعة» وهذه الأحاديث صحيحة صريحة . 


. ح [ه74 ] كتاب الأذان » باب ما يقول بعد التكبير‎ )١5*8 /١( أخرجه البخاري‎ )8١( 

(81) أخرجه النسائي ( )١9/+‏ ح ]١58[‏ كتاب الكسوف . باب : كيف صلاة الكسوف ء 
وقال النووي - رحمه الله - ف خلاصة الأحكام (851/7) : " رواه النسائي بإسناد حسن ". 
(4) أخرجه البخاري /١(‏ 581 ) ح ]٠١51[‏ كتاب الكسوف . باب : طول السجود في 
الكسوف . واللفظ له ومسلم (577/7 ) ح ]11٠١[‏ كتاب الكسوف , باب ذكر النداء بصلاة 

الكسوف " الصلاة جامعة " . 


ان محمد بن عبدالله بن عبدالر حمن الملا 


المناقشة : نُوقش بأن أحاديث تعدد الركوع اضطربت » واضطرب الرواة فيها 
أيضاًء فبعضهم روى أنه 8 صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات”*”, وبعضهم روى أنه 
صلى في كل ركعة أربع ركوعات”*"؛ وبعضهم روى أنه : صلى في كل ركعة خمس 
ركوعات”*'؛ والاضطراب موجب للضعف ٠‏ فيقتضي ذلك ترك روايات التعدد كلها , 
والمصير إلى المعهود في الصلاة » وهو عدم تعدد الركوع في الركعة الواحدة”””. 

الجواب : أن الأحاديث التي فيها أن صلاة الكسوف ركعتان » في كل ركعة 
ركوعان أرجح من تلك الأحاديث التي تضمنت الزيادة على الركوعين من وجوه 
متعددة ؛ فهي مخرجة في الصحيحين ؛ وجاءت من طرق كثيرة » ورواتها أشهر وأكثر » 
فهي من أصح ما يُروى في صلاة الكسوف عن النبي #8 ”*"2, وأما غيرها فهي كما يقول 
الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : ' آثار معلولة ضعيفة ”**" ٠»‏ وكما يقول الحافظ ابن 


- 


(84) أخرجه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - (177/5) ح [440] كتاب الكسوف » باب 
ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجحنة والنار . ومن حديث 
عائشة - رضي الله عنها - (170/7) [101] كتاب الكسوف , باب صلاة الكسوف . 

(46) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (3717/5) ح [9048و109] 
كتاب الكسوف ., باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات . 

(87) من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - أخرجه أبوا داود )199/١(‏ ح [1185] كتاب 
الصلاة » باب من قال : أربع ركعات , وأحمد (ه/لا/ا١‏ ) ح [/1١؟١5]‏ . 

(/41) انظر : فتح القدير (88-41/9) ؛ غنية المتملي ص (175) . 

(88) انظر : التمهيد )7٠١5/7(‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقي (577/5) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي 
)١99/5(‏ ؛فتح الباري (118/5) ؛ نيل الأوطار (/7077) ؛ الاستذكار (8/07) ؛ روضة 
الطالبين (؟85/5). 

(489) الاستذكار (/ا/ .)0٠١‏ 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 841١‏ 
حجر - رحمه الله - : * لا يخلو إسناد منها من علة " ”". 

أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني بالسنة » والمعقول : 

: فمن السنة : ما يلي‎ -١ 

الدليل الأول : حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: ' كنا عند رسول الله 
ف فانكسفت الشمس فقام النبي 25 جر رداءه حتى دخل المسجد ؛ فدخلنا فصلى بنا 
ركعتين حتى انجلت الشمس » فقال #8 : ' إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكه”"". 

الدليل الثاني : حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال : ' بينما أنا 
أرمي بأسهمي في حياة رسول الله 8 إذ انكسفت الشمس فنبذتهن .وقلت : لأنظرن إلى 
ما يحدث لرسول الله 28 في انكساف الشمس اليوم . فانتهيت إليه وهو رافع يديه » يدعو 
ويكبر ويحمد ويهلل . حتى جلي عن الشمس . فقرأ سورتين وركع ركعتين ”'" . 

الدليل الفالث : حديث أبي قلابة عن قبيصة البلالي - رضي الله عنه - قال : 
"كسفت الشمس على عهد رسول الله 6 » فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمديئة » 
فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام » ثم انصرف وانجلت ..."7". 


(90) فت الباري (5148/5) . 

. كتاب الكسوف . باب : الصلاة في كسوف الشمس‎ ]٠١40[ أخرجه البخاري (9517/1) ح‎ )9١( 

(47) أخرجه مسلم (5/ 7784) ح [315] كتاب الكسوف », باب ذكر النداء بصلاة الكسوف " 
الصلاة جامعة ". 

(9) أخرحه أبو داود )7١1/١(‏ ح ]١١85[‏ كتاب الصلاة » باب من قال : أربع ركعات » واللفظ 
له والنسائي (5/9 ١5‏ ) ح ]١585[‏ كتاب الكسوف . باب :كيف صلاة الكسوف . . وقال 

' رواه أبو داود بإسناد صحيح . لكن قال 

البيهقي : سقط بين أبي قلابة وقبيصة رجحل . وهو هلال بن عامر » ثم رواه كذلك . [ثم قال - 


النووي -- رحمه الله - في خلاصة الأحكام (؟كحى: ' 


لادان محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : أنها تدل على أن السنة في صفة أداء صلاة 
الكسوف أن تكون كسائر النوافل ركعتين » كل ركعة بركوع وسجادتين » وهذه 
الأحاديث صحيحة ؛ موافقة للأصول المعهودة” '". 

المناقشة : تُوقش بأن هذه الأحاديث وأمثالبا التي رويت في الركعتين دون عدد 
الركوع أحاديث مطلقة » ويكون المراد بها حكاية الصلاة عند الكسوف دون إرادة بيان 
صفتها » والأحاديث التي تضمنت زيادة قيام وركوع في كل ركعة تبين المراد » وهي من 
أصح ما يروى في صلاة الكسوف عن النبي # . متضمنة للزيادة . فيتعين الأخذ بها'*". 

؟- ومن المعقول : استدل أصحاب القول الثاني بالقياس فقالوا : إن سائر 
الصلوات المكتوبات منها والتطوعات ؛ يكون فيها مع كل ركعة سجدتان . فكذلك 
ينبغي أن يكون النظر والاعتبار في صلاة الكسوف فتصلى بركعتين في كل ركعة ركوع 
واحد نا 

المناقشة : نُوقش بأنه قياس فاسد ؛ لأنه في مقابلة النص . فكل ما ثبت أنه #8 
قغله ق"ختلاة الكفيوف يكو سشروعا # وركون أض ابر 


- النووي] : وهذا لا يقدح في صحة الحديث ؛ لأن هلالاً ثقة : 

(55) انظر : فتح القدير (؟88-47/1) ؛ تبيين الحقائق (١58/1ه‏ ) ؛ نصب الراية (5717/7) ؛ غنية 
المتملىي ص ( 155) . 

(16) انظر:شرح صحيح مسلم للنووي (194/7) ؛ إعسلام الموقعين (599/7) ؛فتح الباري 
(؟/117)إمختصر الخلافيات (5177/7؟) ؛ معرفة السئن والآثار )١54/5(‏ ؛ تحفةالأحوذي 
م 11). 

(95) انظر : شرح معان الآثار (١37/1؟؛)‏ ؛ الاختيار .)07١/1(‏ 


(90) انظر : فتح الباري (517/5). 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها لذانات 


الراجح 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل 
ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان , وذلك لقوة أدلته ٠‏ ووضوحها على المراد . 
وللمناقشات الواردة على أدلة المخالفين . 

المسألة الثانية : هيئة صلاة خسوف القمر 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في هيئة الصلاة عند خسوف القمر على 
قولين : 

القرل الأول : أنها ركعتان » والسنة أداؤها على هيئة مقيدة . كما في كسوف 
الشمس . في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وس جدتان . وهمذا مذهب 
الفبسافية 3و7 

القول الفاني : أنها تصلى ركعتين كهيئة صلاة النوافل » كل ركعة بركوع 
وسجدتين . وهذا مذهب الحنفية””''"» والمالكية'"'''". 


والخلاف في هذه المسألة - كما ترى - كالخلاف بينهم في حكم الاجتماع لأداء 


(94) انظر : الأم ( /١‏ 174") ؛ الحاوي ( ؟/ ه.3) ؛ التهذيب (5894/5) ؛ العزيز شرح الوجيز ( 
05 ؛ المجموع (ت/21) ؛ كفاية الأخيار ص .)١188(‏ 

(919) انظر :الإرشاد ص )١١١(‏ ؛ رؤوس المسائل )١894-57548/١(‏ ؛ الكائي . لابسن قدامة 
(57/1)؛ المستوعب ( 5١/١‏ ) ؛ التوضيح 35519-905/١(‏ ) . 

)2٠١(‏ انظر : المبسوط (5؟/ 78 ) ؛ تحفة الفقهاء )١85-187/1١(‏ ؛ بدائع الصنائع )5180/١(‏ ؛ 
كتاب الآثار ص (ه 4)؛ المحيط البرهاني (؟/ه5١)‏ ؛ تبيين الحقائق 41//١(‏ 8-8 5) . 

)٠١١(‏ انظر : المدونة )١514/1(‏ ؛ عقد الجواهر الثمينة (١/1417؟)‏ ؛ المعونة )781/١(‏ ؛ الكاني ء 


لابن عبدالبر ص 0١(‏ ) ؛جامع الأمهات ص (؟57) . 


81 حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


الصلاة عند خسوف القمر » والأدلة هنا هي الأدلة في تلك المسألة'"'''؛ وفي المسألة التي 
بعدها وهى 5 هيئة الصلاة عند كسوف ال وقد تقدمت المسألتان بأدلتهما 34 
مع بيان الراجح فيهما وأسباب الترجيح هناك . 


المطلب الثالث : صفة القراءة في صلاة الكسوف 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب الجهر بالقراءة في الصلاة عند 
خسوف القمر » فالحنفية » على مقتضى قولهم في استحباب الجهر بالقراءة في صلاة 
النوافل الليلية”“'''؛ وقد تقدم أنهم يرون أن المشروع في أداء الصلاة عند خسوف القمر 
أن تكون فرادى فلا تسن لبا الجماعة”*"'' . 

وأما المالكية» والشافعية؛ والحنابلة فقد صرحوا هنا باستحباب الجهر بالقراءة في 
الصلاة عند خسوف القمر"'". 


أما في الصلاة عند كسوف الشمس ٠‏ فقد اختلفوا في صفة القراءة فيها هل تكون 


. انظر ذلك ف : ص (407-4895) من هذا البحث‎ )٠8١0( 

. انظر ذلك في : ص ( 141773-9-307 ) من هذا البحث‎ )٠١( 

22١ :(‏ انظر : المبسوط )١5/١(‏ ؛ بدائع الصنائع )١71/1(‏ ؟ العناية شرح الهداية (9*57/1) ؛ حاشية 
ابن عابدين )577/1١(‏ . 

.)891( تقدم ص‎ )٠٠6( 

0 انظر في المذهب المالكي : الشرح الكبير للدردير (407/1) ؛ جحواهر الإكليل (١/4١1)؟‏ 
كفاية الطالب )5337/١(‏ ؛ أقرب المسالك ص (5؟) » وف المذهب الشافعي : الأم )70754/١(‏ ؛ 
العزيز شرح الوجيز (؟//1/1*) ؛ المهذب )١7١/١(‏ ؛ الحاوي )21١/5(‏ ؛ التهذيب (985/5) »2 
وني المذهب الحنبلي: الكافي لابن قدامة )١588/١(‏ ؛ المستوعب )9١+/١(‏ ؛ رؤوس المسائل 
(89/1؟) ؛ الفروع )١5"/5(‏ ؛ الإنصاف (590/5) ؛ غاية المنتهى .)595/١1(‏ 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 1 

جهرية » أو سرية؟ على قولين: 
القول الأول :"اناشع القراءة ف الضلاة عدن كسوف الشكى أن تكون جهرا. 
200660 


وهذا هو المذهب عند الحنابلة ٠‏ وهو قول صاحبي أبي حنيفة : أبي يوسف . ومحمد 


في إحدى الروايتين عنه”*"'"»: ومال إليه بعض المالكية'''''- رحم الله الجميع - . 

القول الثاني : أففطةةالقراءه ف" الصلؤة عس كسوف الشمسس أنتتكوة را 
وهذا مذهب الجمهور - الإمام أبو حنيفة وأكثر أتباعه”''': والملشهور عند 
المالكية ”'''2: والمذهب عند الشافعية"'''' - رحم الله الجميع- . 


)2١30(‏ انظر : الإرشاد ص )١١١(‏ ؛ المغى (75154/7) ؛ بلغة الساغب ص (98)؛ رؤوس المسائل 
)١9/1(‏ ؛ الإنصاف (590/5) ؛ الإقناع .)5١5/1(‏ 

)٠١(‏ انظر : المبسوط (؟/5/) ؛ شرح معان الآثار )4514/١(‏ ؛ تحفة الفقهاء (١/45١)؛‏ بدائع 
الصنائع )١8١/١1(‏ ؛ المحيط البرهاني (؟/08؟ ) ؛ حاشية ابن عابدين )١185/1(‏ . 

)٠١9(‏ كاللخمي . وهو محكي عن الإمام مالك - رحمهما الله - ينظر : التاج والإكليل (؟/١٠3)‏ ؛ 
منح الخليل 5١11/1(‏ ) . 

)1١١١(‏ انظر :تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار )١/87/7(‏ ؛ مختصر الوقاية )١7/١/1(‏ ؛ الفتارى 
الهندية )١78/١(‏ ؛ المختار مع شرحه الاختيار )7١/١(‏ ؛ البحر الرائق )١80/7(‏ ؛ اللبساب ص 
.)1١١58(‏ 

)١١1١(‏ انظر : الكاقي لابن عبدالبر ص (74) ؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف )550/١(‏ ؛ 
المعونة )"79/١(‏ ؛ تنوير المقالة (؟5785/7) ؛ مواهب الحليل (؟/١٠5)‏ ؛ منح الجليل )511/١(‏ ؛ 
التمهيد )53١8/9(‏ . 

(؟1١1١)‏ انظر : الأم (74/1*) ؛ المهذب )17١/1١(‏ ؛ العزيز شرح الوجيز (710/9) ؛ الجموع 
(ه//اه) ؛ أسئ المطالب (5/١٠57)؛‏ كفاية الأخيار ص )١189(‏ . 


كن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 
الأدئلة 

أدلة القول الأول : استدلوا بالسنة » والمعقول : 

-١‏ فمن السنة : حديث عائشة - رضي الله عنها - " أن النبي هل جهر في 
صلاة الخسوف بقراءته » فصلى أربع ركعات ٠‏ في ركعتين » وأربع سجدات ' متفق 
00 

وجه الدلالة : الحديث ظاهر الدلالة على أن السنة في القراءة في صلاة كسوف 

القية ار 

المناقشة : نُوقش بأن المراد بالحديث الصلاة عند خسوف القمر » وهي صلاة ليلية 
فيجهر بالقراءة فيها”''2. 

الجواب : أجيب بعدم التسليم ؛ لأن الحديث روي من طرق أخرى عن عائشة 

- رضي الله عنها - فيها التصريح بأن الصلاة كانت عند كسوف الشمس"''". 


)١1(‏ أخخرجه البخاري )775/١(‏ ح ]٠١75[‏ كتاب الكسوف . باب : الجهر بالقراءة في 
الكسوفء ومسلم (570/7) ح [401] كتاب الكسوف , باب : صلاة الكسوف . واللفظ له. 

. ) 559/5( انظر : فتح الباري‎ )١١5( 

. )159/5( انظر : شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (91//9”) ؛ فتح الباري‎ )١1١0( 

)١15(‏ فالإسماعيلي - رحمه الله تعالى - روى هذا الحديث من وجه آحر بلفظ : " كسفت الشمس في 
عهد رسول الله ولك " فذكر الحديث. انظر : فتح الباري (355/5) . 
وجاء الحديث من رواية الأوزاعي - رحمه الله - وغيره » ولفظه " أن الشمس خسسفت على 
عهد رسول الله فيك " . أخرجه مسلم (170/7) ح [501] كتاب الكسوف باب صلاة 
الكسوف » وعلقه البخاري جازما به (855/1©) ح ]٠١73[‏ كتاب الكسوف ء باب الجهر 
بالقراءة في الكسوف . 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها كدان 
؟- ومن المعقول : استدل أصحاب القول الأول بالقياس فقالوا : إن صلاة 
الجهر بالقراءة ؛ فكذلك الصلاة عند كسوف الشمسر”"" , 


أدلة القول الثاني : استدلوا بالسنة , والمعقول : 
-١‏ فمن السنة : ما يلي : 
'صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخنسوف » فلم أسمع منه فيها 


"" 


حرفا واحدا 


)١١8( " 


وعند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في المسند (89/5 ) ح [144714] بلفظ : " حسفت 


الشمس على عهد الني #8 فأتى البي 8 المصلى . فكبر وكبر الناس » ثم قرأ فجهر بالقراءة 
وأطال القيام ... " . 
وعنداان انان - رحمه الله - في صحيحه بترتيب ابن بلبان (95/7) ح [5850] بلفظ : " 
كسفت الشمس على عهد رسول الله فيك . فصلى بهم رسول الله © أربع ركعات ف ركعتين , 
وأربع سجدات » وجهر بالقراءة " 
(111) انظر: التمهيد (5/١١؟)‏ ؛ المبسوط (76/5) ؛ بدائع الصنائع (587/1) ؛ عارضة الأحوذي 
(9/؟:) ؛ فتح الباري (510/5) . 
)١١18(‏ أخرجه أحمد (1/ 574) ح [177] من طريق عبدالله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
رماش ابن سيد رط برد عي سر 
ومن طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة به ولفظه : " أن رسول الله # قرأ في كسوف الشمسء 
فلم نسمع منه حرفا " . أخرجه أحمد (4910/1) ح [99107197] . 
ومن طريق الحسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة به ولفظه : " صليت مع رسو الله 88 
الكسوف ء فلم أسمع منه فيها حرفاً من القرآن " أخرجه أحمد (554/1) [1775]؛ وأبو يعلى- 
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)18١/5( -‏ ح [ه745؟]. وأحرجحه البيهقي ف معرفة السنن والآثار )١54/5(‏ ح 
]7/١44[‏ بلفظ: " صليت مع رسول الله هيك صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفا فيها من القراءة". 
ومن طريق عمرو بن خالد عن ابن ليعة به ولفظه : "ما سمعت من رسول الله 8 في صلاة 
الكسوف حرفا " أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 457/1١(‏ ح ]١5048[‏ . 

والحديث من هذه الطرق الأربع مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف . وقد اتفق أكثر أهل النقل 
على ترك الاحتجاج بحديئه .كما ف أحوال الرحال للجوزجاني ص (3557).» والضعفاء للنسائي 
ص (155) » والكاشف )210/١(‏ , والمغي في الضعفاء للذهبي )7537/١(‏ . وقذيب التهذيب 
(7175/5) » وتذكرة الحفاظ للقيسراني ص (47) » وسير أعلام النبلاء )١١/8(‏ . 

وكونه ثْ الطريق الأولى من رواية ابن المبارك - وهو بمن مع منه قبل الاختلاط - لا يقويه 
[حى على مذهب من يرى الاحتجاج به إذا كان الحديث من رواية مّن سمع منه قبل الاختلاط ]؛ 
لأنه من هذا الطريق لم يصرح بالتحديث عن يزيد » وابن لهيعة من المدلسين . كما قاله ابن حبان 
ف كتابه " المحروحين "(1/7١)ء‏ والعلائي في كتابه "جامع التحصيل ص " ( )515-95١8‏ 
وغيرهما . ولا يفيد ما جاء في الطرق الأخرى - غير طريق ابن المبارك - من تصريحه بالتحديث ؛ 
لأنها كلها طرق ضعيفة , فالرواة فيها عن ابن شيعة ثمن سمع منه بعد الاختلاط . وما كان سبيله 
كذلك فقد اتفق أهل النقل على ترك الاحتجاج به . 

قال ابن حبان - رحمه الله - ف كتابه " المحروحين " (17/9) : 


' قد سبرت أخخبار ابن فيعة من 
رواية المتقدمين والمتأخرين عنه ؛ فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له 
من رواية المتقدمين كثيرا » فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقسوام 
رآهم ابن ليعة ثقات » فالتزقت تلك الموضوعات به " 1 - ه . 

والحديث جاء من طريق الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر به ولفظه : " صليت خلف رسول الله 
ف نِ كسوف فما سمعت منه حرفا " أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 5414/1) وقال : " هذا 
حديث غريب من حديث عكرمة ويزيد . تفرد به الواقدي عن عبد الحميد ". أ -ه وأخرجه 
أيضا البيهقي ف معرفة السنن )١54/5(‏ ح ]7١47[‏ و الحديث ف إسناده الواقدي , وهو متروك 
لا يحتج بحدينه .كما في: للضعفاء »للنسائي ص (7١5)؛‏ والمغين في الضعفاء للذهبي 
(/515)؛والتقريب ص (438)؛ وسير أعلام النبلاء (4/9 465 -459). 
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وجه الدلالة من الحديث : أنه لو جهر النبي 8 بالقراءة لسمعه ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 

المناقشة : وقش من وجوه : 

أولة + أن اتكفيث عقيف لاتقو بناجكة قداعله بن رجه 

ثانياً : أنه لو صح الحديث؛ لكان حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقده'"'') 
مقدماً عليه ؛ لأن عائشة أثبتت الجهر » والقاعدة أن المثبت يقدم على النافق”"". 

ثالثا : ومن الحتمل - على تقدير صحة الحديث - أن يكون ابن عباس - رضي 
لله عنهما - بعيدا من النبي 28 فلم يسمع 7"". 

اعتراض : أعتُّرض على الوجه الثالث بعدم التسليم بهذا الاحتمال ؛ لأنه قد جاء 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - التصريح بأنه صلى بجنب النبي 8 في صلاة 
الكسوف فلم يسمع منه حرفا » فقال- رضي الله عنه -: " كنت إلى جنب رسول الله 28 
يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة ”"""". 


. )91١5( تقدم فٍ أدلة القول الأول ص‎ 2 )١19( 

)١٠١(‏ انظر : التلخيص الحبير (؟/417). 

. )140/7( انظر : فتح الباري‎ )11١( 

)1١10(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير )١57/١1١(‏ ح ]١١511[‏ » والحديث ضعيف ؛ 
لأنه من رواية موسى بن عبد العزيز القنباري » وهو ضعيف عن الحكم بن أبان . وهو متكلم فيه 
قال الذهبي - رحمه الله - فْ ميزان الاعتدال )7١*/4(‏ في ترجمة موسى القنباري : " حديثئه من 
المنكرات لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضاً بالنبت 3 

وأخرجه الطبران أيضاً ف الأوسط (788/8) ح [1771] ء ولفظه : " كسفت الشمس على 
عهد رسول الله مل فقام إلى الصلاة فقام ملياً ثم ركع ملياً ثم سجدء ثم أعاد مثلها قال عكرمة: 
قال ابن عباس : فكنت إلى جانب النبي و فلم أسمع القراءة ". - 


08 محمد بن عبدالله بن عبدالر حمن الملا 


الجواب : يمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي : 

-١‏ بأنالحديث ضعيف لا تقوم به حجة , كما عَلِم من تخريجه ؛ ولأن 
الحديث مضطرب في متنه . ذلك أنه ورد في بعض رواياته أنه صلى بجان ب النبي 
'''"', وفي بعضها أنه صلى خلف النبي © '*'''» وفي بعضها الآخر أنه صلى مع 


)1١6( 


#حدواينًا لآن النمييك بظاهر تلك الرواية " كنت إلى جنب رسول الله ه يوم 
كسفت الشمس .. فيه مخالفة للسنة المستقرة من انفراد الإمام في الصف إذا صلى بجماعة ؛ 


كت 
3 


مع أن صلاة النبي 28 في الكسوف كان يجماعة ٠‏ وثمة فرق بين موقفه - رضي الله عنه - مع 
النبي 8 إذا كان يصلي معه وحدهء كما جاء عنه في حادثة أخرى من صلاته إلى جنب النبي 
فقد روى عكرمة - رحمه الله - عنه - رضي الله عنه - أنه قال : "صليت إلى جنب 
النبي 2 وعائشة خلفنا تصلي معنا » وأنا إلى جنب النبي هل أصلي معه " """. ففرق بين 


> وف إسناده حفص بن عمر العدنٍ عن الحكم بن أبان . وحفص . ليس بثقة » ضعيف . كما 
في الضعفاء للنسائي ص (85) ؛ الكاشف !)547/١(‏ التقريب ص )١77(‏ . 

(؟١)‏ انظر : هامش [؟١١]‏ ص (419). 

(5؟١)‏ تقدم بيانها وذكر من خرجها. انظر : ص (517) هامش )١١8(‏ . 

(6؟١)‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد ف المسند ١(‏ /574) ح [7577]؛ وأبو يعلى ف المسند 
)١1١/5(‏ ح [1745]. ءو البيهقي ف معرفة السنن والآثار )١154/(‏ ح ]7١44[‏ من طريق 
الحسن بن موسى الأشيب عن ابن ليعة » والحديث ضعيف ؛ لضعف ابن ليعة . 

(؟١1)‏ أخرجه النسائي )85/1١(‏ ح [804] كتاب الإمامة » باب : موقف الإمام إذا كان معه صبي 

وامرأة » وأحمد (770/1) ح [7700]» وابن حبان كما ف صحيحه بترتيب ابن بلبان 

(081/5) ح ]١٠١4[‏ » وابن حزعة ف صحيحه )١18/9(‏ ح ]١5810[‏ . 

وهناك حديث لابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة بيتوته في بيت ميمونة - رضي الله 

عنها - وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل » وفيه أنه قال : " فقام يصلي فقمت عن - 
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هذاء وبين موقفه إذا كان في جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - . فهذا - والله أعلم - 
ممايدل على عدم ثبوت هذا الحديث ' كنت إلى جنب رسول الله 8 يوم كسفت الشمس .. . 

الدليل الثابي من السنة : حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أيضا 
تان "جك مد غلن غود اومزل تانق دفص وغول لثمك ام انا 
كنات وا نا لاه او لكر 

وجه الدلالة من الحديث : أنه لو جهر النبي 22 بالقراءة لسمعه ابن عباس -رضي 
الله عنهما- : ولو سمعه لم يقدره بغيره 4"". 

المناقشة : نوقش بأن تقدير ابن عباس رضي الله عنهما - لسورة البقرة لا 
يستلزم عدم سماعه ؛ لأن الإنسان قد ينسى المقروء المسموع بعينه » وهو ذاكر لقدره 
فيقول : قرأ نحو سورة كذا '"''". 

قال الحافظ الزيلعي ”"''- رحمه الله -: " واعلم أن الحديث غير صريح في 


> يساره ٠‏ فأحذ بأذني فأدارني عن كينه .."همتفق عليهء. أخرجه البخاري (1557/4) ح 
[ددعد] كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه من الليل 2 ومسلم (١/75ه‏ ا [عتم] 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الدعاء ف صلاة الليل . 

(1710) أخرجه البخاري (5571/1) ح [؟57١٠]‏ كتاب الكسوف . باب صلاة الكسوف جماعة ء. 
واللفظ له ؛ ومسلم (157/9) ح [4017] كتاب الكسوف » باب ما عرض على النيي صلى الله 
عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار . 

(8؟١)‏ انظر : المدونة 15/19) ؛ الأم (075/1") . 

() انظر : فتح القدير (؟/89) ؛ نصب الراية (431/5؟). 

(1) هو : الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي , له مؤلفات منها : ' 
الهداية " , و " تفريج أحاديث الكشاف " وغيرهما , وقع اختلاف في اسمه , فذكر بعضهم أن اسمه 
يوسف بن عبدالله » وبعضهم عكس فقال : عبدالله ابن يوسف »ء وقد تتلمذ على عثمان الزيلعي 


صحاب كتاب " تبيين الحقائق " , توف المترحم له سنة (57/اله) رحمه الله -. انظر : هدية- 
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الإخفاء . وإن كان العلماء كلهم يحملونه عليه ولكن قد ينسم الونسان الشيء المقروء 
بعينه » وهو مع ذلك ذاكر لقدره ٠‏ فيقول: قرأ فلان نحو سورة البقرة » وهو قد سمع ما 
ا داع 11) 

الدليل الغالث من السنة : حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه قال : 
"بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رحين أو ثلاثة 
في عين الناظر من الأفق اسودت عدن ديع" أكانها 0 فقال أحدنا لصاحبه: 
انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدئن شأن هذه الشمس لرسول الله 4# في أمته حدثاً قال : 
فدفعنا فإذا هو بارز”*""' » فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع 
له صوتا » قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا .ثم 
سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا » ثم فعل في الركعة الأخرى 
را 


> العارفين (0617//7) ؛ الفوائد البهية ص .)73١١١(‏ 

)١ 41/159 نصب الراية‎ )١( 

.)57/١( أي : رجعت وصارت . ينظر : النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )١19( 

(177) التنومة هي : نوع من نبات الأرض فيها وف ثمرها سواد قليل . ينظر : النهاية ف غريب الحديث 
والأثر .)١93/1١(‏ 

)١5(‏ قال الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن (؟/437) : (( وقوله : " فإذا هو بارز " تصحيف 
من الراوي » وإنما هو : بأزز , أي : مجمع كثير » تقول العرب : الفضاء منهم أزز . والبيت منهم 
أزز » إذا غص هم لكثرم )) . 

(15) أخرجه أبو داود ( ٠7٠١/١‏ ) ح ]١١84[‏ كتاب الصلاة » باب : من قال أربع ركعات ٠»‏ 
واللفظ له . والنسائي )١1٠0/*(‏ ح ]١484[‏ كتاب الكسوف . باب كيف صلاة الكسوف » 
وابن حبان في صحيحه كما في ترتيب ابن بلبان (44/17) ح [18017] » وابن خزيعة ف صحيحه 
070/5 ح [181] .والحديث في إسناده مقال ؛ لأن الراوي عن سمرة هو : ثعلية بن عياد » - 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها وكات 
وجه الدلالة : أن الحديث ظاهر الدلالة في أن سنة القراءة في صلاة الكسوف أن 
تكون سرأ . 

المناقشة : وقش من عدة وجوه : 

أولاً ؛ أن الحديك عق كما غلم من رضم 

الصا :أنه لوضه الندوةه فاق كله عمنر ل علني أثالراوائ 2 سميزة 
رضي الله عنه - كان بعيداً من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يسمع, 
وليس في الحديث التصريح بأن النبي ف لم يجهر بالقراءة '""''. ويدل لذلك 
الأمور التالية : 

-١‏ جاء في سياق الحديث أن سمرة - رضي الله عنه - جاء إلى المسجد وهو 
مزدحم» فهو يقول : ' فدفعنا فإذا هو بأزز" يعني : مغتصا بالزحام وقد تقدم هذا 
التفسير"""'»؛ ومن هذا حاله لا يصل مكانا يسمع منه '*"". 

-١‏ أن قوله : " ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً » قال: ثم ركع بنا 
كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا » ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في 


- وهو مجهول . كما قاله ابن حزم في المحلى (770/5) » وقال الذهبي في " المغى في الضعفاء" 
/١(‏ ؟15١)‏ : " تابعي لا يُدرى من هو ؟ سمع سمرة " . وانظر : ضعيف سنن أبي داود للألبان ص 
(0) ؛ وتعليق الألباني على صحيح ابن خزيعة (؟/550 ). 

)١17(‏ انظر : المنتقى للمجد ابن تيمية (08/5) ؛ المغن (957/5) ؛ المحلى (770/5) ؛ صحيح ابن 
خزيمة (717/5*) ؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (44/1) فقد ترجم ابن حبان - رحمه الله 
- على حديث سمرة بقوله : " ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى #8 ف صلاة 
الكسوف ؛ لأنه كان ف أخريات الناس » بحيث لا يسمع صوته ". 

.]١54[ في ص (4575) هامش‎ )1١0 

(178) انظر : المغ (7757/7) . 
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صلاة قط لا نسمع له صوتا ". 

فيه ما يؤكد بأنه كان بعيداً من النبي 28 ٠‏ ذلك أنه يريد - والله أعلم - أن يبين 
كثرة المصلين وازدحامهم في المسجد حتى أنه لا يسمع صوت النبي #8 ٠‏ بدليل أنه نفي أن 
يكون قد سمع في الركوع والسجود شيئا ٠»‏ ومعلوم أنه لا يُجهر بالأذكار في الركوع ولا في 
السجود . وإلا لو قصد نفي القراءة جهراً أثناء القيام في صلاة الكسوف لاقتصر على 
قوله : ( فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً ) لأن القيام هو 
محل القراءة . 

الدليل الرابع من السنة : حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت : " كسفت 
الشمس على عهد رسول الله 5 فخرج رسول الله 8 فصلى بالناس » فقام فحزرت 
قراءنه » فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة ٠.‏ "10" , 

وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أن النبي 2 لم يجهر بالقراءة فيها » ولو جهر 
النبي #8 بالقراءة ؛ لم تحتج عائشة - رضي الله عنها - , إلى الحزر والتخمين'”؟". 

المناقشة : يمكن أن يناقش بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف ٠‏ كما عَلِم من تخريجه . 

كما توقش بأنه على فرض صحته » يحتمل أن النبي ف قرأ من غير أول القرآن 


)١89(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ( )7١1/١‏ ح ]١١417[‏ » كتاب الصلاة » باب القراءة في صلاة 
الكسوف . وف سنده محمد ابن إسحاق » وهو متكلم فيه » وقد تفرد يمذا اللفظ . وما انفرد به ؛ 
ففيه نكارة . انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي (51/5 وما بعدها ) . 
قال الذهبي في شأن ابن إسحاق - رحم الله الجميع - : " فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن 
الحديث؛ صالح الحال صدوق » وما انفرد به ففيه نكارة » فإن في حفظه شيئاً . وقد احتج به أئمة 
" ( ميزان الاعتدال */ه/ا؟) . 


. )5715/* ( انظر : معالم السنن (55/6) ؛ المغئ‎ )١50( 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها ناد 


5 د داه )١81(.‏ 
بقدر سورة البقرة 2 . 


الدليل الخامس من السنة : حديث : "صلاة النهار عجماء””*". 

وجه الدلالة :أن صلاة كسوف الشمس تكون نهارا :وصلاة النهان لا يكون فيها 
ا و 

المناقشة : يمكن أن يُناقش بأنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي 2# » كما عُلِمَ من 
تخريجه, فلا يكون فيه حجة » كما أن ذلك منتقض بصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء . 

؟- ومن المعقول : قالوا : إن عائشة - رضي الله عنها -- روت الجهر في صلاة 
الكسوف , وابن عباس » وسمرة - رضي الله عنهم - رووا الإسرار » فتترجح روايتهما 
على روايتها ؛ لأن الحال أكشف للرجال لقربهم من النبي 6 '*1". 

المناقشة : ُوقش بعدم التسليم بأن رواية ابن عباس وسمرة أرجح من رواية عائشة 
- رضي الله عن الجميع - ؛ لأن النساء يصلين في آخر الصفوف , أو في حجرهن » فإذا 


. )577/9( انظر : المغئ‎ )١4١( 

(145) الا يصح مرفوعاً إلى النبي © . قال النووي - رحمه الله - في خخلاصة الأحكام (794/1) : " 
باطل لا أصل له ". وينظر : المجموع (48/7) » والدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١17١/١(‏ 
وإنما هو قول لبعض التابعين . كالحسن البصري - رحمه الله- فيما أخرحه عنه ابن أبي شيبة 
(550/1) ح [5174] » وعبدالرزاق (495/79) ح [4199] » وجاء منقولاً عن أبي عبيدة بن 
عبدالله بن مسعود -- رحمه الله- فيما أخرحه عنه ابن أبي شسيبة )550/١(‏ ح [338؟]ء 
وعبدالرزاق (439/5) ح ]47١1[‏ , وجاء أيضا من قول بجاهد- رحمه الله- أخرحه عنه 
عبدالرزاق (/؟45) ح ]17٠١[‏ . 

. )585/١ ( انظر : المبسوط (5/5, ) ؛ بدائع الصنائع‎ )١55( 

(54١)انظر‏ : فتح القدير (40/5) . 


5ه محمد بن عبدالله بن عبدالر حمن الملا 


)١:ه(‎ 


أخبرن عن الجهر دل على تحققه بزيادة قوة » بحجيث يصل الصوت إليهن 


الراجح 
الراجح - والله أعلم - في مسألة الجهر بالقراءة أو الإسرار بها في الصلاة عند 
كشوك انتسيى فو ]لتك الأول القاكل سمعة القرة #جهرا فون وذللق أن تحديت 
عائشة - رضي الله عنها - نص صريح في المسألة » وهو مخرج في الصحيحين » متضمن 
للزيادة » مثبت للجهر , والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي"*'' ؛ ولأن أدلة المخالفين 
غير صريحة سواء الصحيح منها ؛ كحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي فيه : 
(باظقاء كان طويلا وا سين قراء#ابجورة البقرة ) ٠‏ أو الضعيف ؛ كحديث سمرة 
ابن جندب ؛ وابن عباس -- رضي الله عنهم - الذي فيه ( صليت خلف النبي ف صلاة 

النسوف » فلم أسمع منه فيها حرفا واحداً ) 99". 


المبحث الثالث : حكم الصلاة عند حصول الآيات غير الكسوفين 
كالزلازل ونحوها من الأمور المفزعة 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - قُِ حكم الصلاة عند حدوث ما يمزع منه 
عموم الناس 0 كالزلازل 3 والريح الشديدة 3 والصواعق 8 ونحوذلك على أربعة 
أقوال : 


(56١)انظر‏ : المرجع السابق . 

.)31-0/7( انظر : عون المعبود (2)77/54؛ تلخيص الحبير (47/5) ؛ فتح الباري‎ )١57( 

)١40‏ قال الإمام البخاري -- رحمه الله - : " حديث عائشة - رضي الله عنها - أن البي 8# جهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة أن البي وق أسر القراءة فيها ". ينظر 
النقل عنه في : السنن الكبرى للبيهقي (777/1) » ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (197/5 ) . 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 7" 

القول الأول : أن الصلاة تُشرع أفذاذاً ركعتين كهيئة صلاة النوافل عند كل حادث 
يفزع الناس منه كالزلازل ونحوها . 

وهذا مذهب الحنفية”**''» والشافعية”'*'", ووجه في مذهب الحنابلة (5, 

القول الثابي: أن الصلاة تُشرع أفذاذاً وجماعة ركعتين » أو أكثر عند كل حادث 
يفزع الناس منه كالزلازل ونحوها . وهو مذهب المالكية”'*". 

وأما ما جاء في " المدونة " ”"*' عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - من إنكاره 
السجود في الزلازل فقالوا : هو محمول على خصوص السجود , وأما الصلاة فتطلب 
عند ذلك2"*77. 

القول الثالث : أن الصلاة تُشرع جماعة ؛ كصلاة الكسوف عند الزلزلة الدائمة 
فقط ‏ ولا تشرع لغيرها من الآيات » وهو المشهور في مذهب الحنابلة"**''. 


)١5(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( )١87/١‏ ؛ المبسوط (75/5) ؛ بدائع الصنائع (١/87؟)‏ ؛ تبين الحقائق 
1/قههم). 

)١59(‏ انظر : الأم )”07/١1(‏ ؛ التهذيب (7591/5) ؛ العزيز شرح الوجيز (؟/87١)‏ ؛ روضة 
الطالبين (؟85/5) . 

.)59( انظر : التذكرة لابن عقيل ص‎ )١6١( 

)١15١(‏ انظر : منح الحليل 5١4/١(‏ ) ؛ شرح الزرقاني ( )180/١‏ ؛ حاشية الدسوقي )508/١(‏ ؛ 
الفواكه الدواي .)1٠4/١(‏ وهو مفهوم ما نص عليه ب عقد الجواهر (١/41؟)‏ في قوله : " ولا 
تصلى صلاة الكسوف للزلازل ولا غيرها من الآيات " , فالمفهوم أن الصلاة على غير هيئة صلاة 
الكسوف عند الزلازل ونحوها مطلوبة . 

(؟16١)‏ المدونة (154/1). 

.)409/١( انظر : الفواكه الدواني‎ )١16:( 

(155) انظر : الحداية (27/1) ؛ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف )5١/5(‏ ؛ الإقناع ( »)517/١‏ 
غاية المنتهى )771/١(‏ . 


ان تحمد بن عبدالله بن عبدالر حمن الملا 


القول الرابع : أن الصلاة شرع جماعة كصلاة الكسوف لكل آية كالزلازل . 
والريح الشديدة » والصواعق 4 والظلمة الشديدة بالنهار 0 ونحو ذلك . 

وهو وجه في مذهب الحنابلة””*''. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وذكر أنه قول 
محققي أصحاب الإمام أحمد وغيرهه''*' - رحم الله تعالى الجميع -. 


الأدلة 

أدلة القول الأول 

أما الدليل على عدم مشروعية الصلاة جماعة لآية غير الكسوف ؛ فلأنه لم ينقل 
أن النبي # صلى جماعة ؛ وعلى صفة مخصوصة لآية غير الكسوف ؛ مع أنه قد 
حصلت في عهده - عليه الصلاة والسلام - آيات كالريح ونحوها » وكان يتغير وجهه - 
عليه الصلاة والسلام - خوفاً ووجلاً » ولم يكن يجمع الناس ويصلي بهم » وإنما كان 
يلجأ إلى التضرع والدعاء ٠‏ كما يدل على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق 
عليه””'' قالت : "ما رأيت رسول الله ف ضاحكاً حتى أرى منه لبواته ؛ إنما كان يتبسم 


قالت : وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه . قالت : يارسول الله : إن الناس إذا 


(166) انظر : الإنصاف ( )1١5/0‏ » الإرشاد . ص )١١1١(‏ .ء الرعاية الصغرى (١/51١)؛‏ الفروع 
(؟/هه١).‏ 

- نقل ذلك عنه تلميذه ابن مفلح - رحمه الله - في الفروع (؟/05١)» وتلميذه ابن عبدالحادي‎ )١61( 
؛ وانظر : الاختيارات للبعلي ص (84) ؛ الإنصاف‎ )7١7( رحمه الله -- ف الاختيارات ص‎ 
. )4١ه/و(‎ 

(161) أخحرجه البخاري (531/5) [1879-487/8] كتاب تفسير القرآن , باب [؟] واللفظ لهء 
ومسلم )5١17/5(‏ [695]كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم » والفرح 
بالمظر, 


ضلاة الآيات - حكمها وصفتها 3ه 


رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأينه عرف في وجهك الكراهية؟ 
فقال : يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم 
العذاب» فقالوا : يِل هنذا عَارضٌ مر ك0 100 

وفي لفظ أنها قالت - رضي الله عنها - : ' كان النبي 6 إذا عصفت الريح قال: 
اللهم إني أسالك خيرها » وخيرما فيهاء وخيرما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء 
ا ل 0 
ودخل » وأقبل وأدبر » فإذا مطرت سُري عنه ... "500" 

وأيضاً لأنه لم يُنقل أن عمر - رضي الله عنه - صلى بالناس لما خصلت الزلزلة 
في المدينة على عهده » فقد روت صفية بنت أبي عبيد - زوج عبدالله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهم - فقالت : زلزلت الأرض على عهد عمر ؛ حتى 
اصطفقت السرر » وابن عمر يصلي » فلم يدر بها » ولم يوافق أحداً يصلي » فدرى 
بهاء فخطب عمر الناس فقال : " أحدثتم » لقد عجلتم ' .قالت : ولا أعلمه إلا قال: 
'لئن عادت ٠‏ لأخرجن من بين ظهرانيكم 7" . 

وأما الدليل على مشروعية الصلاة فرادى ركعتين كهيئة صلاة النوافل ؛ فلأن 
المشروع للمسلم عند حصول الآيات والأمور المخوفة أن يفزع إلى العبادة والطاعة » ومن 


. الآية [4؟] من سورة الأحقاف‎ )١104( 

.)7717/5( انظر : الحاوي ( 017/7) ؛ التهذيب ( 891/5) ؛ المغئٍ‎ )١69( 

) كتاب بدء الخلق , باب [5]: ومسلم (؟/515‎ ]5٠705[ ح‎ ) 15١/5( أخرجه البخاري‎ )1١1( 
ح [814] كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم » والفرح بالمطر ء واللفظ‎ 
ل‎ 

(161) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى (147/7”) » وابن أبي شيبة في المصنف )7١1/15(‏ رقم 
[مكلم]. 


.مه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


أوكد العبادات الصلاة » كما يدل لذلك حديث أم سلمة -- رضي الله عنها - قالت : 
"استيقظ رسول الله 2 ليلة فزعاً يقول: سبحان اللّه؛ ماذا أنزل الله من الخزائن»؛ وماذا 
اتزلدكن التق 6ك موقط ملواحن اكرات حورية رواجت لكى يصلين"؟ رف 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة”"'. 

قالالحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ' وفي الحديث استحباب الإسراع إلى 
الصلاة عند خشية الشر ؛ كما قال تعالى : 92 وَاستعيئوا بلصَرٍ وَالصَلَوْوَ ”"", وكان 
ف إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة '*'''» وأمر من رأى في منامه ما يكره أن بصلي ”1177 

أدلة القول الثاني 

دليل القول الثاني على مشروعية الصلاة فرادى ركعتين » هو ما تقدم في دليل 
القول الأول في هذا الموضع . 

وأا الذيل على مشروغية أدائها تضتاعة #قلعلة فانيا عن الشياذة عند كيرف 
الفسين عدوؤنكه 13 وقبيت: الآر الشوفة هارا ٠‏ على مقتضى قولهم : في أنه تسن 


)١10(‏ أخحرجه البخاري )5١5/5(‏ ح ]٠١53[‏ كتاب الفتن , باب لا يأنَ زمان إلا الذي بعده شر 
منه. 

. الآية [ه4] من سورة البقرة‎ )١17( 

)١114(‏ جاء ذلك من حديث حذيفة - رضي الله عنه > قال : " كان رسول الله © إذا حزبه أمرٌ صلى 
". أخرجه أبو داود (؟/78) ح ]١5١9[‏ كتاب الصلاة » وقت قيام الببي ف من الليل » وأحمد 
(8/5:) ح [١9؟؟؟]‏ . وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري :)5١5/7(‏ " أحرجه أبو داود 
بإسناد حسن " . 

)١76(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (1777/4) اح [1757] كتاب 
الرؤيا , ولفظه : " ... فإن رأى أحدكم ما يكره . فليقم فليصل” »ولا يحدث بما الناس " . 

50) فتح الباري )١155/١(‏ . وينظر : المنتقى للباحي (78/10؟) . 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها ااه 


الجماعة للصلاة عند كسوف الشمس ٠‏ ولا تُسن الجماعة للصلاة عند خسوف القمر كما 
تقده”" ". 
المناقشة : يمكن أن يناقش : بأنه ليس هناك عموم ظاهر من الأدلة على القول 

بمشروعية أداء الصلاة جماعة في هذه المسألة ؛ لما عُلم من أن الأصل في الصلوات غير 
المفروضة أن تكون فرادى , إلا ما قام الدليل عليه ؛ كصلاة الاستسقاء » والعيدين , 
والكسوف ؛ وقيام رمضان » وما عدا ذلك فيبقى على الأصل . 

أدلة القول الغالث : استدلوا على القول بمشروعيتها عند الزلزلة بالأثر , 
والمعقول : 

: فمن الأثر . ما يلي‎ - ١ 

أولاً : ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه صلى في الزلزلة بالبصرة 
ثلاث ركعات وأربع سجدات » وقال : " هكذا صلاة الآديات "300 

نايا :أماروي عن غلي بن أن طالب رضي الل عبات أن .صلل فق رلرنة بدت 
ركعات في أربع سجدات . خمس ركعات وسجدتين في ركعة » وركعة وسجدتين في 
#ن ا" 

وجه الدلالة من الأثرين : أنها ظاهرة الدلالة على المراد » فقد صلى ابن عباس 
وعلي - رضي الله عنهم - لغير الكسوفين . 


(110) تقدم ص )٠١(‏ ص (8917-895) . 

. سبق تخريجه ص (2894) من هذا البحث‎ )١168( 

(115) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (547/7) . ولككن هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - لا 
يبت . قال البيهقي في السنن الكبرى (757/5) : " قال الشافعي : ولو ثبت هذا الحديث عندنا 
عن علي - رضي الله عنه - لقلنا به » قال الشيخ رحمه الله : هو عن ابن عباس ثابت " » وانظر : 
التلخيص الخبير (؟/5 5). 


مه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


المناقشة : تُوقش الأثر الوارد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنه - إن صح 
- فهو اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي ف من ترك الصلاة بالجماعة عند الأمور 
المخوفة 000 

ويمكن أن يُناقش الأثر عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - بأنه لم يثبت 
اعون شرل وروا إد الح ل قال الكبيوب ا با حون ابيا 
ا والؤرالة أشن ويه 
المناقشة : تُوقش : بأن تعيين صلاة مخصوصة - صلاة الكسوف - عند الزلزلة؛ 
بلا نص ظاهرء أو عموم ثابت من الكتاب والسنة غير مقبول ؛ لما عُلم وتقرر من أن 
الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى'"""'. 


010 


عباده 


أدلة القول الرابسع: استدلوا على القول بمشروعيتها عند كل آية بالأثر , 
والمعقول : 
-١‏ الأثر : يدل لهذا القول من الأثر ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


.)١155/8( انظر : الشرح الممتع‎ )17١( 

)10١(‏ ثبت ذلك من حديث أبي بكرة -- رضي الله عنه -- فيما أخرجه البخاري في صحيحه 
(حم سم ح ]٠١44[‏ ولفظه :" ولكن الله تعالى يخوف ها عباده " . وف حديث أبي موسى - 
رضي الله عنه - عند البخاري أيضاً )©84/١(‏ ح ]٠١59[‏ ولفظه :” ولكن يخقوف الله به 
عباده ". 

(117) انظر : المغين (/7”) ؛ الكاني لابن قدامة (774/1). 


.):ه[١ ؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . لابن باز‎ )5577/١( انظر : المنار في المختار‎ )١30/( 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها تضرف 
وقد تقدم » مع ما ورد عليه من مناقشة في أدلة القول الثالث **"". 
-١‏ ومن المعقول : استدلوا بما يلي : 
أ) بالقياس على كسوف القمر والشمس ؛ لنصه - عليه الصلاة والسلام - 
على العلة في ذلك» وهو كونها آية » فالصلاة عندئكٍ تُشرع في هذه الأحوال 
؛ لأنها من الآيات المخوفة "". 
ب») وبأن ما يكون من الزلازل ونحوها من الآيات يحصل به التخويف » وقد 
تكون سبباً لشن وعذاب' :«وهذه الضلاة صلاة رهية وخوفت + كما أن ضلاة 
الاسملعاء عداذة رفية وجا وقد ابر امتحان فاده اندعو خوفا 
واطجها ٠‏ لذا فتشرع الصلاة جماعة كصلاة الكسوف لكل آية """. 
المناقشة : تُوقشا بما نُوقش به الدليل العقلى الذي أورده أصحاب القول الثالث - 
وقد تقدم ذلك ”""1- . ْ 
الراجح 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول بأن الصلاة ك: إع أفذاذا ركعتين كهيئة 
صلاة النوافل عند كل حادث يفزع الناس منه كالزلازل ونحوها » وذلك لقوة ووجاهة ما 
استدل به أصحاب هذا القول » وسلامتها من الاعتراضات القادحة , ولما ورد على أدلة 
المخالفين من مناقشات. 


(8/ا١)‏ انظر نص (595-975737) . 

(0/ا١)‏ انظر : تبين الحقائق )251/١(‏ ؛ بداية النمجتهد ( )5١1/١‏ . 

(117) انظر : الفروع (7/ه١-15١)‏ ء اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن عبدالهادي » ص 
.)5١5-.0(‏ 


.)5757( انظر : ص‎ ) ١170 


ان محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


الخذقتة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » وبعد : 
فبعد الانتهاء من هذا البحث ظهرت لي جملة من النتائج ؛ ألخص أبرزها فيما يلي : 

١‏ - أن الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر مشروعة بالإجماع » وأن 
العلماء -- رحمهم الله -- قد اختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والسنية » والذي ظهر 
وجاهته هو : القول بأنها فرض كفاية . 

-١‏ أن العلماء - رحمهم الله -- قد أجمعوا على سنية الاجتماع لأداء الصلاة 
عند كسوف الشمس ٠.‏ واختلفوا في حكم الاجتماع لأدائها عند خسوف القمر ء بين قائل 
باستحباب فعلها جماعة » وقائل باستحباب فعلها في البيوت فرادى ؛ والذي ظهر 
رجحانه هو : القول باستحباب فعلها جماعة . 

'- أن العلماء - رحمهم الله - قد اختلفوا في هيئة صلاة الكسوف » والذي 
تبين رجحانه هو : أنها تصلى عند كسوف الشمس والقمر بركعتين كل ركعة فيها 
ركوعان وقيامان وقراءتان وسجدتان . 

4- أن العلماء-- رحمهم الله - اتفقوا على أن السنة في القراءة في الصلاة عند 
خسوف القمرهو : الجهر » واختلفوا في صفة القراءة في الصلاة عند كسوف الشمس . 
والذى ظلين رسيا لسهو + القول بض ادهو بالقزاء: فنها ايض 

5- أن العلماء - رحمهم الله تعالى - اختلفوا في حكم الصلاة عند حصول 
الآيات المفزعة غير الكسوفين » والذي تبين رجحانه هو : القول بمشروعية الصلاة . 
لكن لا على هيئة صلاة الكسوف ؛ بل على هيئة صلاة النوافل » وأنها تصلى فرادى . 

وبالله التوفيق » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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صلاة الآيات - حكمها وصفتها مه 
المراجع 

الشيباني » الإمام محمد الحسن , الآثار » نشر إدارة القرآن بكراتشي ؛ الطبعة 
الأولى سنة (/01٠5١ه‏ ). 

الإمام الجوزجاني » أحوال الرجال » تحقيق / عبدالعليم البستوي » نشر 
حديث أكادمي . بباكستان » الطبعة الأولى سنة (١51١ه‏ ) . 

ا حافظ . عبدالبادي » اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ تحقيق /حسين 
عكاشة » نشر دار الفاروق بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة (5705١ه).‏ 

البعلي» لعلاء الدين علي بن محمد . الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقيق / محمد حامد الفقي » نشر مكتبة السنة ا محمدية بمصر . 
ا حنفي » عبدالله بن حمود الموصلي» الاختيار لتعليل ا مختار» تعليق /نحمود 
أبو دقيقة » نشر دار الدعوة . 

التركي » عبد الله بن عبد ا محسن ٠‏ الإرشاد إلى سبيل الرشاد » للشريف محمد 
بن أحمد الباشمي » تحقيق / نشر مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الأولى سنة 
(519١ه).‏ 

الحافظ؛» عبدالبر » الاستذكار » ابن تحقيق / عبدالمعطي قلعجي » الطبعة 
الأولى (51 ١ه‏ ). 

الأنصاري» أبي يحيى زكرياء أسنى ا مطالب شرح روض الطالب » نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة (؟5575١ه).‏ 

البغدادي ٠‏ القاضي عبدالوهاب. الإشراف على نكت مسائل ا خلاف » تحقيق 
الحبيب بن طاهر . نشر دارابن حزم ببيروت لبنان ؛ الطبعة الأولى 
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نحمد بن عبدالله بن عبدالر حمر الملا 


ابن القيم» إعلام ا موفعين عن رب العالين ٠‏ تحقيق / عبدالرحمن الوكيل » 
نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

ابن هبيرة » الإفصاح ٠‏ نشر المؤسسة السعيدية بالرياض ٠‏ 

الدردير» أحمد بن محمد ٠‏ أقرب السالك » لأحمد بن محمد ٠‏ نشر مطبعة 
مصطفى البابي بمصر ؛ الطبعة الثانية سنة (5/ا١١ه).‏ 

ابن القطان » الإقناع ف مسائل الإجماع ٠‏ تحقيق / حسن الصعيدي ٠‏ نشر 
الفاروق الحديثة بالقاهرة » الأولى (575١ه‏ ). 

الحجاوي؛ موسى بن أحمد ٠‏ الإقناع لطالب الانتفاع » تحقيق / عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ٠‏ نشر دار هجر بمصر ؛ الطبعة الأولى سنة (514١ه‏ ). 

اليحصبي . عياض ٠‏ أكمال العلم بفوائد مسلم ٠‏ تحقيق / يحيى إسماعيل ٠‏ 
نشر دار الوفاء بمصر ء الطبعة الأولى سنة (5195١ه).‏ 

الشافعي : الإمام محمد بن إدريس » الأم » نشر المكتبة القيمة بالقاهرة ؛ الطبعة 
الأولى سنة (05٠5١ه).‏ 

المرداوي؛ علي بن سليمان » الإنصاف » تحقيق / عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » نشر دار هجر بمصر » الطبعة الأولى سنة (517١ه‏ ). ( مطبوع مع المقنع 
والشريض الكبين): 

ابن المنذرء الأوسط. تحقيق/ صغير أحمد حنيف » نشر دار طيبة بالرياض» 
الطبعة الأولى . 

الحنفي ٠‏ ابن نجيم » البح رالرائق شر حكن زالدقائق ٠»‏ نشر دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة » الطبعة الثانية . 
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صلاة الآيات - حكمها وصفتها ضد 

المكتبة العلمية ببيروت . 

ابن رشد » بداية الجنهد » نشر دار المعرفة ببيروت » الثامنة (5٠5١ه‏ ) . 
التركي » عبد الله » البداية والنهاية ؛ للحافظ ابن كثير » تحقيق / نشر دار هجر 
بمصر ء الطبعة الأولى (/51١ه).‏ 

ا حراني » للفخر ابن تيمية» بلغة الساغب وبغية الراغب » تحقيق/ بكر أبو 
زيد؛ نشر دار العاصمة بالرياض » الطبعة الأولى سنة(/511١ه).‏ 

الصاوى, أحمد بن محمدء بلغة السالك لأقرب المسالك 2 نشردار المعرفة 


بالمواق 3 محمد بن يوسف الشهير » التاج والإكليل » مطبوع بهامش (مواهمب 


الجليل). 

الزيلعي ٠‏ تبيين ا حقائق شر حكن زالدقائق » نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
ط الأولى (570١ه).‏ 

المباركفوري » تحمة الأحوني » نشر دار الكتب العلمية ببيروت » الأولى 
(١5١ه).‏ 


السمرقندي . علاء الدين » نحمة المقهاء » نشر دار الكتب العلمية ببيروت » 
الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

البيتمي؛ أحمد بن حجر نحمة ا محناج ٠‏ نشر دار الفكر » مطبوع بهامش 
حواشيه للشرواني » والعبادي . 

الحنبلي» ابن عقيل » لتذكرة » تحقيق / ناصر السلامة » نشر دار أشبيليا 
بالرياض » الأولى (؟571١ه).‏ 
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محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


المقدسي » الحافظ القيسراني » تدكرة ا حماظ » تحقيق / حمدي السلفي » نشر 
دار الصميعي بالرياض ؛ الطبعة الأولى (5160١ه).‏ 

الحافظ ٠»‏ ابن حجرء تقريب التهذيب . نشر دار الرشيد بحلب » الثالشة 
(١51١ه).‏ 

الحافظ , ابن حجر ٠‏ التلخيص ا حبير ١‏ تعليق / السيد عبدالله هاشم اليماني . 
سنة (85١ه).‏ 

ابن عبد البر» التمهيد » نشر مكتبة الأوس بالمدينة . 

المالكي » التتائي ٠‏ ,نوي رالقالة في ح لألفاظ الرسالة » تحقيق / محمد شبير » 
الأولى سنة (5095١ه‏ ) . 

النووي ١‏ أبي زكريا يحيى ٠»‏ تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ نشر دار الكتب العلمية 


سيروت 
البغوي » ا حسين بن مسعود ٠‏ التهذيب » تحقيق /عادل عبد الموجود » وعلي 
معوض » نشر دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة (514١ه).‏ 
الأزهري؛ محمد بن أحمد ٠‏ تهذيب اللغة . تحقيق / عبد السلام هارون ٠‏ 
ومحمد النجار » نشر المؤسسة المصرية بمصر سنة (815/١ه).‏ 
ابن تسمية» شيخ الإسلام » التوسل والوسيلة » نشر المكتبة العلمية ببيروت. 
الشويكي » التوضيح في ا جمع بين ا مقنع والتنتقيح ٠‏ تحقيق / ناصر الميمان , 
نشر المكتبة المكية بمكة . الأولى (/1١5١ه‏ ). 
ابن الحاجب؛ أبي عمرو عثمان , جامع الأمهات ( ختص رابن ا حاجب 
المرعي)؛ نشر دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى سنة (510١ه).‏ 
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صلاة الآيات - حكمها وصفتها 4ه 
العلائي » جامع التحصيل في أحكام المراسيل : تحقيق / حمدي السلفي » نشر 
عالم الكتب ٠‏ الطبعة الأولى (501١ه‏ ). 
عباس » إحسان ٠‏ جوامع السيرة . للإمام ابن حزم ٠‏ تحقيق / وناصر الدين 
الأسد » نشر دار المعارف بمصر . 
الأزهري ٠‏ صا ح» جواهر الاكليل ؛ نشر المكتبة الثقافية ببيروت . 
الدسوقي » شمس الدين محمد عرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
نشر دار الفكر . 
عابدين ؛ محمد أمين الشهير بابن » حاشية رد احتار » نشر دار الفكر ببيروت 
سنة (؟١51١ه).‏ 
حاشية الشلبي على تبيين ا حقائق [مطبوع مع تبيين ا حقائق وتقدم ]. 
المالكي؛ علي ابن أحمد العدوي , حاشية العدوي . مطبوعة مع شرح 
الخرشي نشر دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة (511 ١ه‏ ). 
الماوردي » لأبي الحسن » ا حاوي الكبير » تحقيق / على معوض ؛ وعادل عبد 
الموجود » نشر دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى سنة (5١51١ه).‏ 
الأصبهاني» للحافظ أبي نعيم » حلية الأولياء » نشر دار الكتاب العربي 
ببيروت » الطبعة الخامسة سنة (/1٠5١ه)‏ . 
ابن فارس» أبي الحسين أحمد » حلية الفمهاء ٠‏ تحقيق / عبدالله التركي » 
الطبعة الأولى سنة (155١ه).‏ 
النووي. خلاصة الأحكام 2» تحقيق /حسين الجمل » نشر مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الأولى (514١ه‏ ). 
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محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


الخزرجي ؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؛ نشر مطبعة الفجالة الجديدة 
سنة(1817). 

الحافظ ٠‏ ابن حجر الدراية في ريج أحاديث البداية “نشر مكسة أب اشغية 
بالقاهرة . 

حيدر» لعلي » درر ا حكام شرح تجلة الأحكام » تعريب / فهمي ال حسيني . 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت ؛ الطبعة الأولى سنة (١١51١ه).‏ 

الحصكفيء علاء الدين محمد » الدر الختار » نشر دار الفكر ببيروت سنة 
(١51١ه).‏ 

الحنبلي » عبد الرحمن بن محمد العليمي ٠‏ الدر النضد » تحقيق / عبد الرحمن 
العثيمين ؛ نشر مكتبة التوبة بالسعودية » الطبعة الأولى سنة (517١ه).‏ 

الحنبلي » العلامة ابن حمدان ٠‏ الرعاية الصغرى ٠‏ تحقيق / ناصر السلامة ) 
نشر دار أشبيليا بالرياض » الأولى (577١ه‏ ) . 

الحنبلي » أبي - جعفر الباشمي ٠‏ رثروس السائل في ا خلاف ٠‏ تحقيق / عبدالملك 
ابن دهيش . نشر دار خضر ببيروت »٠‏ الطبعة الأولى سنة (57١ه).‏ 

للنووي ٠»‏ روضة الطالبين » نشر المكتب الإسلامي ببيروت ؛ الطبعة الثالثة سنة 
(51١ه).‏ 

الصنعاني . سبل السلام » تحقيق / فواز زمرلي . وإبراهيم الجمل » نشر دار 
الكتاب العربي » الطبعة الثالثة .)١501/(‏ 

الدعاس » عزت عبيد ٠»‏ سنن أبي داود السجستاني ٠»‏ نشر دار الحديث بسوريا 
الدارقطني , الحافظ علي بن عمر . ستن الدار قطني ٠»‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ ومؤسسة التاريخ العربي ببيروت لبنان الطبعة سنة(517١ه).‏ 
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راحو الأراقت بكي رودقم ١‏ 


اليهقى »اأحمد بن السين. + الست الكبرق: :+ تشرادان المعرفة بعيروت سنية 
95١5١ه).‏ 

النسائي » أحمد بن شعيب » سنن النسائي » بشرح السيوطي وحاشية 
السندي» نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت ٠‏ الطبعة الثالثة سنة (559١ه).‏ 
الذهبي » سي رأعلام النبلاء » نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السابعة سنة 
(١٠5١ه).‏ 

يخلوف » محمد بن محمد ٠»‏ شجرة النور الزكية » نشر دار الفكر . 

العكري » عبد ا حي بن أحمد ٠‏ شدرات الذهب ف أخبار مَن ذهب ١٠‏ تحقيق / 
عبد القادر الأرناؤوط » ومحمود الأرناؤوط » نشر دار ابن كثير بدمشق . الطبعة 
الأولى سنة (05٠5١ه).‏ 

ا مالكي . محمد بن عبدالله الخرشي » شرح ا خرشي على ختصر خليل » نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت ٠‏ الطبعة الأولى (/ا١5١ه‏ ). 

المالكي» » عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ٠‏ شرح الزرقاني على ختصر خليل 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت »ط الأولى (؟5575١ه).‏ 

النووي ١‏ يحيى بن شرف ٠.‏ شرح صحيح مسلم ٠‏ نشر المطبعة المصرية . 
الدردير» لأحمد بن محمدء الشرح الصغير ٠‏ ( مطبوع بهامش بلغة السالك ) 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

شرح العيني عل ىكنز الدقائق » نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي . 
الأولى (5؟57١ه‏ ). 

الدردير؛ أحمد» الشرح الكبير » ( مطبوع بهامش حاشية الدسوقي) نشر دار 
الفكر ببيروت . 
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محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


المقدسي » أبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة » الشرح الكبير على القنع » تحقيق 
/ عبدالله التركي » مطبوع مع المقنع؛ والإنصاف » نشر دار هجر بمصر الطبعة 
الأولى سنة(6١5١ه).‏ 

الطحاوي »: شرح معاني الآثار » نشر دار الكتب العلمية ببيروت لبنان » الطبعة 
الأولى (؟575١ه).‏ 

ابن عثيمين » الشرح ا ممنع على زاد ا مستمنع » نشر مؤسسة آسام بالرياض » 
الأولى (515١ه).‏ 

الجوهري ٠‏ الصحاح » تحقيق / أحمد عطار» نشر دار العلم للملايين ببيروت» 
ط الرابعة (/1٠-5١ه).‏ 

ابن بلبان » صحيح ابن حبان» بترتيب تحقيق / شعيب الأرناؤوط » نشر 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية سنة (5١51١ه).‏ 

الأعظمي ؛ محمد. صحيح ابن خزية ٠»‏ نشر المكتب الإسلامي ببيروت الطبعة 
الثانية (؟515١ه‏ ). 

البخاري » محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري ٠»‏ تحقيق / حب الدين 
الخطيب» نشر المطبعة السلفية بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة (0٠٠5١ه‏ ). 
القشيري » الإمام مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم ١‏ تحقيق / محمد فؤاد 
عبد الباقي » نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر » الطبعة الأولى سنة (1/5١١ه).‏ 
الألباني » ناصر الدين » صحيح موارد الظمان » نشر دار الصميعي بالرياض » 
الطبعة الأولى (؟575١ه‏ ) . 

ابن القيم ٠‏ الصلاة وحكم ناركها » نشر دار القلم للتراث بمصر . 

العقيلي » الضعفاء الكبير » تحقيق/ عبدالمعطي قلعجي » نشر دار الكتب 
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صلاة الآيات -- حكمها وصفتها وان 
العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة (5٠5١ه‏ ). 
النسائي 2 الضعفاء وا متروكين »2 تحقيق / بوران الضناوي 2 وكمالالحوت / 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت » الطبعة الثانية (/1٠5١ه).‏ 
الألباني» ناصر الدين » ضعيف سنن أبي داود » نشر مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة الثانية للجديدة (١571١ه).‏ 
الألباني ٠‏ ناصر الدين» ضعيف موارد الظمان ٠‏ نشر دار الصميعي بالرياض» 
الطبعة الأولى (575١ه‏ ). 
الحنبلى » محمد بن محمد بن الفراء. طبتمات ال حنابلة » نشر دار المعرفة ببييروت. 
ابن سعد ( الطبمات الكبرى 0 نشر دار صادر ببيروت . 
الرافعي » عبد الكريم بن محمد ٠»‏ العزيز شرح الوجيز» تحقيق / علي معوض » 
وعادل عبد الموجود ؛ نشر دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة 
110١ه).‏ 
المالكي» جلال الدين ابن شاس» عد ا جواهر الثمينة ٠‏ تحقيق / محمد أبو 
الأجفان » وعبد الحفيظ منصور » نشر دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى سنة 
(516١ه).‏ 
القاضيء أبي طالب » عدلل الترمذى الكبير » تحقيق / السيد صبحي 
السامرائي وآخرون ؛ نشر عالم الكتب ببيروت ؛ الطبعة الأولى سنة (509١ه).‏ 
البابرتي » محمد بن محمود بن أحمد الحنفي » العناية شرح البداية » (مطبوع مع 
فتح القدير للكمال ابن البمام). 
آبادي؛ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم » عون العبود » نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت », الأولى (١٠5١ه).‏ 


[197 الكرمي: العلامة مرعي ٠‏ غاية النشتهى » نشر مؤسسة السعيدية بالرياض . 

73 الحلبي» إبراهيم, غنية التملي ٠»‏ نشر سهيل لاهور بباكستان » الثانية 
(4٠:١ه).‏ 

194 نظام. وجماعة من علماء البندء الفتاوى البندية» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت » الطبعة الأولى سنة (١5575١ه).‏ 

21441 العسقلاني » لابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ تحقيق ا محب 
الدين الخطيب » ومحمد فؤاد عبد الباقي » وقصي الدين الخطيب » نشر المكتبة 
السلفية بمصرء الطبعة الثالثة سنة (ل1٠8١ه).‏ 

٠31‏ السكندريء كمال الدين محمد بن عبد الواحدء المعروف بابن البمام الحنفي» 
فتح القدير » نشر دار الكتب العلمية ببيروت ٠»‏ الطبعة الأولى سنة (510١ه).‏ 

. المقدسي . محمد بن مفلح» المروع » نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة‎ ٠3 

1 الكنوي ٠»‏ الفوائد البهية في تراجم ا حنفية . نشر إدارة القرآن في باكستان . 
الأولى سنة (515١ه).‏ 

الأزهمري » النفراوي» الشضواكه الدواني » نشر المكتبة العصرية ببيروت » 
الطبعة الأولى سنة (5575١ه).‏ 

1٠١ [‏ الفيروز آبادي ٠‏ القاموس الحيط » نشر مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الثانية 
سنة (/ا٠5١ه).‏ 

٠١1‏ المالكي ٠‏ ابن جزي» قوانين الأحكام الشرعية » نشر عالم الفكر بمصر » ط 
الأولى سنة (00٠5١ه).‏ 

٠7‏ الذهبي ٠‏ الكاشف ٠‏ تعليق وتخريج / محمد عوامة » وأحمد الخطيب » نشر 
دار القبلة بمجدة » الأولى (7١51١ه).‏ 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 1.5 

7 الحصني . تقي الدين الحسيني » كفاية الأخيار . تحقيق / علي أبو الخير » 
ومحمد وهبي سليمان » نشر دار الخير ببيروت ٠‏ الثالثة (519١ه).‏ 

. كفاية الطالب الرباني ؛ مطبوع مع حاشية العدوي عليه‎ ٠ المالكي . لأبي ا حسن‎ 1٠3 

٠3‏ الميداني» عبدالغني» اللباب شرح الكتاب » تحقيق / عبدالكريم العطا نشر 
مكتبة العلم الحديث » الطبعة الأولى سنة (1577١ه).‏ 

٠3[‏ النمريء الحافظ ابن عبدالبرء الكافي » نشر دار الكتب العلمية ببيروت لبنان» 
الطبعة الأولى (/51١ه).‏ 

3] المقدسي.ء الموفق ابن قدامةء الكافي » تحقيق / زهير الشاويش ٠‏ نشر المكتب 
الإسلامي ببيروت ٠‏ الطبعة الخامسة سنة (580١ه).‏ 

13 ابن منظور » جمال الدين» لسان العرب » نشر دار إحياء التراث العربي 
ومؤسسة التاريخ العربي ٠‏ الطبعة الثانية سنة (؟5١5١ه).‏ 

1 السرخسيء أبي بكر محمد » اللبسوط » نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت » 
الطبعة الأولى سنة (؟5575١ه).‏ 

1١١4[‏ ابن حبان ؛ المجروحين من ا دين والضعفاء والتروكين ٠»‏ تحقيق / محمود 
زايد. نشر دار المعرفة . 

]١١[‏ البيثمي » الحافظ , جمع الزوائد ظ نشر دار الكتاب العربي ببيروت ٠‏ الطبعة 
الثالثة سنة (؟5٠5١ه‏ ). 

31 الإمام النووي» الجموع , نشر دار الإرشاد بجدة . 

١0‏ العلامة ابن باز » جموع فناوى ومتمالات منوعة » نشر رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء بالرياض» الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

]١1١4[‏ ابن حزم ؛ ا محلى ٠‏ تحقيق / عبدالغفار البنداري » نشر دار الكتب العلمية 
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محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


ببيروت سنة(508١ه‏ ). 

البخاري ٠‏ محمود بن أحمد, ا حيط البرهاني ٠‏ تحقيق /أحمد عزو عناية ٠»‏ نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت ٠‏ الطبعة الأولى سنة (515١ه‏ ). 

الطحاوي ؛ أبي جعفر أحمد بن سلامة» ختصر الطحاوي ٠‏ تحقيق / أبي الوفا 
الأفغاني ؛ نشر دار إحياء العلوم ببيروت» الطبعة الأولى سنة (505١ه‏ ). 
الأشبيلي . شهاب الدين أحمد بن فرج » ختص را خلافيات ٠‏ تحقيق/ علاء 
الأزهري » نشر دار الكتب العلمية ببيروت »٠‏ الأولى (570١ه).‏ 

الحنفي » مختصر الوقاية » لصدر الشريعة » نشر دار الكتب العلمية ببيروت ؛ 
الطبعة الأولى سنة (5575١ه).‏ 

المدونة عن الإمام مالك بن أنس » نشر دار صادر . 

ابن حزم ء مراتب الإجماع » نشر دار الكتاب العربي » الثالثة (5 5٠‏ ١اهم).‏ 
الشاويش» زهير ٠»‏ مسائل الإما م أحمد برواية ابن هانئ ٠‏ / نشر المكتب 
الإسلامي . 

عوض الله؛ طارق ٠‏ مسائل الإما م أحمد برواية أبي داود » نشر مكتبة ابن 
تيمية » الأولى (١5١ه).‏ 

الحاكم» الستدرك » نشر دار الكتب العلمية ببسبيروت ؛ الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ 

السامرائي » محمد بن عبد الله ٠»‏ الستوعيب ٠»‏ تحقيق / عبد الملك بن دهيش » 
نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة » الطبعة الأولى سنة (١57١ه).‏ 

أسد » حسين سليم ٠‏ مسند أبي يعلى الموصلي ٠»‏ / نشر دار الثقافة العربية 


بدمشق » الطبعة الأولى سنة (5157١ه‏ ). 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها /ا ع6 

(1] حنبل» الإمام أحمد بن نشرء السند » المكتب الإسلامي ببيروت » الطبعة 
الأولى سنة (51١ه).‏ 

[11] أبي شيبة» الصنف » نشر دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى سنة 
(515١ه).‏ 

]٠1[‏ عبد الرزاق » الصنف ٠‏ تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي » نشر المكتب 
الإسلامي ببيروت الثانية 8٠07‏ ١ه).‏ 

| الخطابي ٠‏ معالم السئن» مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ٠‏ تحقيق / 
أحمد شاكر ومحمد الفقي ؛ نشر المكتبة الأثرية بباكستان » الطبعة الثانية 
(9899١اه).‏ 

[4 11 الطبراني ٠‏ الحافظ» ا معجم الأوسط ؛ تحقيق / محمود الطحان » نشر مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الأولى سنة (95٠5١ه)‏ . 

1٠7 [‏ الطبراني ٠‏ ا لحافظ » ا معجم الكبير. تحقيق/ حمدي السلفي » نشر دار إحياء 
التراث العربي » الطبعة الثانية. 

3 الرازي ٠»‏ أحمد بن فارس» معجم مماييس اللغة » تحقيق / عبد السلام 
هارون؛ نشر دار الجيل ببيروت » الطبعة الأولى سنة (١511١ه).‏ 

البيهقي ا حافظ » معرفة السئن والآثار » تحقيق / عبد المعطي أمين قلعجي » 
نشر جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » الطبعة الأولى سنة (١١5١ه‏ ) . 

3] البغدادي ٠‏ القاضي عبدالوهاب» ال معونة على مذهب عالم الدينة » تحقيق / 
حميش عبدالحق » نشر مكتبة نزار الباز » مكة ٠»‏ الطبعة الأولى سنة (5165١ه).‏ 

1" المقدسيء للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة » الغني » تحقيق / عبدالله 


التركي و عبد الفتاح الحلو » نشر دار هجر بمصر » الطبعة الأولى سنة (١٠55١ه).‏ 


4ه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


]١401‏ الذهبي ٠‏ المغني في الضعفاء » تحقيق / نور الدين عتر » نشر دار إحياء التراث 
العربي ببيروت » الطبعة الأولى سنة (7951١ه).‏ 

3 | ابن مفلح» إبراهيم بن حمد. القصد الأرشد في ذك رأصحاب الإما م أحمدء 
تحقيق / عبد الرحمن العثيمين» نشر مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى سنة 
(١5١ه).‏ 

1 | المقبلي ٠‏ المدار ف الختار » نشر مؤسسة الرسالة ببيروت الأولى (504١ه).‏ 

51 الباجي ٠‏ أبي الوليدء النتتمي» نشر دار الكتاب العربي ببيروت ؛ لبنان. 

4431 ابن تيمية» لأبي البركات ٠‏ ال منتهى من أخبار اللصطفى ف » نشر مكتبة إمام 
الدعوة بالقصيم . 

]١146[‏ عليشء محمد بن أحمد بن محمد » منح ال جليل : نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى سنة (5575١ه).‏ 

3 البناء أحمدء منحة ا معبود في ترتيب مسند الطيالسي» نشر المكتبة الإسلامية 
ببيروت» الطبعة الثانية سنة (*٠٠5١ه).‏ 

]١1410(‏ النووي» لأبي زكريا يحيى؛ منهاج الطالبين ؛ نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
تصن 

. ) ه١519( الهدب » نشر دار الفكر ببيروت » نشر سنة‎ ٠» الشيرازي‎ ]١54( 

]١145[‏ بالحطاب» محمد بن محمد المغربي» مواهب ال جليل » نشر دار الفكر ؛ الطبعة 
الثالثة سنة (57١51١ه).‏ 

]١16١[‏ الذهبي»؛ للحافظ » ميزان الاعتدال ؛ تحقيق / علي البجاوي » نشر دار المعرفة 
ببيروت. 

3] باش » محمودء نتائج الأفهام في نحقيق مولده وعمره عليه الصلاة والسلام » 


صلاة الآيات - حكمها وصفتها 45 

ترجمة / أحمد زكي » نشر دار المنارة بجدة » الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

[17] الزيلعي. للحافظ » نصب الراية . تحقيق / أحمد شمس الدين . نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت »٠‏ الطبعة الأولى (5١5١ه‏ ) . 

1١051‏ ابن الأثير ٠‏ النهاية في غريب ا حديث والأثر ١‏ تحقيق / محمود الطناحي وطاهر 
الزاوي ٠‏ نشر أنصار السنة بباكستان. 

1١1‏ الشوكاني ؛ محمد بن علي » نيل الأوطار » نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 

]!١60[‏ الأنصاري ٠»‏ إسماعيل . البداية » لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني » تحقيق 
صالح السليمان العمري » نشر مطابع القصيم سنة (191١ه).‏ 

3 المرغيناني » علي بن أبي بكرء البداية شرح بداية ا مبتّدىٌ » نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولى سنة (١51١ه).‏ 

71 ]| باشا ء إسماعيل» هدية العارفين » نشر دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 
(1517ه). 

641 الغزالي؛ أبي حامد محمد بن محمد. الوجيز » نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى سنة (570١ه).‏ 

3 الحنبلي ؛ للحسين بن أبي السري الدجيلي» الوجيز في الفمه » تحقيق / مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة العلمية » نشر مكتبة 
الرشد بالرياض الطبعة الأولى سنة (5570١ه).‏ 


6ه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الملا 


'"- )نط أضاغة ته العطصعلناز كاز - «رعنرورط وعمزك" 


دالد١‏ اخ ططداالطة ل0عتاتتندرددا310 


1ل مع لالظ زه عوء لاه ,بوتوعء ]اندلا ملننو3 وأ ,«مددعلمعط اارماكادوو4 
اتن 7اسمومء2] دءوأ4فلاا 5‏ ؤ1ها؟] 


(4/4/142813 ممنندء أاطنام عه؟ لعامععة :.9/10/1427[1 لع جاععع ظ]) 


لعة ,عومقطء كمماتلممء أمذرع لما 01 عكقء ععلإورم 6ه لإعقمسننوء| عغطا عأهاذد 0) كصلة طعتدعوعم كتط1 .أعواوط4 
01 كرعاد ع2 :درعطاه لمج 210005 ,كعمموقءاه/ ,وععلةنوطامدء ,عدمتاءةء 2008 280 متاك .مملاناط ماج كال علتأاد 
كلط 5للامطد ركامءلء ع لتأمعاطع !1 ]0 ععلءسبيءءه مز طقالة م أرمدعء 6ا مستلكسك8 2 ها عتمسسنتازعع! 15 )ز لهد ,عمتمعغطعك 
.8 أ/زه؟م معاأ! عممع الع طه 

سناع مم لمة كعطععوعوع؟ ععغطا ,لمتاعنالهعام! 01 كأوتكممء أقطا مقام 2 طععفعدعء عت 260 تمدعءه ع تلط 1 

أدذمع تهنا مأ ععمقطء 01 عفقء مز ععلاهىم غطا تمعلإهوم كمعذد لإ امقعص ذز أقطنن لإا لعاماد علاقط 1 :لمتاعالمعاما هآ 
اله لعنقء؟ أقطا كامعلء ععطاه لصد 5ل100؟ ,5ع0صوء01 ,كععلةلاوطامدء ,ع5متاعء 00ج 300 اناك ركة لأعناد ,كمه ئلجرمء 
.عاممعم 

لعجقعكء عدبت أذ لمة هكم زتاععء مممص 320 قناد أه عدوقء مت عع نرهعم 6ه الع مرعلبز عط سمطك م لعلمعامذ [ تططعبقعععء توراط 
المع لاز كا مأ لعتناءع0 ععرعرع]] لل عطا ,ععلزاوعم عدمتاعة 01 لإعهتسنائعع1 عطا لزط عمألاة5 008 كتاكلاء2005 3 ؤز عرعطا أقطا 
:15 ال أقطا ععمدععل20م0معمم أذ دععمعلزناء عطا عماطه0ط5 ,3616 ,(أدممنا5) أدومتامه لمة بممغدع تاه 0 صمعأا ما 

]0 بأ لإ52 ما 8 للعطادع 01 لإعلتوتازعع! 01 مدعا مز ععلإقعم عومتاعع 6ه ومتانطكم )2 عط لعامطد [آ تطععدعوعء لجمعع5 ع15 
نا 01 عكقء 18 وعلإ3كم عطا /إ52 10 عملرعطادع أقطا لعمقعاك ذذ )أ ,الصأ مماناط ما عمتلدء, 01 صمعغأا مز لمة ,أععمكة كا 
عط غ2 اذ لاود 0 عملعطاقع 01 العممعلناز كاذ مل لعكتناععه 15 ععمعيء]؟1تلل عطا 300 ,كتاكمء2085 هأ افمصملاك ذز عدمتاءء 
زو كناء5 لل 300 د5ععمعلزباء عط عماللامط؟ عع11ة3 لعندعءمم2 ععمقعع00ممع2م كأ اعتطلا ,كعم الإ52 يننا مه عدم تاعة ممتم 
مالععع]11ل مقط - مزعطا لإعععصط طهالة برهم - ك5تقامطء؟ عطا لمم .منامعع مأ از /إدد 0) نإازاتطدمزوعل طاتبه عمالاهد :5ز اا 
ال لعتلمماععم عط لأناهلا )ز تلععدعاه معفط قذنا عو !! ةعم ذ15أ تاعلطلا ,ذع0ألز52 0ناكا رز ععلإومم عوملاعه 06 )ععوعة علا 
0/نغ) ,2155 0لا , (للامط) لممعلد]1 وبا فقط طاعتطد ,مقعلد1 (وصوط) وبننى طلتينا عدمتاعةء عممم 220 ميد 01 عكوء 
مز ععاأم/ عطا غدل ميلا :ذأ عدم لاعة 70008 01 ععل/إه12م صل عمللهع مأ أهممناك ع1 .كنم نامعادمم وبلا لمد كعمتلمءر 
آه اأععوكة عطا هذ لعنع1آتل عاقط - عط لإعوعم طهالة تزه - كمقامطءد عطا ععنإوءم عدملاءة تناك هذ انط بالعلرزععع28 
01 ]0 مل ألإد5 :ذأ الوأودناءذال 220 ك5ععمعلأناء عل اللامطد عع3]1 عه ععموععلمممع:م عا ,كعم ألاج5 مننا مه عمتلدعء: 
بلاعه كج غل صا عمتلدةء: مزععلم؟ عط عوله: 10 

قفطا ععطاه كلمعلء عللمعاطع كر 01 ععمعسبعع0 01 عكقء مز «علإ2)م 01 امعمرعلناز عغطا عاهاد 0 كز تطععدعومء لمن ع1 
لإعقعت5 طقااة نم82 - ععمع0نرمكقضناز 01 ك5مدأمطءد عط أقطا 0مااعع2عم )ل ,ورعطاه لمة دعل هناوطامدء ,كعدمتاعةء ون عط 
لل كع لقعم ]0 لإعقمستائعع! 01 عمالادد عط زكدوبت عمه لعأنهناءىم 051 عطا ,كعص ]ألاة5 عناه؟ مت أقطا مأ لعىع]] أل عع - ررعطا 
م0 عه عزوم عوملاعة 06 اععمكة غطا قل عبط ,كعومتاعة وبا عط مقطا ععطاه كمعتد لعنوءد 01 ععمعسبيععه ]0 عفدء 
لا الددل ذلا تلز لعجرملمعم ذز از لسة ,عنزوعم وماوع مع رعمناد 

باعتقعدعع عط لزه لعماقع طعتطل كاأناكء؟ الهقازممتط 1 )2205 عطا لعاماد عنلقط آ يممأوساعممء ومتمععده6) 


جلة جامعة ا ملك سعود .م .٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (؟) . ص ص 440-946١‏ (08١٠5م/119١ه)‏ 


دور المؤسسات التربوية في تدشئة المسلم المعاصر 
على الالتزام بالآداب الخفلقية عند الاختلااف 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية 


محمود يوسف محمد محمود 
أستاذ أصول التربية 'إسلامية الشارك» كلية ا معلمين في بيشة» ا مملكة العربية السعودية» 
كلية التربية - جامعة الأ زهر 
(قدم للنشر ف 5 هه وقبل للنشر في 8 هه) 


ملخص البحث. بِينّت الدراسة أن التنوع والاختلاف سنة كونية. واختلاف الآراء والأفكار ينبغي أن 
يوظف في خير البشرية. وتوضح الدراسة فلسفة التربية الإسلامية في تنمية الضوابط الخلقية عند 
الاختلاف في الرأي في شخصية المسلم المعاصر ومن ذلك تنشئته على الأمور التالية: أن يكون الغرض 
من طرح الأفكار المختلفة تحقيق مصلحة المجتمع مع الالتزام بالعقيدة الإسلامية. وألا يؤدي اختلاف 
الآراء إلى تفرق المسلمين. والرفق بصاحب الرأي الخاطئ. واحترام وجهات نظر الآخرين. والبعد عن 
التعصب للرأي أو الفئة أو الحزب. والالتزام باللين في الحوار بين المختلفين في الرأي. وألا يترتب على 
الاختلاف الخصومة والعداء. وألا يكون سبب الاختلاف المباهاة والشهرة. والبعد توجيه التهم 
لأصحاب الآراء الأخرى. وإنصاف الرأي المخالف. والبعد عن العناد والتكبر. 


ه١‎ 


امه محمود يوسف محمد محمود 


00 -- قل 


500 00 ع 
يقول تعالى 00 هو ألَرِى مَدَّ الأرضّ وجعل فيها ل ل 


ا م و 2 مم 20 2 1- 


فها رَوْجَإنِ نين يَعْشى بل 1 إنّ فى ذَلِك لانت لعو : ون :| ؟ وَفٍ الْأرْضٍ 


لا سو وزو مم ؤر د > ور ل ميم 


و ارس سا ل افير س2 عد 7 
قطع متجئورات و جَنّتُ من أعنب وررع وا وبل نون وعد صنوانٍ سن يماو وار 


روسن عد بخ مزل 0 
وَنْفَضَلُ بَعصًَا عل بَعْضٍ فى الكل إِنَّ في دَلِلَ لَآينتِ لَقَوْوِ يَعْقَلُوت ” 4 
[ الرعد: ".4 ). 

ا 


ورء ولاج اس 000 
2 عر 


بعض. يقول تعالى: 96 © وَهْوَ الى مرجم البحرين هلذ هذا عل ب قات وَهَذَا ملح جاح و 
بنتهجما ريا َحِجَرا تحَجورًا (55) 46 1 الفرقان 07 ]. 
ويوضح القرآن الكريم أن الاختلاف يوجد في الأمور الكونية من حولنا . يقول 


عر ل 


1 2 - 2 مد 2 م ص رصم لس ال سوس م دم ولا اس اس 
تعالى: أل كر أن َه أَنرَلَ من الْسَمَلءِ م2 مأحرحنا يو مرت محللفا ألوام) وه 
م وملعم عو ع وعفو 2 20 1 

الجبالٍ جْددأ يض وَحْعرٌ سلف ألوانها وغْاييبٌ سود 7 وسرت 


و 201 


وَاَلدوانك وَالأمو َتَلِفُ ألونة, مدلل للك اننا حنى الله من عِباده 00 


د ع يدوع 


عَرِبرْعَفُورٌ (28) # افاطر :37:24 ]. فمظاهر الكون تشير إلى التنوع والاختلاف. 
ويتميز المنهج الإسلامي بأنه يستنفر العقل كي يعمل في تحصيل الوعي 
والمعرفة سبل وأدوات النظر والتدبر والتعقل والبينة والبرهان والجدل. هذه الأدوات 
التي أستدفرها ووظفها لا في العرفان الباطني وحده. ولا لمعرفة المادة فحسب. وإنما 
لفقه الواقع الدنيوي. والوحي الإلبي . والنفس الإنسانية. أي للوعي بالذات والمحيط 
والمسيرة والمصير جميعا 011: ص 00 ] ويبرهن ذلك على تقدير الإسلام للعقل 


دور المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم المعاصر ... ده 

ودوره في حياة الأفراد والمجتمعات. 
وطالب القرآن الكريم المسلمين بإعمال العقل في التفكير والبعد عن التقليد 
والجمود . يقول تعالى: 38 أَلربَر أن لصَكَ مجر في الَْحْر بيِعْمَتٍ أله لِرِيَك من ءَإييدءٌ 
ودليلهم : التقليد الجامد الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير . التقليد الذي 
يريد الإسلام أن يحررهم منه . وأن يطلق عقولبم للتدبر. ويشيع فيها اليقظة والحركة . 


أ*مية البحث 

اهتم الإسلام بأساسيات المعرفة ومنها العقل الإنساني. وملاحظة أحوالنا الداخلية 
إلى ملاحظة ما حولنا في الكون. والعناية بالتجربة. وكان المسلمون يصدرون في أعمالبم 
دائماً من دافع المصلحة العامة والغاية الدينية. وقد أعانت هذه الأساسيات المسلم على أن 
يمارس حياته العملية. وزادت من اهتمامه بالنشاط الفكري ليناضل ضد الجمود والركود 
موطئا طريق الاستقامة في المنهج نحو إرساء نظرية الرأي التي تساعده على مواكبة 
التغيرات الاجتماعية. حتى أصبح الرأي الاجتهادي من أهم سمات الحركة الفكرية في 
الإسلام. يحمل الطابع الإسلامي من حيث الشمول والوحدة خالصا من التعصب 
والتقليد الأعمى [ “الا, ص ٠١‏ ]. 

وأشار ابن خلدون [لاء ص 577 » 577 ] إلى أهمية التعليم في تنمية مهارات الفرد 
في التعبير عن رأيه والتزامه بآداب الاختلاف . وطالب بأتباع الحوار والمناقشة إدراكا منه 
لأثرهما في تنمية شخصيات المتعلمين وقدراتهم على الحوار. ورأى أن استخدام أسلوب 
التلقين والحفظ يضعف قدرات المتعلمين ويجعلهم لا يمتلكون مهارة الحوار والنقاش. 


وهمة محمود يوسف محمد نحمود 


ويتطلب فقه الواقع ضرورة تربية أفراد المجتمع المسلم على مهارات التعبير عن 
الرأي وإعطائهم الحرية في هذا المجال. والحرص على سماع الرأي الأخر واحترامه حتى 
لو كان مخالفاً. 

ويحاول هذا البحث الكشف عن فلسفة التربية الإسلامية في تدعيم وإرساء 
الضوابط الخلقية للاختلاف. وي ل رد المسلم المعاصر على هذه الضوابط والآداب 
الما يترتب على ذلك من نفع على مستوى الأفراد وامجتمعات. 


مشكلة البحث 
تعاني العديد من المجتمعات العربية والإسلامية من مشكلات تتعلق بإتاحة الفرصة 
للتعبير عن الرأي والسماح بعرض الآراء المختلفة أو المعارضة. ومن مظاهر هذه المشكلة 
أيضاً إقصاء الرأي الآخر المختلف. أو تحقيره والاستهزاء به. 
وأحياناً يتهم صاحب رأي معين المخالفين له بالجهل أو الفسق أو غير ذلك من 
الاتهامات . وحرص الباحث على دراسة دور المؤسسات التربوية في تنشئة أفراد الجتمع 
المسلم على التزام الضوابط الخلقية في التعامل مع المخالفين في الرأي. 


الدراسات السابقة 
١‏ - دراسة الغنيمان؛ عبد الله بن محمد ( 1١41١19‏ ه) 
تناولت هذه الدراسة [ ١‏ ] البوى وأثره في الخلاف؛ واستخدمت هذه الدراسة 
المنهج الأصولي في تحليل هذه القضية في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية؛ 
وأوضحت أنه من أعظم دواعي الضلال وأسباب البلاك اتباع البوى» فإنه يؤدي 
بصاحبه إلى المهالك» وبينت الدراسة أن البوى يدفع صاحبه إلى طلب الشهرة والثناء من 
الناس » وقد ذم القرآن الكريم بعض الأمم السابقة لاتباعهم لأهوائهم وقادهم ذلك إلى 


دور المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم المعاصر ... هه 


الضلال والفسادء وصاحب الهوى يوالي من وافقه على هواه ويعادي من يخالفه في 
هواهء فمن وافق هواه واستمع لأقواله واتبعه صار صديقا له مقرب منه, فصاحب البوى 
يرضى إذا حصل ما يهواه ويريده» ويغضب إذا خولف هواهء ويقصد الانتصار لنفسه 
ولغرضه ولطائفته. 
1- دراسة الأنصاري, أحتمد بن محمد ( ١54١54‏ ه) 

تناولت هذه الدراسة ١71‏ ] آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة» وبينت هذه 
الدراسة أنه لا اختلاف في أصول الدين وأركانه وأسسه»ء فهذه الأمور متفق عليها لدى 
جمهور الأمة»؛ ولكن يوجد الاختلاف في الفروع ؛ مثل اختلاف القراءات القرآنية؛ 
وتوجد بعض الآثار الإيجابية للاختلاف في فروع الشريعة على الثقافة الاسلامية على أن 
يكون هذا الاختلاف ضمن ما يجوز فيه الخلاف وفي ظل الالتزام بأخلاقيات الاختلاف» 
ومن هذه الإيجابيات: وضع أسس الاجتهاد وقواعده؛ والكشف عن مقاصد الشريعة 
الإسلامية وما تتضمنه من تهذيب للفرد ومراعاة المصلحة»؛ ومن الآثار السلبية 
للاختلاف : التعصب المذهبي» والتحاسد بين العلماء وإثارة العداوة والبغضاء بين اتباع 
المذاهب ما يوجب الالتزام بأداب المناظرة. 
1- دراسة برهامي, ياسر حسين ( 9915١م)‏ 

وهدفت دراسة برهامي [ 15 ]إلى توضيح حاجة الفرد إلى فقه التعامل مع 
الآخرين؛ وبينت أن الاختلاف قد يكون سائغا غير مذموم وهو الخلاف في الفروع ؛ أي 
قٍِ الأمور العملية لا الاعتقادية» وهو الأغلب في الاختلافات في الأحكام بين الفقهاء» 
وقد يكون الاختلاف غير سائغ ومذموما وهو الخلاف في الأصول أي العقائد؛ ودعا 
الباحث إلى تشجيع اختلاف التنوع» أما اختلاف التضاد فقد يكون مقبولاً ولكن يجب 
التزامه بالتوجيهات الإسلامية» أما اختلاف التضاد غير المقبول والذي يجب علاجه فهو 


6 محمود يوسف محمد محمود 
الذي يدعو إلى الضلال والبدع. 


4- دراسة حفني, عبد الحليم ( 996١م‏ ) 

وتناولت هذه الدراسة [5: ] أسلوب المحماورة في القرآن الكريم» وبينت أن 
الاختلاف بين الناس شيء طبيعي لاختلاف الأفراد والظروف المحيطة بهم وأحوال 
معيشتهم ؛ ولكن الشر يكمن في عدم الاهتداء إلى الأسلوب الصحيح في تسوية الخنلاف 
إن وجدء وأقرب طريق يوصل إلى ذلك هو الحوار المجرد عن اتباع البوى؛ وأوضحت 
الدراسة أن القرآن الكريم يهدي الناس إلى أن يحتكموا للحق؛ وإلى أن يسلكوا الطريق 
الصحيح إليه وهو طريق ا محاورة حتى لا يضلوا. 

وعرضت هذه الدراسة إلى أنواع متعددة من حوارات القرآن الكريم مثل: حوار 
الله تعالى مع الملائكة حين خلق آدم, وحوار الله تعالى مع الأنبياء؛ وحوار الأنبياء مع 
أقوامهم . وهذه الحوارات لم تقتصر على نوع معين كالعقيدة بل شملت أوجه الحياة دينية 
كانت أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك. 
© - دراسة الحن. مصطفى سعيد ( 995١م‏ ) 

قام الحن 181 ] بدراسة تناولت أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء؛ وعرض فيها الباحث العديد من القضايا الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء مع 
إبراز حجة كل منهم في ما رأى » وأوضح جهد العلماء السابقين في اتباع المنهج العلمي في 
إدراك الغاية من وجهها الصحيح » وضرورة تقدير الثروة الفكرية التي تركها أسلافنا. 
5- دراسة المغامسي. سعيد بن فاح ( 85 م) 

اهتمت دراسة المغامسي 81/؟! بالتعرف على أهمية الحوار مع الشباب وتحديد 
الضوابط التي يجب مراعاتها عند الحوار» وأظهرت نتائج الدراسة أن الحوار من أهم 
أسالتت التربية الإسلامية» وإحدى وسائل الدعوة والإصلاح؛ ومن أهم العوامل التي 
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تدعم التعاون والتألف بين أفراد الأسرة والمجتمع» ويسهم في القضاء على الدعوات 
الباطلة والأفكار الضالة والآراء المنحرفة» وحددت أهم ضوابط ا حوار مع الشباب» 
ومنها: وضوح البدفء العلم والتمكن من موضوع الحوارء مراعاة خصائص النمو 
وحاجاته لدى الشباب» الثقة المتبادلة» وحسن الاستماع إلى الشباب» وضبط النفس » 
ودور التربية بالحوار في وقاية الشباب. 
/ا- دراسة الهرفي؛ محمد بن علي ( 6٠٠7م‏ ) 

واهتمت دراسة الهرفي [ 15 ] بتوضيح مفهوم الحوار من المنظور الإسلامي, 
والتأصيل له من كتاب الله وسنة رسوله القولية والفعلية» واستعرضت صور من الحوار 
عبر التاريخ , وأبرزت أهمية الحوار في عالم تتعدد فيه المصالح بين الدول» وأهمية الالتزام 
بآداب الحوارء ودعوة الإسلام لحرية الرأي والتعبير. 


التعليق على الدراسات السابقة 

يتبين من عرض الدراسات السابقة أن بعضها مثل دراسة الحن ]١18[‏ وضّحت 
وجود الاختلاف في الرأي بين العلماء والفقهاء في العديد من القضاياء وأشارت دراسة 
برهامي [ 5 ] وكذلك دراسة الأنصاري 171 ] إلى توعية الأفراد بوجود الاختلاف بين 
العلماء. وقد يكون مقبولاً إذا كان في الفروع» وقد يكون مرفوضاً إذا لم يلتزم 
بالتوجيهات القرآنية والنبوية. 

وأشارت دراسة المغامسي 81"] إلى أهمية استخدام أسلوب التربية بالحوار مع 
الشباب وأثرها في بناء شخصياتهم بشكل جيد»ء واهتمت دراسة البرفي [ 11 ] بتأصيل 
قضية الحوار وأهميته في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وتهتم الدراسة الحالية بتوضيح دور المؤسسات التربوية في إعداد المسلم على 


أن محمود يوسف محمد نحمود 

الالتزام بالآداب الخلقية عند الاختلاف مع الآخرين: واستفادت الدراسة الحالية من 
الدراسات السابقة في بعض الجوانب مثل أهمية الحوار والوقوف على التأصيل الإسلامي 
لقضية الحوار» والتعرف على وجود الاختلاف بين الفقهاء والعلماء. 


أهداف البحث 
يهدف البحث إلى توضيح عناية التربية الإسلامية بتنشئة أفراد المجتمع على التحلي 

بالآذاب واللعتتوابط:اتلفية إزهالاستلاف)ق الآراء ووجهات الظن حرضًا أن تسود هذة 
الضوابط المجتمع الإسلامي المعاصر لاحتياجه إليهاء وتتمثل أهداف البحث في الآتي : 

-١‏ معرفة آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في أهمية تنوع وتعدد الآراء؛ 
مع تأصيل ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

؟- توضيح دور المؤسسات التربوية في تدشئة المسلم المعاصر على إتاحة الفرصة 
للآخرين في التعبير عن أرائهم ومناقشتهم فيها. 

*- إبراز الآداب التي يأمر بها الإسلام في احترام أصحاب وجهات النظر المختلفة 
وعدم تحقيرهم أو سبهم أو التقليل من شأنهم. 


منهج البحث 
يستخدم الباحث المنهج الوصفي. حيث يتناول دراسة الضوابط الخلقية للاختلاف 
وذلك في ضوء القرآن الكريم والسنة وآراء العلماء المسلمين. وتوضيح دور المؤسسات 
التربوية في تنمية هذه الضوابط في أفراد المجتمع المسلم المعاصر من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس بكليات التربية. ويعرض نماذج من تمارسات الصحابة والعلماء المسلمين 
والتزامها بهذه الضوابيط. 
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أداة البحث 
قام الباحث بإعداد استبيان لمعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو 
أهمية تنوع الآراء واختلافها في دراسة القضايا والمشكلات المختلفة» وجاء الاستبيان في 
مخورين ؛ أحدهما لمعرفة أهمية تنوع الآراء وتعددها وجاءت في ثمان عبارات» والثاني : 
معرفة الآداب الخلقية التي يجب العناية بها في إعداد المسلم المعاصر ويلتزم بها عند حواره 
واختلافه مع الآخرين وجاءت في ( ١5‏ ) عبارة. وعرض الباحث لكل من المحورين في 


البحث بالتفصيل. 


صدق الأداة 
قام الباحث بإعداد الاستبانة وعرضها على مجموعة من ا محكمين بلغ عددهم ١7‏ 
محكماء من تخصصات مختلفة (( علم النفس» أصول التربية» مناهج وطرق التدريس» 
الدراسات الإسلامية ))؛ وفي ضوء تحكيم الاستبانة تم تعديل صياغة بعض العبارات» 
وتم إضافة أربع بنود إلى ا محور الأول؛ أرقام (( : 5» لا. 8 )) وثلاثة بنود للمحور 
الثاني أرقام (( ١5 17 ,١7‏ )) كما هو موضح داخل البحث حيث عرضت كل عبارة 


وما يرتبط بها بالتفصيل. 


ثبات الأداة 
قام الباحث بحساب ثبات الاستبانة بعد تطبيقها على عينة تقنين مكونة من ))7١((‏ 
من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية من تخصصات مختلفة؛ وذلك بطريقة التجزئة 
النصفية حيث قام بحساب معامل الارتباط بين درجات العبارات الفردية ودرجات 
العبارات الزوجية ثم صحح القيمة الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان براون 771: ص 


4 - أل ]. 


5 ايسان حمود يوسف محمد حمود 


وقد بلغت قيمة معامل الارتباط بالنسبة للبعد الأول ( ٠.57‏ ) وبعد تصحيحها 
عاالةا فيزن نر وان نك انس مدافل القباظ ليخد الأو10 3:0 )وه قيهن والة 
إحصائياً عند مستوى ( ار 

كما بلغت قيمة معامل الارتباط بالنسبة للبعد الثاني ( ٠.00‏ ) وبعد تصحيحها 
بمعادلة سبيرمان براون بلغت قيمة معامل الثبات للبعد الثاني ( ٠.1١‏ ) وهي قيمة دالة 
إحصائياً عند مستوى ( © هذا وتدل النتائج السابقة على صدق وثبات الاستبانة. 


عينة البحث 
تم تطبيق الاستبانة على عدد 07 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية من 
بعض الدول العربية (( المملكة العربية السعودية.ء مصرء الأردن». السودانء سوريا )) 
ومن تخصصات مختلفة (( علم النفسء أصول التربية» مناهج وطرق التدريس» دراسات 
الإسلامية» لغة عربية؛ رياضيات؛ علوم )). 


مصطلحات البحث 

١‏ - مفهوم الآداب الخلقية 

الأدس هو: استعمال مايحمد قولا وفعلا. وعبربعضهم بأنه الأخذ بمكارم 
الأخلاق. وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك [79. ج .,٠١‏ ص ]1٠٠‏ 
والأدب: رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي 1451: ج ١؛:‏ ص 5 ]. 
- مفهوم الاختلاف 

تستخدم كلمة الاختلاف بمعنى عدم الاتفاق والتساوي 1[ 544؛ ج .١‏ ص 70١‏ ] 
ويقصد الباحث بالاختلاف : تنوع الآراء والأفكار وتعددها في القضايا المختلفة أو 
المشكلات المطروحة. 
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أهمية تنوع الآراء وتعددها 

ويؤدي الاختلاف في الرأي إذا كان أصحابه صادقين في إبداء أرائه وحريصين 
على تحقيق المصالح العامة والتزموا بآداب الاختلاف وضوابطه إلى إثراء الحياة في 
امجتمعات الإسلامية . ويعد من مظاهر ذلك : 
-١‏ يسهم تنوع الآراء واختلافها في الإحساس بقضايا ومشكلات امجتمع 

ويسهم اختلاف الآراء في حل المشكلات والقضايا السياسية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية. وما يوضح ذلك أنه بعد وفاة الرسول ين اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين. وحضر هذا الاجتماع بعض المهاجرين مثل : أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب. واختلفت الآراء في اختيار الخليفة. فرأي الأنصار أنهم أحق 
بالخلافة ورشحوا لها سعد بن عبادة. وبين سعد فضل الأنصار ودورهم في نشر الإسلام 
ونصرة الرسول كلد . وتكلم عمر بن الخطاب فوضح أن المهاجرين هم السابقون في 
الإسلام وبين فضل الأنصار أيضاً. وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم تحدث الحباب بن 
المنذر بن الجموح بعد توضيحه دور الأنصار فقال: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: 
اجتماع أميران لا يصلح للأمة. فقام بشير بن سعد بن النعمان وقال لقومه الأنصار: إننا 
إذا أمنا ونصرنا رسول الله ييه لم نبتغ غرضا من الدنيا. وإن محمدا من ريش وأن 
المهاجرين أولى بالخلافة. فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فأيهم شئتم فبايعوا. فقالا: 
لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك . فإنك أفضل المهاجرين. وثاني اثنين إذ هما في الغار. 
وخليفة رسول الله وَيدّ على الصلاة. فمن ذا ينبغي أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك 
ابسط يدك نبايعك . فلما ذهبا ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه . وقام الأنصار 
فبايعوه[77, جا ص .]١١7 03١9‏ 

يتبين أن اختلاف وجهات النظر تم في جو من الالتزام بالآداب والضوابط الخلقية 


دك عو وني جب ير 
للاختلاف ساهم في اختيار خليفة للمسلمين. والمجتمعات الإسلامية المعاصرة في أشد 
الحاجة للالتزام بهذه الضوابط عندما تختلف وجهات النظر والاراء. 
؟- يسهم تعدد الآراء وتنوعها في دراسة المشكلات من زواياها المختلفة 

ويساعد تعدد وجهات النظر وطرح أراء متعددة في حل المشكلات التي تعترض 
المجتمع. وطرح حلول متعددة ومختلفة يتيح الفرصة لاختيار الحل الأفضل من بينها. 

ويعد من الأمثلة التي توضح أن الآراء المتنوعة تساهم في إيجاد حلول للقضايا 
المطروحة. ما حدث من اجتماع المسلمين مع الرسول وه لحل مشكلة الإعلان عن الصلاة. 
فطرحت أراء متعددة منها: إذا حان وقت الصلاة نرفع راية في مكان مرتفع ليراها الناس. 
وهذ ازاك المزمل فبلا مج الرمتول كلل أو الضحابة لذنهالا فى الفرسن والطلوت: 
فرفع الراية لا يوقظ النائم ولا ينبه الغافل. وقال آخرون: نشغل نار أعلى مرتفع المضاب. 
وهذا اقتراح لم يلق قبولاً بسبب جوهري اجتماعي وهو أن ذلك شعار المجوس عبدة النار 
وينبغي للأمة أن يكون لبا شعارها المميز الخاص. وأشار قوم باستخدام بوق لدعوة الناس 
للصلاة . كذلك لم يدل هذا الاقتراح قبولا. لأن اليهود كانت تستخدم البوق. ويجب 
الحفاظ على شخصية الأمة من الذوبان والضياع. واقترحت جماعة آخرون دق الناقوس. 
ورفض هذا الاقتراح لأنه تقليد للنصارى. وأخيراً أشار بعض الصحابة بالنداء. فإذا حانت 
وقت الصلاة يقوم من يؤذن. فقبل هذا الرأي لأصالته الفكرية المؤمنة ولتحقيقه العلمي 
للغرض المطلوب في دعوة الناس 2١01‏ ص 589؟, 759١‏ ]. 

ويبدو من هذه القضية أن تعدد الآراء بعد تمحيصها وتحليلها وأخذ النافع منها 
يساعد على حل المشكلات التي تعترض كل من الفرد واجتمع. 
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9- يزيد تنوع الآراء في القضايا من وعي الجماهير بقضايا مجتمعهم 

وعندما تُعرض أراء متنوعة في تحليل قضايا المجتمع المختلفة يزيد وعي الجماهير 
بهاء نما يجعلهم يهتمون بها وبمعرفة آثارها الإيجابية والسلبية عليهم» وتقبل ما فيه خير 
لهم عن قناعة» ويدفعهم ذلك إلى المساهمة في تطوير مجتمعهم. 

ومن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب جمع كبار الصحابة بعد فتح أراضي العراق. 
وأراد الفاتحين قسمتها بين الفاتحين. فقال عمر: إنني أرى أن أحبس هذه الأراضي - أي 
توقف للدولة وتكون ملك لبا على كثرتها - فإن توزيعها على المجاهدين يؤدي إلى 
استثثار فئة قليلة بثروات المجتمع. فرأى أن تصبح ملكا للدولة الإسلامية في جيلها الحاضر 
وأجيالبا المستقبلية أي ملكية عامة. وأسفر حوار الخليفة عمر بن الخطاب عن موافقة 
الصحابة على رؤية عمر [57ا: ص .)١77 01١50‏ 

ويعد من واجبات التربية الإسلامية في عالمنا المعاصر تنشئة أفراد المجتمع على حل 
المشكلات التي تواجههم كأفراد أو جماعات بأسلوب علمي في دراسة أسبابها وسبل 
حلها. 
4 - اختلاف الآراء وتنوعها يتيح الاطلاع على وجهات نظر الآخرين 

ويسهم تعدد الرأي في القضية أو المشكلة الواحدة في تقديم تصورات مختلفة كل 
منها ينطلق من رؤية معينة. وجمع هذه الآراء وتحليلها يقدم تصورا خليامن زايا عديدة. 

وأوضح الإمام الشاطبي [ 705؛ ج؛ ؛ ص 097١‏ ] أن تعدد الرأي في المسألة الواحدة 
يسهم في تقديم صورة متكاملة عنها. وضرب على ذلك مثالا بالمفسرين الذين ينقلون عن 
السلف في معاني ألفاظ الكتاب ألفاظ قد تكون مختلفة في الظاهر. فإذا اعتبرتها - حللتها - 
وجدتها كالمعنى الواحد. 


وتسبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في فروع الشريعة في بروز نتاج علمي تميز» 
ذلك أن من جاء من العلماء بعد الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء قد تأثر بما جرى بين 
هؤلاء الأئمة من اختلاف في الموضوعات التي يعالجها في مؤلفاته» ودراسة الأدلة المؤيدة 
لرأيه أو المخالفة له والترجيح بينها 1071 , ص .]17١5‏ 

وتعاني مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة من قضايا ومشكلات عديدة في شئون 
حياتها المختلفة. نما يتطلب بذل الجهود لتقديم حلول شاملة لبا من زواياها المختلفة تعتمد 
على وجهات النظر المتعددة. 
ه- يترتب على تنوع الآراء زيادة المعلومات 

وعندما يطرح الأفراد أو الباحثين آراءً متنوعة في دراسة المشكلة أو القضية يترتب 
على ذلك زيادة المعلومات والمعارف. 

كان للاختلاف في فروع الشريعة الإسلامية آثارأً علمية وفكرية انعكست على 
الثقافة الإسلامية» ما جعل الفكر الإسلامي يصل إلى مستوى عال سواء كان ذلك على 
مستوى العلماء البارزين الذين ظهروا على ساحة الفكر الإسلامي ممثلا في المذاهب 
الفقهية الأربعة التي أفرزت علماء كبار عنوا بدراسة مذاهبهم والتعمق فيهاء والاطلاع 
على المذاهب الأخرى ومقارنتها بمذهبهم للوصول إلى الدليل الراجح في المسائل 
المختلفة » أما على مستوى الفكر وبنائه» فلقد أنتج هؤلاء العلماء ثروة علمية ثميزة, 
نتيجة للمقارنة بين المذاهب؛ وشمل ذلك النتاج مجالات شتى في الفكر الإسلامي في 
مجالات الفقه وأصوله وقواعده؛ وفي مجال علوم القرآن وتفسيره؛ والسنة وعلومهاء 
وغيرها من العلوم1/١١.‏ ص 9" - ١8٠‏ ]. 

5- تتيح دراسة الآراء المتنوعة الفرصة لاكتشاف الأخطاء 


تما يبرز أهمية تنوع الآراء والأفكار في القضية الواحدة أنها تؤدي إلى معرفة أوجه 
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القصور أو الخطأ في الرأي المطروح ومن ثم اكتشاف هذا القصور وتصويب الخطأ. 

وخطب عمرين الخطاب فقّال : : لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله 
م7 
إياه؛ ثم قرأت : عو وَءَاتَيُِمْ إِحَدَ مهن قَنظارًا فَلَا يَأْحَدُوامِئَهُ يهدروًا هيما * [النساء: ٠‏ 
فرجع عمر إلى قولها.! "» ص 75. 

وإذا اختلف الفرد مع آخر في قضية ما ' فقد يلتبس الحق عليهء وأصل قصده 
الحق؛ لكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق... أو لضعف عقله لكونه لا 
يمكنه أن يفهم دقيق العلم» أو لا يفهمه إلا بعد عسر. فهذا إذا نوظر بالحجة أفاده ذلك, 
إما معرفة بالحق وإما شكا وتوقفاً في اعتقاده الباطل أو في اعتقاد صحة الدليل الذي 
استدل به عليه " 581 ؛: ص 5*؛ 730 ]. 
-١‏ يساعد اختلاف الآراء على طرح بدائل وحلول متعددة للمشكلات 

يعد من الجوانب المهمة تقديم أكثر من تصور أو حل للمشكلة» ويؤدي توافر 
بدائل متعددة لحل المشكلات إلى الجدية في دراستها وتقديم أكثر من تصور لحلها. 

واقتضت إرادة الله تفاوت الناس في المدارك والعقول واختلافهم في التتصورات 
والأفكارء وتلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام» ويتحقق إعمار الكون وقيام 
الحياة بتنوع الناس . والاختلاف إذا كان ملتزما بالآداب يعتبر ظاهرة إيجابية؛ فهو يتيح 
التعرف على الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه 
الأدلة» وكذلك يعد رياضة للأذهان وتلاقي لاآراء؛ وفتحا لمجال التفكير للوصول إلى 
غالب الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها ١١/1‏ ص 7١7‏ ]. 
/- يسهم تنوع الآراء في انتقاء الحلول المناسبة لمشكلات الفرد وامجتمع 

ويؤدي تنوع الآراء وتعددها إلى تقديم العديد من الحلول للمشكلة ومن ثم تتاح 


الفرصة لانتقاء واختيار ا حل المناسب للفرد أو المجتمع في التكلفة والإمكانات والظروف 
والوقت والقدرات والقابلية للتنفيذ. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع للآراء المتعارضة ويتقبلها من أصحابها 
بأدب واحترام حتى إذا ترجح عنده رأي على رأي أخذ به»؛ وما كان الذي ترجح رأيه 
وعمل به ينقص من قدر الآخرين المخالفين له في الرأي؛ وكان الصحابة لا يعيب بعضهم 
على بعض» ومن أمثلة ذلك الاختلاف في حكم أسرى بدرء فلم ينقص من قدر سعد بن 
معاذ وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ميل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي 
بكر رضي الله عنه مع رجحان رأيهما بدليل أن الله تعالى أقر رأيهماء لأن البدف الأسمى 
الذي يطلبونه الجميع هو التوصل للحكم الذي يرضي الله تعالى ١١/1‏ ص .)7١7‏ 


دور المؤسسات التربوية في تدشئة المسلم المعاصر على الآداب الخلقية للاختلاف 
تتطلب الحياة في عالمنا المعاصر تنمية قدرات الأفراد على طرح الرؤى والأفكار مع 
الالتزام بالضوابط والآداب حين عرضها على الآخرين. 
ويعد من واجبات المؤسسات التربوية إعداد المسلم المعاصر على التحلي بالضوابط 
الخلقية عند الاختلاف في الرأي مع الآخرين ومنها : 


-١‏ تربية المسلم المعاصر على أن يكون هدفه من اختلاف الآراء تحقيق مصلحة امجتمع 
الإسلامي مع عدم التعارض مع العقيدة 

يشجع الإسلام على طرح الرؤى المتعددة التي تحرص على ما يفيد امجتمع, 
وكان الرسول ين يسمح باختلاف وجهات النظر ما دام هدفها الصالح العام. 

ويعتبر من المواقف التي اتضح فيها فائدة الرأي المختلف ما حدث في غزوة بدر. 
حيث نزل الرسول #َدُ بالجيش أحد المنازل - المواقع -- فقال الحباب بن المنذر: ارأيخة ها 
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رسول الله هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو تتأخر عنه. أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله ين بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه. 
ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء . ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله : 
لقد أشرت بالرأي ».١١1‏ جاء ص١77,‏ و””؛, ص ١١18‏ ]. 

ويعد من المواقف التي سمح فيها الرسول يه بابداء وجهات نظر مختلفة ما 
حدث في غزوة الأحزاب: حيث أرسل الرسول وه إلى عيينه بن حصن وهو مع أبي 
سفيان يوم الأحزاب: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمار المدينة أترجع بمن معك من غطفان 
وتخذل بين الأحزاب. فأرسل إليه عيينه : إن جعلت لي الشطر فعلت. فقال سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة: يا رسول الله كنا لا نعطيهم شيئاً من ثمار المدينة في الجاهلية إلا شراء أو 
قرى. فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ذلك. فقال النبي يلهُ: فنعم إذا 281 
ج١٠,‏ ص 087٠١‏ ]. ووافق الرسول يَلْدٌ على رأيهما وأخبر رسول زعيم غطفان بالرفض 
لمطالبهم. 

وأشار الحن ١181‏ ص10 ]إلى أن الاختلاف يؤدي في بعض الأحيان إلى آراء لها 
أهمية في تحقيق الصاح العام؛ ومن النماذج التي تدل على ذلك رأي عمر بن الخطاب 
عند فتح مصر والعراق» فقد كان يرى أن الأرض الزراعية لا تقسم على الفانتحين» بل 
تبقى بيد أهلها ويوضع عليها الخراج؛ لينفق منه في مصالح المسلمين عامة في الأجيال 
والأزمان القادمة؛. بينما كان جمهور الصحابة يرى أن تقسم هذه الأرض كما تقسم 
الأموال المنقولة» وما زال عمر يحاورهم حتى اقتنع أكثر بما ذهب إليه عمرء ولم يبق 
غخالنا لذاثقن سير على رأسهم يلال 


8 محمود يوسف محمد محمود 
؟- تربية المسلم المعاصر على الحذر من الاختلاف الذي يؤدي إلى فرقة المسلمين 
حرص المنهج الإسلامي على تنشئة المسلمين على البعد عن الاختلاف الذي 


دج ره 0 _- و 


يؤدي إلى تفرقهم. يقول تعالى: ولا تَكُونوأ كَألدِينَ 5 تمرقوأ وأحتلفوأ مِنْ بعد ما دهم 
ليث وَأَوْلَيِكَ كح عَدَاكُ عَظيظ 57 [ آل عمران : .)١٠١6‏ 

وحذر الرسول يه من الاختلاف الذي يؤدي إلى التمزق. فقد أمر بالبعد عن 
قراءة القرآن إذا خشي أن تؤدي إلى تفرق المسلمين . قال عليه الصلاة والسلام (( أقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه )) أي إذا اختلفتم في فهم معانية 
فتفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر78[1؟. جة, ص١ ٠١‏ 1]. 

وكان الصحابة رضوان عليهم يحرصون على ألا يؤدي الاختلاف في الرأي إلى 
فساد العلاقة بينهم. روى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان كانا يتنازعان في المسألة بينهما حتى يقول الناظر: إنهما لا 
يجتمعان أبداً. فما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله [75, ص4 1١‏ ]. 

ورأى الأمام علي ضرورة الالتزام بالوحدة الإسلامية رغم الاختلاف بينه وبين 
أنصار معاوية بن أبي سفيان وكذلك الخوارج. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
لقد التقينا وربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة و ولا نستزيدهم في الإيمان 
بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا. والأمر واحد. إلا ما اختلفنا فيه من ده عثمان 
ونحن منه براء. إننا والله ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء الخوارج - من التكفير 
والفراق في الدين - وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة. وأنهم لإخواننا في الدين. قبلتنا 
واحدة. ورأينا أننا على الحق دونهم [ 650 : ص١‏ : ]. 

فيوضح الإمام علي بن أبى طالب أن خلافه مع معاوية وأنصاره والخوارج لا يمثل 
افتراقا في الدين. وإنما كان حريصا على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى تفرق المسلمين وتشتيتهم. 
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وأشار الحن .١1481‏ ص١‏ إلى أنه ليس كل اختلاف يحمد بل أن هناك اختلافاً 
قا ملع افا د .هويا كاندراجنا إلى امد مق اصع 4 النارى قريحة دون لواف اله 
عن مواضعهاء وتأويلها لتطابق أهواء أملاها الشيطان عليهم. وهذا النوع من النلاف 
يقضي على وحدة الأمة وتماسكها. 

وحرص العلماء المسلمون على ألا يؤثر خلافهم مع بعضهم في حوار القضايا 
المختلفة على علاقتهم. فيقول الإمام الحافظ أبي موسى بن عبد الأعلى الصدفي المصري 
(أحد أصحاب الإمام الشافعي ) ما رأيت أعقل من الشافعي. ناظرته يوماً في مسألة. ثم 
الترقنا: لقت فاخنايدئ تالا ادا عرسي الااسكقم أن كوك اعوانا ونال 
نتفق في مسألة ,7١[‏ ج57١‏ , ص١٠‏ ]. 

وقال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب. 
وهذا الاحتمال من الجانبين - احتمال الخطأ في رأي المجتهد واحتمال الصواب في رأي 
غيره - هو الذي يقرب المسافة بين الطرفين. وقال محمد رشيد رضا: نتعاون فيما اتفقنا 
عليه ويعذن يعضا بعضًا فيما الختلفدا فيه 243 فين 5 101/21 

وكان العلماء من الصحابة والتابعين يتناظرون في المسألة مناظرة ممشاورة 
ومناصحة. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. مع بقاء الألفة والعصمة 
وأخوة الدين[ 0, ج4ة؟, ص ١177‏ ]. 

ويتعين على المؤسسات التربوية في المجتمع المسلم تنشئة الأفراد على البعد عن 
الاختلاف الذي يفرق الصفوف ويضعف الوحدة ويخل بتماسك الجماعة. وتستطيع 
الأسرة أن تسهم في ذلك بإعداد الأبناء على أن يكون الاختلاف في صالح الجماعة. وعلى 
المدارس أن تربي الطلاب على ذلك باستخدام التوجيه والإرشاد. ويمكن للمساجد أن 
تبني الفرد على ألا يؤدي الاختلاف في الرأي إلى التنافر والتفرق. وعلى وسائل الإعلام 


:اه حمود يوسف محمد حمود 


أن تعد الأفراد على قيمة طرح أرائهم التي تخدم المجتمع وتزيد من تماسكه؛ بما تعرضه من 
برامج حوار أو أعمال درامية تنمي لديهم هذا الجانب. 
*- تربية المسلم المعاصر على الرفق والتسامح مع صاحب الرأي الخاطئ 

يدعو الإسلام إلى تنشئة الإنسان على الرفق بالآخرين والبعد عن تعنيفهم . 
ويبدو ذلك في العديد من الآيات القرآنية. يول تعالى: 9# لوكت كَظا عَلِيظ الْقَلْبِ 
انعا من نولك أَعَفٌ عَنْهُمَ وَسْتَغفرَ طح وَسَاوِرْهُمَ في الا هذا عَرْمَتَ قْتَوكلٌ عل ألو إن 
أله يحب الْمتَوَكِينَ :11 4 (آل عمران : 159 ]. 

واعتنى الرسول ولد بتربية أفراد ا جتمع الإسلامي بالرفق في قولبم وسلوكهم . 
يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطى على 
العنف. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يمرم الخير كله[ .١‏ جه0: 
ص ١1١‏ ]. 

ويلاحظ في محاورات القرآن الكريم احتفاظها دائماً بالرفق بالخصم في كل 
الأطوار. في طور ا محاورة يرفق القرآن بالخصم ويحميه من الأذى حتى تنتهي المحاورة ثم 
تعلن النتيجة. ويركز القرآن الكريم عليها ويبرزها لأنها هي البدف من المحاورة. أما الخصم 
فلا تهدف إلى النيل منه أو إيذائه حتى بعد إعلان خطئه وسوء موقفه في المحاورة 4571 : 
ص" ]. 

ويتبين حرص القرآن الكريم على الرفق مع المختلف في الرأي العديد من 
المواضيع. ومنها حوارات الأنبياء عليهم السلام مع المشركين والمعاندين . فيوضحون لهم 
خطأهم ويدعونهم إلى إتباع الطريق السليم. 

ويعد من الأمثلة التي توضح ذلك حوار إبراهيم مع أبيهء يقول تعالى : 9 0 


اد سار و 5 1 


في الكتب إرهم ِنَهُء كان صِدَيقا با 180 ! قال لالد تان ل مما لاحم وله 


- 
--َ 
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|[ سل 0 ر» تثب ره م 


لا يف عَنكَ سينا (28) يكبت إن قد جَآَفٍ مرب الل ما لم يَأيِكَ مَاتََعْوَ أَمْركَ صِرَم 
سوبا (5) يكت لا سَبْدِ شين إن شيط نكن لِليَّْن عَصِيًا (0) يتأت ِف أَحَافُ أن 
يَسَنَكَ عَذَاتٌ من أَليَّمنْن فَتَكُونَ لِلشَيِطن وَلِيًا (0) فَالَ أَرَاغِبٌّ أن عَنْ مَالهَقَ 
ينهم لين لد ته َرمْئَكَ وَكمْجْرْفٍ مَلِدَا (8) فَالَ سَكَمُ عليَكَ سَأَسْبَغْف لَك َقه 
تدكا فى حفِيًا 417 [مريم: 179-4١‏ ]. 
ويجب تربية أفراد المجتمع السليم المعاصر على التأسي بمنهج القرآن الكريم 
والسنة النبوية في التزام الرفق بأصحاب الآراء المختلفة. وعدم مهاجمتهم وتجريحهم إذا 
تبين خطأهم. ويتم ذلك من خلال إتاحة الأسرة والمدرسة الفرصة لطرح الآراء المختلفة. 
وعدم القسوة مع أصحاب الآراء الخاطئة. وتقوم المساجد بدورها في تنشئة المسلم المعاصر 
على الإيجابية وتوضيح رأيه في القضايا التي تهمه وعدم السلبية والخوف. 
4- تربية المسلم المعاصر على احترام الرأي المخالف 
يعتني المنهج الإسلامي بتنشئة أفراد المجتمع على احترام الآراء المخالفة وعدم 
إهمالبا وإئما لابد من دراستها وتمحيصها فقد تحتوي على الصواب. وكان اين 


وء م ل« عع 


يحترم الآراء المخالفة له ويحسن مخاطبتها. يقول تعالى: : ف © قل من بررة 5 
لسَّمْوتٍ والأرض فلاسَوَإِنَآ أَوَإِيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صَللٍ مين (0) قل لا 
تررك عم لمر رما ولا مَل عَمّا تون (ع) #6 تسا دومع 

سس د ويا إن بو ل ل بون نا انك ارو اق 
وغيرها وذلك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت مخطئ يغضبه 
وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر وعند اختلافه لا مطلع في الفهم فيفوت الغرض أما 
إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ والتمادي في الباطل قبيح ذلك يجعل الخنصم 


ىاه محمود يوسف محمد محمود 


تداق النظن وكرك التفمنك :ولت لا يجب :نقضا في اللنؤلة 011 فالآماضل 026 

يتبين حرص الرسول ييدٌ على الالتزام بأداب الخلاف في حواره مع المشركين. 
فأعلن لخصومه حو المساواة الجدلية في افتراض أن كلا الطرفين يمكن أن يكون على حق 
أو أن يكون على باطل ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أوفي ضلال مبين ) ثم زاد على هذه 
المسألة أن افترض صدق الخصوم وصحة رأيهم 471 . صخ 7 ]. 

وكان كبار الفقهاء والعلماء المسلمين أمثال مالك بن أنسن وأبى خنيفة 
والشافعي وأبن حنبل وغيرهم حريصين على الاعتدال في الاختلاف. ولم يروا فيه 
شرا. ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه بالعنف أو يتهمهم في عملهم 
أو دينهم من اجل مخالفتهم له. بل قيل للإمام أحمد بن حنبل وكان يرى نقض 
الوضوء من الرعاف وسيلان الدم الكثير: هل تصلي خلف من خرج منه الدم ولم 
وفيا 8 تاجات كرا كيف :لا أمنلى حل نالك وسعيد ين اللسيب:وكان أن 
يريان النقض بذلك 151”. ص 088 ]. 

وحرص الفقهاء على احترام الرأي الآخر. من هؤلاء أبى حنيفة كان يفتي بأن 
المزارعة لا تجوز. ثم يفرع على القول بجوازها. ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في 
المنع. ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها. والإمام أحمد كان يرى الوضوء من الحجامة 
والفصد. فسئل عمن رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ: أيصلي خلفه؟ 
فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب 51 ”2 ص 1817 , 1848 ]. 

وحذر ابن تيمية من عدم الإقرار بالرأي الأخر إذا تبين صحته ورأي أن من 
السشليات التي وقع فيها بعض المسلمين جحود ما مع الآخرين من الحق عند 
الخصومات [. ص5" !. 


دور المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم المعاصر ... اه 

التعصب لأرائهم . ولم يلزموا أحد بآرائهم. ولم يمنع اختلافهم هذا - كاختلافهم في 
فراءة البسملة أو عدم قراءتها وفي الجهر بها أو الإسرار وفي القنوت في صلاة الصبح 
وعدمه - من أن يصلي بعضهم خلف بعض. فنرى الإمام الشافعي يصلي في مسجد 
الإمام أبى حنيفة قريب من مقبرته - فلم يقنت في صلاة الصبح - مع أن الإمام الشافعي 
يرى القنوت سنة - فلما قيل له في ذلك. أجاب قائلاً: أخالفه وأنا في حضرته؟ 2511 
ص ١١7‏ ء ولاؤ؛ ص 69 ]. 

ويتعين على المربيين - آباء أو معلمين - تربية الأبناء والطلاب على احترام أراء 
الآخرين والبعد عن التهكم أو تجريح أصحاب الآراء المختلفة. وذلك باستخدام القدوة 
من الآباء المعلمين عند اختلافهم مع الأبناء والطلاب» وتدريبهم على احترام صاحب 
الرأي المختلف من خلال مشاهد تَثيلية يعرضونها وتتضمن تلك الآداب. 
ه- تربية المسلم المعاصر على عدم التعصب للرأي 

تحرص التربية الإسلامية على تنشئة الفرد على عدم التعصب للرأي . والبعد عن 
التشدد والتعصب لذهبه أو حزبه أو الفئة التي ينتمي إليها. 

وبرهن سلوك الصحابة رضوان الله عليهم على البعد عن التعصب للرأي. يدل 
على ذلك أنه دار حديث بين الصحابة رضوان الله عليهم في شأن المرتدين بعد وفاة 
الرسول يَنقُُ واحتج بعضهم على أبي بكر - الذي يرى قتال المرتدين - بقول الرسول 35 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا منى دمائهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله ) فقال أبو بكر: من حقها الزكاة والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه. فبان لعمر وغيره من الصحابة الذين 
خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه فبايعوه 2751 ج7؟؛ ص؟١٠‏ ]. 

ودعا بعض المفكرون المسلمون طلابهم إلى عدم التعصب. من هؤلاء الإمام 


:اه موه وس بد جموه 
الشوكاني في قوله " فإذا أوطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف وعدم التعصب 
لمذهب من المذاهب ولااغالم من العلماءبل جعلت الناس جميعا بمتزلة واحدة في 
كونهم منتمين إلى الشريعة. فقد فزت بأعظم فوائد العلم وربحت بأنفس فرائده " 
[5اء ص48 ). 

ودعا ابن تيميه إلى عدم التعصب المذهبي. ورأى من ضمن العادات السيئة التي 
وقع فيها بعض المسلمين عدم قبول الفرد الحق الذي مع غبرع ولا يقلبوف رابا الذهن 
جاءت به طائفتهم من المنتسبين لطائفة معينة في العلم من الفقهاء أو المتصوفة أو غيرهم [ 
*, ص 5لاء 76 ]. 

ويعد من التعصب للجماعة أو الحزب إضفاء صفات عليها تضفي لبا ما يشبه 
العصمة. فكل ما تقول حق. وكل ما تفعله أو يصدر عنها صواب. وكل رجالبها بلا أخطاء, 
وكل تاريخها أمجاد. ومن مظاهر هذا التعصب أيضا: ألا يذكر لحزبه أو جماعته إلا المزايا 
والحسنات. ولا يذكر للأحزاب الأخرى إلا العيوب والسيئات. وأن يعظم رجال مجموعته 
مهما يكن فيهم من نقص أو قصور. ويحقر رجال المجموعات الأخرى مهما يكن فيهم من 
سمو في العلم والعمل. والإسلام يوجب على المسلم أن يكون عدلاً مع من يحب ومن 
يكره[741: ص .)١55 ,١57‏ 

وأوضح برهامي [40: ص 177 أن من أخطر أسباب الاختلاف التي تدمر 

امجتمع الإسلامي التعصب المذموم للأسماء والأشخاص ويبين أنه من السلبيات وجود 
من يتعصب لجماعة معينة؛ أو لعالم معين؛ وينصره على ذلك» ويتغاضى عن المخالفات 
التي تصدر عن جماعته؛ ويعظم ما يصدر عن غيرهم. 

وتحرص التربية الإسلامية على تنشئة المسلمين على العدل والقسط ولو على 
أنفسهم. ويربي الإسلام المسلمين على ألا يؤدي غضب الفرد إلى الخروج عن الحق. 
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وبالرغم من الاختلافات الفكرية التي حدثت بين العديد من العلماء المسلمين في 
الكثير من الأحيان إلا أنهم حرصوا على عدم التعصب للرأي. لأنها لم تكن اختلافات 
على الأصول بل في الفروع. كاختلافهم في قراء البسملة وعدم قراءتها. وفي الجهر بها أو 
الأسزازب ور الامام القافدى يلق تسمه الإماء ابى خيفة تزيا مو ره الله 
بقنت في صلاة الصبح - مع أن القنوت عند الإمام الشافعي سنة - فلما قيل له في ذلك. 
أجاتقائلا : أخالفه وأنافى حضيرته [01»؛ ص ,1١1#‏ ولا ص 09 ]. 

ويعد من واجبات المؤسسات التربوية في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة تنشئة الفرد 
على البعد عن التعصب لرأيه وإنما ضرورة التسامح وسعة الصدر تجاه الآراء الأخرى يبدأ 
ذلك من الأسرة والمدرسة ثم وسائل الإعلام وكذلك الأندية ومراكز الشباب لها دور 
مهم في تربية الأفراد على عدم التعصب؛ وذلك من خلال عرض نماذج للعلماء الفقهاء 
المسلمين وتساحهم مع المختلفين معهم في الرأي » وبواسطة قدوة الآباء المعلمين للناشئة ؛ 
والتوجيه والإرشاد. 
؟ - تربية المسلم المعاصر على اللين في حوار المخالفين 


يدعو الإسلام إلى إتباع الرفق واللين في حوار الآخرين يقول تعالى: 98 أَدع إإ 


2 لال ست سخ سح سر لمح سح سح ل لس ةر سا 0ت م راة#<س ع دهي اصح اس 
سل رَيَكَ ِألحْكمةٍ وَالْموَعِظةٍ ألحَسَنَةَ وَحَدد لهم بالَى هى أحسن إن ريك هو أعلمٌ 


3-1 


بِمَن صل عن سَبِبِلِه وهو أَعلم بِأَلْمَهِمَرِينَ 11 #4 [النحل : 1١6‏ ]. 

ويربي القرآن الكريم المسلمين على اتباع اللين في حوار أهل الديانات الأخرى. 
بقول تعالى: و( © وَلَا يدوا أهْلَ الكت إِلَّا الى هى خسن إِلَاالدِنَ طلَمُوأ 
منَهُمٌ وَُولوَاءَامنَا الى يرل دنا وَأُنزِل لحك وَإِلهنا وَإِلهَك وَبحِدُ وحنل 


مُسَلِمُونَ 15 © ( العنكبوت : 45 ]. 


وكان منهج العلماء المسلمين التزام اللين مع المخالفين. فعلى سبيل المثال: تناظر 
أحمد بن حنبل وعلي , بن المديني وارتفعت أصواتها حتى خاف من حضر المناظرة ة أنيقع 
بينهما جفاء. فلما أراد على الانصراف قام أحمد بن حنبل فأخذ بركابه [75, ج؟. ص 
٠١/‏ ]. 

ويزوق أن رجلا جاء إإلى هارون الرشيد فقال له: يا أميرالمؤمنين إني أريد أن 
أعظك بعظة فيها بعض الغلظة فاحتملها. فقال الرشيد إن الله أمر من هو خير منك باللين 


,ً 


سوس ثب وير 


في القول لمن هو شر مني ؛ فقال لنبيه موسى إذ أرسله إلى فرع ون : 3 فَمَوا له قولا لين 
تدك أَر كوا 4 ذطه: 1614 81": ص 08 ]. 

وحرص الإمام الشافعي على التزام اللين والرفق مع مخالفيه. يقول يونس 
الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي. امعد ام امرك ولقيني فأخذ 
بيدي. ثم قال يا أبا موسى الافدتقم ناكو إخواباءوإن لم نت نتفق في مسألة [ 2٠١‏ 
ج١٠.‏ ص .)٠١‏ 

ويتعين على الأسرة والمدرسة القيام بدورهما في إعداد الفرد على البعد عن الخلظة 
والعنف في التعبير عن رأيه من خلال الممارسة العملية في المنزل والمدرسة. وكذلك تقوم 
المساجد بدورها في توضيح أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحض على الرفق وتحذر 
من العنف وتدعو للافتداء بالرسول ييدٌ والصحابة في ذلك وتفعيل أسلوب الموعظة 
والعبرة لإكسابهم هذه الآداب. 
/ا- تربية المسلم المعاصر على ألا يؤدي الاختلاف إلى العداوة والخصومة 

يدعو الإسلام إلى البعد عن المراء. يقول الرسول يد إن أبنغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم 571: ج"١.‏ ص 188 ). 

وممايقرب بين أصحاب الرأي المختلف البعد عن المراء المذموم واللدد في 
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الخصومة. فالإسلام -- وإن أقر بالجدال بالتي هي أحسن - فقد ذم المراء الذي يراد منه 
الغلبة على الخصم بأي طريق دون التزام بمنطق ولا خضوع لميزان بين طرفين 51 7» ص 
66 ). 

وحرص الفقهاء والعلماء المسلمون على ألا يؤدي الاختلاف في الرأي بينهم إلى 
العداوة. بل كانوا يختلفون ومع ذلك يبقى الود والحب بينهم . ومن أمثلة ذلك قول 
أحمد بن حنبل ' لم يعبر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه» وإن كان يخالفنا في أشياء. 
فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً”11١7؛‏ ج .1١‏ ص 771]: فبالرغم من 
اختلافهم في الآراء ومع ذلك يشهد الإمام أحمد بن حنبل بنبوغ إسحاق بن راهويه 
ويشيد بعلمه. 

وأشار البرفي 1 47 : ص 01717 178 ] إلى أن الحوار أصبح ضرورياً في عالم اليوم 
لدوام التعايش وإدارة الاختلاف والتنوع بين التجمعات والقوى والتيارات المختلفة؛ ومما 
يؤسف له تراجع هذا المنهج الحضاري من قائمة العلاقات بين التيارات والمدارس الفكرية 
على الساحة الإسلامية» لشيوع منهج الصراع والخنصومة والعداء والتجريح المستمر» 
والضيق بالمخالفين» ومن آثار ذلك فقدان سبل الاتصال» وفقدان القدرة في كثير من 
الأحيان على المناقشة والمناظرة والشورى؛ وعزوف بعض العلماء والمفكرين عن الجهر 
بأرائهم أو المشاركة في إثراء وإنماء الفكر. 

ويتعين على الآباء والمعلمين إعداد الأطفال والشباب على أن اختلاف الآراء 
وازدوغت اليو إل التلجات والعماء ويم الك غدزبهه عيبا قالدزيية 
على هذه الآداب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم المختلفة مع وجود الود بينهم. 
4- تربية المسلم المعاصر على ألا يكون اختلاف الرأي بغرض المباهاة وحب الظهور 

يحذر الرسول يد بألا يقصد الإنسان من علمه المباهاة بقوله عليه الصلاة 


والسلام : لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه 
الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار 1[ ؟5١2,‏ ج١ا,‏ ص 0١ 25١٠‏ 1]. 

ويعد من مباهاة العلماء أن يظهر الفرد لهم أنه يعرف ما يعرفونء ويدرك مالا 
يدركون من المعاني والاستنباطات؛ وأنه يستطيع أن يرد عليهم؛ وأما مماراة السفهاء فهو 
مجادلتهم ومجاراتهم في السفهء وأما صرف وجوه الناس إليه فالمراد به طلب ثنائهم 
ومدحهم لهء وتعريفهم بأنه عالم» فهو بعمله هذا يتقرب إلى الناس 1 .7١‏ ص 73١‏ ]. 

وطالب الإمام الغزالي بالتزام الإنسان بالغرض العلمي عند الاختلاف وهو 
الوصول للحقيقة العلمية. وحذر أن يكون الجدال والمناظرة بغرض التباهي أمام الناس 
وحب الغلبة. ولكنه أوجب أن تكون الغاية منها طلب الحق1 ١7؛‏ جا . ص 45 ). 

ورأى الغزالي [ 7١‏ ج١ء‏ 5: ]أن من أفات المناظرة أن يكون الاختلاف بين 
الطرفين بقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس. وقصد 
المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس. 

وحذر برهامي 451 ؛: ص 24 ] من أن يكون سبب الاختلاف في المناهج والأفكار 
والأولويات بمجتمعاتنا الإسلامية سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع؛ وأوضح أن 
الحذر واجب في تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة؛ ومن التنافس 
على المناصب الدنيوية. 

ويتعين على المؤسسات التربوية أن تقوم بدورها في تنشئة المسلم المعاصر على 
البعد عن المباهاة والتفاخر والاستعراض على الآخرين. وألا يكون هدفه بطرح رأي 
يخالف حب الظهور والشهرة. 
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4- تربية المسلم المعاصر على البعد عن توجيه الإهانات والسسباب للآخرين عند 
الاختلاف في الرأي 

وتعتني التربية الإسلامية بتوجيه الفرد إلى عدم رمي الآخرين بالتهم عند 
الاختلاف في الرأي. وإنما الاعتماد على تحليل هذه الآراء والاتفاق معها أو الاختلاف. 

ويدعو ابن تيمية إلى عدم رمي الآخرين بالتهم أو تكفيرهم أو تفسيقهم . وقد 
طبق ذلك على نفسه " هذا وأنا في سعة صدور لمن يخالفني فإنه إن تعدى حدود الله في 
بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية أو جاهلية. فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. بل أضبط ما 
أقوله وأفعله بميزان العدل. وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس. 
حاكما فيما اختلفوا فيه "41 ؛ ج؛ء ص 145 : فبالرغم من إن مخالفي ابن تيمية رموه 
بهذه الاتهامات ألا إنه لم يرد عليهم بمثل هذه الشتائم والافتراءات وإنما تميز بسعة الصدر 
تجاه مخالفيه. 

وكان العلماء من الصحابة والتابعين يتناظرون في المسألة الواحدة مناظرة مشاورة 
ومناصحة, وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. مع بقاء الألفة وأخوة الدين [ 
جة!,؛ ص ١1717‏ ]. 

ويتعين تنشئة المسلم المعاصر على اختيار العبارات المناسبة في الحوار مع الآخرين؛ 
وأشار المغامسي [78, ص 37 ] إلى أن استخدام الألفاظ المهذبة في الحوار من شأنه 
إضفاء التآلف بين المتحاورين ويزيل التكلف؛. واستخدام الألفاظ الذميمة والعبارات 
السيئة يؤذي النفوس وينفر القلوب؛ وذلك لما للكلمة الطيبة والقول الحسن من أثر في 
النفوس ووقع في القلوب. 

وأشار برهامي [ 44 : ص ؟77: 77 ] إلى ضرورة البعد عن تحقير آراء الآخرين أو 
اهتماماتهم» وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من جهدنا وعملنا لم نقابله بتحقيره هو 


ان مود يوسب محمد حمود 


وعمله» ولا بذكر مثالبه وعيوبه» بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله؛ وأن كلا 
العملين مطلوب. 

ويتعين على الأسرة والمدرسة أن تعد النشء والشباب على عدم التسرع في 
الحكم على الآخرين أو تحقيرهم وتفسيقهم جرد الاختلاف في الرأي. وأهمية أن يبرز 
اليتحد أن الإسلام ينهى عن السخرية بالآخرين أو الاستهزاء بهم أو بآرائهم. ويبجب على 
وسائل الإعلام في مجتمعاتنا الإسلامية أن ترسخ هذه المبادئ في براجها وأعمالها. 
- تربية المسلم المعاصر على إنصاف الرأي المخالف إذا كانت الأدلة تؤيد صحته 

تحرص التربية الإسلامية على تنشئة أفراد المجتمع على إنصاف الرأي المخالف 
وعدم التقليل من شأنه أو تحقيره أو الاستخفاف به. وإعطائه الفرصة للتعبير. 

وأرشد القرآن الكريم المسلمين إلى كيفية التعامل مع الخصم. والعدل في الحكم 
لهم أو عليهم ' وقد أنزل الله تعالى في سورة النساء تسع آيات في كتابه الخالد. تدافع عن 
ردك اتيت كالما با لفترقةتولم درق ,زو لكا سدق متمك: وار ال قوست اذ مرفؤة تضفر 
التهمة باليهودي. وكاد الرسول يصدقهم. فأنزل الله آياته تحق الحق وتبطل الباطل. وتؤكد 


كك 


عدل الله لجميع عباد الله , مسلمين كانوا أو يهودا. يقول تعالى لرسوله : 3 إِنَا رآ أنا إِيِْكَ 


م 


الككب انحن يمحي بين ادس يمآ ردك َه وَكَا مك للْكَْبيِينَ خَصِيًا (15) 


2 . مي لي اح ا و 


ا إك الله كان عَهُورَا يَحِِمًا ٠3‏ وَلا يحل عن لذت يحْمَاُونَ أَنفْسَهَْ إن 
لامجب سكن حَوَاًا أَيِمَا (05 46 01 ص 175 114 ]. 

وحرص العديد من العلماء المسلمين على أنصاف مخالفيهم في الرأي. ويعد 

الأمام الذهبي مثلا يحتذي به في ذلك كما يبدو في كتابيه : تذكرة الحفاظ. وسيرأعلام 

النبلاء. فكثيرا ما يعلق بكلمات دالة تعتبر غاية في الأنصاف. وذلك بالنسبة لمن يخالفه. 


ويعقب أحيانا على من يستخف أو يتطاول على مخالفيه بما لا يليق بهم. ويرد عن هؤلاء 
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العلماء ويذب عن سيرتهم وفضائلهم وحرماتهم بمايليق من مثله لأمثالهم 
[ه” ص 6ك ١١94‏ ]. 

واعتنى العلماء المسلمون بإنصاف الآراء المخالفة. فعلى سبيل المثال كان منهج 
الإمام الغزالي عدم الترصد لسقطات المخالفين. أو التعمد لتوسيع فجوة الخلاف. بل 
يحاول تضييقها ما أمكن. والتماسه تفسيرات ومبررات لأصحابها. وامتداد لبذه الروح 
العلمية يلاحظ (في كتابة الممتصغى من علم الأصول) إنصافه لمخالفيه في الرأي. ويتجلى 
هذا الإنصاف في ذكر أدلة المخالفين. ومناقشتها مناقشة موضوعية أولاً. وتوضيح حقيقة 
أقوالهم ثانية ,١54[‏ ص 775, 701 ]. 

ويعد من واجبات مؤسساتنا التربوية أن تنمي في أفراد الجتمع الاعتراف بالخطأ 
إذا تبين لصاحبه, والتحلي بالعدل والإنصاف تجاه الآراء الأخرى, وأن يقوم الآباء 
المعلمون بممارسة ذلك عملياً أمام الأبناء ليقتدوا بهم. 
-١‏ تربية المسلم المعاصر على عدم التكبر والعناد عند الاختلاف مع الآخرين 

ويربي الإسلام في الإنسان مجانبة الكبر والإعجاب لأنهما يسلبان الفضائل. 
والكبر يكسب المقت ويلهي عن التألف ويوغر الصدور. أما الإعجاب فيخفي المحاسن 
ويظهر المساوئ [لا. ص ١7/7” , ١177‏ ]. 

وحرص الرسول ييدٌ على تنشئة الإنسان على عام التكبر. يقول عليه الصلاة 
والسلام: ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل مستكبر 41؟. ج١٠‏ ؛ ص 144 ] ويقول 
الرسو لك ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) 471 . ج7, ص 74 ]. 

واعتنى الخلفاء الراشدين بدعوة أفراد الجتمع إلى التحلي بالتواضع. يقول عمر 
بن الخطاب: تعلموا العلم. وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وتواضعوا لمن تعلمون. 
وتواضعوا لمن تعلمون منه [؟. صس 186 ). 


ابره محمود بوسف محمد محمود 


واهتم العلماء المسلمين بتنشئة طلابهم على التزام التواضع في سلوكياتهم. يقول 
أبو يوسف تلميذ أبى حنيفة : يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي 
فيه أن أتواضع إلا لم أتمم حتى أعلوهم. ولم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا 
لم أهم حتى أفضح :4١1[‏ ج١اء‏ ص 04 ]. 

ويحب على المؤسسات التربوية أن تبرز قيم الإسلام التي تدعو أفراد المجتمع إلى 
التواضع والبعد عن العناد والتكبر, والاقتداء بالصحابة والعلماء والمسلمين بالتواضع في 


7- إعداد المسلم المعاصر على أن يلتزم في حواره مع الآخرين بالأمانة ورد الأفكار 
إلى أصحاها 

تعد الأمانة ورد الأفكار والأدلة التي يستعين بها الفرد في حواره مع المخالفين له في 
الرأي من الآداب الخلقية المهمة للاختلاف» ويحسن بالفرد في نقاشه مع الآخرين أن يكون 
أمينا في عرض المعلومات والبيانات؛ ونسبة العبارات إلى أصحابها في دقة» وتوضيح 
السياق الذي قيلت فيه والمناسبة التي وردت فيها وذلك إذا كانت ذات صلة بالموضوع 
الذي يدور فيه اختلاف الآراء. 

ويفضل بال مناقش أن يعزو الأفكار إلى مصادرهاء وأن يهتم بالاستشهاد 
والاقتباس» وأن يستعين بذكر الإحصائيات التي تخدم رأيه والمراجع التي اعتمد عليهاء 
أو التي يمكن الاعتماد عليها في الموضوع محل النقاش والاختلاف» وأن يعتمد على أقوال 
أهل الاختصاص » ويحسن به ترك النقول الضعيفة والحجج الواهية 1 94؟. ص 07 ). 

وحرص العديد من العلماء المسلمين على الأمانة عند اختلافهم مع الآخرين» 
ويعد من الأمثلة الجيدة لهذا الفقهاء الأربعة حين اختلافهم في بعض الأمور الفقهية» ومن 
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العلماء الذين التزموا بالأمانة في عرض المسائل الخلافية ابن حجر العسقلاني (ت 07/ 
ه ) فقد كان يحرص على نقل أراء الفقهاء في المسائل الفرعية بأمانة ونزاهة» للاستنارة 
بها في طريق الاجتهاد والوصول إلى الرأي الصحيح» ويبتعد عن الزلات مثل النيل من 
العلماء بتغليطهم والبحث عن زلاتهم والتشهير بهم؛ لعلمه أن الجتهد إن أصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر1/ا١.‏ ص 18١‏ ]. 

ويتعين التزام المعلمين بالأمانة في رد الأفكار إلى أصحابها أثناء عرض الاختلاف 
التي جرت بين العلماء والفقهاء. وكذلك أن تعتني وسائل الإعلام بإبراز تلك القيمة. 
- إعداد المسلم المعاصر على التأني والصبر في نقاش أصحاب الآراء المختلفة 

يحرص المنهج الإسلامي على تنشئة الإنسان على التأني وعدم التسرع في الحكم 
على أقوال الآخرين أو أفعالبم حرصاً على التثبت والتحقق لأن التسرع قد يؤدي إلى 
الخطأ. 

ويطالب القرآن الكريم الفرد بالتثبت وتحليل ما يسمعه قبل تصديقه أو تكذيبه: 


0 


ٍْ 


00-0 سء ل ساسا 2 مره ا ل سس رم 
٠ 5‏ - 


ينوا أن عدوأ مهدا فنْصيحُوأ عَلَ ما فَعَلثْمٌتَدِمِينَ ((1]5 #6 [ الحجرات: ١‏ ]. 

ويتعين أن ينشء الفرد على عدم التسرع في الحكم على آراء الآخرين التي قد 
تختلف مع رأيه» بل ضرورة أن يعطي الطرف الآخر الفرصة ليكمل حديثه» ولابد من 
أن يتثبت إلى أن ينقض الكلام» فيكون منطقه بعلم» ولا يعجل إلى الجواب 4/1 » 
ص .]7١‏ 

وأشار ابن حيان إلى أن التسرع لا يؤدي بصاحبه إلى الوصول للرأي الصواب 
والععجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم؛ ويحمد قبل أن يحرب» ويذم بعد ما 
يحمد؛ ويعزم قبل أن يفكر»ء ويمضي قبل أن يعزم» والعجل تصحبه الندامة وتعتزله 


/ة يحمود يوسب محمد محمود 


السلامة ١91‏ . ص 04]. 

وأرشد الإمام النووي .5١1[‏ ج ١‏ . ص 258 1 الفرد عند اختلافه مع الآخرين أن 
يتحلى بالخلال الحميدة التي أرشد إليها الشرع ومنها: طلاقة الوجه. والحلم. والصبر. 
وملازمة السكينة والوقار. 

ويتطلب اختلاف الآراء بين الأفراد في مناقشاتهم لأمورهم وقضاياهم والمشكلات 
التي تواجههم إلى البعد عن ضيق الصدر وضرورة التحلي بالصبر وقوة الاحتمال وسعة 
الأفق. 

وترجع أهمية الصبر إلى أن بعض الأفراد عند اختلاف الآخرين معهم في الرأي قد 
يقل صبره وتتحرك فيه بواعث الغضب والانفعال ومن ثم النروج على آداب الاختلاف 
التي يدعو الإسلام إلى التحلي بها في هذه المواقف. 

ويجب أن يهتم الآباء والمعلمون بتدريب الأبناء على التأني في مناقشة الآخرين 
والحكم على أرائهم بالقبول أو الرفض» ذلك من خلال توظيف المواقف التي يحدث فيها 
اختلاف في الآراء بين الآباء والمعلمين من جهة والأبناء من جهة أخرىء أو اختلاف 
وجهات نظر الطلاب أنفسهم تجاه بعض القضايا وتدريبهم أثناء ذلك على عدم التسرع في 
حوار أصحاب الآراء المختلفة. 
-١1 5‏ تنشئة المسلم المعاصر على ألا يكون اختلافه في الرأي مع الآخرين لإحراجهم 

يعد البدف من الحوار والنقاش مع الآخرين في الرأي الوصول للحقيقة العلمية 
وأن يبذل كل طرف من المحاورين جهد في توضيح صحة رأيه يعيداً عن حب الغلبة 
والأنصار. 

ويتعين على الفرد عند اختلافه مع الآخرين أن يلتزم بتقوى الله تعالى في اختلافه , 
وأن يبادر بتصحيح نيته بأن يكون عمله خالصاً يبتغي به وجه الله وإظهار الحق وتثبيته 
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دون مغالبة الخصم. لأن قصده وحواره يبنى على النصيحة للآخرين: فهو لا يبالي بين 
الله الحق على لسانه أو لسان الطرف الآخر[8: . ص 5١‏ ]. 

والرغبة في إحراج أصحاب الآراء المختلفة يسيء للحوار. ومن كانت هذه سمته 
لا ينفك يبحث عن عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه والبحث عن بواطن أحوالهم 
حتى يعدها ذخيرة لنفسه في فضيحتهم وإحراجهم إذا دعت الحاجة 1/ا١.‏ ص 757 ]. 

ويتعين البعد عن أسلوب التحدي في الحوار والمناقشة ولو كان بالحجة والدليل 
البين لأنه يبغض صاحبه للآخرين»؛ فقد يفحم صاحب وجهة النظر المختلفة ويعجز عن 
الجواب ولكنه لا يقتنع» وقد سكت بقوة الحجة ومع ذلك لا يسلم ويعترف بذلك لأنه 
تعرض للإحراج»؛ أما التلطف فيساعد على إقناع الآخر وإعطائه فرصة ليعترف بصحة 
هذا الرأي 79[1: ص 5١‏ ]. 

ويترتب على الرغبة في إحراج الآخرين تنمية الأحقاد والغيظ والضغائن بين 
أطراف الحوارء والآداب الخلقية للاختلاف تحض الفرد على البعد عن تسفيه وتحقير آراء 
الآخرين؛ وإنما ينبغي توضيح عدم صواب فكرة إنسان ما بأسلوب يلتزم بأدب 
الاختلاف. 

وأشار الإمام الغزالي (ت 505 ه )إلى أنه من الأمور المذمومة في المناظرة 
والحوار أن تكون المناظرة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند 
الناس» وعد ذلك من الأخلاق المذمومة[ ,٠‏ ج ١‏ : ص 45 ). 

ويتعين على الآباء والمعلمين توظيف المواقف التي يحدث فيها اختلاف في الآراء 
بين الطلاب لتدريبهم على آلا يكون الفرد هدفه من عرض وجهة نظر مختلفة عن الآراء 


الأخرى إحراج الآخرين أو بقصد الغلبة. 


3-5 


105 فود يوسميا عمد دوه 
نتائج البحث 

يعبر التنوع سنة من سنن الله في الكون . ويلاحظ في العديد من المخلوقات. 
وتتعدد اللغات والأجناس والأوطان والأفكار. وينبغي توظيف هذا التمايز والتدوع في 
خدمة الإنسانية وألا يكون سبباً في الصراع والكراهية. 

وأشار 80.1 # من عينة الدراسة إلى أن الاختلاف في الرأي والتنوع إذا كان 
ملتزماً بالضوابط الخلقية يسهم في الإحساس بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للمجتمع الإسلامي. ويعد من الضروري في عالمنا المعاصر إتاحة الفرصة للخبراء 
والمتخصصين في الجالات المختلفة التعبير عن أرائهم بكل شفافية وتنشئتهم على طرح 
الرؤى المتعددة في القضية الواحدة ودراسة كل هذه الآراء الأخرى. لأنها تمَثل اجتهادات 
مشروعة ويقدر أصحابهاء وأشار 7707/8 7 مسن عينة الدراسة إلى أن تنوع الآراء في 
القضايا يزيد من وعي أفراد امجتمع بقضايا مجتمعهم. 

وأشار 81.15 / من عيئنة الدراسة إلى أن تنوع الآراء واختلافها يساعد على 
طرح بدائل وحلول متعددة للمشكلات؛ ويتضح من الدراسة أن الرسول ير والصحابة 
وضعوا الآراء المتعددة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الإسلامي. بحيث تتاح الفرصة 
لعرض حلول مختلفة للمشكلة الواحدة واختيار أفضلها. ومجتمعنا الإسلامي في أشد 
الحاجة اليوم لتبني هذا الاتجاه» وبين 77,80 / من العينة أن تنوع الآراء يسهم في انتقاء 
الحلول المناسبة لمشكلات المجتمع بما يتناسب وإمكاناته وظروفه. 

وتبين الدراسة أن 87.6٠‏ / من عينة البحث أوضحوا أن الرؤى المختلفة تساهم في 
دراسة القضايا من زوايا ها المختلفة . فكل صاحب رأي ينطلق من خلفية وزاوية معينة: 
ويتفق ذلك مع دراسة الحن 181 1 التي أشارت إلى أن الاختلاف يؤدي أحيانا إلى تحقيق 
الصالح العام. 
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وأشار 47.806 # من العينة إلى أن مناقشة أصحاب الآراء المخالفة يتيح الفرصة 
للتعرف على أفكارهم بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات» وبيّن 8٠١.8‏ / من العينة أن 
دراسة الآراء المتنوعة والمختلفة يسهم في زيادة المعلومات والمعارف حيث يتم طرح آراء 
متعددة؛ وأوضح 70 / من العينة أن دراسة الآراء المتنوعة والمخالفة يتيح الفرصة للفرد 
للوقوف على أخطائه ومن ثم تصحيحها. 

ويتبين من الدراسة أن اختلاف الآراء والاجتهادات يسهم في إثراء الحياة الفكرية 
بما يتضمنه من تنوع في الأفكار والاتجاهات. 

وأشار 44,14 / من عينة البحث إلى ضرورة أن يكون البدف من الاختلاف في 
الآراء تحقيق مصلحة المجتمع المسلم وتحقيق النفع العام. مع الالتزام بعدم مخالفة العقيدة 
والتشريعات الإسلامية» وتتفق تلك النتيجة مع دراسة برهامي [ 15 ] التي ترى أن 
الخلاف والتفرق المذموم وا لمحكوم ببطلانه هو ما خالف ما جاء بالقرآن الكريم والسنة 
النبوية» ودراسة الأنصاري 171 ] التي ترى أنه لا يباح الاختلاف في أصول الدين 
وأركانه وما يحض عليه من فضائل وما ينهي عنه من رذائل؛: لأن ذلك من الأمور المتفق 
عليهاء وأكثر ما يجري فيه الاختلاف الأمور الظنية والفرعية. 

وبين 87.15 / من عينة البحث أهمية تنشئة أفراد اجتمع المسلم على الالتزام 
بآداب الاختلاف والتحذير من أن يؤدي تعدد الآراء إلى فرقة المسلمين وتنازعهم. وكانت 
ممارسات الصحابة والعلماء المسلمين نموذجا ينبغي الاحتذاء به في عالمنا المعاصرء وأشار 
“١‏ من عينة البحث بأهمية إعداد المسلم المعاصر على التسامح مع صاحب الرأي 
الخاطئ. 

وتبين أن 87,47 / من عينة البحث يطالبون بإعداد الإنسان على احترام الآراء 
المخالفة وإعطائها الفرصة للتعبير عن نفسها . وتقديرها إذا كانت صحيحة:» ويتفق ذلك 


مع دراسة المغامسي 181 التي تدعو إلى التربية بالحوار مع الشباب لتنمية مهاراتهم في 
التعامل مع الآخرين والالتزام بأداب الحديث وحسن الاستماع وحرية إبداء الرأي 
واحترام الرأي الآخر. 

وأوضح 87.47 من عينة الدراسة أن التعصب للرأي أو المذهب أو الفئة أو 
الحزب الذي ينتمي إليه الفرد يفسد الحوار مع الآخرين. ومجتمعنا المعاصر في أمس الحاجة 
إلى تنشئة أفراده على البعد عن التعصب والتشددء وتتفق تلك النتيجة مع دراسة برهامي 
]التي تحذر من التعصب لآراء عالم أو جماعة بعينهاء ووجوب قبول الحق مهما 
كان مصدره. 

وتوجه الدراسة النظر إلى الاستفادة من فلسفة التربية الإسلامية في تنشئة الفرد 
على الالتزام بالمنهج الإسلامي الذي يدعو إلى التحلي باللين في الحوار مع المختلف في 
الرأي أو العقيدة» حيث أشار 80.7١‏ 7# من عينة الدراسة إلى ضرورة إعداد المسلم 
المعاصر على التزام البدوء في حواره مع المخالفين له. 

ويتعين تربية أفراد ا مجتمع الإسلامي المعاصر على ألا يؤدي اختلافهم في دراسة 
قضاياهم ومشكلاتهم إلى النصومة والكراهية والأحقادء حيث حذر 8١.56‏ / من عينة 
الدراسة من ترتب العداوة على الاختلاف مع الآخرين وطالبوا بسعة الصدرء ويتفق 
ذلك مع دراسة الهرفي [ 7 ] التي طالبت إلى البعد عن الخصومة في الحوار وضرورة 
المشاركة والتفاهم البناء من أجل صياغة التصورات التي تساعد على حل المشكلات 
المتراكمة. 

ويتضح من الدراسة أن 59.31 4 من عينة الدراسة طالبوا بإعداد الفرد على ألا 
يكون دافعه إلى تقديم رؤية أو أفكار مخالفة للآخرين حب الظهور والمباهاة وإنما ضرورة 
أن يكون هدفه خدمة المجتمع. 
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ويتبين أن الدراسة تدعو إلى تنشئة المسلم المعاصر على سعة الصدر مع الآراء 
المخالفة له. حيث طالب 84,58 2 من عينة الدراسة بضرورة إعداد الفرد على البعد عن 
السباب والشتائم والتجريح مع أصحاب الآراء المخالفة وحذروا من توجيه اتهامات لهم 
بهدف التقليل من شأنهم أو معاقبتهم على طرح أراء مخالفة. 

ودعا 87.0٠‏ / من عينة الدراسة إلى أن تقوم مؤسسات التربية في مجتمعنا المعاصر بإعداد 
الفرد على آداب التعامل مع المختلف في الرأي وإنصافه وعدم الترصد لعيوبه وسقطاته. 

وطالب 87,47 / من عينة الدراسة بضرورة قيام المؤسسات التربوية بإعداد الإنسان 
المعاصر على الابتعاد عن التكبر والعناد في حواره مع الآخرين أو عند الاختلاف معهم. 

وأشار 47.80 / من عينة البحث إلى أهمية بناء المسلم المعاصر على التزام الأمانة في 
عرض أرائه ورد الأفكار والأدلة والبراهين التي يستعين بها في توضيح رأيه وموقفه إلى 
أصحابهاء ويتفق ذلك مع دراسة الأنصاري 171 التي عرضت لنماذج من العلماء المسلمين 
وأوضحت التزامهم بالأمانة في رد الأفكار لأصحابها عند مناقشة المخالفين لبم في الرأي. 

وبين 80.7١‏ / من عينة الدراسة إلى أهمية بناء المسلم المعاصر على التأني وعدم 
التسرع في مناقشة أصحاب الآراء المختلفة» ويتطلب ذلك عدم إساءة الظن بهم » والتأني 
في دراسة أرائهم وتحليلها ومعرفة ما بها من إيجابيات أو سلبيات: ويضفي ذلك أجواء 
إيجابية على الحوار بين أصحاب الآراء المختلفة» ويوفر مناخ يساهم في الوصول للصواب. 

وطالب 77.86 / من عينة البحث بضرورة قيام المؤسسات التربوية بتدشئة أفراد 
امجتمع المسلم على البعد عن إحراج الآخرين عند الاختلاف معهم في الرأي أو الموقف, 
لأن ذلك يعوق إقناع الفرد للآخرين برأيه ويسيء لمن يفعل ذلك في حواره مع المختلفين 
معهء وتتفق تلك النتيجة مع دراسة الأنصاري 171 ] التي تطالب بعدم الإساءة 
لأصحاب الآراء المختلفة. 
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كلكا 101122188 ص كدهأ) دكتاكسآ أمدمتأدعس 150 04 علنج] عط 
1120 نزقطط' سعط؟ى دعامتعساعط لوعتطاطط عط 0) عستاع نك ده 210120235 
7137 01 05 ز20 أداععرع 10111 


11120110 510121111120 0511لا 0الامتتتطة11 .]1 


1 0110110 11س 711ل أدآ زه «وووم/زهط 455061616 
01 1لع نالعا زه طاناعه] «هتاجهاة متطه 4 ألنيه3 ره ««ملون] . موءأام ' ورمعو 1 ه1|كة8 


(.29/2/142811 ممنادء اطلام ,ه10 لعامععة :.19/8/142711 لمعلزعععا) 


0كوع 1 امععع]1 ال عمتاواط .طدمصياك. لأ2ذمع القن عند دعممعرع] ]لل لمه لإأعلمدلا أقطا لع ومطد لإليهد ع15آ .ماعو عاقط4 
عتصقا؟آ عط كه لإطممدماتئطم عط معامعناعء 2150 )1 .ععة4اءت مقصسسط عط عه؟ لعاأزمامعرةء عط لانامطد كلامم بوعل 
. 1105أم0 أقعق011]2 عمالاقط معطلالا 2025 دمل كمتاكن84 عممصة كعابه ادعتطاء عط عمتمماء/ء12 مز ممأنوعسلظ 
لق الإأعاع0؟5 01 ععوأاعند عط علاعتطعة مااع لنامطد كقعل1 أمعنعء0111 عمزلومم 1ه عد5ممايام عط :ععة دعائم عوعطا عملم 
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. لأقهم عاأاععم؟ ,ه10 أرمممناد لمتاط عم للزه/اة . كامتممسعلل؟ 'درعطاه عمنتاءعمدع1 لم2 كممتمامه معنلماكتم عمتامءءءعم 
لناه؟ كممتصتمه أمعرع]1 آل . كمتمتمه أمععع ]لال علقط مطنن عدمط نإط لعإعبلمم ع6 لانامطد كمه تأذكناءؤ1ل عل أمع - لإكدءع 
. عللة1 لنة ؟أه للامطك أه لمن ج لعععلتومم عط أمم لانامط دععل1 3200 ك5مملقأمه صز وععموععع] ]تل . لعماقط 16 لدع1 أمم 

.القات0م 112 2150 15 عع النازععم 200 علوم ع158ل01ق . كأمامانوع ألا أمععع] )لل 'ورعطاه عط تارمم م ناك 


عجلة جامعة ا ملك سعود .م 2٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (*) , ص ص ٠١80-9591‏ (5008م/1155ه) 
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(قدم للنشر ف 1475/11/7ه ء وقبل للنشر في 8 اهعم 


ملخص البحث. محبّة الله لعبده المؤمن صفة حقيقية تليق به عز وجل» ليست هي الإنعام: والإكرام» 
والثواب: أو إرادة الثواب ؛ كما يقول المؤولة المحرّفة» بل هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف. 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف والفطرة والعقل على ثبوتها وتفاضلهاء فهو سبحانه 
قد يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض» بحسب ما تقتضيه حكمته وفضله. وقد يحب العبد من جهة 
ويبغضه من جهة أخرى في وقت واحدء يحبه لما فيه من الصّفات الحسنة ؛ صفات الإيمان» والعدل, 
والطاعة» ويبغضه لما فيه من صفات الظلم» والطغيان؛ أو المعصية» والمخالفة» ونحو ذلك. وقد 
تضافرت نصوص الكتاب والسّنة على بيان جملة من الأعمال؛: والأخلاق» والأقوال؛ والخنصال 
الظاهرة والباطنة التي يحبّها الله عز وجل. ويحب أهلهاء فينبغي للمؤمن أن يحرص عليهاء لينال هذه 
المنزلة العظيمة؛ والرتبة الشريفة. وهناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبها الله-عز وجل- ولا يحب الله 
أهلهاء فينبغي للمسلم أن يحذرها. ومحبة الله تعالى لعبده المؤمن لبا علامات تدل عليها؛ء ويستطيع العبد 
من خلالها أن يعرف هل هو ممن يحبّهم الله أم لا؟ ولبا ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد المؤمن في 
الدنيا و الآخرة. ومن أنكر أنّ الله يجب عباده المؤمنين فقد افترى إثماً عظيما ء وأنكر حقا ثابتا في الشرع» 
راسخا في العقل» والفطرء بل إِنّ تعطيل هذه الصفة لله -عز وجل- من أعظم المقالات شناعة في 
الإسلام؛ ويخشى على من أنكرها حرمانها عياذا بالله عز وجل. 


4 / 


90 سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

وفي هذا البحث المختصر استعرضت فيه حقيقة محبّة الله لعباده المؤمنين» وأدلة ثبوتهاء وبيان 
منزلتها من الدين والإيمان» والفرق بينها وبين الإرادة لله عز وجل. وبيان إمكانية اجتماعها مع 
البغض » وتفاضلها ومراتيها وأنواعها. والأخطاء العقدية فيهاء والأسباب الجالبة لباء والعلامات التي 
تدل عليها. وثمراتها التي يجنيها العبد في الدنيا والآخرة» وآثارها السلوكية والتربوية في حياة المسلم؛ 
وبيان الأعمال والأخلاق التي لا يحّها الله ولا يحب أهلهاء وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها 
وتحريفها عند بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» والرد على مقولاتهم وشبهاتهم حولها. 

مقدمة 

الحمد لله يسّر لعباده سبل محبته»ء ودعاهم بفضله وكرمه إلى كسب مودته» وأصلي 
وأسلة على خليله وصفيه من خلقه» نبينا محمدء وعلى آلهء وصحبه؛ والتابعين لبم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإِنَ أعظم ما يحصله العبد في دنياه وآخرته محبة الله -تعالى- له؛ فهي 
مرتبة عظيمة ؛ ونعمة من أجل نعم الله على عباده المؤمنين؛ وأفضل فضيلة تفضّل الله بها 
عليهم؛ فمن أحبّه الله يسّر له الأسباب» وهوّن عليه كلّ عسير» ووققه لفعل الخيرات: 
وتزك النكرات» وأقبل بقلوبة غيادة إليه .بالحيّة والموذة» وقبل نمت التسير من العمل» 
وغفر له الكثير من الزلل؛ ففاز في الدنيا والآخرة» وحظي بالخير كله. ولبذا تسابق إليها 
أنبياء الله» وملائكته» وأولياؤه؛ والصا حون من عباده؛ فكم في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من نص صريح أنه سبحانه يحب عباده المؤمنين ويحبونه. 

قال بعض السلف: (ليس الشّأن أن تُحِب الله» ولك الشّأن كل الشّأن أن يُحبك 
لله عز وجل)"'". 

فحرِي بمن رام هذه المحبة العظيمة الشريفة أن يعرف حقيقتهاء والأسباب الجالبة 


.)50717/١( انظر: تفسير القرآن العظبمء لابن كثير‎ )١( 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقّدية تأصيلية لحان 


لبا. وعلاماتهاء وثمراتهاء وأن يسابق إليهاء فإنها من صفات الله عز وجل . والعلم بالله 
وأسماته :وضتاته: أشترفة العلوض» »واجليا على الإطلاق؛ لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم» فالاشتغال بفهم هذا العلم؛ هو اشتغال بأعلى المطالب. وحصوله للعبد من 
أشرف المواهب. 
مشكلة اللبحث 

تكمن مشكلة هذا البحث في جهل كثير من المسلمين لبذه صفة العظيمة. 
وغفلتهم عن آثارها وعلاماتها والأسباب الجالبة لهاء وكثرة الزلل والخطأ. والخلط 
والاخراف ل مقهونها :بين الغلاة والتفاة» نذا أحبيت .يبان اندو فوا محسا غلن 
كتاب اللهء وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وفهم سلف الأمّة الصّالح. 


الدراسات السابقة 

بعد البحث والتّحري لم أجد من بحث هذا الموضوع وحرر مسائله على النحو 
الذي أطمح في الوصول إليه . غير أني وجدت بعض الكتب التي لها علاقة بهذا الموضوع 
في بعض جوانبه» ومنها: 

-١‏ محبّة الله ورسوله في الكتاب والسنة. تأليف الدكتور: غسان أحمد عبد 
الرحمن. وأصل الكتاب يتحدث عن محبة العبد لله ورسوله في ضوء الكتاب والسنة» 
بخلاف بحثنا هذا فهو يتحدث عن محبة الله لعبده المؤمن» وقد أشار في فصلين على جهة 
الاختصار إلى الخصال والأعمال التي يحبها الله ورسوله» وعلامات محبة الله تعالى للعبد. 

؟- ماذا يحب الله جل جلاله وماذا يبغض. تأليف: عدنان الطرشة. الكتاب 
عبارة جمع الآيات والأحاديث الواردة في الأعمال التي يحبها الله والتي يبغضهاء دون 
التعرض إلى دراسة هذه الصفة دراسة عقدية على النحو الوارد في هذا البحث. 


ا سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

3 امحبّة الالبية في القرآن الكريم. تأليف : الشيخ : شحات بن محمود الصاوي. 
والكتاب يتحدث عن محبة العبد لله عز وجل» وفيه إشارة مختصرة إلى بعض أسباب محبة 
الله لعبده المؤمن. 

أهداف البحث 

-١‏ التأصيل العقدي لبذه المسألة الايمانية العقدية» وبيان منزلتها من الدين 
والإيمان. 

أدبن قلف قسن وشودر لفن :قا إن اله تدان لا يحب ولا حب 

'- بيان ما وقع من انحراف وضلال من مدعي هذه المحبة من اليهود والنصارى 
والمتصوفة الذين يزعمون أنهم أهل الحبّ الإلبي؛ كما قال الله تعالى: 95 وَقَالتِ المهود 
وَالتٌصدرئ حَحَن أَبَنكَؤْأ الله وَأحِبَحؤُم * المائدة :18). 

5 - بيان أن أهل السّنة والجماعة هم أولى النّاس بالحق في هذه المسألة وفي غيرهاء 

ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى أن نعرف حقيقة المحبة» ولا سيّما ونحن في 
عصر الجفاف القلبي؛ وعصر الغلظة . وقفسوة القلب» بسبب ما نرى ونسمع» وما يخالح 


أسئلة البحث 
-١‏ ما حقيقة محبة الله لعبده المؤمن؟ 
؟- ما الأدلة النقلية والعقلية على إثباتها؟ 
'- هل محبة الله لعبده المؤمن هي التّوفيق والتأييد؛ أم هي أمر فوق ذلك؟ 


4- هل يمكن أن يحب الله عبده المؤمن من وجه ويبغضه من وجه؟ بمعنى هل يمكن 
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أن تجتمع امحبة والبغضاء في شخص واحد؟ 

- هل محبة اللّه لعباده المؤمنين واحدة أم متفاضلة؟ 

-1١‏ مامراتب محبة الله لعباده المؤمنين؟ وما أنواعها؟ 

لا- ما الفرق بين الْحيّة : والمودّة : والخلة :. والازادة؟ 

/- هل هناك من غلا في محبة الله لعباده المؤمنين؟ وما وجه غلوّهم؟ وكيف الرد 
عليهم؟ 

4- هل عبارة: محمّد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. صحيحة أم لا؟ 

6- تثيت صفة العشق لله عز وجل؟ 

-١‏ ماالأسباب الجالبة محبة الله لعبده المؤمن؟ 

-١‏ ماثمرات محبة الله لعبده؛ وما علاماتها؟ 

1- ما الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبّها الله ويحبّ أهلها؟ 

5- ما الأعمال والأخلاق والأقوال التي لا يحبّها الله. ولا يحب أهلها؟ 

06- ها الآثار السلوكية والتربوية التي يستلزمها الإيمان بهذه الصّفة؟ 

7- من الذين أنكروا محبّة الله لعباده المؤمنين؟ وما شبهاتهم؟ وكيف الجواب 
عنها؟ 

هذه أهم الأسئلة التي أرجو أن يجيب عليها هذا البحث المختصر. 

منهج البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. 

خطة البحث: يتضمن البحث : مقدمة» وتمهيد. وثمانية مباحث» وخامة. 

المقدمة : وتتضمن أهمية البحث» وأسباب اختياره. 

التمهيد: أهمية تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته عز وجل. 

المبحث الأول: حقيقة محبة الله لعبده المؤمن» ومنزلتها من الدين والإيمان. 


١٠6٠‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


المبحث الثاني : تفاضلهاء ومراتبها؛ وأنواعها. 

المبحث الثالث : الأخطاء العقدية فيها. 

المبحث الرابع : الأسباب الجالبة لحبة الله لعبده المؤمن. 

المبحث الخامس : علاماتهاء وثراتها. 

المبحث السادس : أعمال لا يحبها ولا يحب أهلها؟ 

المبحث السابع : الآثار السلوكية والتربوية للايمان بمحبة الله لعبده المؤمن. 

المبحث الثامن : الرد على منكري محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين. 

الخاتمة : وفيها خلاصة البحث. وأهم ما توصلت إليه من نتائج» مع التوصيات. 

وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه. وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه؛ إِنه غفور 
ودودء وَضلى اللّه وله على نبينا حمّد؛ وعلى أله وصحبه أجمعين. 


عهيد 
أهمية تحقيق الإبمان بأسماء الله وصفاته عز وجل 
إن أصل الدّين وأساسه معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما يجب له على 
عباده. وهذا العلم أنفع العلوم» وأشرفهاء وأجلها على الإطلاق»؛ لأنّ شرف العلم 
بشرف المعلوم» والعلم بالباري -جل وعلا- وبأسمائه وصفاته أشرف العلوم: 
والاشتغال بفهم هذا العلم؛ هو اشتغال بأعلى المطالب؛: وحصوله للعبد من أشرف 
المؤاهي”. 


ولذلك قال ابن القيّم(ت١هلاه)رحمه‏ الله: (أولى ما يتنافس به المتنافسون» 


2 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية(١//١58-51))‏ والققوى الحموية. له 
ص(78١).‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم(١/87).‏ 


حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 
وأحرى ما يتسابق في حَلبَة سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاًء وعلى طريق هذه السعادة دليلاًء وذلك العلم النافع ؛ والعمل الصال؛ اللّذان لا 
سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهماء فمن رُزقهما ؛ فقد فاز وغنم؛ 
ومن خرمهما ؛ فالخير كله حرم وهما مورد انقسام العباد إلى مرْحوم ومّحْروم؛ وبهما 
يتميز البَرّ من الفاجرء والتقي من الغوي» والظالم من المظلوم» ولما كان العلم للعمل 
كزين وشافها 6 'وبدز قد القررق» معلومة تان ” كان أشرف العلوم على الإطلاق علم 
التوحيد؛ وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد؛ ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» وتَلمي 
هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته» وصرَّحت الكتب 
السماوية بوجوب طاعته ومتابعته؛ وهو الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن البوى»؛ 
إن هو إلا وحي يوحى)”". 

وقال ابن رجب(ت45لاه)رحمه الله: (فالعلم النافع ما عرَّف العبد بربه» ودله 
عليه حتى عرفه ووحَّده وأنس به واستحى من قربه وعبّده كأنه يراه)”". وقال: (العلم 
النافع يدل على أمرين: أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرةء وذلك يستلزم إجلاله,» وإعظامه؛ء وخشيته؛ 
ومهابته» ومحبتهء ورجاءه» والتوكل عليه؛ والرضا بقضائه: والصبر على بلائه. والأمر 
الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات» والأعمال الظاهرة 
والباطنة» والأقوال. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه» والتباعد 


عما يكرهه ويسخطه؛ فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع » فمتى كان العلم نافعا؛ 


(؟) إعلام الموقعين» .)3/١(‏ 
(:) فضل علم السلف على علم الخلف. ص(57). 
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ووقر في القلب؛ فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية وتحبة 
وتظيما» :ومقي كيم القلك لودل والكميراله :قنك الفسل يصسير حال من الدنياء 
وشبعت به فأوجب لبا ذلك القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو فان لا يبقى» من 
المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان 
كريماً على الله) 
وعليه فإنّ معرفة صفات الله -عرّ وجل- وتحقيق الإيمان بها. هو من أشرف 
العلوم لأنّه أساس البداية» وأفضل ما اكتسبته القلوب. وحصلته التفوس» وأدركته 
العقول. ولبذا كان عناية السلف-رحمهم الله- بهذا الجانب من العقيدة 0 
تامهم به كبيرا. 


للق 


المبحث الأول: حقيقة محبّة الله لعبده المؤمن 
ومنسزلتها من الدّين والإيمان: 

وفيه ست مسائل 
المسألة الأولى: حقيقتها 

محبّة الله -عز وجل- لعبده المؤمن ؛ صفة حقيقية لله عَرّ وجَل؛ على ما يليق به. 
ليست هي الإنعام. والإكرام. والإحسانء والثواب» والعطاءء أو إرادة الثواب» 
والإكرام ؛ كما يقول المؤولة المحرفة. وإنما هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف» 
وهذه الأمور إِنّما هي من آثارها. وثمراتهاء وموجباتها. ولوازمها. وأهل السنة والجماعة 
يعون احةبولوازعها وانارين!. 

وهذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة » فهو -سبحائه- يحب 


© المصدر السابق» وص 5-54د1)/, 


(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. للغنيمان .)53/1١(‏ 
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من شاءء وما شاء؛. ومتى شاء . على الوجه اللائق به -سبحانه- كسائر صفاته”". 
المسألة الثانية: ثبوهًا 

مخ شقيدة آهل السنة واشياعة :أن "الله يمارك يحيي ولكن يوار عسي نويه 
وجل- لعباده المؤمنين صفة من صفاته. ثبتت على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمتهء 
منزه عن ممائلة المخلوقين. 
المسألة الثالنة:أدلة تبوهًا 

قد دل على ثبوت هذه الصفة لله -عز وجل- الكتاب». والسنة الصحيحة» 
وإجماع سلف الأمّة الصاح والفطرة. والعقل. 

-١‏ دلالة الكتاب والسّنة 

الآيات والأحاديث الدّالة على محيّة الله لعباده المؤمنين كثيرة جد » فمنها: 


م2 وهاو 


5 م غى رم ع ورم 7 ١‏ 5 مي رده ره مط و ورروة رمع 
قوله تعالى: 38 كل إن كتسّم تحبون الله يعون يُحِييَكم الله ويطفر لكر ذنويك: والله 


٠. 


ل 0 00 9 ' 1 م و مح ل[ لس ص براه سا مس ساي ع 
عَوكٌ َع 5001 #6 .آل عمران:١0.‏ وقوله تعالى: 38 يتما ألدِينَ اموأ من يبد نكم 


.[المائدة : 6 10]. 

ففي هاتين الآيتين دليل على ثبوت محبّة الله لعباده المؤمنين» وأنها ثمرة محبتهم لله. 
وَغْلى قد هذه تكون هذه 

وأما الأدلة من السنة النبوية؛ فمنها: 

ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أذ رسول لجل الله 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (751/1). 


د سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


عليه وَسَلم قال يوم خيبر: (لأعطين الراية ل رجلا يحب الله ورسوله: ويحبه الله 
ورسوله» يفتح الله على يديه). فبات النّاس يدوكون”” ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا 
غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أنّ يعطاها. فقال: (أين علي بن 
أبي طالب؟) فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق في عينيه» ودعا له 
فبرأ كأن لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية فقال: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » 
ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلا واحداء خيرلك من حمر النّمهم)”". 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبهم الله -سبحانه- من عباده المؤمنين» وذكر ما 
يحبّه من أعمالبم» وأقوالبم» وأخلاقهم''". وسيأتي -إن شاء الله- ذكر جملة من 
الآيات والأحاديث الدالة على ثبوت هذه الصفة لله -عز وجل- على الوجه اللائق به- 
سبحانه- ف المبحث الرابع : الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن. 

؟- إجماع السلف على ثبوهًا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت1/86الاه) رحمه الله: (فإن الكتاب والسّنة وإجماع 
المسلمين أثبتت محبّة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له٠٠٠وقد‏ أجمع سلف الأمّة وأئمتها 


(4) يدوكون: يعن يخوضون, وهذه يدل على حرص الصّحابة -رضي الله عنهم- على هذه 
المنزلة, حى قال عمر رضي الله عنه: (ما أحببت الإمارة إلا يومئذ, قال: فتساورت لما 
رجاء أن أدعى لما). الحديث» رواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي رضي الله عنه(817/4/اح: .)١1408‏ 

(9) رواه البحاري فْ صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه 
رجل(75717/7خ:30053). ومسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه(/1810/1 :104 5). 

.)7/5( مدارج السالكين؛ لابن القيم‎ 2٠١ 


حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية /ا١١١‏ 


على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له؛ وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
عليه السلام)"' ". 
ولهذا نجد أن علماء السلف ينصّون على هذه الصفة في كتب العقائد المختصرة 
والمطولة ؛ لأجل مخالفة الجهمية""'' ؛ والجعدية”" »؛ وأشباه هؤلاء في إثبات الخلة والحيّة لله 
رو" 
قال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمئّان 
وهو الذي جعل المحبة في قلو نوم وجا داف ف ا 
وقال: (وجميع طرق الأدلة: عقلاً» ونقلاً. وفطرة» وقياساًء واعتباراء وذوقاًء 


)١١(‏ رسالة بعنوان: الحجج العقلية والنقلية فيما يناثي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية, 
مطبوعة ضمن بجموع الفتاوى» (؟/ 5515). وانظر أيضاً: بجموع النقاوىء .)١57/8(‏ 
ومنهاج السلّنة. (895/8). 

)1١١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان, الذي أنكر الصفات» وزعم أن العبد بحبور على فعله 
ولا قدرة له ولا اختيار. ومن ضلالاته: القول بأن الإبمان هو المعرفة بالله فقطء. والكفر هو 
الجهل به فقط. قتل بكرو سنة(7/4١ه).‏ وتطلق الحهمية أحيانا .مع عام ويقصد يهم نفاة 
الصّفات عامة. انظر: مقالات الإسسلاميين» للأشعري(١/558).:‏ والملسل والنحصل 
للشهر ستاني(١88-185/1).‏ 

(15) الجعدية: هم أتباع الجعد بن درهم المقتول سنة(14١هم)‏ تقريباء وهو أول من أنكر 
صفة المحبة والخلة لله عز وحلء كما سيأق تفصيله في المبحث الثامن إن شاء اللّه. وهو شيخ 
الجهم ابن صفوان. وانظر: المراجع السابقة. 

.)155-1477/١( انظر: الحجّة في بيان امحجة, لأبي القاسم الأصبهاني‎ )١4( 

)١5(‏ الكافية الشافية» لابن القَيم ص(5 5 5)» البيتان رقم(555917-5595). 


ا سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
ووجدا؛ تدل على إثبات عحبّة العيد لربه والرّب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة 
طريق في كتابنا الكبير في الحبّة)”" '". 

"- دلالة الفطرة والعقل 

الفطرة والعقل لا يعتمد عليهما في إثبات الأمور الغيبية» ولكن يستأنس بهما إذا 
كنا ايفين قجها ززتة انه ووواقعاة/الكدات والنافةم: ودر كانه تافل لاخدالا 
فقط. فيدركان وجود اللهء وعظمته» واتصافه بصفات الجلال والعظمة. وضرورة 
طاعته وعبادته". 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ١ت‏ 117277١ه):‏ (يجب أن يكون اعتمادنا في 
الأمور الغيبية على الأدلة السّمعية؛ لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية؛ ؛ لإلزام من 
أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية» مثل الأشاعرة ؛ يقولون: لا يمكن أن تثبت المحبّة 
نين الله ورين الغيد أبدا > لذق لق الاحيذال علنها» .واكل :ها لآ مدل عليه التق فاته يت 
أن ننزه الله عنه. 

فلحن نقول: نثبت المحبّة بالأدلة العقلية ؛ كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية: 
احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل. فتقول وبالله التوفيق: إثابة الطائعين بالجنات 
والنصر والتأييد وغير ذلك» هذا يدل بلا شك على المحبّة» ونحن نشاهد بأعينناء ونسمع 
بآذاننا عمن سبق» وعمن لحق ؛ أن الله -عز وجل- أيّد من أيد من عباده المؤمنين» 
ونصرهم» وأثابهم؛ وهل هذا إلا دليل على المْحبّة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز 


(13) مدارج السّالكين(5/5١1-١5).‏ ويقصد حرحمه الله- بكتابه الكبير روضة الحبين» وذكر 
)١0(‏ انظر: بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة» للعقل ص(؟7"؟)و(؛ 5). 


حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١٠8‏ 


وجل؟4000". 

ويستدل أهل العلم بالعق كد ار على إثبات هذه الصفة بقياس الأولى. 
وهو أنَ كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه فالله أولى به»ء وكل 
نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه" . 
المسألة الرابعة: منزلتها من الدين والايمان 

محبة الله - عز وجل- لعبده المؤمن فضل من الله - عز وجل- ومنّةء 
وكرم»؛ يهبه لمن شاء من عباده؛ ليس لحاجته لمحبوبه أو لضعفه مع محبوبه: وإنما يحبه - 
جل وعلا - لخير يسوقه إلى محبوبة » محبة عن كمال واقتدار وغنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(8/الاه)رحمه الله : (ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم 
أعظم المحبات » وكذلك محبّة الله لبم هي عحبّة عظيمة جدا)”". 

وقال الشيخ عبد الرّحمن السعدي(ت1777١ه)‏ رحمه الله : (محبة الله للعبدء هي 
أجل نعمة أنعم الله بها عليه وأفضل فضيلة؛ تفضّل الله بها عليه: وإذا أحب الله عبداء 
يسّر له الأسباب» وهوّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات: وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه؛ بالحيّة والوداد... وإذا أحب الله عبداء قبل منه اليسير من العمل» 
وغفر له الكثير من الزلل)"' ". 

قال الشيخ ابن عثيمين(ت 1177١ه)‏ رحمه الله: (محبة الله مرتبة عالية عظيمة» 


ووالله إِنَ محبّة الله لتشترى بالدنيا كلها وهى أعلى من أن تحب اللهء فكون الله يحبّك 


.)511-5140/١( شرح الواسطية»‎ )١6( 

(19) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(47/7), وشرح الطحاوية» لابن أبي العز(28-41//1). 
)3١(‏ قاعدة في امحبّة ص(50). 

(١؟)‏ تيسير الكريم الرّحمن ف تفسير كلام المنان»؛ ص(98١).‏ 


١0‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


أعلى من أن تحبّه أنت. ولبذا قال تعالى: هآ قل إن كنس مون لله تون يحب 
أَشَهُ # (آل عمران: :1"١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله. مع أنّ الحال تقتضي 
هكذا. ولكن قال: هو يُحِيِبَكْم ألّهُ * . ولبذا قال بعض العلماء: الشّأن كل الشّأن في أنَ 
الله يحبّك لا أنك تحب الله. كل يدّعي أنه يحب الله. لكن الشأن في الذي في السماء عز 
وجل. هل يحبّك أم لا؟''"''. ويريد أن محبّة العبد لربه - جل وعلا - تحصل إما بموافقة 
مراد الله؛ أو بمخالفة مراد الله» فالتصارى يدّعون أنهم يحون الله؛ وعماد اليهود يدعون 
أنهم يبون الله وعبّاد جهلة المسلمين يدّعون أنهم يبون الله. ولكن ليس هؤلاء 
بمحبوبين لله -جل وعلا -إلا إذا كانوا على ما يحبّه الله -جل وعلا -ويرضاه من الأقوال 


والأعمال الظاهرة والباطنة. 
المسألة الخامسة: الفرق بينها وبين الإرادة 
إذا كانت محبّة الله -عز وجل- لعبده المؤمن محبّة حقيقية تليق به عز وجل؛ فثمّت 


قزق أنيثها وين الأرادة وهلا مو متهي الف يعاذا السو ١"‏ لديو فوا الأراقة 
هي نفس امحبة . فقالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره وإرادته» فيكون كل ما فيه من خير 
وشر محبوبا مرضياً لله. 

قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني(ت0175ه) رحمه الله : (والإرادة غير امحبة 
والرضاء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاهء بل يكرهه ويسخطه ويبغضه... وقال قوم من 


.)5؟5/١( شرح العقيدة الواسطية.‎ )١١( 

(؟) الحبرية: هم الغلاة في القدرء القائلون بأن العباد لا إرادة هم ولا قدرة لهم على فعل 
الطاعات و ترك المنهيات. وهم بحبورون على فعل ذلك كله. وهم نقيض القدرية. انظر: 
الملل والنحل. للشهرستاني(١/65).‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقّدية تأصيلية ١٠١١١‏ 

التكلمين: من أراد شيئا فقد أحبّه ورضيه؛ وأنّ الله تعالى رضي المعصية والكفر)؟". 

وقال ابن أبي العز الحنفي (47/اه) رحمه الله: (والمحققون من أهل السْنة 
يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية خَلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 
فالإرادة الشرعية : هي المتضمنة للمحبة والرضى» والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع 
الحوادث)””". 

وعليه فالإرادة أعم من الحبّة ؛ لأنّ الإرادة الكونية القدرية لا يلزم منها احبة. وأمًا 
الإرادة الشرعية؛ فهذه يلزم منها احبة. 
المسألة السادسة: اجتماعها مع البغض 

من أصول أهل السّنة أن الله - جل وعلا- يحب العبد لما فيه من الصّفات 
الحسنة؛ صفات الإيمان؛ والعدل؛ والطاعة؛ ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم : 
والطفيات »أو لضي و الهالنةوضر ز للك 

ومن أصولبم أن الله - جل وعلا- قد يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة 
أخرى في وقت واحدء وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا: المحبة والبخض شيء 
واحدء فالله - جل وعلا- يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإويمان, 
ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إبمانه إذا كان سيوافيه على الكفر. 

وهذه هي المسألة الموسومة بمسألة الموافاة عندهم» وهي أن المحبّة والبغض عندهم 
أزلي؛ فالله يحب من يحب مطلقاًء. ويبغض من يبغض مطلقاً» وليس هذا قول السّلف , 
بل هو قول فاسد. فإن الله -تعالى- قال: 98 هُلْ إن كنس مون لله اعون يُحِيبك 


لله 4 [ آل عمران: 21١‏ فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسولَ صلى الله عليه وسلم» 


(55) الحجّة في بيان المحجّة(١577/1).‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية(١79/1).‏ 


١٠١١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
فاتباع الرسول- صلى الله عليه وسلمت شرط المحبّة» والمشروط يتأخر عن الشرط'' ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(18/اه) رحمه الله: (الظالم لنفسه من أهل الإيمان؛ 
تتعدهن ولاية اللسإيقلار اله وتقوامة كما عدر عن للك بعد فتجوره إذا الشخصى 
الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب. والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن 
أن كات ويعاتك وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأئمّة 
الإسلام. وأهل السنة والجماعة ؛ الذين يقولون: إِنّهِ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان. 

وأما القائلون بالتخليد؛ كالخوارج والمعتزلة القائلين: بأنه لا يخرج من النّار من 
دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر» لا قبل دخول 
النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وحسنات 
وسيئات ٠‏ بل من أثيب لم يعاقب» ومن عوقب لم ينب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب 
والسّنة وإجماع تلفت الأفة كنيرة) 7 

المبحث الثاني: تفاضلهاء ومراتبها. وأنواعها 

وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: تفاضلها. 

محبة الله لعباده المؤمنين, وأعمالهم» وأقوالهم» وأخلاقهم متفاضلة2. فهو 
سبحانه يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. ويحب بعض الأعمال والأقوال والأخلاق 
والأزمنة والأمكنة أكثر من بعض» فتتفاوت محبته -سبحانه- بحسب ما تقتضيه حكمته 
وفضله. وتما يدل على هذا التفاضل ما يلي : 


(55) انظر: المر جع السابق(؟593/5). 


(11) التّحفة العراقية» لابن تيمية» ص(537-15917). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١1١17‏ 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلم‎ -١ 
(إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما يتقرب إلى عبدي بشيء‎ 
أحب إلى ما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته‎ 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي‎ 
يمشي بهاء وإن سألني أعطيته » ولئن استعاذني لأعيذنه)رواه البخاري*".‎ 

3 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النَّبِي صلَّى الله عليه 
وسلّم أي العمل أحبُ إلى اللّه؟ قال: (الصّلاة على وقتها). قلت: ثمّ أيّ؟ قال: (برَ 
الوالدين). قلت: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل اللّه)؛ قال حدثني بِهنَ. ولو استزدته 
لراذني.:متفق خَايه!*", 

“- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أخبرك بأحبّ الكلام إلى الله؟) قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال: 


(18) رواه البخاري في صحيحه., كتاب الرقاق» باب التواضع» (37/4١1/ح:1007).‏ وقد 
تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة. وانظر روايات الحديث في غير الصحيح في 
جامع العلوم والحكم. لابن رحب (577-85./7). حيث قال رحمه اللّه: (وقد روي هذا 
الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها من مقال) فذكر أنه روي عن عائشة, وأبي أمامةء 
وعلي؛ وابن عباسء وأنسء وحذيفة رضي الله عنهم. وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر 
.)015-8541/1١١‏ 

(59) رواه البخاري في صحيحه. ف كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة 
لوقتها.(١/1485/ح:0717))‏ ومسلم فْ صحيحه. في كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال(١/90/ح: .)١59‏ 


٠١1‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


( إن أحب الكلام إلى الله سات الله وبحمده) رواه مسلم” ". 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه قال: 
(المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضّعيف» وفي كل خير) الحديث. رواه 
تشله” 

فصيغة التفضيل(أحب) في هذه الأحاديث وفي غيرهاء تدل على أن محبة الله لعباده 
المؤمنين متفاضلة'”" » فيُحبّ بعضهم أكثر من بعض» وإذا كانت محيّة الله لعباده متفاضلة 
فلنحرص من الأعمال الصالحة على أكثرها حبًا لله عز وجل. 
المسألة الثانية: مراتبهاء وأنواعها. 

ذكر أهل العلم -رحمه الله- أنواعا كثيرة للمحبّة من حيث هيء وبيان مراتبهاء 
وفصلوا القول في ذلك» وكل هذا لا يعنينا هناء وإنما الذي يعنينا ما الذي يوصف به الله 
-تعالى- منهاء وما الذي لا يوصف به؟ 

قال ابن أبي العز الحنفي(47/اه) بعدما ذكر مراتب المحبّة العشرة: (واعلم أن 
وصف الله تعالى باحبة واخلة: هو كما يَليقَ بجلال الله تعالى وعظمته, كسائر صفاته 
تعالى» وإنما يوصّفُ الله تعالى مِن هذه الأنواع بالإرادة» والوّدٌء ولمْحبّة» والخلّة حسبما 


وَرَدَ النص)"'"". وإليك بيانها : 


(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء. باب فضل سبحنن الله 
وبحمده(غ/57١؟/ح:865).‏ 

:ح/2١75/4(زجعلا رواه مسلم ف صحيحه. كتاب القدر, باب في الأمر بالقوة وترك‎ )7١( 
.2)274 

.)5//١(ميقلا انظر: شفاء العليل» لابن‎ )5١( 

)'١9(‏ شرح الطحاوية(١//5107١).‏ هذه الأربع فقط هي الي يوصف يها الله سبحانه وتتعالى»- 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 


-١‏ الإرادة: ونعني بذلك الإرادة الخاصة التى هى بمعنى المحبة» وهى الارادة 
الشرعية : فإذا قلنا: إِنْ الله يريد منا الصّلاة أو يريد منا الصيام . أو يريد كذا ما شرعه الله. 


فمعنى ذلك أن الله - سبحانه وتعالى- يحبّه ويطلبه منا. قال تعالى: 3 واللّه برِيِدٌ أن 


م 01 


سوب عَِحكُّ [النساء : /7ا؟]. 
- المودة. والود: وهو صفوالمحبة ولبهاء وخلاصتها. قال تعالى: 
9 وَاسْتَمْفِروأ ا 0 بكم ثم و اله إسنَ رق ب رحيم ودود # [سورة هود: .]1١‏ 


ل م م 0 23 


رو معمرو م+ 


امريم : 47]. وقال تعالى : وهو فور الودود : 16 #6 ./البروج : ١5‏ 

و(الودود): مأخوذ من الود. وهو بمعنى : وادذءومودود. بمعني يجب ويحبء 
كما قال تعالى: مو بيهم وَيحيوَد 46 [المائدة : 104. 

قال ابن جرير (ت١٠“7ه)‏ رحمه الله: (ودود: ذو محبّة لمن أناب. وتاب إليه ؛ 


4 


يوده» ويحبه) 


0 
2 
عير 


وقال ابن القيم (ت١0/اه)‏ رحمه: (وأمّا الود فهو خالص الحب؛ وألطفه وأرَقهُ: 
هوام اكد عولة الرافة امن الأنطية+ قال التوهرى "نودت الرجل اود وذ إذا 
أحببته » والودّ. والودّء والوَدٌ: المودّة). 

قال: (والودود من صفات الله سبحانه وتعالى» أصلة مره المودةة واختلف فيه 


- والسَّت الباقية لا يوصف يما الله وهي : العام والصّبابة» والعشق, والتتيم» والشّغف» 
والعلاقة. 

(74) جامع البيان في تفسير القرآن(5١/515).‏ و(85/50). 

(55) انظر: الصحاحء للجوهري. (191/7 5). 


١٠١1‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


على قولين: فقيل : هو ودود بمعنى واذ كضروب بمعنى ضارب ٠»‏ وقتول بمعنى قاتل » 
ونؤوم بمعنى نائم . ويشهد لبذا القول أن فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى فاعل. 
كغفور بمعنى غافر. وشكور بمعنى شاكر. وصبور بمعنى صابر. وقيل: بل هو بمعنى 
مودود وهو الحبيب» واحييو ا و سج ار ارو داكي والأول 
أظهر لاقترانه بالغفور في قوله تعالى: د الغقور الودوة ا 1 #. وبالرحيم في قوله 
تعالى : #إنّ رَقِ بَحيِم ودود 1 4 . وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين» وأنّه يحب 


1 5552 ٍ- 5 8 م مر بيار ممم سا سر بر 
عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه» كما قال تعالى: 5 الله يحب التويين وححِب 


لس 


المتطهريست 17 * البقرة:777. فالتائب حبيب اللهء فالودٌ أصفى الحب 
وألطفه)91. 

وقال أيضاً في كتابه التبيان في أقسام القرآن: (والتّحقيق أنَّ اللفظ يدل على 
الأمرين :عن كوله واد الأولياتة:: وَمَوْدُوْدَا لب ٠‏ فأحدهما بالوضع» والآخر باللزوم: 
فهو الحبيب اليب لأوليائه ؛ يحبهم ويحبونه)””". 

وقال أبو القاسم الزجاجي(ت٠75ه):‏ (الوَدُوّد: فيه قولان: 

أحدهما: أنه فعولٌ بمعنى فاعل ؛ كقولك: غفورٌ بمعنى غافر» وكما قالوا: رجل 
صَبورٌ بمعنى صابرء وشكورٌ بمعنى شاكرء فيكون الوَدُوّد في صفات الله تعالى - عَرٌ 
وجل- على هذا المذهب أنه يود عبادهُ الصالحينَ ويُحبهم. والودٌ والمودة وامحبّة في المعنى 
سواءً ؛ فالله - عَرَّ وجَلَ- ودود لأوليائه والصالحين من عباده؛ وهو مُحِبْ لهم. 


ردم و كيين ص(5؛ -17). وانظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» 0 5 سورة 
البرو ج(775/5). 
0 التبيان ف أقسام القرآان» لابن القيم ص(567). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية /ا١ ١٠١‏ 


والقول الآخر: أنه فعول بمعنى مفعول ؛ كما يقال: رجل هيوب ؛ أي: مهيب 
فتقديره : أنه عَرَّ وجل مودودٌ؛ أي: يوده عباده ويحبونه وهما وجهان جيدان. وقد تأتي 
الصّفة بالفعل لله عَزَّ وجل ولعبده» فيقال: العبد شكور لله ؛ أي : يشكر نعمته؛ والله عَرَ 
وجل شكوز للعنه: أي : يشكر له عمله ؛ أ يجازيه على عمله, والعبد تواب إلى الله 
من ذنبه . والله تُوابْ عليه ؛ أي : يقبل توبته ويعفو عنه)”". 

قال الشيخ السعدي(ت715١ه)‏ رحمه اللهء في بيان الحكمة من اقتران المودة 
بالمغفرة: (وفي هذا سر لطيف. ٠‏ حيث قرن الودود بالغفورء ليدل بذلك؛ على أن أهل 
الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لبهم ذنوبهم»؛ وأحبهم» فلا يقال: تغفر ذنوبهم. 
ولا يرجع إليهم الودّء كما قال بعض الظالمين... فلله الحمد والتّناء» وصفو الودادء ما 
أعظم برهء وأكثر خيره؛ وأغرز إحسانه؛ وأوسع امتنانه !!)"". 

#-الخلة. قال تعاللى: عمد هرسيم جِليلا 7 6 [النساء. .]١ ١5:‏ 

والخلة هي أعلى أنواع انمحبة» والخليل هو من كان في أعلى درجات المحبّة» ولم 
تثبت هذه الصفة لأحد من البشر إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ 
لبذه الآية»؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الله قد اتخذني خليلاً: كما اتخذ إبراهيم 
خلياى!" اذوه أركالتناظ موقشة الي لها أ وشت عله الياقة لا عد من الل ال 
بدليل؛ حتى الأنبياء عليهم السلام؛ إلا هذين الرسولين للأدلة السابقة. 

فامحبة عامّة والخلة خاصّة» ولذلك كل من نفى الحبّة فإنه ينفي الخلة من باب 


(78) اشتقاق أسماء الله ص .)١57(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ص .)١8(‏ 
(79) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص( ١‏ 85). 
(40) رواه مسلم ف صحيحه.؛ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة». باب النهي عن بناء المساجد 


على القبور (١/5071ح:077).‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 


١٠١١8‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أولى: وليس كل من نفى الخلة يكون قد نفى امحبة. 

قال الشيخ السعدى(ت75*١ه)‏ رحمه الله: (الخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه 
المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله فهي 
لعموم المؤمنين: وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر بهء وقام بما ابتلي بهء 
تججهلة اللدإنانا لانن وان له تخيلا «ونو وي كوول عالق )1 . 

فالحاصل أن مراتب الحبّة التى يوصف الله عز وجل هي : الإرادة الخاصة التي هي 
عبني الله ونه رلقظهاء واللوذة وله 


المبحث الثالث: الأخطاء العقدية فيها 

تقدم في المبحث السابق أن صفة الحبّة بمراتبها التي تضاف إلى لله - جل وعلا- 
إنما هي ما ورد به الدليل؛ كسائر الصفات» لا يثبت لله منها شيء إلا بدليل»: وقد غلا 
بعض النّاس هذا الباب فوصف الله - عز وجل- بما لم يصف نفسه به» وفي مقابل 
هؤلاء هناك من جفا فنفى عن الله - عز وجل- ما وصف به نفسه. 

وأهل السّنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين» وسيأتي في المبحث الثامن - إن 
شاء الله- الرذ على الجفاة» أما الغلاة فإنّهم قد وقعوا في عدة مخالفات» فمنها: 
المسألة الأولى: وصف الخالق -عز وجل- بالعشو 

ولفظ العشق من مراتب الحبّة كما تقدم: وهو حب خاصء وزائد؛ ومفرط, 
يخاف على صاحبه منه؛ فإذا كان هذا هو حقيقة العشق فهل يطلق على أن الله - جل 
وعلا- يعشق عبده؟ أو أن العبد يعشق الله؟ 


والحواب: أن هذا الوصف لا يطلق على الله سبحانه وتعالى؛ فلا يجوز أن يقال: 


3 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان » ص(59١).‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١١118‏ 

إن الله ب يعشق أحداء ولا ور ا أن يقال: إن لا بر يعشق الله سبحانه وتعالى. 
لأسباب منها : 

الأول: أنَ هذا اللفظ لم يرد في التصوص الشرعية» لا في الكتاب: ولا في السّنة» 
ولا عن أحد من الصحابة والتّابعين؛ وإنما عرف عند أرباب التصوف الذين يقولون: إن 
الله يعشق ويعشيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأمّا تنازع النَّاس في لفظ العشق: فمن النّاس من 
أهل التصوف والكلام وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حق الله» كما روى عبد الواحد 
بن زيد فيما يؤثر عنه» عن أحد من الأنبياء أنّه قال: (عشقني وعشقته). 

وذهب طوائف من أهل العلم والدّين إلى إنكار ذلك في حق الله» ولا ريب أن هذا 
اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف... وباب الأسماء والصفات يُتبِع فيها الألفاظ 
الشرعية»؛ فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر. 

والأولون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه. 

وهؤلاء يقولون: هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في شرعناء 
فإنّ ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يُعلم إلا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وذلك 
غير مأثور عنه؛ ونحن لا نصدق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين: إلا أن يكون عندنا ما 
نصيدف)7. 

الثابي: أن هذه الكلمة تدل على المحبة الشهوانية؛ والحب الإباحي. فإذا قيل: عشق 
أو معشوق فهو الحب الشهواني الإباحي؛ وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى» وكذلك 


افع قاعدة في امحبة ص١5‏ ه-: ه). وانظر: رسالة في أمراض القلوب وشفاءهاء» ضمن مجموع 
الفتاوى(١١/51١).‏ 


١٠.‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

فالمعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح» مثل حب 
الإنسان الآدمي مثله ممن يستمتع به من امرأة أو صبي . فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في 
محبّة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك. ولا في محبته لآدمي لغير 
صورته. مثل محبّة الآدمي لعلمه. ودينه» وشجاعته؛ وكرمه. وإحسانه. ونحو ذلك. بل 
المشهور من لفظ العشى هو محبة النكاح ومقدماته. 

فإذا كان كذلك فإنه يمتنع استعماله في حق الله جل وعلا ؛ لأنه لا يستعمل هذا 
اللفظ إلا في ذلك المعنى » والله سبحانه منزه عن ذلك» وهذا مأخذ لفظي كسابقه. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (العِشق؛. وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه 
منه» ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم» 
واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل: غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه : 
أن العشق محبة مع شهوة)””*". 

النالث: من جهة المعنى» وهو أن العشق: فساد في الحب والإرادة» فيفرط فيه 
حتى. يزيد علق ::القضد الواجب» 'فيكوة «مدموما فاسداء مدا للقلب والكسم. 
كالإفراط في الغضب والفرح والحزن. 

وهذا المعنى تمتنع في حق الله من الجهتين» فإِنٌ الله لا يُحِبُ محبّة زائدة على العدل؛ 
وححبّة عباده المؤمنين له ليس لها حد تنتهي إليه» حتى تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً 
ومجاوزة للقصد. 

وقيل: إن العشق هو فساد في الإدراك والتخيل والمعرفة» فإن العاشق يخْيّل له 
المعشوق على خلاف ما هو عليه حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» ولو أدركه على 
الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق» ولبذا يعده الأطباء مرض وسواسي. وإذا كان 


(4) شرح العقيدة الطحاوية(77/1١).‏ وانظر: الجواب الكاني. لابن القيم» ص .)١3/4(‏ 
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كذلك امتنع إطلاقه على الله عز وجل من الجانبين. 

الرابع: أنَ لفظ العشق في غرف أهل اللغة لا يخلو من تعدّي. فالذي تصل به الحبّة 
إلى حد العشق فإنه إذا عشيق لا بد أن يكون معه تعديء, إما على نفسه بالإيغال في هذه 
امحبة» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره؛ ومحبة الله جل وعلا لعباده مبنية 
على كمال العدل؛ وكمال الرحمة بعباده المؤمنين؛ ومحبة العبد لربه جل وعلا مبنية على 
تعظيم الله جل وعلا وعلى توقيره سبحاته وتعالى. 

وإذا كان لفظ العشق يشتمل على هذا المعنى الباطل. وهو التعدي النفس أو على 
الغير» فإنه يمتنع إطلاقه على الله عز وجل . أو من العبد على ربه سبحانه. 

وإذا كان هذا الوصف لم يرد به دليل ويتضمن هذه المحاذير فإنه يمتنع إطلاقه في 
حق الله عز وجل من الجانبين”**“. ولبذا ينكر على من يصف نفسه بأنه عاشق الجنان» أو 
عاشقة الجنة» أو عاشق النبي صلى الله عليه وسلم» أو شهيد العندق الإلبى 6 أو غاشق 
الرّحمن» أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي تداولها الصوفية في كتبهم» 
وقد يستعملها بعض الئاس في المنتديات على شبكة المعلومات العنكبوتية» أو في 
المشاركات الإعلامية. 
المسألة الثانية: إطلاق لفظ الشّوق على الله عز وجل 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان عدم جواز إطلاق الشوق على الله سبحانه: 
(والصواب أن يقال: إطلاقه متوقف على السّمع» ولم يرد به؛ فلا ينبغي إطلاقه؛ وهذا 
كلفظ العشّق أيضاء فإنّه لما لم يرد به سمع فإنّهِ متنع إطلاقه عليه سبحانه» واللفظ الذي 
أطلقه سبحانه على نفسهء وأخبر به عنهاء أت من هذاء وأجلّ شأناً: هو لفظ الحبّة» فِإنّه 


(55) انظر: قاعدة في الححبة لابن تيمية» ص(" ه-08). وروضة الحبين» لابن القيم) ص(58). 
ومعجم المناهي اللفظية. لبكر أبو زيدل ص١(؟595١).‏ 


١٠‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
شحانه وفك من كز رضفة كتال :كياج جلها وأعؤها بو كن اغنةا:وص ننه 
منها بأعلاها وأشرفهاء ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق 
والغرام ونحوهاء فإِنْ مسمى الحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات ؛ فجاء في حقه إطلاقه 
دونهاء وهذه المسمّيات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى عن الاتصاف بها)”*/. 
المسألة الثالثة: وصف محمّد -صلَى الله عليه وسلم- بأئه حبيب الله وإبراهيم -عليه 
السّلام- بأئه خليل الله 

تقدم في المبحث السّابق أنّ الخلة هي أعلى مراتب الحبّة» وأنها ثابتة لحمّد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام؛ ولم تثبت لغيرهماء وبالتّالي يتضح خطأ من يقصر امحبّة العامة 
على تحمّد صلى الله عليه وسلم؛ والخلة على إبراهيم عليه السلام. وفي هذا فيه قصور, 
للأسباب التالية : 

أولاً: أنه عليه الصّلاة والسّلام هو حبيب اللهء وهو خليل الله -أيضاً- كما 
تقدم. 

ثانيً: أن صفة الحبّة ثبتت له -صلى الله عليه وسلّم- ولغيره؛ فلا وجه للاختصاص. 
وأفضل منها مرتبة الخلة وهي ثابتة له عليه الصّلاة والسّلام فاختصاصه بها أولى. 

وعليه فقول الطّحاويًّ(ت١77ه)‏ -رحمه الله- في وصف نبينا محمّد صلى الله 
عليه وسلّم: (وحبيبُ رب العالمين)””'. يحتمل أمرين: 

-١‏ أنه هو وحده -صلى الله عليه وسلم-حبيب رب العالمين. 

؟- أو أنه أراد أنّ صفة الحبّة أكمل من صفة الخلة حتى يوصف بها النَِي -صلى 
الله عليه وسلم- دون غيره. 


(5:) طريق الهجرتين» ص(0178-8717). 
(47) شرح العقيدة الطحاوية» .)١514/١(‏ 
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والصحيح كما تقدم تقريره أن محبّة الله -عز وجل- يشترك فيها المؤمنون جميعاء 
ولنبينا محمّد صلى الله عليه وسلّم الحظ الأوفر من منها وهي الخلّة» فأعظم وصف له في 
هذا الباب أن يقال: خليل رب العالمين: أو خليل الرّحمن فهذا أعلى وأفضل. 

ولعل الذي حمل المصنف على هذا الوصف ما ورد في بعض الأحاديث أن 
إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين. حيث أخرج الترمذي في جامعه 
من جتاية ابن اسن برطي الله عدهها أن ترسوك الله على الله عليه روسكم قال ارين 
إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر)””". 

واضطرهم هذا إلى أن يقولوا: إن الحبة أفضل من الخلة ؛ لأنهم يرون أن ما يثبت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يثبت لإبراهيم وأعلى. وهذا القول -أعني أن 
الحبة أعلى من الخلة- تمسك بعض الصوفية الذين يتعلقون بكلمة المحبّة أكثر من الخلة. 

ولكن هذا الحديث ضعيفء ففي سنده زمعة بن صا ح» وسلمة بن وهرام؛ وهما 
ضعيفان؛ قال الترمذي : (هذا حديث غريب). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
ص(87: ). فإذا كان كذلك فلا تثبت به حجة ء ولا ينهض للمعارضة الأحاديث الصحيحة 
التي سبقت. 

قال ابن أبي العزّ الحنفي(ت47/اه) رحمه الله: (ثبت له صلى الله عليه وسلم 
أعلى مراتب الحبّة. وهي الخلة؛ كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلملة)180), وقال: (ولو كنت متخذا من أهل الأرض 


(117) جزء من حديث طويل أخرجحه الترمذي في جامعه ف كتاب لمناقبء 
(ه ]لام ه/ح:5 351 ). 
(5:8) رواه مسلم في صحيحه. في كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على 


القبور(1١/571/ح:017).‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 


١٠١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرّحمن)”*. والحديثان في 
الصحيح ؛ وهما يبطلان قول من قَالَ: الخلة لإبراهيم وامحبة محمدء فإبراهيم خليل الله 
ومحمد بحبيية: “واللحية قن كينت لغيرة» قال ال :ل وله يحب الْمحسِينيره 4 
ا دا اله يحِبُ الْمتَقِينَ 77 # آل عمران: 17/1, 3 أله يحب 
لتَوّبِينَ وَيحبّ المتطهررت 117 4# البقرة: 506). فبطل قولُ من خص الخلة 
بإبراهيم »؛ واية بمحمدء بل الخلة خاصة بهماء وامحبة عامّة. وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: (إنَ إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا 
فخر) لم يثبت)”. 

وقال ابن القيّم رحمه الله: (وقد ظن من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من 
الخليل» وقال: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل اللهء وهذا باطل من وجوو كثيرة» منها: 
ع 0 

وبهذا التقرير يبطل قول من قال: بأنّ الخلة خاصة بإبراهيم عليه السّلام» وأن 
الحبّة خاصّة بمحمّد صلَى الله عليه وسلم. 


المبحث الرابع : الأسباب الجالبة حبّة الله لعبده المؤمن 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان جملة من الأعمال» والأخلاق»: 
والأقوال» والخصال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل»: ويحب أهلهاء والتّرغيب 


(45) رواه مسلم في صحيحه؛ كتساب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي يكر 
الصديق(855/1/١/ح(718).‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(00) شرح العقيدة الطحاوية .)١50-١754/١‏ وانظر: روضة امحبين لابن القيم ص(43-537). 

.)7٠١7(ص روضة امحبين ص(55). وانظر: الجواب الكاتي, لابن القيم»‎ )5١( 
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على التخلق بهاء والحرص عليهاء لينال المؤمن هذه المنزلة العظيمة؛ والرّتبة الشريفة. 
قال ابن تيمية (18/اه)رحمه الله: (وأمًا الأعمال التي يحبّها الله من الواجبات 
والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة؛ وكذلك حبّه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء 
الله المتقون)””". 

وقال: (فمحبة ما يحبّه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ وهي الواجبات 
والمستحبات: إذا أحببت لله كان ذلك من محبّة الله» ولبذا يوجب ذلك محبّة الله 
لعبده)' ”” . 

فمن أراد أن يحبّهِ الله فالأمر - بحمد الله- سهل ميسورء ما عليه إلا أن يقرأ 
كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلّم» فينظر في الأعمال والأخلاق» والأقوال؛ 
والخصال التي يحبّها الله؛ ويحب أهلهاء فيحرص على التّخلق بهاء رجاء أن يحبّه الله عز 
وجل. ولكثرتها سأشير -هنا- إلى أهمها : 

-١‏ تقوى الله عز وجل. فالتقوى سبب عظيم من أسباب محبّة الله لعبده المؤمن» 
لقول تعالى: 2و بك مَنْ أَوَقٌ بِمَهْدِوء وأتَق فَإِنَّ أله ِب لتقن 15 # آآل عمران: 
. ولقوله صلَى الله عليه وسلم : "إن الله يحب العبد التّقَيء الغني» الخفي"97" . 

والمتقي الذي يحبّهِ الله هو من قام بحقوق اللهء وحقوق عبادهء ومن ذلك الوفاء 


بالعهد كما في هذه الآية التي قال الله في أولها 0 وَأذنُ َرَت الله ووَسُولِهِ إل العاف و نوم 
لح ألا 0 2 ألَّهَ بَرى” ين المشركا 000 سولة. ون يحم فهو حير ل و وَإِن ولثم 


(؟0) التحفة العراقية. ص(9١1).‏ 
(ه) قاعدة في امحبة,» ص(١ل).‏ 
(51) رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الزهد والرقائق»(5//ا751ح:975١).‏ من حديث سعد 


بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


٠055‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


و وعةر رسو « ساسا حقلي 5 0 
علموا عَلْموَا نكم عر عبر معجَرِى للد و بشرِالَذنَ كَفَرُوأ بعَدَا ب أَلِيمٍ 57" إلا الزن علهدتم 


لسبر 


ين لْمُشْرِكه كين لَه ينقْصوَكُمْ كينا وَلَمْ يُظنهروا عَلَيَكمْ أحذا كتمأ إِليْهمَ عَهُدَهْرَْإِلَ مُدَّجِمْ 
َه حب الْمبَقِينَ :#611 آل عمران: 1/5- 101. 
ومن التقوى اجتنابت القرك والخيانة, 0 والمعاصي. لقوله تع الى : 


سر را 


وه صمملا 2 ره ل 1 ا ا 020 
0 وأذان مرب الله ورسوله إلى الناس وم يج الأحكير أن ا ل مشْرِكِين ور 109 


0 


-_ 


إن يُنَثُمَ مهو ل إن وَيَُمَ ألما أكَكْمْ عرد مُمَجِرى أله وكرألكترا 
كاب كبر 6 إلا ايت عَهَدثم َم الظرين غ3 تفشو كيا َم مكيزا 
عَلتَكُمْ أحدا مأَتموأ لتو ا ال 14 46 .لالتوبة : -4]. 

وقال تعالى: 9# حكَيْفَ يَكوْنْ بلْمْتْر كين عَهَدٌ عند أله وَعِنْد رَسُولِيه إلا 
يح عهَدثُر ند امير أقاب م نا آسْتَمَمُوا لك هَأسْتَقْيِجُوا طخ إِنَّ الله حت 
لْمْتّقِيت 5 #لالتوبة: 01. أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتهم عند المسجد 
رن اراد لعرين: يعر عن لل 

وعموما المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله الدنيوي والأخروي»: وذلك 
بفعل أوامره واجتناب زواجره. 

؟- متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: 3 كل إن كنم 
نيعون يُحبَك أله وَيفْعرَ لكر و وألله عَمُورٌ يسم 10 5 ف أطيعوأ لَه لسوت إن 
ولوأ ون أله لا يحب الْكَفِينَ :157 6 .آل عمران: .]7-7١‏ فمتابعة الرسول - صلَى الله 
عليه وسلم- فيما جاء به من عند الله؛ سبب عظيم من أسباب عحبّة الله - عز وجل- 
لعبده المؤمن. 


تون أله 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ا" ١٠١‏ 


آ ا ا 0 


“- الصّبر. لقوله تعالى: :ا وكين ين بي حل ممَهُد ريو كد هما وَهنوأ لمآ 


2 


0 


ا 0 وأننه يحت يحب ألْصَدبرِيَ م4 (آل عمران: .]١57‏ 
فهو سبحانه يحب الصابرين على طاعته ,» والصابرين عن معصيته ) والصابرين على أقداره 
المؤلمة. فإذا كان كذلك فليحرص المؤمن على الصبر بأنواعه الثلاثة رجاء أن يحبّه الله عز وجل. 

- الاحسان في عبادة الله وإلى عباد الله. لقوله تعالى: 9 وَأَحسِسوأ إن هه يحي 
لمُحيِِينَ (5] 46 [البقرة: 146]. ففي هذه الآية أمر بالإحسان العام في كل شيء؛ وفيها 
امتثال الأمر به. 

وقال ا #2 كال مَعفرَ ومن زر رَِ ع 3 04 ييا اَلسَمدَتٌ 
م عم 4 -. كوه سس م - لسسع ا ل له س #ع سرود 
وَاَلْأَرْضٌ أُعِدَّتٌ للْمبَّقِينَ 0 الدب ينفِفونَ ف الصََآءِ والصَمَاءِ 0 الميا 

5-5 َ 


وَلمَافِِنَ عَن اَليَايِتُ تف ل 45 1 آل عمران: -1١8*‏ 1854). 
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ص بر - صو م 
1 ه اس جرم 2 ٠.‏ 


آل تَطَلِع عل حَابنَةٍ مَنْهُمَ إلا ميا نهم فَآعف عَنَْهُمَ وَأصفّح إِنَّ الله 
عت التي م 07 4 [المائدة 1]. وقال تعالى: 38 آي لَيَىَ عَلَ الذيت َامَنُوأ 
أَلصَّلِسَ'تِ جاح فيمَا طَعِموأ إذا ما أتَّهَوا وَءَامَنُواً يلوا الصَلِحَتِ ثم أتَقوأ وءامُوأ 
كر 11 0 َحَيِينَ 52 4 [المائدة : 4). 

قال الشيخ السعدي(ت7717١ه)‏ رحمه الله في تفسيره لبذه الآية: (وهذا يشمل 

جميع أنواع الاحسان بالمال. ويدخل فيه الإحسان بالجاه؛» والشفاعات2, ونحو ذلك», 
ويدخل في ذلك الإحسان ؛ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ٠‏ وتعليم العلم النافع؛ 
ويدخل في ذلك قضاء حوائج النّاس من تفريج كرباتهم» وإزالة شدائدهم؛ وعيادة 


١٠١8‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


ترظاهم .وتشبييع جتائزهم»«وإرشاد تاليم» :وإغانة .من يعمل عملا .والعسل كن لا 
يحسن العمل » ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. 

ويدخل في الإحسان - أيضا- الإحسان في عبادة الله تعالى: وهو كما ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلّم: (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)””*””. فمن 
اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: «3 لِلَّنينَ أَحسَنْوا لحَسْى وَزِيَادَةٌ © 
ليونس: 57]» وكان الله معه يسددهء ويعينه في كل أموره)”"”". 

ويدخل في ذلك : بذل النّدى», وكف الأذى» واحتمال الأذى؛: كما وصف الله به 
لمّقين في قوله تعالى: «3 وَسَارعوَا إِك مَسْفْرَوَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضها أَلسَموتُ 
وَألْمَافِينَ عن اين واه جب ألمُخييديرت (58) © آل عمران : 4-١17‏ 17]. 

ه- التوبة. لقوله تعالى: :9 إِنَّ ألَهَ يِب أَلتََِّينَ * [البقرة: 577]. والتَُواب: 
صيغة مبالغة من التّوبة» وهو كثير التوبة» والرجوع إلى الله. والتوية هي الرجوع إلى الله 
من معصيته إلى طاعته. وفي الآية دليل على أن التوبة من أسباب محبّة الله لعبده. إذا 
تحققت بشروطها المعروفة» فهو سبحانه يحب التائبين ويفرح بتوبتهم2» وذلك لعظيم 


رحمته» وسعة مغمرته. 


(55) جزء من حديث جبريل الطويل المشهور؛ الذي رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان, 
باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان(١517/1/ح:8)»‏ من حديث عمر بن الخنطاب رضي 
اللّه عنه. 

(57) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان . ص(277 .)١117-115‏ وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية» لابن عثيمين» (١5/1؟5-155؟5).‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب: ومن 
هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنيه» إذا أحدث لكل ذنب توبة. فإنّ الله تعالى يحبه : والتائب 
مرة واحدة من ذنب واحد حبوب إلى الله عرز وجل من باب انك لأن من كثرت ذنويه 
وكثرت توبته يحبه الله : فمن قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أول )!0 
1- الطهارة. لقوله تعالى: 38 ومع عل الك عن السقى فل هو أذ واه 
َليْسَآءَ فى الْمَحِيِضَ ا ل 0ك 00 


مهس سا لور 00 


لَه يحب المَوَّبِينَ وَنحبا لمتطهرير” 4 [البقرة : 777]. 


قال 0 رحمه الله عند تفسيره لبذه الآية: 0 


7 


هرت *# أي: المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل التّطهر الحسي من الأنجاس» 
5207 ففيه مشروعية الطيا#مطلفا: لأنَ الله تعالى يحب المتصف بهاء ولبذا كانت 
الطهارة مطلقاء شرطاً لصحّة الصّلاة؛ والطواف. وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر 
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة : والصّفات القبيحة: والأفعال الخسيسة)!*". 


اللاي .4خ م 


وقال تعالى: اننيد ميس عَلَ َلتّقُوى ١‏ من ول يوم أَحق أن تَقُومْ فِيهِ فِيهِ 
5000 00 ' * [التوبة: .2٠١‏ والطهارة هنا 
تشمل الطيارة المعنوية ؛ كالتنزه من الشرك. والأخلاق الرذيلة. والصفات القبيحة. 
والطهارة الحسّية ؛ كإزالة الأنجاسء ورفع الأحداث”"”. 


سه 22 -_-- شر 20 الل 
- _التَوكل على الله. لقوله تعالى: 48 صَِمَارَحَمَةْ منَالَّهِ نت لَهُمْ وَلَوَكُنتَ قظا 
(190) شرح العقيدة الواسطية, (15/؟55؟-5؟5). 
(58) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» ص(85/-85). 


(29) انظر: المر جع السابقء» ص(9 .)7١‏ 


ما سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
عَلِيِظ الْقَلْبٍ لأانفضواً اث عَنُمَْ وَاسْتَعَوْرٌ طم وَسَاوِرْهُمْ في الأ دَإِذا عرْمْتَ 
توك عَلَ اللو إن أ أللَهَ يحب الْموظين 06 لآل عمران: .]١809‏ 

فالتَوكّل على الله من أسباب مبّة الله تعالى لعبده المؤمن؛ و التّوكل على الله ؛ هو 
اعتماد القلب على الله؛ مع الثّقة به عز وجل» والأخذ بالأسباب المشروعة:؛ و التبرؤ من 
كل حول و قوة. 

- العدل والقسط في معاملة الدّاس. لقوله تعالى: 9# وَإن طَأِمنَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِينَ 


رح سامير م رع سوا و م نا صمص صم 00 5 رع 
أمْسَتَُوا دَأصلِحُوا بصا وَإدا بست إِحَدَْهُمَا عل الْدُترئ فَمَيلُوا ألَّى تََعى حي تفن اله أمر الله 


إن فت 7 هَ يحب الْمُقَسِطِينَ 5 # -الحجرات: 
9. ويدخل في هذا العموم جميع الولايات التي يتولاها المسلم» ويدخل في ذلك عدل 
الرجل في أهله , وأولاده في أداء حقوقهم. 

بل إن العدل يجاوز ما هو أبعد من ذلك حتى مع الأعداء والظلمة؛ قال تعالى في 


شأن اليهود: 35 سَمَلعو, بت لِلكَذِب أكون مشّحت ذَإن جَاءوك َأحكُم بَيَْبم أو 


عرض عَنْهُم إن 0 عَنْهُمَ كَل يَضُرُوكَ سَيكَا وَِنْ حَكَنْتَ 0 نكم 
بألْقِسَط إِنَّ أله حب الْمُقَسِطِينَ (0:) © (المائدة: ؟1. وقال تعالى: «ل لابتهكٌ أله 
عَن لين لم يُعيِلُوكٌ في ألدنِ وَلَر 1 مَن دك أن توه وَتْفْسِطُوأ لوم إنَّ أله يِب 


لْمَقَيطِينٌَ يي () 6 (المة :8 
وفي هذا دليل على فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس حتى ولو كانوا 
ظلمة وأعداء؛ فإنّ الظلم والعداوة لا يمنع من العدل في الحكم بينهم؛ بل إِنّ الله يميه!”") 


(60) انظر: المرجع السابقء ص(4 .)١9‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١‏ 


4- القتال في سبيل الله. لقوله تعالى: 38 إِنَّ أَنّهَ يحب الذي يُمَدِيلُوت فى 
نا ير بن مَرَصُوضٌ 4141 [الصف: ]. وقال تعالى: 92 يكلا لذ 


م سورهة سمس 0 لم ل م 


“2 الى لروىى ده وسور 0 سمل مس 4 
#امنوأ من برد منكم عن دين فسوف يق الله يقوير يحبهم وحسونه: أَذْأةَ عل الْمُوْمِنِينَ أَعِزَّوَ عل 


ص م به 6 عمد م مء و ري 5 لي اوسا 7 0 
1 كَفْرنَ يجْهِدُونت ف ميل الله ولا يحَاهُونَ لَوْمَةَ ليم دَلِكَ فَضْلْ الله يُوِْهِ مَن يهاه ألله واسع 


مر 160 #6 [المائدة. : 4 10. ففي هاتين الآيتين ذكر الله تعالى صفات القوم الذين يحبّهم : 
ومن تلك الصفات: التواضع وعدم التكبر على المسلمين. وأنّهم أعزة على الكافرين؛ 
وأنهم يجاهدون في سبيل الله: جهاد الشيطانء والكفار. والمنافقين والفسّاق. وجهاد 
التفس» وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. 

وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النَبِي صلى الله عليه وسلم 
أيّ العمل أحب إلى اللّه؟ قال: (الصّلاة على وقتها). قال: ثم أي؟ قال: (بِرَ الوالدين). 
قال: ثم أيَ؟ قال: (الجهاد في سبيل اللّه) الحديث؛ متفق عليه”". 

: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. لقوله تعالى في الحديث القدسي‎ -٠١ 
(من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؛ وما يتقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت‎ 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)الحديث. رواه البخاري''''.‎ 
والفرائض تشمل فرائض العين والكفاية؛ والنوافل هي جميع ما يندب إليه من الأقوال‎ 
والأفعال. ومن فضل الله أنه ما فرض فريضة إلا وشرع من جنسها نافلة. سواء في باب‎ 


(51) رواه البخاري قي صحيحه.؛ قي كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصيلاة 
لوقتها.(١/85١1/-:3717),‏ ومسلم قْ صحيحه ف كتاب الإيمان» باب بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال(١90/1/<: .)١59‏ 


(5) رواه البخاري قي صحيحه. في كتاب الرقاق. باب التواضعء (9/4١1/ح:50.05).‏ 


١٠0‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


الصّلاة» أو الزكاة» أو الصّوم؛ أو الحج» أو غيرها. 

وفي الحديث دليل على أن من تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله عز 
وجل. وفيه دليل على أنّ حب الله لعباده المؤمنين بحسب فعلهم لما يحبه""“. وأنّ الفرائض 
أحبّ الأعمال إلى الله. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فتضمن هذا الحديث الشريف الإلبي- الذي حرام 
على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به- حصر أسباب محبته في أمرين: أداء 
فرائضه: والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر -سبحانه- أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه 
المقربوت ثم بعناها النؤاقل» :وان المحب لاايزال يكن من النوافل حتن بصير بويا )801 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة 
العبد التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائلض أحب العبادات المتقرّب 
بها إلى الله فكيف لا تنتج امحبة؟ 

والجواب: أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض؛. مشتملة عليهاء 
ومكملة لباء ويؤيّده أن في رواية أبي أمامة : (ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت عليك). وقال الفاكهاني معنى الحديث : أنه إذا أدى الفرائض» وداوم على إتيان 
النوافل من صلاة؛ وصيام» وغيرها ؛ أفضى به ذلك إلى محبّة الله تعالى)!*". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والتقرب بالنوافل إِنّما يكون تقرباً إذا 
فعلت الفرائض)"". 


(55) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية(57/8 .)١ 44-١‏ 
(14) الجواب الكافي؛ ص(١70).‏ 

(55) فتح الباري. .)715/1١1١(‏ 

(57) مجموع الفتاوى(7١1/؟15١).‏ 


محبة اللّه لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١77‏ 

- محبة أسماء الله تعالى وصفاته. لحديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبِيّ‎ -١ 
ضلى الله علية زولوت“ يغنة وتجلا على سرية 1" فكان يقرا لأضحابةق اصلائه فيكم‎ 
ب إقل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم. فقال: (سلوه‎ 
لأي شيءٍ يصنع ذلك ؟) فسألوه. فقال: لأنها صفة الرّحمن» فأنّا أحب أن أقرأ بها. فقال‎ 
لني الله صلى الله عليه وسلم : (أخبروه أنّ الله يحبه)""©.‎ 

وسبب محبة الله له يحتمل أمرين : إما محبته لهذه السورة. أو محبته لذكر صفات الله 
عز وجل . وحسن فهمه؛ وعقيدته في ذلك. أو لمجموع الأمرين؛ وهو الأولى”". 

قال ابن دقيق العيد: (يحتمل أن يكون سبب محبّة الله له محبته لهذه السورة. ويحتمل 
أن يكون لما دل عليه كلامه» لأن محبّته لذكر صفات الرّبٍ دالة على صحة اعتقاده)!""". 

وقال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: (فدلَ على أن من أحب 
صفات الله أحبّه الله وأدخله الحئّة)”'". 

5- الحب» والتزاور» والتباذل» والتناصح في الله. وقد جاءت هذه الصفات 
في حديث واحدء فعن أبي إدريس الخولاني - رحمه الله- قال دخلت مسجد دمشق 
فإذا فتىّ براق الثناياء وإذا النّاس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه 


فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان من الغد هجر تأي بكرت] فوجدته قد 


(51) أخخر جه البحاري ْ صحيحه. كتاب التو حيد» باب ما جاء قْ دعاء الببي صلى الله عليه 
وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» (517/5/ح:77176): ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله أحد ١/لاهه/ح:217).‏ 

(54) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان»(١55/1).‏ 

(59) فتح الباري» لابن حجرء .)761/١7(‏ 


.)717/١(ةداعّسلا مفتاح دار‎ )7١( 


١١:‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


سبقني بالتهجير. ووجدته يصلي» فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه 
فسلمت عليه؛ ثم قلت: والله إِنْي لأحبك لله! فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فقال: آلله؟ 
نقنت 5 نه قاخة عنوة رداق فد إلد كنال ابعوافاق مستت رنيو اللمتصلى الله 
عليه وسلم يقول: (قال اللّه تبارك وتعالى: وجبت ممتي للمتحابّين في؛ والمتجالسين في 
والمتزاورين في» والمتباذلين في)''". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبِي صلى الله عليه وسلم : ذرجلا رار 
أخا لاق قزية انفرى» افأرصد الثةاله عل مدرععه ملكا فلما اق عليه قال آيق تريذ؟ 
قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربُهًا؟(أي: تقوم 
بإصلاحهاء وتنهض بسببها) قال: لا. غير أَنْي أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول 
الله إليك» بأنّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه) ””". 
ويدخل في ذلك محبة من يحبهم الله من الأنبياء والصالحين؛ ومن ذلك محبة 
الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن البراء بن عازب - رضي اللَّهُ عنه- 
أنّ النَبي - صلى الله عليه وسلم- قال في الأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم 
إلا منافق. فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه اللّه)””". 
)7١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناده الصحيح(437/5). وق لفظ: تحت حب للمتحابين 
فِء وحقت محبي للمتزاورين في» وحقت محبن للمتباذلين في» وحقت محبي للمتواصلين 
ي). رواه أحمد في مسنده (/ 4)787 و(د/ 55) و(التناصح) عند ابن حبان (8 / 
١0حخ:١٠8‏ موارد الظمآن)», وصحح الحديثين الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 501١9(‏ و2580" و9١5١50).‏ 
(77) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة, باب فضل الحبّ في الله(؟ //1948/-:55717). 
(7/) صحيح البخاريء. كتاب مناقب الأنصار. (79/75/ح:7787)) وصحيح مسلمء كتاب 
الإعان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإهان وعلاماته. 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقّدية تأصيلية ه١٠١‏ 


7< القوة الإيمانية والبدنية. لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وق كل حي لدويق 0 

قا اين القكم ترحفه آله تجليقا فلك هذا الحخدرف»: (فتضمن هذا الحديث الشريف 
أصولاً عظيمة من أصول الإيمان : 

الأول: أنّ الله -سبحانه- موصوف بلمحبّة» وأنّه يجب حقيقة. 

الثالي: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القويء ويحب المؤمن 
القوي, وهو وتر يحب الوترء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب 
النظافة؛ ومؤمن يحب المؤمنين؛ وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن 
حبته للمؤمنين تتفاضل » فيحب بعضهم أكثر من بعض)/*". 

4- الزهد في الدنيا. لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه- 
قال: جاء رجل إلى النَبِيّ صلَى الله عليه وسلّم » فقال يا رسول الله: دلني على عمل إذا 
عملته؛ أحبني الله؛ وأحبّني النّاس» قال: (ازهد في الدنيا يحبّك الله» وازهد فيما عند 
الثان بلك الاي )”0 

وهذا السؤال يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنْ محبة الله -جل 
وعلا- غاية المطالب. وفيه تنبيه إلى أصل عظيم» وهو أن همة المسلم ينبغي أن تكون 


وبغضهم من علامات النفاق(١85/1//ح:75).‏ 
325ع0 صحيح مسلم. كتاب القدر. باب ف الأمر بالقوة وترك العجز(؛ /5 ؟ ١‏ ؟/ح: 15؟5). 


(7ا) شفاء العليل(١/38).‏ 
(كل/ا) رواه ابن مااجهة قُُ سللة كتاب الزهفد. باب امد قٍِ الذنياء 


1075/5١‏ ح:5١541).وصححه‏ الألبان في صحيح سنن ابن ماجه(؟/595/ح:351). 


د سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


مصروفة لتحصيل ما به تحقق محبة الله للعبد. 

وقول الصّحابي: (دلني على عمل إذا عملته أحبني الله). فيه دليل على فقه 
الصّحابة رضي الله عنهم؛: حيث أدركوا أن محبة الله - جل وعلا - للعبد لا تكون إلا 
بالعمل؛. وهذا خلاف ما يدّعيه بعضهم من الاكتفاء بما يقوم في القلب؛ وإن كانت 
الأعمال مخالفة لذلك» والحقّ أنَ حب الله - جل وعلا - لا يحصل للعبد إلا بعمل قلبي 
أو عمل بدني؛ كما دلت عليه النصوص السابقة من الكتاب والسنة. 

الخافظة طلن سولةة الوقز درت على رضي الله غنة قال #قال,رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم : (إنّ الله وتريحبّ الوترء فأوتروا يا أهل القرآن)”"”. وهذا يعني أن 
من لم يوتر بالليل فإنْ الله لا يحبه ا محبّة الكاملة التي يحب بها عباده المتقين. 

ا الجمال والنظافة. لحديث ابن مسعود .رضي الله عنهء أن النبي صلى الله 
غَليهُ وسلم فال (لايدخل الدثة من كان قي قلي متقال ذرةامن كبر1) فقا رتل إن 
التكل فيا ناعون توسصيه :لاتحي انه زان اللسحيين عن كناك الكيز 
بطر الحقَ؛ وغمط النّاس)!*". 

قال ابن تيمية رحمه الله : (وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه» والمحبوب لغيره أولى 
أن يكون محبوبا. فإذا كنّا إذا أحببنا شيئاً لنه» كان الله هو المحبوب في الحقيقة, وحبنا لذلك 


(1لا) أخرحهأبو داود في سنكنه. كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوتره 
(١/444/ح:415١هم.‏ والترمذي ف جامعه؛ في أبواب الصّلاة. باب ما جاء أن الوتر 
ليس بحتم(517/6/-:457)»وحسّنه» والنسائي في سننه. كتاب قيام الليل» باب الأمسر 
بالوتر» :»)7١8/(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (977/1/ح735١).‏ 

(8/) صحيح مسلم ف صحيحه. كتاب الإعان. باب تحريم الكبر وبيان (9/1/-:91). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية /ا ١١‏ 
بطرق التّبع . وكنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله : فالله تعالى يحب الذين يحبونه)*". 
-1١/‏ الرفق. لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رهط من اليهود 
على رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء فقالوا: السّام عليكم: قال عائشة: ففهمتها. 
فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلّم : (مهلاً يا 
عائشة» إن الله يحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول الله» ألم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد قلت: وعليكم)””". والرفق: هو لين الجانب في 
القول والفعل. 
وبالجملة فمن حافظ على ما يحبه الله و يرضاه»؛ وابتعد عن كل ما يسخط الله تعالى 
و يأباه: نال محبّة الله - عز و جل- ورضاه. فالسعي في تحصيل محبة الله للعبد مطلب 
عظيم » وهذا لا يتأنّى إلا بالرّغبة في تحصيل العلم الشرعي . ومعرفة ما يحبّه الله - جل 
وعلا -ويرضاه من الأقوال والأفعال والأخلاق والاعتقادات. 
المبحث الخامس: علاماهًا وثمراهًا 
وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: علامات محبّة الله لعبده المؤمن 
محبة الله تعالى لعبده المؤمن لبا علامات تدل عليهاء ويستطيع العبد من خلالها 


(4لا) درء تعارض العقل والنقل(؛:/5 .)١‏ 
(80) رواه البخاري قي صحيحه سبعة مواضع. منها: كتاب الأدب» باب الرّفق في الأمر 
5 ب ا . - 5 ل 535 
كله( /ه9/-:4 307 وكتاب الاستنئدان» بابب كيف يرد على امهل لذمة 
السّلام(57/4١/<:5757).:‏ وكتاب الذعوات؛ باب الذعاء على المشركين» 
(170/4/-:1895). وكتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب البّي صلى 
الله عليه 5 وم يصرّح(780/5/ح:/1371). ومسلم ف صحيحه؛ في كتاب السلام. باب 
النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام وكيف يرد عليهم(5/4١117/ح:55١5).‏ 


١٠١ ”‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أن يعرف هل هو ممن يحبهم الله أم لا؟ 

وقد عقد الإمام التووي - رحمه الله- في كتابه رياض الصّالحين باب يعنوان: 
(علامات حب الله تعالى للعبدء والحث على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها). 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله- في شرحه لبذا الباب: (يعني علامة 
أنَ الله يحب العبدء لأنَ لكل شيء علامة ؛ ومحبة الله للعبد لبا علامة؛ منها كون الإنسان 
متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلّم» فإنّه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتبع كان لله أطوع ؛ وكان أحب إلى الله تعالى)””". 

فمن تلك العلامات”"" : 

١-الرّفق.‏ بمعنى أن يرزقه الله الرّفق في تعامله مع العبادء قال صلَى الله عليه 
وسلم: (إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرّفق)””". والرّفق هو لين الجانب؛ 
واللطف في القول» والفعل» والأخذ بالأسهل؛ وحسن الصنيع ؛ وهو ضد العنف'*0 

فالبيت الذي يتصف أهله بالرفق» بيت محبوب عند الله. والعبد الرفيق اللين مع 
التاس عامة» ومع أهل بيته خاصة محبوب عند الله. فينبغي للمؤمن أن يتحلى بالرفق في 
أموره كلهاء كما تقدم في الحديث السابق: (إِنَ الله يحب الرفق في الأمر كله). وخاصة 
الرّفق في التّعليم» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والدّعوة إلى الله عز وجل» ولبذا 


.)١50/7( شرح رياض الصالحين‎ )4١( 

(8) انظر: محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة» للدكتور غسان أحمد عبد الرحمن» ص(7١١-‏ 
.)١‏ 

(85) صححه الألباي ف صحيح الجامع(9/7:ح: ٠‏ ). وعزه إلى ابن ألي الدنيا في ذم 
الغضب» والضياء ف المختارة. 


(85) انظر: فتح الباري» لابن حجرء .)459/١(‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقّدية تأصيلية ١٠١8‏ 


استفاضت النصوص الشرغية الحانّة على الرّفق في هذه الأمور خاصة. 

؟- القبول في الأرض. فيحبّه أهل الخير والصلاح؛ ويرضوا عنه» ويثنوا عليه 
خيرا””: لقوله صلَى الله عليه وسلّم: (إنّ الله إذا أحبْ عبداً دعا جبريل» فقال: إِنّي 
أحبّ فلاناً فأحبّه» قال: فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إِنّ الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض) الحديث”"". ففي هذا 
الحديث دليل على أن محبة المؤمنين لعبد من عباد اللهء ورضاهم عنه؛ وثناءهم عليه ؛ 
دليل وعلامة على محبة الله له. 

جاء في رواية لمسلم عن سهيل بن أبي صالح, قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد 
العزيز وهو على الموسم. فمَام الناس ينظرون إليه» فقلت لآب يا أبت١‏ إنْي أرى الله 
يحب عمر بن عبد العزيز» قال: وما ذاك؟ فقلت: لما له من الحبّ في قلوب النّاس» 
فال :إن كيك أبااعريرة رضي الله عند ضديث طن رسول الله صل الله عله واسلم اث 
ا قر 

والعبرة في هذا بحب أهل الصلاح والتّقى» أمّا من يحبّه الفسّاق فإنّ أولئك لا وزن 
ولا قيمة لحبهم؛ لأنهم قد يبون الكفار أكثر من حبّهم للمؤمنين الصّالحين. 

-٠‏ الابتلاء والامتحان. لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ عِظّم الجزاء مع عِظم 


(85) انظر: فتح الباري» لابن حجرء .)477/١١(‏ 

(87) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة.(9؟/4375/ح5١١75).‏ 
وكتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل» ح: 486 7). ومسلم في صحيحه. قي كتاب 
البرّ والصّلةء باب إذا أحب الله عبدا حيّبه إلى عباده»(0/4١؟/‏ ح:17137). 

(87) رواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب البر والصلة؛ بات إذا اعي “ال عيسدا خبيه إلى 


عباده(1/5 ٠*١‏ /رح:771717). 


١٠١4‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


لفو 


البلاء: وإِنَّ الله إذا أحب قوماً ابتلاهم , ٠‏ فمن رضي فله الرضا. ومن سخط فله السخط) 
قال الشيخ ابن عثيمين: (وهذه بشرى للمؤمن إذا ابتلى بالمصيبة ؛ فلا يظن أن الله 
سبحانه يُبخغضهء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد)!*". 

:- الحماية والحفظ من فتن الدنيا. لقوله صلَى الله عليه وسلّم: (إذا أحب الله 
عدا ع له زا ءاقبا كار العواك عب مم 30/1 

ه- حسن الخاتمة. بمعنى أن يوفقه للموت على عمل صالح . كما جاء في 
اللقيف ١300‏ اهن :معدا عكل بولقل نوما عله قال زوق لتعملا صاطا بن 
يدي أجلهء حتى يرضى عنه جيرانه-أو قال- من حوله)''". وعسّله: طَيّبْ ذكره؛ 
مأخوذ من العسل» يقال: عسّل الطعام إذا جعل فيه العسل. وقيل : معناه أن الله يوفقه 
لعمل صالح يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل”"'". فدلَ الحديث على أن 


(88) أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الزهد., باب ما جاءفي الصير على 
البلاء(01/4٠7ح:5595),‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن ماج في سنتنه, كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء.(1778/7-:4071)) من حديث أنس بن مالكء ورواه 
أحمد(ه//ا17 ) بنحوه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

(89) شرح رياض الصالحين» .)١55/١(‏ 

(90) أخرجه الترمذي ف جامعه. في كتاب الطب» باب ما جحاء في الحمية, :»921١/4(‏ 
ح:55١23)»‏ وحسنه. والحاكم في مستدركه(8/54١7)»‏ وصححه. من حديث النعمان 
رضي الله عنه. وصححه الألباني قْ صحيح سنن الترمذي(؟/١١؟/ح:1565١).‏ 

)951١(‏ رواه الإمام أحمد 5 مسنده( 4/5 17 ؟)) وابن حبان ف صحيحه(ح 7 ١/7‏ الموارد), 
والحاكم في مستدركه(١/51-0),‏ واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟1) انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير(1737/7): والترغيب والترهيب 
للمنذري(57/5١).‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 


من علامات محبة الله لعبده المؤمن ؛ أن يوفقه للموت على عمل صالح. يرضى عنه به 
جيرانه» ومن حوله من الناس» ويثنون به عليه. 

-١‏ القوفيق والإعانة. لقوله صلى الله عليه وسلّم : (إنّ الله قسم بينكم أخلاقكم. 
كما قسم بينكم أرزاقكم . وإِنْ الله - عز وجل- يعطي الذنيا من يحب ومن لا يحب 
ولا يعطي الدّين إلا من أحب» فمن أعطاهه الله الدّين فقد أحبّه..) الحديث.وفي رواية: 
(ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»؛ فمن أعطاه الله الإيمان فقد أحبّه"""". فدل هذا الحديث 
على أن التَوفيق والإعانة على العمل الصالح من علامات محبَة الله لعبده المؤمن» نسأل الله 
الكريم من فضله. 
المسألة الثانية: مُراهَا 

محبة الله - عز وجل- لعبده المؤمن لبا ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد المؤمن 
في الدنيا والآخرة» فيكفيه أن يكون الله تعالى معه في كل صغيرة وكبيرة» يوفقه ويسددهء 
ويحفظه ويرعاه, بحفظ سمعه عن السماع لما يغضب الله ويحفظ بصره عن رؤية ما 
يغضب الله» ويحفظ يده عن أن تفعل ما يغضب الله ويحفظ قدمه من أن تمشي إلى ما 
يكرهه الله» ويحفظ جوارحه كلها عن كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه. 

قال الشيخ السعدي (ت717/5١ه)‏ رحمه الله : (محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم 
هاعلنةة:بوافسل فضئلة تتعتل اللدابيا عليه بوذا انحن الله عبد بسر “له الاسيات»” 
وهوّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه؛ 
بالحبّة والمودة...وقيل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل)”*'". وقال في 


(9) رواه الإمام أحهد في مسنده(١/4)78107‏ والحاكم فْ مستد ركه(51-717/1) وص ححه 
(915) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» ص(9/8١).‏ 


٠١5١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
موضع آخر: (وإذا أحب الله عبداً. صب عليه الإحسان صب وأجزل له العطايا 
الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة)””'". 

ومن أهم وأجل ثمراتها وفوائدها العظيمة ما يلي : 

-١‏ معية الله الخاصة لعبده المؤمن. والتي من مقتضاها: التوفيق. والتّسديد, 
والإعانة» والتّصرة:ء لما جاء في الحديث السابق: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به: 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه. ولأن استعاذني لأعيذنه)'"". يعني أنّ الله يسدده ويوفقه في سمعه فلا يسمع 
إلا ما يرضي الله عز وجل» وما فيه الخير والصلاح» ويعرض عما يغضب الله. فلا 
يستمع إليه» ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. 
وقوله: (وبصره الذي يبصر به). يعني : لا ينظر إلا لما أوجب الله النظر إليه. ولا 
يحبه اللّه. 

وقوله: (ويده التي يبطش بها). يعني : لا يعمل بيده إلا ما يرضاه الله. 

وقوله : (ورجله التي يمشي بها). يعني : لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ويحبه الله 

والمعنى في هذا كله أن الله يسدده في هذه الأعضاء الأربع» ولا شك أن العبد إذا 


فلم 


سدد في هذه الأعضاء كان موفقا مغتنما لأوقاته» وليس المعنى كما قال أهل البدع أن الله 
يكون نفس سمعه وبصره ويده ورجله. لأن المتقرب ليس هو اللمتقرّب إليه بل هو غيره؛ 
وفرق فيه بين السائل والمسئول» والمستعيذ والمستعاذ به!*". 


(55) المرجع السابق» صر(557). 

(15) رواه البحاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع. (47/4 ١ح"‏ 160 ). 
(910) انظر: شرح رياض الصا حين لاين عثيمين» .)١917/5(‏ 

(48) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية(؟77/7/7). و(51/117١1).‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠٠١57‏ 


قوله: (وإن سألني أعطيته). معناه: أنّ هذا الحبوب المقرّب له عند الله منزلة 
خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئًا أعطاه إياه؛ فيصير جاب الدعوة لكرامته على ريه - 
عز وجل- ولبذا كان كثير من السلف الصالح معروفاً بإجابة الدعوة”". 

وهذا دليل على أن من أحبه الله إذا سأل الله أعطاهء فيكون جاب الدعوة. دعاؤه 
مسموع؛ وسؤاله مجاب. كما في صحيح مسلم من قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه””'". 

قوله: (ولئن استعاذني لأعيذنه). يعني إذا اعتصم بي ولجأ إلىّ من شر كل ذي شر 
لأعيذنه ؛ فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. فهو محفوظ بحفظ الله له من كل سوء. 

فهؤلاء الذين أحبهم الله صار أحدهم يدرك بالله؛ ويتحرك بالله؛ ويجيب الله 
مسألته » ويعيذه ما استعاذه منه. 

قال ابن كثير -رحمه الله- بعد ذكره لبذا الحديث: (فمعنى الحديث أن العبد إذا 
أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله؛ أي 
ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل» مستعيئًا بالله في ذلك 


(949) انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجحب (550-548/5). وقد ذكر أمثلة كثيرة 
لمستجابي الدعوة. 

)٠٠١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
(0/6١١1/ح »)١148:‏ وفيه أنه دعا على امرأة خاصمته في بعض داره وكذبت عليه 
فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها دارهاء قال الراوي: فرأيتها عمياء 
تلتمس الحدر. تقول أصابتئٍ دعوة سعيد بن زيد, فبينما هي تمشي في الدار مرت على بثر 
في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وف صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاقه باب 
وجوب القراءة للامام والمأموم(١/7847/ح:750)‏ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
دعا على رجحل كذب عليه فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وسمعة فأطل 
عمرهء وأطل فقرهء وعرضه للفتن» فأصاب الرجل ذلك كله. 


١٠١:15‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله: (ورجله التي يهشي 
بها (فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يمشي) "١‏ 

وقال ابن رجب رحمه الله: (قوله: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
ويصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها). المراد بهذا الكلام : 
أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض » ثم النوافل. قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى 
درجة الإحسان, فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه؛ فيمتلئ قلبه بمعرفة الله 
تعالى. ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به. والشوق إليه» حتى يصير 
هذا الذي في قلبه من المعرفة شاهدًا له بعين البصيرة)'””''. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا 
وبالغوا ولم يجابوا. والجواب: أن الإجابة تتنوع ؛ فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور, 
وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه؛ وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب» حيث 
لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة؛ وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها””''2. 

وقال: (وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة فقالوا: 
القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأ. وتعقب ذلك أهل 


)٠١١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (73/5). وانظر روايات الحديث في جامع العلوم 
والحكم؛ لابن رجحب (2/. 358-8). وفتح الباري لابن حجر(١1١517-541/1).‏ 

)٠١١(‏ جامع العلوم والحكم» (557-1145/5). وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(١5-8454/1غم)‏ سبعة أوجه في معين الحديث, تعقبه فيها الشوكاني در حمه الله- ف 
كتابه قطر الولي. ص(3-545/8١5)‏ ثم قال: (فاعلم أن الذي يظهر لي في معيئ هذا الحديث 
القدسي أنه إمداد الربّ سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية» وتنقشع 
عنده حجب الغواية). 


اتلك فح الباري. ١0)‏ 11 "). وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب(١؟]د‏ د 28 ). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية هع ٠١‏ 


التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياء ومن عداهم فقد يخطئ فقد كان عمر رضي الله عنه 
رأس الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه 
ويترك رأيه فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقد ارتكب أعظم الخطأ)”*'". 

؟- حبّة جبريل عليه السلام؛ وححبّة أهل السماء جميعاً له؛ مع القبول له في الأرض. 

فمن ثمرات محبّة الله لعبده المؤمن أن الله يضع له القبول والحب من أهل السماء وأهل 
الأرضء لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (إذا أحب الله تعالى العبدء نادى 
جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض””*''". وأخرجه الترمذي وزاد في 
آخره فذلك قول الله تعالى: 99 إن لذت دَامَنُوأْ وَعَمِلُوا ألصَللِحَتِ سَمَجَعَلُ لهم 


ليحن ودا (05) 4# امريم1””". أي محمبّة في صدور عباده المؤمنين في الدنياء ورزقا حسنا 


)٠١5(‏ فتح الباري؛ .)5145/1١(‏ ويع بأهل التجلي والرياضة: غلاة الصوفية. وأهل التحقيق 
من أهل الطريق: أي أهل التحقيق من أصحاب الطريقة الصوفية الذين هم أقرب إلى الحق. 
أو يعن بمم العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة. 

)25١(‏ رواه البعساري في صحيحه؛ في كتاب بده الخل قء باب ذكر 
الملائكة.(474/7/ح5 م). وكتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل» ح:7485). 
ومسلم في صحيحه؛ في كتاب اليرٌ والصّلةء باب إذا أحبب الله عبدا حبّيه إلى 
عباده(7./4١7/‏ ح:/17110). 

)٠١5(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة مريم(8/0١9/ح:71١1).‏ وقال: 


(حديث حسن صحيح). وصححه الألباني قُ صحيح سنن الترمذي(7/5/9/ح:5؟19). 


١٠١55‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


رقا مرو" امم رقبيد رغاد 

قال الشيخ السعدي(ت17277١ه)‏ رحمه الله في تفسيره لبذه الآية: (هذا من نعمه 
على عباده؛ الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن يجعل لهم وا أي : محبة 
وودادا في قلوب أوليائه:.:وأهل السماء والأرضء. .وإذا"""© كان لبم .من الخيرات» 
والدعوات» والإرشادء والقبول؛ والإمامة ما حصل). ثم استدل بالحديث السابق ثم 
قال: (وإنما جعل الله لهم ودّاء لأنهم ودّوه؛ فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه)*"". 

فإذا أحبّك الله عز وجلء أحبتك الملائكة في السماءء ثم يوضع لك القبول في 
الأرض» فيحبّك أهل الأرض» ويقبلونك» ويقبلون ما جاء منك» ويكرمونك» وترتفع 
منزلتك عندهم » وهذه من عاجل بشرى المؤمن. كما صنع الله تعالى مع موسى عليه 
السلام حيث جعل عدوه يحبّه » قال تعالى متنا على موسى : 98 وَأَلِْيتُ عَلَتِكَ محَبَةٌ مق 
[طه : 79]. فهذا وأمثاله هو علامة وثمرة حب الله تعالى لعبده المؤمن. فمن أحبّه الله أقبل 
بقلوب العباد إليه؛ كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه؛ فقلوب العباد بيد الله لا 
بأيديهم. 

*- السّلامة من عذاب الله. لقول تعالى: 92 وَقَالتِ المهود والتصدرئ نحن 
أبَكوًا أمَهِ وسو هُلْ كُلْ فلم يمَذْبم يِذنُويم المائدة: 18]. ففي الآية إشارة إلى أن 
الله تعالى لا يعذب من يحب. 


قال ابن القيم: (ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّه من عذابه لكان ينبغي 


)٠١٠٠١/١7(يربطلا انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» لابن حرير‎ )٠١0( 
كذا في المطبوع ولعل الصواب: ولذا.‎ )٠١8( 
.)55 ٠١(ص تسمير الكريم المنان في تفسير كلام المنان. للسعدي‎ )١ .9( 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية لاغ ١٠١‏ 


نواد جرخي لالد زر قز ار تور رتالي الور الصو عن 92071 انو 


عو > اس وساب 


1 قُلْ َلِم يُعَذِبُ يِدُنُويَم [المائدة:18]. وروى الإمام أحمد عن الحسن 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (والله لا يعدّب الله حبيبه» ولكن قد يبتليه 
في الدنيا). 

ولبذا تجد العلماء الربانيين لهم من القبول والإجلال والإكرام عند عموم 
المسلمين» وتجد لكتبهم وأقوالهم وفتاويهم الانتشار والثقة والاطمئنانء وما ذلك إلا 
لصدقهم مع الله؛ فكتب الله لهم القبول في الأرضء والبركة في علومهم وأوقاتهم. 


المبحث السادس: أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله ولا يحب أهلها 

هناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله- عز وجل- ولا يحب الله أهلهاء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ومنها: 

-١‏ الاعتداء: وهو تجاوز الحدّ في الأمور كلهاء ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي. قال 
تعالى : «وَلَا مَْئَدُوَاإرت لَه َايْحِبٌ الْمَمَسَدِي 110:7 #4 لالبقرة: 215١‏ والنهي 
عن الاعتداء هنا يشمل أنواع الاعتداء كله في باب القتال في سبيل الله . فيشمل النّمي عن قتل 
من لا يقاتل من النساء وامجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل 
الحيوانات» وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود على للمسلمين؛ ويشمل مقاتلة من 
تقبل منهم الجزية إذا بذلوها والأحاديث والآثار في هذا كثيرة رو 010 


)٠١١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (709/1). وتسير الكريم المنان في تفسير كلام 
المنان. للسعدي» ص(١).‏ 


١٠١5/8‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


ومن أنواع الاعتداء الذي لا يحبّه الله ولا يحب أهله بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم 
على ذلك: تحريم ما أحل الله م: ا والمطاعم والملابس ونحوها. قال 
عو اح تر عررا يدس نت مآ أعَلّ أنه كم وَلَا متَدوا رك أده ا 
يِب الْمَعَتَدينَ :157 6 المائدة: 47]. قال ابن كثير رحمه الله: (يحتمل أن يكون المراد منه 
ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم» كما قاله غير واحد من 
السلف. ويحتمل أن يكون المراد لا تحرموا الحلال فتعتدوا في تناول الحلال» بل خذوا منه 
قد كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحدّ فيه)'"'''. 

ومن أنواع الاعتداء: الاعتداء في الدعاء» قال تعالى: 38 أدعوأ رم ا 
| إِنَّهُ لايحِبُ المفتريت ١:‏ 6 [الأعراف: 100. ومن ذلك أن يسأل العبد الله 
مسائل لا تصلح له كمنازل الأنبياء» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء. فكل ذلك داخل في 
الاعتداء المنهي عنه""". 

-١‏ الفساد في الأرض : ومن ذلك عمل المعاصي » وإهلاك الحرث والنّسل. لقوله 
عر ان تبات تاك برو الخارر القت وَمُمْهِدُ أنه عَنَ مَافى كَلْبِوء 
وَهْوَ أل ألْخِصَاو © وَإدا تل مسي في الْأَرْضٍ ليد ضها ْمك الْحَرْتَ وَالتّدل 
وَأنَّهُ لا يب الكساد (ع) #6 [البقرة : 5 .]5١5 -٠١‏ وإذا كان الله لا يحب الفساد فهو 
يبغض المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولا حسئاً”"". 

ومن أنواع الإفساد في الأرض: الكيد للإسلام وأهلهء والدعوة إلى الباطل» 


.)١5؟/5؟( تفسير القرآن العظيمء‎ )١١١( 
.)١5 انظر: 3 تسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص(‎ )١١1؟١‎ 
انظر: المرجع السابق»ء ص(77).‎ )١١9( 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١48‏ 


وصد الناس عن الدخول في الإسلام, قال تعالى في وصف اليهود: لمآ أومدىا ثانا 


5 لهو و 0ك ةو 


لَنَعَري أطعاها أمَه وَيتْمَوْة فى الأرعل ساد 26 ه لا يب الْمْفْسِدِينَ 107 46 «المائدة: 


5 أي الذين من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا يحب من 
هذا صفته. وإذا كان الله لا يحبّهم فهو يبغضهم أشد البغضاءء ولبذا خذلهم وفرّق 
(:01) 


جندهم 


ومن أنواع الإفساد في الأرض: التكبر على عباد الله. قال تعالى في قصة 


رمو د ا سكة ساس 1# لس ممم 2 تح | سر سس م 
قارون: 38 وََبْتَغ فيمَا اتللك الله الدار الجر ولا تش تصبَّك مرب الدنيا 
ع ا 0 ا دج مءدسا را مح عي د 0000 عي وا صدوره م بعتي 
ام ل د ولا تبغ المَساد في الأرضٍ إِنَّ أله لا يحب الممْسِرنَ 1 # 


[ القصص : 7 /]. 
الكفر: بجميع أنواعه. ومن ذلك كفر نعمة الله وجحد منّته على عباده 
ره سس جو هامس ه 00 قد 2716 و 2 2 م 
لقوله تعالى : 35 يَمِحَقَ الله لبوأ وير الصَدَفَتٍ وَأَلَّهُ لا يُحِبّ كل كُهَارٍ ثم 100 # 
[البقرة: 95؟]. أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل المصر على المعاصي. 
ومفهوم الآية: أن الله يحب من كان شكورا على النعماء . تائبا من المآثم والذنوب*"". 
ومن أنواع الكفر الذي لا يجبّه الله ولا يحب أهله: التولي عن طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى 20 قل اطمعوا الله وال ا 
3 0 ل شل 000 
0 الْكَفريتَ 129 4 أآل عمران: 57. وقال تعالى: 38 من كَمَر فَعَلَيُه و 


ب دير 


يفشي نهدن (2) الى أدبن نَ امنوا وعَمِلُوا لصحت من قصلو إِنَه ٠‏ لا يجب 


3 1 


٠١٠/5( انظر: تفسير القرآن العظيم. لابن كثير»‎ )١١4( 
وتسير الكريم المنان في تفسير كلام‎ .)441/١( انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١١5( 
المنان, للسعدي. ص(59).‎ 


١٠١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


الْكعرِينَ 0 [الروم: 55 - 40). 

- الظلم: مجميع أنواعه» ومن ذلك الكفرء لقوله تعالى: 38 كَأَمَا أل 
00 عَدَانا ريداق الذي وا رمد ومَا لهم من تصِرِنَ و 
انير الت لو افا أنه لا يِب ألطَيِنَ 107 4 آل 
عمران:5ه- /اة]. عن انو الام : ظلم التفس بترك الجهاد 2 ام مع القدرة عليه. 


بمسسكة فرح فقا - وح ب 


53 -_-. 5 آ 0 5 2 7 2007 
قال تعالى: 48 إن يَمَسسَسَكم ص ع عد م نَدَاوله 1 


0 4 قات 1 0 وَأَنَّهُ لا يِب لين : 0 

8 007 أت ال ا ا 200 0 0-4 
ه0171 قال تعالى: ١‏ لاع 3 سَيكة متها هَمَنْ ححا عَعَاوَْصَلَمَ 1 عل أنه ! اند ل 
يحب ألطَدلِمِينَ لظَيِمِيَ 2 1# الشورى 1٠:‏ 


وعد م2 #ر 200 


ه- الاختيال والفخر والخيلاء : لقوله تعالى: إن الله لايد ص كان نال 


أ[ 2 


فَحُورًا (25 * ١‏ النساء :55. والمختال: هو المعجب بنفسهء المتكبر على الخلق. 
والفخور: الذي يثني على نفسه ويمدحها على وجه ادا اا 


تسو عل مَادَاتكح وَلَاسَفْيَحُوأ يبتكم وَأمّها 5 0 


.)7١7(صو‎ »)١١7(ص انظر: تسير الكريم المنان ف تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ )١١( 
انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (١559/1)و(088/5). وتسير الكريم المنان ف‎ )١١0( 
.)١ تفسير كلام المنان» للسعدي» ص(5:‎ 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 


[الحديد: ١؟-‏ 175]. ومن ذلك: أن 00 على جهة الفخر الخيلا 


حَذَك لئاس ولا تمش ف الْارْضٍ ” مرا إن آله 


هك 0 -- 


مح ورفرشه امار يري 
لاحت مل تال فَخُور (2) 4 القمان:8١].‏ 

1- الجهر بالسوء: لقوله تعالى: «لَايحِبٌ اله لْجَهْرَ بأَلسُوء بن أْمَوَلٍ إلا من 
ظَِرّ وكَانَ أ ميم سميعًا عَلِيمًا (99) * [النساء:48١].‏ ويشمل ذلك: جميع الأقوال السيئة» 
التي تسوء وتحزن» كالشتم» والقذف؛ والسّبء ونحو ذلك. فإن ذلك ماين او 2ه 
الذي يبغضه الله ويمقته ويعاقب عليه. ويدل مفهوم الآية: على أن الله يحب الحسن من 


القول؛ كالذكر والكلام الطيب اللين'*"". 


ا 00 ع ل 


- المخيانة والإئم: لقوله تعالى: 92 وَلَا ججِلَ عَنِ لد يَحَْانونَ أنشْسَهُم إِنَّ 
أنه ليحت مَنْكَانَ حَوَاًا يما (3]) 46 [النساء ٠١7:‏ أي: كثير الخيانة والإثم» وإذا 
انتفى 5 ثبت ضدهء وهو البغض"؟'". 

- الإسراف: وهو مجاوزة الحدّ والعادة» ومن ذلك أن يأكل صاحب الزرع أكلاً 
يضر بالزكاة» أو يخرج فوق الواجب عليه فيضر بنفسه أو عائلته أو الغرماءء فكل ذلك 


من الإسراف الذي نهى الله عنه والذي لا يحبّها' ''", لقوله تعالى: 38 كلو من تمر 
إن قمر وذائرا سكقها 2 كارو ول ده وا إكة. لَا يحب المشرفيت (8) 4 


[الأنعام: .]١4١‏ ومن ذلك تجاوز الحد في الطيبات كالأكل والشرب واللباس» أو تجاوز 


.)١75(ص انظر: تسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للسعدي.‎ )١1١8( 

.)١77(ص انظر: المرجع السابق»‎ )١١19( 

)١1٠١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» .)١144/7(‏ تسير الكريم المنان في تفسير كلام 
المنان» للسعدي» ص(53؟؟). وص(55 ؟). 


١٠٠١-5‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


ومن مهمّة رسولنا صلى الله عليه وسلم التّربية والتّعليم» بل إِنّ التّربية والتّركية 
مقدّمّة على التُعليم. كما قال تعالى: 3 كنآ أَرْسَلَْا فِحكُمْ رولا مَنَكُمْ يَمْلُوأ 
نيه زلتكنت التنشحكة الكقة لظف تقر ال كرا 
دس لدو 


َعلْعُونَ 110 6 [البقرة: 110١‏ وقال تعالى: 98 لَقَدَ من الله 
0-0 2 4 سار م سي ع ع سس ل رس سس ١‏ سن سل لوصا 2 رح سس سلا آذآ“ ىس 
رسولا من أنفييم تلو عليهِمٌ اليه وركيم وَيعَلْمُهُمْ الكتب والجكمة 


وَإِنَكَانوَأً من قبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ :1107 © [آل عمران: 115]. 

وقال تعالى : جل هرأ بَعَتَ فى ميحس رسلا ميضلا عَم -الليه. وركي: 
َيعَلَمُهُم الْكنْبَ وَللِكْمَةَ # |الجمعة: ؟]. فقدمت التّزكية على التعليم: ما يدل على أنّ 
المهمّة الأساس في دعوة الرسل هي التّزكية قبل التعليم»؛ والتّزكية هي التربية» لكن لفظة 
(التزكية) أدل وأدق على المعنى من التربية. 

ولا يخفى على كل مؤمن ما للإيمان بأسماء الله وصفاته من الآثار السلوكية 
والتربوية في نفوس العباد. فلا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بهاء ولا يستطيع العبد أن 
يدول تسفيقة السؤذية رعققها قولا وعد إلذا شرف متاك المعو ول : 

وعليه فإنَ الإيمان بمحبة الله -عز وجل- لعبده المؤمن» وتدبرهاء والحرص على 
تحصيلهاء يثمر للمؤمن ثمرات سلوكية عظيمة» وفوائد تربوية جليلة » منها ما يعود على الفرد 
نفسهء ومنها ما بعود على المجتمع بأكمله؛ بل ويشمل المجتمع الإنساني كلهء ومن ذلك" ''': 

أولا: الحرص على الإحسان في عبادة الله» وإلى عباد الله: لأن الله سبحانه يحب 
المحسنين. 

فإذا علم المؤمن أن الله يحب المحسنين ؛ فإنّه يحرص على كل عمل أو خلق يحبه 


.)5 55-1 517/١(نيميثع انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن‎ )١١( 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية دد١١‏ 


اللهء أو يحب أهلهء فيحسن في عبادته لله. ويحسن إلى عباد الله بشتى أنواع الإحسان 
الحسي والمعنوي؛ بل يشمل الإحسان إلى غير المسلمين؛: والإحسان إلى البهائم 
والكيواناك والطيوق كه ولتق فلن :3للق تومن الكدات والسلة ظيفا تا الله 
ومحبته , وتكوافا فق عذابه ومقته. 

ثانيا: تقوى الله في السر والعلن. فإذا علم المؤمن أن الله يحب المتقين» فإنَ ذلك 
يدفعه إلى أن يتقي الله في شأنه كله. في السر والعلن» والسّراء والضراء» وحيثما كان» 
ومن ذلك أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب» وأن يترك معصية الله على 
نور من الله يخاف عقاب الله. وأن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها. المتعلقة بحق الله أو 
حقوق العباد. 

ثالثا: التَوبة إلى الله من جميع الذنوب لأن الله يحب التوابين. فإذا علم المسلم بأنّ 
الله يحب التوابين حرص على التوبة ورغب فيها لينال محبة الله له. وهذا يستوجب أن يكثر 
العبد من التوبة إلى الله عز وجل » من جميع الذنوب المتعلقة بحق الله» أو حقوق عباده؛ 
ولبذا تجد التائب من الذنب عنده من الخوف والحذر من تعدي حقوق الله وحقوق العباد 
مالا تجده عند غير التائب. 

رابعا: الحرص على الطهارة بنوعيها الحسية والمعنوية لأن الله يحب المتطهرين» 
ولبذا ينبغي للمسلم إذا تطهر أن يستحضر هذا الفضل العظيم ليكون أدعى له على 
الحافظة على الطهارة؛ فإذا غسل ثوبه من النجاسة؛ يستحضر بأن الله يحبّهء وإذا توضأ 
أو أغتسل. يستحضر بأنّ الله يحبّه» وكثير من الناس في غفلة عن هذه المعاني وهذا 
الشعور والاحساس . كثير من الناس إنما يتطهر من النجاسة أو من الأحداث» لأنها شرط 
اصح المزلاة تكوواهن أن تقش عتلانة لكو بحن كه كك أذ ستشعري ا نهنا قزرة 


وسبب محبة الله له» ولو كان الواحد منا يستحضر عندما يتطهر أو يزيل النجس أن ذلك 


١٠5‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


يحلب محبّة الله له الحصل خيرا كثيرا. 

ولبذا تجد المؤمن الذي يستحضر صفة محبّة الله للمتطهرين من أحرص النّاس على 
الطهارة بشتى أنواعهاء ومن أحرص الناس على التنزه عن النجاسات الحسية والمعنوية, 
لاطيو يات اماد ونس عن غرضن بوي 

خامسا: : ومن آناز الاعان بهذة الضدفة العظيمة أن مو أزاد أن يكون بويا عند الله؛ 


وعراميع مدو 


اتبع انيه اغيلدا ميان الل كلية واسلة: لقوله تعالى: كَل إن كنس تحبون الله فاتيعون 
يبك أله 46 [آل عمران: .]"١‏ وهذا يستوجب أن يحرص غاية الحرص على اتباع النبي 
صلى الله عليه وسلّم؛ بحيث يترسم طريقه» فلا يزيد ولا ينققص. وشعوره بهذا الإتباع 
يحميه من البدع» ويجحميع من التقصيرء ويحميه من الزيادة والغلو» ولو استشعر المسلم 
هذا في كل الأمورء فانظر على أي حال سيكون سلوكه وآدابه وأخلاقه وعباداته ونعامله 
مع الناس. 

سادسا: الحذر والمخوف من الردة عن الإسلام لقوله تعالى: :3 يَتايا اين مَامنُوا 
م كم عن دِييْوء فسَوفٌ يأل الله بقوو يبه ومحيوتهر 4 [المائدة : 5 10. فإذا علم العبد 
المؤمن أن الله يهدد إذا ارتدد عن دينه» وأتى بقوم يحبهم ويحبونه» ويقومون بواجبهم نحو 
ربهم» فإنه يخحرص على طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة. ويحذر من الأقوال 
والأفعال المخرجة عن الملة. 

سابعا: إذا علم العبد بأنّ الله يحب الجمال» فإنّه يحرص على نظافة وجماله 
مظهره: وملبسه» ومركبه» ومكتبه» ومسكنهء لأنه بذلك يرجو محبة الله» ويستشعر أنه 
بالنية الصالحة يتعبد الله بعمل مباح» تسعى إليه جميع النفوس البشرية» وتدعو الفطرة 
إليهء بل يُنفْقٌ من أجل توجيه الناس وتوعيتهم بأهميته الأموال الطائعة. 

تافنا معرفة ابل بأسماقه اللاشييى بوعيلاتة كايا جوستها عيفة لدت ا زيل 


محبة الله لعباده المؤمئين: دراسة عقدية تأصيلية /لاه١٠١‏ 

إيمان المؤمن» كما قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رحمه اللهءات717/5١ه):‏ (إِنَْ الإيمان 
بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحهء وأصله 
وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه)”""". 

تاسعاة ميرفة الله بأسمائة وعلفاتة تدعو إل ننه وسقعى: وكوف بووجاء: 
وإخلاص العمل لهء وهذا عين سعادة العبد. قال ابن القيم رحمه الله: (مفتاح دعوة 
الرسل» وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله, إذ على هذه المعرفة 
تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها»”*'''. 

عاشراً: العبد المؤمن بهذه الصفة يسعى إلى الاتصاف والتحلي بصفة امحبّة على ما 
يليق به ؛ لأنه من المعلوم عند أرباب العقول أن الحب يحب أن يتصف بصفات محبوبه ؛ 
كما أنّ الحبوب يحب أنّ يتحلى مُحِبّهُ بصفاته ؛ فهذا يدعو العبد امحبّ لأن يتصف بصفات 
حبوبه ومعبوده كل على ما يليق بهء فالله كريم يحب الكرماءء رحيم يحب الرحماء 
رفيق يحب الرفق» فإذا علم العبد ذلك ؛ سعى إلى التحلي بصفات الكرم والرحمة 
والرفق» وهكذا في سائر الصفات التي يحب الله تعالى أن يتحلى بها العبد على ما يليق 
العبد. 

الحادي عشر: أن العبد إذا آمن بصفة (الحب والحبّة) لله تعالى» وأنّه سبحانه 
(رحيم ودود) استأنس لربه عز وجل » وتقرب إليه بما يزيد حبه وودّه له. 

الثاني عشر: أنّ العبد المؤمن إذا استشعر محبّة الله له»ء أوجب له ذلك زيادة محبتِه لله 
فوق اللحبّة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه عن التعلق بغير الله» وملكت عليه جوارحه؛ 


.)5١(ص التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»‎ )١١1( 
.)١517-16-/1(ةلسرملا الصواعق‎ )١1١8( 


١.4‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه ألبته» فصار ذكر الله وحبه أحب إليه من كل شيء» فبه 
يبصر. وبه يسمع» وبه يبطش . وبه يمشي. 

وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لباء فكيف بمحبة الخالق 
عز وجل""". 

الثالث عشر: أن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من 
الإيمان والعدل والأمانة» ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجوْر والظلم والخيانة. فمحبة 
المؤمن تبع لمحبة الله -جل وعلا- فيحب بقدر الطاعة ويبغض بقدر المعصية؛ وهذا من 
العدل حتى في رغبات النفس» وفي نوازع القلب. 

والحاصل أننا إذا أردنا أن نجعل الناس يسارعون في الخيرات ويحرصون عليهاء 
ويحذرون الشرور والآثام ويبتعدون عنهاء فيجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نغرس في 
قلوب أطفالنا الصغار الإيمان الحقيقي بصفات الله عز وجل» ومحبته للطاعات وأهلهاء 
وبغضه للمنكرات وأهلها. وأن نغرس في نفوسهم عاطفة الحب لله والخشوع له؛ وربطهم 
به لا بغيره؛ والالتجاء إليه في كل شيء. رغبة في تحقيق حاجاتهم؛ وتجنبا لكل لون من 
ألوان المعاصي والشرور رهبة من عذابه. وبذلك الإيمان يمكن أن نثبت أقدام أناس على 
الطريق المستقيم في هذه الحياة» وإذا رسخت تلك العقيدة في قلوبهم بالعوامل التربوية 
السليمة» فإنها تنمو وتترعرع بإذن الله فيعجب الناس بمنظرها الجميل وثمارها اليانعة' '"". 

ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن الله هذه الصفة» أو يحرفونهاء أو لا 
يهتمون منها إلا بالجانب المعرفي فقط. 


(9؟١)‏ انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص(١١٠).‏ 
)١(‏ انظر: علم النفس التربوي ف الإسلام, تأليف: الدكتور يوسف القاضي» والدكتور 
مقداد يالجن. ص(585). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١48‏ 
المبحث الثامن: الرد على منكري محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين: 
وفيه ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: تاريخ تعطيل وإنكار هذه الصفة, وتحريفها عند الفرق المنتسبة للإسلام 

تقدم لنا أن محبة الله -تعالى- لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين وأنبيائه المصطفين ؛ 
انه شرع وعقلا بوفط ل «وردن انكر أن للقن عباده المونن فقن افتر. ]قا 
عظيماً ٠‏ وأنكن عقا تابنا في الشرع:.راسخا في العقل+ والفظر. بل إن تعظيل هذه الصفة 
لله -عز وجل- من أعظم المقالات شناعة في الإسلام» ولبذا كان علماء السلف ينصون 
على إثبات هذه الصفة في كتب العقائد المختصرة» لأجل الرّد على المخالفين فيها. 

وأول من عرف عنه إنكار هذه الصفة هو الجعد بن درهم المقتول في أوائل المائة 
الثانية سئة( 1١ه)‏ تقريباء حيث زعم أنّ الله لا يحب أحدا من عباده ولا يحبّه أحدء وأنّ 
لله -جل وعلا- لم يتَخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلّم موسى تكليماء فضحى به خالد بن 
عبد الله القسري(ت7؟7١ه)‏ أمير العراق يوم عيد الأضحى تقريا إلى الله جل وعلا. وكان 
ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم» فجزاه الله عن الدين وأهله 

ثم أخذ هذا المذهب عن الجعد؛ الجهم بن صفوان(ت1518١ه).‏ فأظهره وناظر 
عليه» فقتله سلم بن أحوز(ات158١ه)‏ أمير خراسان؛ ثم انتقل هذا المذهب بعد ذلك إلى 
المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال (ت١7١ه)وعمرو‏ بن عبيد(57١ه)ء‏ وظهر قولهم 
في أثناء خلافة المأمون (4١7ه)»‏ وامتحنوا أئمة الإسلام؛ ودعوهم إلى الموافقة لهم على 
ذلك. 

وأصل قولبم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة 


ا سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


أهل الكتاب''"' الذين يزعمون أن الرب ليس له ملوشوة ابد : وهؤلاء هم أعداء 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهم يعبدون الكواكب ويبنون البياكل للعقول والنجوم 
وغيرهاء وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلاً ا وشوسني: كلو 07 ثم ورثها الجهمية 
عنه» ثم ورثها معطلة الصفات فيما بعد من المعتزلة والأشاعرة والماتردية ومن تتأثر بهم. 
المسألة الثانية: مقولاتهم. وشبهاتهم 

المنكرون نحبة الله لعبده المؤمن» صنفان : 

-١‏ صنف ينفى هذه الصفة ويبطلها بالكلية» وهم المعطلة(المفوّضة). 

-١‏ وصنف يحرفونها إلى معاني أخرى لا تدل عليهاء وهم الحرفة(المؤولة)؛ 
وهؤلاء قسمان: 


)١5١(‏ الصائبة: هم عبدة الكواكب»؛ وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني» ص(539١).‏ والبراهمة: المنتسبون إلى رجحل يقال له: براهم؛ ينكرون 
النبوات» ومنهم من ييل إلى الدهر. ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» وأكثرهم على 
مذهب الصائبة ومنهاجهاء فمن قائل بالروحانيات؛ ومن قائل بالغياكلء ومن قائل 
بالأصنام. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص( . 5). والمتفلسفة: هم حكماء الروم 
واليونان» الذين يقولون: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة هويته؛ وإنما يدرك 
من جهة آثاره» وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وإبداعه 
وتكوينه الأشياء. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص(؟١).‏ ومبتدعة أهل الكتاب: هم 
الذين أدخلوا في دينهم البدع والخرافات؛ ومن ذلك تعطيل الصفات عن الرب عز وجل. 

)١5(‏ انظر: التحفة العراقية» لابن تيمية» ص(١٠4).‏ وبجموع الفتاوى» له(5/)ل/الا4 وما 
بعدها. و(١٠/15)‏ وما بعدهاء والنبوات» لابن تيمية أيضا ص(2757 84-88)): وشرح 
الطحاوية» لابن أبي العز (؟395-7915/9)» والبداية والنهاية» لابن كثير (595/9). 
والصفدية» لا بن تيمية(751/57؟). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١1١‏ 


أ ) قسم فسروها بالإحسان إلى العبد والثواب. 

ب) وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. 

وشبهتهم في إنكارها أنهم تأثروا بالمتكلمين من القدرية ونحوهم ممن جعل الحبة 
والإرادة شيئا واحدا””"". وفراراً -بزعمهم- من تشبيه الخالق بالمخلوق» شبّهوه بالمعدوم. 

ومقولاتهم ومقولات من تأثر بهم في إنكارها كثيرة جداًء فمن ذلك : 

قال الفخر الرازي(ت7١5ه)‏ رحمه الله: (ومعنى قولنا: إنه تعالى يحب عبيده: 
أي يريد إيصال اخيرات إليهم)”'”". 

وقال: (ومن أصحابنا من زعم أنه لا فرق بين المحبة والإرادة» واحتجوا عليه بأن 
أهل اللغة يقيمون كل واحد من هذه الألفاظ مقام الآخرء فيقولون: أردته» وشتئته» 
ورضيته» وأحببته. ولو قال: أردت؛ ما رضيت» أو العكس لعد متناقضا. ومن أصحابنا 
من فرق بين الإرادة وامحبة والرضا. واحتج عليه بأنه ثبت بالدليل العقلي أنه تعالى مريد 
لجميع الكائنات. ثم إن القرآن يدل على أنه لا يحب بعض الأشياء. قال تعالى: 98 وَأَللّهُ لا 
يب القسساد (نع) 4 [البقرة : .]٠١8‏ بمعنى أَنّه لا يحبّه أن يجعله ديناء وهذا القائل فسر 
المحبة بأحد وجهين : | 

الأول: أنه عبارة عن إرادة إكرام اللحبوب» ورفعة درجته. 

الثاني: أنه عبارة عن إرادة مدح المحبوب. فالحاصل أن الحبة عبارة عن إيصال 
الثواب إليه في الآخرة» وإيصال الثناء إليه في الدنيا. 

وأجاب الأولون بأن قوله: لا يحب الفساد قضية مهملة» وليست بكلية» ينبغي في العمل 
بها ثبوتها على صورتها مدة» وعندنا أنه لا يحب الفساد لأهل الدين» وإن كان يحبه للمفسدين» 


.)١١48(ص انظر: النبوات» لابن تيمية»‎ )١7( 
شرح أسماء الله الحسينء ص(7174).‎ )١*5( 


؟! ١.‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


أو تقول إنه لأ يحب الفساد معت أنه لا يحب أن مجعلة ديئا وشرعا مأمورا به))””", 


وقال المازري(ت077ه) رحمه الله : (الباري لا يوصف بالحبة المعهودة فينا ؛ لأنّه 
تقدس عن أن يميل أو يمال إليه» وليس بذي جنسء أو طبع فيتصف بالشوق الذي 
تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية» وإنما معنى محبته سبحانه للخلق إرادته لثوابهم 
وتنعيمهم على رأى بعض أهل العلم؛. وعلى رأي بعضهم أن المحبة راجعة إلى نفس 
الإثابة والتنعيم لا للإرادة)" "". 

وقال أبو العباس القرطبي(ات507ه) رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم : 
(من كان الله ورسوله أحبّ إليه ما سواهما)”””'". (دليلٌ على جواز إضافة الحبّة لله تعالى. 
وإطلاقها عليه» ولا خلاف في إطلاق ذلك عليهء صحيح”"" حمبًا ومحبوباً. كما قال 
تعالى: 38 مََوْفَ يق الله قوم بيهم وَمحبُوتَه #6 المائدة: 04] وهو في السنة كثير: ولا 
يمختلف النظار من أهل السُنة”'”'' وغيرهم أنها مؤوّلة في حق الله تعالى» لأنّ امحبّة المتعارفة 
ف حقنا إنما هي ميل لا فيه غرضْ يستكمل به الإنسان ما نقصهء وسكون لا تلتذٌ به 
النفس» وتكتمل بحصوله» والله تعالى منزه عن ذلك. وقد اختلف أثمتنا في تأويلها في 


(2؟١)‏ المرجع السابق. ص(5 4 27-5 7). 

)١87(‏ المعلم .)048/١(‏ وراحه فتح الباري لابن حجر(١//51”). .)50//1١1١(‏ ونقله عنه 
النووي: فق مواضع عنيدا لق شرحه لصحيح مسلمى منها:(5/د)و(57١48/1١184-1١).‏ 

015: /ا09/١(ناهيإلا رواه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب الإمان» باب حسلاوة‎ )١0( 
ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان. باب بيان خخصال من اتصف هن وحد حلاوة‎ 
الإعان(؟/0ا*/ح:15).‎ 

(8؟١)‏ هكذا في المطبوع. وف العبارة ركاكة ظاهرة. 


)١59(‏ ويعين بأهل السنة هنا أصحابه الأشاعرة. 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١١17‏ 


حق الله تعالى: فمنهم من صرفها إلى إرادته تعالى إنعاما خصوصاً على من أخبر أنه يحبّه 
من عباده؛ء وعلى هذا ترجع إلى صفة ذاته. ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام 
والإكرام؛ وعلى هذا فتكون من صفات الفعل» وعلى هذا المنهاج يتمشى القول في 
الرّحمة والنعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناها)”*". 

وقال في موضع آخر: (محبة الله للعبد: إرادة إكرامه وإثابته. ولأعمال العباد: 
إثابتهم عليهاء ومحبة الله تعالى منزهة عن أن تكون ميلاً للمحبوب؛ أو شهوة؛ إذ كل 
ذلك من صفاتناء وهي دليل حدوئناء والله تعالى منزه عن كل ذلك)47". 

وقال البيهقي(ت108ه) رحمه الله: (المحبّة والبغض عند بعض أصحابنا من 
صفات الفعل. فمعنى محبته: إكرام من أحبّه, ومعنى بغضه: إهانته. وأما ما كان من 
المدح والدّم فهو من قولهء وقوله من كلامه؛ وكلامه من صفات ذاته فيرجع إلى الإرادة. 
فمحبته الخصال المحمودة وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه» وبغضه الخصال المذمومة 
وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته)'”*"". 

وقال النووي(ت1175ه) رحمه اللّه: (قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له 
ورضاه عنه» وإرادته له الخيرء وأن يفعل به فعل المحب من الخير» وأصل الحبة في حق 
العباد ميل القلب» والله منزه عن ذلك)””*". 


)١10(‏ المفهم. .)5١7/١(‏ وانظر: المنهاج للحليمي(7/1١30)»‏ والمقصد للغزاللي ص("2). 

.)0 المفهمى (555/5). وانظر:(45/7‎ )١41( 

(؟14) الأسماء والصفات. للبيهقي ص(١١٠)»‏ والاعتقاد. له أيضا ص(50). وفتح الباري» لابن 
حجر( 2/١‏ 3). 

)١5*(‏ شرح صحيح مسلم(7١/75١).‏ وانظر: (7/117) حيث فسر (يحب الوتر) بتفضيل الوتر 
ف الأعمال. و(17١1/١٠)‏ قال:(أحبّ الله لقاءم) أي فيجزل لهم العطاء والكرامة). 


١٠١5‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

وقوله رحمه اللّه: (قال العلماء): لا شك أنه يقصد بذلك علماء الأشاعرة» وإلا 
فقد تقدم أن علماء السلف يثبتونها لله - عز وجل- على الوجه اللائق به. 

وقال ابن أبي العز الحنفي(ت37لاه) رحمه الله: (وأنكرت الجهميّة حقيقة الحبة 
من الجانبين؛ زعماً منهم أن الحبّة لا تكون إلا لمناسبة بين المحبّ وا محبوب» وأَنّه لا مناسبة 
بين القديم والمحدث توجب الحبّة !)/*1". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد تأول الجهمية - ومن اتبعهم من 
أهل الكلام- محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه. فتكون من الأفعال. 

وطائفة أخرئ .من الضفاتية قالوا: هي إرادة الاحسان؛ وربما قال كلا من الفولين 
بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم») 

والحاصل أن المعطلة يجميع أصنافهم ينكرون هذه الصفة ؛ لأنّ إثباتها -بزعمهم- 
يقتضي التجسيم وحلول الحوادث لله تعالى» ويفسرون المحبّة بالإثابة والثواب» أو بالنصر 
والتأييد؛ وقاعدتهم أنهم يفسرون المحبّة بآثارها وثمراتها. 

قال ابن القيهمات١2ل/اه)‏ رحمه الله: (ولم يمكنهم تكذيب التصوص... فأوّلوا 
نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم؛ وإعطائهم الثّواب» وربما أولوها بثنائه عليهم؛ ومدحه 
لهم ونحو ذلك. وربما أوّلوها بإرادته لذلك» فتارة يؤولونها بالمفعول المنفصل» وتارة يؤولونها 
بنفس الإرادة. ويقولون: الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية: 


2) 


سمّيت محبّة. وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سمّيت غضباء وإن تعلقت بعموم الإحسان 
والونعام الخاص : سميت براء وإ تعلقت بإيصاله ف خفاء) من حيث له يشعر ولا 
يحتسب : سميت لطفاء وهي واحدة:ء لبا أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. 


.)595-15914/5( شرح الطحاوية»‎ )١55( 


)١:5(‏ قاعدة في المحبّة» ص(١‏ 3). ويعيئٍ بالصفاتية: مثبة بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية. 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ه١٠١‏ 

ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له: ردها إلى صفة الكلام؛ فهي عنده 
من صفات الذّات» لا من صفات الأفعال» والفعل عنده نفس المفعول» فلم يقم بذات 
الرب محبة لعبده» ولا لأنبيائه ورسله ألبتة. 

ومن رذها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذّات باعتبار أصل الإرادة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار تعلقها)'"؟". 

وهذا التأويل المتعسف يوجد في كتب التفسير غير السّنية» وهي كثيرة”"1", 

فالحاصل أن الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة الحبة لله بدعوى أَنها توهم نقصاً في 
حق الخالق عز وجل» إذ المحبة بالنسبة للمخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه» 
فأمّا الأشاعرة» فيرجعونها إلى صفة الإرادة» فيقولون: إِنّ محبة الله لعبده المؤمن لا معنى 
لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وأما المعتزلة» فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون 
احبّة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم. على الله لبؤلاء؛ بناء على مذهبهم في وجوب 
إثابة المطيع وعقاب العاصي”**". 


قال ابن تيمية رحمه الله: (الذين أنكروا محبّة الله وإرادته بنوا ذلك على أصل لهم 


.)٠١-١9/5(نيكلاّسلا مدارج‎ )١55( 

)١40(‏ انظر على سبيل المثال: ما ذكره الزمخشري المعتزلي في تفسيره الكشاف )7117/١(‏ حيث 
قال: (محبّة الله عبادّه أن يرضى عنهم ويحمدهم). وقال ف موضع آخر(١599/1):‏ (حبّة الله 
لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم؛ ويعظمهم ويثئٍ عليهم ويرضى عنهم). وقال 
الرازي الأشعري في كتابه التفسير الكبير(517/4١):‏ (قال المتكلمون: وأمًا محبّة الله تعالى 
للعبد فهي عبارة عن إرادته تعالى إيصال الخيرات والمنافع في الدين والدنيا إليه). وقال ف 
موضع آخر (581/9): (ومحبّة الله للعبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه والحكم 
له بالثواب وامئّة). 

.)١55-1١155( انظر: شرح العقيدة الواسطية» للهراس» ص‎ )١58( 


م سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
للقدرية وامجبرة والنافية» وهو أن الحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد»ء ولا يتعلق ذلك 
إلا بمعدوم»؛ وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله» فاعتقدوا أن الحبّة والإرادة لا تتعلق 
إلا بمعدوم. فالموجود لا يحب ولا يراد. فأما أنّ يجب موجودا من خَلْقِهِ فهذا باطل عند 
الطائفتين: لكن المجبرة يقولون: محبته هي مشيئته؛ وقد شاء خلق كل شيء فهو يحب كل 
شيء. والتّفاة يقولون: محبّته هي إرادته إثابة المطيعين» وهي مشيئته خاصة)”"*". 
المسألة الثالثة: الرد على مقولاتهم وشبهاتهم 

لا شك أنّ هذا التأويل محبّة الله لعبده المؤمن ظاهر البطلان» فنصوص الحبة لا 
تقبل هذا التأويل لكثرتهاء وتواطئها على أن الحب فيها ما يفهمه المخاطب الذي لم تفسد 
فطرته بالعقائد المنحرفة عن الحقّ. وهذه طريقة أهل التأويل في كثير من صفات الله -عز 
وجل- إما أن يجعلوها إرادة الثواب أو العقاب؛, أو هي نفس الثواب والعقاب. ونرد 
عليهم بما يلي : 

أولاً: نقول لبم : إن هذا التأويل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا عقل. 

تانب :قوليم: و :لني غينة #ارأنه الامدابية "ويه الخال والمخارق: ختن يكن ينها 


قلنا لهم : نعم هذه هي الحبّة البشرية» ولكنٌ محبّة الله -تبارك وتعالى- وخلته - 
كما يليق يجلالة- لا تستلّم :ولا تستدعي ما ترونه نقصا بالنسبة لحيّة المخلوقين, فالله - 
تبارك وتعالى- كما أن ذاته لا تشبه الذوات؛ فكذلك صفاته لا تشبه الصفاتء فاستواؤه 
وكلامه ونزوله: وجميع صفاته لا تشبه ما ينطبق على المخلوقين إذا وصفوا بذلك. 

ثالغا: زعمهم: أننا لو أثبتنا صفة المحبة لله عز وجل» للزم منها التجسيم وتشبيه 
الخالق بالمخلوق. 


.)١١9-1١1١8(ص النبوات»‎ )١59(9 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقّدية تأصيلية /لاك١١‏ 


نقول لهم: فلماذا أثبتم الإرادة؟ أليس في هذا تشبيه وتجسيم؟!! ونقول: إذا كان 
في إثبات الحبّة تجسيم ففي إثبات الإرادة تجسيم أيضا !! 

زانعا :ول ننه إن الإزادة التوى :جر هري إكلية لواب لوفكم اقنها يرما روا 
منه في ا محبة. حيث قالوا: إن المحية هي : الميل إلى المحبوب» فيقال لبم: والإرادة كذلك, 
هي : ميل المريد إلى من يوافقه في إرادته. 

ولبذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على الأشاعرة الذين يثبتون سبع 
صفات فقط بزعمهم أن العقل دل عليها وينفيها ما عداه بحجة عدم دلالة العقل عليهاء 
فأجابهم بالمعارضة وعدم التسليم» فإن: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ثم 
قال: (يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات, فيقال: نفع العباد 
بالإحسان إليهم: يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين 
على تحبتهم » وعقاب الكفار على بغضهم؛ كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه 
وعقاب أعدائه)”'*''. وهذا من قبيل إلزام الخصم بنفس حجته. 

خخامسا: دعواهم أن العقل لا يدل عليها.ء مردودة من وجهين: أحدهما: 
بالتسليم » والثاني : بالمنع. 

فنقول لهم: سلمنا لكم أن العقل لا يدل على المحبّة بين الخالق والمخلوق؛: لكن 
السّمع دل عليها بأجلى دليل وأوضح بيان» وهو دليل قائم بنفسه» كما تقدم. 

الجواب الثاني: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليهاء ونقول: بل العقل دل 


)١60(‏ التدمرية ص(57١).‏ وانظر: الإكليل ف المتشابه والتأويل» رسالة مطبوعة ضمن مجموع 
الفتاوى؛ لابن تيمية(7١/795).‏ وانظر كذلك جواباً مفصلا في:(ه/97ه-عهم). 
وقاعدة في المعجزات والكرامات؛ ضمن مجموع الفتاوى .)753-751/1١(‏ والصواعق 
المرسلة» لابن القيم(45/5 5 .)١ 547/-١‏ 


١٠١58‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


على إثبات المحبّة بين الخالق والمخلوق» كما سبق بيانه في المبحث الأول. 

سادساً: نقول لبم: إن تفسير امحبة بالمشيئة والإرادة» يلزم منه أنّ الله يحب الكفر 
والفسوق والعصيان- عياذا بالله- لأنه أرادها 0 00 ومعلوم أن جماهير 
المسلمين يعرفون فساد هذا القول بالضرورة؛ بل سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
متفقون على أن الله لا يحب الشرك» ولا تكذيب الرسل» ولا يرضى ذلك» بل يبغضه 
ويمقته ويكرهه''*". 

سابعا: تفسير الحبة بالثواب والعقاب: يلزم منه أن تكون صفته تعالى مخلوقة. 
ومعلوم أن الثواب والعقاب ونحوهما مخلوق» وامحبة صفة لله غير مخلوقة. 

ثامناً: نقول لهم: بأننا لسنا بحاجة إلى هذا التأويل: لأن الله تعالى: ليس كمثله 
شيء في صفاته؛ كما أنه لا مثل له في ذاته'”*". 

تاسعا: ويرد عليهم أيضاً: بأن الثواب والثناء من آثار المْحبّة. ومن نتائجها 
وثمراتهاء وليس هو امحبة نفسهاء ففرق بين الصفة وآثارها. 

عاشرا: ما يدل على بطلان هذا التأويل ما يترتب عليه من لوازم باطلة ؛ فمن نفى 
أن الله تعالى يُحِبٍ عبده المؤمن فقد كذّب القرآن؛ لأن الله تعالى ذكر في مواضع كثيرة أنه 
يحب المتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين والصابرين»: كما تقدم. ولبذا يخشى على 
منكريها أو تحرفيها حرمانها عياذا بالله. 


)١٠5١1١‏ انظر: النبوات». لابن تيمية) ص(89). 
)١١1١‏ انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للغنيمان .)56/١1(‏ 


حبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١١8‏ 
الخدقة 

وفي ختام هذا البحث المختصر والذي استعرضت فيه حقيقة محبّة الله لعباده 
المؤمنين» وأدلة ثبوتها من الكتاب والسّنة وإجماع السّلف والفطرة والعقل» وبيان منزلتها 
من الدين والإيمان»؛ والفرق بينها وبين الإرادة لله عز وجل. وبيان إمكانية اجتماعها مع 
البغض» وتفاضلها ومراتبها وأنواعهاء والأخطاء العقدية فيهاء والأسباب الجالبة لباء 
والعلامات التي تدل عليهاء وثمراتها التي يجنيها العبد في الدنيا والآخرة. وآثارها 
السلوكية والتربوية في حياة المسلم. وبيان الأعمال والأخلاق التي لا يحبها الله ولا يحب 
أهلها لأجل الحذر منهاء وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها وتحريفها عند بعض الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام. والرد على مقولاتهم وشبهاتهم حولبا. وبعد هذا الاستعراض 
ألخص أهم النتائج التي توصلت إليهاء فيما يلي : 

-١‏ أصل الدّين وأساسه هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. وهذا العلم من 
أنفع العلوم الشرعية» وأشرفهاء وأجلها على الإطلاق» والاشتغال بفهمه؛ هو اشتغال 
بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

؟ - لقد دلت نصوص الكتاب» والسنة الصحيحة: إجماع سلف الأمّة الصالح» 
والقطرة » زالعقل على أن الله -تعان > يحب ويبحبي. 

*- محبّة الله -عز وجل - لعبده المؤمن فضل من الله -عز وجل- ومنّة وكرم؛ يهبه 
لمن شاء من عباده؛ ليس لحاجته لمحبوبه؛ أو لضعفه مع محبوبه» وإنما يحبه -جل وعلا - لخير 
يسوقه إلى محبوبة » محبة عن كمال واقتدار وغنى. 

4- محبّة الله -عز وجل- لعبده المؤمن ؛ صفة حقيقية لله عَرّ وجل. على ما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ منزه عن مماثلة المخلوقين » ليست هي الإنعام» والإكرام» والإحسان» 
والثواب» والعطاء»؛ أو إرادة الثواب» والإكرام ؛ كما يقول المؤولة المحرفة. وإنما هي أمر 


١٠١7‏ سهل بن رفاع بين سهيل العتيبي 


فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف» وهذه الأمور إِنّما هي من آثارها. وثمراتهاء 
وموجباتها. ولوازمها. 

ه- محبّة الله لعبده المؤمن من صّفات الله الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة» فهو 
حسبحانه- يحب من شاء» وما شاء» ومتى شاء؛ على الوجه اللائق به. 

5- أن الله -جل وعلا- يحب العبد لما فيه من الصّفات الحسنة ؛ صفات الإيمان, 
والعدل. والطاعة؛ ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم» والطغيان» أو المعصية, 
والمخالفة» ونحو ذلك. وأنّ الله -جل وعلا- قد يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة 
أخرى في وقت واحد. 

-٠‏ الخلة هي أعلى أنواع الحبّة؛ والخليل هو من كان في أعلى درجات المحبّة؛ ولم 
تثبت هذه الصفة لأحد من البشر إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 
وعليه فلا يصح أن يقال: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. 

8- محبّة الله لعباده المؤمنين» وأعمالهم. وأقوالهم؛ وأخلاقهم متفاضلة» فهو 
سبحانه يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض» ويحب بعض الأعمال والأقوال والأخلاق 
والأزمنة والأمكنة أكثر من بعضء فتتفاوت محبته -سبحانه- بتحسب ما تقتضيه حكمته 
وفضله. 

9- قد تضافرت نصوص الكتاب والسّنة على بيان جملة من الأعمال؛ 
والأخلاق: والأقوال: والخصال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل» ويحب 
أهلهاء والتّرغيب على التَخلق بهاء والحرص عليهاء لينال المؤمن هذه المنزلة العظيمة: 
والرتبة الشريفة. ومن ذلك: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله عز وجل. 
والصّبر بأنواعه الثلاثة» والإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله؛ والتوبة إلى من جميع 
الذنوب» والطهارة الحسية والمعنوية» والتوكل على الله: والعدل والقسط في معاملة 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية /ا١٠٠١‏ 


الناس» والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض»2 ومحبة أسماء الله تعالى وصفاته. 
والحب» والتزاور» والتباذل»؛ والتناصح في الله. والمحافظة على صلاة الوترء والجمال 
والنظافة؛ والرفق في التعامل مع الناس. 

-٠‏ هناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله- عز وجل- ولا يحب الله 
أهلهاء فينبغي للمسلم أنْ يحذرهاء ومنها: الكفرء والظلم» والفساد في الأرض» 
والاعتداء والخيانة» والإثم» والإسراف والخيانة» والجهر بالسوء» والكبرء والفرح بغير 
الحق. 

-١١‏ محبة الله تعالى لحبده المؤمن لبا علامات تدل عليهاء ويستطيع العبد من 
خلالبا أن يعرف هل هو تمن يحبّهم الله أم لا؟ فمن تلك العلامات: أن يرزقه الله الرّفق في 
التعامل مع الناس » والقبول في الأرض. فيحبّه أهل الخير والصلاح » ويرضوا عنه» ويثنوا 
عليه راع رو الحرولاة والاميسا ن: بوالشواية بواشيطل يمه :فك اناد ريع اناق 
والتوفيق والإعانة. 

57- محبة الله - عز وجل- 2 لعبده المؤمن لبا ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد 
الوق ل لكاتو الجر يدوا سعة زه الدافلة له توضة ريل اهل السيمناء تجينيعا 
له» ويوضع له القبول في الأرض بين الناس؛ والسلامة من عذاب الله. 

-١‏ الإيمان بمحبة الله -عز وجل- لعبده المؤمن» وتدبرهاء والحرص على 
تحصيلهاء يثمر للمؤمن رات سلوكية عظيمة» وفوائد تربوية جليلة؛ منها: الحرص 
على الإحسان في عبادة الله» وإلى عباد الله لآن الله سبحانه يحب المحسنين. 

14- من أنكر أن الله يِب عباده المؤمنين فقد افترى إنما عظيماً: واكر يهنا اننا 
في الشرع؛ راسخاً في العقل» والفطرء بل إِنّ تعطيل هذه الصفة لله -عز وجل- من 
أعظم المقالات شناعة في الإسلام» ويحْسى على من أنكرها حرمانها عياذا بالله عز وجل. 


١٠0‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
التوصيات 

-١‏ في ختام البحث المختصر أدعو إخواني الباحثين وطلاب العلم والدعاة إلى 
الله والتربويين إلى دراسة صفات الله عز وجل. وتقريب فهمها للناس» وبيان آثارها 
التربوية والسلوكية على حياتهم» فإنَ هذا من أنفع العلوم. وأفضل وسائل تزكية 
الأخلاق والسلوك. وأن لا يقتصروا فيه على الجانب المعرفي فقط. 

؟'- أدعو إلى دراسة كل صفة من صفات الله عز وجل» دراسة مستقلة ببيان 
أدلة ثبوتها. وأحكامها العقدية وآثارها التربوية. 

وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا حبّه وحب من يحبّهء وحب العمل الذي يقربنا إلى 
حبه؛ إِنه جواد كريم» رحيم ودودء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 
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181 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتوى ا حموية الكبرى» تحقيق: د. حمد بن 
عبد المحسن التويجري؛ دار الصميعي» الطبعة الثانية. 

[1] ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» النبوات » دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن 
عوضء دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه/5/6١م.‏ 

73 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ درء تعارض العقل والنقل» تحقيق : محمد رشاد 
سالم» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبة الأولى» 
84ه/975ام. 

11 ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» رسالة في أمراض القلوب وشفاءهاء ضمن 
مجموع الفتاوى, 

[9] ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» قاعدة في احية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة. 

!٠١[‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم» جموع فناوى شيخ الإسلام ابن نيمية » جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم » من مطبوعات دار الإفتاء بالسعودية. 

]١١[‏ العسقلاني» ابن حجر ٠‏ أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ 
الطبعة السلفية الأولى»؛ تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز. 

]١١[‏ الحنبلي؛ ابن رجب » عبد الرحمن بن أحمدء جامع العلوم والحكم» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 157١85١ه/1551١م.‏ 

1 الحنبلي: ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمدء فضل علم السلف على علم 
ا خاف. تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار البشائرء الطبعة الأولى» 
ه/198مم. 


7 ابن عثيمين» محمد بن صالح» شرح العقيدة الواسطية » خرج أحاديثه واعتنى به: 
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سعد الصميل. دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» 510١ه.‏ 

ابن عثيمين » محمد بن صالح. شرح رياض الصا حين » تحقيق : وائل عبد الرحمن ؛ 
المكتبة التوفيقية . القاهرة. 

ابن قتيبة» تفسير غريب القران: تحقيق: السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية: بيروت»: 1194/8١ه/91/8١م.‏ 

الجوزية» ابن قيم ٠‏ محمد بن أيوب . إعلام ا موقعين عن رب العا مين : راجعه: طه 
عبد الرؤوف» دار الجيل»: بيروت» (ط) بدون. 

الجوزية» ابن قيم ٠»‏ محمد بن أيوب» الشّبيان في أقسام القران» صححه وعلق 
عليه : محمد حامد الفقي؛ دار المعرفة» بيروت»: 07٠5١ه/19487م.‏ 

الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» ا جواب الكافيٍ من سأل عن الدواء الشاني. 
دار الندوة الجديدة؛ بيروت؛ الطبعة 5564 ١ه/19/85م.‏ 

الجوزية» ابن قيم ٠‏ حمد بن أيوب» الصواعق الرسلة على ا جهمية والعطلة ‏ 
تحقيق : د. علي الدخيل الله ؛ دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 
اجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب, الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
(القصيدة النونية)؛ دار ابن خزيمة ؛ الطبعة الأولى؛ 15١51١ه/1547م.‏ 

الجوزية» ابن قيم . محمد بن أيوب» روضة ا حبين ونزهة الشتاقين» دار البازء 
مكة المكرمة» (ط) بدون. 

الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
وا حكمة والتعليل. خرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي» 
مكتبة السوادي؛ جدة» الطبعة الأولى؛ 17١5١ه.‏ ١194م.‏ 


الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» طريق البجرتين وباب السعادتين» تحقيق : 
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محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية -ل/ا١٠١‏ 


عمر أبو عمر. دار ابن القيم. الطبعة الأولى. 505١ه/1988م.‏ 

الجوزية؛ ابن قيم » محمد بن أيوب» مدارج السالكين. دار الكتب العلمية. 
بيروتء الطبعة الأولى. 7٠5١ه/1987ه.‏ 

ا جوزية؛ ابن قيم ٠»‏ محمد بن أيوب. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة : مكتبة الرياض الحديثة . الرياض ؛ (ط) بدون. 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير. البداية والنهاية : دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 06٠5١1ه/1986م.‏ 

ابن كثير. إسماعيل بن كثير. تفسير القران العظيم. دار الفيحاء ومكتبة السلام. 
الطبعة الأولى؛ 5١51١ه/1955م.‏ 

ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر العربي. 

السجستاني : أبو داود » سليمان بن الأشعث, السنن» تحقيق: كمال الحوت؛ دار 
الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية؛ الطبعة الأولى. 09٠5١ه/1988م.‏ 

أبو زيد؛ بكر بن عبد الله؛ معجم ا مناهي اللفظية . دار العاصمة» الرياض. الطبعة 
الثالثة» /1411ه/1997م. 

أحمد بن حنبل . السند . المكتب الإسلامي بيروت» (ط) بدون. 

الأصبهاني ٠‏ أبو القاسم . إسماعيل بن محمد. ا حجة في بيان ا حجّة وشرح عقيدة 
أهل السنة. تحقيق: محمد المدخلي؛ دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى. 
١ه/0١195م.‏ 

الألباني: محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» المكتب الإسلامي, 
الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 
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الألباني . محمد ناصر الدين. صحيح ال جاسع الصغير برزيادته (الفتح الكبير) . 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية. 5557١ه.‏ 

الألباني: محمد ناصر الدين. صحيح سئن ابن ماجه؛ مكتب التربية العربي. 
الطبعة الثالثة» 55048 1ه/19/8/8م. 

الألباني: محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود . مكتب التربية العربي . الطبعة 
الأولى. 509١ه/1985م.‏ 

الألباني؛ محمد ناصر الدين. صحيح سنن الترمد » مكتب التربية العربي . الطبعة 
الأولى؛: 508١ه.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل . صحيح البخاري (ا جامع الصحيح المسند من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه): تحقيق: محب الدين 
الخطيب» الطبعة السلفية الأولى. 7٠5١ه.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى» جامع الترمدي(سنن الترمذي ا جامع الصحيح) . 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الحديث؛» القاهرة. 

الجوهري» إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . تحقيق : 
أحمد بن عبد الغفور عطار. دار الملايين» بيروت. الطبعة الثانية. 
8ه/ 1175م 

ال حازميء عبد الرحمن بن سعيد. التوجيه الإسلامي لأصول التربية . جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

الحاكم» محمد بن عبد الله ا مستدرك . دار المعرفة» بيروت. (ط) بدون. 

الدعيلج » إبراهيم بن عبد العزيز » التربية الإسلامية . دار القاهرة: الطبعة الأولى: 
1 كم 
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محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية اا ١١‏ 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت: الطبعة الثانية» /511١1ه/19917م.‏ 

الرازي » فخر الدين محمد بن عمرء شرح أسماء الله ا حسن و (لوامع البينات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات) ؛ راجعه طه عبد الرؤوف» المكتبة الأزهرية للتراث, 
١‏ 5اه/٠٠6آام.‏ 

الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» اشتتماق أسماء الله . مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١1ه/19/85م.‏ 

الزمخشري» أبي القاسم جار الله؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 516١ه/1546م.‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء التوضيح والبيان لشجرة الإمان» تحقيق : 
أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلفء الطبغة الأولى؛. 19١5١ه.‏ 

السعدي » عبد الرحمن بن ناصر » تيسير الكريم الرحمن ف تفسي ركلام انان 
تحقيق: اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» /١51١1ه/1997م.‏ 
الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل» تحقيق: عبد العزيز محمد 
الوكيل؛ دار الفكرء (ط) بدون. 

الشوكاني» محمد بن علي» قطر الولي على حديث الولي ٠‏ تحقيق: إبراهيم 
إبراهيم هلال؛ دار الكتب الحديثة» مصر. 

الشيباني » عمر التومي ٠‏ فلسفة التربية الإسلامية . الدار العربية للكتاب. ط(بدون). 
الصاوي» شحات بن محمودء ا حبة الإلبية في القرآن الكريم» آفاق» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 51 ١ه/199/8م.‏ 
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الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القران(تقسير ابن 
جرير) . دار الحديث القاهرة. طبعة /1551١ه/1998١.‏ 

الطرشة» عدنان : ماذا يحب الله وماذا يبغض؟ . مكتبة العبيكان. الرياض» الطبعة 
الرابعة» 85570١ه/5١0٠5م.‏ 

العقل؛ ناصر بن عبد الكريم» بحوث في عقيدة أهل السنة وا جماعة. دار 
العاصمة؛ الرياض. الطبعة الثانية. 519١ه/199/8م.‏ 

غسان أحمد عبد الرحمن ٠‏ حبة الله ورسوله في الكتاب والسنة » دار ابن حزم . 
بيروت» الطبعة الأولى. 5705١ه/:١٠٠م.‏ 

الغنيمان. عبد الله بن محمد . شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ مكتبة 
الدارء المدينة المنورة. الطبعة الأولى,. 80٠5١ه.‏ 

القاضي . يوسف بن مصطفى . علم النفس التربوي في الإسلاه . دار المريخ , 
الرياض . الطبعة الأولى. ١1٠5١ه/١1981م.‏ 

القرطبي ٠‏ أبو العباس » أحمد بن عمر ء الخمهم لا أشكل من تلخي صكتاب مسلم . 
تحقيق حب الدين مستو وآخرون. دار ابن كثير. بيروت» الطبعة الثانية؛ 
5ه. 1944مم. 

ا مازري» محمد بن علي » ا معلم بفوائد مسلم. للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر. دار الغرب الإسلامي ء بيروتء الطبعة الثانية: 1991م. 

مالك بن أنس» الموطاء تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب 
العربية : (ط) بدون. 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي. الترغيب والترهيب. تحقيق: محمد نحبي 
الدين» دار الفكرء. بيروتء الطبعة الثانية. 975١7١ه.‏ 


محبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١١6‏ 


[15! النووي» يحيى بن شرف» شرح صحيح مسلم. دار الكتب العلمية» بيروت» 
بدون(ط). 

[13] النيسابوري. مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب الغربية. 

]١[‏ هراس ٠‏ محمد خليل » شرح العقيدة الواسطية ؛ ضبطه نصه وخرج أحاديثه: علوي 
بن عبد القادر السقاف.ء دار البجرة. الرياضصء. الطبعة الرابعة. 
5اه/ ١١٠٠م‏ 

1 البيثمي » علي بن أبي بكر » موارد الظلمان إلى زوائد ابن حبان. تحقيق: حسين 
الداراني: وعبده كشك؛»: دار الثقافة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه/1595م. 

[19] يالجن» مقدادء جوانب التربية الإسلامية الأساسية. الطبعة الأولى 5٠1١ه/‏ 
ام 


١١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
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مجلة جامعة الملك سعود 
-١‏ نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم البندسية > العلوم - 


العلوم الزراعية. 
"- سنوية ؛ علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: ١‏ - نقدا بمقر عمادة شؤون المكتبات- مبنى 717 - جامعة الملك سعود. 
"- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات - حساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناء. 
*- حوالة أو إبداع على (حساب الخدمات رقم 7 الرمز 20١‏ ) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود - الرياض ؛ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناه أو على 
العنوان البريدي. 
قديمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )٠١(‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )٠١(‏ دولارات أو ما يعادلا لجميع 
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